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حقوق الطبّع محفوظة 
الطبعة الثانية 
17 ه- ١1١٠م‏ 


مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد للّه وكفى .. والصلاة والسلام على عبده المصطفى .. وبعد 
ثمة حقيقة لدى الجميع؛ أنه مهما حاول الإنسان الاعتماد على نفسه وقدراته؛ فلن يتميز ب طرحه: إلا 
بتوفيق من اللّه ثم بالتفاعل الإيجابي من القراء والأحباب 4# تقديم النصيحة: وطرح الآراء الجديدة, 
والنقد البنّاء؛ فهو الأساس الذي كُشَيّد عليه أولى خظوات التحسين والتجويد: وهو البوصلة التي تدل 
السائر على الاتجاه الصحيح؛ ورحم الله و أهدى إلينا عيوينا. 
منذ صدور الطبعة الأولى من الكتاب # أواخر عام ١577‏ هه ولا زال البريد الإلكتروني يحمل إلينا 
آراءكم ومقترحاتكم ٠.‏ تمدحون فتتجل: وتنتقدون كلس وتفسرون مدحكم ونقدكم فنستبشرء ونحمد 
الله إليكم أن كانت أكثر الآراء عن الكتاب إيجابية: وأنه أسهم ب وضع طريقة ميسرة لحفظ أسماء اللّه 
الحسنىء وفهم معانيها. 
سعيت إلى مراجعة وتدقيق كل ما جادت به قرائحكم من آراءٍ ومقترحات. وحصرتٌ أفكارها ولخصت 
مضامينها فوجدت مدارها على الملحوظات الأربع التالية: 

الأولى: توقفٌ البعض عند فكرة الكتاب. وطريقة تصنيف الأسماء ب مجموعات: ووضع مفتاح 
مشترك لكل مجموعة؛ وأنه مسلك غير مسبوقء وليس له سلفء وقد يوهم ترادف معاني الأسماء 4 كل 
مجموعة .. وأحسب أن هذا الرأي غير دقيق. وقد أشرت إلى ذلك وبينته 4 المقدمة التمهيدية للطبعة 
الأولى: وأوضحت امد عدة أسماء # مجموعة واحدة لا يعني الترادف # المعاني: وإنما وجود وحدة 
موضوعية وعلاقة مشتركة بين هذه الأسماء. ومعرفة هذه العلاقة سوف يساعد 4 حفظ أسماء الله 
الحسنىء وفهم معانيهاء والفروق التي بينهاء وسرعة استحضارها # مقاصد الدعاء المتنوعة, والحكمة 
ضالة المؤمن أَنْى وجدها فهو أحق بهاء والله بوك قد جمع 4# كتابه بين عدة أسماء لوجود رابط بينها دون 
أ يفشي ذلك القراد ف هافيها: كقوله تعا: «اغْوالْأَوَلَ والكيزة والتلية والبايلن 0 وهو يكل شَيْءٍ 
عَم | الحديد:"؟]. قال ابن القيم مشيرا إلى العلاقة بينها: «فمدار هذه الأسماء على الإحاطة؛ وهي 
إحاطتان: زمانية ومكانية(). وكقوله تعالى: « هر ألَهُ أَلْحَِقٌ ألْبَارِئٌ ألْمْصَوْرٌ 4 [الحشر:؟], 
قال ابن عاشور: «وإتما ذكرت هذه الصفات متتابعة لآن من مجموعها يحصل تصور الإبداع الإلهي 
)١(‏ (طريق الهجرتين وباب السعادتين) لابن القيم (ص: 54). 
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للإنسان»!"). كما جمع نبيه يك بين بعض الأسماء كقوله يك (إن الله يَرونَ حَلِيمٌ حَبِي سَتِيلُ 
يحب الحياء والستر, فإذا اغتسل أحدكم؛ فليستتر)!"). وتطرقنا لهذه العلاقة المشتركة ذخ 
محور منفرد عند حديثنا عن كل مجموعة. 
الثانية : التقديم والتأخير # الترتيب بين المجموعات أو بين الأسماء 4 كل مجموعة؛ وكذلك مسمى 

مفاتيح بعض المجموعات. وبعد التأمل والبحث فقد أجريت تغييرا طفيفا ْ ترتيب بعض المجموعات: أو مسمياتها. 
أو ترتيب الأسماء داخلهاء ولعل المجموعة الوحيدة التي اقتصرت عليها الملحوظات # مدى تناسب الأسماء 
المدرجة فيها هي مجموعة (الشكر) والتي اشتملت على الأسماء الثلاثة: (الشاكر والشكور والنصير) وأن اسم 
(النصير) لا يتناسب مع موضوع المجموعة ولعله أقرب إلى مجموعة (العزة) : (القوي والمتين والعزيز والأعز). 
وهذا ْ عمومه صحيح.ء ولكن بالتأمل الدقيق نجد أن صفات «القوة» و«المتانة» و«العزة» تعد من الصفات الذاتية 
التي لم يزل ولا يزال الله جك متصفاً بهاء ولها تعلق بكثير من أحوال البشر المختلفة؛ وليست مقتصرة على نصر 
المؤمنين وإهلاك المجرمين فحسب, بل تتجاوزه إلى أمور لا علاقة لها بالنصر كالرزق مثلا؛ قال تعالى: 9 إِنَّ لَه 
كر الوق كر الو الصيٌ 4[ انذاريات»ه]ء :كان من الأفسب إذراج اسم (القصيى) ها مضومة [الشغر) 
لكون النصرة من آحاده وأفراده. وهي من صفات الأفعال, واللّه باك يشكر من نصر دينه وكتابه ونبيه يَِ بالننصر 
والتمكين # الدنيا والآخرة قال تعالى: 8 إن تُنصروا الله هركم 4|محمد:]؛ ورب قائل يقول: أليست المغفرة 
والتوبة من شكر اللّه لعباده؟: نقول: بلى!؛ ولكنَّ «النصرة» أخص من «المغفرة». ومتعلقة بحالة وفئة مخصوصة: 
بينما «المغفرة» تعد من المطالب العامة التي تتعلق بحياة كل مسلم؛ وهي مطلب لحظي ومستمر وتستحق أن يبخصص 
لها مجموعة؛ كما أنه لا يمنع أن تكون مجموعة مرتبطة بأخرىء ودالة عليها بالالتزام؛ وهي من مقتضياتها. كما هو 
مقرر 4 قواعد الأسماء والصفات, المتعلقة بالدلالات الثلاث للأسماء الحسنى: 

)١‏ دلالة المطابقة: وهي دلالة اللفظ على تمام معناه. وتفسيره بمجموع مدلوله؛ كدلالة اسم 

(الرحمن) على الذات؛ وعلى صفة الرحمة 

”) دلالة التضمن: وهي دلالة اللفظ على بعض معناه. وتفسيره ببعض مدلولهء كدلالة اسم 

(الرحمن) على الذات: أو على صفة الرحمة 

؟) دلالة الالتزام: وهي دلالة اللفظ على خارج معناه؛ وما يقتضيه؛ كدلالة اسم ( الرحمن) على الحياة 

والقيومية والعلم والقدرة والصمدية والسّعَة والغنى وغيرها من المقتضيات. 


)١(‏ تفسير (التحرير والتنوير) لابن عاشور ( الحشر - الآية (14؟)). 
2 رواه أبوداود والنسائي واللفظ له وصححه الألباني ب صحيح النسائي برقم (غ0:) وصحيح الجامع برقم (كهلاذ). 


فالأسماء الحسنى المدرجة 4 كل مجموعة متعلقة بغيرها من الأسماء. ودالة عليها بالالتزام؛ كدلالة 
مجموعة «الكرم والجود» على «الغنى والسعة». أو مجموعة «المغفرة» على «الرحمة». وغيرها من 
الات وهذا يظهر جلياً 4 الاقترانات, كاقتران «المغضرة» و«التوبة» ب«الرحمة» # قوله تعالى : « فَإِنِ 
نوأ تله عَمُورٌ حم 4[ البقرة:؟15]. وقوله تعالى: «وَأَتَ أله هوَأليَوَآابُ ألبَحيعر 4 [التوية: 1٠١‏ 
للإشارة إلى أن المغفرة والتوبة للعبد المذنب - المستحق للعقوبة بمقتضى العدل - ما هي إلا أثْرٌ من آثار 
رحمة الله عَرَوَّنَّ . 
الثالثة: رغبة الكثير من الإخوة 2# زيادة اللطائف والقصص العبرة التي تتناسب مع موضوع 
كل مجموعة من مجموعات الأسماء الحسنىء وقد سعيت كثيرا 4 تحقيق ذلك؛ وسبر الكثير من أمهات 
الكتب بحثا عن القصص والأقوال المناسبة. حتى تضاعفت 2# معظم المجموعات. 
الرايعة : عدم مناسبة «المحور العاشر» الخاص بالقصائد والابتهالات لموضوع الكتاب»: ومن باب 
أولى لموضوع كل مجموعة على حدة؛ ونزولاً عند هذه الرغبة فقد ألغينا هذا المحور واقتصرنا على المحاور 
التسعة الباقية. 
لقد مرّ ما يزيد على ثماني سنوات منذ صدور الطبعة الأولى # عام ١477(‏ ه)ء والتي نفدت من 
الأسواق. وتريثت طويلاً 4 طباعة الطبعة الثانية. وقمت بنشر مسودة الطبعة الثانية كملف (21(1) على 
الانكرنت كي يطلع غليه أكبن شريحة ممعنة: ؛ ومع أن الكثير طالبني بطباعته لكون الكتاب الورقي أنسب 
وأيسر # الاطلاع والقراءة؛ إلا أنني تريثت أملاً ب الاستفادة من ملحوظاتكم واقتراحاتكم, والحمد الله 
تلقيت الكثير منهاء وقمت بمراجعة ثانية لمحتوى الكتاب وتنقيحه والزيادة عليه 4# مواضع كثيرة: وكانت 
أكثر الزيادات والتنقيحات على النحو التالي: 
© إعادة بحث ودراسة المحور الثاني: (المعنى اللغوي) لجميع الأسماء بشيء من التأصيل والتفصيل, 
لكونه الأصل والأساس 2# فهم معاني الأسماءء واعتمدت # ذلك على المعاجم الأساسية 2# اللغة 
العربية؛ وأقوال السلف وأهل اللغة؛ مع الاهتمام بأصول المعاني لكل فعل؛ والربط بينها وبين مشتقاته. 
© إعادة مراجعة (المعنى الشرعي) للأسماء الحسنىء وإضافة أقوال جديدة لأئمة السلف توضح 
المعنى وتفسرهء وخاصة ما يتعلق باللمسات الإيمانية التي ترسخ مبدأ العبودية لله بوكَ بشقيه: دعاء 
العبادة ودعاء المسألة. مع استبدال مسمى المحور إلى (المعنى # حق الله بَلكَ) . 


© إعادة تدقيق ومراجعة (الفروق بين الأسماء) 4 كل مجموعة: واضافة بعضص المعاني الجديدة التي 
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لم يتيسر إضافتها # الطبعة الأولى؛ بعد بحثها ومراجعتهاء والاطمتئنان إلى صحة الفرق والربط. 
ووجود ما يدعمه ويقويه من شواهد اللغة والآثار الشرعية. 
© إعادة مراجعة (الاقترانات بين الأسماء الحسنى )؛ والحكمة منها. وإضافة ما لم يدرج 4 الطبعة 
الأولى ولا سيما بعض الاقترانات الواردة 4# أحاديث السنة النبوية. 
© مراجعة المحور التاسع (اللطائف) والذي استبدل مسماه إلى ( لطائف وأقول) ليضاف إليه 
الكثير من أقوال السلف الصالح التي تتناسب مع موضوع كل مجموعة. 
© عولجت الأخطاء المطبعية والإملاثية؛ إلى جانب الكثير من التعديل والإضافات هنا وهناك. 
وي الختام .. لا بد من التأكيد على معنى مهم. ومفزى عظيم. دلَّ عليه قوله تعالى: « وَخْلِقَ 
لاسن حَيِين | النساء:18]؛ وأنه مهما أتقن الإنسان عمله؛ وبذل جهدّه وعمرّه ب وضع بحث أو 
كتاب؛ ثم راجعه ونفّحه لسنوات, فإنه لا يزال موضعاً للنظر والتبديل؛ والزيادة والنقص. والخلل والاعتراض؛ 
4 أبهى مظاهر القصور والنقص الانساني. وأبى الله يرون إلا أن يكتب النقص على كل حيٌّ. واختص َه 
بصفات المجد والكمال؛ ونعوت العظمة والجلالء وله المثل الأعلى 2 السموات والأرضء ورحم الله القاضي 
الفاضل «عبد الرّحيم بن علي البيساني» حين قال: «إنّي رأيت أنه لا يكتب إنسانٌ كتابا 2 يومه؛ إلا قال 2 
غده: لو عُيّرَ هذا لكان أحسنء ولو زيد لكان يُسِتَّحسَنٌ ولو قدّم هذا لكان أفضلء ولو ترك هذا لكان 
أجمل؛ وهذا من أعظم العبر؛ وهو دليل على استيلاء النّقص على جُملة البشر»! ؟)؛ فأستغفره سبحانه 
عن أي زلل أو قصور حواه هذا الكتاب: والمسلم ضعيف بنفسه؛ قوي بربه يرون ثم بإخوانه؛ فلا تبخلوا 
على أخيكم بالملحوظات والمقترحات. فهي الوسيلة المثلى للارتقاء النوعي تدان : وجطلة أككن كاقل 3 ونقي 
وتأثيراًء مع رجائي الخاص لكل من وجد معلومة عَقّدية؛ أو فائدة لغوية؛ أو جكمة معبرة: تتناسب مع أي 
فصل من فصول الكتابء: أو محور من محاور المجموعات أن يراسلني بها على بريدي الإلكتروني. 
أننال الله الوانهب الأحمء النمو العبيوي السريب السيور أن جد هذا الحول بقالسيا لوحية 
الكريم» وأن ينفع به المسلمين؛ إنه جواد كريم؛ والحمد للّه رب العالمين. 
أبوأحمد 
غرة جمادى الأولى- 1147اه 
.211 2ع ©2621 ز1نلط 1/21 


2 (إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين) للمرتضى الزبيدي (جه: ١‏ ص: )0 
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مقدمهة الطبعة الأولى 
إن التحسس الهم تعوده وكسفيته وق فقورة وهو بالله فق قنوون انقسيثأ» ومق سيكات 


أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 


دوت فرية م عي 200 0 ال 
000 له 0 ال عبده ورسوله, 8 مه م اه 
و 0 مم ع0 


006 يك 0 مساح ا 0 0 مدلجؤ عو 0 يم 
520 2 ذلك أ ار لله ورسوله, فقد فاز هوزا 
عَظِيمًا 0 .. أما بعد: 

ع و 3 

فإن الغاية التي حُلق الإنسان م من أجلها ؛ وآوجد # الأرض بسيبها؛ عبادة الله يَرْونَّ كما 

قال سبحانه: «ومَا 308 حلفت 1011ظ وَالْإشَى أ عدون *[الذاريات 5ة]ء وعبادته لا تتأتى الا 
اي 

بمعرفقته. وكلما عظمت معرقة العبد ربه؛ عظمت عبادته له؛ ولذا كان الفقة والعلم ب «أسماء 
الله الحسنى وصفاته العُلى» أجل المقاصد. وأزكى الفايات؛ وأنفعَ العلوم: وأشرفٌ الفقه 
وأعلاه؛. وهو «الفقه الأكبر» -كما سماه بعض العلماء!(١)-‏ ويعد من الأسباب الرئيسة للدخول 
الخيرية التي أشار إليها النبي يل بقوله:(من يرد الله به خيراً يفقهه ‏ الدين) !")؛ لأنه 
يُعرّف الناس بربهم -سبحانه- الذي هو اشرف معلوم , وأجل مقصود: واعظم محمود واحق 
تابع لشرف معلومه؛ لوثوق النفس بأدلة وجوده وبراهينه؛ ولشدة الحاجة إلى معرفته؛ 
وعظم النفع بهاء ولا ريب أن أجل معلوم؛ وأعظمه؛ وأكبره؛ هو الله الذي لا إله إلا هو رب 
)١(‏ قال الإمام ابن أبي العز الحنفي 4# مقدمة شرحه للعقيدة الطحاوية : «لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم؛ إذ شرف 
العلم بشرف المعلوم؛ وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع .. وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة؛: وضرورتهم إليه فوق كل 
ضرورة: لأنه لا حياة للقلوب :ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها ؛ بأسمائه وصفاته وأفعاله» ؛ وقال الشيخ 
سفر بن عبدالرحمن الحوالي # شرحه لهذه العقيدة: «إن شرف العلم بشرف المعلوم؛ فمعرفة اللّه -تبارك وتعالى- هي 
الفقه الأكبر» وهي أعظم العلوم والغايات؛ وأشرف ما يسعى إ ليه المؤمنون جميعاء فلا يجوز لأحد أن يُهوّنَ من أمرها 
أو يشكك فيهاء أو يقول: ليس هناك داع إلى معرفة توحيد الأسماء والصفات. لو قال رجل: ليس هناك داع أن يعلم 
الناس الصلاة والزكاة لأنكر عليه جميعٌ آلسلمين: فكيف بالتوحيد؟! وهو أعظم؛ لأن معرفة الله -تعالى- # ذاته أعظم 
من معرفة حقه؛ فاعتقادنا فيه أعظم من فعلنا له» المصدر: كتاب ( شرح العقيدة الطحاوية) للشيخ سفر بن عبد الرحمن الحوالي 


(جددراحخص:١-6١).‏ 
() متفق عليه: رواه البخاري برقم :)2١(‏ ورواه مسلم برقم .)1١137(‏ 


العالمين»!؛ ويقول ابن العربي: «شرف العلم بشرف المعلوم؛ والبارئ أشرف المعلومات؛ 
فالعلم بأسمائه أشرف العلوم!*). ويقول الرازي: «أشرف اللذات لذة العلم والمعرفة, 
وأشرف العلم العلم الإلهي؛ لشرف معلومه؛ وشدة الحاجة إليد!0). 

ولشرف هذا العلم وأهميته كان الأساسٌ والقاعدة الصلبة التي يعتلي عليها بنيان 
الدين وأركانه؛ وعلى قدر توثيق الآساس وإحكامه يعلو البنيان وتسلم الآركان. يقول ابن 
القيم: «من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه؛ وشدة الاعتناء به؛ 
فإن علو البنيان على قدر توثيق الأساس وإحكامه؛ فالا عمال والدرجات بنيان» 
وأساسها الإيمان» ومتى كان الأساس وثيقاً حمل البنيان واعتلى عليه؛ وإذا تهدّم 
شيء من البنيان سَهُلَ تداركه؛ وإذا كان الأساس غير وثيق لم يرتفع البنيان ولم 
يثبت .. وهذا الأساس أمران: الأول: صحة المعرفة بالله وأمره وأسماته وصفاته, 
والثاني: تجريد الانقياد له ولرسوله دون ما سواه(). 

ومما يدل على شرف هذا العلم وأهميته أنه لا تكاد تخلومنه آية من آيات الذكر الحكيم, 
وأعظم آية 4 القرآن الكريم (آية الكرسي) تضمنت ذكر أسماء الله وصفاته؛ وأفضل سور 
القرآن (الفاتحة 3) اشتملت على ذكر الله. وذكر أسمائه وصفاته. وعَدَلَت سورة (الإخللاص) 
ثلث القرآن؛ لأن فيها صفة الرحمن .وجاء ك4 الصحيح قصة الصحابي الجليل الذي أرسل ب 
سروه ككان يصلي باصجا به ويام كرارنه. كل ركم بسورة الإخلاصء وعلل فعله بقوله: 
«لآنها صفة الرحمن؛ وأنا أحبٌ أن أقرا بها». فبشره النبي يَكِيةٍ وقال: (أخبروه أن اللّه 
يُحبّه)١‏ "أ ظائلة ون بحب أعوا دم وص افمرويسي من ص ذأكرهانو سب ظايور اكازها فلن 
العبد. فإنه جميلٌ يحب الجمال؛ عفوٌ يحب أهل العفو. كريمٌ يحب أهل الكرم؛ جوادٌ يحب أهل 
الجود. عليمٌ يحب أهل العلم. محسنٌ بِرٌّ يحب أهل الإحسان والبرء قويٌ يحب المؤمن القوي, 
طيبٌ يحب الطيبين والطيبات؛ والطيب من كل شيء هو مختاره تعالى. 
(4) (أحكام القرآن) لابن العربي (ج: ١‏ - ص: 435). 
(5) (الصواعق المرسلة) لابن القيم (ج:؟” - ص: 110) وعزاه للرازي # كتابه (اقسام اللذات) . 


(1) (الفوائد) لابن القيم (ص: 100 -195). 
(0) متفق عليه (رواه البخاري برقم (170؟7)؛ ورواه مسلم برقم (؟81)). 


الأَسَْمَاكٌ الكشلّم تصنيفا ومعتى ١‏ 


والإيمانٌ - كما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة - اعتقادٌ بالقلب؛ وقولٌ باللسان, 
وعملٌ بالجوارح والأركان: فهناك تلازم بين الاعتقاد وبين القول والعمل؛ فالأول أساس, 
والثاني ثمرة له؛ ومن مقتضياته: وأعظم ما عُمرت به القلوب, وانوت به الصدور؛ العلم 
واليقين بأسماء الله الحسنى: وصفاته العلى؛ ذلك أن العلم باللّه جَركَ يورث عبادته وحده: 
وخشيته وتعظيمه ومحبته والتوكل عليه وتفويض الأمور كلها إليه؛ وكلما حقق العبد معاني 
أسماء الله الحسنى اعتقاداً وذكراً وعملاً؛ كان أكمل الناس توحيداً وإيماناً. وأشدّهم لله 
تعظيماً وإجلالاً. وأصدقهم تسليماً واتباعاً, وخيرهم جزاءٌ ومصيراً, يقول ابن القيم: 
«السير إلى الله من طريق الأسماء والصفات شأنه عَجَبٌ؛ وفتحه عَجَبٌ؛ صاحبّه قد 
سيقت له السعادة وهو مستلق على فراشه غير تَعِبٍ ولا ا 0 
ولا مُشُرّد عن سكنه: «ويرَى للْبَالَ سباجايدة وهى تمر مَيّ ألسََحَابِ4[النمل 011 

ومع أهمية الموضوع؛ وأثره ب عقيدة المؤمن وثباته؛ ونظرته إلى الحياة والكون؛ ودوره 
بث روح الطمأنينة والأملء لا سيما © ظل الفتن التي تعيشها الأمة اليوم؛ إلا أن الكثيرين 
غفلوا عنه. لأسباب عديدة: ليس هذا مجال ذكرها واستقصائها. وأحسب أن الرتابة التي 
صاحبت طرق عرض وطرح موضوع أسماء الله الحسنى كان له أكبر الأثر ب عزوف الكثيرين 
عنه. فضلاً عن استصحابه 4 دروب الحياة التي لا غنى لمسلم يرجو النجاة فيها إلا به. 

ولآجل هذا كله؛ وللحاجة الماسة لإعادة طرح الموضوع من جديدء وبأسلوب بديع 
مبتكرء تجموطيه ما ارق بوترب منهها كثاقر وااخططم حاءت ره إصذار هذا القناب 
الذي كانت بداياته منذ ما يزيد عن ربع قرن .. 

أسأل الله الكريم. رب العرش العظيمء أن ينفع به كاتبه وقارئه .. إنه ولي ذلك 
والقاذو عليه والتحمن لله وب الفالمين: أيوأحمد 

غرة رجب - 11177ا ها 

حم .211 ماع ©2621 ز1نلط 1/1210 


() (طريق الهجرتين وباب السعادتين) لابن القيم (ص: .)١975‏ 


أولاً: للكتاب قصة : 

خلال أيام الصبا طرق مسامعي حديث رسول الله يلد (إن لله تسعة وتسعين 
اما ؛ مائة إلا واحداً؛ من أحصاها دخل الجنة)!*). ففرحت به كينها ليا : 
وعقدت العزم على حفظ أسماء الله الحسنىء ومعرفة معانيهاء والدعاء بها 4 مقاصد 


2 500 00 مج ج عسم ف ودس عن عر جوز 0 
الدعاء المتنوعة: كما أمرنا جود 2 قوله تعالى: « وَللَهِ الماك الحسئ فادعوه يبا وذروأ 


م 3 
صف ل ود و بح سج سه سل ا ل و اه 


الزن ا ا ل ما كانوا يعملون *[الأعراف:١16].‏ فشمّرت عن 
ساعد الجد؛ وجمعت العديد من المؤلفات المصنفة 4# هذا الباب: وكان منها القديم ومنها 
الحديثء. وقمت ببحث الأسماء الحسنى الثابتة. وتلخيصها 4 مذكرة لا زلت أحتفظ بها 
إلى اليوم؛ وبعد البحث والتلخيص واجهتني خمس معضلات: 

الأولى: تنوّع تعداد وحصر أسماء الله الحسنى بين المصنفات المؤلفة 4 هذا 
الباب؛ فما تجده هنا لا تجده هناك!. وتفسير معنى الاسم هناك يختلف عن معناه هنا!. 
ناهيك عن سرد أسماء مشتقة باجتهادات واستدلالات تحتاج إلى مراجعة وتحرير. 

الثاقية ؛ الذهول عن أسماء الله الحست المناسية للدعاء ونسيائها عند الحاجة: 
وعدم وجود قاعدة أو طريقة تَسهّل حفظ أسماء الله الحسنى عن ظهر قلب؛ واستحضار 
المناسب منها 4# أغراض الدعاء المتنوعة؛ لا سيما غير المشتهر منها على الألسن؛ وقد ثبت 
النص بوروده نحو: (الحق المبين المتين الديّان المنان الواسع الوارث) وغيرها. 

الثالثة : التقارب # المعاني بين بعض أسماء الله الحسنى المتباينة ب الاشتقاق, 
نحو: (الواحد والأحد), و(الباسط والمعطي والوهاب) ءو(الواحد والوتر). و(الجبار 
والقهار). و(الرحيم والرؤوف)., و(الكريم والجواد). و(المحيط والمهيمن). 


(5) متفق عليه: رواه البخاري برقم (3757), ورواه مسلم برقم 361/١‏ ). 


الأشماءًٌ الحُسْئْى تصنيفاً ومعتى 0 


و(الحميد والطيب).؛ و(العليم والخبير)؛ و(القدير والقوي). و(الغني والواسع), 
و(الرفيق واللطيف). و(الرقيب والشهيد). و(الرازق والمقيت). و(السيد 
والصمد). و(العفو والغفور) وغيرهاء ولعل هذا ما دعا بعض العلماء إلى تفسير 
بعض الأسماء ببعضهاء كمن يفسر (المهيمن) ب(الرقيب)., و(الرقيب) ب(الحافظ), 
و(الحافظ) ب(العليم) .. وهكن 

الرابعة: الصعوبة 4 التفريق بين أسماء الله الحسنى المشتقة من صفة واحدة, نحو: 
(الله(') والإله)؛ و(الحافظ والحفيظ)؛ و(الكريم والأكرم)؛ و(الخالق والخلاق): 
و(القادر والقدير والمقتدر), و(الملك والمليك والمالك). و(العلي والأعلى والمتعال), 
و(الغفور والغفار). و(الرحمن والرحيم). و(العزيز والآعز), و(العالم والعليم), 
و(الرازق والرزاق): و(الولي والمولى)؛ و(الشاكر والشكور)؛ و(القاهر والقهار): وهل 
هي متباينة # الألفاظ ومترادفة # المعاني: أم أنها متغايرة: وبعضها يزيد بخصوصية 2 
المعنى عن الآخرة. 

الخامسة : الحكمة من الاقترانات بين أسماء الله الحسنىء وهي كثيرة 4# القرآن 
الكريم؛ ونحن نؤمن بأن كل اسمين اقترناء فإن لله بون صفة كمال من كل اسم على حدة: 
وله - أيضاً- صفة كمال أخرى من اقترانهماء ومن الإعجاز # هذا الباب أننا نجد بعض 


ّ 3 
الاقترانات تتكرر أكثر من مرة؛. مع الاختلاف 3# التقديم والتأخير؛ كقوله تعالى: ١‏ قَالوا 


جا يري ين خفني اند ع توصافة ‏ 8 عر 0 ال 0 
كاك لاعِلْمَ لنا إلا ما عَلَمْتَما إِنَكَ أنت نت العم الممكيةٌ » 4 ]| التقرة؟] وقول :قعالى: 
« وهو ألذِىفالسَم إله وف الأيض إلشور 11 خاي 4[ الفخيفط ]موده 


عالى: ١‏ يلماع الأ وَمَا هاما يذو الَو وما يدوع في 
وهو اَلرَحِيم عور 4 [سبا:؟]؛ وقوله تعالى: (تَدَسَوَك أسَتَعْفرٌ لَكمِرَق| نه هو 


2 


يَحِيِم 4 [يوسف:48]؛ وكقوله تعالى: الا يُوَاضِدكٌ در و اي 


حدر 
1 


)٠١(‏ على قول من يرى أن اسم (الله) مشتق وليس اسم علم غير مشتقء كما سيأتي. 


ايد يباكلسبت فلوبك وم لَه عَصُوَرحَليمٌ 4 [البقرة:ه؟؟] 0 لسوت 
لمالا عضول إن ين كء لاضع جد بحرو ولككن لا تقفهون ل 
ع خ يخ جر 


حَليما غَفُورا © [الإسراء:؛ ؛]: ؛فما قَدَّم هنا أَخْر هناك 9 100 


َم إِنَهُْ كان 
من ذلك. فما هي؟!. 

كلك أثفتى أن أحد مرجما دقيقاً وشاملا ف هذا" الباب» يعائج هذه العضلات: 
ويكشف خباياهاء ومع أن المكتبات مليئة بالمؤلفات الجميلة؛ لا سيما من المتأخرين: إلا 
أنه يلاحظ على معظمها عدم الإفصاح عن ضوابط تحديد أسماء الله الحسنى؛ مع 
استخدام الطريقة المعتادة 4 شرح كل اسم على حدة؛ والتوسع والإسهاب + الحديث عن 
المعاني اللغوية والشرعية؛ وربطها بواقع الناس والخلق والكون؛ دون الإجابة عن التساؤلات 
المباشرة والمتعلقة بالعلاقة التي تربط الأسماء بعضها ببعضء إلى جانب إيجاد طرق 
وقواعد لتسهيل حفظهاء وفهم معانيهاء واستحضارها عند الحاجة؛ مع تحديد مقاصد 
الدعاء التي تناسيها. 

توقف الموضوع عند هذا الحد لمدة خمس وعشرين سنةً؛ و بدايات عام 147١‏ ه) 
وقعت عيني على مذكرة الصباء التي لخصت فيها أسماء الله الحسنى؛ فعاودني الشوق 
والحنين من جديد , ونازعتني نفسي أن أجد أجوبة شافية لتلك التساؤلات: وبعد طول تأمل 
وتفكير. عزمت على بحث الموضوع مرة أخرىء وبآلية مبتكرة؛ تعالج تلك المعضلات: وتكمّل 
ما بدآه وقام به الآخرون: متحرّياً 4 ذلك منهج أهل السنة والجماعة: ومتوحّياً التيسير 
والاختصار والوضوح 2# الشرح .. فوضعتٌ الخطة؛ وصغت المحاور؛ وجمعت المراجع؛ وبدأ 
البحثء وكان هذا الكتاب. 


الأشمَاك الكُشْلّم تصنيفا ومعتى 7 


ثانياً: ما الجديد 4 هذا الكتاب؟ 

إن أرفف المكتبات مليئة بالمصنفات التي عالجت موضوع أسماء الله الحسنى؛ وإن 
لم يتميز جديد هذا الباب بشيء مبدع ومشوق -يساعد المسلم 4 تحقيق معنى الإحصاء 
الوارد ْ حديث النبي يَِ- فلسنا # حاجة إلى زيادة عدد تلك المؤلفات بكتاب جديد؛ لذا 
سعيت 2# هذا الكتاب إلى التشويق 4 طريقة عرض أسماء الله الحسنىء والتجديد ب 
أسلوب إخراجهاء وإعادة ترتيبهاء بما يساعد على فهمها وحفظها وسرعة استحضارهاء 
دون التدخل #ْ مضمونها أو محتواهاء فما أنا سوى ناقل لأقوال السلف الصالح: متبع لهم.. 
وكما قيل 2# أغراض التأليف. ومنها: تجميع ما افترق: وضم ما تناثر منه واختلط .. واللّه 
المستعان وعليه التكلان. 

لقد أوتي النبي يَكٍ جوا ل 0 
قال الإمام النووي: « وكلامه يَكِةِ كان بالجوامع: قليل اللفظ كثير المعاني»!١٠).‏ ومن 
جوامعه يَدةٍ ما رواه أنس بن مالك كته قال: كنت أسمع النبي يَِةِ يكثر أن يقول : (اللهم 
إني أعوذ بك من الهم والحَرّنء والعجز والكسلء والبخل والجبن. وضلع الدين؛ 
وغلبة الرجال)!"). قال الإمام ابن القيم معلقاً على هذا الحديث المعجزء وما جمعه 
من المعاني العظيمة : «أشياء ثمانية استعاذ منها النبي يَلِةِ. وكل اثنين منها قرينان؛ 
ف (الهم والحزن) قرينان؛ فإن المكروه الوارد على القلب إن كان من أمر مستقبل 
يتوقعه أحدث الهم؛ وإن كان من أمر ماض قد وقع أحدث الحزن: و(العجز والكسل) 
قرينان؛ فإن تخلف العبد عن أسباب الخير والفلاح إن كان لعدم قدرته فهو العجزء 
وإن كان لعدم إرادته فهو الكسلء و(الجين والبخل) قرينان! فإن عدم النفع منه إن 
كان ببدنه فهو الجبن؛ وإن كان بماله فهو البخل؛ و(ضلع الدين وغلبة الرجال) 
قرينان؛ فإن استعلاء الغير عليه إن كان بحق فهو من ضلع الدين؛ وإن كان بباطل 


فهو غلبة الرجال,!4. 
ار 0000000 


(؟١)‏ رواه البخاري برقم (5857). )١4(‏ (الجواب الكلك) لابن القيم (ص:؛1 - 80). 


توقفت كثيراً عند تعليق ابن القيم - رحمه الله - على هذا الحديث العظيم: وكيف 
جمع النبي يك بألفاظه القليلة هذه المعاني العظيمة الشاملة؛ التي قد لا تتحرك بها خواطر 
كثير مهن يسعيد هن هذه الأشياء الأمانية1: والحكمة كبالة المؤمن أن وجدها ذهو أحق 
بها!ء لتنقدح ل ذهني فكرة هذا الكتاب # كيفية الاستفادة من هذا المنهج الجميل ‏ 
محاولة ترتيب وتصنيف أسماء الله الحسنى المتقاربة 4 معانيهاء ويجمعها موضوع واحد: 
بحيث ترتبط أسماء كل مجموعة بعامل مشتركء ويعد هذا العامل مفتاح المجموعة؛ ومن 
خلال المفاتيح تتشكل 4# عقل القارئّ خارطة ذهنية لكل المجموعات. تسهل على المسلم 
حفظ أسماء الله الحسنى عن ظهر قلب مع استحضار المناسب منها عند الدعاء؛ مع 
معرفته بأسماء كل مجموعة:؛ وفهم معانيهاء والفروق التي بينها. 

تجمّع لدىٌّ بعد دراسة الأسماء الحسنى المحصاة # هذا الكتاب وعددها )1١7((‏ 


اسماً): ثلاثون مجموعة كالتالي: 


المجموعة المفتاح مجاميع الأسماء 


صم بر و 0 و 
1 الألوهية الل يوك - يانه 
١‏ الإقداكة #انؤاني - الأنة ‏ إفوية 

2 7 ف د ا 
0 الإحاطة : الأول - الآخرٌ - الظاهرٌ - البَاطنٌ 


م 5 م عن 
0 الحَمّد الحيية ب الحين - المايت 


0 مي م م م مو نيف ع ساق 
0. التتّزية : السّبوحٌ - القَدُوسٌ - السّلامٌ - المتَكَبّرٌ 
3 الْعَظَمَةٌ اغبي - القطية - الجية 


1 
ا 
2 


: الع - الأتلى - المتعَالٌ 

0 الْحَيَاةٌ : الحَنٌ - السَّمِيعٌ - البَصيرٌ 

4 العكدة + القا- العلِيمٌ - الخبيرٌ - الَحَكِيمٌ 
1 الؤكمة : الوَّحْمَنٌ - الدّحِيمٌ - الوؤوفٌ 


4 


4 


الأشماءٌ الحُسْئْى تصنيفاً ومعتى 14 


لل القَدّرَة : القَادرٌ - القديرٌ - المقتدوٌ 


> مر 2 م 2 عن ف 

1 العزة : القوي - المتين - العزيز - الاعز 
ج24 26 0 ٍ هي 

117 الفيومية : الغنيٌ - الواسع - القيُوم 


ل 0000 
غ1. الملك + املك - امالك - اكليك 
1 الْكَرَمْ : الكريم - الأكَرَمٌ - الجوَادٌ - البَرٌ 
3 اللططفٌ + الأطليت- الكفيق 

ٍ 20 6م 2 بر وو ابي بر 
/ا١.‏ الخلق : الخالق - الخلاق - البَارىَ - المصور - المحسن 

د ار 000 ا قد 
10 الهيمنة : المحيط - الحافظ - الحفيظ - المهيئمن 

5 0 5 00 
020.4 الرٌرَّق : الرَّازْقٌ - الرَّرَّاقُ - المقيتٌ 

و ا ا كن بير ده بيو 5 و 9 2 
ا العطاء : المعطى - الوهاب - المنان - القايض - اليّاسط 

2 4 و لت راق +5 و 
١‏ الهداية : الحق - المبين - الهادي - الحكم - الفتاح 

ام د مه 6 مض ا الل 2 

دروم خيرم ا قي لاد و ا عق ل 
تفي المحية والولاية : الودود - الولى - المولى - المستعان - الوكيل - الحسيبت 

م لو 0 قر 2 و و ش 

0 هر مر َ و 
0 الشكر : الشاكر - الشكور - النصير 

لبي د اه ب ا 

1 الطمّانيئة : المؤمن - الشاك - المسعر 
ا الحلم : الحليمُ - الحيئٌ - السَّتيرٌ 
1 المْقْفْرَة “العفةٌ- الكذون -:التماة - التوات 
0 الْقَهَرٌ #القاهة - التمار- العلا 


الوواكة المقَدُمُ - المؤِخُرٌ - الوارثٌ 


سيكون قادراً على حفكل. أسمناء اللّه الحسنى» وفهم معانيها.ء والفروق التي بيتهاء 
واستحضارها عند الحاجة اليها 4 مقاصد الدعاء الكثيرة. 


فمجموعة (الهداية) - مثلاً - تحوي خمسة أسماء من أسماء الله حسفي [اقكن 
- المبِينُ - الْهّادي - الحَكمٌ - المَّنّاحٌ)؛ وهي مرتبطة فيما بينها بموضوع الهداية للحق, 
والتحاكم إليه: والثبات عليه. فالله هو (الحَّق) : المتحقق كونه ووجوده؛ وهوذو الحق # أمره 
ونهيه؛ ووعده ووعيده؛ وجميع ما أنزل على لسان رسله وأنبيائه. وهو (المبينْ) الذي وعد 
عباده أن يبين لهم هذا الحق ولا يكتمه. وأن يقيم عليهم الحجة ببيانه. كما قال سبحاته: 
11» ف الدب دبي شد مِنَ آي هَمَن يكس دوت وَيْؤْسِت يله 
فَقَد أستمسك بالعروو الوق ا الله سس سِيعٌ عَلِيمٌ 4[ البقرضة0؟ ]ومن بحنته 
بعباده أن نوع بيانه لهذا الحق من خلال الفطرة التي فطر الناس عليها ومن خالل آيات 
ل .كما قال سيحانه: 9 سَبْرِيِهِم اَن اَلْدَهَاقِ وف أَنَفسسيم حَوَ يبي 
نَهُ أل 4 [خصلت:07]؛ ومن خلال إرسال الرسل وإنزال الكتب؛ كما قال سبحانه: 
7 2 لكر لِْبينَ دّيس م ميل لهم وَلعلَهُم يكورك 4[الفحل:25], 
حتى بان الحق من الباطل بياناً شافياًء تقوم به الحجة؛ وهذا البيان هو ما أطلق عليه 
العلماء (هداية البيان والإرشاد)؛ التي عرّف اللّه بموجبها طريقي الخير والشر, 00 
النجاة والهلاك: وهو مقتضى اسمه تو (انْهّادي) كما قال سبحانه: «كَدَلِكَ يبِيْنُ ا 


سسا عر 58 سر و دو دو عي سس سا 
يار [آل عمران:؟١٠].‏ وقوله تعالى: 8 بريد أله يذاه عي ل 


ولد مخ سكن اينم ن ينيك *[ [النساء:"؟]ء وهذه المدايالة تستلزم الهدى 
التام؛ فإنها سببٌ وشرط لا موجب. وأما الهداية ؛ السعارمة الا ههداء فهي (هداية التوفيق 


والإلهام): كما 2 قوله تعالى: « وَإنَاللَهَ ل من يَمَاهُ وبر من مله > [أقاطر:»]. 
وقوله تعالى: 9 واه يَقَولُ لْحَقَّ 3 يَهَرِىاً القبيل 4|الأحزاب:] والقلوب مُعَرّضصَةٌ 
للشهوات والشبهات والعيّ؛ وقد يخفى عليها هذا الحق بعد البيان المعجزء والدلالة الواضحة: 
فيكون الضلال: ويحدث الاختلاف. وعندئن فالله بود هو (الحكمّ) ؛ وهو أولى من يتحاكم 
القانن لبوظرلة التصيل المحكم كما قال نيساته: ف وما أحتلَم فيه مِنسَىَء مَحَكمة إل 9 
أله 4 [الشوري» ١]ء‏ وقونه سبحانه: للكَلَر نالك يلل 4 [اخبياء::11] .ونا جبلت علية 


بعض الأنفس من الظلم والجهل والكبّر والحسد فإنها قد تأبى الانقياد لحكم اللّه؛ ولا تقبل 


الأشمَاك الكشْلّم تصنيفا ومعتى 7 


الحق» وتعادي أهله؛ وهنا لا بد من مجيء الحق وظهوره؛ فيقضي الله (الفَتَاحُ) بحكمه. 
ويفتح للمؤمنين برحمته ونصره. بإظهار أثر رضاه على أوليائه. وغضبه على أعدائه؛ قال 
تعالى: < قل ممع بسنا ربنا ثم ْنَم يسنا بالْحَيّ وَهْرَ الْمَنَاحُ 0 8 
وقال جر 00 عن شعيب كك ا ع و ألَزِى 
فيلك بود ل 31 نأ تأصيرُوأ حٌَّ ب ار ا : 
#1 0 7 ب مله 00 «الت مد ؟ 
ين يتنآ أز لود فى مِلِّنا دَلَ ول كا كرهية 2 تد امنا عَلَكتدكد إن 


2 0 ل ا ا ليا م2 ل رس تر 3 - د سر 2 

عُدْنَا ف مِلَيِحكُم بعد إِذْ ينا أله نبا وَمَا يَكْوْنُ لَنَآ أن تود فيب إلا أن ياه أله 0 
ع سيل م ه- 2 وي + ورغ سس فج سه جح سح سس | ع سرع سه 2 اله سم ساح 
وَسِعَ ريْنَا كل ََىَءٍ عِلْمَا عَلَ أله توطنا ا انح َتنا وبين هونا يأَلْحَقٌ وأنت حَيْرٌ 
الْفْنْحنَ ]| الأعراف:17/-45]. 


أحسب أن العلاقة التي ربطت الأسماء الخمسة 4 مجموعة (الهداية ) شكلت لدى 
القارئ خارطة ذهنية تجمع هذه الأسماء ضمن مجموعة واحدة؛ يسهل استحضارها عند 
الحاجة إليهاء لا سيما ب أغراض الدعاء المناسبة لمعاني هذه الأسماء؛ كحال المسلم الذي 
مجو عن يان جيك أو ا حكن علية كيد ةي ألنة» أ كتاع علية ذليل اركف أل حقات اتا 
لتنفينذ ما حُكمَ له» أو الدعاء بالهداية للطريق المستقيم»؛ وغيرها من المناسبات .. وما قيل 
هنا يقال عن بقية المجموعات كما سيأتي معنا 4 الكتاب. 

حالة وجود أكثر من تفسيرلمعنى الاسم فإن الاختيار يقتصر عند الفرز والتصنيف 
على المعنى الأقوى والأشهر والآأقرب الذي جاء به النصء أو ورد عن السلف الصالح؛ مع 
الإشارة -ما أمكن- إلى المعاني الأخرى - التي تحتملها اللغة - عند الحديث عن الاسم 
معناه اللغوي والشرعي. فاسم الله (الباطن) - مثلاً - ورد النص بمعنى (القرب 
والدنو).؛ لقوله يله (.. وأنت الباطن فليس دونك شيء .. )00), وجاء عن بعض 
مفسري الأسماء بمعنى (المحتجب) , وهو معنى يحتمله المعنى اللغوي للاسم؛ فقدم المعنى 


الذي ورد به النص عند فرز وتصنيف الأسماءء دون النظر للمعاني الأخرى؛ لكون الهدف 
من تصنيف الأسماء # مجموعات هو تسهيل حفظها وتيسير استحضارها عند الحاجة 
إليها 4 مقاصد الدعاء المتنوعة: وليس المقصد حصر معنى الاسم 2# المعنى المشترك 
الذي يجمع الأسماء # كل مجموعة. 

نوع العلاقة المشتركة التي تربط الأسماء فيما بينها 4 كل مجموعة: تختلف من 
مجموعة إلى أخرىء. فبعض المجموعات تتشارك أسماؤها 3 الاشتقاق من صفة واحدة؛ 
كما هو الحال -مثلاً- 4 مجموعة (الملك - المالك - المليك ) ؛ واشتراكها 4 الاشتقاق من 
صفة (الملّك): وهذا ليس بجديد © هذا الكتاب بل إن معظم المؤلفات التي صُنفت ب 
شرح أسماء الله الحسنى تضم عادة بين الأسماء المشتقة من صفة واحدة. 

وقد تكون العلاقة ب تقارب المعنى: وهو يذ أكثر المجموعات؛ كما هو الحال -مثلاً- 
.4 مجموعة (الواحد - الأحد - الوتر) وتقاربهم # معنى الوحدانية» أو مجموعة 
(المحطي - الوهاب - المنان - القابض - الياسط) واشتراكها 4 معنى العطاءء أو 
لة4 مجموعة (العفو - الغفور - الغفار - التواب) واشتراكها 4 معنى مغفرة الذنوب 
ومحوها. والوقاية من شرها. 

ون اح ل ات مك 

شتراك أسماء المجموعة جميعها يتضح ال معنى العام كنا هو التحال دوكلا - ف مفسيوعة 
ا -الآخر - الظاهر - الباطن) ودلالتها على الإحاطة العامة الزمانية والمكانية, 
وهكذ| نذابقية اللجموعات: 

خلال مراحل الفرز كنت أبحث عن المعنى اللغوي والشرعي لكل اسم» ومن ثم إلحاقه 
بالمجموعة التي تناسبه؛ وقد يستعصي عليّ الحاق بعض الأسماء لعدم وجود رابط بينها 
وبين الأسماء الأخرى # بقية المجموعات. فأتجاوزها إلى غيرهاء ومع التقدم ب البحث 
تظهر مجموعة جديدة: يُلحق بها ما تم تجاوزه. 


الأَسْمَاءُ الحُسْنَى تصنيفا ومعتّى "١‏ 


استعصى علىّ 4 نهاية البحث ثلاثة أسماء لم يجمعها أي رابط بالأسماء الحسنى 
الآخرى 4# جميع المجموعات المصنفة؛ وهي (المؤمن - الشا - المسعْر) . ولصعوبة إدراج 
كل اسم منها # مجموعة على حدة؛ اجتهدت كثيراً 2 دراسة معانيها على أمل إلحاقها 
ببقية المجموعات؛ دون أن أصل لرابط مشترك يطمئن إليه القلب؛ وبعد طول تأمل وبحث؛ 
وقعت عيني على حديث رسول الله يلد (من أصبح منكم آمنا يْ سربه؛ معافى 2 
جسده. عنده قوت يومه: فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها ) ,21١(‏ لتنضم الأسماء 
الثلاثة مع بعضها البعض 4# مجموعة واحدة» وترتبط آثارها بالمقومات الآساسية 
للمجتمعات المستقرة والمطمئنة والسعيدة وهي: (الآمن والصحة والرخاء). والكل يكاد 
أن يُجمع على أن عوامل الألم والشقاء التي تهدد سعادة البشر واستقرار المجتمعات تتمثل 
المكَلّثْ المرعب: (ا لخوف - المرض - الجوع)؛ ولذا أشار الرسول يل إلى هذه ا لعوامل 
الفلذخكة رآ من سافام الله متها ككانما ملك القاتيا برمقها: وهو مكاة ل كاد يفكرة: 
فمتى ما وقع أحدهم لحق به صاحباه؛ كما هو الحال #ْ الدول التي انتشرت فيها الفتن 
والحروب؛ فقد ابتليت بلباس الخوفء وتفشي الأمراضء وارتفاع الآسعار ولا حول ولا قوة 
إلا باللّه العلي العظيم. 
يظل اختيار الأسماء وتوزيعها ‏ كل مجموعة:؛ وترتيب المجموعات: أمرأ 
اجتهاديا قابلاً للصواب والخطأء فقد يكون من الأنسب نقل هذاء وتقديم ذاك» أو 
تغيير اسم هذه المجموعة» وتقديمها أو تأخيرهاء وغيرها من المقترحات التي لا 
غنى لهذا البحث عنها؛ ولذا آمل من كل قارئ أن يراسلني بمقترحاته وملحوظاته 
على بريدي الإ لكتروني التالي: 
حم .211 ماع ©2521 ز1 نل طا 1/1210 


(17) رواه الترمذي وحسنه الألباني ْ صحيح الجامع برقم (35045). 


ثالثاً: عدد الأسماء: 
لق وكدة ب خظة اليتعيق وقد قر لبة الغالية: 
هه تحديد أنقاة الله ميوت وفقا لواب الشرعية واتقواغن العلفية العتيرة: 
© بحث كل اسم من الناحية اللغوية والشرعية. 
© فرزالأسماء الحسنى المتقارية 4 معنى مشترك؛ وتصنيفها ضمن مجموعات. 
و استكعمال البهت لكل مجموعة محددة وكها السحاوي المشكارة والخردة: 
وحيك اخ تحديد أسماء الله الكستى واحضياءها يسن الخطوة الركيسة ف هذا 
البحث؛ فقد استفرق وقتاً طويلاً 4 مراجعة وتدقيق الأسماء الواردة : معظم المؤلفات, 


سم 


وعرضها على الضوابط الشرعية والقواعد العلمية المستندة لقوله تعالى: « وَلِنَهِ لساك 
مسي فلاغوه يبا ودرأ لذن ملْحذُوت فد أَسْمَتهوء سَبْيَوَوَنَ ما كانوأ.يَتَملُونَ » 
[ الأعراف:١18]؛‏ ومن خلال البحث والمراجعة وقع الاختيار على ثلاثة مؤلفات: أحسب أنها 
من أجود ما كتب 4 باب إحصاء وحصر أسماء اللّه الحسنى؛ لاعتمادها 4 منهج الإحصاء 
على تتبع ما ورد ْ القرآن الكريم. وصحيح السنة. بصورة الاسم دون اشتقاق أو إضافة 
أو تقييدء عدا الكتاب الثالث للدكتور الرضوانيء. الذي زاد على ذلك بتقريره وإفصاحه 
عن شروط دقيقة. وضوابط محددة؛ وقواعد منهجية؛ لعملية الإحصاء. وهذه الكتب هي: 

© (القواعد المثلى 4 صفات الله وأسمائه الحسنى) للشيخ محمد بن صالح بن 

عثيمين -رحمه الله تعالى. 

© (صفات الله يََونَ الواردة 4 الكتاب والسنة) للشيخ علوي السقاف. 

© (أسماء الله الحسنى الثابتة 4 ا لكتاب والسنة) للدكتور محمد عبد الرزاق الرضواني. 
أحصى الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- # كتابة ((44) اسماً) مع لفظ الجلالة (اللّه), 


مع تردده ‏ اسم (الحَفِيَّ) الذي أدخله ضمن الأسماء الحسنىء وقال: « وإن كان عندنا 


الأشمَاءٌ الحُسْئْى تصنيفاً ومعتى ع 


تردّد ك إدخال (الحَفِيْ)؛ لأنه إنما ورد مقيدا 2# قوله -تعالى- عن إبراهيم : < إِنَّهُ 
7 ة * [مريم:1700]17). 

وأحصى الشيخ علوي السقاف 2# كتابه )٠١١((‏ اسماً) بما فيها لفظ الجلالة (اللّه), 
مع توقفه # إدخال اسمين: (العالم) و(الوارث): وقال: « فقد أضفت ثلاثة أسماء 
ترجّح لي بالدليل أنها من أسماء الله عو وهي: (الدَّيّان) و(المقيت) و(الهادي). 
وتوقفت يُ اسمين فلم أوردهما 4 هذه الطبعة وهما: (العالم) و(الوارث)2!(١1).‏ 

وأحصى الشيخ الرضواني )٠٠١((‏ اسم) مع لفظ الجلالة (اللّه) ؛ وقد أحسن 2# كتابه 
بإفصاحه عن ضوابط محددة: وقواعد منهجية لعملية الإحصاء. وقرر # بحثه أن الآأسماء 
الحسنى التي تعرّف الله يون بها إلى عباده ((44) اسماً) فقطء فقال: «وما نود التنبيه 
إليه مما تجتمع الآدلة عليه 4 هذه القضية: ومن خلال اعتقاد السلف -المبني على 
النصوص القرآنية والنبوية- أنه لا شك 4 أن جملة أسماء الله -تعالى- الكلية تعد 
أمراً من الأمورالغيبية التي استأثر الله بهاء وأنها غير محصورة ي عدد معين؛ وهذا 
نص ظاهر # رواية ابن مسعود تَإلتة, ولا يفهم من حديث أبي هريرة يِه الذي ورد 
فيه النص على تسعة وتسعين اسما حصرها جميعها بمجموعها الكلي؛ لآن المقصود 
بإحصاء هذا العدد إحصاء الأسماء الحسنى التي تعرّف الله يون بها إلى عباده يك 
كتابه وِكْ سنة رسوله يلت ولا يدل على حصر أسماء الله الكلية 2 هذا العدد, ولو كان 
المراد الحصر لقال النبي يَلِةٍ : إن أسماء الله تسعة وتسعون اسما من أحصاها دخل 
الجنة أو نحو ذلك؛ فمعنى الحديث أن هذا العدد الذي تعرّف اللّه به إلى عباده آي 
كتابه وك سنة رسوله يله من جملة أسماء الله بَرَونَ ومن شأنه أن من أحصاه دخل 
الجنة,!6'), وسيأتي الحديث عن منهج العلماء # تعداد أسماء الله الحسنى. 

بلغ مجموع الأسماء التي أحصوها جميعاً: )٠١6((‏ اسماء) دون اسم (الحَّفِيّ), 
اتفقوا جميعاً 4 ((44) اسماً) منهاء وهي: 
)1١(‏ (القواعد المثلى) للشيخ ابن عثيمين (ص:799). ١‏ 


د 


)16) (صفات الله بَرونَّ) للشيخ السقاف (ص ). (الطبعة الثانية - دار الهجرة بالرياض؟177اه). 
لكا (أسماء اللّه الحسنى الثابتة 4 الكتاب والسنة) للدكتور محمود عبد الرازق الرضواني (ص: 5 


)١‏ الله ؟) المتكبر 9") القيوم 08 المقيت ) الشاكر 
1)الرب )١‏ الحي 4)القادر 4) القنابض الشكور 
؟) الاله 7 السميع ١؛؟)القدير ٠‏ الباسط 4)) التنصير 
؟:) الواحد 37> )البصير ؟؛) المقتدر ١‏ المحطي ٠‏ القاهر 
ه) اللأحد 15) الحكيم 4*9 ) الملك 1" الوهاب ١6)القهار‏ 

5)الوتر ©) العليم 5 ) الملياك 07) المنان 2١‏ الجبار 
)٠‏ الأول 75 الخبير 5) القوي 5")الودود 818 ) الرقيب 
6)الآخر ") الرحمن 5) المتين 5) الولي 4 الشهيد 
4) الظاهر الرحيم ٠‏ 4)العزيز 5 المولى 6 المؤمن 

٠‏ )الباطن 49) الرؤوف ) اللطيف 1" ) الوكيل 5) الشاك 
١‏ )الكبير 9 الحميد 6) الرفيق 0 الحسيب 87 ) الحليم 
١)العظيم )"١‏ الجميل 6 ) الحفيظ 8)السيد الحيي 

1 )المجيد 9”") الطيب 6١‏ )المهيمن ٠)الصمد‏ 4) العضو 

روفغلا)٠ القريب‎ )١ العلي “«") الكريم "0 الخالق‎ )١5 
رافغلا)4١ الأعلى :") الأكرم ؟ه) الخلاق 1/) المجيب‎ ) ١6 
المتعال ه؟) الجواد 5 ) البارئ ) الحق 1) التواب‎ )5 
)السبوح 5*)البر 5) المصور 5 المحبين 47) المقدم‎ ١ 

)القدوس 0") الغني 5) المحسن[:") ) الحكم 4 المؤّخر 
9) السلام 28 الواسع 7ه ) الرزاق 5) الفتاح 


)2١(‏ أثبت الشيخ السقاف خ كتابه (صفات الله بَرَونَّ) اسم (المحسن) 4# طبعاته الأربع الأوّل؛ وك طبعته الخامسة أورده ضمن 
الأسماء مع الإشارة إلى توقفه # إثباته. وأوضح أن سبب إدراجه ضمن الأسماء إثبات بعض العلماء له. وممن أثبته من العلماء: الإمام 
القرطبي: [(الأسنى # شرح أسماء الله الحسنى) (ج:١‏ - ص: 015)]؛ وشيخ الاسلام ابن تيمية: [ (مجموع فتاوى ابن تيمية) 
جمع عبد الرحمن القاسم: (ج:١‏ - ص:75؟)]؛ وابن القيم: [ (مدارج السالكين): (ج:١‏ - ص:418) ]؛ والشيخ ابن باز: [ (مجموع 
فتاوى ابن باز) (ج:ه - ص: 505) ]؛ حيث قال: «(المحسن) من أسماء الله سبحانه وتعالى»» والشيخ ابن عثيمين أثبته تارة؛ وقال: 
«(المحسن) من أسماء الله - تبارك وتعالى-. ولهذا ما زال الناس يسمون (عبدالمحسن)»: [(فتاوى نور على الدرب) (ج١١‏ - 
ص:195): برقم السؤال )١14(‏ - الطبعة الأولى: 4؟4١ه] ‏ وتردد تارة؛ وعلل ذلك بقوله: «لم نطلع على رواته 4 الطبراني؛ وقد 
ذكره شيخ الإسلام من الأسماء»: [ ( القواعد المثلى) (ص: 0؟)] ؛ وقال محقق الكتاب أشرف عبد المقصود: «والحق أن الحديث صحيح 
ثابت .. وبهذا يزول التردد الذي عناه الشيخ»[ ( القواعد المثلى):(ص: )3١‏ ]؛ إلى جانب أن الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - جزم 
بثبوته ب طبعات لاحقة لكتابه؛ كما أثبته ‏ مواضع أخرى: مثل كتابه: (شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري): (ص: 17). 


الأشمَاك الكُشْلّم تصنيفا ومعتى 4 


١ ١ 5 4 37 5 إن‎ 0 ١و‎ ١ ١ 
الاسم ا‎ 
الوارث المحيط الحافظ العالم الستير | الديان الرازق | لمسعر | المالك | الهادي | الأعر‎ 
خا | م | 0# إدي‎ 
4 42 42 42 4 4 4 السقاف‎ 
2 4 42 2 4 4 الرضواني‎ 


يمد مراضعة وفدفيق جميع هلذم الالسياء البالقة ((30) اسمام )1 وصرضها على 
الضوايظ الشرهيّة والقواس العلمية ال ستشيى إليها لأحماء فين لنا منا يلنى: 

وروة [ (اللة) أسسماً) متها على سبيل الأمطلاق :اكه على ذاه الله ومرادا به التلمية 
ودالة على الوصفية وكمالها. 

أما بقية الأسماء وهي: ((5) أسماء) فلم ترد مطلقة؛ وإنما وردت مقيدة كما يلي: 


ا ع 


.١‏ (الشَّهيدُ) فوله تعالى: «إِنَ أللَّهَ كان عل كل شَىَ شهدا 4 [النساء:؟؟] 
وقوله تعالى: « وأرسلتك إِلدّاس ر: مولا وق َه سَهِيدًا 4[ | القساية]: 


1 عسل لسن ف ع 


3 (الحسيبُ) © قوله تعالى: ل وَإِذَاحَيَيمُ بسحي فحروأ يأ ين 24 
إِنَّ أله 5 نَ عَلَكلٌ ميو حَسيبًا4 [النساء 4 ]| وقولة هماتى: ل فَإِذَادفَعَتَمُ ليم 


مولح مَأضْدُوأعَليمَ وكَنَ تحبا 4[النساء:ة]. 


عل زد و اعت ترد سر 


.٠‏ (المقنيثُ) 2 قوله تعالى: « وكات أله عل م[ شََّءِ مََقَيِنًا © [ النساء:80]. 


ع داعو د 


4. (الحفيظ) 4 قوله تعالى: « وَسسَتَخْلِكَ رَ رق هوم عرد ولا تضروته” سنا إن 
36 من حَفِيظ 4[ هود: 07 ]. 


ه. (المخيطٌ) خ قوله تعالى: ل وَلِنَّهِمَا في أَلسَّموَتٍ وماق ألْأَرَضِْ وكات ألَدُ 


ع 


لقيو ءيط | النساء:"؟١].‏ 


8 5 ذه را ره 0 4 5 
1. (العَالم) ب قوله تعالى: « وحكنا يكل شئْء عَلليينَ 4 [الأنياء: 101 
و ا 


(الْهَادِي) ب قوله تعالى: < وَكِدَِكَ بعلن لكل تي عَدُوً ين ألْمْجر 
ِرَبَلِك هَادِيا وَتصِررا 4[الفرقان:١؟].‏ 
. (الحافظ) ذقوله تعالى: 1 ا 


حي هد 


حم الريّحِينَ 4[ يوسف: 14 ]. 
ويلاحظ 2# ستة من الأسماء الثمانية وهي: (الشهيدٌ والحدن والقية وافسقيط 
واكقيط وانقالم) أن التعيين. ها أيه بالإطلؤة الكون التعبيه هوس مرفظ بشيء 
مخصوصء أو مكان وزمان معين؛ بل هو ي معنى المطلق؛ ومرتبط بكل شيء: مما 
يزيد الاسم إطلاقاً على الإطلاق؛ وكمالاً فوق الكمال. واللّه يون ذكر # كتابه بعض 
أسماكة على سبيل الإطلاق كازة: ومقيدة تقييدا هو أشبه بالإطلاق كارة ألخرى؛ ضفي 
(العليم) قال تعالى:« امبعورء 31 وهو أَلسَمِيعٌ الْعلِيمٌ» [البقرة:؟1], 
ركان كذلك سبحانه: # تيم سحو | ) يس ءِ فسَوَدِهنَ سبع سَموَاب وهو بعل 
تَىّءِ عَلِيُ4[البقرة:14]؛ وي (البَصِير) قال تعالى: : « إِنَّ اله نيما يك يود إِنَّ لَه 


م تن عبتن 2 خير 7 


يم يب[ السامة] ؛ وقال كذلك عط : < أَوَلمٌ روأ إل ااطبرعقهية ملك 
ب الا ممه ب اليم ند ب ل شَىَءٍ بَصِيرٌ) [الملك:15]: وك (القّدير) قال 


باد و 9و4 الي اليد 4[ الروم: 44]:وقال كذلك سبحانه طتارك 


عن قراضي -سوي الات ين 


ألَدِى بده التلك ك وهو عل كل شد َكيرُ4[الملك ٠]ء‏ وك (المقتدر) قال تعالى: ٍإِنَّ 

لْيقِينَ في جَّتٍ وَببَرٍ (5) في مَفَعَدِ صِدَّقٍ عِندَ مَلِيكِ مُفَتدِرٍ 4[القمر:؛ه.0ه]؛ وقال 

#ذنك سبيساثة؛ + <اشي كم لكيه الذيا كاه َلك هن اشوا لاط يعن 

اث الْأرّضِ فَأصْبَحَ هيما دمو الي وكنَ أَمَّهُ لكل شَىْء مرا 4[الكهف.ه؛]. 

و (الؤكيل) قال تعالى: ادبن فَالَ لَهُمُ أَلنَاسٌ إِنَّ ألنّاس قَدَ جَمَعُوأ لك كَأَحَمَوَهم 
و 


لعج 58 1 


َرَادَهُمٌ إد ا ا ب 1 ريت التحكيل #زان غمراف19]: رسال ذلك 
سبحانه: # دََلِحكم الله رفك لَك إِلَهَ إل 2 لو كك 2 شَوّء ا وهو 
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0- 


الرقيت قيب عَلمهِمَ 4[المائدة:117] , وقال كذلك سبحاته: 7 ايلك اينساة من 
مواق الجا لقاو ناما ملكت يتك 

د سر ص و لامر ررس 4 

وكان الله عل كل شئء رق 0 رن 

شىء) هر ديف ادك راكد كيزا برد وين ز | عطقن اليل اح العموم؛ ولا 


ليل وحيكيلٌ 4[الأنعام:؟٠1.‏ وي (القيب) قال تعالى: < لماكت 
1 


5 جرع ون م جح ع2 


١‏ أن تبدَلَ بهن مِنْ أ 


يشذ عنها شيءء وقد أورد الشيخ ابن عثيمين هذه الأسماء 4# تعداده؛ ولم يشر إلى تقييد 
كما فعل مع اسم (الحفي)؛ مما يشعر أنه كان يرى أنها أسماء مطلقة غير مقيدة: وهو 
العالم الجهبن النحرير -رحمه الله تعالى. 

كذلك اسم الله (الحافظ): أورده الشيخ ابن عثيمين # تعداده رغم التقييد؛ ولم 
يتردد ‏ ذلك. يقول ابن جرير الطبري: : 8 فَلنَّهُ حر حَلفِظًا 4[يوسف :1 المعنى: قالله 
خيركم حافظاء ثم حذفت الكاف والميم»١!‏ ('"2. وقال القرطبي عند تفسير كول الله قالن: 
ل نك تف لعل حَافِظ > [الطارق:؛]: «وقيل: الحافظ هو الله -سبحانه- فلولا حفظه 
لها لم تبق. وقيل: الحافظ عليه عقله؛ يرشده إلى مصالحه: ويكفه عن مضازه. 
قلت: العقل وغيره وسائطء والحافظ 4# الحقيقة هو الله -جل وعز- قال 
لول : « اهحير حَلفظا 4 [يوسف:+]:7"). ويقول تعالى: ( إِنَاححنَ تالكر وَإنَ 
لوطه [[الحجرة ]| وفهخ ادرجة من العلماعق أسماع الله الحستي: الحافظ ابخ 
حجر(""): والإمام القرطبي!؛'). والإمامين الحليمي والبيهقي(*). رحمهم اللّه أجمعين. 
والشيخ عبد الله بن صالح الغصن(3'").؛ والشيخ عبد الرزاق البدر("")؛ حفظهم اللّه. 


)١١(‏ تفسير (جامع البيان . تفسير القرآن) للطبري عند تفسير [يوسف:14]. 

)١1١(‏ تفسير (الجامع لاحكام القرآن) للقرطبي عند تفسير [الطارق:؛]. 

(؟7) (فتح الباري شرح صحيح البخاري) لابن حجر العسقلاني (ص:5١58‏ - رقم الحديث: .)14٠١‏ 

(4؟) (الأسنى# شرح أسماء الله الحسنى) للقرطبي - تحقيق: محمد حسن جبل وطارق أحمد محمد (ج: ١‏ - ص:17١7).‏ 
(16) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١‏ - ج: ١‏ - ص:1708) ونقل فيه قول الحليمي. 

(57) (أسماء الله الحسنى) للشيخ عبداللّه بن صالح الفصن (ص:716١).‏ 

(7) (فقه الأسماء الحسنى) للشيخ عبد الرزاق البدر (ص : 150). 


أما الاسم الأخير (الْهَادي) فقد ذكره الشيخ السقاف ضمن تعدادهء وأشار الزجّاج 
إلى أن التقييد # مثل هذه الآيات إنما هو لتأكيد الصفة؛ وحصر كمالها فيه -سبحانه- 
بمعنى: اكْتَّهُوا بالله هَادِياً وَتَصيراً. قال الزجّاج: ««وَكَصٍ بِأللَهِ وَليا 4[النساء:ه؛] وما 
أشبهه ك القرآن: معنى الباء للتّوكيد؛ والمعنى: كفى الله ولياء إلا أن الباء دخلت 2 
اسم الفاعل؛ لأن معنى الكلام الأمرٌء والمعنى: اكْتَّهُوا بالله ولياً(9). وممن أدرجه 
نف أسواء الله اللحستى من الملمايه التعطلات لابب اليم لديف انلاب القترطي قار 
وابن حجر(”): والشيخ السعدي(": والشيخان ابن باز وابن جبرين!؛"): رحمهم اللّه 
أجمعين: والشيخان عبد الله الغفصن(”*"): و عبد الرزاق البدر(""), حفظهم اللّه. 
ومن خلال تتبعي لأسماء الله الحسنى في المصنفات الأخرى تبين لي ثبوت 
اسمين)» لم يدرجا 4 تعداد الكتب الثلاثة المختارة آنفاء وهما لكان و(الْحَاسبُ): 
وفقاً لما يلي: 
© (المستعَانْ): ورد كذ القرآن الكريم (مرتين) مقيدا بشيء مخصوص 2 طلب 
صد 
3 35 5 5 01 مر سد كد عرف ب امارج عرض نقد 
الفون علق :قشاء حامة مخصوضة, نظا فون الله شالى:< فس خييل و لذ الوشتان 
عا يلين جنا د تن 5 ام ع عر جراد عع 2 بتر 24 قار عاط قن اق ايؤر عرض جز 
عل ماتصِمون 4[يوسف:18].: وقوله تعالى: ١‏ كَل رب أشكر بالحق وربنا الرحمئن المستعان 
عل مَا كيدي 4 [الآتبياة؟11]: وورد مطلقاً: وتران بك العلمية: 2 صحيح السئة من قول 
الصحابي الجليل عثمان بن عفان كَإِلتَهُ. عندما فتح له أبوموسى الأشعري وإتَة باب الحائط. 
وأخبره بقول النبي كل (افتح له. وبشره بالجنة: على بلوى تصيبه ) فقال عثمان: «اللّه 
(8؟) (لسان العرب) لابن منظور (ج: ١١‏ - ص:77؟) مادة (كفى). 
(19) (شأن الدعاء) للخطابي (ص: 50). 
)٠١(‏ (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١‏ - ص:7١3)‏ ونقل فيه قول الحليمي. 
(1؟) (الأسنى # شرح أسماء الله الحسنى) للقرطبي - تحقيق: محمد حسن جبل وطارق أحمد محمد (ج: ١‏ - ص:376؟) . 
الفنية (فتح الباري شرح صحيح البخاري) لابن حجر العسقلاني (ص:5807 - رقم الحديث: .)568٠‏ 
المقظا تفسير السعدي فصل ( شرح أسماء الله الحسنى) (ص: .)5١‏ 
(4؟) (شرح أسماء الله الحسنى # ضوء الكتاب والسنة) لمؤلفه سعيد القحطاني (ص:؟). 


() (أسماء الله الحسنى) للشيخ عبد الله بن صالح الغصن (ص : 180). 
(7؟) (فقه الأسماء الحسنى) للشيخ عبدالرزاق البدر (ص :177). 
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ساق "ا روود أيشا من حديق فقادة ين التعماة نالهه . وفيه قوله: « .. فأتيت رسول 
الله يلِةِ فكلمته؛ فقال: (عَمَدتَ إلى أهل بيت؛ ذكرٌ منهم إسلام وصلاح؛ ترميهم 
بالسرقة على غير ثبت وبينة؟1) .. قال قتادة: فرجعت»؛ ولوددت أني خرجت من 
بعض مالي ولم أكلم رسول الله يِب ذلك؛ فأتاني عمي رفاعة بن زيد الت فقال: 
يا ابن أخي ما صنعت؟ .. فأخبرته بما قال لي رسول الله يل فقال: الله المستعان؛ فلم 
يلبث أن فول الشرارنة.:(""ا وفيدن هدو أدوسةه كمين أسماء الله التحيشي» الحافظ ايب 
حجر(*"؛ والإمام القرطبي('*)؛ والشيخ عبد العزيز بن باز!'*): رحمهم اللّه ا 

٠‏ (الْحَاسبُ) :ورد الاسم 2 القران الكريم؛ # قوله تعالى :ل وتضع الْموزين الْقِسَلٌ 
اكه قلا نكم نفس د حضاف لقان كي من ريل آنا 
يما ركف بم حلسبِيتَ 4[ الأنبياء:47]: ويقال 4# إثباته ما قيل 4# اسم الله ( الّهَادي). 
وممن عده وأدرجه ضمن أسماء الله الحسنى: القرطبي('*): والشيخ عبد الله بن صالح 
الغصن(”*). والشيخ محمد الحمود النجدي!؛؟): والأكثر لم يدرجه ضمن الأسماء؛ وإن 
امقر مقا ميق وناك انه ع عنانت- (اليتسيية: 


وبذلك يكون عدد الأسماء الحسنى التي سنتطرق إليها ونشرحها # هذا الكتاب -يإذن 
الله تعالى- )1١07((‏ أسماء) موزعة ومصنفة حسب معانيها المتقاربة إلى ١(‏ مجموعة) 
كالتالى: 


(07؟) رواه البخاري برقم (035ك). 

(؟) أخرجه الترمذي والحاكم والطبراني وحسنه الألباني ‏ صحيح الترمذي برقم )١75(‏ باعتبار ترقيم (جامع 
الترمذي) و برقم )١557(‏ باعتبار الصحيح منه. 

لض (فتح الباري شرح صحيح البخاري) لابن حجر العسقلاني (ص:5 58١‏ - رقم الحديث: .)64٠‏ 

(0.) (الأسنى خ شرح أسماء الله الحسنى) للقرطبي - تحقيق: محمد حسن جبل وطارق أحمد محمد (ج: ١‏ - ص: 044). 
)4١1(‏ (شرح أسماء الله الحسنى 4 ضوء الكتاب والسنة) لمؤلفه سعيد القحطاني (ص:؟). 

(:) (الأسنى # شرح أسماء الله الحسنى) للقرطبي - تحقيق: محمد حسن جبل وطارق أحمد محمد (ج: ١‏ - ص:7١5).‏ 
(؟5) (أسماء الله الحسنى) للشيخ عبداللّه بن صالح الفصن (ص:716١).‏ 

() (النهج الأسمى # شرح أسماء الله الحسنى) للنجدي (ص:08؟). 


مجاميع الأسماء 
كلد 6 عفر 
الله - الّت - الله 
الواحدٌ - الأَحَدٌ - الوترٌ 
الأول - الآخرٌ - الظاهرٌ - البَاطنٌّ 
الحَمِيدٌ - الجَمِيلٌ - الطَيّبُ 
الشيو - التدُويٌ - الشلدة - المقية 
الكبيرٌ - العَظيمُ - المجيدٌ 
العَلنُ - الأَعَلى - المتعَالٌ 
الح - السَّمِيعٌ - البَتصيرٌ 
العَالم- العليمُ - الخبيرٌ - الْحكيم 
6 2ل ف 8 0 
الرَّحَمّنْ - الرَّحِيمٌ - الزَّؤُوف 
القَادرٌ - القّديرٌ - المقتدرٌ 
2 ِ 7 ئقة 
القَويّ - المتين - العَزِيزٌ - الأعزْ 
ا ملك - الَالك - اليك 
الكريم - ارم - اواك - الب 
اللطليم ال فين 
د هر و و و ا" و 
الخَالق - الخَلاقٌ - البَارئٌ - المصوْرٌ - المْحْسنٌ 
الحيط- الحاف - الحفيظ - اميد 
- ا 7 ابن د 
الرَّازْقَ - الرَّرَّاقَ - المقيتٌ 
و َه 2 7 ا 0 
الحَق - المبِينٌ - الّهَادِي - الحّكمٌ - القََّامُ 
الرّقِيبٌ - الشّهِيدٌ - الَحَاسِبٌ - الديّانٌ 
و ا و 7 
الؤبوة- انز - المزلي- اللمتغاة- الزكيل- الحسيث 
القكة انكو - فريك الحيك 
الشاك + الشكور -التضنية 
لمعن -الشلف الم 
الحليمٌ - الحييٌ - السَّتيرٌ 
القدة + الففوق لفت ا فت رتراك 
القاهرٌ - القَهّارٌ - الجبَّارٌ 


رعو ون م 2 
المْقَدُمُ - المؤخُرٌ - الوَارث 
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رابعاً: الخطة الرئيسة للبحث: 

جاء كتاب «الأَسْمَاءُ الحُسْنَى .. تصنيفاً ومعنى» موزعاً على مقدمة تمهيدية 
وتالاثة أيواب: 

المقدمة التمهيدية : واشتملت على مقدمة الكتاب ومنهجيته. 

الباب الأول: ضوابط إحصاء الأسماء الحسنى: واشتمل على مبحثين : 

© المبحث الأول: تفسير قول اللّه تعالى: « وَللّه الأَسَمَاء الُحْسَتَى 4 

« المبحث الثاني: ضوابط تحديد الأسماء. 

الباب الثاني : عدد أسماء الله الحسنى: واشتمل على خمسة مباحث: 

© المبحثالآول: الأحاديث الواردة 4 تحديد عدد الأسماء. 

* المبحث الثاني: مناهج العلماء 4 تتبع أسماء اللّه الحسنى. 

© المبحث الثالث: مراتب الإحصاء. 

« المبحث الرابع: أحاديث سرد الأسماء. 

© المبحثالخامس: الحكمة من تخصيص العدد (55) لاستحقاق ثواب الإحصاء. 

الباب الثالث: شرح أسماء اللّه الحسنى: 

وهو البات الرئيسي للكتات) جيك تحمل على تبرج عدد 9 سمسوعة) تحوي 
٠١(‏ أسماء) من أسماء الله الحسنى الثابتة 4 الكتاب والسنة» وتم التطرق شرحا 
وكوظييها الأستماء قل محبوعة هل حد ةدعق بفاكل الحاور اتسبحة اكتافية: 

المحورالأول: الدليل وعدد مرات الورود: 

يهتم بذكر عدد مرات ورود كل اسم كريم 2# القرآن العظيم؛ مع الاستشهاد بأمثلة من الآيات؛ وكان 
المرجع الأساسي لإحصاء عدد مرات الورود (المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم) للمؤلفه محمد 
فؤاد عبدالباقي -رحمه الله تعالى- بالإضافة إلى بعض المراجع الحاسوبية للتأكيد؛ وتم الاقتصار على 
صحيح السنة # الاستشهاد بأحاديث الرسول يل لإثبات أسماء الله الحسنى؛ مع عزو كل حديث إلى مرجعه. 

المحور الثاني : المعنى اللغوي: 

خصص للجوانب اللغوية المتعلقة بكل اسمء وتوضيح جذوره اللغوية. وأصل اشتقاقه. 
ومعناه وتفسيره عند أهل اللغة؛ مع الإشارة إلى مراجع الأقوال والاستشهادات. 


المحور الثالث: المعنى ف حق الله 1 : 

يهتم بتفسير معاني الأسماء من خلال الاستشهاد بأقوال السلف الصالح وعباراتهم ب 
شرح فق الآنيم وتشييره مع الإشازة إلى الشاكل وموجع الول واستفيت عثيرا من أقوال الأكمة 
الذين اهتموا بهذا الجانب؛ كابن القيم: والخطابيء. والحليميء والبيهقي: والشيخ عبد الرحمن 
السعدي -رحمهم الله أجمعين- ولا يكاد يخلو تفسير اسم من أسماء الله الحسنى من أقوالهم. 
كما أورد أحيانا عبارات وأقوال آئمة التفسير المبثوثة هنا وهناك 2# تفاسيرهم؛ كالإمام الطبري. 
والقرطبيء وابن كثيرء والشوكاني وغيرهم .. ولكي يتسنى لكل قاريء الفهم السريع لمعنى الاسم 
وحفظه -قبل الشروع 4 قراءة أقوال السلف المتوسعة #ْ ذلك- اخترت أحد الأقوال القصيرة 
السهلة الجامعة # تفسير الاسمء وأدرجته بعده مباشرة: مع ذكر قائله ب الحاشية. 

المحور الرابع: الفروق بين الأسماء : 

تحدقت فيه عن الفروق الدقيقة بين الأسماء المتقاربة شك معانيهاء والعلاقة فيما بينهاء 
والحكمة من إدراجها ضمن مجموعة واحدة؛ مع الاستشهاد بأقوال أهل الاختصاص #4 ذلك: 
لا سيما أهل اللغة والتفسير. 

المحور الخامس: الصفة ال مشتقة : 

خصص لذكر الصفات المشتقة من الأسماءء وكان المرجع الأساس كتاب الشيخ علوي بن 
عبد القادر السقاف ( صفات الله يَرَونَ الواردة ا لكتاب والسنة )؛ وكتاب الدكتور محمد عبد الرازق 
الرضواني (أسماء الله الحسنى الثابتة 4 الكتاب والسنة)؛ إضافة إلى مراجع أخرى. وكين 
إلى ذلك 4 الحواشي؛ مع الاستشهاد بأدلة من الكتاب وصحيح السنة على ورود الصفة. 

المحور السادس : فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى: 

ويهتم بالحديث عن الحكم والفوائد والعبر من اقتران أسماء الله الحسنى مع بعضها 
البعض. وكما هو مقرر فإن كل اسمين اقترنا فإن لله بون صفة كمال من كل اسم على حدة:؛ وله 
د ايشا ضقة عمال القرى ضن افتراقيبا متخصهن هذا السور تاسرينة هن الكبوال ف الاقدران: 
مع الإشارة إلى أن العبرة ‏ إيراد الاقتران -ضمن أي مجموعة- هو الاسم الأول المقترّن به. 


وليس الثاني المقترن معه؛ بمعنى أن اقتران (الغفور الرحيم) نشير إليه عند الحديث عن 
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المجموعة المتضمنة لاسم اللّه ( لغفور)., و(العزيز ا لغفور) نذكره عند الحديث عن المجموعة 
المتضمنة لاسم الله (العزيز). 

ولعله من المناسب أن نشير إلى أن هذا المحور مقتصر على الحديث عن الحكمة العامة من 
اقتران الاسمين مع بعضهما دون التطرق إلى مطابقة الاقتران لمقتضى المقام © كل آية من آيات 
القرآن الكريم إلا ب أضيق الحدود وما تقتضيه الحاجة؛ لأن هذا يطول ويحتاج إلى بحث منفردء 
وبعض الاقترانات تكررت عشرات المرات: ولوتتبعنا كل آية للحديث عن مناسبة الاقتران لموضوع الآية 
لطالت الصفحات؛ وتضاعف حجم الكتاب. 

المحور السابع: الآثارالاعتقادية والعملية للايمان بهذه الأسماء: 

وخصص للحديث عن دعاء العبادة بشقيه الاعتقادي والعملي المتعلق بالأسماء الحسنى 
المدرجة ف كل مجموعة. و جانب الثمرة العملية للإيمان بهذه الأسماء؛ استفدت كثيراً من 
الآثار الإيمانية التي ذكرها الشيخ عبد العزيز بن ناصر الجليّل 2# كتابة الجميل ( وللّه الأسماء 
اللحيتى قادهوم يها ) طجؤاةاللة خيرا محفظة ويارف فيه 

المحور الثامن: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد اللّه بهذه الأسماء : 

وخصص للحديث عن دعاء المسألة. وحاجات البشر التي يناسبها تمجيد الله يون 
والثناء عليه بالأسماء الحسنى المدرجة # كل مجموعة: مع الاستشهاد بما يناسبها من الأدعية 
الواردة 4 كتاب اللّه. وصحيح سنة نبيه يَلةِ. 

المحور التاسع: لطائف وأقوال: 

وهو يهتم بذكر قصص معبرة:؛ ولطائف مؤثرة؛ ومواقف وأقوال مناسبة لمعاني الأسماء 
الحسنى المدرجة # كل مجموعة؛ وكان الهدف من وضع هذا المحور ذكر أمثلة عملية ومواقف 
تطبيقية لدعاء العبادة: وكيفية تأثير أسماء الله الحسنى 2# حياة البشر. 


هذا ما تيسر بحثه؛ وكتابته .. فأسأل الله الكريم, رب العرش العظيم؛ أن 
يجعله خالصاً لوجهه الجليلء وأن ينفع به كاتبه وقارئه 2# الدنيا والآخرة: إنه سميع 
الدعاعء: وأهل الرجاء: وهو حسبنا ونعحم الوكيل. 


م الباب الأول: ضوابط إحصاء أسماء اللّه الحسنى 


الباب الأول 


ضوايط إحصاء أسماء الله الحستنى 
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الباب الأول 
شوائطط الحضاءع أسماع الله الحستي 


200001 


المبحث الأول: تفسيرقول الله تعالى: «وََِهِ الأساء لْلْسَي »: 
امتدح الله يون أسماءه العظيمة» ووصفها بأنها حسنى؛ وتكرر ذلك 4# أربعة 
مواضع من القرآن الكريم: 


2 و د 00 ا ء بر 3 
« كك قوله تعالى: ويه الأماه ل ا 5 درفأ ألْذنَ يلحجدورت ف أسمئيهء 


مم 1 يمون 4[الأعراف:٠18].‏ 


مو ١ت‏ وم ميا و ون مثو صد 
« وقوله تعالى: 8 ف ادعو الله أو أدعوا الرحمن أء ماعو داه الأسَماة للقتو 4 [الأسزات +11]. 
* وقوله تعالى: < 0 5" . ذراة ا لش للق 4[طلهم] 

أ ف 


وحيث إن معني اده متقارب 2 وصف أسماء الله الكريمة بأنها حسنى؛ 
فإننا سنكتفي بتفسير آية الأعرافء ونذكر أقوال العلماء 2 تفسيرها: 

« قوله تعالى: «وَِيِ سياه 4: أي أن لله أسماء: هي أحسن الأسماء؛ لدلالتها على أحسن 
مسمىء وأشرف مدلول. يقول الشيخ السعدي: «هذا بيان لعظيم جلا له؛ وسعة أوصافه؛ بأن له 
الأسماء الحسنى» أي: تداكل اسم بحسن )11]ز والألف واللاء ف لقعل <ا ك4 * للعهد؛ بمعنى 
أنها معهودة موجودة؛ ومبثوثة ْ الكتاب والسنة؛ يقول ابن حزم: «والأسماء الحسنى بالألف واللام 
لا تكون إلا معهودة؛ ولا معروف 4# ذلك إلا ما نص الله -تعالى- عليه .. وهي الأسماء المذكورة 2 
القرآن والسنة»!"). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الأسماء الحسنى المعروفة هي التي يدعى 
الله بهاء وهي التي جاءت 2# ا لكتاب والسنة؛ وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها»("). 

#قينه الي ل تفخو اذى اصع الأبهاء وا جلي لآنها تتيق عن اس المعانن 
)١(‏ (تفسير السعدي) عند تفسير : [الأعراف:١16].‏ 


(؟) (المحلى) لابن حزم (ج: ١‏ - ص؛؟؟ - .)5١‏ 
(؟) (شرح العقيدة الأصفهانية) لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص: 15). 


م الباب الأول: ده إحصاء الأسماء الحستنى 


وأشرفها. قال السيد المرتضى: ب« تلتق 4 حم الا شت ات جمع الحَسَن, وتحت هذا 
بسو تشيسن: : وذلك أن الحَسَن من صفات الألفاظ؛ ومن صفات المعاني» فكل لفظ له 
معنيان: حَسَّن وأَحْسَن, فالمراد الأَحْسَّن منهما حتى يصبح جمعه حُسْئى؛ ولا يفسر 
بالحسّن منهما إلا اللأحسن بهذا الوجد»!'). وقال ابن الوزير اليماني: «اعلم أن الحُسْنَى 
لك اللغة: موي الالشدة د جمع الحسّنء فإن جمعه حسان وحسنة:؛ فأسماء الله 
التي لا تحصى كلها حُْسْئى؛ أي: أحسن الأسماء؛ وهو مثل قوله تعالى: « وَلَه الْمَكّلُ 
لهل في السَموتِ والارض الروم: 77]:أي: الكمال الأعظم 4 ذاته وأسمائه ونعوته؛ 
فلدذلك وجب أن تكون أسماؤه أحسن الأسماء, لا أن تكون حسنة وحساناً لا سوى؛ وكم 
بين الحسن والأحسن من التفاوت العظيم عقلاً وشرعاً؛ ولغة وعرفا019". 

يقول ابن القيم: «أسماؤه كلها أسماء مدح وحمد وثناء وتمجيد؛ ولذلك كانت 
حسنى؛ وصفاته كلها صفات كمالء؛ ونعوته كلها نعوت جلالء وأفعاله كلها حكمة 
ورحمة ومصلحة وعدل»7', ويقول 2 موضع آخر: «والمقصود أن الرب أسماؤه كلها 
حسنىء ليس فيها اسم سوءء وأوصافه كلها كمال ليس فيها صفة نقصء وأفعاله 
كلها حكمة» ليس فيها فعل خال عن الحكمة والمصلحة:؛ وله المثل اللأعلى 4 السماوات 
والأرض وهو العزيز الحكيم؛ موصوف بصفة الكمال؛ مذكور بنعوت الجلال؛ منزّه 
عن الشبيه والمثال» ومنزّه عما يضاد صفات كماله؛ فمنزه عن الموت المضاد للحياة: 
وعن السِئّة والنوم والسهو والغفلة المضاد للقيومية» وموصوف بالعلم؛ منزّه عن 
أضداده كلها من النسيان والذهول وعزوب شيء عن علمه؛ موصوف بالقدرة 
التامة» منزّه عن ضدها من العجز واللغوب والإعياءء موصوف بالعدل منزّه عن 
الظلم» موصوف بالحكمة منزّه عن العبث» موصوف بالسمع والبصر منزرّه عن 
أضدادهما من الصمم والبكم, موصوف بالعلو والفوقية منزه عن أضداد ذلك, 


(4) تفسير (محاسن التأويل) لجمال الدين القاسمي ( ج: ١7‏ - ص:7١1١):‏ عند تفسير : [ الحشر:؛؟]. 
(5) (العواصم والقواصم # الذب عن سنة أبي القاسم يَدَلةِ) لابن الوزير اليماني (ج: /ا - ص:8؟5). 
(5) (مدارج السالكين) لابن القيم (ج:١‏ - ص: .)١59‏ 
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موصوف بالغنى التام منزّه عما يضاده بوجه من الوجوه؛ ومستحق للحمد كله 
فيستحيل أن يكون غير محمود!"). 
ووجه كون أسماء الله حسنى جاء من طريقين: 
الأولى: لدلالتها على أحسن وأعظم وأشرف وأجل وأقدس مسمى وهو (الله) جَرَونَّ . 
الثانية: أنها متضمنة نصفات كاملة؛ لا نقص فيها ولا عيب بوجه من الوجوه. 
قال الشيخ عبد العزيز السلمان: «كانت أسماء الله حسنى؛ لدلالتها على أحسن 
مسمى؛ وأشرف مدلولء!"). 
#اقوله الى + ٠١‏ ركفو يا 4+ والدعاء يشيل وشاع الظلب واتصالة: ودضا القثاء 
والعبادة. يقول ابن القيم: « والدعاء بها يتناول دعاء المسألة ودعاء الثناء» ودعاء 
التعبد» وهو -سبحانه- يدعو عباده إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاته؛ ويثنوا عليه 
بهاء ويأخذوا بحظهم من عبوديتهاء وهو -سبحانه- يحب موجب أسمائه وصفاته؛ 
فهو رعليم) يحب كل عليم: (جواد) يحب كل جواد؛ (وتر) يحب الوتر؛ (جميل) يحب 
الجمال. (عفو) يحب العفو وأهله. (حيي) يحب الحياء وأهله. (برّ) يحب الأبرار, 
(شكور) يحب الشاكرين ..1!2): ويقول الشيخ السعدي: «ومن تمام كونها (حسنى) أنه 
لا يدعى إلا بهاء ولذلك قال: « فَأَدَعْوَهُ يبا 4 وهذا شامل لدعاء العبادة؛ ودعاء المسألة, 
فيدعى 2 كل مطلوب بما يناسب ذلك المطلوب؛ فيقول الداعي -مثلا- اللّهم اغفر 
لي وارحمني؛ إنك أنت (الغفور الرحيم)» وتب عَلَيّ يا (تواب)» وارزقني يا (رزاق)» 
والطف بي يا (لطيف)» ونحو ذلك!'١).‏ 
والدعاء هو: ,استدعاء العبد ربّه بون العناية» واستمداذه منه المعونة» وحقيقته إإظهار 
الافتقار إلى الله -تعالى- والتبرّؤ من الحول والقوة» وهو سمة العبودية واستشعارٌ 


(1) (طريق الهجرتين) لابن القيم (ص: 98-57). ١‏ 

(8) (الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية) للشيخ عبدالعزيز بن محمد السلمان (ص: .)0١‏ 
3 ( مدارج السالكين) لابن القيم (جم١ا‏ -دص: ). 

)30 ( تفسير السعدي) عند تفسير : [الأعراف:١18].‏ 


ل الباب الأول: خوابط إحصاء الأسماء الحسنى 


الذلة البشريّة: وفيه معنى الثناء على الله وإضافة ا لجود والكرم إليه»١١١)؛‏ وهونوعان: 

الآول: دعاء مسألة: وهو طلب الداعي بلسان المقال ما ينفعه من جلب منفعة أو 
دفع مضرة:؛ فيسأل الله ويثني عليه؛ ويتوسل إليه بأسمائه الحسنى التي تناسب حاجته 
ومطلبه؛ مع استحضار ما تضمنته تلك الأسماء الحسنى من كمال الأوصاف وجلالهاء 
يقول ابن القيم: «دعاء المسألة: هو طلب ما ينفع الداعي» وطلب كشف ما يضره أو 
دفعه؛ وكل من يملك الضر والنفع فإنه هو المعبود حقاًء والمعبود لا بد أن يكون مالكاً 
للنفع والضررء ولهذا أنكر الله -تعالى- على من عبد من دونه مالا يملك ضرا ولا 
نفعاً(""). ويقول القرطبي: «« فَأَدَعُوهُ يبا 4 أي: اطلبوا منه بأسمائه؛ فيطلب بكل 
اسم ما يليق به» تقول: يا (رحيم) ارحمنيء يا ( حكيم) احكم لي» يا (رازق) ارزقني, 
يا (هادي) اهدنيء يا (فتّاح) افتح ليء يا (توّاب) تب عليّ؛ وهكذا.0"). 

الثاني: دعاء عبادة: ويكون بلسان الحال؛ وهو كما قال الدكتور الرضواني: «ظهور أثر 
أسماء الله على اعتقاد العبد وأقواله وأفعاله, بحيث يراعي 2# سلوكه توحيد العبودية لله 
كل اسم أو وصف على حدة؛ فهو دعاء بلسان الحال؛ أو دعاء سلوكي ومظهر أخلا قي 
وحال إيماني؛ يبدو فيه المسلم موحدا لله 4 كل اسم من الأسماء الحسنى بحيث تنطق 
أفعاله أنه لا معبود بحق سواه؛ وأنه بفعله هذا يشهد ألا إله إلا الله (')؛ يقول ابن القيم: 
«لكل صفة عبودية خاصة؛ هي من موجباتها ومقتضياتهاء أعني من موجبات العلم بهاء 
والتحقق بمعرفتهاء وهذا مطرد 4 جميع أنواع العبودية التي على القلب والجوارح. 
فعلم العبد بتفرّد الربٌ -تعالى- بالضرٌ والنفع؛ والعطاء والمنع؛ والخلق والرزق؛ والإحياء 
والإماتة؛ يثمر له عبودية التوكل عليه باطناء ولوازم التوكل وثمراته ظاهراء وعلمه 
بسمعه -تعالى- وبصره وعلمه وأنه لا يخفى عليه مثقال ذرة 4 السماوات ولا 2 الأرض»؛ 
وأنه يعلم السر وأخفى؛ ويعلم خائنة الآأعين وما تخفي الصدورء يثمر له حفظ لسانه 


.)4 (شأن الدعاء) للخطابي (ص:‎ )1١( 

(؟١)‏ (بدائع الفوائد) لابن القيم ((ج:؟ - ص: ؟). 

(؟1) تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) عند تفسير: [الأعراف:١18].‏ 

.)18١ (أسماء الله الحسنى الثابتة 4 الكتاب والسنة) للدكتور محمود عبد الرازق الرضواني (ص:‎ )١4( 
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وجوارحه وخطرات قلبه عن كل ما لا يرضي الله وأن يجعل تعلق هذه الأعضاء بما يحبه 
الله ويرضاه؛ فيثمر له ذلك الحياء باطناء ويثمر له الحياء اجتناب المحرمات والقبائح 
ومعرفته بغناه وجوده وكرمه وبره وإحسانه ورحمته؛ توجب له سعة الرجاءء, وتثمر له 
من أنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفته وعلمه؛ وكذلك معرفته بجلال 
الله وعظمته وعزه؛ تثمر له الخضوع والاستكانة والمحبة» وتثمر له تلك الأحوال الباطنة 
أنواعاً من العبودية الظاهرة هي موجباتهاء وكذلك علمه بكماله وجماله وصفاته العلى؛ 
يوجب له محبة خاصة: بمنزلة أنواع العبودية» فرجعت العبودية كلها !إلى مقتضى الأسماء 
والصفات!١'!.‏ ويقول السّلمي: «فإن الله ذكر صفاته لعباده ليعرفوهاء ويعاملوه يما يناسيها 
من الأحوال والآقوال والأعمال» فوصف نفسه بالربوبية ليعبدوه؛ وبالكمال ليمجدوه؛ 
وبالجلال ليوقروه؛ وبالإفضال ليشكروه؛ وبالجمال ليحبوه؛ وبالكبرياء ليهابوه؛ وبالقرب 
منهم ليراقبوه؛ وبسعة الرحمة ليرجوه؛ وبشدة النقمة ليخافوه؛ وبالعظمة ليخضعوا 
لعظمته؛ وبالعزة ليتذللوا لعزته» وبالإحسان إليهم ليرضوا عنه؛ وبالاطلاع عليهم 
ليستحوا منه؛ وبالتفرد بالإلهية لئلا يعبدوا سواه؛ وبالتوحد بالنفع والضر لثلا يعتمدوا 
إلا عليه؛ ولا يستندوا إلا إليه» فتجلى لهم ث كتابه بصفاته ليحثهم بمعرفتها على ا لتمسك 
بكتابه؛ والتخلق بآدابه,67)؛ وقال الشيخ عبدالعزيز الجليّل: «إن التعبد لله سبحانه باسمه 
(الرقيب) يثمر لخ ا لقلب مراقبة الله خ السر والعلن؛ خ الليل والنهار ع الخلوة والجلوة, 
لآنه -سبحانه- مع عبده لا تخفى عليه خافية؛ يسمع كلا منا ويرى مكانناء ويعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدورء فإذا أيقن العبد بهذه الحقائق سعى إلى حفظ قلبه وسمعه 


وبصره ولسانه وجوارحه كلها من أن يكون منها أو فيها ما يسخط الله.(). 


«قوله تعالى: «وَدْروأ لذن بلجدوءت فى أسمليهء : يقول ابن القيم : «والا لحاد 


أسمائه؛ هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لهاء وهو مأخوذ 


(15) (مفتاح دار السعادة) لابن القيم (ج: ؟ - ص: 45١‏ -457). 
(17) (الإشارة إلى الإيجازخ بعض أنواع المجاز) لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي (ص:7١٠).‏ 
(1) (وللّه الأسماء الحسنى) للشيخ عبد العزيز الجليل (ص: .)51١‏ 


3 الباب الأول: ده إحصاء الأسماء الحستنى 


من الميل» كما يدل عليه مادته (ل ح د) فمنه اللحد» وهو الشق ي جانب القبرء الذي 
قد مال عن الوسط .. إذا عرف هذا فالا لحاد ث أسمائه -تعالى- أنواع: 

أحدها: تسمية الأصنام بها؛ كتسميتهم اللات من الإلهية: والعزى من العزيز وتسميتهم 
الصنم إلاهاء وهذا إلحاد حقيقة؛ فإنهم عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة. 

الثاني: تسميته بما لا يليق بجلا له كتسمية النصارى له أباء وتسمية ا لفالاسفة 
له موجباً بذاته» أو علة فاعلة بالطبع؛ ونحو ذلك. 

ثالثها: وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائصء كقول أخبث اليهود: إنه 
فقير؛ وقولهم: إنه استراح بعد أن خلق خلقه؛ وقولهم: 9 يد أله مَعَلُوكَةُ 4[المائدة:14]. 

رابعها: تعطيل الأسماء عن معانيهاء وجحد حقائقهاء كقول من يقول من 
الجهمية وأتباعهم: إنها ألفاظ مجردة؛ لا تتضمن صفات ولا معاني» فيطلقون عليه 
اسم السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم والمريد» ويقولون: لا حياة له؛ ولا 
سمع؛ ولا بصرء ولا كلام, ولا إرادة تقوم به» وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقالا وشرعا 
ولغة وفطرة:؛ وهو يقابل! لحاد المشركين: فإن أولتك أعطوا أسماءه وصفاته لآلهتهم؛ 
وهؤلاء سلبوه صفات كماله؛ وجحدوها وعطلوهاء فكلاهما ملحد آش أسمائه. 

خامسها: تشبيه صفاته بصفات خلقه تعالى الله عما يقول المشبهون علوا كبيرا,!11). 

وقد عدّ بعض العلماء من الإلحاد تسمية الله ون بما لم يسم به نفسه 2# كتابه 

أو على لسان رسوله يَلِدِ قال الإمام البغوي: «قال أهل المعاني: الإلحاد 2 أسماء الله 
تسميته بما لم يتسم به: ولم ينطق به كتاب الله؛ ولا سنة رسوله,(2؛ وقال ابن 
حجر: «قال أهل التفسير: من الالحاد 4 أسمائه تسميته بما لم يرد 4 الكتاب أو 
السنةالصحيحة! :"2 وقال ابن حزم: : «فمنَعٌ -تعالى- أن يسمى إلا بأسمائه الحسنى؛ 
وأخبر أن من سماه بغيرها فقد األحد(١).‏ 


(1) (بدائع الفوائد) لابن القيم ((ج:١‏ - ص: .)١1١ - ١55‏ 

(15) تفسير (معالم التنزيل) للبغوي عند تفسير: [الأعراف:١16].‏ 

.)14٠١ (فتح الباري) لابن حجر العسقلاني (ص:1807 - رقم الحديث:‎ )٠١( 
.) -ص:5؟‎ ١ (المحلى) لابن حزم (ج:‎ )51( 
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المبحث الثاني: ضوابط تحديد أسماء اللّه الحسنى: 
المتتبع للكثير من المؤلفات التي صٌنفت 4 حصر وشرح أسماء الله الحسنى يجد 

أنها لم تنص على معايير منهجية محددة؛ أو تفصح عن ضوابط علمية دقيقة لعملية العد 
والإحصاء. بل يلحظ أنها تسارع إلى الدخول 2 سرد الآسماء وشرحها دون التطرق إلى 
الضوابط التي حكمت هذا الإحصاء؛ ولذا تنوعت مناهج العلماء ب مصنفاتهم 4 شرح 
أسماء اللّه الحسنى بين أربعة مناهج("): 

المنهج الآول: الاعتماد على العد الوارد ب حديث أبي هريرة وَل لاعتقادهم بصحة 
هأ أدك القن بره الأسماءء وأنه من كلام النبي يَِةِ وسيأتي بيانه؛ والكلام عن صحته. 

امنيح الاق الاقتصار على ما ورد -مظلقا مق الأسماء به اتتصوص» مع اشعاك ها 
ورد ضاف مثل (البديع) 4 قوله تعالى: ل برِيعٌ د 5 لض ]| البقرة:1١١]2‏ 
أو ما يؤخذ بالاشتقاق من الصفات والأفعال؛ مثل (الباقي) © قوله تعالى: « وبق وْجَه 
ريِكَ 4[الرحمن:/9]. وقوله تعالى: « وَأَمّهُ حر بقن 4 [طه: +0] . 

المنهج الثالث: التوسع 4# اشتقاق الأسماء من كل صفة وفعل. 

المنهج الرابع: التوسط بين المنهج الثاني والثالث؛ فلا يُقتصر على ما ورد بصيغة الاسم 
فقطء ولا يُتوسع 2# الاشتقاق من كل صفة أو فعلء وإنما اشترطوا لإطلاق الاسم من الصفة 
الثابتة أن تكون الصفة 4 حال إطلاقها غير منقسمة إلى كمال ونقصء أو مدح وذمء أو خير 
وشرء بل لا بد ف حال إطلاقها أن تكون مدحاً مطلقاً. مثل (الجليل والباعث والرافع.. إلخ). 

ليس الهدف من الإشارة إلى هذه المناهج الإسهاب ب توضيحهاء وبيان ما لها وما عليها. 
واقما لنفسين أنناب القازك العبير يق عده أبشاع الله الحستي اللدوحة يك خصتفات 
العلفاع. حق لا كاذ تحن مصتقين مساووين نه العدد ونتفقين فك الأسماء اللدرجة: إلى 
جانب تأكيد أهمية تحديد الضوابط المنهجية؛ والقواعد العلمية؛ وفائدتها العظيمة ب 


)١١(‏ ينظر(معتقد أهل السنة والجماعة. 2# أسماء الله الحسنى) للدكتور محمد بن خليفة التميمي (ص: ”8 - 84) بتصرف. 


3 الباب الأول: خوابط إحصاء الأسماء الحسنى 


إحكام عملية الإحصاءء وتعيين أسماء الله الحسنى قبل البدء بشرحها والحديث عنها. 


وقد اهتم بعض العلماء بضوابط تحديد أسماء الله الحسنى)» ومستندهم 
1 صر اع او امد ور د شفع رحة را لو م مس ل وه 5 

ذلك قول الله تعالى :ل وَيِنَهِ الا سعاء لخسئ فادعوه يها وذراأ أَلْذِنَ يلْحِدُوت ف 
مخ هلوح د و ١‏ رح ره ءِ 8 
أُسمنيهء سَيَحِرُونَ ما كانوأ يَعَمَلُونَ 4[الأعراف:١16].‏ وتتمثل أهم الضوابط الرئيسة 
تحديد أسماء الله الحسنى فيما يلي: 

© الضابط الأول: أسماء الله الحسنى توقيفية: 

أسماء الله الحسنى توقيفية؛ أي لا بد من ثبوت ورودها بنص القرآن الكريم أو 


س0 


عند ذلك وعدم تجاوزه. فلا يُزاد عليه ولا يُنقص. والدليل قوله تعالى: 8 وَيِنَهِ الاسام 
تدع > فالألف واللام 4 لفظ « ادس * للعهد؛ بمعنى أنها معهودة موجودة؛ ومبثوثة 
4 الكتاب والسنة؛ وهوما أشار إليه ابن حزم # قوله: «والأسماء الحسنى بالا لف واللام 
لا تكونإلا معهودة:؛ ولا معروف 2# ذلك إلا ما نص اللّه -تعالى- عليه .. وهي الأسماء 
المذكورة 4 القرآن والسنة»(""), يقول أبوسليمان الخطابي: «ومن علم هذا ا لباب - أعني 
الأسماء والصفات - وما يدخل 4 أحكامه: ويتعلق به من شرائط؛ أنه لا يتجاوز فيها 
التوقيف»!؛". وقال ابن القيم تعليقاً على قول الرسول يَلِةٍ ب حديث ابن مسعود اقتة: 
(.. أسألك بكل اسم هو لك, سميت به نفسك .. ) (*"): «فالحديث صريح 2# أن أسماءه 
ليست من فعل الآدميين وتسمياتهم»07"؛ ويقول الشيخ ابن عثيمين: «أسماء الله 
-تعالى- توقيفية لا مجال للعقل فيهاء وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء 
به الكتاب والسنة فلا يزاد فيها ولا ينقص؛ لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه 
(17) (المحلى) لابن حزم (ج: ١‏ - ص:8؟ - 50). 

(14) (شأن الدعاء) للخطابي (ص: .)١١١‏ 

.)195( رواه الإمام أحمد والطبراني وابن حبان والحاكم؛ وصححه الألباني .2# السلسلة الصحيحة برقم‎ )١5( 


اسم (شفاء العليل) لابن القيم (ج؟ - ص: 1١500‏ - الياب السابع والعشرون: 4 دخول الإيمان بالقضاء والقدر والعدل 
والتوحيد والحكمة تحت فوله مَك : (ماض 3 حكمك؛ عدل 4 قضاؤك ) . 
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-تعالى- من الأسماء؛ فوجب الوقوف ذلك على ا لنص .. ولآن تسميته -تعالى- يما 
لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمّى به نفسه جناية 2 حقه -تعالى»!"")؛ ويقول الشيخ بكر 
أبوزيد عند حديثه عن اسم (الصانع): «.. هذا على رأي من اكتفى 2# إإ طلاق الأسماء 
بورود الفعل؛ وقد غلَّط المحققون هذا الرأي 4 مباحث مطولة نفيسة؛ وقرروا أن 
أسماء الله توقيفية!1). 

ومن المسائل الخلافية المتعلقة بهذا الضابط: هل المراد بالتوقف ي أسماء الله 
الحسنى اشتراط ورود الاسم نصا. أم أن المراد كون أصل الاسم المشتق توقيفياة. 
أي ثبوت (الصفة) التي أأشتق منها الاسم. فاسما (العزيز) و(الوهاب) -مثلاً- وردا نصاً ب 
قوله تعالى: « أمَعِندَهْرْ حَرَينُ سَحمَةٍ ريك الْعرِيز الْوَهّابِ #[ص: 5]: بينما اسما (الباقي) 
و(الجليل) - وهما من الأسماء التي وردت 2# الجمع المدرج بحديث أبي هريرة كلق - لم 
تراخصا :3 التكاب أوالسقة القايدة رانم اشن من عنقات (البقذة ) .ورالحلكن] القايفة 
لله يون بذ قوله تعالى: طوَأَنَهُ حير وبح 4 [طه: ؟/] وي قوله تعالى: « وَيْبض وَجَهُ وَيِكَ 
ذو َكل وَالْإكراو > [الرحمن:77]: فأجاز كثير من المتقدمين اشتقاق الأسماء من الصفات, 
واشترطوا لذلك ثبوت الصفة بورودها 4# الكتاب أو السنة؛ وأن تقنتضي الكمال المطلق الذي 
يحمد عليه الرب ويمدح, ولا يوهم نقصاً بوجه من الوجوه. يقول الدكتور محمد خليفة التميمي 
عن منهج اشتقاق الأسماء من الصفات الثابتة: «وهذا النهج ناصره وعاضده أكثر العلماء 
الذين اهتمّوا بجمع الآسماء الحسنى؛ وبخاصة المتقدّمين منهم» فمن خلال استقرائي 
لجميع العلماء وجدت أن الكثير منهم يراعي ذلك الشرط عند ذكره الأسماء فيأخذون 
بعض الأسماء بطريق الاشتقاق؛ ولكن مع التقيّد بأن تكون الصفة ْ حال إطلاقها 
غير منقسمة إلى كمال ونقصء؛ ومدح وذم؛ أو خير وشرء فلابد 2 حال إطلاقها أن 
تكون مدحا مطلقاء(*), وقد خالف هذا الرأي بعض العلماء؛ واحتجوا بأن الله يبون اختتص 
(17) (القواعد المثلى) للشيخ ابن عثيمين يرحمه الله (ص: 17). 


(1) (معجم المناهي اللفظية) للشيخ بكر بن عبد الله أبوزيد يرحمه الله (ص: )5١7‏ . 
(1) (معتقد أهل السنة والجماعة 4 أسماء الله الحسنى) للدكتور محمد خليفة التميمي (ص: ١75‏ -/171). 
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بالأسماء الحسنى التي أطلقها على نفسه # محكم كتابه؛ وفيما أوحاه إلى رسوله بك وليس 
لأحد أن يسميه بما لم يسم به نفسه. وهو -سبحانه- أعلم بما يليق بجلاله؛ ومر معنا قول 
ابن القيم: «أن أسماء الله ليست من فعل الآدميين وتسمياتهم»""). والله يرون أطلق 
عن تهنه أببنناء ف | اهميق ) همأل سيحاتة: : « قل أَدْعْوا أله اد 2 
ل اسه للسَىٌ 4[ الإسيراء: ٠]ء‏ ووصف نفسه ب (الرحمة) فقال تعالى: «#ذ 
د فقل ربكم 0 رحمةَ واسِعَةٍ 4[ الأنعام:87١],‏ وذكر من أفعاله أنه يرحم 
9 اما 
عباده بآن يتعبدوه ويدعوه بأسماته التي سمى بها نفسه دون صفاته؛ فيقال: عبدالرحمن 
ويدعى (يا رحمن ارحمنا)؛ لكن لا يُتعبد بصفاته ولا يدعى بها فلا يقال عبد الرحمة؛ ولا 
يدعى: يا رحمة الله ارحمينا؛ ومهما بلغت عقول البشر من توقد الذهن وعلوٌ العلم فإنها تظل 
عاجزة عن إدراك ما يستحقه الله -سبحانه وتعالى- من الأسماء الحسنى والصفات العلى: 
وهو -سبحانه- أعلم بما يليق بجلاله وعظمته كما قال يَِةِ (..لا أحصي ثناء عليك, 
أنت كما أثنيت على نفسك)(١2.‏ فالأولى الوقوف عند ذلك دون زيادة أو نقصان,ء فنثيت 
لله يون ما أثبته لنفسه 2# كتابه أو على لسان رسوله يَِةِ من الأسماءء ولا نزيد على ذلك 
باشتقاق أو قياس أو غيره؛ وقد أشارت إلى ذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بذ 
جوابها على سؤال أحد السائلين عن اسم (الفضيل): وهل هو من أسماء الله الحسنى5: 
فقالت: « .. أخير -سبحانه- عن نفسه بأنه اختص بالأسماء الحسنى المتضمنة 
لكمال صفاته» ولعظمته وجلاله؛ وأمر عباده أن يدعوه بها تسمية له بما سمى به 
نفسه؛ وأن يدعوه بها تضرعاً وخفية 2 السراء والضراء؛ ونهاهم عن الإلحاد فيها 
بجحدها أو إنكار معانيهاء أو بتسميته بما لم يسم به نفسه؛ أو بتسمية غيره بهاء 
وتوعد من خالف 4# ذلك بسوء العذاب. وقاه يج الث وهر بماء لفحي كقايه 
وفيما أوحاه! لى رسوله يَلةٍ من السنة الثابتة وليس من بينها اسم (الفضيل)؛ وليس 


باضه رواه مسلم برقم (585). 
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لأحد أن يسميه بذلك؛ لآن أسماءه -تعالى- توقيفية:» فإنه -سبحانه- هو أعلم بما 
يليق بجلا له؛ وغيره قاصر عن ذلك؛ فمن سماه بغير ما سمى به نفسه أو سماه به 
رسوله يَلِةٍ فقد ألحد 4 أسماته وانحرف عن سواء السبيل .. وأسماء الله توقيفية 
فلا يسمى -سبحانه- إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله يَلدِ ولا يجوز أن يسمى 
باسم عن طريق القياس أو الاشتقاق من فعل ونحوه خلافاً للمعتزلة والكرّامية, 
فين محوة ميته وناغ وله ساغرا وله منتيدنا لهذا مخ قريه كا : عا الما 


بها بِأَبَيْدٍ 4[الذاريات:47]؛ وقوله تعالى: « وَمَحكروا وَمَحكرَأَللّهُ 4 [آل عمران:؛5], 


وقوله تعالى: « أله سَتَمَزِئا بهم ]| البقرة:6١],‏ ولا يجوز تسميته ؤامغاء ولا ماهداً ولا 
فالقاء ولا منشتاء ولا قايلاً: ولا شديداء ونحو ذلك أحخذا من قوله تعالى: س2 
تدس عع عل مو كد عي عر 5 8 ع عن عاج ال بجر 

تزرعونه: أمَّ نحن الرْرِعُونَ 4[ الواقعة:14]: وقوله تعالى: ظفنِعم الملهدوب 4[الذاريات:1]: 


و 
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وقوله: « إِنَّ لَه فَالِقٌ لَب وألتُوىل 4[الأنعام:190]؛ وقوله: «أنشرأنتاتم سجر أم عن 
لْمُنشِعُوَ 4[الواقعة:77], وقوله: 9 وَهَابِلٍ أَلتَوَبِ سَرِيدٍ ألْعِمَابِ 4[غافر:؟]؛ لأنها لم 
تستعمل ْ هذه النصوص إلا مضافة؛ وِيّ إخبار على غير طريق التسميء لا مطلقة: 
فاك يجو استعمانها لاعن الضفة الى وودت عليها : التصوصن الشرعية فين 
ألا يعبّد 2 التسمية إلا لاسم من الأسماء التي سمى بها نفسه صريحاً 4 القرآن؛ 
أو سماه بها رسوله يَِةٍ فيما ثبت عنه من الأحاديث»(""2. ومن الفوائد التي أشار إليها 
الشيغ ابن عتبمين عند تقسيره لقولة الى < وَأَعَلَم أن أله عبر حَكيمٌ 4 [البقرة:510]: 
قوله: « ومنها: إثبات اسمين من أسماء اللّه؛ وهما: (العزيز) و(الحكيم)» وإثبات 
ما تضمناه من الصفة؛ وهي (العزة)» و(الحكمة)؛ لأن كل اسم من أسماء الله فهو 
متضمن لصفة ولا عكس؛ يعني: ليس كل صفة يؤخن منها اسم» لكن كل اسم يؤخد 
منه صفة؛ لأن أسماء الله يون أعلام, وأوصافء فكل اسم من أسمائه متضمن 
(؟؟) (فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء) (ج:١١-‏ ص: 405 - 408): رقم الفتوى (1411) برئاسة رئيس 


اللجنة الشيخ عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز ومشاركة نائبه الشيخ عبد الرزاق عفيفي وعضوية كل من الشيخ عبد اللّه بن قعود 
والشيخ عبد الله بن غديان رحمهم اللّه أجمعين. 
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للصفة التي دل عليها اشتقاقه, أو لوازمهاء(". وقال الشيخ بكر أبو زيد عند تعداده 
لأوجه الأسماء التي يحرم تسمية المولود بها: « .. ومن هذا: الغلط 4# التعبيد لأسماء 
يُظن أكها هخ أسماء الله شما وقسيث كذللك» تسكل» عبد لقصو هيد الستان 
عبد الموجود؛ عبد المعبود» عبد الهوه؛ عبد المرسل؛ عبد الوحيد؛ عبد الطالب»؛ عبد 
الناصرء عبد القاضيء عبد الجامع؛ عبد الحنان؛ عبد الصاحب - للحديث الصحيح: 
(الصاحب ف السفر)!؟") - عبد الوك .. فهذه يكون الخطأ فيها من جهتين: من جهة 
تسمية الله بما لم يردْ به السمع؛ وأسماؤه -سبحانه- توقيفية على النص من كتاب 
أو سنة؛ والجهة الثانية: التعبيد بما لم يسم الله به نفسه ولا رسوله َلك وكثير 
ا 
واشتق له منهاء فقول الله تعالى: «وَأدَهُ يَقَضِى بِأَلْحَقِّ 4[غافر:٠٠].‏ لا يشتق لله منها 
اسم القاضيء لهذا فلا يقال: عبد القاضيء؛ وهكذاء!*'). وقال الشيخ عبد الله الغصن: 
دك أسماء الله تشتعة لعن لا يجوز كنا أن نفكق من الشفل: أو سخ اتضبفة اسشما؛ 
لأن أسماء الله - وهي التي وردت بصيغة الاسم - توقيفية» فلا نسمي الله إلا بما 
سمى به نفسه؛ أو سماه به رسوله يلد فإذا ثبت الاسم بالنصء جاز لنا أن نشتق منه 
صفة وفعلاً إذا كان الفعل متعدياًء أو صفة فقط إذا كان الفعل لازماً -والله أعلم,(7), 
وعلى كل فالمسألة ليس هذا محل بسطها وتحرير النزاع فيهاء وإنما الإشارة إلى سبب إيراد 
الأسماء المشتقة 4 مصنفات الكثير من العلماء المتقدمين. 

وخروجاً من الخلاف فقد اقتصرنا 4# هذا الكتاب على الأسماء التي ثبت 
ورودها بصورة الاسم دون الاشتقاق. 

وعليه فإن أسماء الله الحسنى نصية توقيفية؛ تعتمد 2 إثباتها على ورودها بصورة 
الأمنم ف الكحاب وضحيم السنة ولا تسشقيظ عن طريق القياس أو الاشتفاق. 
(77) (تفسير سورة البقرة) للشيخ ابن عثيمين عند تفسير: [البقرة:570]. 
(4؟) رواه مسلم برقم (47؟1). 


(5؟) (معجم المناهي اللفظية) للشيخ بكر بن عبد الله أبوزيد عند الحديث عن اسم (عبد المطلب). 
(3؟) (أسماء الله الحسنى) للشيخ عبد الله الغصن (ص: ١147‏ ) بتصرف يسير. 
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« الضابط الثاني: رصحة الإطلاق بأن يفيد الاسم المدح والثناء بنفسه دون 
متعلق أو قيب !"7): 
أي لا بد أن يرد الاسم # سياق النص مفردا مطلقاء يفيد المدح والثناء على اللّه 
بنفسه؛ ودون قيد أو إضافة؛ لآن التقييد يحد من إطلاق الحُسّن والكمال؛ ويخصص كمال 
الاسم بما قيد به؛ أو أضيف إليه؛ واللّه - سبحانه - وصف أسماءه بالحسنى؛ أي البالغة 
مطلق الحسن بلا حد ولا قيد. قال الإمام ابن القيم: «فعليك بمراعاة ما أطلقه -سبحانه- 
على نفسه من الأسماء والصفات»؛ والوقوف معهاء وعدم إطلاق ما لم يطلقه على 
نفسه ما لم يكن مطابقا معنى أسمائه وصفاته» وحينكن فيطلق المعنى للطابقته له 
دون اللفظء ولا سيما إذا كان مجملاً؛ أو منقسماً إلى ما يمدح به وغيره؛ فإنه لا 
يجوزإطلاقه إلا مقيداً؛ وهذا كلفظ الفاعل والصانع؛ فإنه لا يطلق عليه فى أسمائه 
الحسنى إلا إطلاقا مقيدا أطلفه على كنسه عمو كه تعاتى: ١‏ فَمَالَلّما بيدُ4 [البروج ]ء 
١‏ وَيَفْعَلُ أنَّهْمَايَمَآء 4[إبراهيم:0]. وقوله: ٠‏ صُنْمَألَألَرِىَ أ ميكل قَوَو 4[اشل: 
]0 وهما حادق فتوض اللجنة الداكية وولة محوز تسميتة زازعا ول ماهد 
ولا فالقاً؛ ولا منشئاًء ولا قابلاً. ولا شديداً» ونحو ذلك أخذاً من قوله تعالى: اشر 
ررعونهج أم حَنُألرعُون »| [ الواقمة:14]: وقوله تعالى: ديعم الْمهِدُونَ | الذاريات:8:]: 
وقوله: « إِنَّ أمَهَ فَإلِقٌ لَب وألتوىك ؟4[الأنعام:40]؛ وقوله: «ءَ نان لمر ار 
حَنّ المتشورت 4[ *|الواقعة:؟7]. وقوله: لوَمَابلٍ الوب يف ألْعِفَابِ 4[غافر:]؛ لآنها 
لم تستعمل ع هذه النصوص إلا مضافة: وش إخبار على غير طريق التسميء لا 
مطلقة...1*"): ويقول الدكتور الرضواني: «من الشروط الآساسية اللازمة لإحصاء 
الأسماءالحسنى أن يردالاسم ا سياقا لنص مفردا مطلقا دونإضافة مُقَيّدة أو قرينة 
ظاهرة تحد من الإطلاق؛ وذلك بأن يفيد المدح والثناء على الله بنفسه؛ لأن الإضافة 
(69) (معتقد أهل السنة والجماعة # أسماء الله الحسثى) للدكتور محمد خليفة التميمي (ص: 00). 


(1) (طريق الهجرتين) لابن القيم ( ص:571؟) . 
(9؟) (فتاوى اللجنة الدائمة): سبق الإشارة إلى مصدرها انظر ص:41. 


3 الباب الأول: خوابط إحصاء الأسماء الحسنى 


والتقييد يحدان من إطلاق الحَسْن والكمال على قدر ما أضيف إليه الاسم أو قَيّد به, 
والله ذكر أسماءه باللا نهائية 4 الحسنء وهذا يعني الإطلاق التام الذي يتناول جلال 
الذات والصفات والأفعال»!:؟). وخالف جمعٌ من أهل العلم هذا الرأيء وذهبوا إلى اعتبار 
الأسماء المقيدة والمضافة: وعدّها من أسماء الله الحسنى: وأن حُسن الاسم وكماله يظهر 
بالتقييد والإضافة؛ واحتجوا بدعاء النبي يَكَِةِ بهذه الأسماء المقيدة. كقوله يك (اللهم منزل 
الكتاب. ومجري السحابء وهازم الأحزابء اهزمهم وانصرنا عليهم)!*). يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «وكذ لك أسماؤه المضافة مثل: أرحم الراحمين؛ وخير الغافرين» 
ورب العالمين» ومالك يوم الدين؛ وأحسن الخالقينء؛ وجامع الناس ليوم لا ريب فيه 
ومقلب القلوب» وغير ذلك مما ثبت ثبت 4# الكتاب والسنة» وثبت 4# الدعاء بها بإجماع 
المسلمين»!"*). ويقول الشيخ ابن عثيمين: «ومن أسواة الله -كفاكيى- ها يعون مكيافاء 
مثل: ( مالك الملك) و (ذي الجلال والإكرام)2!”*)؛ وهي كثيرة 2# القرآن والسنة!؛*!: وينبغي 
مراعاة التقييد والإضافة الواردة # النصء والوقوف عنده؛ وعدم اطلاق المقيد أوفصل المضاف. 
وحيث وقع الخلاف 4# اعتبار الأسماء المقيدة والمضافة. وهل تعد من أسماء اللّه 
الاسم المطلق الذي يفيد المدح والثناء بنفسه دون قيد أو إضافة. 
(085 ( أسماء الله اللصسلي الكابمة ك الكحات والسنة) للد كد مسياوة عية زازق الوضواقي (ضن 8 
)4١(‏ متفق عليه: رواه البخاري برقم (5959) ومسلم برقم .)١1745(‏ 
270 ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) جمع عبد الرحمن بن قاسم: ( ج: 7١‏ - ص: 6 ). 
(45) (القواعد المثلى) للشيخ ابن عثيمين (ص:0؟) . 


(44) ومن أمثلة الأسماء المقيدة الواردة ب الكتاب والسنة: أرحم الراحمين: وَمُوَأَنَحَمُ الداسيين»[يوست - بديع 
السماوات والأرض: بَّدِيعٌ السَّمَاوَات وَالآرَض4 [البقرة:7١١]‏ - خير الحاكمين: وَهُوَ خيّر يْرٌ الحاكمينَ4 [يوسف: 6 - 
خير الغافرين: 9وَأَنَتَ خَيّرٌ القافرينَ 4[الأعرّاف:50١1]‏ - خير الفاتحين:,هوَأَنَتَ خَيّرٌ الاتحينَ4[الأعراف:85] - خير 
الناصرين: لوَهُوَ خَيّرٌ الناصرينَ4 [آل عمران:١6١]‏ - خير الماكرين: #وَاللُه خَيّرٌ الماكرينَ4 [الأنفال: ْم - رفيع الورجات: 
لرَفِيعٌ الدّرَجَات4 [غافر: 5037 سريع الحساب: إن الله سَرِيعٌ الحسّاب4[إبراهيم 01 - علام الغيوب: عوَأنَ اللّه عَلامُْ 
الْعْيُوب 4[ التوية - ذو الجلال والإكرام: لإذي الجَلانٍ وَالإكرَام4[ الرحمن - غافر الذنب وقابل التوب وشديد 
العقاب وذو الطول: #غَافر الدُّنَب وَقَابلٍ التَوّب قدِية الففاب ذي الصّول»[غافر:؟] - فاطر السماوات والأرض: : #قاطر 
إلسَمَاوَاتِ وَالأرّض» [فاطر: ]١‏ - قالق الحب والنوى: إن الله قَالقَالِحبٌ وَالنَوَى4[الأنعام:40] - محيى الموتى: #إنّ الذي 
َحَيَاهًا حي الموْتَى 4 [فصلت :] - نور السماوات والآرض: #الله نورٌ السَّمّاوَات وَالآرّض 4[ النور: 32 - ومما جاء بذ 
السنة الصحيحة: مجري السحاب - منزل الكتاب - هازم الأحزاب - مقلب القلوب - مذهب البأس .. وغيرها الكثير. 
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« الضابط الثالث: دلالة الاسم على الكمال المطلق 4 الوصف: 

أسماء الله (حسنى) كما وصفها َك 4 كتابه. وعلى لسان رسوله يلد ومعنى أن 
تكون (حسنى) أن يكون الوصف والمعنى الذي تضمنه كل اسم 2# غاية الحُسَّن والجمال 
والكمال: ولا يحتمل أي معنى من معاني النقص. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وليس 
لش أسمائه الحسنى إلا اسم يمدح به؛ ولهذا كانت كلها حسنى؛ والحسنى بخاللاف 
السوأى فكلها حسنة؛ والحسن محبوب ممدوح0*'). وكما أن أسماء الله مترادفة ل 
دلآلتها على الذات: كما قال سبحانه: + فل ادعو الله العا يده اس الام 
لْلْسَقٌ 4[الإسراء:١١١]؛‏ فهي متباينة # دلالتها على الصفات؛ ولذا يختلف كل اسم # معناه 
عن الآخرء كما أشار ابن القيم بقوله : «إن أسماء الله الحسنى لها اعتباران: اعتبار من 
حيث الذات» واعتبار من حيث الصفاتء فهي بالاعتبار الآول مترادفة» وبالاعتبار 
الثاني متباينة»0”'). يقول الدكتور الرضواني: « قال تعالى: « فلِأَدعُوا لَه أو أدعوا لحن 
يما ترا حك الالتواة للقتق 4 [الإسراء 5] شعلها قدق على مسمى واخد::ولة شرق 
بين (الرحمن) أو (الرحيم) أو (الملك) أو (القدوس) .. إلى آخر ما ذكر من أسمائه 
الحسنى 4# الدلالة على ذاته» فهي من جهة العلمية مترادفة؛ أما من جهة دلالتها 
على الوصفية فهي متنوعة ومختلفة؛ قال -تعالى- # الدلالة على وصفيتها: « وَيِنَهِ 
الأساء لْلْسَى ََدَعُوهُ يها 4 [الأعراف:180]. ووجه الاستدلال أن دعاء الله بها مرتبط 
بحال العبد ومطلبه وما يناسب حاجته واضطراره؛ من ضعف أو فقرء أو ظلم أو قهر, 
أو مرض أو جهل؛ أو غير ذلك من أحوال العباد. فالضعيف يدعو الله باسمه (القادر 
القدير المقتدرالقوي)» والفقير يدعوه باسمه (المعطي المقيت الرزاق الغني))؛ والمقهور 
المظلوم يدعوه باسمه (الحي القيوم) إلى غير ذلك مما يناسب أحوال العباد,!"1). 

وعليه فلا بد أن يكون الوصف الذي يدل عليه كل اسم من أسماء الله الحسنى ‏ 
غاية الجمال والكمال؛ ولا يحتمل أي معنى من معاني النقص. 


2 (بدائع الفوائد) لابن القيم (جما ظطد-دص: 167). 
(22) (أسماء الله الحسنى الثابتة 4 الكتاب والسنة) للدكتور محمود عبد الرازق الرضواني (ص: .)18١‏ 


0١‏ الباب الأول: خوابط إحصاء الأسماء الحسنى 


لتوضيح هذها لضوابط؛ سوف نناقشها من خلال أمثلة تطبيقية» للا حتمالات 
الستة!*"؛) لامكانية تحققها: 

«الاحتمال الأول: تحقق كل الضوابط الثلاثة : 

بورود الاسم نصاً 4 القرآن أو صحيح السنة؛ وأن يراد به العَلّمية دون قيد أو 
إضافة؛ وأن يكون دالاً على الكمال المطلق. 

وتحقق ذلك 4# جميع أسماء الله الحسنى الثابتة 4 الكتاب وصحيح السنة؛ ومثال 
ذلك اسم اللّه (الخَبِيرُ) الذي تحققت فيه كل الضوابط الثلاثة؛ بورود الاسم على 
سبيل الاطلاق؛ ومراداً به العَلّمية: ودالا على الوصفية وكمالها؛ كما 4 قول الله 
جا «تناك اهاب 26س نآك هذ كال كان الع الكية4انصريمه] وقدلف 
قوله يل (كتُخَبريني أَوْ نَيُخَبِرَنَي اللطيفٌ الْخَبِيرُ) (1؛)؛ ولذا عده كل العلماء ضمن 
أسيناء الله الحيةى:وشيهوه :ده محفلا يد يقول الخطابي: «(الحَبِيرٌ): العالم بكنه 
الشيء» المطلع على حقيقته»!:*2: ويقول ابن القيم: «(الحَبِيرُ): الذي انتهى علمه 
إلى الإحاطة ببواطن الأشياء وخفاياها كما أحاط بظواهرهاء فكيف يخفى على 
(اللطيف الخبير) ما تحويه الضمائر وتخفيه الصدور0!015*). 

« الاحتمال الثاني : نتحقق الضابط الأول والثاني دون الثالث: 

بورود الاسم نصا لي القرآن أو صحيح السنة؛ و مرادا به العَلّمية دون قيد او 
إضافة؛ ولكن دون الدلانلة على الكمال المطلق. 

ا 


ويتحقق مثلا 4 اسم (الدهر) الذي ورد ب صحيح السنة من حديث أبي هرير ةتالت 


اببباباااااايإاإيي بح ب 4 5 5 7 
(8غ)هي 4 الحقيقة ثمانية احتمالات. ولكن اثثين منها يدخلان من باب الاآولى ضمن احد الاحتمالات ولذا اختصرت 
الاحتمالات إلى ستة. وسوف يشار الى ذلك عند الحديث عن الاحتمال الخامس. 

(5:) رواه مسلم برقم (514). 


(50) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: ؟5). 
(01) (الصواعق المرسلة) لابن القيم (ج: ؟ - ص:2955). 
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قال: قال رسول الله صَلهِ: (قال الله - تعالى: يؤذيني ابن آدم: يسب الدهرء وأنا الدهر, 
بيدي الأمر, قَنْب الليل والنهار)!”*). فالضابط الأول متحقق 2# ورود الاسم بسند 
صحيح عن النبي يل والضابط الثاني كذلك متحقق 2# ورود الاسم على سبيل الإطلاق 
دون قيد أو إضافة:؛ ومراداً به العّمية: أما الضابط الثالث فغير متحقق لكون (الدهر) 
اسم جامد لا يتضمن وصفا يفيد المدح والثناء على اللّه بنفسه؛ يقول الشيخ ابن عثيمين: 
«(الدهر) ليس من أسماء الله -تعالى- لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه 
بالأسماء الحسنىء ولأنه اسم للوقت والزمن؛ قال الله -تعالى- عن منكري البعث: 
< وَوَالواْمَاهَإِلَا اننا لديا تموث وَخيَاوَمَا ا إِلَاألدَمْدُ» [الجاثية::؟]. يريدون مرور 
الليالي والأيام, فأما قوله يله : (قال الله َولَّ: يؤذيني ابن آدم يسب الدهرء وأنا 
الدهر, بيدي الأمر, َنْب الليل والنهار). فللا يدل على أن الدهر من أسماء الله 
-تعالى- وذلك أن لذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمانا لذي هو محل الحوادث؛» 
لا يريدون الله -تعالى- فيكون معنى قوله: (وأنا الدهر) ما فسره بقوله: (بيدي 
الأمر أَقَنّبِ الليل والنهار) فهو -سيحانه- خالق الدهر وما فيه وقد بين أنه يقلب 
الليل والنهار وهما الدهرء ولا يمكن أن يكون المقلب هو المقلب؛ وبهذا يتبين أنه 
يمتنع أن يكون الدهر ث هذا الحديث مراداً به الله تعالى2"0). 
« الاحتمال الثالث: نتحقق الضابط الأول والثالث دون الثاني : 
بورود الاسم نصاءك القرآن أو صحيح السنة, ودلالته على الكمال المطلق؛ دون أن 
يراد به العلّمية بسبب التقييد أو الاضافة. 
تعد كا ابيناء كقيرة هذا لاسيما المضافة منها ؛نحواسم (السريع) فالضابط 
الأول متحقق لوروده 4 قوله تعالى: كر لله إنَّ أله سَرِيِعٌ أَلْسَّاِ 4 [المائدة: :غ]ء وقوله 
تعالى: « إِنَّرَيّكَ سَرِبعٌ ألحِقَابِ 4[الأنعام:170]: والضابط الثالث متحقق -أيضاً- بذ 
دلالته على كمال الوصفية؛ وثبوت صفة (السُرْعَة)7؛*) له -سبحانه- يقول ابن جرير 
(0) (القواعد المثلى) للشيخ ابن عثيمين (ص: 17). 


د 


0 (صفات الله يرون الواردة 4 الكتاب و السنة) للسقاف (ص: .)١44‏ 


0 الباب الأول: خوابط إحصاء الأسماء الحسنى 


الطبري: «وإنما وصف -جل ثناؤه- نفسه بسرعة الحساب؛ لآنه - جل ذكره - 
يُخصي ما يُخصى من أعمال عباده بغير عقد أصابع؛ ولا فكر؛ ولا روية فعل العجزة 
الضعفة م نالخلقء ولكنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءء ولا يعزب 
عنه مثقال ذرّة فيهماء ثم هو مجاز عباده على كل ذلك؛ فلذلك -جل ذكره- أَمُتُدحَ 
بسرعة الحساب»!**2, ويقول الوجاس: «إنه سريع الحساب لعباده؛ وأن أفعاله تسرع 
فلا يبطئ منها شيء عما أراد؛ لآنه بغير مباشرة ولا علاج؛ ولا كلفة؛ وإنما أمره 
لشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون,277): أما الضابط الثاني فهو غير متحقق لكون 
(السُرْعَة ) لذ الآيتين قد قيدت بالحساب والعقاب ولم تطلق: وهذا يجعل حسن الاسم مقروتاً 
بالتقييد والإضافة الظاهرة 4 النصء يقول الشيخ الرضواني: «من الشروط الآساسية 
اللازمة لإحصاء الأسماء الحسنى أن يَرِدَ الاسم 4 سياق النص مفرداً مطلقاً دون 
إضافة مَفَيّدة أو قرينة ظاهرة تحد من الإطلاق؛ وذلك بأن يفيد المدح والثناء 
على الله ينفسة؛ لأن الأضافة والتغييد يحدان من إطلاق الحشن والكماق على 
قدر ما أضيف إليه الاسم أو قيد به؛ والله ذكر أسماءه باللانهائية 2 الحُسْنْ وهذا 
يعني الإطلاق التام الذي يتناول جلال الذات والصفات والأأفعال ... ورسول الله كل 
دعا يوم الأحزاب على المشركين فقال 2# دعائه: (اللهم منزل الكتاب؛ سريع الحساب. 
اللهم اهزم الأحزاب)7*). فهذا كله تقييد يجعل حسن الاسم مقروناً بالإضافة 
الظاهرة 4 النص؛ ولو أطلق لا يصح.("). ومن الأسماء التي وردت مضافة -أيضاً- 
اسما (الشديد) و(الفالق) © قوله تعالى: ل وَمَابلٍ ألتَوَبِ سَدِيدٍ ألْحِمّابِ 4[غافر:؟], 
وقوله تعالى: طوَهُمٌ عجدَرِلُونَ ف الله وهو سَّرِيدُ لَلْحَالِ 4[الرعد:؟1]: وقوله: « إِنَّ 
َه هلق لَب والنَوك 4الأنعام:0ة]. وقوله تعالى: « فَالِقُ الِْصْبكَ وَجَعَلَ الْتَلَ 
ا 4 الأنعام:97]: وقد أشارت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بعدم جواز 


(05) تفسير (جامع البيان .4# تفسير القرآن) للطبري عند تفسير: [البقرة:؟١5].‏ 

(51) (اشتقاق أسماء اللّه) لابي القاسم الزجاجي (ص:77١).‏ 

(017) متفق عليه: رواه البخاري برقم (59177) ومسلم برقم (1145). 

(0) (أسماء الله الحسنى الثابتة 4 الكتاب والسنة) للدكتور محمود عبد الرازق الرضواني (ص: 50 و37) . 


الأشمَاءٌ الحُسْئى تصنيفاً ومعتى 04 


إطلاقها كأسماء سبب اليد بالاضبافة طعالكه رول مسوز سميته زارهاء ول كاهداء ولا 


6ج لا ب ير 1 - 


فالقا؛ ولا منشئاً ولا قابلاًء ولا شديداً؛ ونحو ذلك أخداً من قوله: «-أسمتررعوته: أمَ نحن 


لررِعُونَ 4[ الواقعة:14]؛ وقوله: َعم الْمِهِدُوَ » 4الذاريات:4], وقوله: 9 إِنَّ أَمَهَ فاق لَب 
وَألتوَىك | الأنعام:50]: وقوله: سر أنسَأتُم را 2 لي المي | الواقعة:؟], 
وقوله: ©وَمَابلٍ أَلتَوَبٍِ سَّرِيرٍ الْعِمَابٍِ 4[غافر:؟]؛ لأنها لم تستعمل 2 هذه النصوص إلا 
مضافة؛ وي إخبار على غير طريق التسميء لا مطلقة ..01(2). 

« الاحتمال الرابع: نتحقق الضابط الأول دون الثاني والثالث: 

بورود الاسم نصا ل القرآن أو صحيح السنة؛ ولكن دون أن يراد به العلمية بأن 
يكون مقيداً أو مضافاً؛ إلى جانب عدم دلالته على الكمال المطلق. 


ويتحقق -مثلاً- ‏ اسم (الماكر) فهذا الاسم ورد قوله ا وإ 


بن عفان اسم م ع عي ص ويه اللا بو ا ا عت ا ِ وي جر امرض سو او عر 
يَمَكرٌ بك ألْذِينَ و لنترك أو تلود أو خرجوك ود 50 أنه 3 َه 
0 حَيرٌ ألْمحكرنَ 4 لأنفال:٠؟].‏ غير أن الضابط الثاني صحة إطلاق الاسم 


غير متحققء لتقييد الاسم عقا المدح والكمال2. وهو 4 مقابلة مكر الكافرين؛ 
لآن صفة المكر تحتمل النقص والكمال؛ فجاء تقييد إطلاق الصفة؛ وتخصيصها 
بالمقام الذي تكون فيه مدحاً. وهو 4# مقابلة مكر الكافرين والمجرمين: يقول 
الشيخ ابن عثيمين: «إن المكر ب محله محمود؛ يدل على قوة الماكرء وأنه غالب 
على خصمه؛ وئذلك لا يوصف الله به على الاطلاقء: فلا يجوز أن تقول: 
إِنّ الله ماكر؛ وإنما تذكر هذه الصفة 4 مقام يكون مدحاً؛ مكل د تعالين: 
+ كرون ونم و أَشَّهُ 4[الأنفال:٠]:‏ وقوله تعالى: «ومكروأ محكرا ومَكريَا 


عت 
2 كرح ع نر اه سس 


رودل ترم 4 |النمل:٠5]:‏ ومثل قوله تعالى: « سر 


(04) (فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء) ( ج:١١-‏ ص: 105 - 408): رقم الفتوى (5817): برئاسة رئيس 
اللجنة الشيخ عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز ومشاركة نائبه الشيخ عبد الرزاق عفيفي وعضوية كل من الشيخ عبد اللّه بن قعود 
والشيخ عبد الله بن غديان -رحمهم اللّه أجمعين. 


00 الباب الأول: خوابط إحصاء الأسماء الحسنى 


وه 


لله [الأعراف:494]. ولا تنفى عنه هذه الصفة على سبيل الاطلاق؛ بل إنها 4 
المقام التي تكون مدحاً يوصف بهاء وِي المقام التي لا تكون مدحاً لا يوصف 
بهاء وكذلك لا يسمى الله به فلا يقال: إِنّ من أسماء الله الماكر,('"2. وبالتالي 
شان اتكشاسل الكالم عير ممق اسيك لعدم إطلاق الصفة كما أشار الشيخ ابن 
عثيمين درحمه الله تعالى. 

« الاحتمال الخامس: تحقق الضابط الثاني والثالث دون الأول( 21 : 


بأن يكون الاسم مرادا به العَلّمية دون قيد او إضافة؛ ودالاً على الكمال المطلق, 
ولكن دون وروده نصا لي القرآن أو صحيح السنة. 


ويفتقق بكلا بك اسم (الرشيد) فالضابط الثاني متحقق 4# وروده بصيغة الاسم دون 
قيد 4 حديث سرد الأسماء عند الترمذي: والضابط الثالث متحقق -أيضا- لدلالته على 
كمال الوصفية 4# (الرّشّد) ٠‏ وهي صفة ثابتة لله يون بالسنة الصحيحة؛ # قول النبي يِل 
(الإمام ضامن. والمؤذن مؤتمن؛ اللهم أرشد الأئمة» واغضر للمؤذنين) !")؛ فالله يون قوله 
افدوضلة أشن واحكاية (شدء وهو الذي أرقه الخلق الى مصالحيم: ويرفه الحيران 


الضال ويهديه إلى الصراط المستقيم؛ إلا أن الضابط الأول غير متحقق لعدم ورود الاسم 


5 5 اهمه )9 


4 القرآن الكريم أو صحيح السنة, وإنما ورد 4 إحدى روايات حديث أبي هريرة 


(11) ومن باب الأولى دخل ضمن هذا المعنى احتمالان لم يذكرا ضمن الاحتمالات الستة وهما: 
© أن يراد بالاسم العَلّمية دون قيد أوإضافة ٠‏ ولكن دون وروده نصاً ‏ القرآن أو صحيح السنة؛ ودون دلالته على الكمال 
المطلق ومثاله اسم ( الضار): فهذا الاسم لم يرد اسماً ولا وصفاً ولا فعلاً 4 القرآن أو صحيح السنة : وإنما ورد بصيغة 
الاسم 4 حديث ( السرد) الذي رواه الترمذيء وهي رواية ضعيفة كما سيتبين؛ إضافة إلى عدم دلالته على الكمال المطلق. 
© أن يكون الاسم دالا على الكمال المطلق؛ ولكن دون وروده نصا أ القران او صحيح السنة؛ ودون أن يراد به العلمية: مثل 
اسم (المقصود) ؛ فهويدل على الكمال المطلق لله رب العالمين الذي تقصده الخلائق 2# الرغائب: وعند حلول المصائب والشدائد: 
وتعهد الأمم م ير اكاب كران ويك لماه ؛ وإنما أشتقه بعضهم من قوله تعالى ٠‏ وَعَلَ أله قَصَدُ أَلْسَيِيلٍ وَونْها 
ا اوه هدك مين » [ النحل:4]؛ وعلى صحة الاستشهاد فهو فعلٌ وليس اسماً مراداً به العلّمية. 
93 روه أبواك نونو رشني ومسعمة الألباني ب صحيح الجامع برقم (917/1). 
(77) وهي الرواية التي أخرجها الترمذي #ْ كتاب الدعوات وحكم الألباني بضعفها ٍ ضعيف الجامع برقم (1547). 


الأشمَاك الكشلّمع تصنيفا ومعتى 05 


والذي أشار فيه النبي يك إلى عدد أسماء الله الحسنى, حيث اجتهد أحد رواة الحديث 
(الوليد بن مسلم) ْ جمع هذه الأسماء؛ كي يفسر بها الحديث؛ وأدرجه فيه؛ وهو ليس 
من كلام النبي يله فظن الكثيرون أنه منه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «أن التسعة 
والتسعين اسماً لم يرد 4 تعيينها حديث صحيح عن النبي يل وأشهر ما عند الناس 
فيها حديث الترمذي الذي رواه الوليد بن مسلم عن شعيب عن أبي حمزة» وحفاظ 
أهل الحديث يقولون: هذه الزيادة مما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل 
الحديث4). 

والاحتمال الخامس ينطبق على جميع الآسماء التي يجوز الإخبار بها عن 
الله يرون . لا سيما المشتقة من أفعاله -سبحانه- ودلت على الكمال المطلق 24 الوصف, 
يقول ابن القيم: «إن ما يدخل 4# باب الإخبار عنه -تعالى- أوسع مما يدخل ي باب 
أسمائه وصفاته؛ كالشيء والموجود والقائم بنفسه؛ فإنه يخبر به عنه؛ ولا يدخل 2 
أسمائه الحسنى وصفاته العلياء!*!؛ وقال #ْ موضع آخر: «وكذلك باب الإخبار عنه 
بالاسم أوسع من تسميته به, فإنه يخبر عنه بأنه شيء؛ وموجود؛ ومذكور؛ ومعلوم؛ 
ومراد ولا يسمى بذ لك037). 

« الااحتمال السادس: عدم نحقق كل الضوايط الثلخك : 

بأن لا يرد الاسم نصا ليك القرآن أو صحيح السنة, و لم يُرد به العَلّمية ولا يدل 
على الكمال المطلق 4# الوصفية. 

وتحقق ذلك مثلاً # اسم (المستهزئ)؛ وهو اسم لم يرد ف القرآن الكريم أو 
صحيح السنة كاسم مراداً به العَلّمية: وإنما ورد كفعل من أفعال الله 4 مقابلة استهزاء 


04 


اللتاشفيق بالؤمتين: كا فونه اتى: < وإذا لكوأ 


93 رو 25 كسمه 0 فرص 


لَذِنَ ءَامنوأ قالوأ ءَامَنَا وَإِذَا حَلَوَا |إ 


(14) (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) جمع عبدالرحمن بن قاسم (ج: "١‏ - ص: 487). 
(19) (بدائع الفوائد) لابن القيم (ج: ١‏ - ص:١5١).‏ 
اده (مدارج السالكين) لابن القيم (جه: داص: 6غ). 


0 الباب عع ضوابط إحصاء الأسماء الحسنى 


شيطينو 3 َالو إِنَّ 5-7 اشاريارة 2 أله تعاب وَيَندُمْ فى ظفْكيهم 
يَعُمَهُونَ 4[ البقرة: -10١]ء‏ فاشتق شتق بعضهم للّه دوبيهاةة وضائل + اسما دن هذا القمل 1 
فالضابط الأول والثاني لم يتحققا لعدم وروده 4 القرآن الكريم أو صحيح 
اقستة بصيعة الأسة: وكذلك الضايظ اكقاقق غبى مححفق دايس]- لأن الأسعيزاء 
قوق كوالاً به موطم وخصا ع الخو هذ يصع إطلاقه هانق الله دون تعيدء ولعرم 

يصح القول بأن الله يستهزئ بالمنافقين 4# مقابل استهزائهم بالمؤمنين. يقول ابن القيم: 
«إن الله -تعالى- لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء مطلقاً ولا 
ذلك داخل 4 أسمائه الحسنى» ومن ظن من الجهال المصنفين 2 شرح الأسماء 
الحسنى أن من أسماته -تعالى- الماكرء المخادع» المستهزئ ؛ الكائد» فقد فاه بأمر 
عظيم» تقشعر منه الجلود؛ وتكاد الأسماع تصم عند سماعه؛ وغرّ هذا الجاهل أنه 
-سيحانه وتعالى- أطلق على نفسه هذه الأفعال: فاشتق له منها أسماء»؛ وأسماؤه 
-تعالى- كلها حسنىء فأدخلها 4 الأسماء الحسنى وقرنها ب (الرحيم؛ الودود, 
الحكيم الكريم)؛ وهذا جهل عظيم؛ فإن هذه الأفعال ليست ممدوحة مطلقاء 
بل تمدح ‏ موضع؛ وتذم 2 موضع؛ فلا يجوز إطلاق أفعالها على الله -تعالى- 
مطلقاً(7). 

بتطبيق الضوابط الثلاثة لاحصاء أسماء الله الحسنى على كل ما تجمّع لدينا 
من الأسماء الواردة 4 الكتاب والسنة؛ أو 4# روايات أحاديث سرد الأسماء الملحقة مع 
حديث أبي هريرة تَإلتَه. وكذلك ما ورد 4 الكتب القديمة أو الحديثة التي اهتمت بإحصاء 
الأسماء الحسنىء فقد تحققت تلك الضوابط 4 )٠١7((‏ اسماء)ء وهي التي قمنا 
بإحصائها وشرحها 4 هذا الكتاب. وسعينا إلى تسهيل حفظها وفهم معانيها من خلال 
تصنيفها 4 ثلاثين مجموعة على النحو التالي: 


(10) (مختصر الصواعق) لابن القيم (ج: ١‏ - ص:١55).‏ 


الأشْمَاءٌ الحُسْنى تصنيفاً ومعتى لك 


وكه العيرعة ع أرقا الأسفاء مكاميع الأنماء 

المجموعالة الأُوهيّةٌ ادم اللَّهُ - الرّبّ - الإلَهُ 
المحمومكة الوَحَدَانيَة يه الوَاحدٌ - الأحَدٌ - الوترٌ 
الملحموعالة الإِحَاطّةٌ ٠١-0‏ الأول - الآخرٌ - الظّاهِرٌ - البَاطنٌ 
المجموعكة الحمد 1لا الحمينب -- الحلب 
المخموعقة التَنَزِيه ١0/14‏ السبوخ- لدو - لتلا المتَكبَرَ 
اللحنوضكة الْعَظَمَةٌ 0-1" الكبير- العظيم - المَجِيدٌ 
المحموهتة لمكي دسم العلي - الأعلى - المتعالٌ 
اللخموعافقة الْحَيَاةٌ 1-4" لكات السميعٌ - البَصيرٌ 
المجموعكة الحكمة لانم العالم- العليم - الخبيرٌ - الْحَكيم 
الجموعةالة لمحن العم الرّحَمَنٌ - الرّحيم - الرَّؤُوفُ 
اللحموضكالة الْقَدرَةٌ عنم القادز- القَدِيرٌ - قور 
المحموعةاة الْعرَّةٌ اديع القَوِي - لين - المزيز ؤٌ - الأعرٌ 
الحمو عاد القَهُوْمية ادع لني نوا ع - اليو 
الجموفةانة الملّك ع - المَالكَ - اليك 
المجموعهاة الْكَرَمُ 4 -.ه الكَويٌ :ا - الأكْرَم رك اليد 
المجموعةآنة النْصلَتُ (ه-١ه‏ اللَطِيفُ - الرّفِيقٌ 
اللجمومولة الْحَلَقُّ هه الَخَائقٌ - الخَّلاقٌ - اليَارَىٌ - المصور - المحسن 
المجموع/اة الْهَيَمَنَةَ 3-4 الحيك- الحافظ - الحفيظل - هين 
المجموعةاة الرّزّْقُّ 34-7 الرازق - الرَرَاقٌ - المقيث 
الجحموط اد الَعَضََامٌ 6 - ود امُمَطيّ - الوَهَابٌ - الَْنَانٌ - القَابضٌ - البّاسطٌ 
المحموماكة الهِدَايَة غ07 الحَقٌ - المبِينُ - الَهَادِي - الحَكم - المَتَّاحٌ 
المجموعااة الْمحَاسَبَةٌ ل الرُقيبٌ - الشَّهِيدٌ - الْحَاسبٌ - الديّانٌ 
المجموعاكة | الَحبَّدَوالوهيَة | 4ا- غم الودودٌ- الوليٌ- الموَلَى- المُستعانٌ- الوكيلٌ- الحَسيبٌ 
المحموعةلة الإجَابَة م - مم السَيّدٌ - الصّمدٌ - القَرِيبٌ - المُجيبٌ 
المحموعةاة الشُكَك 4م - اه الشاكر - الشّكورٌ - النَصيرٌ 
المحموضلكة اللكابينة 01-7 المْؤَمنُ - الشّلك - المسعر 
المجموعةالالة الْحلّمُ و - ماه الحَليم 3 الحَييّ - الستيرٌ 
العموماكلة الفَفْرَةٌ 4 - م٠‏ العفو - القُمُوو - الْمَارٌ ‏ الدوات 
المحمومةكة الْقَهَدُ ٠01‏ القاهرٌ - القَهارٌ - الجَيّارٌ 
موف الورَاكَةٌ مل انا المْقَدُمُ - المُؤْخُرٌ - الوَارت 


05 الباب الثاني : عدد أسماء اللّه الحسنى 


عدد أسماء الله الحسئى 


الأَسْمَاءٌ الحُسْئْى تصنيفاً ومعتى .36 


الباودي 
عدد أسماء الله الحسئى 


المبحث الأول: الأحاديث الواردة 4 تحديد عدد الأسماء : 


ورد عن ا لرسول يَلةٍ حديثان صحيحان يشيران ! لى عدد أسماء اللّه الحسنى؛ وهما: 

« مارواه أبو هريرة اهن قال: قال رسول اللّه طَلنهِ: (إن لله تسعة وتسعين 
اسماًء مائة إلا واحداً. من أحصاها دخل الجنة)(): وك رواية: (للّه تسعة 
وتسعون اسماً؛ مائة إلا واحدا, لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة» وهو وتر يحب 


الوتر)(". 


« مارواه عيد الله بن مسعود كاله قال: قال رسول الله له (ما أصاب 
أحداً قط هم وال خحَرّ حزن فقال : اللهم إني عبدكت» وابن عبدكء وابين 
أمتك, ناصيتي بيدك؛ ماض ف حكمك؛ عدل د قضاؤك. أسألك بكل اسم 
هو لك سميت يه نفسكء أو علمته أحداً من خلقنكء أو أنزئلته 2 كتايك,» 
أو استأثئرت به يْ علم الغيب عندكء أن نجعل القرآن ربيع قلبي» و نور 
صدريء وجلاء حزنيء وذهاب هَمَي؛ إلا أذهب الله هَمَه وحزنه؛ وأبدله 
مكانه فرجاً) . قال: فقيل: يا رسول الله يَلٍ ألا نتعلمها؟ فقال: (بلى؛ ينبغي 
لمن سمعها أن يتعلمها ) (0). 


. متفق عليه: رواه البخاري برقم (155؟): ورواه مسلم برقم (/51117؟)‎ )١( 

(؟) رواه البخاري برقم (١٠14)؛‏ ورواه مسلم برقم (171717) ونص مسلم: ( لله تسعة وتسعون اسماء من حفظها دخل الجنة, 
وإن اللّه وتر يحب الوتر) . 

(؟) رواه الإمام أحمد والطبراني وابن حبان والحاكم؛ وصححه الألباني 2# السلسلة الصحيحة برقم (195). 


41 الباب الثاني : عدد أسماء اللّه الحسنى 


« المبحث الثاني : مناهج العلماء 4 تتبع أسماء اللّه الحسنى: 

استدلالاً بحديثي أبي هريرة؛ وعبدالله بن مسعود وله نه كان للعلماء 2 مسألة 
تحديد عدد أسماء الله الحستى كلؤكة أقوال؛ 

القول الأوال: أن أشماء الله الحسفىى محصؤرة نه قبعة وسعنن انمه فعظ: 
اكنادا إلى ها حامق حديت آبى هريزة والقة ومو فول ابن جوع وظائقة ممه واحتصجرا 
على قولهم بتعقيب الرسول يَلِةٍ لعدد الأسماء بقوله: (مائة إلا واحدا). وقالوا: لوجاز 
ل زائد على العدد المذكور للزم أن يكون له مائة اسم؛ فيبطل قوله (مائة 
إلا واحداً) وهذا محالء قال ابن حزم: «وصح أن أسماءه لا تزيد على تسعة وتسعين 
شيئاًء لقوله يِه (مائة إلا واحداً)؛ فنفى الزيادة وأبطلهاء لكن يُخبر عنه بما يفعل 
-تعالى- وجاءت أحاديث # إحصاء التسعة والتسعين اسماً مضطربة لا يصح منها 
شيء أصلاء فإنما تؤخذ من نص القرآن» ومما صح عن النبي جَِةِ وقد بلغ إإحصاؤنا 
منها إلى ما نذكرء!*)؛ وحاول - رحمه اللّه - أن يستخرجها من الكتاب والسنة فلم يتمكن 
من تحديدها كلها؛ وإنما اقتصر حصره على أربعة وثمانين اسماً فقط. 


القول الثاني: أن أسماء الله الحسنى غير محصورة بعدد معين. كما جاء ب 
حديث ابن مسعود كلق : وحيث لا توجد ضوابط علمية محددة ومتفق عليها. فقد تماوجت 
أعواة الأسفاء بين كفل ومكثر؛ فمنهم من اجتهد واشتق أسماءً من أفعال الله -سبحانه 
وتعالى- وأوصافه الثابتة؛ والتي لا تحتمل نقصاً بوجه من الوجوه. حتى أوصلها إلى ما يقرب 
من ثلاثمائة اسم!؛ ومنهم من أطلق لعقله العنان. وتوسع قوسا كثيرا ذا تعداد الأسماء 
واشتقاقها. حتى أوصلها إلى الآلاف المؤلفة!. يقول ابن حجر : «ونقل الفخر الرازي 
عن بعضهم أن لله أربعة آلاف اسم, استأثر بعلم ألف منهاء وأعلم الملائكة بالبقية: 
والآنبياء بألفين منهاء وسائر الناس بألف!, وهذه دعوى تحتاج إلى دليل»!*): وقال 


(؛) (المحلى) لابن حزم (ج: 8 - ص: ١؟).‏ 
(5) (فتح الباري) لابن حجر العسقلاني (5805 -/5801 - رقم الحديث: ..)143٠١‏ 
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الدكتور محمد التميمي: «من قال: إنها ثالاثمائة» أو ألفه أو ألف وواحده أو أريعة آلاف, 
أومائة آلف وأربعة وعشرون ألفاء فهي أقوال عارية عن البينة» وهي ليست إلا مجرد 
دعوى لا دليل ولا برهان عليهاء وهي من جنس الأقوال التي لا زمام لها ولا خطام؛ 
فلا يلتفت إليهاء وقد حرم الله علينا أن نتقول عليه؛ أو أن نقفوا ما ليس لنا به علم؛ 
شعن كان غاب ول تك مَا ليس لَكَ يهء عِلّمُ 4[الإسراء:م],(7) 00 
القول الثالث: وهو القول الوسط الذي عليه جمهور العلماء. ومضى عليه سلف الأمة 

وأثمتها. 4 أن أسماء الله الحسنى غير محصورة يعدد معين: واستشهدوا بيحديث 
عبدالله ابن مسعود كانع: تج التوكك حي لبماك وجيينيا على الكتاب والسنة, 
وفق ضوابط محددة. وأن حديث أبي هريرة كلق َه يفيد الإخبار عن دخول الجنة بإحصاتهاء 
لا الإخبار بحصر الأسماءء يقول ابن تيمية عند سؤاله عن حصر الدعاء بالتسعة والتسعين 
اسماً فقط : «هذا القول وإن كان قد قاله طاكفة من المتأخرين كأبي محمد ابن حزم 
وغيره؛ فإن جمهور العلماء على خلافه» وعلى ذلك مضى سلف الأمة وأئمتهاء وهو 
الصواب»!". وقال 4# موضع آخر: «والصواب الذي عليه جمهورا لعلماء أن قول النبيكلة: 
زإؤللة لسعة وتسعية اسها -ماثة إلا واحدا- من أحصاها دخل الجنة) معناه أن من 
أحصى التسعة والتسعين من أسمائه دخل الجنة؛ وليس مراده أنه ليس له إلا تسعة 
وتسعون اسماًء("). وقال ابن القيم: «أن الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصرء ولا تُحدٌ 
بعدد. فإن لله -تعالى- أسماء وصفات استأثر بها 4 علم الغيب عنده؛ لا ليا ملك 
مقربٌ ولا نبي مرسل؛ كما ا لحديث الصحيح: (أسألك بكلٌ اسم هو لك سميت به نفسك, 
أوأنزلته 4 كتابك. أو استأثرت به 4# علم الغيب عندك). فجعل أسماءه ثلااثة أقسام: 

قسم: سمّى به نفسه؛ فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم؛ ولم ينزل به كتابه. 

وقسم: أنزل به كتابه, فتعرف به إلى عباده. 
[1 (ممتقد أمل السنة والجماعة .2 أسماء الله الحسنى) لدكتور محمد بن خليفة التميمي (ص:16). 


(1) (مجموع فتاوى ابن تيمية) جمع عبد الرحمن بن قاسم ( ج: ؟” - ص: 44١‏ - 147). 
(6) (درء تعارض العقل والنقل) (ج:؟-دص:5955). 
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وقسم: استأثر به # علم غيبه؛ فلم يُطلع عليه أحداً من خلقه.(). 

وقال الحافظ ابن كثير -وهو يستشهد بحديث ابن مسعود كإالتة: «ثم ليّعْلم أن 
الآسماء الحسنى غير منحصرة 4 تسعة وتسعين,!''): وقال النووي: «ليس 4# ا لحديث 
حصر لأسمائه -سبحانه وتعالى- فليس معناه: أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة 
والتسعين؛ وإنما مقصود الحديث أن هذه التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجنة) 
فالمراد: الإخبار عن دخول الجنة بإحصائهاء لا الإخبار بحصر الأسماءء!'"2؛ وقال 
الشيخ ابن عثيمين: «أسماء الله -تعالى- غير محصورة بعدد معين .. وما استأثر 
الله -تعالى- به ي علم الغيب لا يمكن أحداً حصره ولا الإحاطة به فأما قوله كَل 
(إن لله تسعة وتسعين اسماً -مائة إلا واحداً- من أحصاها دخل الجنة) فلا يدل 
على حصر الأسماء بهذا العدد؛ ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة: إن أسماء الله 
تشعة واتسعون اشوا فى أعضناها ويقل اكححنة أو حدو ذلك اذا فى اللحديت أن 
هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة» وعلى هذا فيكون قوله (من أحصاها 
دخل الجنة) جملة مكملة لما قبلهاء وليست مستقلة؛ ونظير هذا أن تقول: عندي 
مئة درهم أعددتها للصدقة؛ فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها 
للصدقة("), واستدلوا كذلك بحديث الشفاعة وفيه قوله يلِِ: (.. ثم يفتح الله علي 
من محامده. وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتحه على أحد قبلي ..)(')؛ ومن تلك 
المحامد وحسن الثناء. أسماء من أسماء الله الحسنىء لم يَطلع عليها أحد من قبل يقول 
ابن القيم : «وتلك المحامد تفي بأسمائه وصفاته.!*'!: ويقول # موضع آخر : «ومن 
استقراً الآسماء الحسنى وجدها مدائح وثناءً تقصر بلاغات الواصفين عن بلوغ 
كنههاء وتعجز الآوهام عن الإحاطة بالواحد منهاء ومع ذلك فلله -سيحانه- محامد 
)٠١(‏ تفسير (القرآن الكريم) لابن كثير عند تفسير: [الأعراف: 1857]. 
)1١(‏ (شرح مسلم) للنووي (ص: 1080). 
(؟1) (القواعد المثلى) لابن عثيمين (ص: 17). 


(؟1١)‏ متفق عليه: رواه البخاري برقم :)2!١7(‏ ومسلم برقم .)١54(‏ 
)١4(‏ (بدائع الفوائد) لابن القيم ((ج: ١‏ - ص:137١).‏ 
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ومدائح وأنواع من الثناء لم تتحرك بها الخواطرء ولا هجست 4# الضمائر؛ ولا لاحت 
لمتوسّم» ولا سنحت 4# فكر .. ولك الصحيح عنه يله ب حديث الشفاعة لما يسجد بين 
يدى ربه قال: (فَيَفْتّحُ قَلبِي منْ مَحَامِدهِ بِشَيْءِ لا أَحَسِئَهُ الآن) 0*0 وكان يقول 2 
سجوده: (اللهم أعوذ برضاك من سخطك؛ وبعفوك من عقوبتك؛ وأعوذ بك منك؛ لا 
أحصي ثناء عليك؛ أنت كما أثد ثنيت على نفسك)17). فلا يحصي أحد من خلقه ثناءً 
عليه البتة» وله أسماءً وأوصاف وحمد وثناءً لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل؛ 
ونسبة ما يعلم العباد من ذلك إلى ما لا يعلمونه كنقرة عصفور 2# بحر!"١).‏ 

تقبمتا كاهذا العنات ([/1*9) اسماء ) من أسماء الل هالحسقى الكابحة .ف الككاب والسنة: 
باعتبار التغاير ب الأسماء المشتقة من صفة واحدة(19) نحو: (القَادِرُ والقَدِيرُ وَالمَقَتَدرُ) 
و(الحَالقٌ والخَلاآق) و(الرَازْقَ والرّزَّاقَ) وغيرهاء وأن بعضها يزيد بخصوصية أ المعنى 
عن الآخرء يقول ابن حجر: دولا يبقى بعد ذلك إلا النظر 2# الآسماء المشتقة من صفة 
واحدة مثل: (القَدِيرُ وَالمقَتَدرُ والقَادرٌ) و(الغفور والغفار والغافر) و(العلي والأعلى 
والمتعال) و(الملك والمليك والمالك) و(الكريم والآكرم) و(القاهر والقهار) و(الخالق 


(15) حديث الشفاعة مروي عن كثير من الصحابة ٠‏ وهذا اللفظ من حديث أنس كرائقة 4 بصيغة: (ويلهمني محامد أحمده بها 
لاتحضرني الآن) البخاري برقم .)1701١١(‏ 

(17) رواه مسلم برقم (481). )002 ( طريق الهجرتين) لابن القيم رص .)1١14‏ 
(18) الذي ذهب إليه أكثر المحققين أن التمائل والترادف # اللغة قليل جداً. وهو يذ القرآن نادر أو شبه معدوم؛ يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية: «الترادف 2# اللغة قليل: وأما ب ألفاظ القرآن فإما نادر واما معدوم « ( مجموع فتاوى ابن تيمية (ج: ؟١‏ - ص: ١4؟)‏ )2 
والأسماء المشتقة من صفة واحدة تندرج ضمن ذلك نحو (الخالق والخلاق) و( الغفور والغفار) وغيرهاء فهي تعد متغايرة لكون بعضها 
يزيد بخصوصية عن الآخر . والأسماء المتقاربة # معانيها والمتباينة 4 اشتقاقها هي أيضاً متغايرة من باب أولى نحو ( المعطي والوهاب) 
أو (الخالق والبارئٌ) وغيرها وسيأتي بيان الفروق بينهاء ولا يبقى إلا التوضيح بأن تعدد الأسماء المشتقة من صفة واحد لا يوجب للصفة 
زيادة ولا للفعل أكثر مما له لأن صفات الله تعالى قد تناهت 2# الكمال: وهي منزهة عن قبول الزيادة والنقصان. فالتغاير ب معاني 
الأسماء المشتقة من صفة واحدة يتوجه كمالها إلى كثرة المتعلق وتعدد المفعولات وليس إلى الوصف وأصل الفعل نفسهء فالفروق بين 
الصيغ إنما هي من حيث تعلقها بالمخلوقين. وليس من حيث تعلقها بالله سبحانه. ف( الخالق) مثلا يدل على صفة (الخلق) وأن اللّه 
تعالى مبدع للأشياء من غير مثال سابق؛ واسم (الخلاق) يدل كذلك على صفة (الخلق) إلى جانب الإشارة إلى وجه الكمال والإبداع 
ب تكرار الخلق وتكثيره بما لا تحيط به الأوهام ولا تدركه العقول والأخهام ٠‏ و( المغفرة ) من الصفات الثابتة لله تعالى: وهي ستر الذنب 
ومحودء وإزالة أثره. والوقاية من شره؛ ودنّ عليها اسماه سبحانه (القَمُور والقَمّار) : ومع أنهما مشتقان من صفة واحدة إلا أن الفرق بين 
الاسمين هومن حيث تعلقهما بالمذنبين وبالذنوب؛ وهما يدلان على عظم ( المغفرة) وكمالهاء اسم (التَمُور) لايدل على الزيادة ب صفة 
(المغفرة) ‏ وإنما يشير لقوتهاء وأنه سبحانه يغفر الذنوب الكبيرة؛ ولا يتعاظمه ذنب أن يغفره؛ ولا تعجزه معصية ولا كبيرة أن يسترها 
ويتجاوز عنهاء وأما اسمه سبحانه (القَفّار) فيشير إلى أنه سبحانه يففر الذنوب الكثيرة على سبيل التكرار؛ أي يغفر ذنوب عباده مرة 
بعد أخرىء وكلما تكررت ذنوبهم تكررت مغفرته واللّه أعلم. 
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والخلاق) و(الشاكر والشكور) و(العالم والعليم)» فأما أن يقال: لا يمنع ذلك من 
عدهاء فإن فيها التغاير لش الجملة» فإن بعضها يزيد بخصوصية على الآخر ليست 
فيه؛ وقد وقع الاتفاق على أن (الرّحْمَنَ بح اسحد 2 مشتقين من 
صفة واحدة؛ ولو منع من عد ذلك للزم أن لا يعد ما يشترا ك الاسمان فيه مثلا من 
حيث المعنى؛ مثل (الخالق البارئ المصور) لكنها عدت؛ لآنها ولو اشتركت 4 معنى 
الإيجاد والاختراع فهي مغايرة من جهة أخرى؛ وهي أن (الخالق) يفيد القدرة على 
الإيجادء و(البارئ) يفيد الموجد لجوهر المخلوقء و(المصور) يفيد خالق الصورة 2# 
تلك الذات المخلوقة, وإذا كان ذلك لا يمنع المغايرة لم يمتنع عدها أسماء مع ورودها 
-والعلم عند الله تعالى»1*): مع التوقف 2# إدراج خمسة أسماء؛ لحاجتها إلى بحث 
وتأمل ونظرء ومعرفة مدى تحقق شروط وضوابط الإحصاء فيهاء إلى جانب الخلاف البين 
بين العلماء # إدراجها ضمن أسماء الله الحسنى وهي: (الكفيل("') - الغالب )"0‏ 
الصادق!"") -الطبيب!'') - الصانع!!"!). 

فأسأل الله الكريم؛ الفتاح العليم» رب العرش العظيم؛ أن يفتح لنا من خزائن 
رحمته وواسع علمه إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين. 


(15) (فتح الباري) لابن حجر العسقلاني (ص:5 ٠ ٠‏ - رقم الحديث: .)14٠‏ 

)1١(‏ الكفيل: لقوله تعالى: « وَهَدَ جَعَلْشُمٌ أله علَيَحكُمْ كا 4[النحل:11] ومن السنة قوله وله (أنه ذكر رجلاً من 
بني إسرائيل» سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينارء فقال : ائتني بالشهداء أشهدهم؛ فقال : كفى بالله 
شهيداً؛ قال فأئتني بالكفيل؛ قال: كفى باللّه كفيلاً قال: صدقت ..) الحديث رواه البخاري برقم (591؟) ؛ وِكْ حالة 
تبوت الاسم سيدرج 4 مجموعة الولاية يعد اه اللّه (الوكيل). 

)5١(‏ الغالب: لقوله تعالى «وَألَّهُ غَالِبٌ عَلََ أُمَرِوء وكك أحكة الذابي لا يقترت 4 [برينت ةا ]دوه حالة فوت 
الاسم سيدرج 4 مجموعة القَهَّر بعد اسم الله (الشَّهّار). 

0 الصادق: لقوله تعالى: ا ذَلِكَ جَرَيَكهُم بَعومَ وَإِنَا لصون 4[الأنعام نك 1]ء وقوله ات 0*0 
َأسَبعُو لَه ابَّهِيمَ حَنِيِفًا وَمَاكَانَ مِنَ لْشْرِكِينَ 4[آل عمران:40]: وقوله تعالى: « وَعَدَ أل 1 وَمَنَّ أُصَدٌ 
قلا 4[النساء وك حالة ثبوت الاسم سيدرج 4 مجموعة الحمد بعد اسم الله (الطيب). 

(؟١)‏ الطبيب: لقوله يك (اللّه الطبيب؛ بل أنت رجل رفيق؛ طبيبها الذي خلقها) رواه أبوداود وصححه الألباني 2 
صحيح أبي داود برقم (4707) وي حالة ثبوت الاسم سيدرج © مجموعة الطمأنينة بعد اسم الله (الشال4) . ا 
)١4(‏ الصانع: لقوله كد ( .. فإن الله صانع ما شاءء لا مكره له) رواه مسلم برقم (7175؟)/ و قوله مَل (إن الله 
صانع كل صانع وصنعته) رواه البيهقي وصححه الألباني ْ صحيح الجامع برقم (17717) وي حالة ثبوت الاسم سيدرج ب 
مجموعة الخلق بعد اسم اللّه (المصور). 
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المبحث الثالث: مراتب الإحصاء: 

ورد ب حديث أبي هريرة تَقتَة: قول الرسول يَللِةِ: (..من أحصاها دخل الجنة).. 
فما معنى الإحصاء؟. 

ذكر اهل العلم أن معاني الإحصاء بالنظر لاشتقاقه اللغوي يدور حول ثلاثة معان: 

اللعتى الأول: الك كبا ف قولة سبحاته: + وميك مو صَدكًا4 [الحن:11]: قال 
الخطابي: «وهو أظهر معاني الإحصاءء ومعناه: أنه يعدّها ليستوفيها حفظأء فيدعو ربه 
بها»!*")؛ واستّدل على صحة هذا التأويل بالرواية الأخرى لحديث أبي هريرة كته وفيه: (..لا 
يحفظها أحد إلا دخل الجنة)؛ وقال النووي: « قال البخاري وغيره من المحققين: معناه 
حفظها؛ وهذا هو الأأظهر؛ لأنه جاء مفسراً ا لرواية الأخرى: (مَنْ حفظها),77. 

المعنى الثاني: «الطاقة كماا عق شولة قالى: < عل أن 0 2 4 المزمل:١7],‏ أي: 
لن تطيقوه؛ قال الخطابي: «والمعنى: أن يطيقهاء يُحسن المراعاة لهاء والمحافظة 
على حدودها 2 معاملة الرب -سبحانه- بهاء وذلك مثل أن يقول: يا (رحمن))؛ يا 
(رحيم)؛ فيخطر بقلبه الرحمة: ويعتقدها صفة لله يََوَنَ فيرجو رحمته ولا ييأس 
من مغخشفركه كقوله تمالى: « لا نقَمَطُوأ مِن تَحَةَ أله إنَّأله يَمْفِرٌ يي ا 3 
الْعمور لتحم » [الزمر:”6]: وإذا قال: (السميع البصير) علم أنه لا يخفى على الله 
خافية, وأنه بمرأى منه ومسمع؛ فيخافه 4# سرّه وعلنه, ويراقبه 2# كافة أحواله؛ 
وإذا قال: (الرَّرَاق) اعتقد أنه المتكفّل برزقه؛ يسوقه إليه 4 وقته» فيثق بوعده؛ ويعلم 
أنه لا رازق له غيره؛ ولا كالكء له سوام.("").؛ وقال ابن حجر: «والمعنى: من أطاق القيام 
بحق هذه الأسماء»؛ والعمل بمقتضاها؛ وهو أن يعتبر معانيهاء فيلزم نفسه بواجبهاء 
فإذا قال: (الرازق) وثق بالرزق؛ وكذا سائر الأسماع!"). 

المعنى الثالث: المعرفة بهاء وفهم معانيهاء قال الخطابي: «أن يكون الإحصاء بمعنى 


)١5(‏ (شأن الدعاء) للخطابي (ص:2؟). 


(51) (شرح مسلم) للنووي (ص: .)١980‏ 
(7) (شأن الدعاء) للخطابي (ص: 7" -58). 


(5) (فتح الباري) لابن حجر العسقلاني (ص:1808 - رقم الحديث: .)143٠١‏ 


+ الباب الثاني : عدد أسماء اللّه الحسنى 


العقل والمعرفة» والعرب تقول: ففلان ذو حصاة؛ أي ذو عقل ومعرفة بالأمورء وهذا المعنى 
مأخوذ من الحصاة وهي العقل؛ فيكون معنى «أحصاهاء: أن من عرفها وعقل معانيهاء 
وآمن بها دخل الجنة»!*"!؛ وقال ابن حجر: « المراد بالإحصاء: الإحاطة بمعانيهاء! '. 
والصواب أن الإحصاء شامل لجميع هذه المعاني علماً وعملاً. فهو يبدأ من العلم والإيمان 
بهاء من خلال حفظهاء وضبطهاء مع فهم معانيهاء واستظهارها عن ظهر قلب, وينتهي بالعمل؛ 
من خلال دعاء الله يون والثناء عليه بهاء وظهور آثارها 2 حياة المؤمن؛ ولذا «ذكر أهل العلم 
أن إحصاء أسماء الله الحسنى يشمل مراتب عظيمة:؛ لا يصدق على أحد بأنه أحصاها 
على وجه التمام والكمال؛ أو حفظهاء حتى يأتي بهاء وهذه المراتب تتمثل فيما يلي: 
أولا عدها وحشطها واستحضازهاء ولخدها سن لفيا ينوا م هاوود متها بف العتاب أوالسنة 
ثانياً: فهم معانيهاء ومعرفة مدلولاتها. 
كالثا: معرفة آخارها خ الكون والحياة والقلب قدر اثطاقة؛ لأن هذا ميدان يتفاوت 
الناس 4 تحقيقه. 
رابعاً: دعاء الله يون بهاء والتعبد له -سبحانه- بهاء وشهود آثارها 4 القلب, 
واللسان؛ والجوارح؛ والعمل بهاء!!"). يقول ابن القيم : «مراتب إحصاء أسمائه التي من 
أحصاها دخل الجنة ثلاث مراتب؛ وهذا هو قطب السعادة ومدار النجاة والفلاح: 
المرتبة الآولى: إحصاء ألفاظها وعددها. 
المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلولها. 
المرتبة الثالثة: دعاؤه بها كما قال تعالى: وله الأسماء الْحِسْنَى فَادْعُوهُ بهَا4؛ وهو مرتبتان: 
إحداهما: دعاء ثناء وعبادة. 1 
والثانية: دعاء طلب ومسألة؛ فلا يثنى عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى؛ 
وكذلك لا يسأل إلا بهاء("). 
(15؟) (شأن الدعاء) للخطابي (ص:578- 55). 
(20) (فتح الباري) لابن حجر العسقلاني (ص:7١18‏ - رقم الحديث: .)14٠١‏ 


(١؟)‏ (وللّه الأسماء الحسنى) للشيخ عبد العزيز الجليل ( ص: 48 -55). 
شقةا (بدائع الفوائد) لابن القيم (جه: ١‏ ح تون 112): 
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المبحث الرايع: أحاديث سرد الأسماء : 


جاء 4 بعض روايات حديث أبي هريرة تإالقة. تفصيل وسرد لأسماء الله 
الحسنى التسعة والتسعينء كما هو عند الترمذي وابن ماجة والحاكم». وجميع الروايات 
التي أدرجت فيها قائمة الأسماء ضعيفة:؛ ولا يحتج بهاء كما بين ذلك أئمة الحديث, 
وأصحاب الدراية بهذا العلم» الذين صرحوا بضعف هذه الروايات؛ وعدم صلاحيتها 
للاحتجاجء وأن قائمة سرد الآسماء ليست من كلام النبي يَلْدِ وإنما من كلام بعض 
السلف. جمعه تسهيلاً للناس؛: فأدرجه بعضهم #4 الحديث. حتى ظن الكثيرون أنه 
منه؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى: «إن التسعة والتسعين اسماً لم 
يرد 4 تعيينها حديث صحيح عن النبي مَل وأشهر ما عند الناس فيها حديث 
الترمذي الذي رواه الوليد بن مسلم عن شعيب عن أبي حمزة» وحفاظ أهل 
الحديث يقولون: هذه الزيادة مما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل 
الحديثء؛ وفيها حديث ثان أضعف من هذا رواه ابن ماجه("": وقال 2 موضع 
آخر: «فالحديث الذي فيه ذكر ذلك هو حديث الترمذيء روى الأسماء الحسنى 
جامعه من حديث الوليد بن مسلم» عن شعيب عن أبي الزَّئاد عن الآعرج؛ 
عن أبي هريرة؛ ورواها ابن ماجة 2 سننه من طريق مَخََّد بن زياد القَطواني؛ 
عن هشام بن حسان؛ عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة اله وقد اتفق أهل 
المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين ليستا من كلام النبي يل وإنما كل 
منهما من كلام بعض السلفء فالوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين: كما 
جاء مفسراً 4 بعض طرق حديثه»!؛")؛ ويقول ابن كثير: «والذي عول عليه جماعة 
من الحفاظ أن سرد الأآسماء 4 هذا الحديث مدرج فيه(2). 

(9) (مجموع هتاوق شيخ الإسلام ابن تإمية) جم ع عبد الرحمن بن قاسم إإيت 808 - نط 408]: 


انيز ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) جمع عبدالرحمن بن قاسم (جه: 1+ ص: 51 ). 
(4؟) تفسير (القرآن الكريم) لابن كثير عند تفسير [ الأعراف : 1459]. 
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المبحث الخامس: الحكمة من تخصيص العدد (191) لاستحقاق ثواب الاحصاء : 

اختاف العلماء فاتحدين الحكفة مخ حضر كرات الاحضاء: هذا العدد الخصوضص 
إلى عدة أقوال: 

القول الأول: تخصيص هذا العدد يعد أموا فيديا :لعفل معنا عجا قن قا هوه 
الصلوات وغيرهاء وهوقول الفخر الرازي؛ ونسبه إلى أكثر العلماء؛ كما نقله عنه ابن حجر 
العسقلاني بقوله: «فذكر الفخر الرازي عن الأكثر أنه تعبد,؛ لا يعقل معناه كما قيل 
ل4 عدد الصلوات وغيرها(0'"). 

القوق والقاقعالقتصوديه الحصسس: فأسواء اللد حدس اانه 
وهو قول ابن حزم وطائفة معه. واحتجوا على قولهم بتعقيب الرسول يَئةٍ لعدد الآسماء 
بقوله: (ماكة] ل وابود) )قال ادن عازه روصع أن اه تزيد على تسعة وتسعين 
شيئاًء لقوله يده (مائة إلا واحداً)؛ فنفى الزيادة وأبطلها»7!"), وقريب من هذا القول 
ميو أن كناد أسجاء الله الكيقى يحنلتا الغلية لا حصير ةب ويد أمرا كيبي : اسنتاكن 
الله بعلمه. كما أشار إليه النبي يَِةِ ب حديث ابن مسعود تنافتّة. وما تعرف الله به إلى 
عياده من أسماته الحسنى هي تسعة وتسموق اسما فقط. وهوما أشار إليه النبي َيِه 
حديث أبي هرير ةانق (08). 

القول الثالث: من يرى أن قائمة سرد الأسماء المدرجة ب حديث أبي هريرة كزائقة 
من كلام النبي يك وأن الأسماء التسعة والتسعين المدرجة 4 الحديث قد حوت كل معاني 
أسماء الله الحسنى؛ قال ابن حجر العسقلاني: « وقيل أن معاني الأسماء ولو كانت 
كثيرة جداًء فهي موجودة 2# التسعة والتسعين المذكورة,[*1) 

القول الرابع: «ما ثُقَلَ عن أبي خلف محمد بن عبد الملك الطبري السلمي 


(51) (فتح الباري) لابن حجر العسقلاني (ص:1807 - رقم الحديث: .)14٠١‏ 
(310) (المحلى) لابن حزم (ج:8 - ص: ١3؟)‏ . 

(1) وهوقول الدكتور الرضواني كما أشرنا إليه ‏ (ص: 54). 

(55) (فتح الباري) لابن حجر العسقلاني (ص:1807 - رقم الحديث: .)14٠١‏ 
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قال: إنما خص هذا العدد إشارة إلى أن الأسماء لا تؤخن قياساء!: ؛): بمعنى أنها 
معدودة؛ وليست متروكة لعقول البشر يشتقونها بقياس أو غيره؛ فلا يقاس على اسم اللّه 
(الجواد) اسم (السخي) مثلاً: أو اسم (العارف) على اسم اللّه (العالم)؛ لأن أسماء 
اللّه الحسنى توقيفية؛ ولا بد من ثبوت النص بورودها 2# القرآن الكريم» أو صحيح السنة, 
ويجب الوقوف عند ذلكء فلا يزاد عليه ولا ينقص. 

القول الخامس: أن العدد (19) هو منتهى الأعداد الفردية من غير تكرارء والعدد 
الفرد أفضل من الزوجء والوترٌ أفضل من الشفع؛ لأن الله -سبحانه- هو (الوترٌ الوَاحدُ 
الْأحَدٌُ) ؛ قال ابن حجر العسقلاني: « وقيل إن العدد زوج وفرد؛ والفرد أفضل من الزوج؛ 
ومنتهى الأفراد من غير تكرار تسعة وتسعون, لأن مائة وواحدا يتكرر فيه الواحد. 
وإنما كان لفرد أفضل من الزوج لآن الوتر أفضل من الشفع؛ لكون الوتر من صفة 
الخالق؛ والشفع من صفة المخلوق؛ والشفع يحتاج للوتر من غير عكس»!(!1). 

القول السادس: أن العدد )٠٠١(‏ هوحد الكمال © الأعدادء وأسماء اللّه (949) 
اسماً. وباسم الجلالة (اللّه) تكمل المائة؛ ومعلوم أن أجناس الأعداد ثلاثة: آحاد وعشرات 
ومئات. ومن بعده مبتدأ لآحاد آخر جديدء قال ابن حجر العسقلاني: « وقيل إن الكمال 
4 العدد حاصل 2# الماكة؛ لآن الأعداد ثالاثة أجناس: آحاد وعشرات ومتات: والآلف 
مبتداً لآحاد آخرء فأسماء الله مائة استأثر الله منها يواحد, وهو الاسم الأعظم فلم 
يطلع عليه أحداً فكأنه قيل مائة لكن واحد منها عند اللّه. وقال غيره: ليس الاسم 
الذي يكمل المائة مخفياً بل هو اسم الجلالة (اللّه)» وممن جزم بذلك السهيلي؛ 
فقال: الأسماء الحسنى مائة على عدد درجات الجنة» والذي يكمل المائة: (الله) 
ويؤيده قوله تعالى: 8 وَلّه الأسفاء تلخشت كائغوة يها 4+ كانشيعة والشعون لله 
فهي زائدة عليه» وبه تكمل المائة)!"). 1 واللّه أعلم وأحكم .. 


(42) المرجع السابق. 


“7 الباب الثالث: شرح أسماء الله الحسنى 


الباب الثالت 
شرح أسماء الله الحستى 


زف المجموعة الأولى : الله - الرب - الإله 


المجموعاللهة 
موضوع الأسماء : الأنوهيّة 
-1١(‏ ”“"- #"”) 


اللّهُ- الرَّب - الانه 
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موضوع الأسماء: الألوهيّة 
(05-؟-م) 


اللّهُ - الرَّبُ - الاله 
أولا: الدليل وعدد مرات الورود: 


ه الله : ورد القرآن الكريم (7 مرات)؛ قال تعالى: «يلموموج إفْت أنا الله 
ربت اميت 4[القصص::"]: منها (0 مرات) بصيغة الدعاء (اللّهُمّ) قال تمالى: 
«قَالٌ عسى أن رمم الهم 6 وَل عََِمَا د عن التتدنآء» [افاقاة:؟١١‏ ]ومن السنة 
قوله 1 (إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يرع القسْط ويَحَفِضُهُ ويُرفع 
إليه عمل النهار بالليل: وعمل الليل بالنهار) .)١(‏ 

ه الرّبٌ: ورد القرآن الكريم أكثر من 47١(‏ مرة) منها قوله تعالى اسَلمُ 
ار رب ب تََحِيمٍ 4[يس وقوله تعالى: « بأد كيه 0 عَفُورٌ 4[سبأ ]ء 
ومن السنة قوله بَئِةِ: (يقال لجهنم: هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد؟ فيضع الرَّبُ 
-تبارك وتعالى- قَدَمََهُ عليهاء فتقول: قَطُ قَط) ("). 


4 


اك 


د 


5 الالّهُ : ورد القرآن الكريم أكثر من (١؟‏ مرة) منها قوله تعالى: « ِف 
لهو 00 لك لحث اتتصن التيارة[ البقرة:*7١]‏ «وقوله كات + إن آنا إل وانهة 
تكد ان كروت أ ولك 4[ اشمادوانا دوعن اليقة فس محاية رسول المع 
لعي ا بكر الرجيع؛ وفيه قول الصحابي الجليل خبيب بن عدي واقتة 
للمشركين قبل استشهاده: (ذروني أركع ركعتين» فتركوه فركع ركعتين؛ ثم قال: لولا 
أن تظنوا أن ما بي جَرَّعٌ تَطُوَّلتُّهاء اللهم أحصهم عدداء ثم قال: 


.)١9( رواه مسلم برقم‎ )١( 
.)5845( (؟) رواه البخاري برقم‎ 
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ولست أبالي حين أقتل مسلماً ‏ على أي شق كان لله مصرعي 
وذلك ف ذات الاله وإن يشأ2 يبارك على أوصال شلُو ممرّع 
فأخبر النبي يَِةِ أصحابه خبرهم وما أصيبوا..)27. قال ابن حجر العسقلاني: 
«وسمعه النبي يَلٍِ فلم ينكره فكان جائزاء!؛). 
ثانيا : المحنى اللغوي: 
“للف اسم النوجود انق ويك السام الصفات الآلزمية: | اثدوت يثموت الربونية: 
المنفرد بالوجود الحقيقي؛ وهو أعظم أسمائه بَوِكَ وأجمعها حتى قال بعض العلماء أنه الاسم 
الأعظم, ولم يتسم به غيره ولذلك لم يثْنَّ ولم يُجمع. وقد اختلف العلماء ب أصل وضعه واشتقاقه: 
هل هو اسم علم: وأصلّ بنفسه. لا اشتقاق له5: أم أنه اسم مشتقء وله أصل مشتق منه؟: 
القول الأول: (اللّه) اسم علم غير مشتقء وهو أعرفٌ المعارف. وعلمٌ للذات 
المقدسة, يجري # العبارة عنه بوك مجرى الأسماء الأعلام © المخلوقين: وهي قولنا: 
زيد وعمروء والآلف واللام لازمة له؛ ومن بنية هذا الاسم ولم يدخلا للتعريف ولا لغيره؛ 
ولام التعريف. فأنت تقول: يا (اللّه): ولا تقول: يا (الرحمن) أو يا (البصير)ء وإنما 
الحسنى» فهو يوصف بجميع الصفات:» ولا يوصف بيك غيره: لأنه الغاية لجميع الأسماء 
وإذا أردنا أن نذكر ذاتاء ثم نصفه بصفات. نذكره أولاً باسمه ثم نصفه بصفاته؛ فكل 
اسم بعده لا يتعرف إلا به فيقال: (الملك القدوس) من أسماء ( اللّه)؛ ولا يقال: (الله) من 
أسماء (الملك)؛ واختار هذا القول: الشافعيء والزّجاحء والحليميء والخطابيء والغزالي. 
وأبو المعالي الجويني, وأبو الحسن بن الحصارء والقاضي أبو بكر بن العربيء والخليل 


(؟) رواه البخاري برقم (40١5؟).‏ 
(4) (فتح الباري) لابن حجر العسقلاني (ص: 707؟)..#: (كتاب التوحيد (917)-باب ما يذكر 4# الذات والنعوت وأسامي 
الله (14) - رقم الحديث: 07407). 
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بن أحمد الفراهيدي مع حكاية القول الآخر عنه؛ وابن مالك النحوي الشهيرء وكثير من 
المفسرين والمحققين. 

القول الثاني: (اللّه) اسم مشتقء واختلفوا ب أصل اشتقاقه إلى أكثر من قول, 
ومن أشهر أقوالهم: 

)١‏ أنه مشتق من (أَلَهَ ) بفتح اللام بمعنى عبّد. و( اللّه) هوالمعبود المستحق للعبادة؛ وهو 
قول ابن عباس وفتك # تفسير قوله تعالى عن فرعون: « وَيَدَرَكَ وَءَالْهَمَكَ 4 [الأعراف:177], 
حيث قرأها بقراءة غير متواترة: # وَيَدَرَكَ وَإِلامَنَكَ» أي: يتركك ويترك عبَّادَتك: قال 
ابن عباس وَفتة: « ل وَإِلامَتّكَ4: وَعِبَادَتَك إنما كان فرعون يُعْبّد ولا يَعْبّد .. و(اللّه): هو 
الذي يَأَنَّهُهُ كل شيء. ويَعْبُدُهُ كل خَذْق». والأكثرون على هذا القول. 

؟) أنه مشتق من (أَلِهَ) بكسر اللام بمعنى: تَحيّرَ أوسَكَنَ إليه أو لجأ إليه. و( الله) 157: 
علي كبيرٌ تَتَحَيّرُ العقول 4 كُنّه ذاته؛ وكمال صفاته: وهو الولي الحميد الذي تسكن إليه النفوس؛ 
وتطمئن بذكره القلوب؛ ويلجأ إليه الخلق 4 شدائدهم: وقضاء حوائجهم. 

؟) أنه مشتق من (لا5) بمعنى ارّتَفَعَ أواحَتَجَبَّ, و( الله) بيك علي حكيمٌ له العلو المطلق 
ذاته وصفاته وقهره. وهو محتجب عن عباده # الدنيا وسيراه المؤمنون 2# الآخرة. 


فعلى قول الأكثرين الذين يرون الاشتقاق: فاسم الجلالة (اللّه) أصله (الإله) من: 


ألَهَ َألَهُ إلامَة. بِمَعنى: عَبَدَ يَعبّدٌ عبادَةٌ. فأدخلوا الألف واللام بَدَلا مِنَّ الْهَمَرّة فاجتمعت 


2 


لامان. فأدغمت اللام الأولى 4 الثانية فصارتا لاماً مشددة, فقيل: (اللّه) : ف (إله) (فعال) 
بمعلى (مفعول): أي مألوه معيود. مستحق للعبادة؛ يعبده الخلق ويؤلهونه(2), قال ابن القيم: 


(0) انظر: تفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير: [ الفاتحة:١]‏ و[الأعراف:7؟1١]‏ ونقل فيه قول ابن عباس ذَطتعًا. و( تفسير 
أسماء الله الحسنى) لأبي إسحاق الزّْجَاجٍ (ص: 5)؛ و( اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ؟7) و( شأن الدعاء) 
للخطابي (ص: ١3)؛‏ و(المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ١‏ - ص :1؟) مادة: (إله)؛ وتفسير (معالم التنزيل) للبغوي عند 
تفسير: [الفاتحة:١].‏ وتفسير (أنوار التنزيل) للبيضاوي عند تفسير: [الفاتحة:١]؛‏ و(الأسنى # شرح أسماء الله الحسنى) 
للقرطبي (ص:7371)؛ و( لسان العرب) لابن منظور (ج: ١١‏ - ص: 477): مادة: ( أله) ؛ و( الدر المصون .2# علوم الكتاب المكنون) 
للسمين الحلبي (ج: ١‏ - ص: 75): [الفاتحة:١]؛‏ و( بصائر ذوي التمييز ‏ لطائف الكتاب العزيز) للفيروز أبادي: (ج:؟ - 
ص:؟1)؛ وتفسير ( التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير: | الفاتحة:١]»‏ وتفسير (جواهر التفسير) للخليلي عند تفسير: 
[الفاتحة:١‏ ]؛ و(أسماء الله الحسنى: دراسة 4 البنية والدلالة) لأحمد مختار عمر (ص:؟؛). 
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«القول الصحيح أن (اللّه) أصله (الاله): كما هو قول سيبويه: وجمهور أصحابه» 
إلا من شد منهم!"). 
22 4 8 5 5 2 7 و 7 : 

0 الرب: مصدر 4# معنى الفاعل على وزن (فعل)» استعمل اسما للموصوف 
ب(الرُيُوبِيَةٌ) على سبيل المبالغة!")؛ فعله: رب يَرّبٌ ربا فهورابٌ, و(الربٌ) ‏ كلام العرب 
يرجع إلى ثلاثة معان جامعة: 

)١‏ المالك للشيء: يقال رَبُّ الدار: أي مالكهاء ومن ذلك قول النبي يلد لمن سأله 
عن ضالة الإبل: (ما لك ولها؟!. معها حذاؤهًا وسِمَاوْها حتى يلقاها رَيّها ) (")؛ وريّها: 
فنائعها ومالفياء 

ا ا ال ا 

:]4١:فسوي[» السيد المطاع: ومنه قوله تعالى: 8 أمّا موه اما عل‎ ) ١ 
أى سَيّْدَه. ومنه كذلك قوله يَكلِةٍ 4 علامات الساعة: ( أن قلد الأمة رَبَّتّها ) 7*). أي: أن تلد‎ 
الأمة لسيدها فيصبح ولدّها بمنزلة السيد لها لأنه تابع لأبيه.‎ 

0 20 2 5 00 7 

س0( المصلح للشيء, القائم عليه بالتدبير: ومنه قوله تعالى: 00 ول ووداأ 
ا ل عمو و بن لد ١‏ اين لتر عبتي ابد 5 0 2 
ربِكنين يِمَا كسم تَعَيْمُونَ كتنب 4[آل عمران:5/]: وهم العلماء. سموا رَيَّانِيّينَ: لقيامهم 

5 . 25000 تمده اء عه 
بتدبير أمور الناس بتعليمهم وإاصلاحهم» ومنه فيل لمن تدبر امر البيت: ربة البيت. 

وزاد بعضهم معاني أخرى مثل: المنعم ؛ والمربي, وهي تعود 4 حقيقتها إلى بعض هذه المعاني 

الثلاثة. ومن أمعن النظر # كل المعاني وجد أنها ترجع # معناها إلى أصلين: المالك للشيء, 
والقائم عليه بالتربية والرعاية والإصلاح حتى بلوغ الشيء كماله وتمامه؛ وهوما أشار 
إليه موسى ِكَل ب رده على فرعون وتبيينه لحقيقة الربوبية كما حكاه تيك 4 قوله تعالى: 9 قال 
(1) (بدائع الفوائد) لابن القيم (ج: ؟ - ص: .)596١‏ 
(9) ليس المقصود من الحديث عن بناء «المبالغة» 4 اشتقاق الأسماء والصفات أن تثبت للشيء أكثر مما له؛ بل هو لمعرفة 
أصل الاشتقاق من الناحية الصرفية فقطء لكون صفات الله تعالى متناهية 4# الكمال: منزهة عن النقصان: ولا يمكن 
المبالغة فيها. وذهب المحققون إلى أن المبالغة # أسماء الله لا تعني قبول الصفة للزيادة والنقصان. أو الزيادة # الفعل؛ بل 
تعني تعدد المفعولات. وكثرة المتعلقات: فالله تواب وغفار لكثرة من يتوب عليه ويغفر له واللّه أعلم وأجل. 


(4) متفق عليه: أخرجه البخاري برقم: :»)11١7(‏ ومسلم برقم: .)191١(‏ 
(9) أخرجه البخاري برقم: (//ا/ا2): ومسلم برقم: (8). 
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07 2 د 22 


5 06 8 0 0 ١ 
فمنربكُما نموم 2007 قال ربناأأِى أعطن شَْءِ حَلقه ,ثم هدَئ 4[طه: 0-6 0] والمعطي هو‎ 
انالا واممقي و رثنا الاك كلق دشنم واغطى كل ماوق ميكته الالقتقة يد والدالاضلن مدن نه‎ 
خالقه. ثم هدى كل مخلوق لما خلق له وما يُصلحه  معيشته ومطعمه ومشربه وتقلبه وتصرفه!"'),‎ 


قال البغوي: «يقال: رَبُ الشيء: إذا مَلَكَهُ ويكون بمعنى التّربية 0 يقال: رب فلانٌ 


الطيعة بَريهًاإذا أحْمها و أصلحها .. فالله تعالى مالك العالمين وَ, مُرَبّيهِمْ!! 


0 الله : صفة مشبهة للموصوف ب(الأنُوهيّة) ؛ وهي بمعنى المألوه. وتصريف فعله: 
عدر رعه ور شرك 


أله يَألهَ إلهّة والومية. كعَبّدَ يَعْبْدٌ عبادة ده و(الإله): : المألوه المعيود المستحق لأن يؤّله 
ويُعبدء ولا يستحق أن يؤله ويُعبد إلا (الله) وحده؛ وكل معبود سواه من لدن عرشه إلى قرار 
أرضه باطل7""): قال اللسان: (١‏ الالَّهُ): (الله ) بون وكلُ ما اتَّحْدّ من دونه معبوداً فهو 
إِلَهُ عند مُتّخْذهء والجمع آلهَّةٌ والآلهّةٌ: الأصنام, سُمُوا بذلك لاعتقادهم أن العبادة 
تَحُقّ لهاء وأسماؤهم تَتّبَعٌ اعتقاداتهم لا ما عليه الشيء ي نفسه(١1).‏ 
ثائثاً: المعنى 4 حق الله جك : 

ه الله مقلم على الري عتبارف وصالي :19 «الدي يَالَهُة كل هوب ويفيده قل 
خلق(*' 2 قال ابن القيم: «(اللّه) المألوه المعبود الذي تَألّهه الخلائق محبةٌ وتعظيماً 


)٠١(‏ انظر: تفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير: [الفاتحة:؟] ؛ وتفسير ( معاني القرآن وإعرابه) للزجاج عند تفسير: 
[طه:٠10]:‏ و(اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ؟"): و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: :)٠٠١‏ و(معجم 
مقاييس اللغة) لابن فارس ( ج:؟- ص:١58)‏ مادة: (رب)ء و(المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ١‏ - ص :50؟) مادة: 
(رب)» و(النهاية ‏ غريب الحديث والأثر) لابن الأثير (ج: ” - ص: 174): مادة (ربب): و(لسان العرب) لابن منظور 
(ج:١‏ - ص:594): مادة: (ربب)؛ وتفسير (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي عند تفسير [ الفاتحة:؟]؛ وتفسير ( التحرير 
والتنوير) لابن عاشور عند تفسير [الفاتحة:؟]؛ ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: رب ب).» و( التطور 
الدلالي) لعودة خليل أبوعودة (ص:١؟١).‏ 

)١1١(‏ تفسير (معالم التنزيل) للبغوي عند تفسير [الفاتحة:؟]. 

(؟1١)‏ انظر: (شأن الدعاء) للخطابي (ص: ؟5): و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج:١-‏ ص:7؟1١)‏ مادة: (أله), 
و(المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ١‏ - ص :11؟) مادة: (إله)؛ و( مجموع فتاوى ابن تيمية) جمع عبد الرحمن القاسم ([ج: 
٠١‏ - ص: )7٠١7‏ , وتفسير ( روح المعاني) للألوسي عند تفسير: [ الفاتحة:؟]. 

(؟1) (لسان العرب) لابن منظور (ج :؟١‏ - ص: 4717) (مادة: أله) . 

.] ١:ةحتافلا‎ [ (تفسير القرآن الكريم) لابن كثير؛ عند تفسير‎ )١14( 

(15) تفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير [الفاتحة:١]ء‏ وعزاه لابن عباس. 
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وخضوعاء وفزعا إليه ث2 الحوائج والنوائب»!''2: وقال الشيخ السعدي: «(اللّه) هو 
المألوه المعبود؛ ذو الألوهية؛ والعبودية على خلقه أجمعين:؛ لما اتصف به من صفات 
الألوهية التي هي صفات الكمال»!"). 

ه الرَّبٍُ: «الذي يربينا بنعمه وإحسانه؛ وهو مالك ذواتنا ورقابنا وأنفسنل("1), 
قال ابن جرير: «(الرَّبّ) السيد الذي لا شبّه له؛ ولا مثل في سؤدده؛ والمصلح 
أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه؛ والمالك الذي له الخلق والأمر»!*'), ويقول 
ابن القيم -رحمه الله: «« الْكمْد َه رب اكيت *[الفاتحة:1]» ربوبيته للعالم 
تتضمّن تصرفه فيه؛ وتدبيره له؛ ونفاذ أمره كلّ وقت فيه؛ وكونه معه كلّ ساعة 3 
شأن؛ يخلق ويرزق؛ ويُميت ويُحيي؛ ويخفض ويرفع؛ ويُعطي ويمنع؛ وَيُعِزٌ ويّدلُ 
ويُصرّف الأمور بمشيئتته وإرادته»!''). ويقول الشيخ السعدي: «(الرَّبّ) المربي جميع 
عباده بالتدبير وأصناف النعم, وأَخَصٌُ من هذا تربيته لأصفيائه بإصلاح قلوبهم 
وأرواحهم؛ وأخلا قهم,!!"). 

الإلهُ: «المعبود المحبوب, الذي لا تصلح العبادة والذل والخضوع والحب إلا ل»(71), 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى: «(الإلَهُ) هو المألوه؛ أي: المستحق لأن يؤله؛ 
أي يعبد؛ ولا يستحق أن يؤله ويعبد إلا الله وحده؛ وكل معبود سواه من لدن عرشه إلى 
قرار أرضه باطل»(""). ويقول ابن القيم: «(الالَهُ) هو المستحق لصفات الكمالء المنعوت 
بنعوت الجلال؛ وهو الذي تألهه القلوب؛ وتصمد إليه بالحب والخوف والرجاى!'"). 


(17) (مدارج السالكين) لابن القيم (ج: ١‏ - ص: 55 -59؟). 

(10) تفسير السعدي فصل (شرح أسماء الله الحسنى) (ص:15١).‏ 

(1) (بدائع الفوائد) لابن القيم ( ج: ؛ - ص: ؟؟١).‏ 

(15) (تفسير الطبري) عند تفسير [الفاتحة:؟]. 

.)١557 (الصواعق المرسلة) لابن القيم ( ج: ؛ - ص:‎ )2١( 

(١؟)‏ تفسير السعدي فصل (شرح أسماء اللّه الحسنى) (ص:5١).‏ 

(؟5) (بدائع الفوائد) لابن القيم (ج: ؛ - ص: .)١57‏ 

(؟7) (مجموع فتاوى ابن تيمية) جمع عبد الرحمن القاسم (ج: ١١‏ - ص:”7١53).‏ 
(14) (شفاء العليل) لابن القيم (ج:؟ - ص: :85). 
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وانها: الظروةةنين الأسماء: 

و الله - الإلّهُ: باعتبارا لقول الأول .4# لفظ الجلالة (الله) أنه اسم علم غير مشتق 
فإن الفرق بين (الله) و(الإله) يتوجه إلى أن (الله) علمٌ للذات المقدسة المتصفة بجميع صفات 
الكمال؛ اللرفةمن عدي قات لقصو رز الله ) هوا نازرء القيره الذي يَأنّهه كل شيء: قال 
تعالى: «إومًا من لَه إَِا مهالو دالْمَهَارُ 4 [ص:5:]. 

وباعتبارا لقول الثاني © لفظ الجلالة (اللّه) أنه اسم مشتق؛ فإن الفرق بين (اللّه) 
و(الاله) يتوجه إلى أن أصل وضع لفظ الجلالة (اللّه) هوللمعبود الإله الحقء وقد قبض اللّه 
عنه الألسنء فلم يَتَسَمّ به أحدٌ غيره. ولم يطلق # جاهلية ولا إسلام على غير الخالق: وهو 
اعد أونحه تقسير كول سالى :لكل ناك الرستي :)> [مريم:14]«واتشى مل عله أنحداً تسم 
(الله) غيرا لحق تبارك وتعالى5!: أويقال له (اللّه) إلا (الله) سبحانهة. وأما (الإله) فأصل 
وضعه لمطلق المعبود . ولكنه حص بالمعبود بحق. يقول الخليلي: «إذا أطلق اسم ا نجلالة (اللّه) 
لم يتبادر! لى ذهن أي أحد -من أي ملة كان إلا أنَّ المراد به الحي الدائم خالق كل شيء: 
وأما (الإله) فهو يطلق على المعبود؛ وإنما خْصٌّ 2# الإسلام بالمعبود بالحق -سبحانه 
وتعالى- ولذلك إذا أطلقه غير المسلم قد يتبادر أن المراد به غير الله -تعالى- واللّه 
-سبحانه- قد حكى ف كتابه عن المشركين قولهم: < وَأَصَروا عَك َالْهَيف 4[ض :1], 
ولم يحك عنهم ما يدل على أنهم يطلقون اسم الجلالة (الله) على غيره -تعالى- بل 
حكى عنهع :ما يدل غلى انهم يخصونه به -سبحانه- فقد قال تعالى: ولين يم 
ئَنّ لق التطونتٍ والارض لِفُولُلّ أَّدُ 4[لفمان:10]: وك هذا ها يدل على اختلاف 
مفهوم الكلمتين عندهم, ف ( الإله) هو المعبود و(الله) هو الخالق القادر على كل شيء»؛ 
وإنما انحصر معنى (الاله) عند المسلمين 4 الله -سيحانه- لأنه المعبود بحق؛ وكل ما 
يعبد سواه فهو معبود بباطل؛ وبهذا يتضح أن (الإله) معناه كلي ينحصر 2 فرد!*") 
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و الله فلك اكد رالاقة )هوا لنيعد للعيادة النالرهالذى طبه القلوب ريده 
عن محبة وتعظيم وطاعة وتسليم: وأما (الرَّبٌ) فهو القائم بالخلق والتدبيرء يتكفل بخلق 
الموجودات وإنشائهاء ويقوم على هدايتها وإصلاحها وحفظهاء قال الرضواني: « وحقيقة 
معنى الربوبية تقوم على ركنين كما قال -تعالى- عن موسى 128 وهو يبين حقيقة 
الريوبية لفرعون: « دَالَ ضَمَن رَيْكمَا يتوم (0) َال ربا الى أعَطك كل َنْءٍ حَلقَهُ, ثم 
اي اماس با 0 

الأول: إفراد الله بتخليق الأشياء وتكوينها وإنشائها من العدم؛ حيث أعطى 
كل شيء خلقه وكمال وجوده. 

والثاني: إفراد الله بتدبير الأمر 2 خلقه؛ كهدايتهم والقيام على شؤونهم 
وتصريف أحوالهم والعناية بهم(١").‏ 

يقول ابن القيم: «صفات الجلال والجمال أخص باسم (الله): وصفات الفعل 
والقدرة, والتفرد بالضر والنفع؛ والعطاء والمنع؛ ونفوذ المشيئة وكمال القوة 
وتدبير أمر الخليقة أخص باسم (الرَّبَ) .. واسم (الرَّبَ) له الجمع الجامع لجميع 
المخلوقات؛ فهو رب كل شيء وخالقه والقادر عليه لا يخرج شيء عن ربوبيته» وكل 
من ا لسماوات والآرض عبد له ب قبضته وتحت قهره؛ فاجتمعوا بصفة الربوبية 
وافترقوا بصفة الالهية» فأنّهه وحده السعداءء وأقروا له طوعاً بأنه الله الذي 
لا إله إلا هوء الذي لا تنبغي العبادة والتوكل والرجاء والخوف والحب والانابة 
والإخبات والخشية والتذلل والخضوع إلا له وهنا افترق الناس»؛ وصاروا فريقين: 
فريقاً مشركين 4# السعير وفريقاً موحدين # الجنة؛ فالالهية هي التي فرقتهم 
كما أنَّ الربوبية هي التي جمعتهم»(""!: ومن الأمثلة الدالة على ذلك قوله تعالى ب 
قصة كليمه موسى يَلِكَل: <قكما) أنها نودي يمُومَق (00) إن اريك د كلمل تتلبك بنك إِنَّكَ 


(17) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص:597). (الرب). 
77 (مدارج السالكين) لابن القيم (ج ل 0 
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ولاو َمُقَدّ ظوى 597 وَأنا تيك فَأسمَع لما يق (5) إن أن لم لا 
ان اق شان كرف [طه:١١4-1١1]ء‏ نا كان الكلام 4 سياق التربية ة والهداية 
والتوجيه والرعايّة والاستعداد للوقوف أمام الخالق العظيم سبحانه جاء الأمر باسم 
(الرب) وهو المربي والهادي إلى كل شيء جميلء ولما كان الكلام ْ سياق الأمر بالعبادة 
والصلاة والذكر ناسب أن يكون باسم المعبود والمألوه (اللّه): ولعل هذا الفرق يفسر أيضاً 
الحكمة ‏ مجيء اسم (الرَّبّ) © قوله -تعالى- حكاية عن قصة سليمان ليا مع عرش 
507 عو م جا برد سكرام أ ا 
فك فإنما يق لنقيه وَمَنكُفرَ َإِنَّ رق عدم © م [النمل:٠+]؛‏ بينما جاء 0 

لم0 آتاه من الحكمة: 1 انيما لقمئن الجكمة أن افك 
ومن نكر فَإِنَما مذكر لتَفسدء ومن كفر فَِنَّ أفَهَ عون حَمِيِدٌ »[لقمان:؟1] ا 
الأولى باسم (الرَّبّ) لمناسبته موضوع الآية # كمال القدرة والقوة 4 نقل هذا العرش 
العظيم 2 أقل من لمح البصر من اليمن إلى فلسطينء بينما # الآية الثانية كان الحديث 
عن الحكمة والعلم والهداية؛ فكان من المناسب الإتيان باسم الجلالة (اللّه) واللّه أعلم. 

وأسماء (اللّه والا له ) مع اسم (الرّبَ) من الأسماء التي تجتمع معانيها عند الافتراق, 
وتفترق عند الاجتماع؛ بحيث «إذا اجتمع (الرَّبْ) و (الال )4‏ موضع ونص واحد 
فإنهما يفترقان # المعنى؛ حيث يتوجه معنى (الرَّب) إلى المالك المتصرف القادر 
الخالق المحيي المميت المتفرد بخصائص الربوبية» و(الإله) يتوجه إلى المعبود المألوه 
الذي يجب أن يوحده العباد بأفعالهم؛ أما إذا افترقا حيث ذكر كل منهما 4 موضع 
فإنهما يجتمعان بحيث يدل أحدهما على معناه كما يتضمن معنى الآخر,!"'). 
خامسا: الصفة المشتقة : 

و الله والاله: الصفة المشتقة من اسميه -سبحانه- (الله والإنّهُ) «صفة (الإلْهِيّةُ 


)١(‏ (وللّه الأسماء الحسنى) للشيخ عبد العزيز الجليّل (ص:90). 
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0 يق ب ا 
والأَنُوهيّةُ) وهي من صفات الله لثار مح راسم 4 6 : «قالوأ تحبذ إِلْهَكَ 
وله #اقاباك اهدع 5 اشتتهيل تإتكق إلي وبهذا وخ 14 تشلكوة > [البعره 1 ] 


ومن السنة دعاؤه 2 5 فاغفر لي ما قدمت وما أخرت» وما أسررت وما أعلنت؛ أنت 
إلهي؛ لا إله إلا أنت)!'''. «واسما (الله والاله) دلا على صفة من صفات الذات»!١').‏ 
ا ا ل ل 0 (الؤتوبية) وهي 


دد صدهه 


برست اردب لحرت بالكتاب والسنة»("", قال تعالى: « إِفِّ نَوَكلْت عل الله 
ركٍَ 2 4|هود:51]؛ ومن السنة قصة الغلام المؤمن وفيه قوله يلد (.. فسمع جليس 
للملك كان قد عميء؛ فأتاه بهدايا كثيرة:» فقال: ما ههنا لك أجمع:؛ إن أنت شفيتني. 
فقال: إني لا أشفي أحدا! إنما يشغي اللّه. فإن أنت آمنت بالله؛ دعوت الله فشفاك, 
فآمن بالله. فشفاه اللّه؛ فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلسء فقال له المللك: من 


رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟! قال: ربي وربك الله ..)(7). 
سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى: 

ه اقتران معظم أسماء اللّه الحسنى مع اسم (اللّه) 

اقترنت معظم أسماء الله الحسنى مع اسميه -سبحانه- (الله) و (الإلّه)؛ وسر ذلك 
- واللّه أعلم - للإشارة إلى أن الألوهية مستلزمة لجميع معاني الأسماء الحستى ودالة عليها 
بالاعبال, يقول اللفكفات.: < لَه لله إلا هوه لشم لنت #[ضها ]؛ وقال تعالى: 


أ 


و رصم يا 2ه ور 5 5-7 سي 
« أله لا له إلا هو الى ألْقِيوم 4|البقرة:56"]؛ وقال تعالى: «وَإِلَقُك لله جد ل 1 
ل 0 5 لم4 [البعر 5 ]برقا اتن اللو اارى افيه و الاان ين 


برو رار 3 صوم م 0 2 

َه ل له إلا هوَالْعِيرٌ لََكِيِمٌ 4[آل عمران:1]؛ وقال تعالى: ل كَل ِنَم أنأ مَنذْرٌ وما من 
هة ا للسقاف (ص:05). 

اليك رواه البخاري برقم (7455). 

(١؟)‏ (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص:١١٠).‏ ( الإله). 

(؟؟) (صفات الله يَونمَّ) للسقاف (ص؛:؟؟1). 

(؟؟) رواه مسلم برقم (9١٠؟).‏ 
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ِل ا أمَه الود الْمَهَارُ 4[ص : 120؛ وقال تعالى: « هو أله الَف لآ إِلَهَ إلا هر الْمَِكَ 
معو 01 يض 2 1 جر نه وس 5 حر جر دوي تس وي 
ادوس السَلمُ الْموْمِنُ المهيمرث الْعَرِيرٌ الْجََّارُ المتحكيرُ بحن أَلَهِ حَنَا 


مركو »[الحشر:؟؟]. يقول ابن القيم: «اسم (اللّه) دال على جميع الأسماء الحسنى 
والصفات العليا .. ولهذا يضيف الله -تعالى- سائر الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم 
العظيم عقوقه كمانى: نزي 400 للقت 4[ اأعرافيه م ] ويسان: (الرسمة والريعيه 
والقدوس والسلام والعزيز والحكيم) من أسماء (الله): ولا يقال: (الله) من أسماء 
(الرحمن) ولا من أسماء (العزيز) ونحو ذلك. فَعُلمَ أن اسمه (الله) مستلزم لجميع 
معاني الأسماء الحسنىء دال عليها بالإجمال؛ والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات 
الإلهية التي اشتق منها اسم (اللّه). واسم (اللّه) دال على كونه مألوها معبوداًء تألهه 
الخلائق محبة وتعظيما وخضوعاء وفزعا إليه 2 الحوائج والنوائب»!"). 

0 اقتران معظم أسماء الله الحسنى مع اسم (الرَّبَ) 

اقترن مع اسم الله (الرّبّ) معظم أسماء الله الحسنى: إذ إن من صفات الرب -سبحانه- 
كرنة قادر ا جكائكا رباارذا سيور بخيا :كيونا و هليها اتسميها : بصيير ا بمتحيةا معز اد نكوي 
فليا ليرا من الماك فين و اكرقرل تان « إن ريك س سَرِيعٌ ألْعِقَانٍ 0 
حم 4[الأنعام: :130 ] وقوله تعالى: يت بلك العو ذ لة | الأنعام:7؟١]:‏ وقوله تعالى: 


ؤإِنَّرَقٍ ا لا َم إن هو الي ألَكمْ 4 ايه ١‏ سف:٠٠٠].‏ وقوله تعالى: (إنا وي 


1 لْعَزِرٌ 4[ 4 [هود:ة1]: اوقوله مالي ةن 217 7 لحل لْعِيم 4[ الحجر: الما 
وقولة :الى < وك ريك 5 عبادوم 0 بَصِيرا 4[الإسراء:17]: وقوله تعالى: <« آم 
َغْرْ كين مويك الم العا 4[صس.*]. وقونه الى ( يلي لانن ماخر و 
ألكر م4 [الانفطار:1] بوقوله قهالي: ل و الك هوَآلسَمِيعٌ ألْعَلِيِمٌ » 4[الدخان:]» 
وغيرها من الآيات. والمتأمل # معاني هذه الأسماء؛ يجد أنها من مستلزمات الربوبية» القائمة 
على الخلق والتدبير, و ذلك يقول الشيخ عبدالعزيز الجليل: «من أخص صفات (الرَّبَ) يون 


(4؟) (مدارج السالكين) لابن القيم (ج ١:ص: .)4١‏ 


صصح 
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الرحمة والرآفة بعباده, وأنها من موجبات ربوبيته. ومن ذلك تربيته لعباده؛ وإنعامه 
عليهم؛ وإرساله الرسل إليهم وإنذارهم وتبشيرهم. وهذه هي من لوازم التربية العامة 
وأما التربية الخاصة من الله بون لأوليائه بتوفيقهم؛ وحفظهم؛ ورعايتهم؛ وتربيتهم. 
فالرحمة؛ والرأفة» والمغفرة واضحة جلية 4 ذلك -والله أعلم»!*'). 
سابعاً: الآثار الاعتقادية للايمان بهذه الأسماء ومقتضياتها العملية : 

الأثر العلمي الاعتقادي: 

الله- هيحاتة:وفماتن -:زو الآلوهية فل الخلق أجمعينى: فيو السفحق للعيادة وبحده 
دون غيره: المألوه الذي تعظمه القلوب؛ وتخضع له وتعبده؛ عن محبة وتعظيم : وطاعة وتسليم 
1 الصفت يدهن الصشات العلى والأسماء الست وو [اهيث] الكل اق الوهودات 
وإنشائهاء المدبر لها والقائم على هدايتها وإصلاحهاء وهو المربي لأولياته؛ الذي وفقهم 
للإيمان به. فحفظهم ونصرهم., ودفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه. 

و الآثار العملية : 

-١‏ الإقرار بألوهية وربوبية الله بون يقتضي ويستلزم توحيد الله بأفعاله؛ وتوحيده 
بأفعال العباد» إذ إن الخالق لهذا الكون وما فيه؛ والمتصرف فيه بالإحياء. والإماتة» والخلق, 
والرزق؛ والتدبير؛ هو المستحق للعبادة وحده؛ إذ كيف يُعبد مخلوق ضعيف. ويُجعل نداً لله 
-تعالى- ف المحبة والتعظيم والعبادة وهو لم يُخَلْقَ15: ولا يملك لنفسه تدبيراً فضلاً عن أن 
يملكه لغيره! وهذا ما احتج الله به على المشركين الذين أقروا بربوييته -سبحانه- ولكنهم 
لم يعبدوه وحدهء قال تعالى: # وَلَّين اب حَلَقَ السَّمنْواتِ َالْاَرضَ قور 


6 
مء سيو 2 دسي ره دج ويه َع مم ل رب 


لله قل أفرء يسم ما تَنْعُونَ من دون الله إن أرادى أللّه بض هل هن حكيشفات ضروء 


و أَرآدن بِيْمَةٍ هَلْ هرك مُمْسِكَتْ َتمَيِوء 4[الزمر:10]. 


١‏ محبة الله يول محبة عظيمة تتقدم على محبة النفسء والأهلء والولد؛ والدنيا 
جميعا؛ لانه المالوه المعيود وحده, الذي يربي عباده ويتقلهم من طور الى طور, وينعم عليهم 
(50) (ولِلّه الأسماء الحسنى) للشيخ عبد العزيز الجليّل (ص: .)1١7-1١7‏ 
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بما يقيم حياتهم ومعاشهم: وهذا يستلزم محبة من يحبه الله -تعالى- وما يحبه؛ وبغض 
ها اميفشيه حروينها تمد زومر يوانو الأقوا ناد الف والسار مف برشاقف وضطييه 
واجالالة ورشكره وحمنه الحمن اللاكق بخلالة ومظلية وسلظاته والعامة: 

؟- التوكل على الله بوك جلب المنافع: ودفع المضارء و4 تصريف جميع أموره؛ فلا يتعلق 
إلا بالله -تعالى- ولا يرجو إلا هو ولا يخاف إلا منه -سبحانه- إذ كيف يتعلق بمخلوق ضعيف 
مكلدء لذ يماك لثقسة فسا ولأظيرا والأموتا وللاتحياة ول تقورا. فطتلا هر أن رماعة لقيروة: 

غ- الشعور بالعزة به 7ك والتعلق به وحدهء وسقوط الخوف والهيبة من الخلق 
والتعلق بهم؛ فهو الله -سبحانه- رب كل شيء وخالقه: ورازق كل حيء وهو المدبر لكل 
شيءء والقاهر لكل شيء.؛ فلا يُعتز إلا به ولا يُتوكل إلا عليه: ولا يلتجأ ولا يُتضرع إلا إليه: 
وكلما عرف العبد إلهه وربه بأسمائه وصفاته أثْرَ هذا # دعائه؛ وقوة رجائه؛ ولجوثه. 
وتضرعه لربه -سبحانه؛ والوثوق بكفايته -سبحانه- وقدرته على قضاء حوائج عباده. 

4- طمأنينة القلب وسعادته وأنسه باللّه وحده؛ و ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى: «فإن اللذة والفرحة والسرور وطيب الوقت والنعيم الذي لا يمكن 
التعبير عنه؛ إنما هو ع معرفة الله وتوحيده والإيمان به؛ وانفتاح الحقائق الإيمانية 
والمعارف القرآنية» كما قال بعض الشيوخ: لقد كنت ْ حال أقول فيها: إن كان أهل 
الجنة 4 هذه الحال إنهم لفي عيش طيبء وقال آخر: لتمر على ا لقلب أوقات يرقص 
فيها طرباء وليس 2# الدنيا نعيم يشبه نعيم الآخرة إلا نعيم الإيمان والمعرفة .. 
وليس للقلوب سرورء ولا لذة تامة؛ إلا 2 محبة الله؛ والتقرب إليه بما يحبه؛ ولا 
تمَكّن محبته إلا بالإعراض عن كل محبوب سواه؛ وهذه حقيقة لا إله إلا الله700). 
ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد اللّه بهذه الأسماء: 

(اللّه - الائه - الرَّبُّ) من أسماء الذات الدالة على صفات الله الذاتية (الإلهيّة والألوهية 
والربُوبية) , وهي متاك جامعة لكل معاني الأسماء الحسنى والصفات الإلهية العلى؛ ولذا اقترن بهذه 
الأسماء الثلاثة العظيمة عامة الأذكار والأدعية المأثورة؛ فالتهليل والتكبير والتحميد والتسبيح والحوقلة 


20 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (المجلد: 77 ظطد-دص: لا -5؟), 


// المجموعة عت : اللّه - الرب - الله 


والجسيلة (الامسردا والبسملة وقيرها مين اللاكاد مقر نة بهزه الأسماء غير منفكة عنهاء يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «(الإله) هو المعبود الذي يَسْتَحَقَ أن يُعْبَكَء و(الرَّبَّ) هو الذي يُرَبّي عَبْدَهُ 
قن33ة وفيا كافك العيادة مشعلقة واسمه ( الله والسؤال متعلقا اسه (الرك انر ونا عافت 
العبادة متعلقة باسمه (الله) تعالى جاءت الأذكار المشروعة بهذا الاسم مثل كلمات الْأَذّان 
والشهادتين والتشهد والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير؛ وأما السؤال فكثيراً ما يجيء 
نامع [ الك ]ان وان ساآله امه [الله)؛ تقضمه اسم [الكث) كان تحيشاء وما إذا سبق إلى 
قلبه قصد العبادة: فاسم (الله) أولى بذلكء إذا بدأ بالثناء ذكر اسم (الله)؛ وإذا قصد الدعاء 
دعا باسم (الرَّبٌِ)»!"")؛ ويقول ابن القيم عن اسم (الله) : «فما ذكر هذا الاسم ي قليل إلا كثره: 
ولا عند خوف إلا أزاله» ولا عند كرب إلا كشفه؛ ولا عند غم وهم إلا فرّجه ولا عند ضيق 
إلا وسّعه؛ ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة: ولا ذليل إلا أناله العز ولا فقير إلا صيره 
غنياء ولا مستوحش إلا آنسه؛ ولا مغلوب إلا أيده ونصره؛ ولا مضطر إلا كشف ضره؛ ولا 
شريد إلا آواه؛ فهو الاسم الذي تكشف به الكربات؛ وتستنزل به البركات والدعوات» وتقال به 
العثرات» وتستدفع به السيئات» وتستجلب به الحسنات ...2*1 ويقول الشيخ السعدي: «(الرب) 
فواتروى حم فاده بالق بين وأضكاف لقعي وا خط مخ هذا كيه لأضغيانه بإصللات 
قلوبهم وأرواحهم؛ وأخلاقهم؛ ولهذا كثر دعاؤهم له بهذا الاسم الجليل؛ لأآنهم يطلبون 
منه هذه التربية الخاصة,!*"). ومن أمثلة هذه الأدعية قوله يرون عن أبوينا (آدم وحواء) عَنقاليلاار: 
ري ايا الم وإن َ كدر لامر ود 0 مِنّ الْحَسرِنَ | الأعراف:؟؟] 0 
تعالى عن نوح نلكلا: (رّتَ أَغْفِرٌ لي وَلولِدَىٌ ولِمَنه َلْبَق مُؤْصا ولِلْمُؤِينَ وَالْمؤِْنَتٍ وأ 

رن لمن | إل برا 4 [نوح:18]؛ وقوله تعالى عن الخليل مع ابنه إسماعيل عَيق[2ار: < 7 ع 


42> هم 


0 إِنَّكَ نت لسَّمِيعٌ لْعَليمٌ 4[البقرة :1 ]ء وقوله تعالى عن موسى 22ك: 14 + ذال رت 


لكل تاقيانا فى طيك وت م حم ألرّحِيت 4[الأعراف:151]) به 


3 


يوسف ا 2: < قال ر, لكي 0 هما يدُعوتق" إليّه4[بوسف: عم وغيرها من الآيات. 


لفقم (مجموع فتاوى ابن تيمية) جمع عبدالرحمن ن القاسم: (جه: ٠‏ - د صة: 44 -11ى1) بتصرف يسير. 
1 أورده انشيج سليمان بون سبدائله 3 كتايه الا 1 - 15) ولم أجده فيما بين يدي من مؤلفات ابن القيم. 
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وأما السنة النبوية فقلما يخلو ذكر مأثور أو دعاء جامع من هذه الأسماء» ولذا عدت هذه 
الأسماء الثلاثة أشهر أسمائه يَونَ وأعلاها محلاً ‏ جوا مع الكلم والذكر والدعاء عنه كَل ومن 
ذلك حديث سيد الاستغفار: 2# قوله يَلِدِ (سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا 
أنت, خاقتني وأنا عبدك؛ وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت؛ أعوذ بك من شر ما صنعت؛ 
أبوء لك بنعمتك عليء وأبوء لك بذنبي فاغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: 
ومن قالها من النهار موقنا بهاء فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة؛ ومن قالها 
من الليل وهو موقن بهاء فمات قبل أن يصبح: فهو من أهل الجنة )!' *!, وقوله يد في وصيته 
لأهله: (إذا أصابّ أحدّكم غم أو كربٌ؛ فليقل: الله الله ربي لا أشرك به شيئاً) 51). 
تاسعاً: لطائف وأقوال: 

© عن أنس بن مالك كقيَهُ قال: نهينا أن نسأل رسول الله يك عن شيء؛ فكان يعجبنا 
أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع!؛ فجاء رجل من أهل البادية؛ فقال: 
يا محمدء أتانا رسولك؛ فزعم لنا أنك تزعم أن (اللّه) أرسلك. قال: (صدق). قال: فمن خلق 
السماء؟ قال: (اللّه). قال: فمن خلق الأرض5 قال: (الله). قال: فمن نصب هذه الجبال: وجعل 
فيها ما جعل5 قال: (الله). قال: فبالذي خلق السماءء وخلق الأرضء ونصب هذه الجبالء الله 
أرسلك؟! قال: (نعم). قال: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات 2# يومنا وليلتنا؟ قال: (صدق)؛ 
قال: فبالذي أرسلك, الله أمرك بهذا؟ قال: (نعم). قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة أموالنا؟ قال: 
(صدق). قال: فبالذي أرسلك. الله أمرك بهذا؟ قال: (نعم). قال: وزعم رسولك أن علينا صوم 
شهر رمضان 4# سنتناة قال: (صدق). قال: فبالذي أرسلكء الله أمرك بهذا؟ قال: (نعم). قال: 
وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: (صدق). قال: ثم ولى؛ قال: والذي 
بعك بالحق. لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي يَلِِ: (لثن صدق ليدخلن الجنة)!"*). 

© قال النبي َل (إنَّ الله سيّخَلْصٌ رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة: 
(20) رواه البخاري برقم (5505). 


الم أخرجه ابن حبان والطبراني؛ وصححه الألباني 4# السلسلة الصحيحة برقم ([5700؟), (جنة+-خاص: 09). 


(45) رواه مسلم برقم (؟١).‏ 


4/ المجموعة عت : اللّه - الرب - الإله 


فِينشْرٌ عليه تسعةٌ وتسعينَ سجلاًء كلّ سجلّ مثلٌ مد البصرء ثم يقول: أتنكرٌ من هذا 
شيئاً؟؛ أظلمك كتبتي الحافظون؟: يقول: لا يا رب فيقول: أفلَّكٌ عذر؟: فيقول: لا يا رب 
فيقول: بلّى! إِنَّ لك عندنا حسنةً وإنّه لا ظلم عليك اليوم؛ فيخرجٌ بطاقة فيها أشهد أن 
لا إله إلا اللهء وأشهد أنَّ محمداً عبدُه ورسوله؛ فيقول: احضر وزنك فيقول يا ربّ!ء ما 
هذه البطاقةٌ مع هذه السَجِالَات؟ فقال: فَإِنّك لا تَظلَمُ قال: فتوضّعٌ السَجِلَاتُ 2 كمّة 
والبطاقة كذ كمّة فطاشت السَجِلَاتُ وثقلت البطاقة!؛ ولا يثقلٌ معا سم الله شيةٌ) (1). 


© قال ثوبان كَإلقَة مولى رسول الله وَل , نزل بنا ضيف بِدَويٌ لسلس سر اللْهيئِ أمامَ 
بيوته. فجعل يسألّه عن الناس؛ كيف فرحُهم بالاسلام5. وكيف حدَبُهم!؛*) على الصلاة5: فما 
زال يُخبرّه من ذلك بالذي يسرّه حتى رأيتٌ وجة رسول الله يك نَضراً(5؟), فلما انتصف النهارٌ 
وحان أكلٌ الطعام دعاني مُستخفياً لا يألو: أن انت عائشة 822 فأخبزها أنّ لرسول الله يك ضيغاً. 
ا ل م :كردن إلى 
نسائه كلهنَ يعتدرنَ بما اعتدرث به عائشة * ف فرأيت بَونَ(1 '' رسو الله يك حُسِفًا فقال 
البدوي: إنا أهل البادية مُعانونَ على زماتنا لسنا بأهل الحضرء فإنما يكفي القبضة من التّمرِ 
يُشْرَّبُ عليها من الّابن أو الماء فذلك الكت ريه شع ولف قزر خا كل يق كنا كينا 
ثمرَاءَ فدعا رسول الله يله باسمها: ثمرًا ثمرًا! ٠‏ فأقبات إليه تحَمحِمٌ فأخذ برجلها باسم الله. 
ثم اعتقّلها باسم اللهِء ثم مسح سُرّتَها باسم الله. ؛ فحفَّلتٌ! '8), فدعاني بمِحَلَبٍ فأتيتٌه به. فحلب 
باسم الله ٠‏ فملأه فدفعه إلى الضَّيفٍ فشرب منه شَّربةِ ضخمة, ثم أراد الفيضته ان وب 
الله كَل هُدا .ثم أراد أن يضعّه؛ فقال له: عُذْاِء فكرّره عليه حتى امتلاً وشرب ما شاءء ثم حلبّ 
باسم الله وملآه؛ وقال: أبلغ عائشة هذااء فشربتٌ منه ما بدا بها إليه. فحلبّ فيه باسم الله؛ ثم 
أرسلني به إلى نسائّه؛ كلما شربت امرأة ردني إلى الأخرى, وقال: باسم اللّه. حتى ردهن كلهن, 


(217) رواه الترمذي وصححه الألباني ي صحيح الجامع برقم (17971). 

(44) حدَبّهم على الصلاة: حرصهم عليها. وتعلقهم بهاء وملازمتهم لها. 

(44) نضرا: : أي أشرق وجهه كَلِةٍ وأسفر وأضاء بهجة وسرورا وفرحا بما سمع. 

(1:) البّونّ: أضْلاع الصّدر ؛ وخسفها أي هبوطها بعد خروج النَمَّس والهواء المحبوس فيها لمدة وهي إشارة للتَتّمّد بسبب 

الققة والجرج ليقد ما تطعم به الضيفا ؛ وك رواية الآجري (حتى رأيت لون رسول الله يه كسف ) وهو يشير لنفس المعنى بذ 
تغير اللون عند الحرج والهم: 6 

(40) حمّلت: أي امتلاً اللبن 4 ضصُرّعها. 


الأَشمَاكٌ الكُشْلّم تصنيفاً ومعتى 5 


ثم رددتّه إليه فحلب باسم الله فملأه؛ وقال: ارفع إلى فرفعته إليه؛ فقال: باسم الله فشرب منه 
مااكناء الله قم أعطاني: هلم آل أن أضع شقكي على :درم شيقه 119 شقريت شرابا أحلى هرم 
العسل, وأطيبّ من المسك, ثم قال: (اللهم باركُ لأهلها فيه )» (45). 

وعن أبي سعيد الخدري وَفتَة قال: أتى جبريل النبيَّيكِ فقال: يا محمدً! اشتكيتٌ؟, 
فقال: (نعم) قال: (باسم الله أرقيكٌ, من كلّ شيء يُؤْذِيكٌ من شر كل نفس أو عين 
حاسد: الله يشفيكٌ: باسم الله أزقيكَ)("). 


ه قال النبي يِه (لما كانت نت الليلة التي أَسْرِيّ بي فيهاء أتت علي رائحة طب فقات: :يا 
جبريل! ما هذه الرّائحة الطيَّبة؟: فقال: هذه رائحة مَاشطة ابْنَةَ فرعون وأولادهاء قلت: 
وما شأنها5. قال: بَِيْنا هن تمشعك ابنة فرعون ذات يوم؛ إذ سقطت المذرَى017) من يَدَيْهَاء 
فقالت: : سم اللّه؛ فقالت لها ابنة فرعون: أبي؟ قالت: : لال ولكن ربي ورب أبيك: اللّه؛ قالت: 
َخْبِرُهُ بذلك؟ قالت: نعم!؛ فأخبرته؛ فدعاها ؛ فقال: يا فلانة؛ ون لَك رَبَا غيري؟! قالت: نعم؛ 


ربي وربك الله2, فأمر بِبّقَرَة!' “! من نُحاس. فَأَحْمِيّتَ ثم أمر بها أن تلقّى هي وأولادها 
فيها!. قالت له: إن لي إليك حاجة. قال: وما حَاحتكة قالك: أحبُ أن تجمع عظامي وَعَظَامَ 


وني ثوب واحد وَتَدْفْتَنًا .قال: ذلك لَك علينا من الْحَقَ! قال: فأمر بأولادها فَأَنْقُوا بين 
يديها؛ واحدا واحداء إلى أن انتهى ذلك إلى صَبِيّ لها مُرْضع وكأنها تقاعست من أجله. 


قال: يا مه اقتحمي؛ فإن عذاب الدُنيًا َهْوَنُ من عذاب الآخرة فَافْتَحَمَتَ) (20. 

(48) درج شفته: أي موضع شفتيه يَكِةِ بعد شربه من المحلب ( القدح). 

(49) أخرجه الآجرى # (الشريعة) برقم )٠١544(‏ وكذلك أخرجه أسلم بن سهل الرزاز الواسطي المعروف ب (بحشل) ب 
(تاريخ واسط) (ص: ؛ه - 05) وصححه الألباني 4# السلسلة الصحيحة (ج: ؛ - ص: 570 - برقم: 151/7 ) . 

(00) رواه مسلم برقم .)5١185(‏ 

410 المدرَّى: أداة تُصنع من حديد أو خشب على شكل أسنان المشط يُسوَى ويُسرّح به شعر الرّأس 

(01)ببَكّرة من تحاس: مأخوذ من التبقر: أي التوسع. أي قدا كبيرة واسمة َس بقرة تامّة بتوابلها هيت بذلك (التنهاية 
غريب الحديث والأثر لابن الأثير ( ج:١‏ - ص:110١)‏ ؛ وعزاه للحافظ أبي موسى الأصفهاني) : 

(07) أخرجه الإمام أحمد # «المسند« برقم (747١)؛‏ والطبراني 4# «المعجم الكبير» برقم 17774 )؛ وابن حبان ب صحيحه 
برقم (5505)؛ والحاكم # «المستدرك» برقم (17517؟): وقال عنه الذهبي: «حديث حسن الإسناد» ( كتاب«العلود ص:47- 
7 ) : وقال ابن كثير: «إسناده لا بأس به» ( تفسير ابن كثير: الإسراء-الآية:١‏ )؛ وصحح إسناده العلامة أحمد شاكر # تعليقه 
على المسند ( برقم (75857): الطبعة الأولى - دار الحديث -القاهرة ١517‏ ه)؛ وقال عنه الأرناؤوط: « إسناده حسن؛ فقد سمع 
حماد بن سلمة من عطاء قبل الاختلاط عند جمع من الأئمة» (4 تخريجه للمسند برقم :)187١(‏ الطبعة الأولى - مؤسسة 
الرسالة - ١547١‏ ه)؛ وضعف الألباني الحديث 4# («الإسراء والمعراج وذكر أحاديثهما وتخريجهاء»: ص: /60-10) وقال عن 
الحديث: (فيه ضعف لاختلاط عطاء بن السائب)؛ ولم يتبين هل كانت الرواية عنه قبل اختلاطه أم بعده؛ فوجب التوقف فيه. 
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© قال تعالى: « ما وأ أن موك عَكَ مانا ب الت 0 
5 نَ نما نَضى هذه ليو دنآ (05 إِنَآءَامَا يرجنا ل أكرهنا عقد 


قد مويو 


لسِحرٍِ وله حَيرٌ رديه #[طه 75-17]» قال ابن عباس: «كانت السحرة سبعين 56 
أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء!. و لفظ: كانوا سحرة ي أول النهار وشهداء آخر النهار 
حين قتلواء!؛*. وروي أن الحسن البصري كان إذا بلغ إلى هذه الآية قال: «عجبا لقوم كافرين 
سحرة: من أشد الئاس كفراء رسخ الإيمان 2# قلوبهم حين قالوا ما قالواء ولم يبالوا بعذاب 
فرعون؛ وترى الرجل من هؤلاء يصحب الإيمان ستّين سنة؛ ثم يَبِيعهُ بثمن يسيس !*"). 

© قال سفيان الثوري: «ليس شيء أقطع لظهر إبليس من قول: لا إله إلا الل (1”). 

© قال ابن رجب: «كان بشر بن الحا يخطوغ داره؛ ويقول: «كفى بي عرًا أني لك 
عبد» وكفى بي فخرا أنك لي ربّ»0"1). 

© كان أبوالحسن الكانشي يقول: «وعزتك وجلا لك ما عصيتك استخفافاً بحقك, 
ولا جحوداً لربوبيتك» لكن حضرني جهلي؛ وغاب عني حلمي؛ واستفزني عدويء وإني 
عليها يا إلهي لنادم (08). 

© قال ابن القيم: قرأ قارئ: 8 إِذَا التّمس ل إِذا لمجم اتكدرث ناذا 
َبْبَالُ يرت 4[التكوير:١-؟]‏ و الحاضرين أب الوفاء بن عقيل: فقال له قائل: يا سيدي. هب 
أنه أنشر الموتى للبعث والحسابء وزوج النفوس بقرنائها بالثواب والعقاب؛ فلم هدم الأبنية: 
وسير الجبال: ودك الأرض؛ وفطر السماءء ونثر النجوم؛ وكور الشمس؟!. فقال أبو الوفاء: بإنما 
بنى لهم الدار للسكنى والتمتع؛ وجعلها وجعل ما فيها لل عتبار والتفكر والاستدلال 
عليه بحسن التأمل والتذكرء فلما انقضت مدة السكنى؛ وأجلاهم من الدار؛ خريها 
لانتقال الساكن منهاء فأراد أن يعلمهم بأن الكون كان معموراً بهم؛ و4 إحالة الأحوال, 

وإظهار تلك الأهوال؛ وبيان المقدرة بعد بيان العزة» وتكذيب لأهل الالحاد وزنادقة 

(04) تفسير السيوطي ( الدر المنثور.4 التفسير بالمأثور) (ج:؟ - ص: ؟01) عند تفسير سورة (طه) الآيات (75-19) . 
(06) تفسير السمعاني (ج:؟ - ص: 47؟١)‏ عند تفسير سورة (طه) الآيات (5/ - 97). 
(01) (سير أعلام النبلاء) للإمام الذهبي (ص: 1847) 2# ترجمة الإمام سفيان الثوري. 


(01) ( شرح حديث لبيك اللهم لبيك ) للحافظ ابن رجب الحنبلي (ص:37) . 
(0)(الديباج المذهب 2 معرفقة أعيان علماء المذهب) لابن فرحون (جم١ا‏ -<دص: يفضاة 
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المنجمين وعباد الكواكب والشمس والقمر والأوثان» فيعلم الذين كفروا أنهم كانوا 
كاذبين؛ فإذا رأوا آلهتهم قد انهدمت»؛ وأن معبوداتهم قد انتثرت وانفطرت»؛ ومحالها قد 
تشققتء ظهرت فضائحهم؛ وتبين كذبهم؛ وظهر أن العالم مربوب محدث مدبرء له رب 
يصرفه كيف يشاءء تكذيبا لملاحدة الفلاسفة؛ القائلين بالقدّم؛ فكم لله -تعالى- من 
حكمة 4 هدم هذه الدار؛ ودلالة على عظم عزته وقدرته وسلطانه وانفراده بالربوبية 
وانقياد المخلوقات بأسرها لقهره؛ وإذعانها لمشيئته؛ فتبارك الله رب العالمين, /**). 

© خرج عمر بن ذر إلى مكة؛ فلما اتى الحرم دعا: «اللهم إنا قد أطعناك 4 أحب 
الاشياء إليك أن تطاع فيه: الايمان بك والاقرار بك؛ ولم نعصك د أبغض الاشياء 
أن تعضى فيه الكعروالجحه بك اللهم فاغفر كنا بينهما: وانت قلت م 
ِأَسَّهِ جَهدَ الى لاد ت أَسَّهُ من يَمُوتٌ 4 [النحل:8؟]؛ ونحن نقسم باللّه جهد 
أيماننا لتَبُعَثنَ من يموت2؛ أفتراك تجمع بين أهل القسمين غ4 دار واحدة8(١1).‏ 

© قال ابن تيمية: «فالقلب لا يصلح؛ ولا يفل ولا يلتن ولا يُسرٌء ولا يطيب» ولا 
يسكن؛ ولا يطمئنء إلا بعبادة ربه, وحبه والإنابة إليه» ولو حصل له كل ما يلتذ به من 
المخلوقات لم يطمئن ولم يسكنء إذ فيه فقر ذاتي! لى ربه» ومن حيث هو معبوده ومحبوبه 
ومطلوبه؛ وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة!١١).‏ 

ه قال ابن القيم: مي القلب خَلّدَ وفاقة لا يَسْدَُها شيءٌ ألبته إلا ذكر الله يون » فإذا 
صار الذكر شعار القلب؛ بحيث يكون هو الذاكر بطريق الأصالة؛ واللسان تبّعٌ له فهذا هو 
الذكر الذي يَسُدَ الحَلّة ويُغْني الشاقة: فيعوخ ضاحيه علي بلا مال: عزيؤا بلا عغشيرة 
مهيبا بلا سلطان»9'"). وقال.# موضع آخر: «متى كان العبد بالله؛ هانت عليه المشاق؛ وانقلبت 
المخاوف 4 حقه أماناء فبالله يهون كل صعب؛ ويسهل كل عسيرء ويقرب كل بعيدء وبالله 


ما 


تزول الأحزان والهموم والغموم؛ فلا هم مع الله؛ ولا غم مع الله ولا حزن مع الل1). 


(05) (بدائع الفوائد) لابن القيم (ج: ؟ - ص: .)١85‏ 

(10) (سير أعلام النبلاء) للإمام الذهبي (ص: )١16٠١‏ 2# ترجمة الإمام الزاهد عمر بن ذر الكوك. 

(11) (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( المجلد: ٠١‏ - ص:194١).‏ 

(17) (الوابل الصيب) للإمام أبن القيم (ص: :)١50‏ عند حديثه عن فوائد الذكر ( الفائدة الثامنة والثلاثون) . 
(77) (الجواب الكل لمن سأل عن الدواء الشاك) للإمام أبن القيم (ص:؟7؟5). 
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المجموع "ال هة 
موضوع الأسماء : الوَّحَدَانيَّةٌ 
(4:-ه-4) 
الوَاحد - الأحد - الوترٌ 
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المجموع د "'الة 
موضوع الأسماء : الوَحْدَانيَّة 
(4:-ه-5) 
الوّاحد - الأحَد - الوترٌ 
أولاً: الدليل وعدد مرات الورود: 

0 الوّاحك: :ورد كش القرآن الكريم (؟١7‏ مرة) منها قول اللّه تعالى: # لْمَنِ لمك 
يم نَهاَلْوحِد الْقَهّارٍ » [غافر:17]؛ وِْ السنة قصة الصحابي الذي قضى صلاته فقال: 
«اللهمَ إني أسألكٌ يا الله بأنكٌ الواحدٌُ الأحدُ الصَّمَّدُ الذي لم يلد ولمّ يُولكُ ولم 
يكن له كفواً أحدٌ أن تغفرٌ لي ذنوبيء إنكٌ أنت الغفورٌ الرّحيم». فقال النبي يله( قد 
غُفْرَ له ثلآثا) (). 

و الأشَدُ: ورد يذ القرآن الكريم مرة واحدة 4 قول الله تعانى: 8 قل هو أنه 
ل | الإخلاص:١]ء‏ وك السنة ما جاء 4 الحديث القدسي: (.. وأما شتمه إياي فقوله 
اتخذ الله ولداء وأنا الأحد الصمدء لم ألد ولم أولد؛ ولم يكن لي كفئا أحد) (). 

ه الوتر: من أسماء الله الحسنى الثابتة # السنة النبوية من حديث أبي هريرة كله 
قال: قال النبي جَلهِ: (لله تسعة وتسعون اسما؛ مائة إله واحداء لا يَحْفْظظهًا أحد إلا 
دَخل الجنة؛ وهو وترٌيُُحبٌ الوتر)(). 
ثانياً: المعنى اللغوي: 

ف الوحت كه نشيية على روزن اسم الفافل: وهو المرصوف بالوخدافيه) 
(1) رواه أبوداود وصححه الألباني# صحيح أبي داود برقم (874). 


.)49174( رواه البخاري برقم‎ )١( 
.)14٠١( (؟) رواه البخاري برقم‎ 


40 المجموعة الثانية : الواحد - الأحد - الوتر 


على سبيل الثبوت واللزوم والدوام؛ فعله: وَحُدَ يَوَحَدُّ وَحادةٌ ووجِدَةٌ وَوَحَداً. فهو واحدٌ 
ووعيد: والشيل يف أضلة اللفوى يدن على الاتقرات قالواشد: فردٌ لا ثاني له من العدد. 
ولا يكون معه مثله؛ يقال: فلانٌ واحد دَهْره: أي لا نظيرٌ له؛ ورجلٌ وحيدٌ: أي مُنْمَرِدٌ 
عن أصحابه. فلا أَحَدَ معه. و(الوَاحدٌ) بو: هو الفرد الذي لم يزل وحُدّه بلا 
شريك!*). 

0 الأحَدُ: صفة مشبهة على وزن (فَمَل) للموصوف ب(الأحَديّة )؛ والأكثر على أن 
أصله: وَحَدٌّء فأبدلوا الواو لضعفها بالهمزة: وأصل فعله: وَحَنَ يحدٌ وَحَداً ووَحَدَة فهو 
أوحدٌ؛ يقال: فلانٌ أَوْحَدُ أهل زمانه: أي انفرد بصفات كثيرة يمتاز بها عن غيره: 
واشكاخة الريجل: الكرد» نؤما اشتلعذت ييةا الآمره آى .ها الْقرذة يف و[ القفة )لاه 
الفردالذي لا شبيه له ولا نظير!"). 

ه الوترٌ: صفة مشبهة على وزن (فمّل) للموصوف ب(الوَثْرِيّة) , فعله: وتَرَيَترُوثَرا 
ووتراًء فهو واترء و(الوّثّر) و(الوتر): بفتح الواو وكسرها لغتان 2 كلام العرب بمعنى: 
المَرْد أوما لم يتَشَمَعْ من العَّدّد وهو خلاف الشَمْع أي: الزّوج؛ قال تعالى: «وَاشَّفع 
وَاَلْوثرِ 4[الفجر:؟]؛ أي: قَسَمٌ بكل ذُوج وشَرْد يقال: وترّالعدة: أي أفرده؛ ومنه صللاة 


(:) انظر: (تفسير أسماء الله الحسنى) لأبي إسحاق الزّْجاجٍ (ص: 07): و( اشتقاق أسماء اللّه) لأبي القاسم الزجاجي 
(ص: :)5١‏ و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس ( ج:1- ص:١5)‏ مادة: (وحد). و( الاعتقاد) للبيهقي (ص:18). و( النهاية 
غريب الحديث والأثر) لابن الأثير (ج: 4 - ص: 1954): مادة (وحد): و(لسان العرب) لابن منظور (ج: 7 - ص:447): 
مادة: (وحد): ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: وح د)ء و(أسماء الله الحسنى: دراسة # البنية 
والدلالة) لأحمد مختار عمر (ص: )8١‏ و(ص: 54). 

(5) انظر: (تفسير أسماء الله الحسنى) لأبي إسحاق الزَّجَاحٍ (ص: 58): و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: 85): و(معجم 
مقاييس اللفة) لابن فارس (ج:١-‏ ص:172) مادة: (أحد). و(الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد) للبيهقي (ص:27), 
و( النهاية ف غريب الحديث والأثر) لابن الأثير (ج: ١‏ - ص: 77 ): مادة (أحد)؛ و( لسان العرب) لابن منظور ( ج: 7 - ص: 
:)١‏ مادة: (أحد)؛ و( الدر المصون # علوم الكتاب المكنون) للسمين الحلبي (ج: 4 - ص: :)١١18‏ [الأحزاب:؟؟] و(ج: ١١‏ 
- ص: :)١144‏ [الإخلاص:١]؛‏ وتفسير (مفاتيح الغيب) للرازي عند تفسير [الإخلاص:١]؛‏ وتفسير (نظم الدرر) للبقاعي 
عند تفسير [ الإخلاص:١]؛‏ ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: وح د).؛ و( الصرف العربي 4 علم اللغة 
التاريخي) للدكتور وسام البناء (ص: ؟١١).‏ 
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الوثر: وهي صلاة بالليل تفتتح بركعات شفع وتختتم بركعة واحدة وثرا ')؛ قال 
عطاء: : «(الوترٌ) الله الواحدُ؛ وَالشَفْعٌ < جميع الخلق خلقوا أزواجاة, 
ثائثاً: المعنى 2 حق الله وذ : 

ه الوّاحد: القَرّد «الذي لا شريك له ولا عديل»21): قال الخطابي: «(الوَاحِدٌ) : المَّرْد 
الذي لم يَزل وحُدّه ولم يكن معه آخَرٌ!'), وقال الأصبهاني: «(الوَاحِدٌ): الذي لم 
يزل وحده؛ ولم يكن معه آخرء وقيل : هو المنقطع القرينء المعدوم النظير!"') 
وقال السعدي: «(الوَاحِدٌ الأَحَدُ): الذي توحد بجميع الكمالات» بحيث لا يشاركه فيها 
مشارك؛ ويجب على العبيد توحيده؛ عقداء وقولا» وعملاء بأن يعترفوا بكماله 
المطلق؛ وتفرده بالوحدانية؛ ويضردوه بأنواع العبادق!١١).‏ 

ن الأحد: المَّرّد «الذي لا شبيه له ولا نظير»("2: قال ابن الأثير: «(الأحَدٌ) المَرْد 
الذي لم يَزْل وحده؛ ولم يكن معه آخرٌ,27؛ وقال القرطبي: «(الأحد) الواحد الوتر, 
الذي لا شبيه له؛ ولا نظيرء ولا صاحبة:؛ ولا ولد؛ ولا شريك»!*'2: وقال ابن كثير: 
«(الأحَدٌ) الذي لا نظير له ولا وزير؛ ولا نديد ولا شبيه ولا عديل»!(15). 


(5) انظر (المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ؟ - ص :115) مادة: (وتر)؛ و(النهاية ‏ غريب الحديث والأثر) لابن 
الآثير (ج: 4 - ص: :)١47‏ مادة (وتر)؛ و(لسان العرب) لابن منظور (ج: 0 - ص: 777): مادة: (وتر) ؛ وتفسير ( التحرير 
والتنوير) لابن عاشور عند تفسير [الفجر:؟]؛ ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: وت ر)ء و(كتاب 
الزينة ب الكلمات العربية) لأبي حاتم الرازي (ص:95١5):‏ و(السراج 4 بيان غريب القرآن) لمحمد الخضيري عند تفسير 
[الفجر:"]. 

(10) (لسان العرب) لابن منظور (ج : 5 - ص: 377) (مادة: وتر) . 

(6) (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد) للبيهقي (ص:2؛) . 

(9) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: 85). 

053 (االحجة به يبان تجح وخترج عقيدة دل السقة) لني الذانيم النم ازا بح متا ضياقي لعا تددن 1 
)1١(‏ (تفسير السعدي) فصل ( ملحق الأسماء) (ص:5١).‏ 

(17) (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد) للبيهقي (ص:2"؛) . 

(؟1) (النهاية ب غريب الحديث) لابن الأثير (ج: ١‏ - ص:77) . 

(14) تفسير ( الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي عند تفسير [الإخلاص:!١].‏ 

(15) تفسير (القرآن الكريم ) لابن كثير عند تفسير [ الإخلاص:١].‏ 


4 المجموعة الثانية ا - الأحد - الوتر 


0 الوتر: «القَرّد الذي لا شريك له ولا نظير!''2: قال الخطابي: «( الوترٌ) ا لفرد .. 
وهوالواحد الذي لا شريك له؛ ولا نظير له المتفرد عن خلقه:؛ البائن منهم .. فهو 
-سبحانه- وتر: وجميع خلقه شفع؛ خُلقوا أزواجاء!""). 
رابعاً: الفروق بين الأسماء: 

(الوَاحَدُ - الأحَدُ - الوترٌ): (الوَاحدُ) الموصوف بالوحدانية التي لا تقبل تعدد 
الذات: وما # الوجود شيء من جنس الإله أصلاً إلا إله واحد لا ثاني له - سبحانه - ولا 
شريك ولا نديد. و(الأحَدُْ) هو الموصوف بالأحدية التي لا تقبل الشبيه والمثيل والنظير؛ 
يقول الخطابي: «(الواحد) المنفرد بالذات» لا يضامه آخرء و(الآحَد) المنفرد بالمعنى 
لا يشاركه فيه أحدب,!"2؛ ويقول النابلسي: «للأعداد معنى كمي وآخر نوعيء فقولنا: 
فلان ترتيبه الرابع على زملائه؛ لا يفهم منه أنهم أربعة أشخاص فقطهء وهذا ما 
يوصف بالمعنى النوعي للعددء وأما قولنا: جاء أريعة أشخاصء فيقصد أنهم أربعة 
أشخاص فقطء وهذا هو المعنى الكمي؛ واسم الله (الوّاحد ) يشير إلى المعنى الكمي 2 
أنه -سبحانه- متفرد 4 ريوبيته وإلهيته فلا شريك له؛ واسمه -سبحانه (الآخحد) 
يشير إلى المعنى النوعي 4# أنه متفرد 2 صفاته فلا مثيل له؛ ف (الوَاحدٌ) لا شريك 
له و(الأَحَدُ) لا مثيل لك 2'7. أما (الوترٌ) فهو الموصوف بالوترية التي لا تقبل الشفعية 
والزوجية؛ فليست له - سبحانه وتعالى- صاحبة ولا ولد كما وصف نفسه بَرلِكَ بك كتابه. 
فقال تعالى: ا 10 ميج ولاو ]40 اسن :]؛ وخلق جميع الخلائق 
على الزوجية؛ قال تعالى : «ومن كل سََىّءٍ حَلفنا رَوجَينِ 4 [الذاريات:ة؛] . قال مجاهد: 
«(الوترٌ) اللّه. وما خلق الله من شيء فهو شفعء!:'). 

(1) (شأن الدعاء) لبي سليمان الخطابي (ص .)5١-59‏ 
(16) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: 85). 


(19) (موسوعة أسماء الله الحسنى) للنابلسي (ج ”7: ص ؟91- 514) . 
)٠١(‏ تفسير (جامع البيان © تفسير القرآن) للطبري عند تفسير: [الفجر:"]. 
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خامسا؛ اقسشة المشتفة : 

ه الوّاحدٌ الأحَد: الصفات المشتقة من أسمائه -سبحانه (الوّاحد - الأحد) 
صفات «الوَخْدَانيّة والأحَديّة .. وهما من صفات النات»!١"2,‏ الثابتة لكاي الب 
قال ضابي: < لوَاناة لكان تقد ولذا ة م د د 
أنه الْوبحِدَ المقَهتان»[ [الزمر:؛]ء ومن السنة قوله يل لمعاذ بن جبل تَنإقتة لما بعثه إلى 
اليمن :(.. فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله -تعالى 500 قال الشيخ 
عبدالعزيز السلمان: «مثال صفات ا لنات: الح انكر اكه لكر ...الخبرة: 
الوحدانية» الجلال؛ وهي التي لا تنفك عن الله !7 '. وقال البيهقي: «(الوَاحدُ) 
الفردالذي لم يزل وحده بلا شريكء؛ وقيل: الذي لا قسيم لذاته ولا شبيه له ولا 
شريكء؛ وهذه صفة يستحقها بذاته!؟"). 

0 الوتر: الصفة المشتقة من اسمه -سبحانه (الوتر) صفة «الوتريّة .. وهي 
صفة من صفات الذاتء(9").: الثابتة بالسنة الصحيحة:؛ فعن عبد الله بن مسعود صزائة 
قال: قال يَلِةِ: (إن الله وترٌ يحب الوتر, فإذا استجمرت فهأوتر) 207 قال ا 
«(الوترٌ) الفردالذي لا شريك له ولا نظير؛ وهذه صفة يستحقها بذاته(""). 
سادسا: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى: 

ه الشَهَارُ: ورد الاقتران (7 مرات) مع اسمه تك (الوّاحد) منها قوله تعالى: 
ولق الثاك ابن 5و الكير القوان » [عاض. 5 ]وعية ذدف حوالله هلم + تمن 


(١1؟)‏ (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص:419-787). بتصرف يسير 
)1١(‏ رواه البخاري ( 959175 ) . 

(؟"7) (الكواشف الجلية) للشيخ عبد العزيز السلمان (ص: 555) . 

(14) (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد) للبيهقي (ص:؛4). 

)١5(‏ (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: 5505). ( الوتر) 

(11) رواه أبويعلى وصححه الألباني © صحيح الجامع برقم (1850). 
(0) (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد) للبيهقي (ص: 18). 
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موجبات اسمه (الوّاحد) أن يكون قاهرا قهاراً غالباً لكل شيء؛ يقول الشيخ السعدي: 
«فإن القهر ملازم للوحدة؛ فلا يكون اثنان قهاران متساويين 4 قهرهما أبداً 
فالذي يقهر جميع الآشياء هو الواحد الذي لا نظير له» وهو الذي يستحق أن 
يعبد وحده كما كان قاهراً وحده,7"). و إشارة لمعنى لطيف 2# الاقتران يقول أبو 
العباس الحلبي: «وغلب ازدواج هاتين الصفتين وهما (الوحدانية) و(القهر)؛ وذلك 
لمعنى بديع وهو أن الغلبة والإذلال من ملوك الدنيا إنما يكون بأعوانهم وجندهم 
وعَددّهم وخدوفم: والله تعالى يقهر كل الخلق وهو واحد أحد؛ فرد صمد مستغن 
عن ظاهير سيحاف !0 ْ 

0 الرحمن الرحيم: ورد الاقدران ع اسميه بيك (الانه الواحد) مرة واحدة 
قول الله تعالى: #وَإِلقفَك إِلهُ ا و 51 له لكو قنك لكي > [البقرم 1 
والحكمة # ذلك - واللّه أعلم - إما لإثبات وحدانية الله وإلهيته لكونه سبحانه هو مولى 
النعم كلهاء أصولها وفروعهاء وما ذلك إلا أثر من آثار رحمته التي وسعت كل شيء. 
وإ تاؤشازة إلى انهم كونه سيعاته إلها واعذا قاهرا اليا تقل شب غلذ يتفي أن 
يكون رحيماً رؤوفاً ودوداً: وأن رحمته سبقت غضبه. فعن المعنى الأول يقول البيضاوي: 
«١‏ وَإلوَك إِلَّه جد 4 خطاب عام أي المستحق منكم العبادقة واحدٌ لا شريك له 
يصح أن يُعبد أو يُسمى إلها «لَآَ إِلَهَ إلا هُوَ4 تقرير للوحدانية ... « أَليَحَمَنُ 
لتحم 4 كالحجة عليهاء فإنه لما كان مولى النعم كلها أصولها وفروعها وما سواه 
إما نعمة أو منعم عليه لم يستحق العبادة أحد غيره»!''!: ويقول الشيخ السعدي: 
«يخبر تعالى - وهو أصدق القائلين - أنه 8 إِلَّهُوََحِدُ 4 أي: متوحد منفرد 4 
ذاته» وأسمائه؛ وصفاته» وأفعاله؛ فليس له شريك 4 ذاته» ولا سمي له ولا كفو ولا 


(1) (تفسير السعدي) عند تفسير: [ص:70], (ص:537). 
(15) (عمدة الحفاظ # تفسير أشرف الألفاظ) لأبي العباس السمين الحلبي؛ مادة (ق ه ر) (ج:” - ص: 544). 
)٠١(‏ تفسير البيضاوي ( أنوار التنزيل وأسرار التأويل) عند تفسير: [ البقرة:57١].‏ 
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مثل؛ ولا نظير ولا خالق؛ ولا مدبر غيره؛ فإذا كان كذلكء؛ فهو المستحق لأآن يؤله 
ويعبد بجميع أنواع العبادة؛ ولا يشرك به أحد من خلقه؛ لأنه 8 ابحم حَْمَنٌ الحم » 
المتصف بالرحمة العظيمة:؛ التي لا يماثلها رحمة أحد؛ فقد وسعت كل شيء وعمت 
كل حي» فبرحمته وجدت المخلوقات: وبرحمته حصلت لها أنواع الكمالات» وبرحمته 
اندفع عنها كل نقمة: وبرحمته عرّف عباده نفسه بصفاته وآلائه؛ وبيّن لهم كل ما 
يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم؛ بإرسال الرسلء وإنزال الكتب. فإذا غلم 
أن ما بالعباد من نعمة» فمن اللّه؛ وأن أحدا من المخلوقينء لا ينفع أحداء عُلم أن الله 
هو المستحق لجميع أنواع العبادة» وأن يُفرد بالمحبة والخوفء والرجاءء والتعظيم,؛ 
والتوكل» وغير ذلك من أنواع الطاعات. وأن من أظلم الظلم: وأقبح القبيح؛ أن 
يُعدل عن عبادته إلى عبادة العبيد» وأن يُشرك المخلوق من تراب برب الأرباب» أو 
يعبد المخلوق المدبّرالعاجز من جميع الوجود؛ مع الخالق المدبر القادرالقوي»الذي 
قهر كل شيء ودان له كل شيء. ففي هذه الآية» إثبات وحدانية الباري وإلهيته؛ 
وتقريرها بنفيها عن غيره من المخلوقين وبيان أصل الدليل على ذلك وهو إثبات 
رحمته التي من آثارها وجود جميع النعم؛ واندفاع جميع النقم» فهذا دليل إجمالي 
على وحدانيته»!2"1: وما يقوي هذا المعنى ما أشارت إليه الآية التالية لآية الاقتران من 


التذكير بنعم الله العظيمة فقال تعالى: #إنَّ فى حَلْقَ أَلسَمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَاختِلَفٍ أَلْيَلٍ 


- 


وََلتّهَارٍ وَالْمُزَكِ ف لق عي في لحر بِمَا 2000 موي من مَأو 
َأ يه الأرْصٌ بَعْدَ موا وَبتّ فيا من كل دا َصَرِيِفٍ ألرِيج وَالسّحَابٍ 


انتوهق الست والائض كفت تور هليه 4 
وأما المعنى الثاني فقد أشار إليه الرازي بقوله: «واعلم أنه سبحانه إِنْما خصّ 
هذا الموضع بذكر هاتين الصفتين # انتب َحْمَنٌ لتحم #؛ لأنْ ذكر الالهيّة الفردانيّة 


(1١؟)‏ تفسير (السعدي) عند تفسير: [البقرة:77١]:‏ (ص:١1).‏ 
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يُفيد القهر والعلوٌ فعقّبهما بذكر هذه المبالغة ي الرّحمة ترويحا للقلوب عن هيبة 
الإلهيّة» وعرّة الفردانيّة» وإشعاراً بأنّ رحمته سبقت غضبه. وأنّه ما خلق الخلق إلا 
للرّحمة والإحسان!"). 

ن الوكيل: ورد الاقتران مع اسمه 15 (الواحد) مرة واحدة ف قوله تعالى: 8 إِنَّمَا 
الاير لوال بار ل اباد كوو الو كن 
بأَسَّهِ وَحكيلا 4[النساء:١7١]؛‏ وحكمة ذلك - والله أعلم - للإشارة إلى أن من لوازم 
الوحدانية الاستقلال والكفاية # الحفظ والتدبيرء واللّه الواحد سبحانه هو (ا لوكيل) الذي 

. 
يكل كل الخلق أمورّهم إليه وحده فهو الغنيٌ عنهم من كل وجه؛ وهم المحتاجون إليه ب كل 
شيء؛ وهو سبحانه منزةٌ عن كل صور العجز والقصور والحاجة كاتخاذ الولد؛ أو الشريك 
الملك, 1 الولي من الذل» سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيراء قال القاسمي: 
د نما أله 6 له جد » أي: بالدات» لا تَعَدُدٌ فيه بِوَجْه ما .. وقوله تعالى: 8 2 


ل لصم لد سه بسملاه 


-_- 


-ه 


خَلقه وملكه» فكيف يكون بعض ملكه جزءا منه4: إذ الينوة والملك لا يجتمعان!. 
« وَكَفٍَ بأَسَّهِ كيلا 4 أي: إليه يكل كل الخلق أمورهم: وهو غني عنهم؛ فأنى 
يتصور ي حقه اتخاذ الولد» الذي هو شأن العجزة المحتاجين 4 تدبير أمورهم إلى 
من يخلفهم ويقوم مقامهم»!”". وقال أبوحيان: «« وَكَفَ بِأشَّهِ وَحكيل 4 أي: كافيا 
تدبير مخلوقاته وحفظهاء فلا حاجة إلى صاحبة ولا ولد ولا معين»!*"). 

ه الصَّمَد: ورد الاقتران مع اسمه بَيكَ (الأحد) مرة واحدة # قول اللّه تعالى ب 
سورة الإخلاص:ظ قل هو 5-0 0 أّهُ ألصَحمَدٌُ 4[الإخلاص:١-؟]؛‏ وك السنة ما 
جاء ‏ الحديث القدسي:(..وأما شتمه إياي فقوله : اتخذ الله ولداً. وأنا الله الأحد 


(؟؟) تفسير القاسمي (محاسن التأويل) (ج:ه - ص:180-7179) عند تفسير: [النساء:١١1].‏ 
(غ") ته تفسير أبي حيان (البحر المحيط) عند تفسير: | التساء للاق]. 
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الصمدء لم ألد؛ ولم أولد ولم يكن لي كفواً أحد)!'"). وحكمة ذلك - واللّه أعلم - أن 
«(الْصّمّد) هوالذي تقصده وحدها لخلائق كلها؛ وتصمد ! ليه 4 حاجاتها؛ وضروراتها 
لما له -سبحانه- من الكمال المطلق 4 ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله؛ لآن من معاني 
(الآحَد) الكامل المطلق المتفرد 4 ذاته وأسمائه: وصفاته؛ وأفعاله» وربوبيته» وإلهيته» 
ولا يصدق اسم (الصَّمّد) إلا على من هذه صفاته (الوّاحد الأحّد)»01"). 
سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للايمان بهذه الأسماء: 

ه الأثر العلمي الاعتقادي: 

اللّه تك هو (الوَاحدُ - الأَحَدٌ - الوترٌ) الفرد الذي لم يزل وحده؛ ولم يكن معه 
شريك. المتفرد 4# ربوبيته؛ فهو الخالق الرازق الذي تصمد إليه الخلائق 4 حاجاتها 
وضروراتهاء وهو المحيي المميت المالك المتصرف 4# خلقه كيف يشاء.ء والمتفرد 3 ألوهيته - 
فلا إله إلا هووحده - له الخلق والأمرء والمتفرد 4 أسمائه وصفاته. 


0 الأثر العملي: 

.١‏ كمال التوحيد من العبدء بتحقق إفراده وحده عَرَونَّ لا 
والتعظيم؛ والإجلال: والخوف, والرجاء؛ والتوكل وجميع أنواع العبادة . 
تعالى: « وَمَا رسلا من بيلك من رَسُولٍ ِل فى ليه ةله 1 أنا 
فَأَعَبَدُونِ 4[الأنبياء:ه؟]. 

؟. تعلق القلب بخالقه. وتوحيد وجهته وطلبه وقصده لخالقه (الواحد الآأحد). 
فيستريح ويطمئن؛ لأنه أسلم وجهه وقلبه لله وحدهء ولم يتوجه لوجهات متعددة 
وشركاء متشاكسين يعيش بينهم ‏ حيرة وعذاب. قال تعالى: ل( فَلا نَم مم أ 
لها 0 هن المعنيية | الشعراء:؟١؟].‏ 


(5؟) رواه البخاري برقم (491/4). 
(7؟) (وللّه الأسماء الحسنى) للشيخ عبد العزيز الجليّل (ص: .)١١5- 1١9‏ 
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". إفراد الله يرون بالتشريع والتلقي والقبول؛ وكل تكليف يوجه إلى العبد يجب أن 
يكون # إطار ما شرعه الله بون :ولا يملك أحد من العباد أن يزيد أو ينقص أو 


2 


يبدل شرع الله يون ما لم يأذن به اللّه -تعالى. 
4. الحرص # الأقوال والأعمال على إيقاعها وتراًء لما ورد 4 السنة من الحث على 
إنهاء بعض الأقوال والأعمال وترا؛ قال يَدَئِةِ (يا أهل القرآن أوترواء فإن 
الله وتر يحب الوتر)("). 
5. مطالعة مظاهر الإعجاز 4# مخلوقات الله بك خفي حين كان اللّه 
دولل يؤالت واعدا وقراكقه كلق المكاوفات قفماً» عدف له عكر د 
بالزوجية: قال الله تعالى: ل ومِن كَل سَىَّءٍ حَلَفنَا رَوجَينِ 4[ الذاريات:3:] 
حتى ذ تكوين أدق الأشياء التي لم نعلمها إلا من قريب. وهو مصداق 
نقونه تعانى: « سبح لك َل لوج كلها مما مت اليس 
عن شيو وكا لا وتتكرة #[يسيت]. 
ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء: 
(الوَاحدُ - الأَحَدُ - الوقرٌ) من أسماء الذات الدالة على صفات الله الذاتية 
(الوَحْدَانيَّة والأحدية والوترية) وهي صفات ذات. لم يزل ولا يزال الله متصفاً بها 
ولا تعلق لها بالمشيئة؛ ولذا كان من المناسب دعاء اللّه. والتوسل إليه؛ والثناء عليه؛ بها ذخ 
جميع أغراض الدعاء وحاجات العبد .. ومما ورد # السنة بخصوص الثناء على الله يون 
بهذه الأسماء» ما جاء عن النبي يل أنه سمع رجلاً يقول: (اللهمٌ إني أسألك يا اللّه, بأنكٌ 
الواحدُ الأحد الصَّمَّدُ الذي لم يّلدْ ولمّ يُولُء ولم يكن له كفوا أحدٌ أن تغفرٌ لي 
ذنوبيء إنكٌ أنت الغفورٌ الرّحيم) قال له:(قَدُ غفرٌ له -ثلاثا) (". وي رواية أنه سمع 
رجلاً يقول: (اللهمً إني أسألكٌ بأنك أنت الله الأحد الصَّمَّدُ الذي لم يَلنْ ولم يُولدْ 


0 رواه أبوداود وصححه الألباني ب صحيح أبي داود (5ه؟١).‏ 
0 رواه أبوداود وصححه الألباني ب صحيح أبي داود برقم (حكم). 
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ولم يَكن له كفوا أحدٌ). فقال يل (لقد سَأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به 
أغطىء وإذا دعي به أَجَابَ) [). 
تاسعاً: لطائف وأقوال: 

© قال رسول اللّه يك للحصين الخزاعي قبل إسلامه: (يا أبا عمران؛ كم إلهاً تعبد؟ 
قال: أعبد سبعة» ستة # الأرض؛ء وواحداً 24 السماء. قال: فإذا هلك المال من تدعو؟! 
قال: أدعو الذي 4 السماء. قال: فإذا انقطع القطر من تدعو؟ قال: أدعو الذي ي 
السماء. قال: فإذا جاع العيال من تدعو؟ قال: أدعو الذي 4# السماء. قال: فيستجيب 
لك وحده آم يستجيبون لك كلهم؟ قال: بل يستجيب وحده. فقال: يستجيب لك 
وحده.؛ وينعم عليك وحده؛ وتشركهم 2 الشكرء أم أناك تخاف أن يغلبوه عليك؟ 
قال حصين: لا ما يقدرون عليه. فقال: يا حصين: أَسْلِمْ أعلّمْك كلمات ينفعك اللّه 
بهن) فلما أسلم قال : يا رسول الله علمني الكلمتين التي وعدتنيء قال : (قل: اللهم 
ألهمني رشديء؛ وأعذني من شر نفسي) !'؟). 

قال تعالى. < فل َس كََر إن نموا مر م ماهد سَلَكَ وان 
ا م الأكسه 4 [الأنفال:8؟]؛ قال يحيى بن معاذ الرازي: 
«إني لأرجو أن يكون توحيدٌ لم يعجز عن هدم ما قبله من كفرء لا يعجز عن محو 
ما بعده من ذنبء!41). 

قال تعالى: وه لير تلظ عدي مش ين 
بحا علو لكو و شكس (00) فل مه ميكُم نا وين كل ا م ّم 


٠ )‏ ) روي الحديث من طريقين وكلاهما ضعيف كما قال محقق كتاب ( الأسماء والصفات للبيهقي) (جه: ؟- صن: :0) : (الطريق 
الأول أخرجه الترمذي والبيهقي والدارمي والطبراني من طريق شبيب بن شيبة وهو ضعيف. والطريقٍ الثاني أخرجه ابن خزيمة 
ل (التوحيد ) وابن قدامه 4# ( اثبات صفة العلو) من طريق عمران بن خالد بن طليق وهوضعيف أيضا) وضعف الألباني الحديث 
وقال: أن الجملة الأخيرة (اللهم ألهمني رشدي ؛ وأعذني من شر نفسي) لها طريق آخر بإسناد صحيح على شرط الشيخين من رواية 
ابن حبان والامام أحمد بلفظ: (اللهم قني شر نفسيء واعزم لي على أرشد أمري) (مقدمة رياض الصالحين بتحقيق الألباني) . 
(41) أخرجه البييقن 3 تعب الإيمان) زج ١‏ - صن 4 ؟] برقم (1:49), 


هط المجموعة الثانية : الواحد - الأحد - الوتر 


آ[# ره 5 5 5 5 50 
تسردو 4[ « [الأنعام14-75]؛ قال ابن القيم: «التوحيد مفزع اعدائه واوليائه؛ قاما اعداوّه 
ره 2 حت 1 


فينجيهم من كرب الدثيا وشداكدها: « وَإِدا رَصَكبوا ف لمك دعوا للد عراضين له الذيث 
92 لما يَحَنْهم إِلَ الْبرِ إذَا هم يترون 4 [العنكبوت: 10]» وأما أولياؤه فينجيهم من كربات 
الدنيا والآخرة وشدائدهاء ولذلك فزع إليه يونس يِلِكَمٍ فنجاه الله من تلك الظلمات, 
وفزع ليه أتباع الرسل فنجوا به مما عُدْب به المشركون .. هذه سنة الله ْ عباده؛ فما دفعت 
شدائد الدنيا بمثل التوحيد .. وهو مفزع الخليقة وملجؤها وحصنها وغيائهاء!!*). 

© قال علي بن الفضيل لأبيه «الفضيل بن العياض»: ديا أبت! ما أحلى كلام أصحاب 
محمديلة!, فقال أبوه: يا بني! وتدري لم حلا ؟! قال: لا يا أبت! قال: لأنهم أرادوا الله يه !"*). 

© كان (معروف بن فيروز الكرخي) من العلماء الزمّاد الصالحين وكان قد ولد لأبوين 
نصرانيّين. «فأسلمّاه ‏ صفّره إلى مؤدّب يُعلمه. فقال له المؤدب: قل: ثالثُ ثلاثة! فيقول 
معروف: بل هو الواحد, فضربه المعلمٌ ضرباً مبرّحاء فهرب منه!؛ فكان أبواه يقولان: ليته 
يرجع إلينا على أي دين شاء فنوافقه عليه فرجع إلى أبويه؛ ودقّ الباب» فقيل له: من 
بالباب؟ فقال: معروف!. فقيل له: على أي دين5: فقال: على الإسلام: فأسلم أبوام !؟1). 

© قال الأصمعي رأيت أعرابيا متعلقا بأستار الكعبة رافعا يديه إلى السماء وهو يقول: 
«رب أتراك معدبنا وتوحيدك 4# قلوبنا؟! وما إخالك تفعل! ولئن فعلت لتجمعنا مع قوم 
طالما أبغضناهم لك !**. وقال سليمان بن الحكم بن عوانة: «دعا رجل بعرفات فقال: ربنا لا 
تعذبنا بالنار بعد أن أسكنت توحيدك قلوبنا قال: ثم بكى!؛ وقال: ما إخالك تفعل بعفوك؛ 
ثم بكى!؛ وقال: ولئن فعلت فبذنوبنا لتجمعن بيننا وبين قوم طا ما عاديناهم فيك !10). 


(41) (الفوائد) للإمام أبن القيم (ص: 05). 

(؟4) (حلية الأولياء وطبقات الأصفيا ) لأبي : نعيم الأصفهاني يي جه 3١‏ - ص:39). 

(44) (وفيات الأعيان) لابن خلكان: (ج: ه - ص:١77‏ 0 ترجمة: (معروف الكرخي) برقم: (719): وانظر (سير أعلام 
النبلاء) للذهبي (ص: 607؟) ل ترجمة: (معروف الكرخي) برقم: (1157). 

(45) (جمهرة خطب العرب) لأحمد زكي صفوت (ج: 7 - ص: 379) . 

(57) (حسن الظن بالله) لابن أبي الدنيا (ص: )١15‏ رقم الأثر (17) . 


الأشمَاءٌ الحُسْئْى تصنيفاً ومعتى 0 


0 قيل لأعرابي: «هل تحدث نفسك بدخول الجنة؟ قال: والله ما شككت قط أني 
سوف أخطو 2# رياضهاء وأشرب من حياضهاء وأستظل بأشجارهاء وآكل من ثمارهاء 
وأتفيأ بظلا لها وأترشف من قلا لهاء وأستمتع بحورها ‏ غرفها وقصورها! قيل له: 
أفبحسنة قدمتها؟ أم بصالحة أسلفتها؟ قال: وأي حسنة أعلى شرفاء وأعظم خطرا 
من إيماني بالله تعالى؛ وجحودي لكل معبود سوى الله تبارك وتعالى؟! قيل له: أفلا 
تخشى الذنوب؟ قال: جعل الله المغفرة للذنوب؛ والرحمة للخطأء والعفو للجرم, 
وهو أكرم من أن يعذب محبيه 4 نار جهنم!؛ فكان الناس 4# مسجد البصرة يقولون: 
لقد حسن ظن الأعرابي بربه؛ وكانوا لا يذكرون حديثه إلا انجلت غمامة اليأس 
عنهم: وغلب سلطان الرجاء عليهم !"*). 

© مدح أحد الشعراء أمير طبرستان ( الحسن بن زيد العلوي) فقال: «اللّه فر 
وابن زيد فرد! فقال الحسن: ويلك!؛ لا تقل!: هلا قلتَ: الله فرد. وابن زيد عبد!؛ 
ثم نزل عن سريرهء وخر لله ساجداء وألصق خده بالتراب: ولم يعط ذلك الشاعر 
شيكال(48). 


وقال الأصمعي: «ما صاف78**) قتيبة بن مسلم التّرك؛ وهاله أمرهم: سأل عن 
محمد بن واسع. فقيل: هو ذاك 4# الميمنة جانح!:'*) على قوسه. يُبصبصٌ (!*) بأصبعه 
نحو السماءء فقال قتيبة: تلتلك الإصبع أحبٌ إليّ من مئة ألف سيف شهير !”*). وشاب 


0ن اها ١‏ 


(27) (البصائر والذخائر) لأبي حيان التوحيدي ([ج:8 - ص: .)١151‏ 

(:) (البداية والنهاية) للإمام أبن كثير (ص: )١1700‏ 2# أحدث سنة 517١(‏ ه). 

(449) صاف: واجههم # المعركة. 

(00) جانح على قوسه: أي مائلاً ومتكثا عليه. 

(01) يتصيص بأصيعه: أي يحرك بإصبعه نحو السماء. 

(07) سيف شهير: أي مسلول من غمده؛ ومرفوع 4 وجه العدو. 

(07) شاب طرير: يعني الشاب المجاهد ذو المنظر والرواء والهيئة الحسنة؛ وقيل: وصف للسيف الشهير بأنه حاد وقاطع. 
(04) (سير أعلام النبلاء) للذهبي (ص: 704؟) 4# ترجمة (محمد بن واسع الأزدي) برقم (0944). 


١‏ المجموعة الثالثة : الأول - الآخر - الظاصر - الباطن 


المجموعاله4 
موضوع الأسماء : الاحاطة العامة 
)٠١-95-8-90‏ 
الأول - الآخرٌ- الظَاهرٌ ‏ البَاطنُ 
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المجموع'هة 
موضوع الأسماء: الاحاطة العامة 
8-0 - 5ت )٠١‏ 


الأول - الآخرٌ- الظاهرٌ ‏ البَاطنُ 
أولاً: الدليل وعدد مرات الورود: 

0 الأول والآخر والظَّاهرٌ 0 وردت هذه الأسماء 4 القرآن الكريم 
مرة واحدة # قول الله تعالى: « هو و الأول نا ضِ د 7 وهو هو يكل شَىْءٍ 
عَلِيمْ 4[الحديد :*]ء وك السنة من حديث أبي هريرة وَإقَة قال: كان رسول الله يل يأمُرّنا 
إذا أخذنا مضجعنا أن نقول: (اللّهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم» 
ربّنا ورب كلّ شيء» فالقَ الحبٌ والنّوى ومُنزّْلَ التوراة والانجيل والفرقان, أعودٌ 
بك من شر كل شيء أنت آخدّ بناصيته؛ اللهم أنت ت الأول فليس قبلك شيءٌ» وأنتّ 
الآخرٌ فليس بعدَّكٌ شيء, وأنتٌ الظاهرٌ فليس فوقك شيء.ء وأنت الباطنٌُ فْليس 
دونك شيء؛ اقض عنا الدَّين وأغْننا من الفقر) .)١(‏ 


ثانياً: المعنى اللغوي: 

ه الأول قيل: صفة مشبهة على وزن (أَقَمَل) للموضوف ب(الأَوّليّة) ٠‏ وقيل: اسم 
تفظيل لدلالقه على حلفة (35059/1)» .وتأكيد أسيقيعة هه وأن لا شيئة قبله. وأختلف 3 
أصل اشتفاقه: غذهب سيبويه وأصحابه إلى أنه اسم مفرد على وزن ( أَعْمَل) لا همَلٌ لَه بذ 
أصله اللغوي, لقلّة وجود ما فاؤه وعينه حرفٌ واحد ‏ اللغة العربية مثل: ببرء وددن؛ وتقدير 
فعله: (وَوَل)؛ فلما دخل عليه بناء (أَقَمَل) أصبع: (أْوَوَل)؛ فأدغمت الواو الأولى 4# الثانية 


)١(‏ رواه مسلم برقم (؟901). 


3 المجموعة الثالثة : الأول - الآخر - الظاهر - الباطنف 


وشدّدت فهو: ( أوّل)؛ وذهبّ آخرون ومنهم الخليل.ين أحمد إلى أنَّ أصله (أأَوَل) على وزن 
(أَقمَلٌ) من (آ) وتصصريف فل آل وول أزلاء فهو ( أأول) فعليت الهمدرة ةُ الثانية واواً ثمّ 
ميت ولذا سمي المتقدم (أَوَّلَ) لأن ما بعدّه يَؤُولُ إليه. ويُبّنى عليه. والقول الأول: 
أصح قياساء والثاني: أفصح لسانا. و( الْأُوٌَلٌ): ما يقابل الآخر. وهو المتقدّم قبل كل 
شيء بلا ابتداء؛ فلم يتقدمه أحد؛ فهو السابق على كلّ موجود من حيث إنه مُوجِدَهُ 
ومُحْدثَهُ ٠‏ فالاسم يدل على قدّمه يون وأزليّته!", قال النبي يَِهٍ: (.. اللهم أنت الأول 
فليس قبلك شيءٌ ..)!"). 

و الآخره اسم فاعل لمن اتصف ب(الآخريّة): فعله: و انوا فهو آخر, 
و( الآخرٌ): ما يقابل الأول وهوالمتأخر عن الأشياء كلها بلا انتهاء؛ فهو الباقي بعد 
فناء كل شيءء والاسم يدل على بقائه يرون وأبديّته(؟!. قال النبي يِه (... وأنتَ 
الآخرٌ فليس بعدَّكَ شيء..) (0). 

ه الظّاهِرٌ: اسم فاعل لمن اتصف ب(الظُهُور) . فعله: طَهَرَ يَظَهَرٌ ظهُوراً فهو 
كلاش والعا يون العلو والارتفاع: يقال: ظهّر على الحائط: علاه وصار فوقّه. قال 
شال كما اقللة اماه *[الكهف:317] أي: اهدرو أن يلوا عليه فالظهيور 
يقتضي العلو؛ وظاهر الشيء: ما علا منه؛ وأحاط بباطنه؛ و( الظاهر): ما يقابل 


(؟) انظر: (تفسير أسماء الله الحسنى) لأبي إسحاق الزّْجاجٍ (ص: 54).؛ و(اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي 
(ص: :)3١5‏ و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: 87): و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج:١-‏ ص:198) مادة: (أول)؛ 
و(المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ١‏ - ص :59) مادة: (أول): و(لسان العرب) لابن منظور (ج: ١١‏ - ص: 714): 
مادة: (وأل)؛ و(الدر المصون # علوم الكتاب المكنون) للسمين الحلبي (ج: ١‏ - ص: 11١5؟):‏ [البقرة:١4]؛‏ وتفسير (أوار 
التنزيل) للبيضاوي عند تفسير [البقرة:١4]؛‏ وتفسير (محاسن التأويل) للقاسمي عند تفسير [ آل عمران:] و[ الحديد:؟], 
ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: أو ل): (شرح العقيدة الواسطية) للهرّاس (ص:85)؛ و( أسماء 
الله الحسنى) للرضواني (ص: 598). 

(؟) رواه مسلم برقم (؟١971؟).‏ 

(4) انظر: (تفسير أسماء الله الحسنى) لأبي إسحاق الزّجّاجٍ (ص: :.)1١‏ و( اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي 
(ص: :)3١4‏ و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: 88): وتفسير (مفاتيح الغيب) للرازي عند تفسير [النجم:0؟]: و(لسان 
العرب) لابن منظور (ج: ؛ - ص: :)١١‏ مادة: (أخر)؛ و(بصائر ذوي التمييز © لطائف الكتاب العزيز) للفيروزابادي 
(ج؛:؟” - ص:84)؛ و(شرح العقيدة الواسطية) للهرّاس (ص:85): ( أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: .)5١04‏ 

(5) رواه مسلم برقم (؟١971؟).‏ 


الأشْمَاءٌ الْحُسْئْى تصنيفاً ومعتى ١١‏ 


البّاطنء وهو العالي فوق كل شيء؛ فلا شيء أعلى منه؛ وما من ظاهر إلا والله 
فوقه؛ والاسم يدل على علوه يَنَ وفوقيّته!"!. قال النبي كله: (... وأنتّ الظّاهرٌ 
فليس فوقك شيء ..)!). 

ه البَاطنُ: اسم فاعل لمن اتصف ب( البُطُون) ؛ فعله: بَطَنَّيَبَطنُ ُطوناً: فهو باطِنٌ 
يقال: بَطَنْتُ الأمر: إذا عرفت باطئه. وما خَفِيَ منه؛ ومنه قوله تعالى: وَدروَأ ظدهرَ 
َلِْإثْو وَبَاِنَهد 4[ الأنعام:١٠1]:‏ وظاهر الإثم: ما يراه الناس, وباكلتددما لا يسك غلية, 
ويقع ‏ السّرٌّء و( البَاطُنْ): ما يقابل الظاهر. وهو العالم ببطانة الشيء؛ بحيث يكون 
أقرب إليه من نفسه؛ فما من باطن إلا والله دونه؛ والاسم يدل على قرب الله وَرَوَنَّ 
ودنوه(")؛ قال النبي كَلِِ: (.. وأنت الباطنُ قليس دونك شيء ..) [8). 


ثالثا: المعنى 2 حق الله جَضهَ: 
غك قوله: (.. اللهم 1 0 .قال ابن جرير: 00 


(1) انظر: (معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج:؟- ص:١871)‏ مادة: (ظهر).ء و( النهاية ب غريب الحديث والأثر) لابن 
الآثير (ج: ” - ص: 114): مادة (ظهر), و(لسان العرب) لابن منظور (ج: ؛ - ص: 017): مادة: (ظهر)؛ و(طريق 
الهجرتين وباب السعادتين) لابن القيم (ص: 5؟)؛ ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ظ ه ر) ؛ 
و(شرح العقيدة الواسطية) للهرّاس (ص:855): و( أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص:8١؟).‏ 

() رواه مسلم برقم (5١971؟). ٠‏ 

(4) انظر: تفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير: [الحديد:؟]؛ و(تفسير أسماء الله الحسنى) لأبي إسحاق الزّجاجٍ 
(ص: :»)1١‏ و(اشتقاق أسماء اللّه) لأبي القاسم الزجاجي (ص: 177): و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج:١١-‏ 
ص:05؟) مادة: (بطن)؛ و(المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ١‏ - ص :10) مادة: (بطن)» و(النهاية 4 غريب 
الحديث والأثر) لابن الأثير (ج: ١‏ - ص: :)1١5‏ مادة (بطن)؛ و(لسان العرب) لابن منظور (ج : ١١‏ - ص: 00): مادة: 
(بطن)؛ و( طريق الهجرتين وباب السعادتين) لابن القيم (ص: 55)؛ وتفسير ( التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير 
[الأنعام:١٠١]:‏ ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ب ط ن)؛ و(شرح العقيدة الواسطية) للهرّاس 
(ص:85): و( أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص:؟١5؟).‏ 

(9) رواه مسلم برقم (019؟). 

.)4١5:ص‎ - (مجموع فتاوى ابن تيمية) جمع عبدالرحمن القاسم (ج:؟‎ )٠١( 

.)7715( رواه مسلم برقم‎ )1١( 


(؟١)ت‏ تفسير الطبري عند تفسير: [الحديد:؟]. 
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لم يزل قبل وجود الخلق؛ فاستحقّ الأولية إذ كان موجوداً ولا شيء قبله.!"'): وقال 
البيهقي: «(الأوَّلٌ) الذي لا ابتداء لوجودم!4). 

0 الآخر: «الذي ليس بعده شيي 151 كما قال النبي عَلةِ: 5 وأنت الآخر فليس 
يعدك شي ء ا قال ابن جرير: د(الآخر) بعد كل شيء بغخير نهاية(207, وقال 
الخطابي: «(الآخرٌ) الباقي بعد فناء الخلق»2'"7: وقال البيهقي: «(الآخرٌ) هو الذي 
لا انتهاء لوجودهم!1). 

0 الظاهرٌ: «الذي ليس فوقه شيء»('"2: كما فسرها خير البشر كَل بقوله: (. .وأنتَ 
الظّاهِرٌ فليس فوقك شيء .. "١١‏ ؛ ولذا قال ابن القيم: «اسمه (الظاهر) من لوازمه 
أن لا يكون فوقه شيء كما ث4 الصحيح: (وأنت الظاهر فليس فوقك شيء)؛ بل هو 
-سيحانه- فوق كل شيعي (7"2, ويقول ابن حرير: «(الظاهرٌ) علا كل شيء دونه 
وهو العالي فوق كل شيء؛ فلا شيء أعلى منك1'"). 

0 البَاطنُ : «الذي ليس دونه شيي !4" وهو تفسير النبي عَلِدٍ بقوله: ) 55 وأنت 
الباطن فليس دونك شيء ..)7*/). .. يقول ابن جرير: «(البّاطن) يقول: وهو 
الباطن لجميع الأشياء. فلا شيء أقرب إلى شيء مندء !"2 ويقول ابن القيم: «وأما 
(؟1) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: 87). 

.)44 (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد) للبيهقي (ص‎ )١4( 

(15) (مجموع فتاوى ابن تيمية) جمع عبدالرحمن القاسم (ج:"” - ص١‏ 4) . 
(17) رواه مسلم برقم (015؟). 

(17) تفسير الطبري عند تفسير: [ الحديد:؟]. 

(16) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: 858). 

(15) (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد) للبيهقي (ص 44). 

.)5١6:ص‎ - (مجموع فتاوى ابن تيمية) جمع عبدالرحمن القاسم (ج:"؟‎ )2١( 
.)؟ا1١ رواه مسلم برقم‎ )5١1( 

(؟؟) (مدارج السالكين) لابن القيم (ج:١-ص: .)5١‏ 

(؟5) تفسير الطبري عند تفسير: [الحديد:؟]. 

(14) (مجموع فتاوى ابن تيمية) جمع عبدالرحمن القاسم (ج:"” - ص" ١‏ 4). 


لديم رواه مسلم برقم ١17ا؟).‏ 
اسم تفسير الطبري عند تفسير: [الحديد:؟]. 
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التعبد باسمه (الباطن) فإذا شهدت إحاطته بالعوالم وقرب البعيد منه» وظهور 
البواطن له» وبدوالسرائرء وأنه لا شيء بينه وبينهاء فعامله بمقتضى هذا الشهود, 
وطهر له سريرتك فإنها عنده علانية» وأصلح له غيبك فإنه عنده شهادة» وزك له 
باطنك فإنه عنده ظاهر,!""). ويقول الشيخ السعدي: «(البَاطنٌ) يدل على اطلاعه 
على السرائرء والضمائرء والخباياء والخفاياء ودقائق الأشياء» كما يدل على كمال 
قربه ودنوه» ولا يتنافى الظاهر والباطن؛ لأن الله ليس كمثله شيء 4 كل النعوت, 
فهو العلي ث4 دنوه؛ القريب 4 علوم (). 
رابعاً: الفروق بين الأسماء: 

لخص ابن القيم الفروق بين هذه الأسماء الأربعة: (الأَوَّلُ والآخرٌ والظاهرٌ 
والبَاطنٌ) والحكمة من اقترانها جميعاً؛ فقال: ,.. فمدار هذه الأسماء الأريعة على 
الإحاطة؛ وهي إحاطتان: زمانيّة: ومكانيّة» فأحاطت أوليّته وآخريِّته بِالقَبْل والبَعْد 
فكل سابق انتهى إلى أوليّته؛ وكلّ آخر انتهى إلى آخريّته؛ فأحاطت أوليّّته وآخريّتُه 
بالآوائل والأواخر, وأحاطت ظاهريَّته وباطنيّتٌه بكلٌ ظاهر وباطن؛ فما من ظاهر 
إلا والله فوقه؛ وما من باطن إلا والله دونه» وما من أول إلا والله قبله؛ وما من 
آخر إلا واللّه يعده؛ فالأوَّلٌ قدَمّه والآخرٌ دوامه وبقاؤه؛ والظاهر علوه وعظمته؛: 
والباطن قربه ودنوه؛ فسبق كلّ شيء بأوليّته؛ وبقي بعد كل شيء بآخريّته» وعلا 
على كل شيء بظهوره؛ ودنا من كل شيء ببطونه1"). 
خامساً: الصفة المشتقة : 

0 الأول والآخر: الصفة المشتقة من اسمه -سبحانه (الأوّل) صفة ١‏ (الأَوَليّة) 
وهي صفغة ذاتية لله يون ثابتة بالكتاب والسنة؛ ومعناه: الذي ليس قبله شيى!"', 
(18) (تفسير أسماء الله الحسنى) للشيخ السعدي (ص:١7١).‏ 


(59) (طريق الهجرتين وياب السعادتين) لابن القيم (ص: 54) . 
)٠١(‏ (صفات الله جَرََنّ) للسقاف [(ص:7؟). 


ا المجموعة الثالثة : الأول - الآخر - الظاهر - الباطن 


د 


والصفة المشتقة من اسمه -سيحانه (الآخر) صفة « (الآخريّة) وهي ضف 3 ذاتية لله يون 
ثايتة بالكتاب والسنةٍ 0 الذي ليس بعده شيى_!'"!: قال تعالى: « ا 
اللي الا ب وَهوَ يكل شَىْءِ عَلِيمٌ 4[الحديد:؟], و الحديث قوله يل (اللهم أنت 
الأول فليس قبلك 0 وأنتَ الآخرٌ فليس بعدَكٌ شيء ..)!""؛ يقول ابن القيم: 
«فأحاطت أوليته وآخريته بالقبل والبعد, فكل سابق انتهى إلى أوليته؛ وكل آخر انتهى 
إلى آخريته؛ فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر .. وما من أول إلا واللّه قبله: 
وما من آخر إلا والله بعده؛ فالأول قدمه والآخر دوامه وبقاؤه؛ .. فسبق كل شيء 
بأوليته وبقى بعد كل شيء بآخريته("): ويقول البيهقي: «(الْأوَلُ) الذي لا ابتداء 
لوجوده؛ (الآخرٌ) الذي لا انتهاء لوجوده؛ وهما صفتان يستحقهما بذاته!؛"). 

و الظّاهرٌ واليَاطنٌُ: الصفات المشتقة من اسميه -سبحانه (الضّاهرٌ والبَاطنٌ) 
صفتا (الظهور) (*2) لديم وفداتمن صغات الله الذاتية الثابتة بالكتاب 
والسنة؛ء قال تعالى: هرا ل 5 الا مه 0 ل ءِ عَلم *[الحديد:؟]؛ 
وك الحديث قوله كَلِنِ: (..وأنتت 6 شي ترفك شو رانك اانا لاجد وتاك 
شيء)!"". يقول ابن القيم: «وظاهريته -سبحانه- فوقيته وعلوه على كل شيء, 
ومعنى الظهور يقتضى العلوء وظاهر الشيء هو ما علا منه وأحاط بباطنه. 
ويطونه -سبحانه- إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه؛ وهذا قرب 
غير قرب المحب من حبيبه؛ هذا لون وهذا لون .. وأحاطت ظاهريته وباطنيته 
بكل ظاهر وباطن؛ فما من ظاهر إلا والله فوقه؛ وما من باطن إلا والله دونه .. 


ده 


2 (صفات الله وََيّنَّ) للسقاف (ص: 585 -584). 

(؟؟) رواه مسلم برقم (015؟). 

(؟) (طريق الهجرتين وباب السعادتين) لابن القيم (ص: 550) . 
(4) (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد) للبيهقي (ص 4؛). 
(5") (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص:١١5).‏ ( الظاهر) 

(1؟) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: .)5١5‏ ( الباطن) 

(1؟) رواه مسلم برقم (015؟). 
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فعلا على كل شيء بظهوره؛ ودنا من كل شيء ببطونه ولك وقال البيهقي عن اسميه 
-سبيحانه [الظاهر :التاكن )+ «وهما من صفات اثذات(5), 


سادسا: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى: 

ه الآخرٌ : اقترن مع اسمه (الأوّل) ب قوله تعالى: « هو الأول وَالآبْرَ وَالاهِرٌ 
ل 50 عَم | الحديد:؟]: وذلك للدلالة على الإحاطة الزمائية: وكما قال 
ابن القيم عنهما: «اسمان لأزل الرب تعالى وأبدم.!'*!. وقال 4 موضع آخر: «فأحاطت 
أوليته وآخريته بالقبل والبعد» فكل سابق انتهى إلى أوليته» وكل آخر انتهى إلى 
آخريته؛ فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر .. وما من أول إلا والله قبله؛ 
وما من آخر إلا والله بعده؛ فالآأول قدمه؛ والآخر دوامه وبقاؤ!!''): ويقول آذ 
موضع آخر: « قال الله تعالى: « وَأَِهتَدَوَأ َادهْرَ شُدَى واكم تدهم 4 [محمد: 10]. 
فهداهم أولاً فاهتدوا فزادهم هدى ثانياً... وهذا من سر اسميه (الأَوَّلُ والآخرٌ): 
فهو المعد وهو الممد؛ ومنه السبب والمسبّب؛ وهو الذي يعين من نفسه بنفسه؛ كما 
قال أعرف الخلق به يل (وأعوذ بك منك) (1,/47"*). 

ه البَاطنُ: اقترن مع اسمه (الضّاهر) ؛ للدلالة على الإحاطة المكانية: وكما قال ابن 
القيم عنهما: «٠اسمان‏ لعلوه وقربه.!؛) .. وقال ‏ موضع آخر: «.. وأحاطت ظاهريته 
وباطنيته بكل ظاهر وباطن:؛ فما من ظاهر إلا والله فوقه؛ وما من باطن إلا والله 
دونه.. والظاهر علوه وعظمته؛ والباطن قربه ودنوه .. وعلا على كل شيء بظهوره» 
ودنا من كل شيء ببطونه؛ فلا تواري منه سماءٌ سماءً ولا أرض أرضاء ولا يحجب 
(18) (طريق الهجرتين وباب السعادتين) لابن القيم (ص: 5؟). 
(9؟) (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد) للبيهقي (ص 44). 

(50) (المرتع الأسنى .. من كتب ابن القيم) لعبد العزيز الداخل (ص: 07 4). 
(41) (طريق الهجرتين وباب السعادتين) لابن القيم (ص: 4"). 
(؟4) رواه مسلم برقم (481). 


(42) (مدارج السالكين) لابن القيم (ج :١‏ ص:15؟). 
(44) (المرتع الأسنى .. من كتب ابن القيم) لعبد العزيز الداخل (ص: 07 4). 
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هته كثاهر باطتاء يل الباظق له كتاهن والغبب هقدة شهادة والبعيك فته قريب: 
والسر عنده علا نية (45). 
سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية ثلايمان بهذه الأسماء: 

ه الأثر العلمي الاعتقادي: 

تفرد الله العظيم بالكمال المطلق والإحاطة المطلقة الزمانية خ (الأوّل والآخر) وأن 
كل المخلوقات 2# ابتدائها تنتهي إلى أول ليس قبله شيء؛ كما تنتهي 4 آخرها إلى آخر ليس 
بعده شيء؛ كما تفرد -سبحانه- بالإحاطة المكانية ب (الظاهر والبّاطن)؛ وأن ظهوره هو 
العو الذي ليس فوقه شيء؛ وبطونه هو كمال قربه ودنوه وإحاطته التي لا يكون دونه فيها شيء. 

0 الأثر العملي: 

.١‏ التسليم المطلق للّه -تعالى- والإيمان بما جاء # كتابه؛ وعلى لسان رسوله يك 
وأثه لا مدخل للعقل ف ذلك بحال من الأحوال: وأن الله -سيحانه- لهمق الكمال 
والجمال والصفات العليا ما لا يدركه عقل: وأن ذلك من أعظم وسائل دفع 
الوساوس.ء وما يلقيه الشيطان الخناس 4 صدور الناس. يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية: «والرب -تعالى- لا يكون شيء أعلى منه قطء بل هو العلي الأعلى؛ 
ولا يزال هو العلي الأعلى مع أنه يقرب إلى عباده ويدنو منهم» وينزل 
إلى حيث شاءء ويأتي كما شاء؛ وهو لي ذلك العلي الأعلى؛ الكبير المتعال؛ 
علي 2 دنوه؛ قريبٌ 4 علوه: فهذا وإن لم يتصف به غيره؛ فلعجز المخلوق 
أن يجمع بين هذا وهذاء كما يعجز أن يكون هو الآول والآخرء والظاهر 
والباطن؛ ولهذا قيل لأبي سعيد الخرّاز: بم عرفت الله5: قال:بالجمع بين 
النقيضين؛ وأراد أنه يجتمع له - سبحانه - ما يتناقض 4# حق الخلق,!١4).‏ 


(45) (طريق الهجرتين وباب السعادتين) لابن القيم (ص: 55) . 
(47) (مجموع فتاوى ابن تيمية) جمع عبدالرحمن القاسم ( ج:١١‏ - ص:150-452). 
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؟. التوكل على اللّه وحده؛ ودوام الفقر إليه دون كل شيء سواهء وأن الأمر ابتدأ 
منه وإليه يرجع؛ فهو المبتدىّ بالفضل والإحسان حيث لا سبب ولا وسيلة» وإليه 
تنتهي الأسباب والوسائل؛ فهو أول كل شيء وآخرهء وكما أنه رب كل شيء وفاعله 
وخالقه وبارئه؛ فهو إلهه وغايته التي لا صلاح له؛ ولا فلاح؛ ولا كمال إلا بأن 
يكون وحده غايته ونهايته. 


إليه وحده دون سواه؛ مع تزكية النفس واصلاحها. وتطهير الباطن وتئقية القلب 
وعمارته بالإيمان والتقى. فهو -سبحانه- محيط بالعوالم, ٠‏ وعليم باليواطن 
010 


والسرائر وكما قال عن نفسه سبحانه: ا فإنه. يعلم ليَىَ وَلَخْصَ 4[ [طه:"]. 
4 الاخلاص .ف العمل وأن كينها يدهرم المرم لتفسه هوها أريد ية وجة: الله 
-تبارك وتعالى: فهو -سبحانه- المتفرد بالبقاء الأبدي السرمديء وقد ذكر ابن 
القيم أن التعبد لله باسمه (الآخر) أن تجعله وحده غايتك؛ فكما انتهت إليه 
الأواخر؛ وكان بعد كل آخر فكذلك اجعل نهايتك إليه. 
4. محبة الأولية ل طلب الخير؛ وطلب الأسبقية # التزام الأمر.قال-تعالى- ْوصف 


3 


عباده الموحدين: « أَوْلهِكَ مكرعُونَ في لَفْيرتِ وهْحْ ها سِيقُون 4 [المؤمنون:11]. 
فليحرص المرء على الاستزادة من الأعمال الصالحة:؛ والاستكثار منها؛ وأن فضل 
الارور ا ارالك كول ابن القيم -رجمة اللدتهالى د.. الغايات والنهايات 
كلها إلبه تتكيى: 5 إل ريك الستبئ >[ النجم: ؟:]؛ فانتهت إليه الغايات 
والنهايات» وليس له -سبحانه- غاية ولانهاية؛ لا وجوده؛ ولا 2 مزيد 
جوده؛ إذ هو الآول الذي ليس قبله شيءء والآخر الذي ليس بعده شيء؛ 
ولا نهاية لحمده وعطائه؛ بل كلما ازداد له العبد شكراً زاده فضلاً وكلّما 


ازداد له طاعة؛ زاده لمجده مثوية: وكنّما ازداد منه قرياً لاح له من جلا له 


1 المجموعة الثالثة : الأول - الآخر - الظاصر - الباطن 


وعظمته ما لم يشاهده قبل ذلك؛ وهكذا أبداً لا يقف على غاية ولا نهاية؛ 
ولهذا جاء: (إنَّ أهل الجنة 4 مزيد دائم بلا انتهاء)»(17). 

ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء: 

(الْأَوّلُ والآخرٌ والظّاهرٌ والبَاطن): من أسماء الذات الدالة على صفات الله 
الذاتية (الأوٌلية والآخرية والظّهور والبطون) وهي صفات ذات,ء لم يزل -ولا يزال- 
الله مقصها دياء دك تَعلْقَ لها بالمشيكة؛ ولذا كان هخ المتاسب دهاع الله: والكوسل الية: 
والثناء عليه؛ وتعظيمه وتمجيده بها #ْ جميع أغراض الدعاء وحاجات العبد الدينية 
والدنيوية؛ كسؤال الله مغفرة الذنوبء, والنجاة من عذاب القبر؛ وقضاء الذي والاستعاذة 
من الفقرء ومن ذلك قوله يك (اللّهم رب السماوات وربٌ الأرض ورب العرش العظيم, 
ربَّنا ورب كلّ شيء؛ فالقّ الحبّ والنّوى. ومُنَزلَ التوراة والإنجيل والفرقان؛ أعودٌ 
بك من شرّ كل شيء أنت آخدّ بناصيته؛ اللهم أنت الأول فليس قبلك شيءٌ: وأنتّ 
الآخرٌ فليس بعدَّكٌ شيء» وأنت الظّاهِرٌ فليس فوقك شيع وأنت الباطنٌُ فليس 
دونك شيء.: اقض عنا الدّين وأغْننا من الفقر)477). ومن حديث أم سلمة ونه أن 
النبي يَلِةِ كان يدعو بهؤلاء الكلمات :(اللهم أنت نت الأول فلا شيء قبلك» وأنت الآخر 
فلا شيء بعدك. أعوذ بك من شر كل دابة ناصيتها بيدك؛ وأعوذ بك من الإثم؛ 
والكسل؛ وعذاب القبر, وفتنة الغنى, وفتنة الفقرء وأعوذ بك من المأثم والمغرم, 
اللهم نقني من الخطايا كما نيت الثوب الأبيض من الدنسء اللهم باعد بيني وبين 
خطاياي كما واغدات يبن الشرة وافقري)40:1: 
(58) رواه مسلم برقم (؟971؟). 
(49) أخرجه الحاكم © (المستدرك) (ج: ١‏ - ص: 7٠١5‏ - برقم: 1977) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد؛ وأخرجه 
الطبراني # ( المعجم الكبير) (ج: ؟7” - ص: 5١7‏ برقم: 1717): والأوسط ( ج: 7 - ص: 7١7‏ برقم:1518)ء وابن عبد البر 


.4 (التمهيد) (ج: :” - ص: 04-05 ): وأخرجه الهيثمي ش مجمع الزوائد ( ج:١٠‏ - ص:176١)‏ وقال: رواه الطبراني 2 
الاوسطء ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن زنبور وعاصم بن عبيدء وهما ثقتان. 


الأَشْمَاءٌ الحُسْنى تصنيفاً ومعتى ١18‏ 


تاسعاً: لطائف وأقوال: 

ه قال رسول الله يَلِةِ:.(إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق السماء؟ 
فيقول: الله. فيقول من خلق الأرض؟ فيقول: اللّه. فيقول: من خلق اللّه؟! فإذا 
وجد ذلك أحدكم فليقل: آمنت باللّه ورسوله)(:0) 

© عن أبي هريرة دَإتة قال: قال لي رسول الله يَلِِ: (لا يزال يسألونك يا أبا 
هريرة؛ حتى يقوئلوا: هذا الله فمن خلق اللّه؟1) قال: فبينا أنا 4 المسجد؛ إذ جاءني 
ثانن فخ الأصراب» فمالواء يا آبا هريرة: هذا الله: فخ خلق الله كال: وفاخة حص 
بكفه فرماهم. قال: قومواء قومواء صدق خليلي»!!*) 

© عن أبي زميل قال: «سألت ابن عباس وه فقلت: ما شيء أجده 2 صدري؟ 
قال: ما هو؟ قال: قلت: والله لا أتكلم به. قال: فقال لي: أشيءٌ من شك؟ قلت: بلى! 
فقال لي: ما نجا من ذلك أحد! حتى أنزلَ الله: <هَإنَكُت فى سَكِ يَمَآ أرما إَكَ َْمَلٍ 
لي ل به اي ا 0 
القاية *[يونس: 914] و 0 الي: فإذا وجدت 4 نفسك شيئاء أ قَقَلٌ: اام 
لير وار والبَاطن وهو يكل َو عَلٌِ 4[الحديد:1.]5”*) 

0 قال تعالى: « هو ليل . ا ادي ا عر يكل الوا شَىْءِ عَم 4[الحديد: 7 
قال :ملأو بره مرك توحيدة وخر بجوده د رفك التوية على ما جنيت. 
والظّاهرٌ بتوفيقه إذ وفقك للسجود له؛ والباطنٌُ بستره إذ عَصِيْتَهُ فستر عليك». وقال 
الجنّيد: «هو الْأوّلُ بشرح القلوب؛ والآخرٌ بغفران الذنوب؛ والظاهرٌ بكشف الكروب؛ والباطنٌ 
بعلم لغيوب». وقيل: «هو الأول بالعطاء؛ والآخرٌ بالجزاءء والظاهرٌ بالثناء؛ والباطنٌ بالوفاء». 
وقيل: «هو الأوّلٌ بالهداية: والآخِرٌ بالكفاية؛ والظاهرٌ بالولاية؛ والباطنٌُ بالرعاية..](*). 
(*6) رواه الطبراتي وصححه الألباني ب صحيح الجامع برقم (1585): 

(01) رواه مسلم برقم (0؟١).‏ 


(07) رواه أبوادود وحسنه الألباني ‏ صحيح أبي داود برقم ( .)0١٠‏ 
(09) تفسير (الكشف والبيان) لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم يم الثعلبي, ٠»‏ عند تفسير: [الحديد:؟]. 


1 


ا المجموعة الثالثة : الأول - الآخر - الظاصر - الباطن 


0 قال تعالى: «وَنْقِحَ في أَلصُورٍ فَصَعِقٌ مَن في اَلسَّموَتِ ومن في الْارْضٍ | الام ا 
ُ ثم نِم في م َإِذَاهمَ هيروت 4[ [الزمر:18]؛ قال ابن كثير: «هذه التَفْحَهَ هي 
الثانية وهي نفخة الصَّعْقء وهي التي يموت بها الأحياء من أهل السماوات والأرض إلا 
من شاء الله؛ .. ثم يقْبِضْ أرواح الباقين حتى يكون آخر من يموت ملك الموت ؛ وينفرد 
الْحَيُ الْقَيُومُ الذي كان أولاً وهو الباقي آخراً بالدٌيمومة والبقاء» ويقول: 9 لِمِنِ الك 
لْوْم 4 ثلاث مرات» ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول: « نالور الْقَّارٍ 20 

قال أبويزيد البسطامي: «ظننت أنّى أحبٌُ الله فإذا محبّتهإيَايّ كانت أسبق,!* ا 
وقال 4 موضع آخر: «غَلطتٌ 2 أربعة أشياء 2# الابتداء مع الله ين ظننت أني احلة 
فإذا هو أَحَبَّني!ء قال الله تعالى: بيهم وَححَيُوتَهُء 4[ المائدة:04]؛ وظننت أني أَرضّى عنه: 
فإذا هو رَضيّ عني!. قال الله تعالى: # رَضى أله عَم و4 لا ]وفيت 
أني أذْكُرُه. فإذا هو يَذْكُرني! ٠‏ قال اللّه تعالى: 0 َم كك 4 [المعبوترة !]: 
وَطَئَئْتٌ أَمْى أَتُونُه فإذا هو قد تاب علي قال الله تمالى: < خم ؟ 1 
لَه هوَ أَلتَرََبُ حسم 4 [التوبة:1(,]114*). 

© قال أبو حفص لأبي عثمان النيسابوري: إذا جلست للناس فكن واعظاً لقلبك 
ونفسكء ولا يغرنك اجتماعهم عليك؛ فإنهم يراقبون ظاهركء والله يراقب باطنك»!"*). 

0 قيل لمحمد بن النضر الحارثي وكان يعيش وَحَدَه: أما تستوحش5: فقال: «كيف 
أستوحش. وهو يقول: أنا جليس من ذكرني2**105: وقال أبو سليمان الخطابي: «لا 
يستوحش مع الله من عمّر قلبّه بحبّه, وأئّس بذكره؛ وألف مناجاته بسرّه وشغل 
(00) (تذكرة الأولياء) لفريد الدين العطار (ص: 155). 

(07) انظر: تفسير ( الكشف والبيان) للثعلبي؛ وتفسير ( الجامع لأحكام القرآن) للقرطبيء عند تفسير: [التوبة: .]١١4‏ 
(01) (مدارج السالكين) لابن القيم (ج ١:‏ - ص:27). 


)08 (صفوة الصفوة) لابن الجوزي: (جه: دص: .)١1-0-49‏ 2 ترجمة: (محمد بن النضر الحارثي) ؛ و(سير أعلام 
النبلاء) للذهبي (ص:1758؟) 2 ترجمة: ( محمد بن النضر الحارثي) برقم: (0514). 


الأسْمَاءٌ الْحُسْئنْى تصنيفاً ومعتى ١‏ 


به عن غيره؛ فهو مستأنس بالوحدة؛ مغتبط بالخَلوق (05). 
5 5 0 لياه سا 2 زر 
© قال تعالى عن أهل الجنة ونعيمها وخلود أهلها: 9« وَأَلْذِيََ اموأ وعاوأ لصحت 


3 2 8 0 00 عع د 
اماك كن ترون تجا الا يي ايه ود املد 


ِنَأ يا 4 [النساء: 111] . وقال تعالى عن أهل النار وعذابهم ودوام شقائهم: « ومن بعص الله 
0 سوله إن 4 قمر حَدِينَ فآ بدا 4 [الجن: :]قد يبدوك الظاهر أن بقاء أهل الجنة 
والنار متعارض مع إفراد اللّه بالبقاء وأنه الآخر الذي ليس بعده شيء!؛ لكن هذا التعارض يزول إذا 
علمنا أن (النقاء ):صغة ذاتية لدعو غلازّهة للذات كما أن الأزلية (الأولية ) صفة ذاتية له أيضاء 
أما بقاء المخلوقات # الجنة والنار وخلودهم وأبديتهم فهو ليس من طبيعتها ولا من خصائصها 
الدافةوول هن بعتي حمسا القتا: ولكن كتب لها الخلود بإرادة الله وإبقائه قال د. الرضواني: 
«لا بد أن نفرق ْ قضية البقاء والآخرية بين ما يبقى ببقاء الله وما يبقي بإبقاء الله أو 
نفرق بين بقاء الذات والصفات الإلهية وبقاء المخلوقات التي أوجدها الله كالجنة والنار 
وما فيهماء فالجنة مثلا باقية بإبقاء الله وما يتجدد فيها من نعيم متوقف 2# وجوده على 
مشيئة الله أما ذاته وصفاته فباقية ببقائه؛ وشتان بين ما يبقي ببقاء الله وما يبقي بإبقائه؛ 
فالجنة مخلوقة خلقها الله وكائنة بأمره وهي رهن مشيئته وحكمه؛ فمشيئة الله حاكمة 
على ما يبقى فيها وما لا يبقى؛ ومن ثم فإن السلف الصالح يعتبرون خلد الجنة وأهلها إلى 
ما لا نهاية إنما هو بإبقاء الله وإرادته؛ فالبقاء عندهم ليس من طبيعة المخلوقات ولا من 
خصائصها الذاتية» بل من طبيعتها جميعا الفناء» فالخلود ليس لذات المخلوق أو طبيعته؛ 
وإنما هو بمدد دائم من الله تعالى وإبقاء مستمر لا ينقطع» ('). يقول الشيخ السعدي عند 
تفسيز كول اللد اك مَأ عدر ينقد وما عِنْدَ أ سب باق 4[النحل:37]: « إن الذي عندكم ولو 
كثر جداًء لا بد أن ينفدَ ويفنى؛ وما عند الله باق ببقائه؛ لا يفنى ولا يزول؛ فليس بعاقل من 
آثر الفاني الخسيس على الباقي النفيسء!!١).‏ 


(1) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: (.)77١‏ الآخر), 
6 تفسير (السعدي) عند تفسير: [النحل: كة]: (ص: غ). 
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المجموع:؛:غله4 
موضوع الأسماء : الحَمَد والتَنَاءُ 
)١1"-1١5-0511١(‏ 
الْحَمِيدُ - الجميل - الصّيِّبُ 


الأَسْمَاءٌ الْحُسْئْى تصنيفاً ومعتى ١‏ 


المجموعةة 
موضوع الأسماء : الحَمْد وَالتَنَاءُ 
1١1١‏ -؟١-*"1١)‏ 
الحَمِيدُ - الجَمِيلٌ - 
أولا: الدليل وعدد مرات الورود: 
مغو 7 

0 الحميث: ورد القرآن الكريم (1 مرة) مقي شن اي نكن الكو 
القفة إِلَ أله وله هوا لْعَىُ الحبية» | فاظرره) ]ومن الست حديك كسميو لسر ويف 
خ التشهد, وفيه قوله يلِِ: (.. قوئوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد, كما صليت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد)!'). 

ه الجميل: اسم من أسماء الله الحستى الثابتة بذ السنة النبوية من حديث عبد الله 
بن مسعود 5زاك: : عن النبي يَكِةِ قال: ( لا يدخل الجنة من كان 4 قلبه مثقال ذرة من 
كبر). قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثويه حسناء ونعله حسناء فقال كلله: (إث 
الله جميلٌ يحب الجمالء الكبر بطر الحق وغمط الناس) ('). 

ن الطيب: : من أسماء الله الحسنى الثابتة 4 السنة النبوية من حديث أبي هريرة كزالقة: 
أن رسول الله يل قال: ( أيها الناسء إن اللّه طيبٌ ولا يقبل إلا طيباً ..)(). 
ثانياً: المعنى اللغوي, 

0 الحميد: على وزن (فعيل) للموصوف ب(الحَمّد)؛ وهو يأتي بمعنى (مفعول): 
أي محمودٌ 4 جميع أسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله؛ وشرعه وقدّره؛ فهو المستحق 


.)51( رواه مسلم برقم‎ )١( 
.)1١١0( (؟) رواه مسلم برقم‎ 


تفن المجموعة الرابعة : الحميد - الجميك - الطيب 


للحمد والثناء والمدح, أو يمعنى (فقاعل): أى أنه حامدٌ لعياده وأوليائه؛ فيُثنى ويَشكر 
على فعل الخيرء وامتثال الأمر والنهيء فعلى الأول: صفة مشبهة على وزن (فعيل) بمعنى 
اسم المفعول لدلالته على الثبوت والدوام وهو ما يليق بصفات الله بود وعلى الثاني: صيغة 
مبالغة: أي شديد الحمد. وهي بمعنى اسم الفاعل للدلالة على كثرة وتكرير حَمّده لأوليائه 
وعباده. وتصريف فعله: حَمِدَ يَحمّدٌ حَمَّداء فهو حَامِدٌ ومَحْمودٌ وحَمِيدٌ؛ والحَمَدٌ نقيض الذم: 
وهو بمعنى: الشكر والثناء. ويكون الثناء على ضربين: الثناء عليه ايتداء تكمال صفاته 
وفكلوة ذاقم أر اككناء عليه كما عفر كيه وحيين شثمه فأطاق السمن على كله 
النوعين؛ واختص؛ لشكر بالثاني؛ ولذا كان' لحَمّدٌ أعم من الشكر؛ ومن شكر فقد حَمد !4), 
ومن لطائف دلائل اسمه (الحميد) ما أشار إليه ابن القيم بقوله: «(الحميدٌ): (فعيلٌ) من 
الحمدهة وهو بمعنى محمود .. وهو أبلغ من المحمود؛ فإن (فعيلاً) إذا عدل به عن 
(مفعول) دل على أن تلك الصفة قد صارت مثل السجية الغريزية؛ والخلق اللازم .. 
ولهذا كان حبيب أبلغ من محبوب؛ لآن الحبيب الذي حصلت فيه الصفات والأفعال 
التي يُحب لأجلهاء فهو حبيب 2 نفسه وإن قَدَّر أن غيره لا يحبه لعدم شعوره به؛ أو 
لمانع منعه من حبه؛ وأما المحبوب فهو الذي تعلق به حب المحب؛ فصار محبوباً بحب 
الغير له وأما الحبيب فهو حبيب بذاته وصفاته؛ تعلق به حب الغير أو لم يتعلق .. 
ف (الحَمِيدُ) الذي له من الصفات وأسباب الحمد ما يقتضي أن يكون محموداً وإن لم 
يحمده غيره؛ فهو حميدٌ 4 نفسه؛ والمحمود من تعلق به حمد الحامدينء!"). 

(4) انظر: (تفسير أسماء الله الحسنى) لأبي إسحاق الزَّجاجٍ (ص: 00): و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: 78): و(كتاب 
الزينة #ْ الكلمات الإسلامية العربية) لأبي حاتم الرازي: (ص:580): و( معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج:؟- ص:١١٠)‏ 
مادة: (حمد)ء و(المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ١‏ - ص :177) مادة: (حمد)؛ و(النهاية © غريب الحديث والآثر) 
لابن الأثير (ج: ١‏ - ص:55؟؛). مادة (حمد). و(لسان العرب) لابن منظور ( ج: ” - ص: :)١00‏ مادة: ( حمد)؛ وفيض 
القدير شرح الجامع الصغير) للمناوي (ج:؟ - ص: 51م برقم (فنصضفةة” والتفاسير التالية: [(مفاتيح الغيب) للرازي؛ 
و(تفسير القرآن الكريم) لابن كثير و( التحرير والتنوير) لابن عاشورء و( تفسير القرآن العظيم) لابن عثيمين: عند تفسير 
[البقرة:517] ]؛ ومعجم اللغة العربية المفاضرة لأحمد مختار عمر (مادة: ح م د)؛ و( أسماء اللّه الحسئى: دراسة # البنية 


والدلالة) مد مختار عمر (ص:١0):؛‏ و( أسماء اللّه الى 22 ( للرضواني (ص١‏ 60). 
(5) (جلاء الأفهام) لابن القيم (9:؟؟ - 44؟). 
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ه الجَميل: صفة مشبهة على وزن (فعيل) للموصوف ب(انْجَمَال) : فعله: جَمُلَيَجِمّل 
جَمالاً. فهو جميل. وَالْجَمَالٌ: نقيض القبح: وهوبمعنى: الحَسْنٌ الكثير. ويكون ذا لذوات 
والمعاني. و(الجَمِيلٌ): ذوالثُور والبَّهْجَة والحسن الكثير؛ الذي له الجمال المطلق: 
جمال الذات» وجمال الصفاته وجمال الأفعال؛ وكلٌ جمال صُورِيٌ أو جمال معنويٌ 
الخلق فهو من أثر جماله؛ فلا جمال ولا جلال ولا كمال إلا له سبحانه!'؛ يقول 
ابن القيم: «ومن أسمائه الحسنى: (الجَمِيلُ)؛ ومن أحقٌ بالجمال ممن كل جمال 2 
الوجود فهو من آثار صُنَّعهِ؛ فله: جمال الذات» وجمال الأوصافء وجمال الأفعال؛ 
وجمالٌ الأسماءء؛ فأسماؤه كله حسنى؛ وصفاته 5 كمال؛ وأفعاله 5 جميلة؛ فلا 
يستطيع بَشْرٌ النظرٌ إلى جلاله وجماله 4 هذه الدارء فإذا رأوه سبحانه 4 جنات 
عدن أَنْسَثَهُم رُؤَيَتَهُ ماهم فيه من النعيم؛ فلا يلتفتون حينئن إلى شيء فيو 

0 الطَيِّبُ: صفة مشبهة للموصوف ب(الطيب) . فعله: طاب يَطِيبٌُ طِيباً وطيبة» فهو 
طيّب. والصّيِّبُ: خلاف الحَبيث؛ وهومن كل شيء أطيبه وأفضَّلَه والطّيبِاتُ من الكلام 
أفَضْلّه وأحيمثه ويلدَة طئبه أى آمنة فقيرة اككير وأضل الظنب: اتزكاة والظهارة 
والسلامة من الخبث, ومنه قوله تعالى: «فَتَيِمَّمُوأ صَعِيِدَا طْيَبًا © [النساء:؟4]؛ أي: 
ظاهراء و(الطليث)+ الظاهسس اختره هن التساخص: المخدس هخ الات والعيوبه 
الطيب 4 ذاته وصفاته وأفعاله!"). 


(1) انظر: (شأن الدعاء) للخطابي (ص:7١٠)؛‏ (معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج:١-‏ ص:١48)‏ مادة: (جمل)؛ و(المفردات) 
للراغب الأصفهاني (ج: ١‏ - ص :177) مادة: (جمل)؛ و(النهاية ب غريب الحديث والأثر) لابن الآثير (ج: ١‏ - ص: 194) : مادة 
(جمل)؛ و(لسان العرب) لابن منظور (ج:١١‏ -ص:75؟1): مادة: (جمل)؛ و( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح) لأبي الحسن 
القاري ((ج:8- ص:150؟) برقم الأثر: (5108)؛ وتفسير ( روح المعاني) للألوسي عند تفسير [النحل:1]؛ ومعجم اللغة العربية 
المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة:ج م ل)؛ و([شرح القصيدة النونية) للدكتور محمد خليل هراس (ج:؟ -ص:19) . 

(10) (روضة المحبين ونزهة المشتاقين) لابن القيم: (ص:5١5).‏ 

(4) انظر: تفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير: [النساء: ؟5]. و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج:؟- ص:0؟1) 
مادة: (طيب)؛ و(المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ؟ - ص 5١7:‏ ) مادة: (طيب)» و(النهاية ‏ غريب الحديث والأثر) 
لابن الأثير (ج: ؟ - ص: :)١58‏ مادة (طيب)؛ و([شرح مسلم) للنووي (ج:/ - ص 23٠١‏ و(لسان العرب) لابن منظور 
(ج:١‏ - ص: 017): مادة: (طيب).؛ و(المرتع الأسنى من كتب ابن القيم) لعبد العزيز الداخل (ص: 077), و(تحفة الأحوذي) 
للمباركفوري (ج: 8 - ص: 54؟)؛ ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: اي ب). 
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ثالثاً: المعنى 4 حق الله مضه : 
الحميذ: «المحمود 4 جميع أفعاله وأقواله. وشرعه وقدرم»7*): قال ابن جرير: 
«(الحَمِيدُ) المحمود عند خلقه بما أولاهم من نعمه؛ وبسط لهم من فضلهء!' ')؛ وقال 
الخطابي: «(الحَميدُ) المحمود الذي استحق الحمد بفعاله ..الذي يُحمد 4# السراء 
والضراءء وك الشدة والرخاء؛ لآنه حكيم لا يجري 2 أفعاله الغلط» ولا يعترضه 
الخطأ. فهو محمود على كل حال»!'''؛ ويقول ابن القيم: «.. (الحميدُ) المحمود على 
كل حالء وب كل آن ونَمّس؛ وعلى كل ما فعل؛ وكل ما شرع؛ وعلى كل ما هو متصف به؛ 
وعلى كل ما هو منزه عنه؛ وعلى كل ما # الوجود من خير وشرء ولذة وألم» وعافية 
ويالاء .. وما عَمَرَت الدنيا إلا بحمده ولا الجنة إلا يحمدهء ولا الثنار إلا بحمده: 
حتى أن أهلها ليحمدونه؛ كما قال الحسن: ( لقد دخل أهل النار النان وإن قلوبيهم 
لتحمده؛ ما وجدوا عليه من حجة ولا سبيل)2!'!؛ ويقول الشيخ السعدي: «(الحميدٌ) 
4 ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله؛ فله من الأسماء أحسنهاء ومن الصفات أكملهاء 
ومن الأفعال أتمها وأحسنهاء فإن أفعاله -تعالى- دائرة بين الفضل والعدل!5). 
الجميل: «من له موت الحسن والإحسان: الجميل يف ذاته وأسماكه وضفاته 
وأفعاله»(؟'2: قال ابن القيم: «(الجَّميل) الذي له الجمال التام الكامل من جميع 
الوجوه؛ جمال الذات» وجمال الصفاتء وجمال الأآفعال؛» وجمال الأسماءء وإذا ججمع 
جمال المخلوقات كله على شخص واحدء وكانت جميعها على جمال ذلك الشخص» 
كم كسب هذا الجمال الى جمال اكرب -تبارك وتعاك- كان أقل من نسبة سراج 
ضعيف إلى عين الشمس,ء!*'!. وقال الهرّاس: «وا لثابت له -سبحانه- من هذا الوصف 
(4) (تفسير القرآن الكريم) لابن كثير (البقرة: 779) (ج:١-ص7]1).‏ 
)٠١(‏ (تفسير الطبري) عند تفسير ( البقرة: 5717). 
)1١(‏ (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص:71). 
اله (المرتع الأسنى..من كتب ابن القيم) لعبد العزيز الداخل (550-419). 
(؟1) تفسير السعدي فصل (شرح أسماء الله الحسنى) (ص: 17). 


.)١١7ص( (توضيح الكافية الشافية) للشيخ السعدي‎ )١4( 
.)5848 (مدارج السالكين) لابن القيم (ج :؟ - ص:‎ )15( 
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هو الجمال المطلق؛ الذي هو الجمال على الحقيقة؛ فإنََ جمال هذه الموجودات على 
كشرة ألوانه وتعدد فنونه هو من بعض آثار جماله؛ فيكون هو -سبحانه- أولى بذ لك 
الوصف من كل جميلء؛ فإِنَّ واهب الجمال للموجودات لابدٌ أنَّ يكون بالغاً من هذا 
الوصف أعلى الغايات» وهو -سبحانه (الجميل) يذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله(١).‏ 

الطييه «النؤه من التقاقص: القدس عن الآغاس 77 فال ابن القيم: فهو 
طيب وأفعاله طيبة: وصفاته أطيب شيء؛ وأسماؤه أطيب الأسماءء واسمه (الطيّبُ)» 
ولا يصدر عنه إلا طيب» ولا يصعد إليه إلا طيب؛ ولا يقرب منه إلا طيب؛ فكله 
طيبء وإليه يصعد الكلم الطيبء؛ وفعله طيبء؛ والعمل الطيب يعرج إليه؛ فالطيبات 
كلها له؛ ومضافة ليه صادرة عنه؛ ومنتهية ليه ... فإذا كان هو -سبحانه (الطَيِّبُ) 
على الإطلاق فالكلمات الطيبات: والأفعال الطيبات» والصفات الطيبات؛ والأسماء 
الطيبات؛ كلها له -سبحانه؛ لا يستحقها أحد سواه؛ بل ما طاب شيء قط إلا بطيبته 


دم 


-سيحانه فطيب كل ماسواه من آثار طيبته(!215. 


وانها د الشروة فين الأسماء: 

الحميد - الجُمِيلٌ - الطيتث: (الحَميدٌ) هو الذي له من الصفات وأسباب 
الحمد ما يقتضي أن يكون محموداً على كل حال؛ وإن لم يحمده غيره لعدم إيمانه له أوعلمه 
بد كيو حوون: ظاأفهة ب وسشدق الكمد والشكن والقتات وعق أجل الك كان السمد كبا 
يقول ابن القيم: «أوسع الصفات وأعمَّ المدائح: والطرق إلى العلم به 4 غاية الكثرة: 
والسبيل إلى اعتباره 4 ذرّات العالم وجزئياته» وتفاصيل الأمر والنهي واسعة 
جداً؛ لأنَّ جميع أسمائه - تبارك وتعالى - حمد؛ وصفاته حمدء وأفعاله حمد, 
وأحكامه حمد,؛ وعدله حمدء وانتقامه من أعدائه حمد؛ وفضله 4 إحسانه إلى 


(17) (شرح القصيدة النونية) للدكتور محمد خليل هراس (ج:؟ - ص: 315) . 
(17) (تحفة الأحوذي) للمباركفوري (ج:8 - ص: 4؟؟). 
(14) (المرتع الأسنى..من كتب ابن القيم) لعبد العزيز الداخل (ص: 054). 
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أوليائه حمد ..2'*72. و(الجَمِيلٌ) ذو الجمال والحسّن الكثير. ‏ ذاته وأسمائه وصفاته 
وأفعاله. و(الْصَّيِبُ) الطاهر الحسن,؛ الذي له من كل حسن أفضله وأكمله المنزه عن كل 
وصف خلا من كمال أو طيب ثناء؛ وكالاهما من مقتضيات حمده؛ وكمال الثناء عليه 
-سبحانه؛ ف (انْجَمَالٌ والطيبة) كلها له. ومضافة إليه. وصادرة عنه؛ ومنتهية اليه 
يقول ابن القيم: «إن الحمد يستلزم الثناء والمحبة للمحمود؛ فمن أحببته ولم تثن 
عليه لم تكن حامداً له؛ وكذا من أثنيت عليه لغرض ما ولم تُحبه لم تكن حامداً 
له حتى تكونٌ مثنياً عليه محباً له: وهذا الثناء والحب تَبَّعٌ الأسباب المقتضية له؛ 
وهو ما عليه المحمود من صفات الكمال؛ ونعوت الجلال والإحسان إلى الغين!:'!, 
ويقول الهرّاس: «.. وأما جمال الأسماء فإنها كلها حسنى؛ بل هي أحسن الأسماء 
وأجملها على الإطلاق؛ فكلها دالة على كمال الحمد والمجد والجمال والجلال؛ 
ليس فيها أبداً ما ليس بحسن ولا جميل؛ وأما جمال الصفات فإِنَّ صفاته كلها 
صفات كمال ومجدء ونعوت ثناء وحمدء بل هي أوسع الصفات وأعمهاء وأكملها آثاراً 
وتعلقات .. وأما جمال الآفعال فإنها دائرة بين أفعال البر والإحسان التي يحمد 
عليها ويشكرء وبين أفعال العدل التي يحمد عليها لموافقتها للحكمة والحمدء!!"). 
خامسا : السشة المشتكة: 

ه الحميد: الصفة المشتقة من اسم الله -سبحانه (الحّميد) «صفة (الحَمْد)» 
وهي من صفات الله الذاتية»(""), قال تعالى: «وِيلَه كَلَمْدُ رب أَلسَموتِ وَرََ الْأَرَضٍ 
رب الْعَكِمِينَ 4 [الجائية:7؟]: ومن السنة قوله يل (من قال: سبحان اللّه وبحمده؛ 4 
يوم مائة مرة. حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر)!""). 


(15) (أسماء الله الحسنى) لابن القيم جمع يوسف بديوي (709 -517). 
)٠١(‏ (جلاء الأفهام) لابن القيم (ص: 54؟). 

.)07١ (شرح القصيدة النونية) للدكتور محمد خليل هراس (ج:؟ - ص:‎ )5١( 
(أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص:١00). (الحميد)‎ )١؟(‎ 

(؟؟) رواه البخاري برقم .)54١00(‏ 
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ه الجميل: الصفة المشتقة من اسمه -سبحانه (الجميل) «صفة (الْجَمَال)) 
وهي من صفات الله الذاتية الثابتة بالسنة الصحيحة»!*". لقوله يل (إن الله 
جميلٌ يحب الجمال؛ الكبر بطر الحق؛ وغمط الناس)!*"2: قال القاضي أبو يعلى 
الفراء: «اعلم أنه غير ممتنع وصفه تعالى بالجمال وأن ذلك صفةٌ راجعة إلى الذات,» 
لأنَّ الجمال 4 معنى الحسشن,77). 

ه الطَيّْبُ: الصفة المشتقة من اسمه -سبحانه (الصَّيِّب) «صفة (الطيبة) وهي 
صفة من صغات اكذات واتفعل معل!"). لقوله كله: (أيها التاس» إن الله ظيبٌ ود 
يقبل إلا طيباً.. ) (18). 


سادسا: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى: 

0 المجيدُ: 0 الاقتران مع اسمه -سبحانه (الحميد) مرة واحدة ف قول اللّه 
تعالى: < قَالَوَا أَتَصْحِينٌ مِنْ أثر الله َحمَب اللو وركنه: علكَك أَهْلّ ألدْتٍ إِنَّه يد 
يحِيدٌ 4 [هود:/]. والحكمة ب ذلك - والله أعلم - للتعليل والبيان 4 أنه سبحانه كان 
(حميداً) لكونه (مجيداً)؛ و(المجيد) هو الذي بلغ من الكمال والعظمة والسعة والسؤدد 
ل ذاته وصفاته وأفعاله أكمل الكمال وأعمه وأتمه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. 
ولذا كان محمودا ته كل شى موف كل جالء وذ كل أن فاسماقة شيش وضفافة مان 
وأفعاله كلها حمد وثناء؛ وأحكامه حمدء وشرعه حمدء وعدله حمدء وانتقامه من أعدائه 
حمدء ومال# الوجود من شيء إلا دل على أنه ((حميد مجيد ) : يقول ابن القيم: «وأما المجد 
فهو مستلزم للعظمة والسعة والجلال؛ كما يدل عليه موضوعه 4 اللغة» فهو دَالٌ 
على صفات العظمة والجلال؛ والحمد يدل على صفات الاكرام والله -سبيحانه- 


د 


)55 (صفات الله جَرَوّنّ) للسقاف (ص: .)١595‏ 

(15) رواه مسلم برقم (51). 

(17) (النهج الأسمى 2# شرح أسماء الله الحسنى) للنجدي (ص:١/1ه-0177)‏ . 
(77) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص:148). ( الطيب) 

(58؟) رواه مسلم برقم .)١٠١١6(‏ 
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ذو الجلال والإكرام7'"'.: ويقول الشيخ السعدي: دا إن حَمِيدٌ مُجيد» أي حميد 
الصفات؛ لأن صفاته صفات كمالء حميد الأفعال: لأن أفعاله إحسان وجود؛ وير 
وحكمة؛ وعدل؛ وقسطء ١‏ ميد والمجد: هو عظمة الصفات وسعتهاء فله صفات 
الكمال؛ وله من كل صفة كمال أكملها وأتمها وأعمهاء!"") 
سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للايمان بهذه الأسماء: 
والأثر العلمي الاعتقادي: 

الله - سبحانه -: هو (الجَّميل) الذي له الجمال التام الكامل من جميع الوجوه: 
جمال الذات: وجمال الصفات,. وجمال الأفعال: وجمال الأسماء؛ وهو (الطيّبُ ) ذو الأفمال 
الطيبات: والصفات الطيبات. والأسماء الطيبات: الذي لا يستحقها أحد سواه.. ولجمال 
صفاته؛ وطيبهاء وكمالها وجلالهاء فهو -سبحانه (الحَميدُ) المستحق للمحامد الكاملة 
بأسرها على الإطلاق: وليس ذلك لأحد إلا لله -تعالى؛ ولا نحصي ثناءً عليه؛ هو كما أثنى 
على نفسه؛ فهو الحميد 4# ذاته وصفاته ويك أسمائه وأفعاله؛ فله الحمد على كل حال؛ ب 
كل زمان ومكان: 2 الشدة والرخاءء والعسر واليسرء وفيما نحب ونكره. 
والأثر العملي: 

2.1 محبة اللهجكيَ لما له من كمال الجمال والطيبة 4 ذاته وأسمائه وصفاته وأفماله: 
وما يُرى من جمال وطيبة 4 خلقه -سبحانه- هو من آثار جماله وطيبته؛ 
فحقيق بمن هذا وصفه أن يحب لذاته؛ فليس © أسمائه ولا ب صفاته؛ ولا بك 
أفعاله صفة نقص وذم؛ بل هي جميلة وحسنىء وطيبة وخير كلها. وهذه المحبة 
بدورها تثمر عبوديات أخرى؛ كالإخلاص لله -تعالى؛ والحياء منه. والأدب معه 
-سبحانه: وكثرة اللهج بذكره وحمده. والثناء عليه والشكر والمدح له باللسان 


(19) (المرتع الأسنى..من كتب ابن القيم ) لعبد العزيز الداخل (ص: 378) . 
الل ( تفسير السعدي) عند تفسير (الآية: "/ - سورة هود) (ص:١5؟).‏ 


الأشمَاءٌ الحُسْئْى تصنيفاً ومعتى 0 


والجوارحء والقيام بأوامره. واجتناب نواهيه؛ والتقرب إليه بطاعته؛ قال يَكِل: 
(إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد» ينعطفن 
حول العرشء لهن دوي كدوي النحلء تَذَّكَرٌ بصاحبهاء أما يحب أحدكم 
أن يكون له - أو لا يزال له - من يُدَّكَرٌ به) (1). 

*.. 'اليقيق يأن الله سهنالب- هو الشميل الطيب الحميق :ظ اث وأستماكه وضقاتة 
وأفعاله؛ المستحق للحمد كله؛ الذي له جميع المحامد بأسرهاء وليس ذلك إلا للّه 
وحده. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومعلوم أن كل ما يحمد فإنما يحمد 
على ما له من صفات الكمالء؛ فكل ما يحمد به الخلق فهو من الخالق) 
والذي منه ما يحمد عليه هو أحق بالحمدء فثيت أنه المستحق للمحامد 
الكاملة» وهو أحق من كل محمود بالحمد, والكمال من كل كامل وهو 
المطلوب»("). وهذا اليقين يثمر # قلب المسلم القبول التام؛ والاستسلام 
المطلق لأحكام الله الشرعية, وأنها كلها خير ومصلحة وحكمة: ولو لم ندرك 
حكية معطنهاء والرضنا مما نقدره الله غقة ونقضية مخ الصضباكب واللكدرات:؛ لآثة 
-سبحانه- لا يفعل إلا ما فيه الحكمة والخير لعبده المؤمن ؛ لأن كل أفعاله حميدة 
وجميلة وطيبة؛ وما ينشأ من الفعل الجميل إلا جميل: وهذا يثمر 4# قلب المؤمن 


يت ب 


الطمأنينة إلى أقدار الله يون المؤلة: وحسن الظن به -سبحانه. 

".2 الشوقإلى أعظم نعيم الجنة؛ وهو رؤية الله يون الذي له الجمال كله؛ والاستعداد 
بالعمل الصالح المقرب إلى جنته؛ وقد كان الرسول يَلةٍ يكثر أن يقول 2 دعاته: 
(وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم؛ والشوق إلى لقائك 2 غيرضراء 
مضرة ولا فتنة مضلة )[). 


(١؟)‏ رواه ابن ماجة وصححه الألباني ك# صحيح ابن ماجة برقم (01/1؟). 
قط مجموع فتاوى ابن تيمية ( ج: ا خدص: غ). 
لمق رواه النسائي وصححه الألباني # ( صحيح الجامع) برقم .)١9١ ١(‏ 


- المجمد عه اريم : الحميد - الجميل‎ ١ 


200 


اللعرحى يدك الخال والكنيت اتطوي كتاولا وقتريا إلى للم فق فاخ اللاظيب: 
ولا يقبل إلا طيباًء ولا ينبغي أن يتقرب إليه العبد إلا بالطيب من الأقوال والأعمال 
المنبعثة من المقاصد الطيبة؛ يقول النبي يَِ: (مَنْ تصدّق بِعَدُّل تمرة من كسب 
طيب - ولا يقبل اللّه إلا الطيب - فإن الله يتقبّلها بيمينه؛ ثم يُربيها 
لصاحبها كما يُربّي أحذكم فَلوه. حتى تكون مثل الجبل) (4"). 

ك. الحرص على جمال الظاهر 2# الأخلاق والهيئة واللباس من غير إسراف. وجمال 
الباطن؛ وما ينطوي عليه من أعمال القلب الجميلة كالإخلاص والمحبة والسلامة 
من كل ما يدنس ويكدرء والحرص على محبة وإيثار كل طيب من الطيبات التي 
أحبها اللّه واختارها من العقائد والأقوال: والأعمال والأخلاق؛ والمطاعم والمشارب. 
والأصحاب والمناكح. يقول ابن القيم: «إن الله -سبحانه وتعالى- اختار من 
كل جنس من أجناس المخلوقات أطيبه» واختصه لنفسه وارتضاه دون 
غيره؛ فإنه -تعالى- طيب لا يحب إلا الطيبء ولا يقبل من العمل والكلام 
والصدقة إلا الطيب؛ فالطيب من كل شيء هو مختاره -تعالى!"") 

ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء: 
(الحَمِيدُ - الجَميلُ - الصّيِّبُ) من أسماء الذات الدالة على صفات الله الذاتية 
(الحَمُد - الْجَمَال - الطيبة): التي لم يزل -ولا يزال- الله متصفاً بهاء ولا تعلق لها 
بالشيكة ولذا كان مخ اكتاسب دعاء الله 852 :والتوسل اليه والكتاء غلية وقظيمة وكمتحيده 
بها؛ ‏ جميع أغراض الدعاء وحاجات العبد .. ومما جاء ْ السنة النبوية بخصوص الثناء 
على الله بون والدعاء بهذه الأسماء والصفات قوله يَلِ:ْ(من جلس 4 مجلسء فكثر فيه 
لغطه؛ فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك؛ أشهد أن لا 


(4؟) متفق عليه: رواه البخاري برقم ( )١14٠١‏ ومسلم برقم .)١٠١١4(‏ 
(55) (زاد المعاد ثكِ هدي خير العباد) لابن القيم (ج:١‏ - ص:14) . 


الأشمَاءٌ الحُسْئْى تصنيفاً ومعتى ف 


إله إلا أنت» أستغفرك و أتوب إليك؛ إلا غضر له ما كان 4 مجلسه ذلك) "١!‏ !. وكان يه 
يقول.# ركوعه وسجوده: ( سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, اللهم اغضر لي ) (""!؛ ودعائه يل 
(اللهم إني أسألك الطيبات وترك المنكرات. وحب المساكين. وأن تغفر لي وترحمني 
وتتوب علي؛ وإذا أردت فتنة 4 قوم فتوفني غيرمفتون)!""!, وجاء عنه يل أنه كان إذا 
سلّم من صلاته قال: (اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا) (11). 
تاسعاً: لطائف وأقوال: 

© عن صهيب الرومي يَإِنتَة قال: قال رسول الله يِه (إذا دخل أهل الجنة الجنة, 
قال: يقول الله -تبارك وتعالى: تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟!, 
ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من الثار5!. قال: فيكشف الحجاب!؛ فما أعطوا شيئا 
أحب إليهم من النظر إلى ربهم ون )1:1). 

© قالت عائشة دََْه : «كان لآبي بكر الصديق غلام يخرج له الخراج:؛ وكان أبو بكر 
يأكل من خراجه؛ فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ فقال: 
ماهو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان # ا لجاهلية -وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته- فلقيني 
فأعطاني بذلك هذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء # بطنه»!!*). 

© قال تعالى: 9 وَوْصضى يَيمَُم لق ويل أحَمَدُ نر ألصَينَ 4 [الزمر:10]» قال ابن كثير: 
أي نطق الكون أجمعه؛ ناطقه وبهيمه؛ لله رب العالمين: بالحمد 2 حكمه وعدله؛ ولهذا لم 
يسند القول إلى قائل؛ بل أطلقه فدل على أن جميع المخلوقات شهدت له بالحمد,("*). وقال 
الحسن البصري: «لقد دخل أهل النار النار وإن حمده لفي قلوبهم ما وجدوا عليه سبيلة»!'). 
(0؟) رواه البخاري برقم (794). 
(؟) رواه الإمام أحمد وصححه الألباني # (تخريج كتاب السنة برقم:588). 


5 رواه ابن ماجة وصححه الألباني © ( صحيح ابن ماجة) برقم (205). 


(40) رواه مسلم برقم (1481). 

)5١(‏ رواه البخاري برقم (845؟). 

(7:) (تفسير القرآن الكريم) لابن كثير عند تفسير: | الزمر: 7 ]. 

(؟5) (شفاء العليل) لابن القيم ((ج:؟ - ص:50١١)»‏ الباب الثاني والعشرين ( 2# إثبات حكمة الرب تعالى # خلقه وأمره) . 
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مدل و عي سطع كر أ لق وق لز نيك 

َه طبه لبتم رُم يأَحْسَنِ ما كاف يمون 4[النحل: "+1 فا 
ابد القيم: «المؤمن المخلص لله من أطيب الناس عيشاء وأنعمهم بالا وأشرحهم 
صدراء وأسرهم قلباً. وهذه جنة عاجلة قبل الجنة الآجلة (44). 

وقال تعالى: « إِنَّهم لقان كم فيكتب ككنون (0 لَايْمَشُمُه إلا 
الْمطْيَرُوتَ 4 [الواقعة: /الا-74]) قال ابن تيمية: «فإذا كان ورقه لا يمسه إلا المطهرون, 
فمعانيه لا يهتدي بها إلا القلوب الطاهرق!(*4). 

© قيل للحسن البصري: ما بال المتهجدين بالليل من أحسن الناس وجوهاة؛ فقال: 
«لأنهم خلوا بالرحمن بك فألبسهم من نورم!1*). 

0 قال أبوالفيض ذو النون بن إبراهيم المصري: دما طابت الدنيا إلا بذكره؛ ولا 
طابت الآخرة إلا بعفوه؛ ولا طابت الجنان إلا برؤيته»!"*). 

© قال الأصمعي: قيل لأعرابي: «إنك تموتء قال: وإلى أين يذهب بي؟ قالوا: ! لى 
الله تعالى!؛ قال: فما أكره أن أذهب إلى من لم أر الخير قط إلا منك!*1). 

قال ايخ قمية: والحسن والحماق الذي يكون عَن الْأَعْمَال الصّالحة ‏ القلب؛ 
يسري إِلَى الْوَجُه والقبح والشين الذي يكون عَن الْأَعْمّال الْمَاسدَّة 2 القلب؛ يسري 
إلى الوجه كما تقدم؛ ثم إن ذلك يقوى بِقُوٌة الْأَْمالَ الصّالحّة والأعمال الْفَاسِدَّة: فكلما 
كثر البر وَالتّقوى؛ قوى الحسن والجمالء وكلما قوى الإثم والعدوان؛ قوى القبّح 
والشين؛ حَنَّى ينْسَحْ ذلك ما كانَ للصورة من حسن وقبح؛ فكم ممّن لم تكن صورته 
حْسَنَة وَلُكن له من الْأْعْمَالَ الصّالحّة ما عظم به جماله وبهاؤه حَنَى ظهر ذلك على 
صورته؛ وَلِهَدَا ظهر ذلك فذهورا قينا هنك الاضوار على انقيائع #اتخر الكمر عند قرت 
(45) (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (المجلد: ه - ص:01ه - 005). 
(41) (مختصر منهاج القاصدين) لابن قدامة المقدسي (ص:7) عند حديثه عن (قيام الليل وفضله) . 


(7) (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) لأبي نعيم الأصفهاني (ج: ؛ - ص:5077) . 
() (البصائر والذخائر) لأبي حيان التوحيدي (ج: ؛ - ص: 347) . 


مو 


الأشمَاءٌ الحُسْئَى تصنيفاً ومعتى قل 


الَوْتَ فنرى وجوه أهل السّنة وَالطّاعَة كلما كبروا ازّْدَادَ حسنها وبهاؤهاء حَنَّى يكون 
أحدهم 2 كبره أحسن وأجمل منَهُ ب صغره!, ونجد وُجُوه أهل البدعّة وَالمخْصيّة كلما 
كبروا عظم قبحها وشينهاء حَنَّى لا يَسْتَطيع النّظر إِلَيْهَا من كَانّ منبهرا بها ِ حَال 
الصغر لجمال صورتهاء وَهَذَا ظاهر لكل أَحَدُ فيمّن يعظم بدعته وفجورى!*؛) 

قال الفقيه عبد الرحمن بن أبي ليلى: «إني لأساير رجلاً؛ إذ مر بحمّال معه رمان؛ فتناول 
منه رمانة - أي سرقها - فجعلها 4 كمه فعجبت من ذلك!؛ ثم رجعت إلى نفسي وكذبت 
بصرىء حتى مر بسائل فقير؛ فأخرجها فناوله إياهاء فعلمت أني رأيتها؛ فقلت له: رأيتك قد 
فعلت عجبا!. قال: وما هو؟ قلت: رأيتك أخذت رمانة من حمال وأعطيتها سائلا؟ فقال: أما 
علمت أني أخذتها وكانت سيئة وأعطيتها فكانت عشر حسنات؟! فقال له ابن أبي ليلى: أما علمت 
أنك أخذتها فكانت سيئة وأعطيتها فلم تقبل منك5,!**)؛ فالله طيب ولا يقبل إلا طيبا!. 

© قال عبد الله بن أبي نوح: « قال لي رجل على بعض السواحل: كم عاملته -تبارك اسمه- بما 
يكره فعاملك بما تحبة قلت: ما أحصي ذلك كثرة. قال: فهل قصدتإ ليه 2 أمر كربك فخذ لك؟ 
قلت: لاء والله ولكنه أحسن إلي وأعائني. قال: فهل سألته شيئا قط فلم يعطكهة قلت: وهل منعني 
شيتاً سألتهة وما سألته فيقا قل إلا أمطاش ولا امشيلت يه إلا أعانتى :فال أرأيت كو أن يعض مني 
آدم فعل بك بعض هذه الخلال ما كان جزاؤه عندك؟ قلت: ما كنت أقدر له مكافأة ولا جزاء. قال: 
فربك أحق وأحرى أن تدأب نفسك له # أداء شكره وهو المحسن قديماً وحديثاً إليك؛ والله 
لشكره أيسر من مكافأة عباده؛ إنه - تبارك وتعالى - رضي من العباد بالحمد شكرال(1"). 

© قال محمد بن الدينوري: سثل «بشْرٌ بنّ الحارث الحل»: ما كان بدءٌ أمَرك؛ لأنّ 
اسمك بين الناس كأنه اسم نبي؟! : فقال: «هذا من فَضل الله؛ كنت رجلا عيّارا("0) 
صاحبٌ عَصَبَّة (”*), فَجُزْتُ يوماًء فإذا أنا بقرطاس # الطريق؛ فرفعته فإذا فيه: بشم 


(49) (الاستقامة) لابن تيمية ((ج: ١‏ - ص: 54" - 370). 

(00) (الحيوان) للجاحظ (ج:؟ - ص: 17 ) و(ربيع الأبرار) للزمخشري (ج:؟ - ص: 79 - .)5١‏ 
(01) (عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين) لابن القيم (ص: 17؟١).‏ 

(؟0) العيار: هو كثير الحركة والتطواف ٠‏ والمجيء والذهاب. 

(57)صاحب عَصبَّة: أي رجلٌ صلب البدن شديدٌ ب اكتناز اللحم. 
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الله ارهن الزعيم افتشحته وجماقه ل حبين وكان عندي درهمان ما كنت أملك 
غيرهه فدهت إلى العطازين: فاستريت وما تعانيو1 #1 ومسيكته ل الفرطاس: 
فَنمْتُ تلك الليلة؛ فرأيتٌ ي المنام كأن قائلاً يقول: (يا بشر بن الحارث؛ رَفْعْتَ اسْمّنا 
عن الطريق وطيّبته. لأصَيْيّنَ اسْمَك ك الدنيا والآخرة)؛ ثم كان ما كان2**/0. 

© قال يحي بن معاذ: «سبحان من طيّب الدنيا للعارفين بمعرفته؛ وسبحان من طيّب 
لهم الآخرة بمغفرته؛ فتلذذوا أيام الحياة بالذكر 4 مجالس معرفته؛ وغداً يتلذذون 2 
رياض القدس بشراب مغفرته؛ فلهم الدنيا زرع ذكر, ولهم 4# الآخرة ربيع بر؛ ساروا على 
المطايا من شكره؛ حتى وصلوا إلى العطايا من دُخره؛ فإنه ملك كريم, (1*). 

0 «أحي الحجّاجّ بقوم ممن خرجوا عليه؛ فأمر بهم فضربت أعناقهم. وأقيمت تفغلة قرت 
وقد بقي من القوم واحد. فقال لقتيبة بن مسلم: انصرف به معك حتى تغدُو به عليّ. قال 
ققربة هكرحت والرجل معي هلعا كنا بيحضن الطريق كان لى: هل للك بق غير 19 ذلت: وها داك 
فال إني والله ما خرجث على المسلمين: ولا استحللت قتالهم» ولكن ابتليث بما ترى؛ 
وقتدي وداج وأموال؛ فهل لك أن تخَلّيَ سبيلي؛ وتأذنّ لي حتى آتيّ أهلي؛ وأَرّدّ على 
كل ذي حقّ حقّه 55 ولك عليّ أن أرجعٌ حتى أضعٌ يدي 4 يدك5! فعجبتٌ له 
وتضاحكتٌ لقوله. ومَضَينا مُنيهةٌ. ثم أعاد علنٌ القول: وقال: إني أعاهدّك الله؛ لك علي أن أعود 
البسك] ماف تدج :فد الها لأسب لطبا لواو شك اسقط قايد قلت ماذا صتعتٌ 
بنفسي؟! وأتيثٌ أهلي مهموماً مغموماً. ضألوني عن شأني فأخبرتهم: فقالوا: نقد اجترأتَ على 
الحجاج. فبتنا بأطول ليلة؛ فلما كان عند أذَان الفجر إذا الباب يُطرّقء فخرجتٌ فإذا أنا بالرجل. 
فقات: أرجعتٌ؟! قال: سبحان اللّه! جعلتٌ لك عهدّ الله علي فأخوتُك ولا أرجع! فقلت: 
أما والله إن استطعث لأتقمئلكف. واتطلفث به حتى 'أجسئه على باب السجاي ودخلت! ظلما رآني 
قال: يا قتيبة: أين أسيرٌك5!قات: أصاح الله الأمير, هو بالباب؛ وقد اتّفق لي معه قصة 
(04) الغاليّة: نوع من الطيب؛ مَرَكّبّ من مِسَك وعَنَّبّر ومُود ودّهَن. 


(05)(حلية الأولياء وطبقات الأصفيا ء) للأصفهاني (ج:/ صن :99). 
63 (حلية الأولياء وطبقات الأصفيا ء) للأصفهاني (ج: ٠‏ - ص :لاه -8ه0). 


الأشمَاءٌ الحُسْئْى تصنيفاً ومعتى ١‏ 


عجيبة؛ قال: ما هي؟! فحدتثه الحديث. فأّذن له فدخل. ثم قال: يا قتيبة: أتحبُ أن أهبّه لك5! 
قلت: نعم. فقال: هو لك فانصرف به معك!. فلما خرجتٌ به قلت له: خن أيّ طريق شئت: فرفع 
طارفة إلى السماء وقال: كك اتحمد ياونءوما كتّمني بكلمة, ولا قال لي أحسنتٌ ولا أسأتٌا فقات ب 
نفسي: هو مجنون والله! فلما كان بعد ثلاثة أيام جاءني؛ وقال لي: جزاك الله خيراً؛ أما والله 
ماذهبٌ عني ما صنعت؛ ولكن كرهتٌ أن أشرك مع حَمدٍ الله حمدَ أحب("2). 
وقال تعالى: «سَلمُ بحم طَبَمْرَ فََدْحْلُوَهَا حَللِدِيتَ 4 [الزمر:]؛ قال النسفي: 

أي «طْبّتُمْ من دنس المعاصي؛ وطهَّرثُم من حَبّثْ الخطايا .. وجعل دخولٌ الجِنَّة مُسَبّبا عن 
الطيب والطهارّة, لأنها دار الطَّيّبِينَ ومثوى الطاهرين؛ قد طهّرها الله من كل دنَس 
وكبنها من كلّ قذر, فلا يدخُلّها إلا مناسب لهاء موصوف بصفتهاء(”)؛ وقال ابن القيه: 
محم لله حاف لجنة على من لاقليه تجابة ا وحيكوولا يدخلها |لانعد ظريه وطهره 
فإنها دار الطيّبين»!**!. ويقول ب موضع آخر: «إن الجنة طَيّبّة لا يدخلها إلا طَيِّبء ولهذا 
تقول الملائكة لأهلها: سكم عَِيَحَكُمْ ِبر دَأَدَمُْوَهَا حَلِدِينَ 4[الزمر:؟1]: فليس 
4 الجنة ذرة خُبثء وعلى المؤمن مطالعة خحَبَّثْ جنايته؛ والوقوف على الخطر فيهاء 
والتشمير لتداركهاء والتخلص من رقهاء وطلب النجاة بتمحيصهاء كتمحيص الذهب 
والفضة وهو تخليصهما من خَبّئهماء!'7). ولقد أشار الكتاب والسنة إلى أن تمحيص المؤمن 
وتطهيره من دنس ذنوبه ومعاصيه؛ وحَبَّث سيئاته وخطاياه يمر بأربع مراحل متتالية؛ إن لم تف 
مرحلة بالغتحيص كله انتغل للثي بعدها حتى يصل إلى المرحلة الأخيرة والتي لا بد أن يهب 
خلالهاء ويتطهر فيها من كل خَبَنْه ليخرج منها طيباً طاهراً نقياً صالحاً لدخول دار الطَيّبين. 
ومثوى الطاهرين: ‏ جنة رب العالمين والتي لا يدخلها إلا طيب: 
الكرحلة الأوقى: دار اكدنياء ويكون التمحيص فيها بخمسة أمور: 

)١‏ التوبة النصوح: وهي رجوع العبد إلى اللّه تعالى بالإقلاع عن الذنب؛ والندم على ما 
(01) (غرر الخصائص الواضحة) لأبي إسحاق جمال الدين محمد بن إبراهيم بن يحيى الكتبي المعروف بالوطواط (ج١١‏ ص:17). 
(04) تفسير النسفي (مدارك التنزيل) عند تفسير الآية (؟1) من سورة (الزمر). 


(54) (إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ) لابن القيم (ج:١‏ - ص:07). 
0 (مدارج السالكين) لابن القيم ( جما د ص١ )١88- ١2٠‏ بتصرف. 


3-5 المجموعة الرابعة : الحميد - الجميل - 


فات؛ والعزم على ألا يعاوده بذ المستقبل؛ 0 
بحق آدميء قال تعالى: « ميا لدت ماما يرا إل أله كرية 2-7 4 
يَكَبْرَ عدكم سَيكَايَكُ وَيُرِْلَكُمْ تك عت تر ين نيا الاتهدر در 4 [التحريم: 0 

؟) الاستغفار الصادق المصحوب بمفارقة الذنبء والندم عليه؛ قال تعالى: ل 
يي م التي 55 و روأ امه مسْحَعْفرو ديهم وَمَن الل ل 
لا أله وَلَمّ يُصِروأ عل مَا قَصَلُوأ وشم يَحَلمُورت »4 [عمران:5؟1]. 

؟) عمل الحسنات الماحية قال تعالى :إن الشيكف. يدهن أَلسَّيحَاتِ 4 [هود:؛١١],‏ 
وقال كي (.. وأتبع السيئة الحسنة تمخها ..)01). 

؛) المصائب المكفرة؛ لقوله مَلِكِ: (ما من مُصيبة تصيب المسلمّ إلا كَمّرَ الله بها عنه: 
حتّى الشّوكة يُشاكها) "): وهه المصائب مصاحبة للمسلم # حياته وحتى سكرات موته. 

) دعاء المسلم لأخيه المسلم # ظهر الغيب. ودعاء الملائكة واستغفارهم للمؤمنين. 
فإن مُخص وتَطهَّر كان من الطيّبين الذين تتوفاهم الملائكة وهم يبشرونه بالجنة: 
وإن لم تف هذه الأمور بتمحيصه وتخليصه؛ فلم تكن التوبة شاملة وتامة؛ أو لم 
يكن الاستغفار صادقاً ومصحوبا بمفارقة الذنبء أو لم تكن الحسنات 4# كميتها 
وكيفيتها وافية بالتكفيرء ولا المصائب كذ لك إما لعظّم الجناية؛ أو لضعف الْممَخَص 
انتقل للمرحلة الثانية. 
المرحلة الثانية: البَرْرّحٌ. ويكون التمحيص فيه بأربعة أمور: 

)١‏ صلاة أهل الإيمان الجنازة عليه؛ واستغفارهم له؛ وشفاعتهم فيه. 

سا خضل تفة القبرمن القطة والسعطة: والروعة:والعدانيه 

؟) الأعمال الصالحة المستمرة التي أوقفها ب حياته كالصدقة الجارية والعلم النافع. 

:) دعاء أقاربه وإخوانه له؛ وما يهدونه إياه من هدايا الأعمال كالصدقة والحج عنه. 


(11) رواه الترمذي والإمام أحمد وحسنه الألباني ب صحيح الجامع برقم (907) . 
30 رواه البخاري برقم )514٠(‏ واللفظ له؛ ورواه مسلم برقم ١كلاه؟).‏ 
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فإن لم تف هذه بالتمحيص لكثرة الحَبّث وشدّته. أ كعلعاة بحقوق الآخرين: 
انققل للمرحلة الكالفة 
المرحلة الثالثة: يوم القيامة, والوقوف بين يدي الجبّار بوك ويكون التمحيص فيه 
بخمسة أمور: 

)١‏ أهوال يوم القيامة التي أشار إليها المولى سبحانه # كتابه. فهو يوم يشيب من 

هوله الوليد؛ وتَدْهَلٌ الأم الحنون عن طفلهاء وتُسقط فيه الحامل حَملهاء وقد اقتضى 

عدله سبحانه ألا يُظلم أحد من خلقه؛ فمشاهدة هذه الأهوال؛ والتغير العام 4 الكون؛ 

من تبعثر القبورء وتناثر النجوم؛ وانشقاق السماءء وتزلزل الأرضء وتفتت الجبال؛ 

وتفجر البحارء وغيرها من الأحوال المرعبة وغير المعتادة؛ كل ذلك يكفر الذنوب. 

؟) الحشر وما يصيب المسلم فيه من هول شديدء. وكرب عظيمء؛ كطول الوقوف, 

والحساب؛ وتطاير الصحف. والميزان» والصراطء والوقوف بين يدي الله يََوَنّ. 

؟) شفاعة الشفعاء: كشفاعته يك وشفاعة الشهداء؛ والمؤمنين: والملائكة وغيرهم. 

:) الحقوق عند الآخرين: ممن قذّفه أو اغتابه أو ظلمه وأكل حقه. 

) عفو الله يون وهو أعظم محطات التمحيص والتطهير والتنقية. 

فإن لم تف هذه بتمحيصه. أو لم يعفٌ الله عنه كانت المرحلة الرابعة والأخيرة. 

المرحلة الرايعة: ولا بد منها لمن لم تف تلك المراحل بتمحيصه وتطهيره. وهي دخول 
خاو الوحون وعم فا حقه؟ لوتخاص وينخصن: طتكوق الثار طيرة قن وتقخيصا الحبنه: 
ويكون مُكتّه فيها على حسب كثرة الحَبّثْ وقلته. وشدَّته وضعفه؛ فإذا خرج حَبَثه: وضّفَى 
ذهكه ا عق هنا ظاهرا نقيا خائص] طبيا: أخرع مخ النازو أ دكل الجنه خالا هي 

جعلنا الله وإياكم من أهلها الطيبين الطاهرين .. 


(15) هذه المراحل استنبطت بالاسّتقّراء والتَتبّع للنصوص ولقد أشار إليها ابن القيم # كتابه (مدارج السالكين) (ج:١‏ - 
ص:17١ )١157-‏ وأعيد ترتيبها هنا مع بعض الإضافات. 


المجموع ٠ه‏ ه4 
موضوع الأسماء : التَنْزيّه 
000 
السبّوحٌ - القُدُوسُ - السَّلامُ ‏ المتَكَيّرٌ 


الأشمَاءٌ الحُسْئى تصنيفاً ومعتى 6 


المجموع هه 
موضوع الأسماء : التنزيه 
(5١1-ه١5-1١-/7١)‏ 
الشبوخ - القَدُوسُ - السَّلامُ - المتَكَبَرُ 


أولاً: الدليل وعدد مرات الورود: 

ه السيّوحُ: اسم من أسماء الله الحسنى الثابتة 4 السنة النبوية من حديث 
عائشة وَقْنَهُ: أن رسول الله يَلِدِ كان يقول 2 ركوعه وسجوده: (سُبُوحٌ قدوسُ رب 
الملائكة والروح)(١).‏ 

و اعدو ورد # القرآن الكريم مرتين؛ منها قوله تعالى: « يح يله مَافي 
َلسَّمَوتِ وَمَافى الْذرْضٍ ألْلِكِ الْقُروسٍ الْمَز لَك 4[ الجمعة:١]؛‏ ومن السنة حديث 1 
بن كعب يَِلكَه قال: كان رسول الله يَلِِ إذا سلم # الوتر قال: (سبحان ال ملك القّدُوس)(). 
ه السَلامُ: ورد 4 القرآن الكريم مرة واحدة: 4 قوله تعالى للك أنه ادف 
لآ لنه لَه إلا رَآميكُ ألقُدُوسُ اَلسَكَمْ 4 [الحشر:؟؟] » وعلى قول من يرى أن (السشلام) 
ؤذقوله تعالى: دم دَادُ لكر عِنْدَ رَيهِمَ | الأنعام:77١]؛‏ وقوله تعالى: « وَألَهُ يُدَعْوَأ 
3 از لكاي *[يونس: ”| ؛ هو اسم من أمتقناء اللّه الحسئى» يكون عدد مرات الورود 
5 مرات)ء قال ابن حرير: د ”, الث 4 هي دار اللّه التي أعدّها لآولياته 2 
الآخرة» جزاءً لهم على ما أبلوا # الدنيا 4 ذات الله وهي جنته؛ و(السَلامُ) اسم من 
أسماء الله تعالى» !"2 ومن السنة دعاء النبي يَلِةِ بعد الصلاة: (اللّهم أنت السلام ومنك 
)١(‏ رواه مسلم (1/غ). 


ال رواه أبوداود وصححه الألباني ب صحيح أبي داود برقم 0 .)١2‏ 
(؟) تفسير (جامع البيان) للطبري: [الأنعام:١١]‏ و[يونس:5؟]. 


السلام؛ تباركت ياذا الجلال والإكرام)!*. كما جاء عنه بَةِ قوله: ( إِنَّ السلامَ اسم من 
أسماء الله تعالى؛ وْضْعٌ 4 الأرض؛ فأفْشوا السّلامَ بينكم)(©). 

0 المتَكبّرٌ: ورد 4 القرآن الكريم مرة واحدة؛ 2# قوله تعالى: « ألْمَإِكَ لْفُدُوسش 
لسَلمْ الْمْؤْمِنٌ ألْمْهَيّمُ الْعَزِيرُ لْجَبَّارُ لمكي 4[الحشر:1!]؛ وذ السنة بذ 


د 


قوله كَلِهِ: (يَقول الله يَوانَ : أنا الجَبَانُ أنا المتكبّلٌ أنا الملك؛ أنا المتعال؛ يُمَجَدُ نفسّه)(0). 
ثانيا : المحنى اللغوي: 
م ره ا اسه 00 : 00 

0 السبوح: من أبنية المبالغة على وزن (فعُول)؛ فعله: سبح يَسبّحٌ تسبيحاء والفعل 
غ4 أصله اللغوى يدل على: الابعاد والذهاب على وجه السرعة والخفة 2# الماء أو الهواء 
أوالأرض. يقال: سَبَحْتُ 2 الأرض: إذا تباعدت فيهاء وفرسٌ سَبُوحٌ: أي واسعٌ الجري, 
وتبعا لهذا الأصل فالتسبيح لله تعالى: إبعاده عما لا يليق به؛ وقول: سبحان الله: أي 
تنْزيها لله وتبرئة وتبعيدا له من كل عيب., و(السُبُوحٌ): الذي يُسَبَحٌ أي: يُنَرْهِ عن 
كل سوء ونقصء وعن كل ما لا ينبغي أن يوصف به؛ وعن كل ما لا يليق بجلا له 
وكماله سبيحانه وتعالى!"). 

م 5 0 ل ا ل 

0 القدوس: صيغة مبالغة: على وزن (فعول) : فعله: قدس يَقدس قدساء فهو قديس 
ل 2ه و 9 3 مو 5 2 3 2# 2 5 
وقدوس. والقدس # كلام العرب: ا لطهرء وقيل: ا لبركة؛ ومنها الارض المقدسة: ايا لطاهرة 
أو المطهّرة من الشرك. أو التي يُتَطِهّرٌ فيها من الذنوب, وقيل: المباركة؛ والتَقُدِيس: 
التطهير والتّبُريك. و(القَدُوسٌ): الذي يُقَدّسُء وهو الطاهرٌ أو المْبَارَكَ الذي تطهّرٌ 
(غ) رواه مسلم .)051١(‏ 
(5) أخرجه البخاري # (الأدب المفرد)؛. وصححه الألباني ب صحيح الجامع برقم (1559). 
)3 رواه الإمام أحمد وصححه أحمد شاكر برقم (معكهة). 
(10) انظر: ( تفسير غريب القرآن) لابن قتيبة (ص: 8)؛ (معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج:؟- ص:9؟١)‏ مادة: 
(سبح)ء و( المفردات) للراغب الآصفهاني (ج: ١‏ - ص :97؟) مادة: (سبح).: و( النهاية 2 غريب الحديث والآثر) لابن 
الآثير (ج: ” - ص: ١؟3)؛‏ مادة (سبح)ء و(لسان العرب) لابن منظور (ج: ” - ص: :)27١‏ مادة: (سبح)ء وتفسير 
(لباب التأويل # معاني التنزيل) للخازن عند تفسير [الإسراء:١‏ ]؛ وتفسير (إرشاد العقل السليم ) لأبي السعود عند تفسير 


[الإسراء:١‏ ]ء وتفسير (التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير [البقرة:0؟]ء ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمن 
مختار عمر (مادة: س ب ح) و( أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: 586-57/44). 


الأشمَاءٌ الحُسْئى تصنيفاً ومعتى 1 


تزه وتعاظم وتعالى عن العُيوب والنّقائص("). قال ابن جرير: «التَقّدِيس: التُطهير 
والتعظيم؛ .. و(قدُوسُ): طهارة له وتعظيم؛ ولذلك قيل للأرض: (أرض مُعقَدّسَة): 
يعني بذلك المطهّرة: فمعنى قول الملائكة: ١‏ وَنَُدِسُ لَك 4 [البقرة:٠؟]:‏ نتسبك إلى ما 
هو من صفاتكء من الطهارة من الأدناس وما أضاف إليك أهل الكفر بك»!*). 

الشلاة حصدة أسقيل أسما للموصوق يب [السلذمة) على سبيل: اكبالقة هذ 
الوصف: تصريف فعله: سَلِمَ يَسِلّمُ سلاماً وسلامة: والسلامة: الأمن والأمان والحصانة 
واليراءة من كل آفة ظاهرة وباطنة؛ وأصل هذه المادة وحقيقتها 4 اللغة يرجع إلى: 
البراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب والسوء والمكروه. وعلى هذا المعنى 
تدور تصاريفها. ولذا سميت الجنة: دار السلام؛ لخلوها من جميع الآفات والعاهات 
والأسقام والعلل والأأوصاب والأحزان: فليس فيها كَدَرٌ بوجه من الوجوه؛ بل هي نعيم 
خالص لا يكدّره أي شيءء و(السَلامُ): الذي سَلِمّ من كلّ عيب وسوءء؛ وبّريءَ من كل 
آفة ونقص؛ وقيل: الذي سَلمَ الخَلّقٌ من ظلّمه وبه قال الأكثر!''). 

ن ملتقلل اسم القاعل من تكن || أعال تقس رتصبريق له كلة ين كرأ 
فهو مُتكبر. والكبّرياء: العَظّمة والتجبّر وا ملك ومنه قوله تعالى: تون كما ألْكبرباة 
ف الال > ينس ]: واكتكين: التمظم ولي لقص بن اتكلق أح ينكين لان الثاين .د 
الحقوق سواء؛ وهذه الصفة لا تكون إلا لله وحده؛ فهو الذي يستحق أن يقال له (الْمتَكبر) ؛ 


(4) انظر: ( تفسير غريب القرآن) لابن قتيبة (ص: 8): و(تفسير أسماء الله الحسنى) لأبي إسحاق الزّْجَاجٍ (ص: ,)٠١‏ 
و( اشتقاق أسماء اللّه) لأبي القاسم الزجاجي (ص: »)35١4‏ و( شأن الدعاء) للخطابي (ص: :)5١‏ و(معجم مقاييس اللغة) 
لابن فارس ( ج:ه- ص:؟1) مادة: (قدس).» و( المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ؟ - ص :017) مادة: (قدس).؛ و( النهاية 
غريب الحديث والأثر) لابن الأثير (ج: ؛ - ص: ؟7): مادة (قدس).؛ و(لسان العرب) لابن منظور (ج: 5 - ص: 15/8): 
مادة: (قدس).؛ ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: قد س). 

(4) تفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير: [البقرة: .]"١‏ 

)٠١(‏ انظر: (اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: :)5١5‏ و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: ١5)؛‏ و(معجم 
مقاييس اللغة) لابن فارس (ج:؟- ص:١5)‏ مادة: (سلم).» و( المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ١‏ - ص :0١؟)‏ مادة: 
(سلم)؛ و( النهاية ب غريب الحديث والأثر) لابن الأثير (ج: ” - ص: 597): مادة (سلم)؛ و(لسان العرب) لابن منظور 
(ج: ١١‏ - ص: 384): مادة: (سلم)؛ و( بدائع الفوائد) لابن القيم (ج: ١‏ - ص: 177): وتفسير (فتح القدير) للشوكاني 
عند تفسير [ الحشر:؟؟], وتفسير ( التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير [ الحشر:؟؟]؛ ومعجم اللغة العربية المعاصرة 
لأحمد مختار عمر (مادة: سل م)؛ و( أسماء اللّه الحسنى) للرضواني (ص:04؟). 


١1‏ المجموعة الخامسة : السْبُوحٌ - القَدُوسُ - السَّلام - المُتَكَبْرَ 
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ليس لأحد مثله. وي الحديث: (قال الله يَونّ: الكبرياءٌ ردائي؛ والعَظَمَة إزاري؛ فمن 
نازعني واحداً منهماء قذفته 2 النار) .)"١(‏ و(المتَكبر): الذي تَكَبَّر عن كلّ شر وظلم؛ 
وقيل: المتَكَبّرٌ على عُتاةٍ خَلقه: وهو العظيم المتعاليء المتفرد بالعظمة والكبرياء(7). 
ثالثاً: المعنى 2 حق الله موه : 

ه السُيُوحُ: «الذي يُنَرّهِ عن كل سُوءء(""). قال النووي: «(سُبُوحٌ): المبرأً من النقائص 
والشريك وكل مالا يليق بالإلهية»!*'!؛ وقال الحليمي: « (سُبُوحٌ) المنزه عن المعائب» .. 
والتسبيح: التنزيه!20: وقال الخطابي: «(السُبُوحٌ): المتَرّه عن كل عيب)7١1).‏ 

و القذومٌ: «الطاهن ‏ التذه هن الثزريب واللعاقسيي 1177 قال :ابن القيه 
«(القَدُوسُ): المنزّه عن كل شر ونقص وعيبء كما قال أهل التفسير: هو الطاهر 
من كل عيب المنزَّه عما لا يليق به 2"7: وقال السعدي: «(القّدُوسُ السلامٌُ): المعَظمُْ 
المنزه عن صفات النقص كلهاء وعن أن يمائله أحد من الخلق؛ فهو المتنزه عن جميع 
العيوبء والمتنزه عن أن يقاربه؛ أو يماثله أحد ِ شيء من الكمال»!5'). 

و السَلام: «الذي يَسلَمّ الخلق من ظلمه!''), قال ابن القيم: «(السَّلامُ) . 


.)4050( أخرجه أبوداود والامام أحمد؛ واللفظ لهماء وابن ماجه؛ وصححه الألباني ب صحيح أبي داود برقم:‎ )١١( 
(؟1) انظر: (تفسير غريب القرآن) لابن قتيبة (ص 18)؛ وتفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير: [الحشر: ؟؟].‎ 
و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: 58)» و( المفردات) للراغب‎ :)55١ و( اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص:‎ 
الأصفهاني (ج: ؟ - ص :245) مادة: (كبر)ء و(النهاية ب غريب الحديث والأثر) لابن الأثير (ج: ؛ - ص: 5؟1١): مادة‎ 
مادة: (كبر)؛ و([فيض القدير شرح الجامع الصغير) للمناوي‎ :)١1750 (كبر)ء و(لسان العرب) لابن منظور (ج: 5 - ص:‎ 
(ج:؟ - تص:018) برقم (37017)؛ ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ك ب ر).‎ 

(؟1) (لسان العرب) لابن منظور (ج :؟ - ص: 277) (مادة سبح) وعزا القول لأبي إسحاق. 

. )3١90:ص‎ - صحيح مسلم بشرح النووي ( ج: ؛‎ )١4( 

)8 (الآسماء والصفات) للبيهقي ( ج: ١-دص:ة )٠١‏ ونقل فيه قول الحليمي. 

(13) (شأن الدعا ع ) لأبي سليمان الخطابي (ص: ؛6١).‏ 

(17) (لسان العرب) لابن منظور (ج :1 - ص: )١148‏ (مادة قدس) وعزا القول للأزهري. 

(1) (شفاء العليل) لابن القيم (ج:؟دص:/لاة). 

(15) تفسير السعدي فصل ( شرح أسماء الله الحسنى) (ص:7١).‏ 

)٠١(‏ تفسير (جامع البيان) للطبري: عند تفسير [الحشر:؟؟]. 


الأشمَاءٌ الحُسْئى تصنيفاً ومعتى ١.‏ 


السالم من كل آفة وعيب ونقص وذم؛ فإن له الكمال المطلق من جميع الوجوه؛ 
وكماله من لوازم ذاته فلا يكون إلا كذلكء؛ و(السَلامُ) يتضمن سلامة أفعاله من 
العبث والظلم وخلاف الحكمة: وسلامة صفاته من مشابهة صفات المخلوقين؛ 
وسلامة ذاته من كل نقص وعيبء وسلامة أسمائه من كل ذم!!")؛ وقال الشوكاني: 
«(السَلامُ) الذي سلم من كل نقص وعيبء وقيل: الْسَلّمُ على عباده 4 الجنة؛ كما 
قال: «سَلجُ امن رب نَحِبِوٍ 4 [يس:08] وقيل: الذي سَّلِمَ الخلق من ظلمه؛ وبه قال 
الأكثر؛ وقيل: المسلم لعبادم»!''). 

لكين ,اذى حبر حي كل للضي وفظم عبن فا باق "ارافان كاده 
«(الْمتَكَبّرُ): الذي تكبر عن كلّ شرء!؛"). وقال الشيخ السعدي: ١(الْمتَكَبّرُ)‏ عن السوء, 
والنقصء والعيوب» لعظمته وكبريائه»!*"). وقال الخطابي: «(المتَكَبّرُ) المتعالي عن 
صفات الخلقء ويقال: الذي يتكبر على عتاة خلقه إذا نازعوه ا لعظمة فيقصمهم»!١").‏ 
رابعاً: الفروق بين الأسماء: 

السُبُوحٌ - القّدُوسُ - السَّلامُ - المتَكَيّرٌ: بتأمل الدلالات اللغوية للأسماء الأربعة, 
وما ورد عن السلف بخصوص معانيهاء نجد أنها تحوم حول معاني التنزيه والتبعيد؛ والبراءة 
والتطهيرء والخلاص والنجاة من السوء والعيوب» ومن النقص والشرورء ومن كل آفة ظاهرة 
وباطنة؛ وهي من الأسماء التي تجتمع معانيها عند الافتراق: وتفترق عند الاجتماع: فكل اسم 
حالة انفراده فهو يدل على تنزيه الله بيك عن كلّ سوء ونقصء وعن كلّ ما لا ينبغي أن 
يوصف به وعن كلّ ما لا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى: مع تعظيمه وإثبات المحاسن 
والكمال المقابل له 38. وعند اجتماعها - كما ورد 4 آخر سورة الحشر - تفترق معانيها 
(1؟) (المرتع الأسنى .. من كتب ابن القيم) لعبد العزيز الداخل (ص: /81). 
(؟؟) تفسير (فتح القدير) للشوكاني عند تفسير [ الحشر:؟؟]. 
(؟1) تفسير (فتح القدير) للشوكاني عند تفسير [الحشر:؟؟]. 
(14) (تفسير الطبري) عند تفسير [الحشر:؟؟]. 


.)١7:ص( تفسير السعدي فصل (شرح أسماء الله الحسنى)‎ )١( 
.)58 (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص:‎ )١11( 


١‏ وريه الخامسة : السُْبُوحٌ - القَدُّوسُ - الشلام - المُتكَبَرٌ 


بنوع من الخصوصية تدل على الكمال نطق والهريه الرفيع فيهاء قال تعالى: « هو ألنَّهُ 


أأرف لاله ِل هو ألْمكَ الكدوكق] َلسَّلدم الْموَ هه تيرك العزيز الحبار 
111 ع ا ل 0 
مس سَبّحَدنَ أله ما مركُت » [الحشر:؟؟]. 


خا شبو) مرادي ةويس عن كل سوء ونقصء وسورة ( الحشر) 
فتتحت بالتسبيح واختتمت به؛ والتسبيح أصل التنزيه والأكثر دلالة عليه؛ ومع أن الاسم 
يصرح مباشرة بالتنزيه والتبعيد. إلا أنه يتضمن التعظيم والتقديسء. لأن نفي المذامٌ 
وما لا يليق بالربٌ جور هو 4 حقيقته إثبات للمدائح والمحاسن والكمال المطلق المقابل؛ 
بينما التقديس: تصريح بالعظمة وما يليق بذي الملكوت والجبروت؛ وذلك يتضمن التنزيه 
والتسبيحء لأن إثبات المدائح يستلزم أيضاً نفي المدامٌ والنقاقصء فقولنا (ليس بكذا) ظاهره 
التسبيح والتنزيه؛ وقولنا (هو كذا) ظاهره التقديس والتعظيم: قال الحليمي: «التقديس 
مُضَمَّنْ ب صريح التسبيح؛ والتسبيح مُضْمَّنْ ب صريح التقديس؛ لأن نفي المذامٌ 
إثبات للمدائح .. إلا أن قوئنا (هو كذا) ظاهره التقديسء؛ وقولنا ( ليس بكذا) ظاهره 
التسبيح.!"'"!. وقال إسماعيل حقي: «قال 4 التيسير: التسبيح نفي ما لا يليق به 
والتقديس إثبات ما يليق به»!"'2؛ ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية: «والأأمر بتسبيحه 
يقتضي تنزيهّه عن كل عيب وسوءء؛ وإثباتَ صفات الكمال له؛ فَإنَ التَسبِيحَ يقتضي 
التنزيه والتعظيم»!*'2؛ ويقول الشيخ السعدي: والشخوسش): اخظه المنزة عن صفات 
النقص كلهاء!''). وما يرجح هذا التفريقء أنه ما اجتمع التقديس مع التسبيح صراحة 
إلا قَدُم ام تخلية؛ والتخلية مقدم على التحلية؛ قال تعالى عن الملائكة: 0 
فم صرك وَنَدِسُ لك > [البقرة:٠1؛‏ وكان النبي يلد يقول 2 ركوعه وسجوده: 
سبح قَدُوسٌ رب الملائكة والروح) (1). 


(؟) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: .)1١8- ٠١ص - ١‏ 
(18) تفسير (روح البيان) لإسماعيل حقي عند تفسير [البقرة: "١‏ ]. 
(19) فتاوى ابن تيمية ( ج5١‏ - ص: 151-1١0‏ ). 

.)١17:ص( تفسير السعدي فصل (شرح أسماء اللّه الحسنى)‎ )٠١( 
(1؟) رواه مسلم (81غ).‎ 


الأشمَاءٌ الحُسْئى تصنيفاً ومعتى ل 


(القَدُوس) كما دل عليه معناه: هوالطاهرٌ الذي تطَهّرٌ وتَترّه وتعاظم وتعالى 
عن العُيوب والتّقائص, فهويّشعٌ قداسة وطهارة وعظمة؛ وي كلا المرتين اللتين ورد فيهما 
القرآن الكريم اقترن مع اسمه تعالى (اخَلك): و( اغَلكُ): هو الحاكم بأمره ونهيه: 
فاقترن معه (القدُوس) لتأكيد تنزيهه سبحانه 2 ذاته وصفاته وأفعاله من العيوب 
والنقائقص التي تعتري ملوك الدنيا؛ كالهوى والظلم والمحاباة وغيرها من الآفات. 

(السَلامُ) © أكثر أقوال العلماء يدل على سلامة أفعال الله بون من العبث والظلم والجور 
وخلاف الحكمة: قال الشوكاني بعد أن عدد معاني اسم (السّلام): « وقيل: الذي سَلِمَ الخلق 
من ظَلْمِهء وبه قال الأكثش(""). قال ابن جرير الطبري: «(السَّلامُ): الذي يَسلَّمُ خلقه 
من ظلمة (""أر وقال اين غاور علد فسين فول الله ضاي ط ك2 نارف ل إله 
ِلَّا هْرَ ألْمَِكُ ألتُدُوسُ للم 4[الحشر:؟!]: «وبهذا ظهر تعقيب وصف (الملك) بوصف 
(السّلام) فإنه بعد أن عُقب ب(القَدُوس) للدلالة على نزاهة ذاته؛ عُقب ب(السّلام) للدلالة 
على نزاهة تصرفاته الظاهرة عن اود والظلم؛ وأنها قائمة على العدل 5 معاملته 
الخلق»!؟"؛ فكأن الأسماء الثلاثة: (القَدُوسُ السَّلامُ المؤمنُ) اقترنت مع (اللك) لتأكيد كمال 
ملكه وملكوته؛ وأنه بلغ الغاية يك الكمال؛ وأنه قائم على الرحمة والحكمة والعدل؛ ف(القدُوس) 
تنزيها لذاته من نقائص الملوك المعروفة؛ و(السَّلامْ) و(المؤمن) تنزيها لأفعاله وأوامره بأنها 
سلام 4 الظاهر والحاضرء وأمان # الباطن والمستقبل؛ وهو مصداق لقوله ب (والخير كله 4 
يديك؛ والشر ليس إليك)!*")؛ يقول ابن القيم: «.. فإن الشر لا يدخل ب شيء من صفاته؛ 
ولا شك أفعاله: كما لا يلحق ذاته -تبارك وتعالى؛ فإن ذاته لها الكمال المطلق الذي لا نقص 
فيه بوجه من الوجوه؛ وأوصافه كذلك لها الكمال المطلق؛ والجلال التام؛ ولا عيب فيها 
ولا نقص بوجه ماء وكذلك أفعاله كلها خيرات محضة لا شر فيها أصلاً ...67" والله أعلم. 


(7؟) تفسير (فتح القدير) للشوكاني عند تفسير: [ الحشر:؟"]. 

(7؟) تفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير: [ الحشر:؟؟]. 

(4؟) تفسير (التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير [ الحشر:؟1]. 
(5؟) رواه مسلم برقم .)9//١(‏ 

(51؟) (الفوائد) لابن القيم (ج:؟ - ص: .)5١٠١‏ 
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أما (المتَكبّرُ) فهو ذو الكبرياء والعظمة؛ الذي تكبر عن كلّ شر وهو أخص من 
(السلام): ومختص بتنزيه الله تعالى ‏ جانب التخويف وصفات الهيمنة والعزة والجبروت, 
وه أن كرن عذات اللده بمهاته وهال حرائها مفبوشوة وطس ودر ايه كلها أذ 
تشفياً أو غلظة أو قسوة؛ بل هو محض حكمته وعدله؛ ووضعه الأشياء 4 مواضعهاء وهو مما 
يستحق عليه الحمد والثناء 35# فهو ذو الكبرياء الذي يصغر كل شيء دونه؛ وقد حُتم به 
الاقتران مع أسماء الهيمنة والعزة والجبروت بعد ذكر ملكه وتنزيهه للتأكيد على أن ملكه 17 
عن قوة وقدرة:؛ وأنه يرون مليك مقتدر؛ وأن سلامه وتأمينه لعباده وخلقه إنما هو عن هيمنة 
وعزة وجبروت. وليس عن ضعف أو مخافة غيره. فهو (مهيمن) على كل شيء؛ (عزيز) لا 
يمتنع عليه شيء, ولا يُسأل عما يفعل؛ (جبارٌ) لا معقب لحكمه؛ ولا منازع لأمره؛ ولا صلاح إلا 
4 اختياره. وكل الخير # يديه: والشر ليس إليه؛ ( متكبّرٌ) قد تعالى وتعاظم وتكبر أن يظلم 
أحدا من خلقه؛ حتى أن أهل النار ليحمدونه على كمال عدله؛ كما قال الحسن: «دخل أهل النار 
النار وإن الله يون لمحمود ‏ صدورهم؛ ما وجدوا على الله من حجة؛ ولا سبيل»!"'), 
يقول ابن عاشور: «ووجه ذكر هذه الصفات الثلاث عقب صفة (المهيمن)؛ أن جميع ما 
ذكره آنفاً من الصفات لا يؤذن إلا باطمئنان العباد لعناية ربهم بهم؛ وإصلاح أمورهم؛ 
وأن صفة (المهيمن) تؤذن بأمر مشترك فعقبت بصغة (العزيز)؛ ليعلم الناس أن الله 
غالب لا يعجزه شيء؛ وأتبعت بصفة (الجبار) الدالة على أنه مسخر المخلوقات لإرادته, 
ثم صغة (المتكبر) الدالة على أنه ذوا لكبرياء» يصغر كل شيء دون كبريائه؛ فكانت هذه 
الصفات ك4 جانب التخويف؛ كما كانت الصفات قبلها (المْلك القَّدُوسُ السَّلامُ المؤْمنُْ) 2 
جانب الإطماع»!""؛ ويقول ابن القيم: «.. وكذلك عذابه وانتقامه وشدة بطشه وسرعة 
عقايه؛ سلام من أن يكون ظلما أو تشفيا أو غلظة أو قسوة بل هو محضن حكمته وعدته 
ووضعه الأشياء مواضعهاء وهو مما يستحق عليه الحمد والثناء كما يستحقه على 
إحسانه وثوابه ونعمه؛ بل لو وضع الثواب موضع العقوبة لكان مناقضا لحكمته ولعزته؛ 


(707) (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) للأصفهاني (ج: - ص: 118) 2 ترجمة: ((حوشب بن مسلم) برقم (570). 
(؟) تفسير ( التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير: [ الحشر:؟1]. 


الأشْمَاءٌ الحُسْنْى تصنيفاً ومعتى ١‏ 


فوضعه العقوبة موضعها هو من عدله وحكمته وعزته؛ فهو سلام مما يتوهم أعداؤه 
والجاهلون به من خلاف حكمته؛ وقضاؤه وقدره سلام من العبث والجور والظلم»!*"). 
خامسا : اكصضقة المشتفة : 

و السُبُوحُ: «يوصف الله جَونَ بأنه ( السُبّوحٌ). وهذا ثابت بالسنة الصحيحة,(:4), 
ومن السنة ما روته عائشة طَقنك: أن رسول الله يل كان يقول ب ركوعه وسجوده: (سُبُوحّ 
قَدُوسٌ رب الملائكة والروح)(10). 

ه القٌدُوسٌ: «يوصف الله 257 بأته (العّدُوسُ): وهى صفةٌ ذاتيةٌ كابتة بالكتاب 
والسنة»!'*) .قال تهالى: « هو أَلدَّهُأأَرٍى آإلهإلاهَْآميكُ اوش سكم 4| الحشر:؟؟]: 
وفق السكة ديف عاكضة 5© الآنف» أن وسون ! 


قَدُوسُ رب الملائكة والروح) (). 


لله يل كان يقول 2 ركوعه وسجوده: ( سبوح 

0 السَلامُ: «يوصف الله رون بأنه (السلام)» وهو اسم له ثابت بالكتاب 
واقبيتة 141 كان تنان: زهو أنه ألَرَىف ْ إِله إل كر المرك ا 
َلسَّلم | الحشر:"؟]ء ومن السنة الدعاء المأثور عن الرسول يَكلِةِ بعد الصلاة: ( اللهم أنت 
السلام؛ ومنك السلام؛ تباركت ياذا الجلال والاكرام)!**). قال البيهقي: «(السَّلامُ) 
هو الذي سَلِمَّ من كل عيب؛ وبرئّ من كل آفة» وهذه صفة يستحقها بذاته(1*), 
وقال الرضوانى: «هذا الاسم يدل على ذات الله وعلى صفة السالامة كوصف ذات .. 
فالسلامة وصف ذاته لسلامته من النقائص والعيوب»!("؛) 


و 


(59) (بدائع الفوائد) لابن القيم: (ج: ؟” - ص:0؟١1‏ -1515). 
(0) (صفات الله -يََونَ) للسقاف (ص: 5؟١).‏ 

(1) رواه مسلم (481). 

(؟4) (صفات الله -جَرَوّنَ) للسقاف (ص:7١5).‏ 

(45) رواه مسلم (51). 

(44) (صفات الله -جَرَوّنَ) للسقاف (ص:47١).‏ 

(4غ) رواه مسلم .)051١(‏ 

(41) (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد) للبيهقي (ص:8؟). 
(4) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص:500). 
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ور 


و المتَكَبّرٌُ: الصفة المشتقة من اسمه سبحانه (الْمتَكَبر) «صفة (الْكبْر والكبْريّاء) 
وهي صفة ذاتية خبريّةٌ ثابتة لله يون بالكتاب والسنة»7"*)؛ قال تعالى: « ود لكيه 
ف السَّمْوتِ كلاسن وَهوَ الْمَرِيرُ لْحَكيِم 4[الجاثية:0؟]؛ ومن السنة أن رسول الله يله 
كان يسبح ربه بَرونَّ ويثني عليه 4 ركوعه وسجوده بهذا الدعاء: ( سبحان ذي الجبروت 
وال ملكوت والكبرياء والعظمة ) 7*)؛ وقوله يَلِِ ب الحديث القدسي: ( قال اللّه ‏ تعالى: 
الكبرياء ردائي؛ والعظمة إزاري» فمن نازعني واحداً منهما قذفته 4 النار) (:0). 
سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى: 

م لويش ررد الاقكراة مح السية ديتيهاته: [وتشكوع )سر واحدة كا كول 
النبي يك ( سبح قَدُوسٌ رب الملائكة والروح)(2)*17, وقد أشير هذ الفروق بينهما إلى 
أن (السبُوح والقُدُوس) يقتضيان تنزيهّه - سبحانه - عن كل عيب وسوء؛ وإثباتَ صفات 
الكمال والعظمة له؛ ف( السُبُوح) تصريح بالتنزيه. وذلك يقتضي التعظيم. و( القّدُوسُ) 
تصريح بالعظمة لله تعالى: وذلك يتضمن التنزيه؛ وهي من الأسماء التي تجتمع معانيها 
عند الافتراق؛ وتفترق عند الاجتماع؛ وحيث اجتمعا واقترنا ب الحديث الوارد؛ فهو من 
باب الإشارة إلى الابتداء بالتخلية قبل التحلية: أي يبتدأ بالشيء المنفي قبل المثبت؛ فابتداً 
ب( السُبُوح) وهوتنزيه الله تعالى عن كل ما لا يليق به يَروَانَ من عيب أو نقص أو سوء وهذا 
تخليه ونفي, ثم ثنى بالتحلية والاثبات والثناء ب( القّدُوس) أي تعظيم الله وإثبات الكمال 
لهت كل وصف اختص به 7د 

© السَلامُ: ورد الاقتران مع اسمه -سبحانه (القدوس) مرة واحدة: يك قوله تعالى: 
2 هو أله الى لَك له إل كر الراك قدو َلسَّلم | الحشر:؟؟]. والحكمة من 
ذلك أشرنا إليها من قبل: وهي - واللّه أعلم - كما قال ابن عاشور: «وبهذا ظهر تعقيب 
(9:) رواه النسائي وصححه الألباني # المشكاة برقم (845). 


(00) رواه أبوداود وصححه الألباني 4 صحيح الجامع برقم (01ك5؛). 
(01) رواه مسلم (1/غ). 


الأشمَاءٌ الحُسْئى تصنيفاً ومعتى ١6‏ 


وصف (الملك) بوصف (السلام) فإنه بعد أن عُقب ب (القدوس) للدلالة على نزاهة 
ذاته؛ عُقب ب (السلام) للدلالة على نزاهة تصرفاته الظاهرة عن الجور والظلم, 
وأنها قائمة على العدل ش معاملته الخلق)(0). 

ه العَزِيزٌ: ورد الاقتران مع اسمه -سبحانه (القُدُوس) مرة واحدة؛ بذ مطلع 
سورة الجمعة, قال تعالى: ١‏ يُسَبَحُ يِنَّهِ ماف أَلسَّمْوتِ وَمَا فى الَْرَضٍ لِك الْمَدُوسٍ الموز 
لذكر4] الجمنة ١‏ ]: وحكمة ذلك - واللّه أعلم د أ سفيب وصف: [ للثااق )" بأوضاقف 
(القُدُوس العزيز الحكيم) للدلالة على تزاهة ذاته وصفاتة وأضماله: عدل أولا على نزاهة 
ذاته ب( لقَدُّوس) وأنه ليس كالملوك المعروفين بالنقائص والعيوب؛ والمتصفين عادة بالهوى 
والجهل والظلم, ودلّ ثانياً على نزاهة قدرته وقوته وعزته وهيمنته ب(العّزيز) وأن أمره 
ونهيه نافن فلا راد لقضائه؛ ولا معقب لحكمه؛ ولا غالب له؛ ودلّ ثالثا على نزاهة علّمه 
وحكمته ب(الحكيم)؛ وأن أمره سلام؛ ونهيه كمال؛ وتصرفاته بون سالمة من الشر والعبث, 
وفو مط هلق مياد الأمود وطواشهاه ويضع الألقياء مواخسها» ولا يفيل إلا :الصواب: 
فأفعاله سديدة؛ وحكمه متقّنء فلا يتوجه إليه سؤال؛ ولا يقدح 4 حكمته مقال: واللّه أعلم. 

ومن المعاني الجميلة ب مناسبة مجيء هذه الاسماء الحسنى 4# مطلع سورة الجمعة 
وتناسق ترتيب ورودها مع موضوع السورة؛ ما أشار إليه سيد قطب # ظلاله حيث قال: «هذا 
المطلع يقرر حقيقة التسبيح المستمرة من كل ماي الوجود للّه؛ ويصفه -سبحانه- بصفات 
ذات عالاقة لطيفة بموضوع السورة التي اسمها «الجمعة» وفيها تعليم عن صلاة ا لجمعة: 
وعن التفرغ لذكر الله 2 وقتهاء وترك اللهو والتجارة؛ وابتغاء ما عند الله وهو خير من 
اللهو ومن التجارة. ومن ثم تذكر: ل الملك 4 .. الذي يملك كل شيء بمناسبة التجارة 
التي يسارعون إليها ابتغاء الكسب؛ وتذكر ل القٌدُوس» الذي يتقدس ويتئزه ويتوجه إليه 
بالتقديس والتنزيه كل ما يْ السماوات والآرض»؛ بمناسبة اللهو الذي ينصرفون إليه 
عن ذكره؛ وتذكر#8 العزيز4.. بمناسبة المباهلة التي يدعى إ ليها اليهود والموت الذي لا بد 


(01) تفسير (التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير [ الحشر:؟١],‏ بتصرف. 
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أن يلاقي الناس جميعاً والرجعة إليه والحساب؛ وتذكر « لَك 4 .. بمناسبة اختياره 
الأميين ليبعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة.. وكلها 
مناسبات لطيفة المدخل والاتصال:(0”) 

0 المؤْمِنُ: ورد الاقتران مع اسمه -سبحانه (السّلام) مرة واحدة: 4# قول الله 
تعالى: «# هْوّ أنه الى لآ إِلَهَ إل الك الوك َلسَّلم لمرو #| احفر ]. 
والسر ‏ ذلك - والله أعلم - كما يقول ابن عاشور: «وذكر وصف « ألَمُوَّمنُ » عقب 
الأوصاف التي قبله؛ إتمام للاحتراس من توهّم وصفه -تعالى- ب « أَلْمَإِكَ » أنه 
كالملوك المعروفين بالنقائصء فأفيد -أولا- نزاهة ذاته بوصف «القُدّوش 4 ونزاهة 
تصرفاته المغيّبة عن الغدر والكيد بوصف « ألْمُوَّمِنُ 4 ونزاهة تصرفاته الظاهرة 
عن الجور والظلم بوصف (آَلسَّلَدمٌ 4(4*). 
سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للايمان بهذه الأسماء : 


و الأثر العلمي الاعتقادي: 
الله - تعالى - (سُيُوحٌ قَدُوسٌ سلامٌ متكبرٌ) 2 ذاته وأسماته وصفاته وأفعاله, 
فأسماؤه كلها حُسنى لا عيب فيهاء وصفاته كلها عليا لا نقص فيها؛ وأفعاله كلها حكمة وعزة 
لا خلل فيها ولا شرء وهو -سبحانه- منزه عن كل النقائص والعيوب؛: مبرأ عن كل الآفات 
والخلل؛ متكبر عن كل شر وسوء .. وله الكمال المطلق ذ ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته 
وأفعاله كما قال سبحانه: وين كل ل لمر ألسََمِيعٌ ألْبصِير 4[الشورى:١١].‏ 
الأثر العملي: 
.١‏ محبة الله - سبحانه - وتعظيمه وإجلاله؛ لأنه -سبحانه- المتصف بصفات 
الكمال والجلالء والمنزه عن النقائص والعيوب؛ ومن كان هذا وصفه فإن 


(09) تفسير ( 4 ظلال القرآن) لسيد قطب (الجمعة - الآية ))١(‏ (ج:" -ص: 0514؟). 
(04) تفسير (التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير [ الحشر:؟؟]. 


الأشمَاءٌ الحُسْئى تصنيفاً ومعتى 0 


النفوس مجبولة على حبه وتعظيمه؛ وهذه المحبة تورث حلاوة 4 القلب, ونوراً 
4 الصدرء وهذا هو النعيم الدنيوي الحقيقي. 

". إثباتما أثبته اللّهيَرونَ لنفسه أو أثيته له رسولهيلةِ من الأسماء الحسنى والصفات 
العلي: من غير تحريف ولا تعطيل ؛ ولا تكييف ولا تمثيل .كما قال الله -سبحانه- 
عن نفسه: « ليس كْمِمّلوء 2 وَهو أَلسَمِيعٌ ألْبصِير 4 [الشورى:١١].‏ 

قتزية الله هال - بك أقواله و أفعالة وأسماكة وصفاعه عرخ كل تقس وعيب: 
ويتضمن ذلك تنزيهه - سبحانه - عن الشريك والصاحبة والولد. وتقديسه 
وتعظيمه: فهو الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد؛ ولم يولد: ولم يكن له كفواً 
أحد .. وتنئزيه حكمه وشرعه عن النقص والعيب والجور وعدم مناسبته للواقع؛ 
وأن المصلحة # غيره من القوانين الوضعية؛ وتعظيم الله وتقديسه من خلال 
التحاكم إلى شرعه؛ والحكم به. والتسليم له . 

:. كثرة ذكره -سبحانه- وتسبيحه وتحميده آناء الليل: وأطراف النهارء والشعور 
بالأنس والرّوح بالانضمام إلى بقية العوالم # هذا الكون العظيم التي تسبح 


عبط الك مدع ل رع 


الأول وتسجد لك كما قال سبحانه: 0 لوات الي الاش ومن 
5 2< يق لت عات <١ ٠‏ سعد | 8 


- 


ن سبيحهم إِنَه عليه 


7 


فين وَإِن مّن شَىْءِ لا شي جرد وين لا مهو 


عَفُوْرًا © [الإسراء:؛غ]. 
0. حسن الظن باللّه عق والثقة بوعده الصادق:» وَأَنْ اللّه - سبحانه - عند ظن 


عبده كما قال يل (قال الله -تعالى: أنا عند ظن عبدي بي؛ إن ظن خيرا 
فله: وإن ظن شرا فله )22*7: والبعد عن ظن السوء برب العالمين؛ لأن ظن السوء 
بالله -تعالى- يقدح # تنزيهه -سبحانه؛ كما قال تعالى: لوزت المتفقيت 
وَالْمكَفِمَتِ وَالْمتْرِكين والمئركتٍ الطائيت له لرى العو علي لير 
الكو 4 [الفتح:7]؛ فمن ظنَّ بأن الله - سبحانه - لا ينصرٌ رسوله ودينه؛ ولا يتم 


(06) رواه الإمام أحمد وصححه الألباني 4 صحيح الجامع برقم (516ة). 


0 المجموعة الخامسة : السْبُوحٌ - القَدُوسُ - السَّلامْ - المُتَكَبَرٌ 


أمره؛ ولا يؤيده؛ ويؤيد حزبه؛ فقد ظن باللّه ظن السوء؛ ومن ظنّ أن الله - سبحانه 
< يدر افمعاقة شيعن مغطلين عن الأمر والنهيء ولا يُرسل إليهم رسله؛ ولا ينزل 
عليهم كتبه. بل يتركهم هَمَلاً كالأنعام: فقد ظَنَّ بالله ظن السوء. ومن ظن أن الله 
لن يجمع عبادّه بعد موتهم للثواب والعقاب #ْ دار يجازي المحسنّ فيها بإحسانه؛ 
والسىة بإمناءفه ويظهرٌ تلعالين كلهم صدقه وصد ق:رسلهم وآن أعداغه كاتوا هم 
الكاذبين؛ فقد ظنّ به ظن السوء؛ ومن ظن باللّه أن يكون 2# ملكه ما لا يشاء ولا 
يَقَدرٌ على إيجاده وتكوينه؛ فقد ظنّ به ظن السوء؛ ومن ظنٌّ بالله أنه لا يسمع ولا 
يُيصرٌء ولا يعلم الموجودات؛ ولا عَدد السماوات والأرضء ولا النجوم؛ ولا بني آدمَّ 
وحركاتهم وأفعالهم: ولا يعلم شيئاً من الموجودات يذ الأعيان: فقد ظن به ظن 
السوء. وبالجملة؛ فمن ظنٌ بالله خلاف ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله يل أو 
عطل حقائق ما وصف به نفسه؛ ووصفته به رُسله؛ فقد ظن به ظن السوء. 

1. الاعتقاد واليقين بأن من أراد الأمن والسلام سواء د نفسه؛ أو # بيته؛ أو ب 
مجتمعه فإنه لا يكون إلا 2# الإيمان بالله يون والآنس به؛ والالتزام بأحكامه 
وشريعته التي كلها أمن وسلام على الفرد والأسرة والمجتمع. 

. التواضع لله -تعالى- بتوحيده وعبادته؛ والانقياد للحق الذي جاء 4 كتابه 
-سبحانه- وعلى لسان رسوله يد والتواضع لعباد اللّه وعدم التكبر عليهم: 
والبعد عن ظلمهم وهضم حقوقهم., كما قال يَكِِدِد (الكبر بطر الحق وغمط 
الناس)7'*. ولابن القيم كلام نفيس 4# التواضع للحق وأصناف الناس الأربعة 
تكبرهم عليه ومعارضتهم له. فقال: «.. أن لا يعارض شيئاً مما جاء 
به الرسول يَلِةٍ بشيء من المعارضات الأربعة السارية 4# العالم, المسماة 
بالمعقول» والقياس» والذوق» والسياسة: 

الآول: للمنحرفين - أهل الكبر من المتكلمين - الذين عارضوا نصوص 


(01) رواه مسلم برقم (31). 


الأشمَاءٌ الحُسْئْى تصنيفاً ومعتى ١‏ 


الوحي بمعقولاتهم الفاسدة؛ وقالوا: إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل 
وعزلنا النقل؛ إما عَزّلَ تفويضء وإما عَزْل تأويل. 
الثاني: للمتكبرين - من المنتسبين إلى الفقه - قالوا: إذا عارض القياس 
والرأي النصوصء قدمنا القياس على النصء ولم نلتفت إليه. 
الثالث: للمتكبرين المنحرفين - من المنتسبين إلى التصوف والزهد - فإذا 
تعارض عندهم الذوق والآمرء قدموا الذوق والحال ولم يعبؤوا بالآمر. 
الرابع: للمتكبرينالمنحرفين من الولاة والمراءالجائرينإذا تعارضت عندهم 
الشريعة والسياسة؛ قدموا السياسة ولم يلتفتوا إلى حكم الشريعة("). 
4. اليقين بأنه ما من متكبر وطاغية إلا وسيقصمه الله يكن ف الدنيا أو الآخرة: 
قال النبي يل (يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر 4 صور الرجال؛ 
يغشاهم الذل من كل مكان؛ يساقون إلى سجن # جهنم يسمى بَوْنّس[1*, 
تعلوهم نار الأنيان يسقون من عصارة أهل النار. طينة الخبال) (00), 
وهذا يثمر ع قلب المؤمن عدم الاغترار بقوة الأعداء وجبروتهم؛ فإن الله يون 
فوقهم وقاصمهم متى أخذ المؤمنون بأسباب النصر وشروطه. 
ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد اللّه بهذه الأسماء : 
(الشَنو - القدوس - القلؤة - اكتشيرٌ) من اماه الذات الد اله على سفات 
الله الذاتية (افظبوى دامشدرين -الساللامة العثر والعثرياة .. ولذا كان من المناسب 
دعاء الله - سبحانه وتعالى - والثناء عليه؛ بهذه الأسماء. 4 جميع حاجات العبدء بل إن 
أحب الكلام إلى اللّه تنزيهه وتسبيحه؛ وذكر محامده؛ كما جاء عنه يِه (إن أحب الكلام 


١/7اه)‏ (مدارج السالكين) لابن القيم (ج”:ص: /21؟). 

(08) بَوَنّس: على وزن (فَوَعَل) من (الإبّلاس)؛ بمعنى: اليّأسء وسّمِّيَ السجن بذلك لِيَّأْسٍ داخِلِهِ من الخلاص. انظر ( مرقاة 
المفاتيح شرح مشكاة المصابيح) للملا علي القاري (ج:م - ص:197١5):‏ (الطبعة الأولى - ١477‏ ه - دار الفكر ) 

(05) رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه الألباني ب صحيح الجامع .)86١40(‏ 


١‏ المجموعة الخامسة : السَبُوحٌ 3 الخدرت - السَلامُ - المُتكَبْرٌ 


الى اللض ستحاخ الله ومهودية)ل""ا وها جام بف المنة مخضوصن الذهاء والكقاء 
على اللّه - سبحانه وتعالى - بهذه الأسماء والصفات: أن النبي يَكِةِ كان يقول 4 ركوعه 
وسجوده: (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, اللهم اغضر لي)!١١!,‏ وكان يل إذا هب من 
الليل: (كبرعشراً. وحمد عشراً. وقال: سبحان الله وبحمده عشراًء وقال: سبحان 
الملك القدوس عشراًء واستغفر عشراً. وهلل عشراً؛ ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من 
ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة عشراً. ثم يفتتح الصلاة)!"2., وكان َل لا يقوم من 
مجلس إلا قال: (سبحانك اللهم ربي و بحمدك لا إله إلا أنت» أستغفرك و أتوب 
إليك وقال: لا يقولهن أحد حيث يقوم من مجلسه إلا غفر له» ما كان منه 2 ذلك 
المجلس )2'57. ومما ورد من الدعاء بالوصف الذي دل عليه اسم (السَّلامُ) قوله وَل ب 
حديثه عن يوم القيامة: ( .. ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلّم سلّم؛ حتى 
تعجز أعمال العباد. حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفاً .. ) (9). 
تاسعاً: لطائف وأقوال: 

ه لما قدم جعفر بن أبي طالب رت من أرض الحبشة لقيه رسول الله يَلِةِ فقال: 
(حدثني بأعجب شيء رأيته بأرض الحبشة) قال جعفر: مَرَتَ امرأة على رأسها 
مكتل فيه طعام؛ فمر بها رجل على فرس فأصابها فرمى به فجعلت تنظر! ليه؛ وهي 
تعيده 4 مكتلهاء وهي تقول: ويل لك من يوم يضع الملك كرسيه فيأخن للمظلوم 
من الظالم» فضحك رسول الله يلِةِ حتى بدت نواجذه فقال: ( كيف يُقَدّسُ الله أمة نا 
يؤخذ لضعيفها من شديدها حقه وهو غير متعتع:117)17*1). 


.)39751( رواه مسلم برقم‎ )1١( 

(11) رواه البخاري برقم (54): ومسلم برقم (184). 

(51) رواه أبوداود وحسنه الألباني © صحيح أبي داود برقم (05044). 

(57) رواه الحاكم وصححه الألباني © صحيح الجامع برقم (/4471). 

(14) رواه مسلم برقم .)١155(‏ 

(10) متعتع: بفتح التاء ؛ أي من غير أن يُصيب الضعيف أَذّى يُعَلفُهِ ويُزّْعجّه ٠‏ فيتردد بكلامه ؛ ويَتَبَلَدُ فيه لسائه. 
(17) رواه البيهقتي وصححه الألباني # تخريج كتاب السنة برقم (085). 


الأشْمَاءٌ الحُسْنى تصنيفاً ومعتى ١05‏ 


0 قال تعالى: «قَمَا طَدكر برب الْعلمِينَ 4[الصافات:0ى]؛ قال ابن مسعود كزالكة: 
«والذي لا إله 6ه عطق عر ييا خيراً من حُسْن الظنّ بالله يََونَّ والذي 
لا إله عَيْرهُ لا يُحسنٌ عبد بالله الظنَّ إلا أعطاه الله طَنَّهُ وذلك أنَّ الخيرَ 2 
000 


ح 
درو بجو ا آ ده ام 


ور 2 ألسنوت ايع الاش ومن فون إن قن توه 31 لسيح 
بحرو ول 2 نويه سبحم ل عَفُورًا 4[الإسراء:؛؛]؛ قال ابن كثير: 
«أي: وما من شيء من المخلوقات إلا يسبح بحمد اللّه؛ ولكن لا تفقهون تسبيحهم 
أيها الناس؛ لأنها بخالاف لغاتكم» وهذا عام 4 الحيوانات والجمادات والنباتات.. 
وثبت # الصحيح من حديث ابن مسعود ولك أنه قال: ( كنا نسمع تسبيح الطعام وهو 
يؤكل ١7)‏ : ومن حديث أبي ذر إإلتة: أن النبي يَئةِ : (أخذ 4 يده حصيات: فسُمع لهن 
تسبيح كحنين النحل)7*'). ومن حديث عبد الله بن عمرو وت قال: نهى رسول الله يَكِةِ عن 
قتل الضفدع.؛ وقال: (نقيقها تسبيح)1(,17:1"). 


0 قال أبو الأسود الدؤلي: قال لي عمران بن حصين زافق : «أرأيت ما يعمل 
الناس اليوم ويكدحون فيه: أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبق, 
أو فيما يستقبلون يه مما أتاهم به نبيهم؛ و ذيت- ثبتت الحجة عليهم5»., فقلت: بل شيء 
قضي عليهم» ومضى عليهم. فقال عمران: رأفلا يكون ظلما؟0» قال أبو الأسود: 


(77) (حسن الظن بالله) لابن أبي الدنياء (ص: )5١‏ برقم الأثر (85). 

(18) رواه البخاري برقم ([0105؟). 

(19) قال عنه ابن كثير ث4 تفسيره: ( حديث مشهور ى المسانيد). والحديث رواه الهيثمي 4 مجمع الزوائد وقال: روي 
امار امكو ميد ود الالبالى ولوك تحرج كنيد لسلا | برقي 1161 ] ابزطية 


020253 


ا 


)١(‏ رواه البيهقي 4# السنن وصححه موقوفاء وقال عنه النووي: صح موقوفا على عبد الله بن عمرو بن العاص؛ وقال 
الشنقيطي # أضواء البيان [الأنعام:141]: الظاهر # مثل هذا الذي صح عن عبد الله بن عمرو .. أنه ب حكم المرفوع؛ لأنه 
لا مجال للرأي فيه؛ لآن علم تسبيح الضفدع .. لا يكون بالرأي. 

(71) تفسير( القرآن الكريم) لابن كثير عند تفسير [ الإسراء: 4]. 


01 المجموعة الخامسة : السْبُوحٌ - القَدُوسُ - السَلامْ - المُتَكَبَرٌ 


ففزعت من ذلك فزعا شديداً!. وقلت: كل شيء خلق الله وملك يده؛ فلا يسأل 
عما يفعل وهم يسألون. فقال لي عمران: «يرحمك الله!؛ إني لم أرد بما سألتك إلا 


لأحزر عتنلك[177()0), 


كان «خالد بن الريان المحاربي» صاحب حرس عبد الملك بن مروان وابنيه الوليد 
وسليمان: فلما استخلف عمر بن عبد العزيز؛ ورأى خالد بن الريان قادما عليه من بعيد قال 
عمر لمن عنده: «أترون هذا المقبل؟!2 والله إن كنت لأسير 4 مركب الوليد وسليمان 
ولي من قرابتهم؛ فيّلقي دابتي 4 الوحل»؛ ويركب الجِدّدا ؛"!؛ فإن كان يفعل بي ذلك 
فهو لغيري أشد احتقارا! فلما دنا وسلم» قال له عمر: إنك قد قضيت من هذا السيف 
وطراء فتفرغ لنفسك؛ وانصرف إلى أهلكء؛ وخذ يا غغلام سيفه؛ فقال خالد: أنشدك 
الله يا أمير المؤمنين! وإن هذا لم يكن رجائي فيك!؛ فعزله عمرء وقال: اللهم إني قد 
وضعت لك خالد بن الريان: اللهم لا ترفعه أبدا!» فلم يزل بشر حتى مات!؛ قال نوفل 
بن الفرات: ما رأيت شريفا خمد ذكره حتى لا يذكر مثله! إن كان الناس ليقولون: 
ما فعل خالد أحي أو قد مات05!*"). 

© نقل أبوطالب المكي قول سفيان الثوري: «من أذنب ذنباًء فعلم أن الله تعالى 
قَدُوه غليه: ورجى غشراكه؛ غفر الله كه ذشه لأن الله كعاتن عير قوما فنان الله 
تعالى: « وَدَلِكٌ ظَدّك الى ظتنش بريَّح أَرَدَسْكْرَ 4 [فصلت:75]؛ وقد قال سبحانه 
وتعالى # مثله: « وَظَبَنُمٌ ظَرك أَلسََوّ وَحكُنُم هَوْما بُورَا 4 [الفتح:١1]؛‏ أي هلكى, 
ثم قال أبو طالب المكي: ففي الآيتين دليل على أنْ من ظنّ حسناً كان من أهل 
التحاق !ا 


(77) لأحزر عقلك: أي لأمتحن عقلك, وأختبر فهمك ومعرفتك. 

(29) رواه مسلم برقم ([5506-0). 7 

(74) يركب الجدّد: أي يخص نفسه بالأرض الغليظة؛ الصلبة؛ المستوية. 
(720) (تاريخ دمشق) لابن عساكر (ج:"١‏ - ص: 35 - .)3١‏ 

(77) (قوت القلوب) لأبي طالب المكي (ج:١‏ -317) . 


الأشمَاءٌ الحُسْئْى تصنيفاً ومعتى 0 


ه كان الإمام «عبدالله بن محمد الأنصاري الهروي» ناصراً للدين والسنة, 
من غيو مداهنة لأمين ولا وزير: فَعَظمَ شأتهوارتفهت مكاتته عثد الثانن :مما جعله 
هدفاً ومقصداً للحساد من المبتدعة والمقرطنين: ومن ذلك أنه بما قَدَمَ السلظان «آلب 
آرسلان»!"") مدينة «هراق»(""2: قصده العلماء والرؤساء والوجهاء للتحية والسلام, 
وكان بعض المبتدعة قد ذهبوا إلى الإمام الهروي 4# بيته وقالوا له: قد جاء السلطان 
ونحن على عزم أن نخرج إليه ونسلم عليه فأحيبنا أن نبدآك بالسلام!؛ وكانوا قد 
تواطؤوا على إخفاء صنم صغير من نحاس 4# محراب الإمام وتحت سجادته دون 
علمه!. فخرجوا من عنده. وذهبوا إلى السلطانء واستغاثوا به من الإمام الهروي, 
وآنة كجشم» وأنه يعرك بذ محراية صقفا يؤهم أن اللة:تعالن على صورقه1: فكظلم 
ذلك على السلطان؛ وبعث جماعة؛ فدخلوا بيت الإمام. وقصدوا محرابه. واستخرجوا 
الصنم؛ وأحضروه إلى السلطان!؛ فلما راه بعث من أحضر إليه الإمام الهرويء فدخل 
الإمام. ورأى الصنم والوجهاء وقد اشتد غضب السلطان!؛ فقال له السلطان: «ما 
هذا5!, قال الإمام: (صنمٌ يُعمل من الصَّفْرا*"! شبه اللعبة)!, قال: لست عن ذا 
أسألك!. قال: فعمّ يسألني السلطان5: قال: إن هؤلاء يزعمون أنك تعبد هذاء وأنك 
تقول: إن الله على صورته!؛ فقال الإمام بصولة وصوت جَهَوَريٌ: (سبحانك هذا بهتان 
عظيم )!؛ فوقع 2 قلب السلطان أنهم كذبوا عليه؛ فأمر به فأخرج إلى داره مُكرّماً: 
وقال لهم: اصدّقوني!: وهددهم: فقالوا: نحن # يد هذا الرجل # بلية من استيلاته 
علينا بالعامة: فأردنا أن نقطع شرّه عنااء فنكّل بهم السلطان: وأهانهم: وصادر جزءاً 
من أموالهم»!:"). 


(7) السلطان ألب آرسلان: السلطان الثاني للدولة السلجوقية وكان والياً على خرسان قبل أن يتولى حكم السلاجقة بعد 
وفاة عمه السلطان طُفرّل بك. وهو قائد معركة (ملاذكرد) الشهيرة مع البيزنطيين سنة 475ه. 

(18) هراة: مدينة قديمة من أهم مدن خراسان: فتحها المسلمون بقيادة الأحنف بن قيس عام ؟١؟‏ هء وتقع اليوم # شمال غربي أففانستان. 
(7,6) الصَمّْر: النحاس الأصفر. 

(80) (سير أعلام النبلاء) للذهبي (ص: 7605-١101؟)‏ 2# ترجمة العالم عبدالله بن محمد الأنصاري الهروي برقم (407؟). 


المجموع"“كل ه44 
موضوع الأسماء : العَظَمَةَ 
)»١-١9- 1١6(‏ 


الكبير- العَظيم - 
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المجموع ك'ة 
موضوع الأسماء : الْعَظمَة 
)١-1١95 - ١48‏ 


الكبيرٌ- العَظيم - 
أولا: الدليل وعدد مرات الورود: 
0 الكبير: ورد # القرآن الكريم (7 مرات).؛ منها قوله تعالى:8 عام الْعَيّبِ 
ا والحكبيد الْميَمَالٍ 4[الرعد:؟] ؛ ومن السنة قوله كله (إذا قضى اللّه الأمر ل 
السماء. ضريت الملائكهة بأجنحتها خضعانا لقوئه: كالسلسة على صفوان: فإذا فرع 
عن قلوبهم: قالوا: ماذا قال ربكم؟: قالوا للذي قال: الحَقَ وَهْوَ العَلِنُ الكبيرٌ)7). 
# 
ه العٌظيمٌ: ورد القرآن الكريم (5 مرات) منها قوله تعالى: «وَلَا يود حفْظهُمَ] 
وَهو لعل لْعظلِيمٌ 4[البقرة:05؟]: ومن الستة كان رسول الله كل إذا دخل المسجد قال: 
(أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريم, وسُلضَّانه القديم,» من الشيطان الرجيم» 
وقال: إذا قال ذلك حُفظ منه سائر اليوم)!"). 
0 ع اصيد 
المجِيدُ: ورد 4 القرآن الكريم مرتين # قوله تعالى: 9رَحمَتٌ أللهِ وبر 2 
أَهْلَ َلْيْتِ | إِنَّهه حمِيدٌ تيك © [هود | وقوله تعالى: ا لالد ودود( ذو الْعرْشٍ 
ميد 4 [البروج:4١-15]:‏ ومن السنة تعليم الرسول يَكةٍ لصحابته كيفية السلام والصلاة 
عليه بقوله: ( قولوا: اللَّهُمّ صَلَ على محمد وعلى آل محمد كما صلَّيت على إبراهيم: 
وعلى آل إبراهيم: إنك حَمِيدٌ مَحِيدٌ ..)(0). 
)١(‏ رواه البخاري برقم .)407١١(‏ 


7 رواه أبوداود والبيهقي وصححه الألباني ب صحيح الجامع برقم (وللاء). 
ف رواه البخاري برقم (9070؟). 


ا المجموعة السادسة : الكَبِيرٌ - الفظيم - المَجِيد 


ثانيا : المعنى اللغوي, 

0 الكبيز: صفة مشبهة على وزن (فعيل) للموصوف ب(الكبر). فعله: كَبَرَ يكبَرٌ 
كبّراً. فهو كبير. والكبّرٌ: نقيض الصّفَرِء يقال: كَبّرَ يَكبر: أي عَظمْ. فهو كبير. والتكبير: 
التفظيم» وأعزت الشية: استعظمئه: ومنه قوله تعالى ‏ قصة يوسف ب424: « فلم رأنهء 
ره [يوسف:١"]؛‏ أي: أَعَصّمْنَه وأَجِدَلْئّه. ويكون الكبر ‏ اتساع الذات؛ وعَظّمة الصفات, 
و التعالي بالمنزلة والرفعة. و( الكَبيرٌ):العظيم الجليل؛ كبير الذات والصفاتء الذي هو 
أكبرٌ من كل شيء: وأعظمٌ من كلّ شيء, وأجلّ من كل شيء؛ يك ذاته وصفاته وأفعاله!؛؟). 

0 العَظيمْ: صفة مشبهة على وزن (فعيل) للموصوف ب( العَظَمّة)؛ فعله: عَظمَ يعَظُم 
عِطّماً. فهو عَظيم: ويدل الفعل بذ أصله اللغوي على: كبّر وقوة؛ والعظّمٌ: خلافٌ الصّفّر 
وعَظم الشيء: كبر وفَخُم. وعلت مكانته: فهو عظيم الشّأن. كبير القدر, والتعظيم: 
التَبُجِيل والعظمٌ يوصف بها الذوات والمعاني: فمن الأول قوله تعالى: ( فأنقلق دكن 
الو اشر َلْعَظِيمٍ 4[الشعراء:؟1]؛ وقوله تعالى: « وَأُوييتْ مِن كل شَىْءِ وه 
0 عَظِيِمٌٌ 4[النمل:"1]؛ ومن الثاني قوله تعالى: 007 ]| د 
عظِم 4[يوسف: + وقوله تعالى: ل وَإِنَّكَ لحل حُلْقٍ ع عظِيمٍ 4[القلم: ؛]؛ فكل موصوف 
بحسبه؛ فعظم الذات شيء: وعظّم صفاتها شيء: وعظّم أفعالها شيء. والله بود له 
العَظمَّة بكل اعتبار؛ وكل وجد؛ فهو راك أعظم من كل شيء 4# ذاته وصفاته وأفعاله: 
وأنه المستحق لكل أنواع التعظيم بالقلوب والألسن والجوارح!* 
ا ل ا ا ا 0 
مادق (كبر) :بو [التهاية #2 خريب الحديث والأقر) لاين الأقين (ج ‏ - صن 154+ مادة (كبر)» و(لسان الغرب) لابخ 
منظور (ج: ه - ص: 50؟1): مادة: (كبر)؛ و(الصواعق المرسلة) لابن القيم: (ج:؛ - 1574): ومعجم اللغة العربية 
المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ك ب ر)؛ ( أسماء اللّه الحسنى) للرضواني (ص: 74؟) . 
(14 انظر [تجم معانيس اللقة) لايق كارس ( جا تفن 66ل9) سادق (أعظم) دو (لشان الغرب) الأبيق بتتظون ليت #للت 
ص: 505): مادة: (عظم): (الصواعق المرسلة) لابن القيم: (ج:؛ - 157/4)»: و(شرح القصيدة النونية) للدكتور محمد 


خليل هراس ( ج:” -دص: كم ٠‏ ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ع ظ م) ٠و(‏ أسماء اللّه الحسنى) 
للرضواني (ص: ”15). 
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ه المجِيدُ: صفة مشبهة على وزن (فعيل) للموصوف ب(الَجْدِ) ؛ فعله: مَجد يمجّد مَجَّدا 
ومَجادَة فهو مّحِيدٌ. ويدل الفعل 2 أصله اللغوي على: الكثرة؛ والسَّعّة: وبلوغ النهاية 4 أمر 
محمود. تقول العرب: ‏ كل شجر نان واسْتَمُجَدَ المرَخ والعفار. وهما نوعان من الشجرء من 
أسرغها اشتعالاً واتقادا: والمفى: استكقرا وأحذا من الثان ما هو حسبهماء عَشيّها يمن يُعثر 
العظاء طلا اللمجدة ولذا تشري. بيما الثل ف القرف: العاتى. والمكد الشرف الواسع: 
وكثرة أوضاقف العمال: وأففان الخير والقضلء ومخ حديث قراءة القاتحة: (.. وإذا قال: 
« مَيِكِ ور ألزيب 4 قال: مَجَدَني عَبْدي) (0): :أي شرّفني وعَظمني؛ وأثنى عليّ بصفات 
الجلال؛ و(الْجيدٌ): الكريم؛ الشريف. حسن الفعال والخصال والشمائلء المتناهي ل 
الشرف والسؤددء الذي بلغ غاية المجد والعظمة والكمال 4# ذاته وصفاته وأفعاله!"). 


ثالثا: المعنى 2 حق الله جَضدَ: 

0الكبير: الذي هو«أكبر من كل شيء # ذاته وأوصافه وأفعالهم["), قال ابن جرير: 
و(الكبية ): العظيم الذي كل شيء دونه؛» ولا شيء أعظم متف !15 وقال الخطابى: 
والكية )+ الموصوف بالجلا ل» وكبرالشأن» فصغر دون جلا له كل كبيرء؛ ويقال: هو 
الذي كبر عن شبه المخلوقين»!''!, وقال الزجاجي: «( الكبيرٌ): العظيم الجليل»!'!!, 
ويقول ابن القيم: «فالله -سيحانه- أكبر من كل شيع) ذاتاً وقدراً ومعنى وعزة 
وجلالة؛ فهو أكبر من كل شيء 4# ذاته وصفاته وأفعالك!١1).‏ 
)3 أخرجه مسلم برقم: (545). 
() انظر: (تفسير أسماء الله الحسنى) لأبي إسحاق الرّجّاجٍ (ص: 55): و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: 74): و(معجم 
مقاييس اللغة) لابن فارس ( ج:4- ص:797) مادة: (مجد)ء و(المفردات) للراغب الأصفهاني (ج:؟ - ص :098) مادة: 
(مجد)ء و( النهاية ‏ غريب الحديث والأثر) لابن الأثير (ج: ؛ - ص: :)١198‏ مادة (مجد) : و(لسان العرب) لابن منظور 
(ج: ؟- ص: 550؟): مادة: (مجد).ء و( التبيان خ أيمان القرآن) لابن القيم (ص:147١)»‏ و(شرح القصيدة النونية) للدكتور 
محمد خليل هراس (ج:؟ - ص: ١)؛‏ ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: م ج د). 
)22( (شفاء العليل) لابن القيم (ج:ك- ص: .)٠١٠١‏ 
(9) (تفسير الطبري) عند تفسير :[الحج: 57]. 
)٠١(‏ (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص:55). 
)١١(‏ (اشتقاق أسماء اللّه) لأبي القاسم الزجاجي (ص: .)١50‏ 
)١1١(‏ (الصواعق المرسلة) لابن القيم (ج:؛ - ص: .)١5175‏ 
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0 العظيم: «الذي له العظمة .. فهو -تعالى- أعظم من كل شيء؛ # ذاته وصفاته 
وأفعال»!"'!: قال الزجاجي: «(العَظيمٌ): ذو العظمة والجلال 4 ملكه وسلطائك!؟'. 
وقال الشيخ السعدي: «.. واعلم أن معاني التعظيم الثابتة لله وحده نوعان؛ أحدهما: أنه 
موصوف بكل صفة كمال؛ وله من ذلك الكمال أكمله؛ وأعظمه وأوسعه؛ فله العلم المحيط»؛ 
والقدرة النافنة: والكبرياء؛ والعظمة؛ .. والثاني: أنه لا يستحق أحد من الخلق أن يُعظم 
كما يُعظم اللّه؛ فيستحق مَك من عباده أن يعظموه بقلوبهم: وألسنتهم؛ وجوارحهم؛ 
وذلك ببذل الجهد 2 معرفته؛ ومحبته؛ والذل له؛ والانكسار له؛ والخضوع لكبريائه؛ 
والخوف منه؛ وإعمال اللسان بالثناء عليه؛ وقيام الجوارح بشكره وعبوديته. !'1). 

المجيد: «واسع الصفات عظيمهاء كثير النُعوت كريمهاء!''2؛ قال ابن جرير: «(مَحِيدٌ): 
ذو مجد ومدح وثناء كريم,!"')؛ وقال الأزهري: «(المجيدٌ): تمجّد بفعاله» ومجده خلقه 
لعظمته»!"')؛ ويقول ابن القيم: «(المجيدٌ): هو المتضمن لكثرة صفات كماله وسعتهاء وعدم 
إحصاء الخلق لهاء وسّعَة أفعاله وكثرة خيره ودوامه»!'' ؛ ويقول الشيخ السعدي: «والمجد: هو 
عظمة الصفات وسعتهاء فله صفات الكمال؛ وله من كل صفة كمال أكملها وأتمها وأعمهاء!''). 
وافها ١‏ القروة فين الاسماء: 

(القية والقطية والتدية) + أسماء قدل على جملة أورصاف مشددة من صفات اكنال له 
تختص بصفة معينة أو معنى مفرد. فالله مَك (كبيرٌ عَظيمٌ مَجِيدٌ) ‏ ذاته وصفاته وقدرو!'", 
وفرق بعضهم بآن (الكبير) أوسع ل معناه من ( العظيم) ؛ لأنه يتضمنه؛ ويزيد عليه؛ يقول شيخ 


(؟1١)‏ (المرتع الأسنى .. من كتب ابن القيم) لعبد العزيز الداخل (ص: 007). 

.)١١١:ص( (اشتقاق أسماء اللّه) لأبي القاسم الزجاجي‎ )١4( 

(15) (الحق الواضح المبين) للشيخ السعدي (ص: 77 -78) بتصرف يسير. 

.) 7917 (فقه الأسماء الحسنى) للبدر (ص:‎ )١11( 

(1) (تفسير الطبري) عند تفسير الآية (؟1) من سورة هود. 

(16) (لسان العرب) لابن منظور (ج:؟ - ص:590) ونسبه للأزهري 4 (التهذيب) . 
(15) (التبيان خ أيمان القرآن) لابن القيم (ص: 157). 

)٠١(‏ تفسير السعدي عند تفسير: [هود: ؟00]. 


(١؟)‏ انظر (بدائع الفوائد) لابن القيم (ج:١‏ - ص: 109 .)15١0-‏ 
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الإسلام ابن تيمية: دوك قوله: (اللّه أكبر) إثبات عظمته؛ فَإِنَ الكبرياء تتضمّن العظمة؛ ولكن 
الكبرياء أكمل؛ ولهذا جاءت الألفاظ المشروعة 4# الصلاة والأذان بقول: (اللّه أكبر) فإن 
ذلك أكمل من قول (اللّه أعظم) كما ثبت ك4 الصحيح عن النبي يل أنه قال: (يقول الله 
-تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري؛ فمن نازعني واحدأ منهما عذّبته)!'"). فجعل 
العظمة كالازار» والكبرياء كالرداء» ومعلوم أنْ الرداء أشرف» فلمًا كان التكبيرٌ أبلغ من 
التعظيم صرّح بلفظه؛ وتضمّن ذلك التعظيم»!"")؛ ويقول ابن عثيمين: «(الكَبيرٌ) ليس معناه 
(التَظيم)؛ بل معناه ذو الكبرياء؛ ومعناه أن الله تعالى لا يماثله شيء ذاته؛ فالسماوات 
السبع والأرضين السبع ك كفه سبحانه وتعالى كخردلة!؛') 4 كفّ أحدنا .. وأا (الْعَظيمُ): 
ذوالعظمة: والعظمة عبارة عن الجلال؛ فهو الجليل البالغ 4 الصفات غايتها؛ وعظمة الشيء 
أو عظمة العظيم تعني قوّة السلطانء قوة العلم, قوة أي شيء يحتمل من ال معاني فهو داخل 2# 
كلمة العظيم»!*'؛ ويقول الشيخ السعدي: «( الكبيرٌ) ‏ ذاته؛ وك أسمائه؛ و صفاته؛ الذي من 
عظمتة وكيرياكه أن الأرطل قبطنت يوم الغيامة واليماوات مظويات بيميتك ومن كيريائه 
أن كرسيه وسع السماوات والأرض .. والكرسي ليس أكبر مخلوقات الله تعالى بل هنا ما 
هو أعظم منه وهو العرشء وما لا يعلمه إلا هو؛ و عظمة هذه المخلوقات تحير الأفكار 
وتكل الأبصار؛ وتقلقل الجبال وتكع عنها فحول الرجال؛ فكيف بعظمة خالقها ومبدعها؟!.. 
(العَظيم) الذي تتضاءل عند عظمته جبروت الجبابرة؛ وتصغر آي جانب جلا له أنوف الملوك 
القاهرة؛ .. ومن عظمته وكبريائه أن نواصي العباد بيده فلا يتصرفون إلا بمشيئته؛ ولا 
يتحركون ويسكنون إلا بإرادته» .. فسبحان من له العظمة العظيمة والكبرياء الجسيمة 
والقهر والغلبة لكل شيء»!'")؛ وبذلك يكون اسم (الكبير) دال على ذات الله جك وعلى كمال 
صفاته وعظمتهاء و( العَظيمٌ) ندل عل بجالاله:وعظم صشاته الشى بلفت غايته] يق الغوة والمتانة التي 
يستحق عليها كل تعظيم وإجلال: وتمجيد وإكرام؛ فتبارك الله ذو الجلال والإكرام بَإة. 

(١1؟)‏ رواه أبوداود. وصححه الألباني © صحيح الجامع .)45١١(‏ 

(؟1) مجموع الفتاوى (ج: ١١‏ - ص:797). 

)١4(‏ الخرّدَلة: حبوبٌ دقيقة كحبٌ السّمسم؛ ويضرب بها المثل 4 الصغر والخفة والقلة. 


(15) (تفسير القرآن العظيم) لابن عثيمين عند تفسير: [سبأ: ؟١]‏ و[الشورى: ؛]. بتصرف يسير. 
(17) تفسير السعدي عند تفسير الآيات: [ البقرة: 04؟] 9[ الحج: 17]؛ بتصرف يسير. 
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أما (المجيد) فهو يدل على كثرة صفاته وكمالها وسعتهاء وبلوغها النهاية ب 
الشرف والسؤدد والعظمة؛ التي يستحق عليها سبحانه وتعالى المدح والثناء؛ قال الشيخ 
السعدي: «المجيد: الكبير العظيم الجليل؛ وهو الموصوف بصفات المجد والكبرياءء 
والعظمة والجلال؛ الذي هو أكبر من كل شيء؛ وأعظم من كل شيء؛ وأجل وأعلى؛ 
وله التعظيم والإجلال 4# قلوب أوليائه وأصفيائه؛ قد ملئت قلوبهم من تعظيمه 
وإجلا له والخضوع له؛ والتذلل لكبريائه!""). 
خامساء الكسشة امشتحة: 

0 الكبيز: الصفة المشتقة من اسمه -سبحانه (الكبير) رف ليو وهي من 
صفات الله الذاتية(10), الثابتة بالكتاب والسنة قال تعالى: ظٍِ وَظلِ د َِ لَيَّى 2 


حو ند اجر ضرت 


قن عر 
سَخِد ولد ود يق فريك ف الماك ولريق د ليلدل وكره مكيأ 4[ [الإسراء:١١1],‏ 
ومن السنة قوله يل (الله أكبر, الله أكبر,. خربت خيبر, إنا إذا نزلنا بساحة قوم 
فساء صباح المتذرين)50), 

50 لعظيم : الصفة المشتقة من اسمه -سبحانه ( العٌظيم) دصفة (العَذَ لعظمّة) وهي 
من صفات الله الذاتية الثابتة بالكتاب والسنة,('"): قال تعالى: 8 إِنَّهُكانَ لا نؤْمِنٌ به 
لْمَظِيِو 4[الحاقة:؟؟]. ومن السنة قوله يله (فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك؛ وقل 
يسمع لك, وسل تعطه» واشفع تشفع. فأقول: يا رب» ائذن لي فيمن قال: لا إله اه 
الله فيقول: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي؛ لأخرجَن منها من قال: لا إله إلا 
اللّه)('"). قال الأصبهانى : «(العَظّمة): صفة من صفات الله: لا يقوم لها خَنْقٌ والله 
تعالى خَلَقَ بين الخلق عَظمة يُعَظمَْ بها بعضهم بعضاء فمن الناس من يُعَظم لمال؛ 
(7) تفسير السعدي ( تيسير الكريم الرحمن # تفسير كلام المنان)؛ فصل: ( شرح أسماء اللّه الحسنى): (ص: .)١7‏ 
(1) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: 070-5174؟) . ( الكبير) . 

(19) رواه البخاري برقم (14؟). 
(0) (صفات الله يَرَوَنّ) للسقاف (ص: ”18). 
(١؟)‏ رواه البخاري :)6٠١(‏ ومسلم (؟5١).‏ 
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ومنهم من يُعَظم لفضلء ومنهم من يُعَظم لعلم؛ ومنهم من يَعَظم لسلطان؛ ومنهم 
4 1 ا م : 00 له 5 2 

من يعظم لجاه؛ وكل واحد من الخلق إنما يعظم لمعنى دون معنى) والله يَرَونَ يعظم 
الأحوال كلهاء فينبغي لمن عرف حقّ عظمة الله أن لا يتكلم بكلمة يكرهها اللّه: ولا 
يرتكب معصية لا يرضاها الله إذ هو القائم على كل نفس بما كسبت»!""). 

المجِيدُ : الصفة المشتقة من اسمه -سبحانه (المَجيد) «صفة (الَجْد) وهي 
من صضات الله اتذاكية الخايتة بالعتاب والسفة !"17 فال سال < رت امو ركه 
وصيد سان 7 ل 
عَلدَي أَهْلَ أليْنت َه حِيد ميد > [هود "٠:‏ ]ء ومن السنة: امب 
رأسه من الركوع قال: (رينا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من 
شيء يعد أهل الثناء والمجد ..)(9). 
سادسا: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى: 

0 المتَحَالي: ورد الاقتران مع اسمه -سبحانه (الكبير) مرة واحدة 2 قوله تعالى: 

-#[ مي وهر 

7 عدم لعي والشييةة وأالكبير المتعّال 4[الرهد»ه]. وهومن باب اقكران السيت 
بالمسيب: : فلكونه عد ذو الكبرياء والعظمة 2 ذاته وصفاته؛ استحق قي صفات العلى ٠‏ فهو 
مستعلي على كل شيء بذاته وقّدره وقهّره: يقول القرطبي: «(الْكبِيرٌ) الذي كل شيء دونه 
(المتَمَانِ) عما يقول المشركونء المستعلي على كل شيء بقدرته وقَهُرم (: "!؛ ويقول الشيخ 
السعدي: «ظ وَهُوَ العَلي» بذاته فوق جميع مخلوقاته وقهره لهم» وعلو قدره؛ يما له 
من الصفات العظيمة؛ جليلة المقدار طالْكَبِيرٌ4 4 ذاته وصفاته')؛ ولذا كانت صفة 
العلو تناسبها الكبرياء والعظمة # العلي الكبير» و#العلي العظيم ». 

الحليم : ورد الاقتران مع اسمه -سبحانه ( العٌظيم ) 4# حديث الكرب. # قوله يَلةِ: ( لا 
(؟؟) (الحجةك بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة) لأبي القاسم الأصبهاني: ( ج١١‏ - ص:١١1١):‏ برقم الأثر: (؟5). 
(؟؟) (صفات الله يَرَوّنّ) للسقاف (ص:8؟7). 
دوا 010 


(55) ته تفسير القرطبي عنة تفسير: [الرعد: 4]. 
إللدة تفسير السعدي عند تفسير : : [سباأً:؟؟] 0 
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إله إلا الله العظيم الحليم ..)!""): وحكمة ذلك - والله أعلم - أن الله جك على عظمته 
وكبريائه وقوته؛ فإنه حليم بعباده» وحلمه عن قوة وعظمة: وليس عن عجز وحاجة .. 
فعظمته -سبحانه- يزينها الحلم؛ لآن الغالب 2 عظماء البشر وملوكهم ضعف الحلم 
عندهم؛ لآنهم يغترون بعظمتهم» ويبطشون بمن خالفهم ولا يحلمون هنه !112 
سابعا: الآثار الاعتقادية والعملية للايمان بهدذه الأسماء: 

0 الأثر العلمي الاعتقادي: 

الله - سبحانه وتعالى - هو (الكبيرٌ العَظيمٌ المجِيدُ) الموصوف بصفات المجد 
والكبرياء. والعظمة والجلالء الممجّد 2 ذاته وصفاته وأفعاله وأقواله. الذى هو أكبر 


وأصفيائه؛ قد مَلِنَّتَ قلوبهم من تعظيمه وإجلاله والخضوع له والتذلل لكبرياثه. 


0 الأثر العملي: 

.١‏ الخوف من الله يََونَ والحياء منه. والخشوع والخضوع له. والاستكانة والتذلل 
لعظمته وجبروته ومحبتهء وإفراده وحده بالعبادة؛ وظهور أثر ذلك # المبادرة 
إلى طاعته فيما أمر به؛ واجتناب ما نهى عنه؛ والإخلاص له -سبحانه- ب 
ذلكء وتعظيم أمره؛ والانقياد لحكمه. 

". إثبات ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله َلٍِ من الأسماء والصفات الجليلة 
وتنزيهه وتعظيمه -سبحانه- من مشابهة أحد من خلقه كما كي قوله سبحانه: 
ليس اليه تق وَهو أَلسَمِيعٌ ألبِصِير 4] الشورى: 1١١‏ ومن نفى عنه 
-سبحانه- صفاته أو أوٌلها أو فوض معانيها بدعوى أن إثباتها يوهم تشبيهه 
بالمخلوقين فقد ضل ضلالاً مبيناً. ولم يعظم ربه -سبحانه. 


(0؟) رواه البخاري (50؟1) ومسلم (7750). 
(18) (ولله الأسماء الحسنى) للشيخ عبد العزيز الجليّل (ص: 015). 
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". تعظيم أمره -سبحانه- ونهيه؛ وتعظيم نصوص الكتاب والسنة والاستسلام لها 
وعدم التقدم بين يدي الله -تعالى- ورسوله يَِةٍ برأي أو اجتهاد. 

5 تعظيم شعائر الله وحرماته: ؛اقال الله تعالى: 9 ذَلِكَ ومن يَعَظِم سَعكير أن نه 
من 5 الْعَلْوبٍ 4[ الحج: ؟؟]؛ ومن تعظيم شعاكر الله -تعالى- تعظيم الحج 
وشعائره؛ وتعظيم شعيرة الصلاة: والزكاة؛ والصيام؛ والجهاد. والآمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وغيرها من شعائر الله -تعالى- وفرائضه؛ ومن تعظيم حرمات 
الله -تعالى- تعظيم مناهيه واجتنابها كالربا والزنا وشرب الخمر وسائر الكبائر 
والمحرمات. فاجتناب محارم الله -تعالى- دليل على تعظيم اللّه يون وتوقيره: 
ولتعظيم أوامر الله -تعالى يقول ابن القيم: «تعظيم الأمر والنهي ناشئ عن 
تعظيم الآمر الناهي؛ فإن الله -تعالى- ذم من لا يُعَظمه: ولا يُعَظم أمره 
ونهيه: قال -سبحانه وتعالى: < نا لَك لا حون لله ورا 4[نو: :]1١‏ قائوا ذ 
تفسيرها: ما لكم لا تخافون لله تعالى عظمة...[1). 

4. تمجيده ,َك واللهج بذكرهء والثناء عليه بالتهليل والتحميد والتسبيح والتكبير 
وسؤاله بأسمائه الحسنى؛ لأن كل أسمائه وصفاته هي من باب التمجيد لله 
ون القالمين: فتولتاءهو الله الواحن الآحذء الضمد العزيز» الوهاب» الحميد: 
السميع؛ البصير؛ كل هذا من باب التمجيد للّه -سبحانه. 

ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء: 

(الكبيرٌ العَظيمٌ المجيد) من أسماء الذات الدالة على صفات الله الذاتية (الكبّر 
والعَظمّة والمَجّد)؛ ولذا كان من المناسب دعاء اللّه بوك والثناء عليه: بهذه الأسماء. ب جميع 
أغراض الدعاء وحاجات العبدء لا سيما أن هذه الأسماء الجليلة - كما ذكر ابن القيم - تدل 
على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة .. ومما ورد # السنة: أنه جاء أعرابي إلى 
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رسول الله يَلِ فقال: علّمّني كلاما أقوله. قال: (قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
الله أكبر كبيراء والحمد لله كثيراء سبحان اللّه رب العالمين؛ لا حول ولا قوة إلا بالله 
العزيز الحكيم): قال: فهؤلاء لربي. فما لي؟ قال: (قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني 
وارزقني)!'*!؛ ومن حديث ابن عمر ون قال: ( لم يكن رسول الله يَلِةِ يدع هؤلاء الدعوات 
حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية 2 الدنيا والآخرة:, اللهم إني أسألك 
العفو والعافية ْ ديني ودنياي وأهلي وماليء اللهم استر عوراتي وآمن روعاتيء اللهم 
احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك 
أن أغتال من تتحتي) (21): قال ابن القيم # مناسبة مجيء اسم (المجيد) مقترناً بطلب 
الصلاة من الله على رسوله يل ة آخر الصلاة: «لأنه 4 مقام طلب المزيد والتعرض لسعة 
العطاء؛ وكثرته؛ ودوامه» فأتى 4# هذا المطلوب باسم تقتضيك!"*)؛ واللّه أعلم. 
تاسعاً: لطائف وأقوال: 

0 قال النبي َل (إِنّي أرى ما لا ترونَ؛ وأسمعٌ ما لا تسمعونَ: أضَّت السماء("!), 
وحُقَّ لها أنْ تَئصّ: ما فيها موضع أربع أصابع؛ نا وملّكُ واضعٌ جِبِهتَهُ لله تعالى 
ساجداً؛ واللّه لو تعلمونَ ما أعلَّمُ. لصَحكثم قليلاً. ولبكيتم كثيراًء وما تلذذثم 
بالنساء على الفُرُشء ولحْرجْثُمْ إلى الصعُداتٍ تََجُأرونَ إلى اللّه) (14). 

9 عن أبي رزين لقيط بن عامر يَزِفْتَهُ. قال: قلت: يا رسول الله: أَكُنُنا نرى الله 
مخلياً به؟: قال: نعم؛ قال: وما آية ذلك 4 خلق الله؟: قال:(أليس كلكم يرى القمر 
ليلة البدرة؛ وإنما هو خلق من خلق اللّه: فالله أجل وأعظم)(5:). 


(41) رواه أبوداود وصححه الألباني ك# صحيح أبي داود (00974). 

(45) (بدائع الفوائد) لابن القيم ( ج: ١‏ - ص:١16١).‏ 

(؟4) أضّتِ السماءٌ: أي صاحت وأنت وصوتت من ثقل ما عليها من ازدحام الملائكة؛ وكثرة الساجدين منهم؛ من الأطيط. 
وهو صوت الرحل والإبل من ثقل أحمالها. 

(44) رواه الترمذي وحسنه الألباني © صحيح الجامع برقم (545؟). 

(45) رواه أبوداود وحسته الألباني ب صحيح أبي داود برقم (١؟لاة).‏ 
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ه قال النبى يَلِةِ: (أذنَ لي أن أَحَدْتٌ عن مَلَك من ملائكة اللّه من حَمَلَة الْعَرْش, 
إنَّ ما بين شَحْمَة أذنه(7:) إلى عاتقه("؛) مسيرة سبعمائة عام)(1؛). 
وقال النبي يل (رأى عيسى بن مريم يِلكَةِ رجلاً يسرق!؛ فال له : أسرقتَ؟! 
قال: كلا واللّه الذي لا إله إلا هو!, فقال عيسى : آمنت بالله: وكذبثٌ عيني) (1:). 
وعلق الإمام ابن القيم على القصة فقال: «كان الله سبحانه وتعالى 4 قلب المسيح يل 
أجل و عظم من أن ب يُحلف بيه أحد كاذياء فلما حلف له السارق دار الأمر بين 3 تهمته 
وتهمة بصره؛ فردٌ التهمة إلى بصره لما اجتهد له 4 اليمين» كما ظن آدم َلآ صدق 
7 00 عت عر اس بسر ع ع ص هه ع 
إبليس لما حلف له بالله يَونَ: « وَقَاسمَهمَا إن لكما لِمِنَ ألتَصِحِيت 4 [الأعراف:١؟],‏ 
وقال: ما ظننت أحدا يحلف بالله تعالى كاذيا»(:2). 
5 2 سر جد بع لبن بول اج ير ا اا دعتو .ل ع رن ني ع حر خا 
قال تعالى: « ولماجاء مومس لميقلدنا وَكلْمَه: رَبَه قال رَيَ أرن أنظر إِلِكَ 
كن أت عت .. مويل ا در ج00 سن اعد سرس ال مرج حرجي سد ع هر ساسع سد يس 6 بدي 010 
دو > تو ع ري عر خبايك ايفن اعد د ل ود سر سر دير 
الل حجنت دجكة) وخر كردن صيهذا ذلا أفاق قال ع يحنتلك ينث 
- 6ر9 226 م7 وج ءِ 95 ١‏ 
كلك وأنَأ أول الْمَوّمِنِيرتَ 4[الأعراف:؟4١]ءقال‏ ابن القيم: وأراد الله سبحاته وتعالى 
أن يُري موسى يِلكَةِ من كمال عظمته وجلا له ما يعلم به أن القوة البشرية 2 هذه الدار 
لا تثبت لرؤيته ومشاهدته عيانا؛ لصيرورة الجبل دكا(!*) عند تجلي ربه سبحانه أدنى 
تجلء كما رواه ابن جرير 4 تفسيره .. والمقصود أن الله سبحانه أمر موسى يك أن ينظر 
إلى الجبل حين تجلى له ربه فرأى أثر التجلي 2# الجبل دكا فخر موسى صعقاء(05). 
(47) شحمة الأذن: ما لان من أسفل الأذن وهو مُعَلَقٌ القّرَّط. 
(5) العاتقٌ: ما بين المتُكب والعتق. 
(48) رواه أبوداود والطبراني وصححه الألباني 4# السلسلة الصحيحة برقم )١51(‏ (ج:١‏ - ص: 3875 -585). 
(55) متفق عليه: رواه البخاري برقم ( 554؟) واللفظ له؛ ورواه مسلم برقم (54؟). 
(50) (إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان) للإمام أبن القيم (ج:١‏ - ص: )١١5‏ عند حديثه عن كيد إبليس لآدم بالأيمان 
الكاذبة. 
)0١1(‏ دكاء: أي ساخ يذ الأرض وصار رملاً وتراباً. 
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© وعد اللّه مَك عبدّه وكليمّه موسى ِكَل بأن يُلبِسَّه من الهيبة والرهبة؛ ويجعل له من 
الحجة والسلطان ما يمنع فرعون وملأه من أذيته: أو التعدي عليه: أو الوصول إليه؛ فكانت 
تلك الآيات والمعجزات من أعظم وسائل تحقيق ذلكء قال السَُّدّي عند تفسير قول اللّه تعالى: 
ٍ كَأَلََن عَصَا فَإِدا هىَ 0 ا 4 [الأعراف:١٠]:‏ «الثعبان: الذَّكرٌ من الحَيّات 
وكانت فاتحة فَُمّهاء واضعة تَحيّها(”) الأسفل 2 الأرضء والأعلى على سور القصرء 
ثم توجّهت نحو فرعون لتأخذه؛ فلما رآها ذُعرٌّ منهاء ووَحَبَّ فَأَْحْدَتٌ؛ ولم يكن يُحْدتُ 
قبل ذلك وصاح: يا موسىء؛ خذها وأنا أؤمن بك انيل معك بني إسرائيل»؛ فأخذها 
موسى فصارت عصاء(؛6)؛ وبعد هذا اللقاء قُذف الرعب والخوف ‏ قلب فرعون وملئه: 
وأصبح لموسى وأخيه عَبَهَيَِر سلطانٌ وهيبة فلا يصلون إليهما تحقيقا لوعد الله بوك لهما: 
«وتجعل لَكما سلْطننًا فَلايَصِلُونَ إلَدَكُمَا 4[القصص:ه]: قال الرازي «إن الآية التي 
هي قَلْبُ العصا حيةٌ كما أنها معجزة؛ فهي أيضا تمنعٌ من وصول ضصَرّرِ فرعون إلى 
موسى وهارون عَلَآايَاِِ؛ِ لأنهم إذا علموا أنه متى ألقاها صارت حيةً عظيمة وإن 
أراد إرسالها عليهم أهلكثهم؛ رَجَرّهم ذلك عن الإقدام عليهماء فصارت مانعة من 
الوصول إليهما بالقتل وغيره؛ وصارت آية ومعجزة؛ فجمعت بين الأمرين,001). 

© وقف عبدالله بن العباس ذَبْكُع على حلقة لبعض أصحاب المراء والجدل فقال 
لهم: «أما علمتم أن لله عباداً أصمتهم خشيته من غير عيّ(0“)ولا بُكم؟21 وإنهم 
لَهُمْ العلماء الفصحاء النبلاء الطلقاء؛ غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله بَرَيَنَ طاشت 
تذلك عُقُولَهم: وانكسرت قلوئهم: واتقطعت الستتهم: حص إذا اسثفاقوا من ذلك 
تسارعوا إلى اللّه بالأعمال الزاكية: فأين أنتم منهم07(05). 


(0) اللَحَيّ: بفتح اللام وسكون الحاء؛ منبت اللحّيّة من الإنسان وغيره؛ وهما لَحَيان: حائطا الفم: وهما الفكان أو العظمان 
اللذان فيهما الأسنان من داخل الفم. 

(04) تفسير (جامع البيان) لابن جرير الطبريء عند تفسير سورة (الأعراف) الآية .)1١1/(‏ 

(00) تفسير (مفاتيح الغيب) لفخر الدين الرازيء عند تفسير سورة (القصص) الآية (0؟). 

(007) (ذم الكلام وأهله) للهروي (ج: ؛ - ص: .)١5‏ 


الأشمَاءٌ الحُسَئَى تصنيفاً ومعتى ف 


© روى البيهقي أن عبد الملك بن مروان وقع منه فلس # بكر قذرة: فاكترى("*) عليه 
رجلاً بثلاثة عشر ديناراً حتى أخرجه منهاء فقيل له ذلك! فقال: إنه كان منقوش عليه 
اسم الله يَرَكِنَ,(05). 

هلما حجٌّ الخليفة العباسي «المهدي بن أبي جعفر المنصور» دخل مسجد رسول الله يَِ, 
فلم يب أحد إلا قام, إلا الإمام الفقيه أبو الحارث القرشي ابّن أبي ذئب!: فقال له والي الشرطة 
(المسَيّب بن زهير): « قم. هذا أميرٌ المؤمنين!, فقال: إنما يقُومُ النَّاسُ لربٌ العالمين!. فقال 
المهدي: دعْه: فلقد قامت كل شعرة ف رأسي1:(0). 

© قال الإمام الشافعي: «إذا خفت على عملك العجبء فاذكر رضى من 
تطلبء وِي أي نعيم ترغب؛ ومن أي عقاب ترهب؛ فمن فكّر 9 ذلك صغر عنده 
عمله(١1).‏ 

© كان أهل العلم يعظمون ربهم» ويقدرونه يَرَونَ حق قدره؛. ومن ذلك تعظيم كل ما 
له علاقة به سبحانه؛ كتعظيم كلامه وتعظيم بيوته بَوّنَّ حتى قال سعيد بن المسيب: «لا 
تقولوا مصيحيف ولا مسيجيد؛ ما كان لله هو عظيم حسن جميل»(77). 

© ومن تعظيم الله تعالى تعظيم رسوله يَِةِ وتوقيره؛ وتعظيم سنته وحديثه؛ قال عبد 
الله بن المبارك: «كنت عند الإمام مالك بن أنس وهو يحدثنا حديث رسول الله عَلِك 


فلدغته عقرب ست عشرة مرة!؛ ومالك يتغير لونه ويصفرء ولا يقطع حديث رسول 
الله ين فلما فرغ من المجلس وتفرق الناس» قلت: يا آبا عبدالله لقد رأيت مئنك 
فيا فقال: نعم0 إئما صبرت اجلدله لحديث رسو الله ج11 ) . 


(08) أي أستأجر. 

(04) (البداية والنهاية) للإمام أبن كثير (ص: )١7174‏ 2# أحدث سنة (17 ه). 

(1) سير أعلام النبلاء (ص: 5587 - رقم الترجمة: )054١‏ 4# ترجمة: ابن أبي ذئب: محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة 
بن الحارث ( توك سنة ١0/8‏ ه). 

(11) (سير أعلام النبلاء) للذهبي (ص: 587؟5). 

(17) (سير أعلام النبلاء) للذهبي (ص: 1458). 

(*1) (الديباج المذهب) لابن فرحون (ج: ١‏ - ص: .)1١4‏ 
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© قال بشر الحاك: «لو تفكر الناس 2# عظمة اللّه؛ لما عصوا الله(14). 

© قال العباس بن حمزة: «صليت الظهر خلف أبي يزيد البسَطامي (طيفور بن 
عيسى). فلما أراد أن يرفع يديه ليُكبّر لم يقدر؛ء إجلالاً لاسم الله وارتعدت فرائصه 
حتى كنت أسمع تقعمّعَ عظامه!؛ فهالني ذلك»(27/ وكان أبو حفص (عمرو بن سلم 
النّيسابوري): «إذا ذكر الله تغيّرت عليه حاله حتى كان يَرى ذلك منه جميع من 
حضره!., وكان يقول: ما أظن محقًاً يذكر الله على غير غفلة ثم يبقى بعد ذلك 
حيّا إلا الأنبياء» فإنهم يدوا بقوّة النبوة» وخواصٌ الأولياء بقوّة ولايتهم)077): وقال 
الأعمش: قال لي مطرف بن عبدالله: «وجدت الغفلة التي ألقاها الله يَوَنَّ ب قلوب 
الصديقين من خلقه رحمة رحمهم بهاء ولو ألقى 4 قلوبهم الخوف على قدر 
معرفتهم به ما هنأهم العيش)(02). 

© قال أبو الوفاء ابن عقيل: «لقد عظم الله سبحانه الحيوان؛ لا سيما ابن 
آدم؛ حيث أباحه الشرك عند الإكراه. وخوف الضرر على نفسه؛ فقال تعالى: # من 


00 2 4 3 1 فيا ل سيا 2 م 1 26 
حكفر بِألَّهِ من بعد إِيمِنهه | لا من أحكره وَقَلْبَه. مطمَينَ يا لايمن » [النحل:”١٠].‏ 


من قدّم حرمة نفسك على حرمته؛ حتى أباحك أن تتوقى وتحامي عن نفسك 
يذكره؛ بما لا ينبغي له سبحانه؛ لحقيق أن تعظم شعائره؛ وتوقر أوامره 
وزواجره» وعصم عرضك بإيجاب الحد بقذفكء؛ وعَصّم مالك بقطع مسلم لك 
سرقته؛ وأسقط شطر الصلاة لأجل مشقتكء وأقام مسح الخف مقام غسل 
الرّجل إشفاقاً عليك من مشقة الخلع واللبس» وأباحك الميتة سداً لرمقكء 
وحفظاً لصحتك؛ وزجرك عن مضارك بحد عاجل» ووعيد آجلء وَخُرق العوائد 
لأجلك؛ وأنزل الكتب ! ليك. أيحسن بك - مع هذا الإكرام - أن تثرى على ما نهاك 
(10) (صفوة الصفوة) لابن الجوزي: (ج: ؛ - ص: :)٠١8‏ 2 ترجمة: (أبي يزيد البسّطامي). 


(53) (صفوة الصفوة) لابن الجوزي: ( ج: ؛ - ص:5١١):‏ #4 ترجمة: (أبي حفص النيسابوري) . 
(77) (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) لأبي نعيم الأصفهاني (ج: ١‏ -ص: .)5١١‏ 


منهمكاً؛ وعما أمرك متنكباً. وعن داعيه معرضاًء ولسنته هاجراًء ولداعي عدوك 
فيه مطيعا؟: يعظمك وَهُوٌ هُوي وتهمل أمره وأنت أنت١.‏ هو حطّ رتب عباده 
لأجلكء؛ وأهبصّ إلى الأرض من امتنع من سجدة يسجُدها لك .. ما أوحش ما 
تلاعب الشيطان بالإنسان بينا يكون بحضرة الحق؛ وملائكةٌ السماء سجودٌ 
له؛ تترامى به الأحوال والجهالات بالمبدأً والمآل؛ إلى أن يوجد ساجداً لصورة 2 
حجرء أو لشجرة من الشجرء أو لشمس أو لقمر .. ما أوحش زوال النعم؛ وتغيّر 
الأحوال» والحورَ بعد الكور!)(11). 

© أوضح شيخ الإسلام ابن تيمية العلاقة الراسخة والوثيقة بين الإيمان وبين 
تعظيم الله يون . وتعظيم رسوله يل فقال : «ولا فرق بين من يعتقد أن الله ربه؛ 
وأن الله أمره بهذا الأمر, ثم يقول: إنه لا يطيعه!؛ لآن أمره ليس بصواب ولا 
سداد؛ وبين من يعتقد أن محمدا رسول الله يِه وأنه صادق واجب الاتباع 2 خبره 
وأمره؛ ثم يسبه أو يعيب أمره أو شيئا من أحواله؛ أو ينتقصه انتقاصا لا يجوز 
أن يستحقه الرسولكّية وذلك أن الإيمان قولٌ وعمل؛ فمن اعتقد الوحدانية 
الألوهية لله سبحانه وتعالى؛ والرسالة لعبده ورسوله كَل ثم لم يُتبع هذا 
الاعتقاد موجبه من الإجلال والإكرام - والذي هو حال 4# القلب» يظهر أثره 
على الجوارح؛ بل قارنه الاستخفاف والتسفيه والازدراء بالقول أو بالفعل - كان 
وجود ذلك الاعتقاد كعدمه؛ وكان ذلك موجبا لفساد ذلك الاعتقاد؛ ومزيلا لما فيه 
من المنفعة والصلاح إذ الاعتقادات الإيمانية تزكي النفوس وتصلحهاء فمتى لم 
توجب زكاة النفس ولا صلاحهاء فما ذاك إلا لأنها لم ترسخ 2 القلب؛ ولم تصر 
ضغلة وكفتا اللتغس1 

© ويقول تلميذه ابن القيّم ‏ بداية حديثه عن منزلة (التعظيم): «هذه المنزلة 


(1) (الذيل على طبقات الحنابلة) لابن رجب الحنبلي (ج: ١‏ - ص: .)١95”‏ 
الها (الصارم المسلول علي شاتم الرسول) لشيخ الإسلام ابن تيمية (ج: حت ص: نوكيه - ع). 
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تابعة للمعرفة, فعلى قدر المعرفة يكون تعظيم الربّ تعالى 4 القلب؛ وأعرف 
الناس به أشدهم له تعظيماً وإجلالاً. وقد ذم الله تعالى من لم يعظمه حق 
عظمته: ول فرقه حق معرفته: ولا وصفه حق صضفته: قان شان: < جا لك ل 
حون لَه ورا 4نوح:7١]:‏ قال ابن عباس ومجاهد: «لا ترجون لله عظمة». وقال 
سعيد بن جبير: «ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته. وقال الكلبي: لا تخافون لله 
عظمة(١0).‏ 

9 قال الباجي: طلع شيخنا عز الدين بن عبدالسلام مرة إلى السلطان 4 يوم 
عيد إلى القلعة. فشاهد العساكر مصطفين بين يديه؛. ومجلس المملكة. وما السلطان فيه 
يوم العيد من الأبهة؛ وقد خرج على قومه # زينته على عادة سلاطين الديار المصرية: 
وأخذت الأمراء تقبل الآرض بين يدي السلطانء فالتفت الشيخ إلى السلطان وناداه: 
يا أيوب!,2 ما حجتك عند الله إذا قال لك: ألم أبوئ لك ملك مصر ثم تبيح 
الخمور؟! فقال: هل جرى هذا؟! فقال: نعم! الحانة الفلانية يباع فيها الخمور! 
وغيرها من المنكرات» وأنت تتقلب 4 نعمة هذه المملكة!. يناديه كذلك يأعلى 
صوته:؛ والعساكر واقفون! فقال: يا سيدي» هذا ما عملته أناء بل كان من 
زمان أبي! فقال: أنت من الذين يقولون: إن وك 216 عه َكَةِ فَإِنَا 3 
َاكرهِم مَهَنَدُونَ 4[الزخرف: 77]: فرسم ا لسلطان بإبطال تلك ا لحانة. قال الباجي: 
سألت الشيخ لما جاء من عند السلطان وقد شاع هذا الخبر: يا سيديء كيف الحال؟ 
فقال: يا بني رأيته 4 تلك العظمة فأردت أن أهينه لئلا تكبر نفسه فتؤذيه. فقلت: 
يا سيديء أما خفته؟! فقال: والله يا بني» استحضرت هيبة الله -تعالى- فصار 
السلطان قدامي كالقط»!!"). 

ه قال ابن الجوزي: «إنه بقدر إ جلا لِكُم لله بون يُجِنّكم؛ وبمقدار تعظيم 


الية (مدارج السالكين) لابن القيم (ج:؟ - ص:190) 4 حديثه عن منزلة ( التعظيم) . 
(721) (طبقات الشافعية الكبرى) للسبكي ([ج:8 - ص:١١5-5١5),.‏ 


قدره واحترامه يُعَظّم أقداركم وحُرمّتكم: ولقد رأيت والله من أنفق عُمُرَّه 
العلم إلى أن كبرت سنّهء ثم تعدى الحدودء فهان عند الخلقء وكانوا لا 
يلتفتون إ ليه مع غَزارة علمه» وقوة مُجاهدته» ولقد رأيت من كان يراقبٌ 
الله يَرونَ ب صَبْوَته - مع قصوره بالإضافة إلى ذلك العالم - فَعَضّم الله 
قَدْرّه 2 القلوب حتى عَلِقَتُهُ النفوس('"): ووصفته بما يزيد على ما فيه 


من الخيرء ورأيت من كان يرى الاستقامة إذا استقام(""2/ فإذا زاغ مال 


٠ 


الى 


عنه اللطفء ولولا عمومٌ السَثْرِ وشُمولٌ رحمة الكريم؛ لافتضح هؤلاء 
المذكورون»1:"). 

© حدّث اللواء محمود شيت خطاب عن نفسه فقال: «بعد تخرجي ضابطا 
سنة 1977م؛ كان من تقاليد الجيش أن تولم وليمة للضباط الجدد؛ وشهدتٌ 
الحفلة مع زملائي؛ فجاء قائد الكتيبة وقد ملا كأسا من الخمرء وأمرني أن 
أبداً حياتي بشرب الخمرء وكان الليل قد أرخى سدوله؛ وكانت السماء صافية 
تتلالاً فيها النجوم,؛ وكان قائد الكتيبة برتبة عقيد يحمل على كتفيه رتبته 
العسكرية وهي بحساب النجوم اثنتا عشرة نجمة» فقلت له: إني أطيعك 2# 
أوامرك العسكرية:؛ وأطيع الله 4 أوامره؛ فلا طاعة لمخلوق 2 معصية الخالق؛ 
إنك تحمل على كتفيك اثنتي عشرة نجمة» فانظر ! لى سماء الله لترى كم تحمل 
من النجوم؟!:؛ فبهت القائد وردد: السماء.. السماء.. نجوم السماء١‏ ومضى 
غضبان أسفاء(5"). 
(71) عَلقَتَهُ النفوس: أحبته وتعلقت به. 
(؟77) أى كلما صلحت علاقة المرء بربه؛ صلحت أحواله؛ وتيسرت أموره: واستقامت أفعاله. 
(06 أسبد لغاش لبن القر ميد الرجدع رق الجووي سن 700 ]جل عضيل (ئه أن الجوا من حكن اتدل 


برقم (5؟1). 
(26) (علماء ومفكرون عرفتهم) لمحمد المجذوب (ج:١‏ - ص:١5921)‏ . 
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المجموعللالهة 
موضوع الأسماء: العو واَْوَْيَة 
)"-755--175١(‏ 
العَليّ - الأغلى - المتعالي 
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المجموعالة 
موضوع الأسماء: العو والمَوْقَيّة 


#43 ؟وا مه 
العَليُّ - الأعُلى - المتعّائي() 


أولاً: الدليل وعدد مرات الورود: 


العَلي: ورد القرآن الكريم (8 مرات) منها قوله تعالى: «وَا و ده 
وَهو الع العظيم >[ *]البقرة:00؟]. و4 السنة من حديث عبد الله بن عباس وهم ه: أنّ رسُول 
الله كلةٍ قال: (كلمات الفرج: لا إله إلا الله الحليم الكريم, لا إله إلا الله العلي 
العظيم, لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم)!') . 


و الأغلى: ورد 4 القرآن الكريم فرك نف قوق الله ضسات: « سبح سم رَيِك 


لَْعَلّ 4 [الأعلى:١]‏ وقوله تعالى: و إلاابينة وَجْدِ ري لْخن4 [الليل: ]٠‏ وجاء عن النبي عل 
أنه كان إذا قراً: <أَلِْس دَلِكَ بِعْرِ رع أن م الوق 4[ القيامة:٠+]:‏ قال: (سبحانئَكٌ فبلى!) 
وإذا قراً: « سبح أَسْمَرَيْكَ ألََْلَ 4 [الأعلى:١].‏ قال: (سبحان ربّيَ الأغلى)!"). 


0 المتعالي: ورد 2 القرآن الكريم مرة واحدة2. 4 قوله تعالى: # عدي الْعَيبِ 


)١(‏ إثبات الياء 4 (المتعالي) هو الأصل والقياس؛ لوجود (ال) التعريف. واختلف القراء 4 الوقف على (المتعال) ‏ قوله 
تعالى: لعَالم الَعَيّب وَالشهَادَة الكَبِيرٌ المتَعَالٍ4 [الرعد: :3 فأتبت ابن كثير الداريء وابو عمرو بن العلاء - # رواية عنه - 
الياء 4 الوصل والوقف. وحذفها الباقون وصلاً ووقفاً لحذفها © الرّسم العثماني: والأصل 4# اللغة والقياس أن الياء مع 
الالف واللام تثبت ولا تحذف وصلا ووقفاء نحو قولنا: هذا القاضيء وهذا الغازي, وأما إذا لم يكن فيه الالف واللام: نحو: 
هذا قاض؛ وهذا غاز فالأصل حذفها # الوصل؛ وما حذف يْ الوصل كان القياس ان يحذف 2# الوقف. وأجاز سيبَّوَيّه حذفها 
مع الأنف واللاد ب التواصل كهذه الآيةاقياسا على القوالة # الغعرء وآما #اغير ذلك :فإن الأكبات أجود وأصح وهو الوجه 
والقياس. 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا وصححه الألباني ْ صحيح الجامع برقم (0171:) : وانظر السلسلة الصحيحة: (ج:ه-ص:؟١)؛‏ برقم .)5١40(‏ 
(؟) رواه أبوداود والبيهقي وصححه الألباني © (صفة صلاة النبي مَلَِهٌ) (ص: .)٠١5‏ 


وَأَلشَّمَْرَةِ ألحكبيرٌ أَلْمسََالٍ 4[الرعد:*] ومن السنة قوله بك :(يُقول الله يرنه أنا 
الجَبَّانُ أنا المتكبنٌ أنا الملكٌ؛ أنا المتعال؛ يُمَجَدُ نفسّه) 9). 
ثانياً: المعنى اللغوي: 

و العَلِيٌ الأغلى المتعائي: من الأسماء الحسنى الثابتة للّه يكن والدالة على 
صفة (الْعُنّوَ) . وأصل مادة اشتقاقها واحدء وتصريف فعلها: علا يَعلّو علوًاً, فهو عال؛ 
والعلو: السمو والارتفاع؛ والجلال والعظمة؛ والجبروت والقهر. وعُلْوٌ كل شيء: 
أزكقه, يقال كلا النماة: ]ذا زفق وغل الفرس يعلوه علواً +إذاروكبة وعلذ أموشلاضه اذا 
جل شان وقظم خوره, واشقاق الأسماء بالتصيل خلن التهو القالى: 

, العَليّ: صفة مشبهة للموصوف بِ(الْعُلُوّ) . على وزن (فعيل) بمعنى (فاعل)‎ )١ 
و(العَليُ ): الرفيع الشريف. وهوبمعنى العالي: الذي ليس فوقه شيء. فالله 157 هو‎ 
(العَليّ) بذاته وقَدْره وقهره على جميع مخلوقاته.‎ 

؟) الأغلى: اسم تفضيل؛ من علا يعلو. أي: الأرفع من كل شيء,؛ و(الأغلى): 
رفيع القَّدْر والمنزلة» الذي هو أغلى من كل عال؛ وبلغ الغاية 4 الرفعة وعلو الرتبة: 
فلا رتبة لغيره إلا وهي منحطة عنه. | 

؟) المتعًا لي: اسم فاعل من تعالى؛ فعله: تَعالى يتعالى تعالياً. فهو مُتعال: والتعالي: 
التسامي. والترفع؛ والتعظم., والتقدّسء والتمجّد.ء و(المتعّالي): الرّفيع القدر, 
الذي علا شأنه. وجل عن إفك المفترين؛ المستعلي على كل شيء بقدرته وقهرها*), 


(؛) رواه الإمام أحمد وصححه أحفك شاكر برقم (حممكهة). 

0 انظر: (اشتقاق متنا اللّه) لأبي القاسم الزجاجي (ص: )ء(شأن الدعاء) للخطابي (ص: 11 و85)ء و( معجم 
مقاييس اللغة) لابن فارس (ج::- ص:7١١)‏ مادة: (علو)؛ و( النهاية ب غريب الحديث والأثر) لابن الأثير (ج: ” - ص: 
]+ مالاة (هلة) :نو( لسن العري) لابق منتظور زه بهل د ص11 (نادق علة )+ وعسير (الطيري): وزابن كين ؛ 
و(القرطبي)؛ عند تفسير [الرعد:9]؛ وتفسير (محاسن التأويل) للقاسمي عند تفسير: [الأعلى:١]:‏ و(شرح العقيدة 
الواسطية) للهرّاس (ص:27)؛ ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ع ل و)؛ و( أسماء الله الحسنى: 
دراسة # البنية والدلالة) لأحمد مختار عمر (ص:11): و( أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: 378) . 
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وأغلب المفسرين جعلوا الاسم دالاً على غلئ القهن والاسيقللاء بالقدوة: وهو لحن معان 
العلو. قال ابن جرير: «(امْتَمَال): المستعلي على كل شيء بقدرته»( 2 وقال ابن كثير: 
و(اكتفاق) أي: على كل شيء؛ قد احاط بكل شيءٍ عِلماً وقهر كل شيء؛ فخضعت 
له الرّقابء ودان له العباد صَّوْعاً وكَزْهاً»!"2. وزاد بعضهم جانب التنزيه؛ وأنه يََوَنَ 
قد جلّ وتنزّه عن صفات المخلوقين؛ وتعالى عليهاء قال القرطبي: «(الْتَعَال) 
عما يقول المشركونء المستعلي على كل شيء بقدرته وقَهْرِهء!"!: وقال البيضاوي: 
«(المْتَعَال): المستعلي على كل شيء بقدرته؛ أو الذي كبّر عن نعت المخلوقين 
وتعالى عنك!*). 
ثالثاً: المعنى 4 حق الله موه : 

الذي عليه السلف الصالح أن لله يََوَنَ جميع أنواع العلو الثلاثة: 

وفله علو ا لذات من اسمه (العَليّ ) ؛ وأنه 3ك مستو على عرشه: فوق جميع خلقه: 
بائن منهم. منفصل عنهم: يعلم أعمالهم: ويسمع أقوالهم: ويرى حركاتهم وسكناتهم 
لا تخفى عليه خافية, كما قال بون عن ملائكته: ف( يحَافونَ رُم مّن فوفَهِم 4 [النحل:٠9].‏ 

© وله علو القدر والصفات من اسمه (الأغلى) فله مَك الصفات العلى التي 
لا يستحقها غيره؛ وهو بون منزه عن جميع النقائص والعيوب المنافية لإلهيته وربوبيته 


بن د - ع عوجر ال 50 ون 


وأسمائه وصفاته؛ كما قال سبحانه عن نفسه: 8 وَلِلَهِ المثل الْخَمْلَ 4 [النحل:»1]. 


و وله علو القهر من اسمه (المتعال): الذي ليس فوقه شيء 4# قهره وقوته؛ فلا 
غالب له ولا منازع بل كل شيء تحت قهره وسلطانه؛ قال تعالى :8 وهو الْفَاهِر فقوف عِبَادِوء 
وهو كم امير | الأنعام:18]. 


(1) تفسير (جامع البيان) للطبريء عند تفسير [ الرعد:؟]. 

(1) تفسير (القرآن العظيم) لابن كثير؛ عند تفسير [الرعد:؟]. 

(8) تفسير (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي؛ عند تفسير [ الرعد:9]. 
(4) تفسير (أنوار التنزيل) للبيضاويء عند تفسير [ الرعد:9]. 


يقول ابن القيم : «فإن من لوازم اسم (العَليٌّ) العلو المطلق بكل اعتبار فله العلو 
المطلق من جميع الوجوه: علو القدرء وعلو القهرء وعلو الذات» فمن جحد علو 
الذات فقد جحد لوازم اسمه (العَليٌّ)2''!2: ويقول الشيخ السعدي: «(العَلِيٌ الأغلى) 
هوالذي له العلوالمطلق من جميع الوجوه: علو الذات»؛ وعلو القدر والصفات؛ وعلو 
القهرء فهو الذي على العرش استوى؛ وعلى الملك احتوى؛ وبجميع صفات العظمة 
والكبرياء والجلال والجمال وغاية الكمال اتصفه وإليه فيها المنتهى»!١١).‏ 
زائعا + الشروة فين الأسماء: 
دلت هذه الأسماء الثلاثة المشتقة من صفة (العُلو) على معاني العلو الثلاثة: 
)١‏ فله جود علو الذات من اسمه (العّلِيّ ) :قال ابن جرير عند تفسير قوله تعالى: وهو 
لعن ألْعظِمْ 4 [الشورى:؛] : «ذو علوّ وارتفاع على كلّ شيء؛ والأشياء كلها دونه!15). 
”) وله علو القدر والصفات من اسمه (الأغلى): قال القاسمي: «(الأغلى) هو 
الأرفع 4 كل شيء؛ قدرة وملكاً وسلطاناء(1). 
؟) وله علو القهر والغلبة من اسمه (المتعّال), قال ابن كثير: «(المتعَالٌ) على كل 
شيء قد أحاط بكل شيء علماء وقهر كل شيء؛ فخضعت له الرقابء ودان له العباد 
طوعا وكرهاء!؟'). 
قال الرضواني: «والثابت الصحيح أن معاني العلو عند السلف الصالح ثلاثة 
معان دلت عليها أسماء الله المشتقة من صفة العلو؛ فاسم الله (العَليَ) دل على علو 
اكذات:واسمه (الأغني) دق على علو الشأن واسمة (الكتقال) دل على علو الشيهئ 143 


.)”١ ص:‎ :١ (مدارج السالكين) لابن القيم (ج‎ )٠١( 

.)١5:ص( تفسير السعدي فصل (شرح أسماء اللّه الحسنى)‎ )1١( 

)1١(‏ (تفسير الطبري) عند تفسير الآية (4) من سورة الشورى. 

(؟1) تفسير القاسمي (محاسن التأويل) (ج :٠١‏ ص )1١0‏ عند تفسير: [الأعلى: .]١‏ 
(14) (تفسير ابن كثير) عند تفسير [الرعد:9]. 

)1١(‏ (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص:418). 
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خامسا: الصفغةكة المشتفك : 
الصفة المشتقة من أسمائه -سبحانه (العَليُ والأَعُلى والمتعَالٌ) «صفة (الْعُلُوَ 


. 
35-0 


والْمَوْقِيّة) . . وهي من صفات الله الذاتية الثابتة بالكتاب والسّنَّةَ(١'2:‏ قال الله 
تعالى: َم من في ألسَّمَآءٍ أن ادعيقيةا الْأرَصَ دا هم تَمورٌ 4[الملك :17]: وجاء 
عنه يَئِةٍ قوله: ( ألا تأمنونيء وأنا أمين مَن 2 السماء2"7)24: وللصحابة والتابعين ومن 
سار على نهجهم من أهل السنة والجماعة آثار كثيرة عن عُلُو الله وفوقيّته. وأنه - سبحانه 
وتعالى - «فوق جميع مخلوقاته؛ مستو على عرشه # سمائه؛ عالي على خلقه؛ بائن 
منهم؛ يعلم أعمالهم؛ ويسمع أقوالهم؛ ويرى حركاتهم وسكناتهم, لا تخفى عليه 
خافية(14). 
سادسا: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى: 
(الكبيرٌ) و(العَظيمٌ): اقترنا مع اسمه يون (الْعَلِيّ) (7 مرات): منها (0 

مرات) مع اسمه 367 (الكبير) كقول الله تعالى: « لحم بحا دا شي 
حكدرثم وَإِن شرك يه مثو لَك ينه ألَعَنَ الجر 4[غافر:؟1]: ومرتين 
مع انسبة +18 [السظيم) فونه الي 1 أ تا التتون ونا فى الا كر الم 
لْعَظِيمْ [الشورى:؛]: والحكمة من ذلك - واللّه أعلم - أن الله يون له علو الذات, فوق 
جميع المخلوقات:؛ لما له سبحانه وتعالى من الكبرياء والعظمة 3 ذاته وصفاته: فهو كبيرٌ 
عظيمٌ 4# علوه. عال 2# كبرياته وعظمته؛ قد حاز العلوبكل أنواعه: وجمع الكبرياء والعظمة 
بكل صورها؛ يقول ابن القيم: «وهو سبحانه كثيراً ما يقرن ‏ وصفه بين 9 
الاسمين:؛ كقوله تعالى: رامن الريك 4 [البقرة:00]. وقوله تعالى: «وَأركت 

خو لعل المكريده [الحج:؟1]. يثبت بذلك علوه على المخلوقات وعظمته؛ فالعلو: 


(10) رواه البخاري (١0؟5)‏ ومسلم .)1١54(‏ 
(1) (صفات الله يَرَوّنّ) للسقاف (ص:145). 
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رفعته؛ والعظمة: عظمة قدره ذاتاً ووصضاً»!"'). ويقول الشيخ السعدي: «ل وَهُوَ الْعَلِيُ 4 
بذاته» فوق جميع مخلوقاته؛ وقهره لهم؛ وعلو قدره: بما له من الصفات العظيمة: 
جليلة المقدار # الكبير» 4# ذاته وصفاته»('')؛ ولذا كانت صفة العلو تناسيها الكبرياء 
والعظمة (العلي الكبير) و (العلي العظيم): ويلاحظ # سياق الآيات التي ورد فيها 
اقتران اسما (العظيم) و(الكبير) مع اسمه سبحانه (العلي) أنها تتناول وجوه عظمة 
الله بون وجلالة قدره؛ وما يستحقه من التوحيد والإجلال: مع الترهيب من الكفر والشرك, 
وجميعها مقامات تدعو العباد ألا «يقفوا 4 تعظيمه وتقديسه عند حدء لأن هذا هو 
مضمار التنافس»؛ وميدان السباق الحقء؛ فما خلقهم إلا ليعبدوه؛ وما استخلفهم 2# 
الآرض إلا ليوحدوه .. وأنهم مهما بالغوا 4 تعظيمه فلن يقدروه قدره؛ ولن يوفوه 
حقه؛ فقدره أعلى وأعظم: وحقه أجل وأكبر.. فكان ختام هذه الآيات ب( لعلي العظيم) 
و(العلي الكبير) هو مسك الختام لكونها أليق الأسماء بالمقام؛ وأنه لا علو ولا عظمة 
ولا كبّر إلا لله وحده؛ وأن كل عظيم وكبير وعال فهو يستمد العظمة والكبّر والعلو 
هخ اللموعوى لاكلر ا 

و الحكيم: ورد الاقتران مرة واحدة 4 قوله تعالى: « وما كن بسر أن يُكِلْمَهُ 
هَدِْلُا وا أو من وآ جاب أو برْسِلٌ رَسُولا فَمُوسَ بإذْنف مَا يكل | ِنَّهْ عن 
حَكيمٌ 4[الشورى:01]؛ وعلق ابن عاشور على ذلك فقال: «أن (العليّ) علوٌ عظمة 
فائقة لا تناسبها النفوس البشرية القاصرة؛ ولذا اقتضت حكمته -سبحانه- ألا 
تتلقى النفوس البشرية مراد الله منه مباشرة: وإنما بتوجيه خطابه بوسائط 
يفضي بعضها إلى بعض وبكيفيات ثلاث (طرق الوحي) لتيسير تلقّي خطابه ووعيه 
دون اختلال فيه ولا خروج عن طاقة المتلقّين,!75). 

(15) (الصواعق المرسلة) لابن القيم: (ج: ؛ - ص: 1538). 
)2١(‏ تفسير السعدي عند تفسير: [سبأ:"؟]. 


. انظر (مطابقة أسماء الله الحسنى) للدكتورة نجلاء كردي (ص: 447) بتصرف‎ )١١( 
. من سورة الشورى ( بتصرف)‎ 4١ تفسير ( التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير الآية‎ )1١( 


و 
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سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية ثلايمان بهذه الأسماء: 
الأثر العلمي الاعتقادي: 
لله العلق المطلق بجميع الوجوة والاعتبازات: فهو (الْعليَ) يذاتة 28# قن استوى على 
عرشه؛ وعلا على جميع خلقه؛ علوًاً يليق بجلاله وعظمته يرون وهو ( الأعلى )ب قَدّره وصفاته. 
الموصوف بصفات الكمالء المنعوت بنعوت الجلال؛ المنزّه عن العيوب والنقائص والمثال. وهو 
(المتعَال) الذي له علو القهر. فليس فوقه شيء 2# قهره وقوته؛ ولا غالب له ولا منازع؛ بل كل 
شيء تحت قهره وسلطانه؛ ما شاء كان؛ وما لم يشأ لم يكن وهو -سبحانه- فعال لما يريد. 
والأثر العملي: 
.١‏ محبة الله يَنَ وتعظيمه وتنزيهه عن النقائص والعيوب مع الخضوع والتذلل له 
-سبحانه - وهذان هما ركنا العبودية» إذ إن حقيقة العبودية إنما تنشأ من غاية 
الحب للّه تعالى مع غاية التذلل له -سبحانه. 
؟. التواضع لله -تعالى- وقبول ما أنزل من الحق؛ والرضى بأحكامه ونواهيه. وإذا 
كانت الملائكة 4 السماء تخشع عند سماع قوله وإلقاء وحيه كما جاء ذلك # قوله 


إصد 


ار 


تعالى: « حََه افر عن قُلُويه: انوأ مادا َل ريم قثوأ الَْقَّ وَهْوَ ال 
لْكِيرٌ 4 [سبأ:؟؟]؛ إذا كان هذا أمرها وهذا قولها وفعلهاء فحري بالعبد أن يخشع 
لسماع كلام ربه؛ ويطمئن قلبه عند ذكره؛ ويطيع أوامره ويبتعد عن نواهيه. 

”. الحذر من العلوة# الأرض بغير الحق؛ وتجنب ظلم العبادء والتكبر عليهم؛ وأن 
العبد مهما تكبر وعلا وظلم؛ فإن اللّه (ا تعلي المتعال) فوقه. 

4. الخوف من الله وحده. وتخليص القلب من الخوف من المخلوق الضعيفء وأن 
العبد مهما أوتي من ملك وقوة وعلوي الأرض؛ فإن الله فوقه مكاناً وقدراً وقهراً, 
وبذلك يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر وترفع الرايات # سبيل الله دون خوف 
من الشيطان وأولياته؛ إن كيد الشيطان كان ضعيفا. 
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ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد اللّه بهذه الأسماء: 

(العَلِيُُ - الأغلى - المتعال) من أسماء الذات الدالة على صفات الله الذاتية 
(الْعُلُوَ والْمَؤقيّة) وهي صفات ذاتء لم يزل -ولا يزال- الله متصفاً بهاء ولا تعلق لها 
بالمشيئة؛ ولذا كان من المناسب دعاء اللّهء والتوسل إليه؛ والثناء عليه وتعظيمه وتمجيده 
بها ب جميع أغراض الدعاء وحاجات العبد .. وهي بلا شك أسماء عظيمة تدعو العبد إلى 
مهفاو سظية ريه يعارم طاى بلق يفنت وين يديه وفوف العبن الذليل» الذي استرف 
بذنبه وأقر بعجزه؛ وهو يعلم أن دعاءه وكلامه صاعد إليه. معروض عليه .. ونحسب أن 
عبداً استشعر هذا المشهد العظيم حري بإجابة دعوته وتحقيق مطلبه .. ومما جاء 2 
السنة النبوية من تمجيد الله يَنَ بهذه الأسماء قول النبي يَلِ:(مَن قعارًا”") من الليّل 
فقال حين يُستيقظ: لا إلهَ إلا الله وخدّه لا شريكٌ له له الملك وله الحمْدُ وهو 
على كل شيء قدِيرٌ سُبْحان اللّه. والحمْدُ للّه ولا إلهَ إلا اللّه؛ والله أكْبَنُ ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العَليُّ العظيم, ثم دّعا : رب اغفر لي : غفْرٌ له) 47" : وجاء رجل إلى 
النبي يَلةِ فقال: إني لا أستطيع أن آخن من القرآن شيئاء فعلمني ما يجزئني منه. 
قال:(قل: سبحان اللّه والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم) .. قال يا رسول اللّه: هذا للْهبَينَ فما لي؟ .. قال: (قل اللهم 
ارحمني وارزقني وعافني واهدني) فلما قام قال هكذا بيده. فقال رسول الله يَكِ: (أما 
هذا فقد ملأ يده من الخير) (0'). 
تاسعاً: لطائف وأقوال: 

ه علؤٌاللُهِ على خلقِهِ من الصفات الظاهرة التي توائَرَتَ بها الأدلةٌ العقلية والنقلية, 
(؟1) (تعار) : أي استيقظ من نومه من الليل. 


52 رواه ابن ماجه وصححه الألباني صحيح ابن ماجة برقم (8؟١؟).‏ 
)0 رواه أبوداود وحسته الألباني 4 صحيح أبى داود برقم 285١‏ ). 
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ودلت عليها الفطر السليمة؛ والآيات الدالة على ذلك من الوحيّيّن قد استفاضت 4# اثيات 
علوٌ الله بذاته وقَهّرِه وقَدّرِهء وأنه كد فوق عرشه. بائن من خلقه؛ لا يخفى عليه شيء أ 
الأرض ولا # السماء»؛ ومن أمثلة أدلة العلوٌ ما يلي: 
تنوعت أدلة القرآن الكريم # دلالتها على علوؤٌ الله جود فتارة تكون بذكر العلوٌ 
مباشرة كقوله تعالى: « وَهْوَ الْعل الْعَظِيم 4[البقرة:هه/]. و« سَيْحَ أَسْمَ رَيْكَ 
لْعَلَ 4[الأعلى:١]؛‏ وتارة بذكر الفوقية كقوله تعالى: 8 وَهُو اَلْمَاهِر فَوَقَّ عادو 
وَهوَ لَلَْكمُ لَكبَيرُ 4[الأنعام:18]. وقوله تعالى: « وَالْمَلقِكه وهم لا يسَتَكرونَ 
00 


قر م مواق ل ا : لعي 7 
يحخافون ربهم من فوفهم ويفعلون ما يَؤّْمَرونَ 4[النحل:150-49]: وتارة بذكر 


نزول الأشياء من عنده أو صعودها إليه كقوله تعالى عن المائدة التي أنزلها بك على 
5 ع ريده ساس ب سا لس سار 

عيسى ياك وأصحابه من الحواريين: 8 قال اللَهُ إن مَْزْلّها عَلَيَكمَ 4[المائدة:19١],‏ 

5 ل ور مض 0 2 د هه و وح عرف عر بعر خرعوخر 0 

وقوله تعالى: « وَهو لذ أنزل إليُحكم أ لُكب مفصَّلا وَاَلَدِينَ تدهم كنب 


معدو ع عمو وبعة ى ‏ 0 2 7 


يَعَلْمُونَ أنه منزل هّن ريْكَ بِأليَ4 [الأنعام:4١١]:‏ و الصعود والعروج يقول الله 


تعالى: « إِلَْه العا الكل الطيبُ دلا ا ترقعة, »[فاطر:١٠],‏ وقول 
:, مق و ع ع صر ب دودو مسي امع رو سات 
لكل < وما قتلوه يقينا 5 بل رَهَمَُ أله ليه وكانَ مه 
00 ع م عر 


عرسا حكيمًا 4[النساء:61١108-1],‏ وقوله تعالى : #2 ترج المليكه والروح 
إَِيّهِ 4 [المعارج:؛] وتارة بكونه سبحانه ب السماء كقوله تعالى: «اَأَمِن من في أَلسَمَ 


2 


2< ع م م عر د تيو كيفو 24 
أت يحسف بكم الْأَرْص فَدًا ص َي +[ املكف 14]ء 


الا 'أمنا آدلة الشتة وما ورد عن الصحابة والسلف الضالع ذهن أكثر من أن تحص 
فعن معاوية بن الحكم السلمي يَإِلْتَهْ قال: (كانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد 
والجوانية» فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمهاء وأنا رجل 
من بني آدم .. آسف كما يأسفون!'"), لكني صككتها صكة:؛ فأتيت رسول الله كله 
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فعضّم ذلك عليّ» قلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: انتني بهاء فأتيته بهاء 
فقال لها: أين اللّه؟ قالت: لذ السماءء قال: من أنا؟, قالت: أنت رسول الله. 
قال: أعتقهاء فإنها مؤمنة) (""). 

قال تعالى: «وَأَرَلٌ الَدَنَ م وشم ين أهل اَلْكتبِ من صَياصِبوٌ 

وََدَفٌ فى لوهم الب هرا علو وَبَأمه 0 بح فرِيقًا كا 5 وين 186 0 
وديلرهم وأ 1 أمَوطُمَ 4[ الأحواب:5 99-9 ]بع القياثة العظفى لبفوه مو 
غزوة الأحزاب. حاصرهم النبي يلِةِ فنزلوا على حكمه؛ فطلبت «الأوس» أن يُحكّم 
فيهم زعيمهم سعد بن معاذ كَيَفْيَهُ - وكانت بنو قريظة حليفاً للأوس ‏ الجاهلية 
- فوافق النبي يلِِ وحكم فيهم سعد بن معاذ كَإلقَةُ: بأن يُقتل الرجال؛ وتسبى 
الذرية؛ وتقسم الأموال. فقال النبي يَِ: (لَقَدْ حَكَمْتَ يهم بِحُكْم اكلك من هَوْقَ سَبْعِ 
سَمَاوَات) (11). 

ا كان زيد بن الحارثة كَيِفْيَهُ قد تبناه النبي يل قبل الهجرة: وكان يدعى «زيد بن 
محمد» فأراد اللّه أن تفزع شرهاً عاماً ف أن الأدعياء ليسوا 2 حكم الأبناء حقيقة: 
وأنه لا جناح على من تبناهم # نكاح أزواجهم: فلمًا طلّق زيد بن الحارثة كزلقة 
زينب بنت جحش 5ه 0 الله لنبيه لنه. وي ذلك يقول المولى357: < فلم 
تكن ويد تنه وتلا رتكا لك لا يكف عل اومن حي 4ه نوج 
يهم ييه فدخل عليها النبي َل من دون إذن ولا خطبة ولا شهود 
ولا تجديد عقد ولا تقرير صداقء فكانت زينب 5 تفخر على أزواج النبي يَكَِةْ وتقول: 
«زوجَكنّ أهاليكنٌ؛ وزوجني الله تعالى من هوق بغ سماوات»!*"). 


افقة رواه مسلم (لاكه). 
ةا أخرجه النسائي والبيهقي واللفظ له. وحسنه الألباني ب (مختصر العلو) (ص؛:87ى) وبرقم (16). 
(15) رواه البخاري برقم .)145١(‏ 
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ا ْ مرض موت أم المؤمنين الصدّيقة بنت الصدّيق عائشة وَفتة . دخل عليها عبد اللّه 
إبن عباس ذف وقال لها: «كُنْت أحبٌّ نساء رسول الله يل إليه. ولم يكنْ يحب إلا 
طيباء وأنزل الله بَرَاءَنَكَ من فوق سبع سماوات»!'")؛ يشير كَل إلى حادثة الإفك 
وتبرتة الله بوك لعائشة قن ب قوله تعالى : # إنَّ لذن جَآءو يلافك ء. ل 


عد 
يوج بو و عد امه وت 


اسروة] لم ول كر غير 4150 [النون11]: 

قال تعانى: (هَدْ رّئ تَعَلتِ وَبجِهِكَ "في لماه َلنوَلَسَتَكَ 5 ا 
فول و كت سَطَرٌ أَلْمَسْجِدٍ أَلْحَرَامِ 4[البقرة:؛؛١],‏ قال الشيخ ابن عثيمين: «من فوائد 
الآية إثبات علو اللّه؛ لأن الرسول يلد يُقلب وجهّه ش السماء؛ لأن الوحي يأتيه 
من السماى !"2 وِْ حديث المقداد بن الأسود دَزِقْتَهْ قال: «فرفع النبي يل رأسّه إلى 
السماءء فقلت: الآن يدعو .50(0), 

© عن الحافظ أبي جعفر بن أبي علي الهمدانيء قال: « سمعت أبا المعالي الجويني 
فق الكل عن قولة شا < اله لالمومم 4[طه:ه]؟. فقال: كان الله 
ولا عرش وجعل يتخبط 4# الكلام!. فقلت: قد علمنا ما أشرت إليه» فهل عندك 
للضرورات من حيلة؟ فقال: ما تريد بهذا القول؛ وما تعني بهذه الإشارة؟ فقلت: ما 
قال عارف قط: (يا رياه) إلا قبل أن يتحرك لسانه؛ قام من باطنه قصد لا يلتفت 
يمنة ولا يسرة يقصد الفوق ويطلب العلوء؛ فهل لهذا القصد الضروري عندك من 
حيلة؟ فنبئنا نتتخلص من الفوق والتحت؟ فضرب الأستاذ بكمه على السرير وصاح: 
يا للحيرة! حيرني الهمداني!. قال الألباني: ويبدو لي أن هذه الحيرة كانت قبل 
(0) أخرجه الإمام أحمد والحاكم والهيثمي والدارمي واللفظ له. وصححه الألباني © ( مختصر العلو) (ص:١١1)‏ ويرقم 
)٠١ 39‏ وقال: مده صرحي على شرط مسي 
(1؟) تَعَلَبٌ وَجَهِكَ: أي تَرَدّدَ وجَهكَ وتَصَرّفَ نَظَرِكَ يذ السّماء تَشَوها لنزول الوحي بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى البيت 
الحرام (الكعبة). 


(5) (تفسير الفاتحة والبقرة) للشيخ محمد بن صالح العثيمين (ج: ؟ - ص:157). 
لق رواه الإمام مسلم ب صحيحه برقم .)5١66(‏ 
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استقرار عقيدة أبي المعالي الجويني على المذهب السلفي؛ بل لعلها كانت المنطلق ! لى 


هذا الاستقرا 10 


© قال الإمام أبويوسف صاحب أبي حنيفة رحمهما الله تعالى: «أريدوا بعلمكم الله 
تعالى؛ فإني لم أجلس # مجلس قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم, 
ولم أجلس مجلساً قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح,!5). 

© عن حمزة بن دهقان: قال: « قلت لبشر بن الحارث الحالك: أحب أن أخلو معك!, 
قال إذا شكت. فبكورت يوماء فرأيته كل يكل شبة: قصبلى فيها لكات أحين أملن 
مثلهاء فسمعته يقول ب سجوده: اللهم إنك تعلم فوق عرشك أن الذل أحب إليّ من 
الشرف, اللهم إنك تعلم فوق عرشك أن الفقر أحب إليّ من الغنى؛ اللهم إنك تعلم 
فوق عرشك أني لا أؤثر على حبك شيئاً!؛ فلما سمعته أخذني الشهيق والبكاء!؛ فلما 
سمعنيء قال: اللهم أنت تعلم أني لو أعلم أن هذا هاهنا لم أتكلم0!١").‏ 

© قال الفضيل بن عياض: «عاملوا الله يَوَنَ بالصدق 2# السرء فإن الرفيع من 
رفعه الله؛ وإذا أحب الله عبدا أسكن محبته ش قلوب العباى!("0). 

ه قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يتحدث عن المتكرين لصفة العُلوٌ لله تعالى: 
«لهذا تجد المنكر لهذه القضية ير بها عند الضرورة ولا يلتفت إلى ما اعتقدوه 
من المعارض لهاء فالنفاة لعلوٌ الله إذا حَزَبَ أحدهم شدَةٌ؛ وَجَّهَ قلبّه إلى العلوٌ يدعو 
الله!ء ولقد كان عندي من هؤلاء النافين لهذا من هو من مشايخهم وهو يطلب 
مني حاجة:؛ وأنا أخاطبه 4# هذا المذهب كأني غير منكر له؛ وأخرت قضاء حاجته 
(4؟) أوردها الذهبي ‏ (العلو) وقال الألباني ب (مختصر العلو) (ص: 571 - 177): إسنادها صحيح مسلسل 
بالحفاظ. 
(6؟) (بستان العارفين) لابن شرف الدين النووي (ص:04) . 


(7؟) (سير أعلام النبلاء) للإمام الذهبي (ص: 5١؟1).‏ 
(7") (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) لأبي نعيم الأصفهاني (ج: 8 - ص: 58). 
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حتى ضاق صدره؛ فرفع طرفه ورأسه إلى السماء وقال: يا الله فقلت له: أنت 
محق!؛ لمن ترفع طَرَّفَك ورأسك؟!؛ وهل فوق عندك أحد؟!؛ فقال: أستغفر الله 
ورجع عن ذلك ما تبين له أن اعتقادّه يُخالف فطرّتّه, ثم بينْت له فساد هذا القول؛ 
فتاب من ذلك؛ ورجع إلى قول المسلمين المستقر 2 فطرهم,!"). 

© «جاءت امرأة إلى بعض الأئمة بزيت وقالت: أسرجه 4 المسجد!. فقال: أيما 
أحب إليك5: نورٌ يصعد إلى السقفء أو نور يصعد إلى العرش5!, قالت: بل إلى 
العرش!. قال: إذا صَبّ 4 القنديل صعد نوره إلى السقفء وإذا صَبّ ة طعام فقير 
جائع صعد النورإلى العرش ثم أطعمه الفقراع[*). 

© قال تعالي: لوَدَالَ وَعَوَنُ هلسن أن لي م نَع لَعَلَ أَبَلَمْ الأسحب (©) 

منت التمرات ّم ِلك إِلْله موه سى وَإِقِ ل حككز ا #[عافى عه[ 

قال الشيخ عبد العزيز الطريفي: «الدلائل على علو الله أكثر من أنْ تُحصى؛ فطريّة 
وعقليّةَ ونقليّة وهذا لا يقتصرٌ على العقولء بل فطرٌ الحَيّوان التي لا عقل لها 
تعرف علو ربّها؛ فإنها إن شكَتُ؛ سمّتْ ورفعت بَصَرَّها إلى السماء؛ حتى إِنَّ فرعون 
مع عناده وكفره واستهزائه توجّه إلى العلوً؛ يُرِيدٌ الاطلاع إلى إله موسى؛ وما 
يكون هذا إلا لأنّه يُوْمِنْ أنَّ الإلهَ الذي يَحِحَدُهُ: إِنّْ وْجِدَء فلن يكون إلا 4 السماء, 
وأن موسى قال له ذلك؛ وما أنكر على موسى مكائه؛ ولكنّه أنكَرَ وجوده؛ لأنه لو 
كان موجوداًء فلن يكون 2 غير العُلقٌ وما من إنسان مهما كان دينه اشتكى الظلمَّ 
والقهرٌ إلا وجَدَ ‏ فطرّته رَغْبةٌ بيت شكواُ إلى السماء؛ ومناجاة من فيهاء ولو كان 
قد تديّن بخالاف ذلك!*4). 
(54) (درء تعارض العقل والنقل) لشيخ الإسلام ابن تيمية (ج:” - ص: ؟4؟ - 544). 


(15) (فيض القدير شرح الجامع الصغير) للمناوي (ج:١‏ - ص: 5١؟)‏ برقم الأثر: (195). 
(20) (المغربية 4 شرح العقيدة القيروانية) للشيخ عبدالعزيز الطريفي (ص: .)1٠١15- 1١6‏ 
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المجموع/ ه44 

موضوع الأسماء : الْحَيَاةَ 
(5-78-51؟) 

الحيٌّ - السَّمِيعٌ - البَصيرٌ 


الأشمَاءٌ الحُسْئى تصنيفاً ومعتى كل 


موضوع الأسماء: الحيّاة 


(5-565-55؟) 


الِحيُ - السَّمِيعٌ - 
أولاً: الدليل وعدد مرات الورود: 

ه الحَيّ: ورد القرآن الكريم (0 مرات) ؛ منها قوله تعالى: - مهلا لَه لَه إِلَاهْوَالَئّ 
لَْيُوُمُ 4[آل عمران:؟]؛ وقوله تعالى: :وخر عل الح الزف لا مدر تَ 4 [الفرقان:08], 
ومن السنة حديث ابن عباس ؤفغ أن رسول الله يك كان يقول: (اللهمّ لك أسلمت وبك 
آمنت. وعليك توكلت؛ وإليك أنبت: وباك خاصمت, اللهمٌ إنّي أعوذ بعزتك, لا إله إلا 
أنت؛ أن تضلنيء أنت الْحَيُّ الذي لا يموت؛ والحِنّ والانس يموتون .)١!)‏ 

0 السَميغ: ورد 4 القرآن الكريم (5؛ مرة)ء منها قوله تعالى: 557 
2 1 اللي اديرد 14 الشورى : ١١]ء‏ ومن السنة قوله كئِهِ: (أيها الناس, 
اربّعوا على أنفسكم فإنكم لا تَدُعونَ أصمّ ولا غائباً. ولكنْ تدعون سميعاً 
بصيرا)("). 

ه البّصيرٌ: ورد خ القرآن الكريم (7؛ مرة)؛ منها قوله تعالى:8 إِنَّ أ 
- لاله كان صميعا بكي 4 [النساء»8ة] ومن السنة ما ورف ف الحديث السايق: 
ثانياً: المعنى اللغوي: 

ه الحي: صفة مشبهة للموصوف ب(الحَيّاة): فعله: حَبِيَ يَّحيّا حياةٌ فهو حي 
والْحَيَّاةٌ خلاف الموت؛ ويسمى المطر حياً: لأنه به حياة الأرضء و(الحَيُّ): الملوصوف 


)١(‏ رواه مسلم برقم (9211؟). 
(؟) رواه البخاري برقم (5850). 
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أله نيا يولك 
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بالحياة الكاملة أزلاً وأبداً» فلم تحدث له الحياة بعد موت» ولا يلحقه موت ولا فناء. 
قال تعالى: «وَبَوكَنّ عَلَ ألْسَيَ الى لا يَمُوتُ 4 [الفرقان:08]: وقال النبي كل: (.. أنت 
الحَيُّ الذي لا يموت: والجن والإنس يموتون)('). فحياته - سبحانه وتعالى - صفة 
ذاتية له بخلاف بقية الأحياء التي يعتريها الموت والعدم ب أحد طري الحياة؛ أو فيهما 
معاًء والحياة ليست من طبيعتهاء ولا من خصائصها الذاتية: ولولا إحياء اللّه لها وإبقائها؛ 
لفنيت وما بقيت: فهي مفتقرة فقراً ذاتياً أصيلا 4 وجودها وي بقاتها إلى (الحَيّ) الذي 
لا يموت, قال تعالى: < كُلّ سَيْءِ مَالِكُ إِلَّا وَجَهَهُ» [القصص:+ه](*): قال الزجاجي: 
«فالله عَرَونَ الحي الباقي الذي لا يجوز عليه الموت ولا الفناء يرون وتعالى عن ذلك 
علوا كبيرا(2). 

ه السّميعٌ : صيغة مبالغة على وزن (فعيل) من اسم الفاعل (السامع) ؛ بمعنى: 
واسع السَّمّْع؛ فعله: سَمعٌ يسَمَعٌ سَمَعاً. فهو سامعٌ وسميعٌ؛ والسَّمُعٌ: يراد به إدراك 
الأصوات والمسموعات. و(السَّمِيعٌ): الذي استوى لديه سر القول وجهره؛ ووَسعَّ 
سَمعهُ الأصوات» فلا تشتبه عليه؛ ولا يشغله منها سمع عن سمع؛ قال تعالى: 
< هد سح لَه َل الى يدنك في وها وت إل انهاه عاضا إن 
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لله يع بصِيرٌ 4[المجادلة:١],‏ ويراد بالسَّمّع كذلك: القبول والإجابة207: ومنه قول 


ع و 


النبي يَةٍ : (اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع؛ ومن دعاء لا يُسمع ..)!"1, 


(؟) رواه مسلم برقم (711؟). 

(؛) انظر: (شأن الدعاء) للخطابي (ص: :)6١‏ و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج:؟- ص:5١١)‏ مادة: (حي), 
و(لسان العرب) لابن منظور (ج: ؟ - ص: 507 ): مادة: (حيا) ؛ وتفسير (القرآن العظيم ) لابن كثير عند تفسير [ غافر:10 ]» 
وتفسير (التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير [البقرة:1900], (شرح القصيدة النونية) للدكتور محمد خليل هراس 
(ج:” - ص: ؟7١1١).:‏ ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ح يي)؛ و( أسماء الله الحسنى: دراسة بذ 
البنية والدلالة) لأحمد مختار عمر (ص:07). 

(5) (اشتقاق الأسماء) للزجاجي (ص:”١٠).‏ 

(1) انظر: (شأن الدعاء) للخطابي (ص: 05).: و( الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١‏ - ص: »)١1٠١‏ و( النهاية ‏ غريب 
الحديث والأثر) لابن الأثير (ج: ” - ص: :)٠0١‏ مادة (سمع): و(طريق الهجرتين) لابن القيم (ص: :)٠١8‏ و(لسان 
العرب) لابن منظور (ج: 8 - ص: 117): مادة: (سمع)؛ ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: س م ع) . 
(0) أخرجه الترمذي وأبوداود والنسائي وصححه الألباني # صحيح الترمذي برقم: (485؟). 


الأشمَاءٌ الحُسْئى تصنيفاً ومعتى 15 


أي: لا يستجاب له؛ قال الهرّاس: «أما السَّمُْعٌ فقد عبرت عنه الآيات بكل صيغ 
الاشتقاق»؛ وهي: سَمعٌ) وي 0 20 ميع؛ وتَسْمَعٌ وأُسْمَعٌ» فهو 538 فيقية 
لله يدرك بها الأصوات»ء("): وقد عاب الله على المشركين اتخاذهم آلهة لا تسمع 


سه ايج عر 2 


وله هنا ققال تعالى عن خليله يَإكَة: ©#إذ 1ل للب ان ل 13 لات ل 
بيهر ولا يعَنى عنك سيدا 4[مريم:؟؛] ٠‏ مقابل حكايته - سبحانه وتعالى - عن 


تطمينه لنبييه موسى وهارون ااي فقال تعالى: « قَالَ لا كد لا كاك إِتََى معمحكما 
سمخ 557 *[طه: 5غ ]. 
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0 اليَصير: صيغة مبالغة على وزن (فعيل)؛ فعله: بَصَرَّ يُبصرٌ بَصَرا فهو بصير, 
والبَصيرٌ: يأتي بمعنى: المبُصرء على وزن ( مُفْعل) وهو الذي يُشاهد الأشياء ويراها وينظر 
إليهاء ويأتي كذلك بمعنى: العالم بخفيّات الأمور, ومنه قوله تعالى: « قَالَ بَصُرَّتٌ يما 


م 


< ددوو )6 
ا 


بَصروا به *[طه:91]؛ أي: علمت بما لم يعلموا يقال نضحت الشيء: إذا رأيته, 
وَيَصُرّتٌ يه: إذا صرت به بصيرا عاماً: و(البتصير) جك : المتصف بالبَّصًرا؟)؛ الذي 
أحاط ط بَصَرَّه بكل المبْصَرات والمرئيات» فهو يُبْصر وينظر ويرى الأشياء كلهاء مهما 


(8) (شرح العقيدة الواسطية) لمر اس (ض؟9]. 

(9) وأيضاً من صفات الله الثابتة: «(التّظَرُ): لقوله تعالى: «ولآا يُكَيَمُهُمْ لَه وَل يَنظر للبم يَوْمَ لْقِيكَمَةٍ [آل 
عمران:77], و( الرُؤْيَةُ): لقوله تعالى: وإِبى كما سمح وأرف 4[ [طه:؛] ؛ و( الْعَيْن): لقول تعالى: « وَأَصْنَع ألْمكَ 
َعيْنِنًا وَيَحيِنَا #[هود:1؟]؛ .. فأهل السنة والجماعة يقولون: إِنَّ الله يرون يرى ويبصر وينظر إلى ما يشاء بعينه سبحانه 
وتعالى؛ كما يليق بشأنه العظيم: ليس كدو َوهو المع ألبصِيرٌ 4[الشورى:١١]؛‏ .. وقال قَوَامُ السّنّة الأصبهاني 
(الحجة) (181/1): [قال الله تعالى: «( وأَصئّع لمك عي وين [مود :]ء وقال: « مجر 4 | التغرءة] وقال: 
ولتم عل عَيْقَ 4[ [طه:؟؟] ؛ وقال: « وَأَصَيرَ لكر رَيَكَ َإِنَكَ اميا 4[الطور:8؛]؛ فواجب على كل مؤمن أن يثبت من صفات 


سيا يه 


الله يرون ما أثبته الله لنفسه. وليس يمؤمن من ينفي عن الله ما أثبته الله لنفسه 8 كتايه! فرؤية الخالق لا تكون كرؤية 
المخلوق؛ وسمع الخالق لا يكون كسمع المخلوق؛ قال الله تعالى: « ضير أنه عملي وَرَسُولَك وََلمُؤمُونَ 4 [التوبة:0١٠]:‏ ويس 
رؤية الله تعالى أعمال بني آدم كرؤية رسول الله يَِةٍ والمؤمنين؛ وإن كانا سم الرؤية يقع على الجميع؛ وقال تعالى: ل يكت لِمَ 
ععقه ع انق و مق مك اوه 3 عو م 5 5 5 عا 2 

عبد مَا لا سْمَعٌ ولا بْصِرٌ وَلَا يِْنى عَنكَ سينا 4[مريم:؟14؛ جل وتعالى عن أن يشبه صفة شيء من خلقه صفته؛ أو فعل أحد من 
خلقه فعله؛ فالله تعالى يرى ما تحت الثرى؛ وما تحت الأرض السابعة السفلى؛ وماك السماوات العلى؛ لا يغيب عن بصره 
شيء من ذلك ولا يخفى؛ يرى ماي جوف البحار ولججها كما يرى ماك السموات» وبنو آدم يرون ما قرب من أبصارهم: 
ولا تدرك أبصارهم ما يبعد منهم» لا يدرك بصر أحد من الآدميين ما يكون بينه وبينه حجابء وقد تتفق الأسامي وتختلف 


ا > 


المعاني ]» انتهى, انظر: (صفات الله عَرَهنّ الواردة 4 الكتاب والسنة) للسقاف. الصفحات: (59-١؟1-/141-؟0؟).,‏ 
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خفيت أو ظهرتء ومهما دقت أو عظمت» فلا يعزب عنه شيء!''2؛ يقول ابن القيم: 
«الذي لكمال بَصَّره يرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة: وأعضاءها ولحمها ودمها 
ومخها وعروقهاء ويرى دبيبها على الصخرة الصماءء: 4 الليلة الظلماء؛ ويرى ما 
تحت الأرضين السبع؛ كما يرى ما فوق السموات السيع؛!!١).‏ 


خا لثا : ا معنى _2 حق الله جو : 


الحيٌ: «الدائم الذي لا يموت» ولا يبيد: ولا يفنى:(5), قال ابن جرير: 
«(الحَيُّ)2 الذي له الحياة الدائمة؛ والبقاء الذي لا أول له بحدء ولا آخر له بأمد, 
إذ كان كل ما سواه فإنه وإن كان حيا فلحياته أول محدود؛ وآخر ممدود؛ ينقطع 
بانقطاع أمدهاء وينقضي بانقضاء غايتهاء!"')؛ وقال الخطابي: «(الحَيُّ) الذي لم 
يزل موجوداًء وبالحياة موصوفاًء لم تحدث له حياة بعد موت» ولا يعترضه الموت 
بعد الحياة: وسائر الأحياء يُعغتريهم الموت أو العدم 4 أحد طركي الحياة أو فيهما 

7 ف عن حرىى ع 5 ُ 
معا :© كل شسَىْءِ مَالِكُ إلا عم 4 [القصص:2'4!)]48: وقال الشيخ السعدى: «(الحيٌ) 
الذي له جميع معانى الحياة الكاملة من السمع والبصر والقدرة والإرادة وغيرهاء 
والصفات الذاتية»!''2, وقال الهراس: «(الحَنُ) الموصوف بالحياة الكاملة الأبدية, 
التى لا يلحقها موت ولا فناء؛ لأنها ذاتية له -سبحانكه!١١).‏ 

)٠١(‏ انظر: (تفسير أسماء الله الحسنى) لأبي إسحاق الزَّجَاجٍ (ص: 57): و( اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي 
(ص: 0ك)ء و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: ١ك)ء‏ و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس ([ج:١-‏ ص:707 ) مادة: (بصر)ء 
و( النهاية ب غريب الحديث والأثر) لابن الأثير (ج: -١‏ ص: ١؟1):‏ مادة (بصر)؛ و(لسان العرب) لابن منظور (ج: ؛ - 
ص: 58 ): مادة: (بصر)؛ ومعجم اللغة الغرنية المعاضرة لا حمد مختار عمر (مادة: ب ص ر) ؛ و( أسماء اللّه الحسنى: دراسة 
4 البنية والدلالة) لأحمد مختار عمر (ص:1:)؛ و( أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص:757) . 

.)٠١7:ص( (طريق الهجرتين وباب السعادتين) لابن القيم‎ )1١( 

(؟1) (جامع البيان 2# تأويل القرآن) لابن جرير الطبريء عند تفسير: [آل عمران: »]١‏ والقول لابن جرير الطبري. 

(؟1) (جامع البيان خ تأويل القرآن) لابن جرير الطبري عند تفسير: [البقرة: 500]. 

.)6١:ص( (شأن الدعاء) لبي سليمان الخطابي‎ )١14( 


(15) تفسير السعدي عند تفسير الآية )١04(‏ من سورة البقرة. 
(15) (شرح القصيدة النونية) للدكتور محمد خليل هراس ( ج:” - ص: .)١١7‏ 


الأشمَاءٌ الحُسَئَى تصنيفاً ومعتى ل 


0 السّميع: «السميع لما تنطق به خلقه من قول»!"").؛ قال ابن القيم: «(السَّمِيعٌ) 
الذي يسمع ضجيج الأصوات» باختالاف اللغات» على تفنن الحاجات: 4 أقطار ا لآأرض 
والسماوات؛ فلا يشتبه عليه؛ ولا يختلط؛ ولا يلتبسء ولا يُغلطهُ سمع("), ويقول 
الخطابي: «(السَّمِيعٌ) الذي يسمع السر والنجوىء سواءً عنده الجهر والخفوت, 
والنطق وا لسكوتء وقد يكون ا لسماع بمعنى القبول والإجابة»!*'١.‏ وقال الشيخ السعدي: 
«(السَّمِيعٌ) الذي يسمع جميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات»!'"). 

و البصير: « لذي أحاط بصره بجميع المبصرات» "١!‏ :قال ابن القيم: «(البَصيرٌ) 
الذي يرى دبيب النملة السوداء» على الصخرة ا لصماء؛ تحت أطباق الآأرضء 2# ا لليلة 
الظلماءء»!'"!. وقال الحليمي: «(البَصيرٌ) المدرك لالأشخاص والألوان التي يدركها 
المخلوقون بأبصارهم,»!"'. وقال السعدي: «(البَصيرٌ) الذي يبصر كل شيء وإن رق 
أو صغر ..2!*"). وقال الهراس: « (البصير) المدرك لجميع المرئيات من الأشخاص 
والألوان مهما لطفت أو بعدت» فلا تؤثر على رؤيته الحواجز والأستان !*'). 
رابعاً: الفروق بين الأسماء: 

الح السَّمِيعٌ البّصيرٌ: الفروق واضحة بين الأسماء» ف (الحَيُّ) الذي له جميع 
معاني الحياة: التي لا يلحقها موت ولا فناء, و(السَّميعٌ) المدرك لجميع المسموعات,؛ 
الذي أحاط سمعه بجميع الآصوات؛ على اختلاف اللغات» وتفنن ا لحالات, و(البَصيرٌ) 
المدرك لجميع المبصراتء الذي أحاط بصره بكل شيء من خلقه؛ قال تعالى مخاطبا 


(1) (تفسير الطبري) عند تفسير: [الشورى:١١].‏ 

(16) (الصواعق المرسلة) لابن القيم (ج: 7 - ص: .)1١85‏ 

(15) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص:09) . 

.)١7:ص( تفسير السعدي فصل (شرح أسماء اللّه الحسنى)‎ )٠١( 

)5١(‏ (طريق الهجرتين وباب السعادتين) لابن القيم (ص:1١٠):‏ فصل: مك بيان أن حمده تعالى شامل لكل ما يحدثه». 
(0؟؟) (الصواعق المرسلة) لابن القيم (ج: ؟ - ص: .)1١87”‏ 

(؟١)‏ (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١‏ - ص:؟17). 

.)١7:ص( تفسير السعدي فصل (شرح أسماء الله الحسنى)‎ )١4( 

. )57 (شرح العقيدة الواسطية) لمحمد بن خليل هرّاس (ص:‎ )١5( 
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18 00-0 


خب كس عبر 008 عد م 
الشيخ السعدي: «(الحَيُّ) الذي له جميع معاني الحياة الكاملة» من السمع والبصر 
والقدرة والارادة وغيرهاء والصفات الذاتية.!71) 


كاهها + اقسقة ونشكعة: 


ه الحي: الصفات المشتقة من اسمه -سبحانه (الحَيّ) «صفة (الْحَيّاة) وهي 


صطفة اكد خابتة نله +25 بائعتاب والستت 199, :قال هال: «وَبوَكَنْ عل أل الى 
الي |الفرقان:08]: ومن السنة قوله يَللِةِد(... أنت الحي الذي لا يموت: والجن 


والإنس يموتون)!""). 


0السّميع: : الصفة المشتقة من اسمه -سبحانه (السّميع) «صفة لفقي وهي 
صفة ذاتيّة خابتة لله جيك بالكتاب والستق(55) ٠‏ قال تعالى:# قد لان لَّ ألتى 


0 اك + 


لك في رَوْجِهَا 2 إل اهمه ممم تَاوَْضا إن لَه ممع بير 4 المجادلة:١‏ ]» 
ومن اه (.. فناداني ملك الجبال؛ فسلم علي؛ ثم قال: يا محمد, إن اللّه 
قد سمع قول قومكء وأنا ملك الجبال ..)(:5). 


و البصير: الصفة المشتقة من اسمه -سبحانه (البَصير) «صفة (البَصَر) وهي 
هنشة ذاقكة كابتة لله جَرَونَ بالكتاب والسنة»(!١'!2,‏ قال تعالى: 00 1-121 
وَأنَّه يما يِمَا تعَمَلُونَ صر 4الحديد:؛]ء ومن السنة قوله يَكِةٍ للناس: (يا أيها الناس» اربعوا 
على أنفسكم, إنكم لا تدعون أصمّ ولا غائباًء ولكن تدعون سميعاً بُصيراً...) (7). 


(11) تفسير السعدي عند تفسير: [البقرة:104]. 

(0؟) (صفات الله يََوّنّ) للسقاف (ص: .)٠١5‏ 

(18) رواه مسلم برقم (0/11؟). 

(9؟) (صفات الله يَوّنّ) للسقاف (ص: .)١45‏ 

.)1790( متفق عليه: رواه البخاري برقم (١؟5؟): ومسلم برقم‎ )١( 
.)55 (1؟) (صفات الله يَرَونّ) للسقاف (ص:‎ 

(5؟) رواه البخاري برقم (5850). 
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سادسا: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى: 

ه الشَيُومُ: ورد الاقتران مع اسمه يونَ (الحَيّ) (؟ مرات) منها قوله تعالى: «وَعَنَتِ 
رأف هلحي الْعَيوم وَمَدَ ابت يوغل لما 4[طه :١١١]؛‏ والسر ذلك - واللّه أعلم- 
لتضمن هذين الاسمين الكريمين معاني أسماء الله وصفاته وأفعاله؛ يقول الشيخ السعدي: 
«(الحَيُ) الجامع لصفات الذات» و(القَيُومُ) الجامع لصفات الأفعال»("): ويقول 
ابن القيم: «إنَّ صفة الحياة متضمّنةٌ لجميع صفات الكمال؛ مستلزمة لهاء وصفة 
القَيُومية متضمنة لجميع صفات الأفعال؛ ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دُعي 
به أجاب» وإذا سئل به أعطى هو اسم: (الحيٌ القَيُومُ)»!*'!؛ ويقول ‏ موضع آخر: «إن 
الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال؛ ولا يتخلف عنها صفة منها إلا تلضعف الحياة: 
فإذا كانت حياته أكمل حياة وأتمها استلزم إثباتها إثبات كل كمال يُضاد نفي كمال 
الحياة .. وأما (القَيُومُ) فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته: فإنه القائم بنفسه؛ 
لا يحتاج إلى من يقيمه بوجه من الوجوه؛ وهذا من كمال غناه بنفسه عما سواه؛ 
وهو المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته» وهذا من كمال قدرته وعزته؛ فانتظم 
هذان الاسمان صفات الكمال والغنى التام؛ فكأن المستغيتٌ بهما مستغيثٌ بكل اسم من 
أسماء الرب -تعالى؛ وبكل صفة من صفاته؛ فما أولى الاستغاثة بهذين الاسمين أن 
يكونا 4 مظنة تفريج الكربات: وإغاثة اللهفان» وإنالة الطلبات»!5). 

© البصيز: ورد الاقتران مع اسمه يرون (الشبيع) ٠١(‏ مرات) منها قوله تعالى:8 ألَّهُ 
يَصَطلِفى مر الملهيكة رسلا ومرس داس إريكت له مسيم بد 4 [الحجنه], 
والسر ذلك - واللّه أعلم - للإشارة إلى «إحكام الرقابة: على الأقوال والأفعال: والإحاطة 
التامة للمخلوقات كلهاء وأن الله محيط بهاء لا م شيء منهم؛ ولا يخفى عليه 
من أمورهم شيء؛ بل هم تحت سمعه وبصرهء!'"؛ يقول ابن القيم: «جرت عادة القرآن 
(4؟) (زاد المعاد) لابن القيم: (ج:؛ - ص: .)5١4‏ 


)00 (بدائع الفوائد) لابن القيم (جه: 5 دص: 164 ). 
(77) (ولله الأسماء الحسنى) للشيخ عبد العزيز الجليّل (ص: 177)؛ وانظر (مطابقة أسماء الله الحسنى) د نجلاء كردي (ص: 1/7). 
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بتهديد المخاطبين وتحذيرهم بما يذكره من صفاته التي تقتضي الحدز والاميتاية 5 
كقوده تاكن + ك3 0 مسيم م 
بصِيرا 4[النساء:؛1]؛ والقرآن مملوءٌ من هذاء وعلى هذا فيكونُ ‏ ضمن ذلك: أني أسمعٌ 
ما يَردُون به عليك؛ وما يقابلون به رسالاتي؛ وأبصرٌ ما يفعلون»!"7) 

0 العليم: ورد الاقتران مع اسمه يون (السّميع) (؟١"‏ مرة) منها قوله تعالى: ءا رين 
000 إِنَكَ أنتَ أَلسَمِيعٌ لْعَلِيمْ » [ البقرة؟؟١]‏ + وحكمة ذلك واللة أعلم - التأكيد على 
إحاطة الله بََونَّ بكل شيء؛ فهو يسمع ما يُجهر به ويُتطق؛ ويعلم ما وراء الخفوت والسكوت, 
ودصفة (السمع) تنبىّ بإحاطة السمع بكل المسموعات .. وصفة (العلم) تنبئ بتجاوز 
(السمع) حدود البعد المادي للمسموعات - وإن بلغ 4 إدراكها الغاية - فحصل من 
اقتران الاسمين (السميع العليم) صفة كمال أخرىء ودُلَّ بهما على إحاطة أتم لما 
تقدم من أن متعلق صفة (العلم) أوسع من متعلق صفة (السمع). والملاحظ أن اسم 
(السميع) حيثما ورد مع اسم (العليم) قَدَّمّ عليه؛ فالنسق دائماً: (السميع العليم) ولا 
عكس؛ فلا بد أن يكون من وراء ذلك حكمة؛ ذكر منها أن السمع يتعلق بالأصوات؛ ومن 
سمع صوتك فهذا أقرب إليك # العادة ممن يقال لك أنه يعلم - مهما بلغت درجة 
علمه - فذكر (السميع) أوقع 4 التخويف من ذكر (العليم) فهو أولى بالتقديم, ولا 
يقتصر الآمر على مقام التخويفه فإن لتقديم صفة (السميع) يْ مقام الدعاء أثره 
ل انطلاق اللسان بالدعاء والطلب والشكوى حين يستشعر الداعي أنه يخاطب من 


03 


يسمعه ويصغي إلى نجواد!""؛ والعادة اقتضت أن القلب يستشعر أن السامع لنجواه وشكواه 
أقرب إليه من العليم به!؛ يقول ابن القيم عن اقتران (العليم) ب (السميع) 2# قول اللّه تعالى: 
«وَإِنّ عرموا ألطَلقّ َإِنَّ أله تيع عَلِيٌ 4[البقرة:197]: «فإن الطلاق نا كان لفظا يُسمع 
ومعنىّ يُقصدء عقبهُ باسم (السميع) للنطق به (العليم) بمضمونه»!*"). وقال الرازي 


لقم (بدائع الفوائد) لابن القيم (ج١١-‏ ص:75). 
(8؟) (ولله الأسماء الحسنى) للشيخ عبدالعزيز الجليّل (ص: ).ء وانظر (مطابقة أسماء الله الحسنى) د نجلا ء كردي (ص: 7807). 
(5؟) (جلاء الأفهام) لابن القيم (ص: 5؟١).‏ 


الأشمَاءٌ الحُسْئى تصنيفاً ومعتى 0 


ع 


عيد تفسير قول اللّه تعالى: 36 عَامَنوا بمثل مَآءَامَتم ب 5 فَعَدٍ أَهْنَدَوأ أ ون وَأ ما هم في 


شِدَاق صَسَيَكْتِكَهُمْ اد وهو لوي أل لَعليمٌ 4 [ البقرة:7؟1]: « ثم إن الله تعالى لما وعد 
نبيه يَئِةِ بالنصرة والمعونة على المشركين أتبعه بما يدل على أن ما يسرون وما يعلنون 
من هذا الأمر لا يخفى عليه تعالى فقال: « وهو السَيِيعٌ اللي » وفيه وجهانء الأول: 
أنه وعيد لهم؛ والمعنى أنه يدرك ما يضمرون ويقولون وهو عليم بكل شيء فلا يجوز 
لهم أن يقع منهم أمرإلا وهو قادر على كفايته إياهم فيه؛ والثاني: أنه وعد للرسول ,َلك 
يعني: يسمع دعاءك ويعلم نيتك وهو يستجيب لك ويوصلك إلى مرادك»!'*)؛ ويقول 
الأصبهاني # إشارة إلى حكمة لطيفة: «والله يون السميع لدعاء الخلق وألفاظهم عند 
تفرقهم واجتماعهم» مع اختلاف السنتهم ولغاتهم» يعلم ما 4 قلب القائل قبل أن 
يقول؛ ويعجز القائل عن التعبير عن مراده؛ فيعلم الله فيعطيه الذي ي قلبه!!. 


0 القَرِيبُ: ورد الاقتران مع اسمه -سبحانه (السّميع) مرة واحدة 4# قوله تعالى: 


و عوصع و ا 2 د له مح ددح لور و 6 بخ 
« قل إن صَلَت فَإِنَمَا أضِلٌ عل تضسى وَإنٍ أهتديث هما بويىَ نك دف إِنَّه سَمِيعٌ ِب » 
[سبأ:50]؛ والسر يذ ذلك - والله أعلم - كما يقول القرطبي:١١‏ دعي يه :أي سميع 


بن لقع 2 


ممن دعاه, قريب الإجابة!" وقول الشيخ محمد متولي الشعراوي 2-07 مويع قريب 4 
(سَمِيعٌ) أي : يعرف مطلوبي؛ ويسمع مني كل نَمْس؛ وهو -سيحانه- مع سمعه (قريبٌ) 
منى لا يبطن على 4 الإجابة!15). 
سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للايمان بهذه الأسماء : 
و الأثر الاعتقادي: 

الله بَيَنَ هو الحي الباقيء الذي له جميع معاني الحياة الكاملة. وهي حياة غير مسبوقة 
(40) تفسير (مفاتيح الغيب) للرازي عند تفسير: [البقرة:717١]:‏ بتصرف يسير. 
ا ال ا ا 


(57) (تفسير القرطبي) عند تفسير: [سبأً: .]5٠‏ 
(47) تفسير (خواطر محمد وان الشدر اول ]1ء .عند تفسير: [سبأ: .]05١‏ 
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بعدم, ولا يلحقها زوال وفناء؛ ولا يعتريها نقص ولا عيب. وتستلزم كمال صفاته -سبحانه؛ من 


علمه وسمعه وبصره وقدرته وارادته ورحمته وفعله ما يشاء. الى غير ذلك من صفات كماله. 


الأثر العملي: 

.١‏ محبة الله بَوَنَ وإجلاله وتوحيده. ليقين العبد بأن ربه له الحياة الكاملة التي تتضمن 
جميع صفات الكمال من السمع والبصر والقدرة والعلم وغيرهاء وما يثمره ذلك 
القلب من الابتهاج واللذة والسرورء الذي تَدَهَمٌ به الكروب؛ والهموم: والغموم. 

؟. التوكل الصادق على اللّه الحي السميع البصير يون الذي له الحياة الكاملة, 
كماءقال سبحاته+ <ِوَيسَكنّ عل الح آلف لا معُوثٌ > [الفرفان:91]. وقوله 
مد يدك عل يز اسم © اهبك سكع © َب 
في ألْسَدِجِلِينَ 4[الشعراء:7١7‏ -914]: والحي الذي لا يموت أبداً ولا تأخذه سنة 
ولا نوم: هو اللّه السميع البصير سبحانه؛ فلا يكون التوكل الصادق إلا عليه 
وحده سبحانه؛ فهو ذخر العبد وملجأه ْ كل حين؛ وبالتالي يقطع المؤمن تعلقه 
ورجاءه ب المخلوقين الضعفاءء. الذين يموتون وينامون ويغفلون وينسون, ولا 
يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً فضلاً عن أن يملكوه لغيرهم. 

*. الإخلاص لله -تعالى- # جميع الأعمال: واللجوء إليه © حاجات الدنيا 
والآخرة؛ لأنه -سبحانه- يسمع كلامناء ويرى مكانناء ويعلم خائنة الأعين 
وما تخفي الصدورء كما قال سبحانه: « ويَوَكلٌ عل العزيز ا 0 
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الى رَبك ان تقوم *[الشعراء:18١1؟]:‏ وكما قال عَللهِ: ( ثكلتك أمك يا معاذ32, 
وهل يكب الناس 2# النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم)!*:). 

5. مراقبة الله َوَنَ والخوف منه. حيث لا تخفى عليه خافية + ليل أو نهار؛ ب سر 
أوإعلان: # باطن الأرض أو على ظهرهاء وهذا يثمرخ قلب المؤمن خوفاً من 
اللْهيونَ تترجمه الأعضاء والجوارح إلى عمل صالح؛ فلا يسمع ولا يبصر إلا ما 


(44) رواه الترمذي وصححه الألباني # صحيح الجامع برقم (0157). 
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يحبه الله ويرضاه. قال يَكِيةِ فيما يرويه عن ربه: (وما تقرب إلي عبدي بشيء 
أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى 
أحبه؛ فإذا أحببته؛ كنت سمعه الذي يسمع به: وبصره الذي يبصر به 
ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها ..) [0). 

ه. الصبر على ما يلاقيه العبد من أذى الخلق وخاصة من الكافرين والمنافقين 
والفاسقين؛ لأن الله يون يسمع كلامهم: ويرى مكانهم «والايتض عليه أمرمم: 


و 


كما قال -سبحانه- لموسى وهارون 186: »# قال 0 ا اه 


أسمع وق 4 [طه 7 والإيمان بهذا يثمر 4# القلب الصبر والرضى 
والطمأنينة والاستعانة به -سبحانه؛ وانتظار فرجه ونصرهء وعدم استبطاء 
ذلك؛لأن الله -سبحانه- يسمع ويرى ويعلم؛ ولكنه يمهل ولا يهمل. 

ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد اللّه بهذه الأسماء : 


(الحيُ - السَّمِيعٌ - البَصيرٌ) من الأسماء الدالة على صفات اللّه الذاتية (الحيّاة 
والسَّمُع والبّصّر). وهي صفات ذات,. لم يزل -ولا يزال- الله متصفاً بهاء ولا تعلق لها 
بالمشيئة؛ ولذا كان من المناسب دعاء اللّه. والتوسل إليه؛ والثناء عليه بها؛ ب جميع أغراض 
الدعاء وحاجات العبد ..وقد حفل القرآن الكريم بنماذج كثيرة للدعاء والثناء بهه الأسماء؛ 
قال قال وميا فياه إتى دعاقت وال انقرف 1 لكل ل بج من مامرية 
أل لَحَمَدِيَه رت الْعِينَ نيم وَإِدْ كم يرهم الْموَاعِدَ 


ص ل ا ل كَ أَنتَ آلسَّمِيعٌ أَلْعَلِيٌ 4[البقرة:7؟١]:‏ وقوله تعالى: 
ل 7 عه 
اوت تش و ابلك نه ماري الك له 4[آل عمران:؟]؛ وقوله تعالى: 
00 78 0 رصي كرءة ووم سل« سيو 6 2< 
«قَالَرَيَا شي إي صدرى '(5)و ضْرٌ لي أمْرِى وأحذل عقدة ين لِسَاف (00) يَفَهُوأ ول 


()ولبل ل وزًا ينأل( ون أى (() أَسْدَدْ يه أزرى (80) وأَشْركه ى أَمرقٍ (0) 


)58 رواه البخاري برقم .)10١057(‏ 
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3 شيك كبا ويرك كرا ١‏ (5) نك مت ينا بصِيرا (15) مَالَّ قد وتيت موك 
يمُوسَئ 4[طه: -١4‏ 11]: ومما جاء عن نبينا كلِةِ قوله : (من قال أستغضر الله الذي لا 
إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غُفْر له وإن كان قد فر من الزحف)7؛)؛ وقصة 
الرجل الذي صلى ثم دعا بقوله: «اللّهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان؛ 
بديع السماوات والآرض» ياذا الجلال والإكرام؛ يا (حي) يا (قيوم)». ضقال النبي َل 
(لقد دعا الله باسمه الأعظم., الذي إذا دعي به أجاب, وإذا سُئل به أعطى) (47). 
تاسعاً: لطائف وأقوال: 

© عن عائشة نه قالت: «تبارك الذي وسع سمعه كل شيء.؛ إني لأسمع كلام 
خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه؛ وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله يَةِ وهي 
تقول: يا رسول الله أكل شبابي» ونثرت له بطنيء؛ حتى إذا كبرت سنيء؛ وانقطع 
ولدي: ظاهر مني؛ اللهم إني أشكو إليك» فما برحت حتى نزل جبرائيل بهؤلاء 
يات: « قد سَِعَ أله َه قَوَلَ لّى محدِلكَ في رَوْجِهَا وتسم إل أنَهِ انهم كَاورشاً 

نيع بصي 4 [المجادلة:481,]1). 

© كان علبة بن زيد بن عمرو الأنصاري يَِفتَه. رجلاً من أصحاب النبي وَل وكان من 
فقراء الأنصارء فلما حض النبي يَِةِ الناس على الصدقة؛ قال علبة بن زيد : اللهم إنه 
ليس عندي ما أتصدق به إلا وسادة حشوها ليف ودلو أستقي به اللهم إني أتصدق 
بعرضي على من ناله من خلقك. فأمر النبي يَلِةِ مناديا فنادى: أين المتصدق بعرضه 
البارحة؟؛ فقام علبة بن زيد؛ فقال له رسول الله ب (إن الله قد قبل صدّقتك) (40). 

© عن قتادة قال: خرج عمر بن الخطاب كَرِفْتَهْ من المسجد ومعه الجارود العبدي, 
(40) رواه الترمذي وصححه الألباني ف صحيح الترمذي برقم (93775). 


(48) رواه ابن ماجة وصححه الألباني # صحيح ابن ماجة برقم (1391). 
(4:) رواه ابن حجر العسقلاني 4# (نتائج الأفكار ف تخريج أحاديث الأذكار) . 
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فإذا بامرأة بّرِزة على ظهر الطريق؛ فسلم عليها عمر فردت عليه السلام. فقالت : هيها يا 
عمر!ء عهدتك وأنت تسمى عميراً 4 سوق عكاظ ترع الصبيان بعصاكء فلم تذهب 
الأيام حتى سُميت عمرء ثم لم تذهب الأيام حتى سميت أمير المؤمنين:؛ فاتق الله 2 
الرعية؛ واعلم أنه من خاف الوعيد قرب عليه ا لبعيد» ومن خاف الموت خشي ا لفوت. 
فقال الجارود: قد أكثرت على أمير المؤمنين أيتها المرأة!. فقال عمر: دعهاء أما تعرفها؟! 
هذه خولة بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامت َل التي سمع الله قولها من فوق 
سبع سماواته فأنزل فيها: : «قذ سَمعَ أله لَه قَولَ ألتى محدِلكَ فى رَوجها وَتَفْتََ م 
مهمع وشا إن أله هيع بَصِيرٌ 4[ المجادلة:١].‏ فعمر أحق والله أن يسمع لها(" 

وورد 4 بعض الإسرائيليات: يقول الله يون «أيؤمل غيري للشدائد؛ والشدائد 
بيدي وأنا الحي القيوم؟!, ويرجى غيريء. ويطرق بابه بالبكرات؛ وبيدي مفاتيح 
الخزائن, وبابي مفتوح لمن دعاني؟!, من ذا الذي أمَلني لنائبة فقطعت به 225 أو 
من ذا الذي رجاني لعظيم فقطعت رجاءه5!: أو من ذا الذي طرق بابي فلم أفتحه 
له؟!: أنا غاية الآمال؛ فكيف تنقطع الآمال دوني؟21 أبخيل أنا فيبحّلني عبدي؟!2 
أليس الدنيا والآخرة والكرم والفضل كله لي؟!: فما يمنع الْمؤْمَّلين أن يؤْمَلوني؟!2 لو 
جمعت أهل السموات والأرض» ثم أعطيت كل واحد منهم ما أعطيت الجميع؛ وبلّغت 
كل واحد أمله: لم ينقص ذلك من ملكي عضو ذرة: فكيف ينقص ملك أنا قَيّمُهِ؟, 
فيا بؤساً للقانطين من رحمتي؛ ويا بؤساً كن عصاني وتوتّب على محارمي (20). 

© قرأ سليمان الخواص قول الله تعالى: < دكن عِلَ ال الى لا موث 
وسيم حمددء و وك بهد دوب عِبَادِو خبيرا 9 يرا *[الفرقان:08].؛ فقال: «ما ينبغي 
للعبد بعد هذه الآية أن يلجأ إلى أحد حدر له تعالى»(05). 
(:0) واه ابن القيم يخ (مختصر الصواعق) : والحافظ بن حجر الإصابة وضعفه الألباني ‏ (شرح الطحاوية) برقم (184). 


(01) (جامع العلوم الحكم) لابن رجب الحنبلي (ص:251) و(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ) للأصفهاني (ج:١٠‏ - ص:187). 
(07) (إحياء علوم الدين)لأبي حامد الغزالي (ج: ؛ - ص: )١15‏ 4 بيان فضيلة التوكل. 


" المجموعة الثامتة : الحَبٍ - السْميعٌ - التبصيز 


© سثل الجنيد: بم يستعان على غض البصرة قال: «بعلمك أن نظر الله إليك 
أسبق من نظرك إلى ما تنظس7"). 

كان بكر بن عبدالله المزني يدعو لمن يلقى من إخوانه فيقول له: «زهدنا الله 
وإياك زهادة من أمكنه الحرام والذنوب 4 الخلوات فعلم أن الله سبحانه وتعالى 
يراه فتركد(24). 


© كان صلة بن أشيم يأكل يوماء فجاءه رجل وقال له: مات أخوك! فقال: «هيهات, 
قد نعى إلىّ!» فقال الرجل: ما سبقني إليك أحد! فقال: قال اللّه: « إِنّكَ ميت وَلِنَكم 
مَمَتوَنَ4 [الزمر:٠؟](0*).‏ 

© قال حاتم الأصم: «تعاهد نفسك 4# ثلاث مواضع: إذا عملت فاذكر نظر 
الله -تعالى- إليك؛ وإذا تكلمت فاذكر سمع الله منك؛ وإذا سكت فاذكر علم اللّه 
فيك (67). 

© قال الحسن بن علي الدامغاني الواعظ: سمعت يحيى بن معاذ الرازي يقول: 
«ومن لي بمثل ربي؟ إن أدبرث ناداني؛ وإن أقبلتٌ ناجاني؛ وإن دعوث لبّاني» حسبي 


عي ل بو 
ربيء وانشا يَقول: 


حسبي حياة الله من كل ميت وحسبى يقاءٌ الله من كل هائك 
إذا ما لقيثٌ الله عنى راضيا قإن نشووة التقبن قيما شنالكف 5 


© قال ابن تيمية: « كلما قويّ طمع العبد 4# فضل الله ورحمته؛ ورجائه 
لقضاء حاجته؛ ودفع ضرورته؛ قويت عبوديته له وحريته مما سواه؛ فكما أن 
(9ه) (كتاب التوحيد) للإمام ابن رجب الحثبلي (ص: اا 
(غ0) (حلية الأولياء وطبقات الأصفيا ع) لبي : نعيم الأصفهاني ([ج: كتحخص:؟١5).‏ 
)00 (روضة العقلاء ونزهة الفضلا ء) لأبي حاتم محمد بن حبان البستي (ص: 1512). 


(01) (حلية الأولياء) للأصفهاني (ج:1 - ص: 706). 
(007) (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي (ج:؛١‏ - ص:١١9511-71).‏ 
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طمعه 4# المخلوق يوجب عبوديته له» فيأسه منه يوجب غنى قليه عنه» كما 
قيل: استغن عمن شئت تكن نظيره؛ وأفضل على من شئت تكن أميره؛ واحتج 
إلى من شئت تكن أسيره» فكذلك طمع العبد 4 ربه» ورجاؤه له يوجب عبوديته 
له؛ وإعراض قلبه عن الطلب من غير الله والرجاء له يوجب انصراف قلبه 
عن العبودية للهء لاسيما من كان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق؛ بحيث 
يكون قلبه معتمداً إما على رئاسته وجنوده وأتباعه ومماليكه؛ وإما على أهله 
وأصدقائه؛ واما على أمواله وذخائره؛ وإما على ساداته وكبرائه؛ كمالكه 
وملكه؛ وشيخه ومخدومه وغيرهم: ممن هو قد مات أو يموت. قال الله تعالى: 
ِ وَتَوسَكَلّ علَ اس الى لَا يموت وَسَبِّحْ يحَمَدِوْ ركم به يِدُنوْبٍ عِبَادِوء 
حبرا 4 |الفرقان:58]؛ وكل من عدّق قلبه بالمخلوقات أن ينصروه؛ أو يرزقوه؛ 
أوآن يهدوه خضع قلبه لهم؛ وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك» وإن كان 
4 الظاهر أميراً لهم مدبراً لهم متصرفاً بهم» فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا 
إلى الظواهر(01). 
يا من يرى مد البعوض جناحها!'*) 
يا مَنَ يَرى مد البعوض جناحها ١‏ © ظلمة الليل البهيم الأليلٍ 
ويرى مناط عروقها# نحرها والمخ من تلك العظام النخّلٍ 
ويرى خريرٌ الدم خ أوداجها ‏ متنقلاً منمفصل ذمفصلٍ 
ويرى وصول غذا الجنين ببطنها ١‏ © ظلمةالأحشما بغيرتمقلٍ 
ويرى مكان الوطء من أقدامها ١‏ # سسيرها وحثيثها المستعجلٍ 
ويرى ويسمع حس ما هودونها قاع بحر مظلم متهولٍ 
امئِنَ علي بتوبة تمحوبها ‏ ماكانَ مني خ الزمان الأول 


(08) (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) (ج: ٠١‏ - ص: -١144‏ 180). 
(55) لأبي العلاء المعري 


ل المجموعة التاسعة : العَالم - العَلِيم - الخَبِيرٌ - الحكيم 


المجموع؟ة_ له4 
موضوع الأسماء: الحكمّة 
(/١"؟‏ -8؟-9؟-١")‏ 


العَالم - العَلِيمُ - الخَبِيرٌ- الْحَكِيمْ 
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المجموعفئة 
موضوع الأسماء : العلمُ والحكمة 
(/59: -58؟-55-١")‏ 


العالم - العليمُ - الخبيرٌ- الحكيمٌ 

أولاً: الدليل وعدد مرات الورود: 

العالم: ورد ْ القرآن الكريم ( ١5‏ مرة) منها قوله تعالى: «وسكنَا ب[ - 
علِلِمِينَ 4[الأنبياء:41]؛ وأضيف # عشر منها إلى الغيب والشهادة كقوله تعالى:ظ عَللمٌ 
لعي َآلشََّرَوَ الْعرِيرُ لحَكيِم 4 [التغابن:18]؛ ومن السنة قول عاكشة 895: كان نبي الله يلل 
إذا قام من الليل افتتح صلاته فقال: ( اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. فاطر 
السماوات والأرضء عائم الغيب والشهادة: أنت تتحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك؛ إناك تهدي من تشاء إلى صراط 
مستقيم)١١).‏ 

و العليمُ: ورد بذ القرآن الكريم (104 مرة) منها قوله تعالى: «فَسَيَكْفِيِكَهُمْ 
2 وهو السَمِيعٌ أ الحكليمٌ > [البشنه :7 ومن السنة حديث أبي سعيد الخدري ييه قال: 
كان رسول الله يل إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر ثم يقول: (سبحانك اللهم وبحمدك, 
وتبارك اسمك؛ وتعالى جدك. ولا إله غيرك؛ ثم يقول: الله أكبر كبيراء ثم يقول 
أعوذ باللّه السميع العليم من الشيطان الرجيم: من همزه ونفخه ونفثه)(). 

و الخبيز: ورد القرآن الكريم (0؛ مرة) منها قوله تعالى: 0 
ا م هذا قَالَ عق لْعَلِيعُ ألْكَِيرٌ 4[التحريم :*"]ء ومن السنة حديث عائشة وك | 


.)ا/7١( رواه مسلم برقم‎ )١( 
.)5١١( (؟) رواه الترمذي وصححه الألباني 4 صحيح الترمذي برقم‎ 


ا عووي وه : العَالِمُ - العَليمْ - الخبيرٌ - الحكيم 


النبي يَئِةِ قال لها: ((لتخبريني أو ليُخبرني اللطيف الخبيز) !". 
س وس ص ص 

0 الحكيم: ورد 4 القرآن الكريم 51١(‏ مرة) منها قوله فال :82 وهو لماه 
ا وهو لليَكع للْبَيرٌ 4 [الأنعام:14]: ومن السنة قصة الأعرابي الذي جاء إلى 
النبي يل فقال: علمني كلاما أقوله. قال: (قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له؛ الله أكبر كبيراء والحمد لله كثيراء سبحان الله رب العالمين؛ لا حول ولا قوة 
إلا بالله العزيز الحكيم) (4). 
ثانيا : المحنى اللغوي: 

0 العالم العليمٌ: اسمان يرجعان # معناهما إلى أصل واحدء ف(العالم): اسم 
فاعل؛ للموصوف ب(العلم): و(العليمٌ): كثير العلم؛ على وزن (فعيل)؛ وهو من أبنية 
المبالغة من اسم الفاعل (العالم)؛ فعلهما: عَلِمَ يَعلمّ علماء فهو عالم وعليمٌ: والعلم: 
نقيضٌ الجهل؛ وهو: إدراك الشيء بحقيقته: و(العالم العليمُ): مدرك الأشياء على 
ما هي عليه؛ المحيط علمه بظاهرها وباطنهاء دقيقها وجليلهاء على أتم الإمكان!", 
قال ابن جرير: «(العليم) من غير تعليم بجميع ما قد كان وما هو كائن؛ والعالم 
للغيوب دون جميع خلقك»(0). 

0الخبيز: صفة مشبهة للموصوف ب(الخبّرة) , فعله: حَبّرَ يَخبّر خبّرَة فهوخبير, 
والخيرة: علم وزيادة, والخبير بالشيء: العالم بكَنّْهه؛ المطّلعٌ على حقيقته الذي 
أحاطّ بتفاصيله الدقيقة, وأنّمْ بكيفية وصفه على الحقيقة, والله (الخبيرٌ): العالم 
0( رواه مسلم برقم (3174). 

(4) رواه مسلم برقم (كحد؟). 

(05) انظر: (اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: 50): و(الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١‏ - ص: 14): 
و(المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ؟ - ص :51:) مادة: (علم)»؛ و(النهاية ب غريب الحديث والأثر) لابن الأثير (ج: 
؟ دص: )ل مادة (علم)؛ و(لسان العرب) لابن منظور (جه: 7 صن كلغ)ء مادة: (علم)؛ ومعجم اللغة العربية 


المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة:ع ل م). 
(1) تفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسيز: [اليقزة: *14 ]ء 
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بما دق من أحوال العباد. وخفي من أمورهم, الذي يعلم خفايا البواطن؛ كما يعلم 
ظواهرها!"). 

ه الحكيمُ: صفة مشبهة للموصوف ب(الحكّمّة )؛ فعله: ككم يشكيه كبا وفكية: 
فهو حكيم: على وزن (فعيل) ؛ وهو بمعنى (مُفْعل)/") أي مُحكم ومُثَّقَنء 2 إحكام خلق 
الأشياء. وإتقان التدبير فيهاء وحُسْن التقدير لها والحكمّة: ضبط العلم وإتقانه؛ 
وإجراء الفعل على وفق ذلك العلم»؛ بما يحقق صواب الفعل وسداده» ووضع الشيء 
موضعه. وهي 2# أصلها اللغوي مشتقة من (الحَكم) وهو: المنعٌ بقصد الاصلاح. لأنها 
تمنع صاحبها من الفساد والخلل؛ ومنها سميت الحديدة التي توضع 4 فم الفرس وتربط 
باللجام (حَكَمَّة) لأنها تمنعه من اختلال السيرء يقال لمن يُحسن دقائق الصّناعات 
ويُتقنها: حَكيمٌ؛ والله (الحكيمٌ): ذو الحكّْمّة الذي يُحْكمُ الأشياء ويُتْقَنْهاء ولا يضع 
الشيء إلا موضعه!*!.: قال ابن جرير: «(الحكِيمُ): هو فيما يدبر من أمر خلقه: 
حكيم, لا يدخل تدبيره خلل»!'١).‏ 
ثالثاً: المعنى 2 حق الله جو : 

0 العالم العليم: «الذي يعلم ما كان؛ وما يكون: وما لم يكن لو كان كيف كان 


(9) انظر: (شأن الدعاء) للخطابي (ص: 15).» و(النهاية 4 غريب الحديث والأثر) لابن الأثير (ج: ١‏ - ص: 3): مادة 
(خبر). و(لسان العرب) لابن منظور (ج: ؛ - ص: 551): مادة (خبر)ء وتفسير (نظم الدرر) للبقاعي عند تفسير 
[البقرة:4؟؟]: وتفسير ( روح المعاني) للألوسي عند تفسير [ الأنعام:18]؛ ومعجم اللغة العربية المعاضرة لأحمد مختار عمر 
(مادة: خ ب ر)ء و(أسماء الله الحسنى: دراسة 4 البنية والدلالة) لأحمد مختار عمر (ص:0575): (أسماء الله الحسنى) 
للرضواني (ص: ؟590) . 

(0) ويأتي أيضا على وزن: (فعيل) بمعنى (فاعَل) أي: حَكيمٌ بمعنى حاكم وحَكم؛ وهو القاضي. وسوف نتطرق لهذا المعنى 
مع اسم الله (الحكم) # المجموع١‏ 'لة. 

(9) انظر: (اشتقاق أسماء اللّه) لأبي القاسم الزجاجي (ص: :)٠١‏ و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: ؟7): و([معجم 
مقاييس اللغة) لابن فارس (ج:؟- ص:1١)‏ مادة: (حكم).ء و(المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ١‏ - ص )١1717:‏ مادة: 
(حكم): و(النهاية ب غريب الحديث والأثر) لابن الأثير (ج: ١‏ - ص: 15:): مادة ( حكم): و(لسان العرب) لابن منظور 
(جه: 7 - ص: )0 مادة: (حكم). و(شفاء العليل) لابن القيم (جه: داص: غ4 ).: وتفسير (التحرير والتنوير) لابن 
عاشور عند تفسير: [البقرة:7؟] و[البقرة:19؟]: و( شرح القصيدة النونية) للدكتور محمد خليل هراس ( ج؛؟ - ص: :)8١‏ 
ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ح ك م). 

.]45 تفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير: [الأنفال:‎ )٠١( 


يكون»!١':‏ قال الخطابي: «(العليمٌ): العالم بالسرائر والخفيات التي لا يدركها علم 
الخلق»!"'). ويقول ابن القيم: «(العليمٌ) الذي له العلم.. وليس كمثله شيء 4# علمه .. 
(العالم) بكل شيء؛ الذي لكمال علمه يعلم ما بين أيدي الخلائق وما خلفهم؛ فلا 
تسقط ورقة إلا بعلمه؛ ولا تتحرك ذرة إلا بإذنه» يعلم دييب الخواطر 4 القلوب حيث 
لا يطلع عليها الملك؛ ويعلم ما سيكون منها حيث لا يطلع عليه القلب»(""). ويقول الشيخ 
السعدي: «(العليم..) هو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن:؛ والإسرار والإعلان؛ 
وبالواجبات والمستحيلات والممكنات» وبالعالم العلوي والسفلي» وبالماضي والحاضر 
والمستقبل؛ فلا يخفى عليه شيء من الأشياى!!١).‏ 

0 الخبير: «العالم بدقائق الأمور المعقولة والملحسوسة والظاهرة والخفيق 17 
قال الخطابي: «(الخبيرٌ) العالم بكنه الشيء» المطلع على حقيقته!''2. ويقول 
ابن القيم: «(الخبيرٌ): الذي انتهى علمه إلى الإحاطة ببواطن الأشياء وخفاياها 
كما أحاط بظواهرهاء!"). ويقول الغزالي: «(الخبيرٌ) الذي لا تعزب عنه الأخبار 
الياطنة ولا يجري # الملك والملكوت شيء.؛ ولا تتحرك ذرة ولا تسكن ولا يضطرب 
نفِسٌ ولا يطمئنء إلا ويكون عنده خيره!1"3). 

ه الحكيم: اللسكم لشلق الآشياء اللضبيب 2 أشاه!"1 1 قال الحلمي: 
«(الحكيمُ) الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب» وإنما ينبغي أن يوصف بذلك؛ 


.)١1١١ ص:‎ - ١ (إعلام الموقعين عن رب العالمين) لابن القيم: (ج:‎ )1١( 

. )07 (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص:‎ )1١( 

(1) انظر كتب ابن القيم التالية: [(طريق الهجرتين): (ص:١٠)‏ - ( الصواعق المرسلة): (ج: ؛ - ص: 1778) - (شفاء 
العليل) (ج: - ص:١51١1)].‏ 

(14) تفسير السعدي فصل (شرح أسماء الله الحسنى) (ص:5١).‏ 

(15) تفسير ( التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير : [فاطر: ١؟].‏ 

(17) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: ؟5). 

(10) (الصواعق المرسلة) لابن القيم) (ج: 7 - ص: 457). 

(16) (المقصد الأسنى 4# شرح أسماء الله الحسنى) للغزالي (ص: ؟5). 

(15) (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد) للبيهقي (ص: 45). 
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لأن أفعاله سديدة» وصنعه متقنءع!''2, يقول ابن القيم: «فإنه -سبحانه (حكيم) لا 
يفعل شيئاً عبثاء ولا لغير معنى ومصلحة وحكمة؛ هي الغاية المقصودة بالفعل؛ بل 
أفعاله -سبحانه- صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل»!''. ويقول الشيخ السعدي: 
«(الْحكِيمُ) الموصوف بكمال الحكمة؛ وبكمال الحكم بين المخلوقات؛ فالحكيم هو 
واسع العلم؛ والاطلاع على مبادئ الأمور وعواقبهاء واسع الحمدء تام القدرة» غزير 
الرحمة .. الذي يضع الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلها اللائقة بها 4 خلقه 
وأمره, فلا يتوجه إليه سؤال ولا يقدح 4 حكمته مقال»!""). 


رابعاً: الفروق بين الأسماء: 


و العالم - العليم : فيل: ان (العالم والعليم) بمعنى واحد. وقيل: إن (العالم): 
يها ا ايه 0 ا 0 2 0 


ين ا اوطم عب الجاضر صو 0 ماه 0 
تر اتن در د دو وعد 


عل الِيَعَاقٍ لا تعلمهرٌ غم ملم [الدريه ١‏ . ومن الثاني علم غيب المستقبل 


كقوله تعالى: «١‏ َه عنَدَه لم أسَاعَةٍ د يتركف لْعَبِ ويَسلدمَاف ار وما درك 
ا 3 َ وي و رار خخ 


كلذ تسصيية ذا ا ا رَضٍ تَموتٌ | إنَّ أله عليم حَبِيِنٌ 4 [لقمان:؛؟], 
قال السمعاني: «قيل: العليم والعالم بمعنى واحد؛: ومنهم من فرق بين العليم 
والعالم؛ فقال: العالم: بما كان والعليم: بما يكون»!"")؛ وقال الزْجّاج: «(العليمُ) 
فيه صفة زائدة على ماي (العالم)» وحكي عن قطرب أن قولنا (عليمٌ) 2 اسم الله 
-تعالى- يفيد العلم بالغيوب»!*") 


)٠١(‏ (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١‏ - ص57). 

(١؟)‏ (شفاء العليل) لابن القيم ( ج: ؟ - ص: .)٠١9060‏ 

(55) (الحق الواضح المبين) للشيخ السعدي (ص:00). 

(77) (تفسير السمعاني) لأبي المظفر منصور السمعاني ( الآية /ا4؟ - البقرة) . 
(18) (تفسير أسماء الله الحسنى) لأبي إسحاق الزجاج (ص:١١٠).‏ 


1" المجموعة التاسعة : العالمْ - القليمُ - الخبيرٌ - الْحَكيمْ 


والعليم - الخبير: (العليم) هو العالم بظواهر الأشياء؛ بينما (الخبير) لبواطن 
الأشياء وخفاياها؛ يقول ابن القيم: «(الخبيرٌ) الذي انتهى علمه إلى الإحاطة بيواطن 
الأشياء وخفاياها كما أحاط بظواهرهاء!*"!؛ ويقول الغزالي: «العلم إذا أضيف إلى 
الخفايا الباطنة سمي خبيرة وسمي صاحبها خبيراء!'": وقال أبو هلال العسكري: 
«الفرق بين الخير والعلم: أن الخير هو العلم بكنه المعلومات على حقائقها ففيه 
معنى زائد على العلم»!""). 

والعليمُ - الحكيم: الحكمة أخص من العلم؛ إذ هي العمل بما يوجبه العلم على نحو 
خاص يحقق أسمى الغايات:؛ قال الخازن: « لفرق بين ١(‏ لحكيم) و(العالم) أن (العالم) 
هو الذي يعلم الأشياء بحقائقها و(انحكيمٌ) هو الذي يعمل بما يوجبه العلم»!"'), 
ويقول ابن القيم: «الحكمة تتضمن كمال علمه وخبرته؛ وأنه أمر ونهى؛ وخلق وقدّر 
ما له ذلك من الحكم والغايات الحميدة؛ التي يستحق عليها كمال الحمب!*"), 
ويقول ابن عاشور: «تعقيب (العليم) ب (ا لحكيم) من إتباع الوصف بأخص منه؛ فإن 
مفهوم الحكمة زائد على مفهوم العلم؛ لأن الحكمة كمال 4 العلم فهو كقولهم 
خطيب مصقع؛ وشاعر مفلق؛ وِي «معارج النور» للشيخ لطف الله الأرضرومي: و 
(الحكيم) ذو الحكمة وهي العلم بالشيء وإتقان عمله»! ''!؛ ويقول الشيخ السعدي: «.. 
(الحكيمٌ) هو واسع العلم؛ والاطلاع على مبادئ الأمور وعواقبهاء!١").‏ 
خامسا: الصفة المشتقة : 

و العليم والعالم: الصفة المشتقة من اسميه -سبحانه (العليم والعالم) «صفة 


كيل (الصواعق المرسلة) لابن القيم) (جه: دص: 57غ). 

(51؟) (المقصد الأسنى 4# شرح أسماء الله الحسنى) للغزالي (ص: 97) . 
(10) (معجم الفروق اللغوية) لأبي هلال العسكري (ص :90) . 

0 ( تفسير لباب التأويل) للخازن عند تفسير: [يوسف: بك 

(59) (مدارج السالكين) لابن القيم) ((ج:؟- ص: 405 -450). 

)٠0(‏ تفسير ( التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير: [البقرة: ؟؟]. 
(1؟) (الحق الواضح المبين) للشيخ السعدي (ص:00). 
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(الْعلّم) وهي صفة ذا تية كابتة لله ييل بالكتاب والسنة»("): قال تعالى ل طون 
0 من عِلَمِيه إِلَّا يما 2 ] البقرة : 150]. ومن السنة قوله يله 4 الاستخارة: (اللهم 
إني أستخيرك بعلمك)("). 

0 الخبيز: الصفة المشتقة من اسمه -سبحانه (الخبير) «صفة (الخبّرة) وهي 
صغة ذاكية خايتة نلدغل بالكتاب والستق [4"ا فال مالى: : لقال تأ الردالض > 
[التحريم : ؟]؛ ومن السنة حديث عائشة طقن أن النبي يك قال لها: ( لتُحَبريني أؤ 
ليُحَبرنَي اللطيفٌ الخبيرٌ) (*"). 

: الحكيم. الصفة المشتقة من اسمه -سبحانه (الحكيم) «صفة (الحكمة) 
وشي ١‏ صفةٌ ذاتيةٌ خابتةٌ لله جَوَنَ بالكتاب والسنة("). قال تمالى: ١‏ فَالُواْ كدق 
0 ل لك كو لكي الخير > [الذاريات:٠؟]؛‏ ومن السنة قوله كي ( إتكم 
محشورون حفاة عراة غرلا. ثم قرأ: 1 ع جيه 27 
إِنَا كن فيك 4 [الأنبياء: ] وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم؛ وإن أناسا من 
أصحابي يوخ بهم ذات الشمال؛ فأقول: أصحابي أصحابي!؛ فيقول : 0 
مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم؛ فأقول كما قال العبد الصالح: « م 
تيك ناس م 6 د ينى كت نت أَلرَقِيب علي وأَتَ عل كل 0-7 

د بين يكن عاذ وَإن تن ل وَتَكَ أت ار نلكيه +[ الماقدة:117 -0"[)]114), 


سكاس : فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى: 
0 الحكيمٌ : اقترن مع اسمه توك (العليمٌ) (1؟ مرة)؛ و(الحكمة) - كما تبين ‏ 


(؟؟) (صفات الله يَرَونّ) للسقاف (ص: 144). 

(؟) رواه البخاري برقم (1585). 

(4؟) انظر ( أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: 00-704؟) (الخبير). 
)58 رواه مسلم برقم (5174) . 

(5؟) (صفات الله عَرَوّنّ) للسقاف (ص: .)٠٠١‏ 

00 رواه البخاري برقم (45؟5؟). 


1" المجموعة التاسعة : العالمْ - القليمُ - الخبيرٌ - الْحَكيمْ 


الفروقات - أخص من (العلم) ؛ وهي جريان العلم على أحسن الوجوه وأكملها مما يحقق أ 
الغايات وأعظم المقاصد. يقول ابن القيم: «العلم والحكمة متضمنان لجميع الكمال؛ فالعلم 
يتضمن الحياة ولوازم كمالها من القيومية والقدرة والبقاء» والسمع والبصرء وسائر 
الصفات التي يستلزمها العلم النّام. والحكمة تتضمن كمال الإرادة من العدل؛ والرحمة 
والإحسان؛ والجود والبر؛ ووضع الأشياء مواضعّها على أحسن وجوههاء!""!؛ وخلال هذه 
الاقترانات بين اسميه 15 (العليمُ) و(انْحكيمُ)؛ تباين التقديم والتأخير بينهماء حيث قَدّم 
(العليم) على (الحكيم): (14 مرة)؛ وهو الغالب؛ لكون الحكمة ناشئة عن العلم؛ وأثر له؛ 
وهي العمل بما يوجبه العلم من أجل تحقيق أسمى الغايات: وأعظم المقاصدء ووضع الأشياء 2 
مواضعها على أحسن وجوهها وأكملهاء ولهذا كانت الحكمة أخص من العلم: وما من امرا ركم 
د 0 إلا وهو صادر عن علم وحكمة ٠‏ فإن كان العلم # سياق الآيات ظاهراً؛ والدلالة 
عليه يّئة قدّم (العليمُ) على (اُحكيم) وهو من باب تقديم السبب على المسبّب؛ فالإحكام 
والاتقان نَاشْئٌّ عن العلم: ومن أهم المقامات التي قَدّم فيها (العليمٌ) على (الحكيم): 

)١‏ مقام التعلم والاعتراف بقصور الع : كما حكاه جَزيَاكَ عن ملائكته 2 قوله 
تعالى: اك د لا عِلْمَ نا إل 00 إِنَّكَ نت اليم لكي ]| ابحيف ]1 
وقال تعالى ممتناً على نبيه يوسف يِيََكهٍ بالإنعام والإكرام والتعليم: «وَيِعَلّمُكَ من وبل 
اسايق وَستِوٌ يَكْمَتَهُه عَليك وَعَلَ َال يَحَقُوبَ كما تمه عل أَبوَيَكَ من مَبلُ هم و إِسْحقّ 
إِنَّ ريك عليم حَكِيْمٌ 4 [يوسف: 1]. 

”) مقام الابتلاء والصبر: والذي يفوض فيه المؤمن أمره كله إلى ربه العليم 
بأحسن الطرقء وأنسب الأزمنة لما يرجوه من الفرجء والحكيم 2# تهيئة الأسباب لتحقيق 
ذلك ؛ ليقع على أحسن ما يكون, قال تعالى عن نبيه يعقوب بك : 2-207 
قشم اتوم عنيق لطر كيه لكي 4 رينت 1 


(8؟) (الرسالة التَبوَكيّة) لابن القيم: (ص:4/ - )8١‏ من مطبوعات (مجمع الفقه الإسلامي). 


0 ١ 
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") مقام التشريع وإقرار الأحكام: الكون الغلم هو اسان نا عهاء ثم تأتي الحكمة 
لكؤنها على الواقم: :قال الى < قن وض أيه لك له أتكية: وأئه مرلكك وهر العا 
لمكم ) [التحريم: ]؛ وقال الله تعالى ب سياق الحديث عن أحكام المواريث: / 1 
ونوك ل تذئوة أن أرب 21 تنك ويصكةٌ مرت أله إن اله كَدَعَلِيمًا 
كيم 8[ الفناتة؟ ]ءالى شبوها من القاناه. 
بينما قَدّم (الحكيمٌ) على (العليم) 4 سب سبعة مواضع. يجمعها ثلاثة مقامات: 


ك3 
و مه 


في الْأرضٍ إلله وهو 


7 ل 0 


)١‏ مقام الأنوهية: قال اللّه تعالى: « و 2 الى ىف السَمَآء له 
لوخم العلية 4 |الزهرفه 11 ]. 

") مقام المعجزات الخارقة: كقوله تعالى حكاية عن بشارة الملاتكة ل(سارة) زوج 
إبراهيم اير بابنها إسحاق يليَكَلمْ وهي عجوز عقيم: لقَانُواْ كلك مَالَ رَمُلفْ نمه هو 
الحيد الحية 4|الذارياكة:*]»«وكفوله شاك بف رضقه لهذا الفران الممسحن.. واف 
تلق لقانت هن دَنْ كير علو 4[ [الثملة[ 

9 مقام الغيبيات: كالبعث والحشر وعذاب الآخرة؛ قال تعالى: 8 وَإنَّ ري 

هم نه حكم علي 4 [الحجر:ة7]. 

ويلاحظ 4# هذه المقامات خفاء العلم: والحاجة لإمعان النظر والفكر والتأمل لمعرفة 
الدلالة؛ لكونها مقامات ترجع إلى هيبة الإلهية وما تتضمنه من القوة الغالبة: والعزة 
القاهرة؛ والمشيئّة المطلقة» التي تعلو على سنن الكون ونواميسه. ويقابلها من العباد التذلل 
والخضوع والتصديق والطاعة: فَقَدِّمت الحكمة 2# هذا المقام لكونها أبلغ وأدعى للخضوع 
والتسليم بأن إرادته يون السارية على من 4# السموات والأرض مسارها الحكمة؛ ونا كان 
العلم الشامل هو رافد الحكمةء وعلى أساسه تنزل الأشياء منازلهاء وتوضع الأمور بذ 
نواضدهاء تع اسم (الحكيم) باسم (العليم).. واللّه أعلم وأحكم وأجل!*). 


(9؟) للاستزادة انظر (مطابقة أسماء اللّه الحسنى) للدكتورة نجلاء كردي (ص: 000 -001) . 


ا اا 
ت هو 


2 0 


0 الخبير: ورد الاقتران مع اسمه -سبحانه (العليم) (4؛ مرات) منها قول الله تعالى: 
- كدر ره َ 


( إن يُرِيدا إِصلنحا بِوفِيَ الله بنْمهُم] إن لَه كان عَلِيمًا حَبِيرًا 4[النساء:ه؟] وكما أشرنا بذ 
الفرق بين (العليم) و(الخبير) 2# حالة اجتماعهما. ف(العليم) يدل على شمول علمه مد 
وعمومه لكل شيء؛ و( لخبير) يدل على تغلغل علمه سبحانه إلى الخفايا وبواطن الأمور. وبذلك 
يكون العلم ببواطن الأمور وخفاياها ودقائقها مذكوراً مرتين: مرة بطريق العموم 2# (العليم)؛ 
ومرة بطريق الخصوص 3# (الخبير )؛ يقول الشيخ عبدالعزيز الجليّل: «(العليم الخبير) إذا 
اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا؛ بمعنى أنه إذا ذكر اسمه -سبحانه (العليم) مفردا 
فإنه يشمل إحاطة علم الله يون بالظواهر والبواطن؛ وكذلك لو ذكر اسمه -سبحانه 
(الخبير) مفردا. أما إذا اجتمعا 4 آية واحدة فإن (العليم) يفيد الإحاطة العلمية 
بالعالم المشهود؛ و(الخبير) بعالم الغيب والبواطن»!:*). 

و القندير: ورد الاقتران مع اسمه -سبحانه (العليم) (: مرات) منها قوله تعالى: 
١‏ ييَوَجهُمَ ثرا وَإَضا وَعَجََلْ من يِقكهُ مما نه ليم َي 4[الشورى..:]. 
والسر ف ذلك - واللّه أعلم - للدلالة على «كمال الله يون ب الوصفية؛ لأن العلم بدون 
قدرة عجزء والقدرة بدون علم مظنة الإفساد والظلم والطغيان»!!*!. وكذلك فإن 
تقدير اللّه بود وما يفعله بعبادة منوط بالعلم والحكمة؛ وما يُشاهد من تنوع أحوال العباد 
وتقلبهم بين الحرمان والعطاء. والفقر والغنى, والصحة والمرضء والقوة والضعف. وطول 
العمر وقصره؛ كله أساسه ( لعلم) ؛ ومبناه (ا لقدرة)؛ وأنه سبحانه عليم بما يصلح عباده 
وما يفسدهمء وأن وراء ذلك حكمة بالغة يستحق عليها الحمد والشكر. 

ه الحليم: ورد الاقتران مع اسمه -سبحانه (العليم) (؟ مرات) منها قوله تعالى: 
ونه يَمْلَهُ ماف ويك وَحكَانَ هيما ليما 4[الأحزاب:01]؛ والسر يذ ذلك - 
والله أعلم - بيان «أن الله يََنَ نو يعامل عباده ويجازيهم بما يعلمه -سبحانه- من 


(40) (ولِلّه الأسماء الحسنى) للشيخ عبد العزيز الجليّل (ص:07؟١),‏ وانظر (مطابقة أسماء الله الحسنى) د نجلاء كردي (ص:؟15). 
(41) (وللّه الأسماء الحسنى) للشيخ عبدالعزيز الجليّل (ص: 04؟). 


الأشمَاءٌ الحُسْئى تصنيفاً ومعتى 1 


ذنوبهم الظاهرة؛ وما تخفيه قلوبهم من المعاصي الباطنة؛ لهلكواء ولكنه -سيحانه- 
حليم عمن عصاه؛ يغفر له ويمهله؛ ولا يعاجله بالعقوبة؛ لعله يتوب وينيب»!45), 
يقول ابن القيم: «فإن المخلوق يحلم عن جهلء ويعفو عن عجزء والرب -تعالى- يحلم 
مع كمال علمه؛ ويعفو مع تمام قدرته؛ وما أضيف شيء إلى شيء أزين من حلم ! لى 
علم؛ ومن عفو إلى اقتدان(5*). 

0 البصير: ورد الاقتران مع اسمه -سبحانه (الخبير) (6 مرات) منها قوله تعالى: 
وَل أوْسبْنَإِلّكُ مِنَ الكتب هْوَالْحَقٌُ مُصَيْمًا لِمَا نيديد إِنَّ الله بعبَادو- لَحَير 
بَصِبرٌ 4[فاطر:١؟]؛‏ والسر 4 ذلك - واللّه أعلم - الإشارة إلى «شمول علم الله -تعالى- 
كللبواظن واتشخفاكق: وكذنكف كلذوات وامشاهدات واقبصرات[8؟1, يقول ابن هاشوو: 
«(الخبير) العالم بدقائق الامورالمعقولة والمحسوسة والظاهرة والخفية» و(البصير) 
العالم بالأمور المبصرة:؛ وتقديم الخبير على البصير لأنه أشمل؛ وذكر البصير عَقبّه 
للعناية بالأعمال التي هي من المبصرات: وهي غالب شرائع الإسلام!*4). 

و الخبيز: ورد الاقتران مع اسمه -سبحانه (الحكيم) (؛ مرات) منها قوله تعالى: 
ور الل 1ك وَهْوَ َلك اكير 4[الأنعام:18]. ويقال بذ الحكمة من هذا 
الاقتران- والله أعلم - ما قيل سابقاً ب تقديم (ا نُحكيم) على (العليم) حيث أن سياق 
الآيات الأربع التي اقترن فيها (الخبير) ب( لحكيم) تدور حول مقامات ترجع إلى القوة 
القاهرة؛ والملك المطلق: ومعجزة القرآن الخالدة: فقّدّم (انْحكيمُ) لتَطْمَثّنّ النفوس إلى 
أن إرادته وملكه وقهره وعلمه واقعٌ على وجه الحكمة ابتداءً: وحكمته بَيِكَ ناشئة عن كمال 
علمه وخبرته التي تغلفلت إلى الخفايا وبواطن الأمورء فتسكن الأرواح؛ وتوقن القلوب إلى أن 
مصير الآمور إلى الخير والرشد والصلاح, يقول ابن القيم: «ثم عقب هذا الحمد والملك 


(47) (وللّه الأسماء الحسنى) للشيخ عبد العزيز الجليّل (ص: 70١‏ - 509) . 
(*4) (عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين) لابن القيم (ص:376) . 

(44) (وللّه الأسماء الحسنى) للشيخ عبد العزيز الجليّل (ص: 595). 

(5:) تفسير ( التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير: [فاطر:١؟].‏ 
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باسم « لَلَكِيِمْ للتِيرٌ 4 الدالين على كمال الإرادة: وأنها لا تتعلق بمراد إلا لحكمة 
بالغة وعلى كمال العلمء وأنه كما يتعلق بظواهر المعلومات؛ فهو متعلق ببواطنها 
التي لا تدر كإلا بخبرة: فنسبة الحكمة إلى الإرادة كنسبة الخبرة إلى العلم؛ فالمراد 
ظاهرء والحكمة باطنة؛ والعلم ظاهر والخبرة باطنة؛ فكمال الإرادة أن تكون واقعة 
على وجه الحكمة؛ وكمال العلم أن يكون كاشفاً عن الخيرة؛ فالخبرة باطن العلم 
وكماله؛ والحكمة باطن الإرادة وكمالها»!*). كما يدل الاقتران على «جريان تصرفه 
وسلطانه - سبحانه على مقتضى الإصلاح.؛ والخير والسداد؛ ومنع الفسادء فإذا 
وقع للعبد من أقداره يون ما يكره؛ فليوقن أن وراءه حكمة بالغة لا يدركها إلا 
(الخبير) الذي تغلغل علمه إلى الخفايا وبواطن الأمورء فتطمئن النفوس من 
خوفء وتسكن القلوب من قلق واضطرابء!"*). 

و الحميد: ورد الاقتران مع اسمه -سبحانه ( لحكيم) مرة واحدة 4# قوله تعالى: 
« زيل سُْ حَكي و حمِيلٍ 4 [فصلت:47], فحكية ذلك - والله أعلم - الإشارة إلى أن هذا 
القرآن المعجز منزل من حكيم متقن 2# فعله؛ لا يشوب فعله خلل ولا زلل» محمود على 
الإطلاق؛ يقول الشيخ السعدي: « ل تَنزِيِلُ من حَكبِ 4 2 خلقه وأمره يضع كل شيء 
موضعد وينزله منازتله. 8# حِيدٍ» على ما له من صفات الكمال»؛ ونعوت الجلال» 
وعلى ما له من العدل والإفضالء فلهذا كان كتابه مشتملاً على تمام الحكمة؛ وعلى 
تحصيل المصالح والمنافع؛ ودفع المفاسد والمضارء التي يحمد عليهاء!؟). 
سابعا: الآثار الاعتقادية والعملية ثلايمان بهذه الأسماء : 
والأثر العلمي الاعتقادي: 

شمول علم الله بََْنَ لكل شيء 2# السماوات والأرضء فالله - سبحانه - يعلم ما كان 
(41) (بدائع الفوائد) (ج:١-‏ ص: 78). 


(4) (مطابقة أسماء الله الحسنى) للدكتورة نجلاء كردي (ص: 001 -008). 
(5) تفسير السعدي عند تفسير: [فصلت: 47]. 
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من الآمور الماضية التي وقعت:؛ ويعلم ما يكون من الأمور المستقبلية التي لم تقع بعد؛ ويعلم 
ما لم يكن: لو كان كيف يكون .. وعلمه - سبحانه - شمل جليل الآمور وحقيرهاء وصغيرها 
وكبيرهاء ويعلم -تعالى- ظواهر الأشياء وبواطنهاء غيبها وشهادتهاء ويعلم -تعالى- جزئيات 
الأمور وخبايا الصدورء وخفايا ما وقع ويقع؛ فهو الذي أحاط علمه بجميع الأشياء © كل 


3 5 . 5 ع 8 0 
0 وعلمه -سبحانه- عير مسبوق بجهل» ولا ملحوق بنسيان؛ قال تعالى: 2 ونيد 


تح الس مولن ساض حصا - 


عي لَايَملمه] إلا هو ويدَلهٌمَافى ألر وَالبََروَمَا شَنقْظ من وَرَقَةٍ إِلَا 
تك لاحب ف لت لض وَلاوظب ايا إلا فكت تين )[لشهلم.هم]. 


ه الأثر العملي: 

.١‏ الخوف من الله يَوانَ وخشيته؛ وتعظيمه وإجلاله: ومراقبته # السر والعلن؛ لأن 
العبد إذا أيقن أن الله -تعالى- عالم بحاله مطلع على باطنه وظاهره؛ فإن 
ذلك يوقي إلى الاستفامة على أمر الله ظاهرا وياظنا ,تركو اهمال ظلية 
وجوارحه. ويصل إلى مرتبة الإحسان الذي قال عنه النبي لةِ: (أن تعبد الله 
كأنك تراه؛ فإن لم تكن تراه فإنه يراك)!41). 

؟. الطمأنينة والسكينة إزاء ما يقضيه الله يوم من الأحكام القدرية كالمصائب, 
واللكروهات التي لم تحدث إلا بعلم الله بل وحكمته. وأنها ليست عبثاًولعباًء كما قال 
سبحانه: لمآ بن مُصِبَةٍ في الْاَرّضٍ ولا انك إِلّاني كنب ين 
لان اد إن لَك عل له 5 ِبر (5) لَكتلاتاسوأ عَلَ مَاقَاتَكُ ولا 
َنْيَأ يما سكو وود 1 0 حْسَالٍ فَخُورٍ 4[الحديد: اسر]. 

". التسليم لأحكام الله الشرعية؛ والرضى والفرح والاغتباط بها حيث إنها من 
لدن عليم حكيم: عليم بما يصلح لعباده ويجلب لهم الخير والسعادة # الدارين 
فيأمرهم به: وعليم بما يجلب لعباده الشر والشقاء # الدارين فينهاهم عنه. 
ويحذرهم منه؛ فهو -سبحانه- أعلم بخلقه -وما يصلح لهم- من أنفسهم. 


(5:) رواه البخاري برقم ([90). 
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4. تثبيت المؤمنين ‏ ميدان الصراع والنزال مع الباطل وأهله. فإذا قصر علم 
البشر عن العلم والإحاطة بكيد الكافرين ومكرهم فإن الله يون لا تخفى عليه 
من أمورهم خافية؛ وهو من ورائهم محيط وعليهم قدير. وهذا الإيمان يطمئن 
قلب المؤمن؛ ويقوي ضعفه؛ ‏ مواجهة الخصوم وكيدهم, ويجعله قادراً على 
مقارعة عدوه غير هياب ولا وجلء قال تعالى: # لايحْرٌنك فَوْلْهُمْ اَم ما 
مسرو وما يَعَلِيُوتَ 4[يس:71]. 

4. الرجاء والأنس بالله -تعالى- ودفع اليأس والقنوط من القلب؛ لأن العبد إذا 
أيقن أن ربه يعلم حاله؛ ولا تخفى عليه خافية + ليل أو نهار # بر أو بحر أو 
سماءء فإن ذلك يثمر # قلب المؤمن تعلقه بربه -تعالىء العالم بأحوال عباده: 
فيتضرع بين يديه؛ ويوجه شكواه إليه؛ ويلقي بحاجته عند بابه. فإذا وافق هذا 
الانطراح والانكسار حسن ظن باللّه -تعالى- وقوة اضطرارء لم تتخلف الإجابة: 
وجاءه الفرج من ربه العليم الحكيم, البر الرحيم. 

1. الاستسلام والرضا بما يقدره الله يون من الأحكام الكونية القدرية من مصائب وأمراض 
وغيرهاء مما لا نستطيع دفعه بالأسباب الشرعية؛ مع اليقين بأن كل ما يكتبه الله يَولَ 
علينا من مصائب وغيرها فهي خير لنا إما عاجلاً أو آجلاًء ولقد كان الأنبياء يدركون 
ما أسماء الله يكنَ من العبوديات وما يلزم عليها من الرضا والتسليم والطمأنينة 
لقضاء الله وقدره؛ فهذا نبي اللّه يعقوب - عليه الصلاة والسلام - عندما جاءه الخبر 
لجس اج الثاني عو هر بز مضي وقد لميق و دا ققدم ايوينت - ليكلا - توجه 
برحائة ودهاقة الهو مَل بل سَوَتَ لَكُم أَنفْسَكُم َم 4 1 عَسَى الله 

54 يك ِنَُّ هوَالْعَلِيمٌ ألْحَكيرٌ *[يوسف:؟1]. وكذلك الحال 

ليوسف - يك - عندما جمعه الله بأبويه. حيث قال: « وَهَدٌ لَحْسَنَ بج ! حرق 

بن لجن وه بج ينادو ون بد أن َع لطن بين وَيين |إخو ف إن 

رَقَ لَطِيف لما يما نه هو هوَالْعيِم كم 0 ر-5) 
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/. لبماس لاع اواتراض لله زم وللخلق هذا اكررقم التكيو والمخرية 


و لت 


توأ سبِحتَكَ 1ل لآ إلْاما علج تع كذ اسه 5]. 
ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء: 
00 ِ اغيم 5 الخبيرٌ - الحكيغ) عق سملم الذاف الدالة على صفات لله 
29 ؛ ولذا كان من 507 دعاء اللّه 5 ترحالة وتعالى - والشاء 2 عليه. والتوسل اليه بهذه 
والثناء عليه بهذه الأسماف إن 0 عن دعاء 7 مما لد 2 طلب قفيول 
العمل: « وَإِدٌ ارقي التمتية انق مين اقان ا إِنََ أنتَ ألسّمِيعٌ 


ألعليمر 4[ البغرة ٠ ]١0/‏ وقوله عرق عن دعاء امرأة عمران ل قبول نذرها 00 إِذْ تاك مات 
عِمروّنَّ رَبٌ ِقْ ددرت الكمَافى بطنى محرا لكأت تاليدم 4 [آل عمران:0؟], 
1 سس 


وقوله 27ل عن معاء يعقوب 6كلة: مال بل سوك لك أنشسكم أمرا اي جيل عسى 
كك ا بي نينا ) إِنَّهُ هو الْعَلِيمٌ ألْحَكيرْ 4 يوسف:؟8]: وقوه بون عن 
امتجايقه لدهاء يوست 4 < اأتتجات ا فاك َنهُ يدهن نه 
لْعَلِيم 4 [يوسف :+"]ء وقوله يكن عن الملاتكة بذ فعانها للمؤيدن 1 - 1 جل 
عَذَنٍ ولق وَعَدنّهُمَ وَمَن مصلح من بيهم و وَأَرُوَجِهِمٌ م وَدْرَسَتَهِمٌ إِنكَ م إِنَكَ ف افك العرية 
لْحَكِيمَ 4[غافر:4]. وغيرها كثير. ويتأكد الدعاء والثناء بهذه الأسماء عند سؤال الله العلم 
والفهم والحكمة؛ ومن ذلك حديث ابن عباس وت قال: «ضمني النبي يَكةِلى صدره؛ وقال: 
[اللهم عليه الكبية 7( “أ وكزلك يناعن الدعاء نيذه الأسماء والصفات حال الابشفارة: 
كما جاء عنه يل (إذا هُمَّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة: ثم ليقل: 
اللهم إني أستخيرك بعلمكء وأستقدرك بقدرتكء وأسألك من فضلك العظيم؛ فإنك 
تقدرولا أقدر, وتعلم ولا أعلم؛ وأنت علام الغيوب..)!!*). 


(050) رواه البخاري برقم (1705؟). )0١(‏ رواه البخاري برقم (1585). 


تاسعاً: لطائف وأقوال: 

ه من حديث الثلاثة الذين تكلموا © المهد قوله يِه (.. وبينا صبي يرضعٌ من 
أمّه فمرّ رجلٌ راكبٌ على دابة فارهاة وشارة حسنة؛ فقالت أمّه : الهم اجعلّ ابني 
مثلّ هذا! فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه فقال: اللهمّ لا تجعلني مثله!, ثم 
أقبل على ثديه فجعل يرتضغ!) قال الراوي: فكأني أنظرٌ إلى رسولٍ الله يَِةِ وهو يحكي 
ارتضاعّه بإصبعه السبابة # فمه. فجعل يمصّها! قال: ( ومروا بجارية وهم يضربونها 
ويقولون: زنيت» سرقت! وهي تقول: حسبي اللّه ونعم الوكيلٌ! فقالت أَمّه : اللهم 
لا تجعلٌ ابني مثلّها! فترك الرضاع ونظر إليهاء فقال: اللهمّ اجعلني مثلّها! فهناك 
تراجعا الحديتٌ؛ فقالت: حَلْقّىا”*١‏ مررجلٌ حسنُ الهيئة فقلتٌ: اللهم اجعل ابني 
مثله. فقلت: اللهم لا تجعلني مثله!, ومروا بهذه الأمَة وهم يضربونها ويقولون: 
زنيت. سرقت؛ فَقَلت: اللهمَ لا تجعلٌ ابني مثلّهاء فقلت: اللهمّ اجعلني مثلّها!, قال: 
إن ذاك الرجل كان جبارا! فقلت: اللهمّ لا تجعلني مثله: وإن هذه يقوئون لها: 
زنيت, ولم تزن! وسرقت, ولم تسرق! فقلت: اللهمّ اجعلني مثلها)!”*). 

© قال عدي بن حاتم الطاتي نَاقتَه: « قال لي النبي يل (يا عدي بن حاتم؛ أسلم 
تسلم) فقلت: إني على دينء قال: (أنا أعلم بدينك منك١)؛‏ قلت: أنت أعلم بديني 
مني؟!؛ قال: (نعم -قالها ثلاثاً- قال: (ألست رَكُوسِيًًو(؛*)): قلت: بلى؛ قال: (ألست 
ترأس قومك5). قلت: بلى؛ قال: (ألست تأخذ المرباع19**) : قلت: بلى. قال: (فإن ذلك 
لايحل لك دينك!)؛ قال: فوجدت بها عليّ غضاضة!!'*!؛ وغ رواية: قلت: أجل واللّه: 
وعرفت أنه نبي مرسل؛ يعلم ما يُجهلء ثم قال: (إنه لعله أن يمنعك أن تسلم أن ترى 
(0) حَلَقَى: كلمة بمعنى الدعاء. أي أصابه الله بوجع ب حَلقه وهي تجري على اللسان وتقال على سبيل العتب والتعجب لا 
على نية وقوع ذلك وهو مذهب مشهورث الدعاء على الشيء من غير إرادة وقوعه كقولهم: قاتلك اللّه؛ وتربت يداك وغيره. 
الى طيه بسار يرقم (710] ,رورسم برقم (7000): من حديث أبي هريرة. 

(04) الركوسي: من الركوسية؛ وهم قوم دينهم بين دين النصارى ودين عبّاد الكواكب من الصابئة. 


(00) المرباع: أي ربع الغنيمة؛ وكان أهل الجاهلية إذا أغاروا فغنموا أعطوا سيدهم ربع الغنيمة. 
(65) خضاضة: أى نقح واتكساد وذل: 


الأشمَاءٌ الحُسَئَى تصنيفاً ومعتى يق 


بمن عندنا خصاصة7”"*), وترى الناس علينا إلباً واحدا2""(9.: هل رأيت الحيرة5): 
قلت: ثم أرهاء وقد علمت مكانهاء قال: (فإن الظعينة!**) سترحل من الحيرة تطوف 
بالبيت بغير جوارا' '), ولتفتحن علينا كنوز كسرى بن هرمز) .قلت: كنوز كسرى بن 
هرمز؟! قال: (كنوز كسرى بن هرمز!. وليفيضن المال حتى يهُمّ الرجل من يقبل ماله 
منه صدقة ). قال: فقد رأيت الظعينة ترحل من الحيرة بغير جوار؛ وكنت 4 أول خيل 
أغارت على المدائن؛ ووالله لتكونن الثالثة؛ إنه لحديث رسول 5لهِ111). 

ه من الصعوبة بمكان حصر دلائل النبوة المتعلقة بالإخبار عن علم الغيب # الماضي 
والحاضر والمستقبل؛ وسيرة النبي يل مليئة بمثل هذه الدلائل التي كان لها أكبر الآثر ب إسلام 
بعض الصحابة؛ ولأهمية هذا العلم» ودوره الكبير ْ غرس الإيمان وتثبيته # النفوس؛ والوصول إلى 
درجة اليقين: والح على المبادرة والمسارعة إلى الأعمال الصالحة خضصص الشارع بابا كبيرا لهذا 
العلم؛ وأسماه أشراط الساعة؛ وعلامات القيامة الصغرى والكبرى. وهي أحداث مستقبلية أخبر 
الكتاب والسنة بوقوعها قبل قيام الساعة؛ وقد وقع القليل منها 4 حياة الرسول بَلِِ وبعضها بعده. 
ولاازال الكثير منها لم يقع بعد وتعد هذه العلامات الغيبية من أعظم الدلائل على علم الله يون بما 
يكون فضلاً عما كان. ومن أمثلة أخبار الفيب: قوله يله عن فترة الخلافة الراشدة: (خلافة النبوة 
ثلاثون سنة, ثم يؤتي الله ملكه من يشاء) (""), فكانت بداية الخلافة الراشدة باستخلاف 
(01) خصاصة: الفقرٌ والحاجة وسوعٌ الحال. 

(54) إلباً واحداً : أي تضافر الناس و تَجَمّعَوا على عداوة الرسول يل وأصحابه. 

(05) الظعينة: الهّوّدجٍ تكون فيه المرأة. (10) الجوار: أي حماية ومنعة. 

(11) أخرجه الإمام أحمد وابن حبان والحاكم والبيهقي وابن عساكر وغيرهم؛ وقال الحافظ ابن عبد البر عند ترجمته للصحابي 
الجليل عدي بن حاتم ش «الاستيعاب» ( (حديث حسن صحيح) وقال الأرناؤوط: إسناده قوي. 4 تحقيقه لكتاب ( الإحسان # تقريب 
صحيح ابن حبان: ج: ١١‏ - ص: 7١‏ - برقم: 17115): وضعف الألباني هذا الحديث 4# (سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: 
ج؟١‏ اص: 1 - برقم: : 14) بحجة وجود رجل مجهول 3# سنده بين راوي الحديث أبى عبيدة بن حذيفة والصحابي عدي 
بن حاتم كه كته فقال: «ان مدار اسناد هذه القصة على محمد بن سيرين عن أبي عبيدة عن رجل (مجهول) عن عدي». والجزء 
الأكيرمن السديع (هل أتيت الحيرة؟) قد صح من طريق آخر عن عدي كما جاء # البخاري وفيه: ( .. يا عدي!. هل رأيت 
الحيرة5): قلت: لم أرها!؛ وقد أنبثت عليهاء قال: (فإن طالت بك الحياة؛ لترين الظعينة ترتحل من الحيرة؛ حتى تطوف بالكعبة 
لا تخاف أحدا إلا الله - قلت فيما بيني وبين نفسي: فأين دعار طيء الذين قد سعروا 2 البلاد - ولثن طالت بك حياة لتفتحن 
كنوز كسرى) . قلت: كسرى بن هرمزة!؛ قال: ( كسرى بن هرمز!؛ ولئّن طالت بك حياة: لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو 
فضة؛ يطلب من يقبله فلا يجد أحدا يقبله منه!ء .... قال عدي: فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف 
إلا اللّه. وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمزء ولكن طالت بكم الحياة؛ لترون ما قال أبو القاسم كَل البخاري (برقم: 090؟) . 


(17) أخرجه أبوداود والترمذيء واللفظ لأبي داود. وصححه الألباني ب (صحيح سنن أبي داود) برقم (5141): وانظر 
السلسلة الصحيحة: (جم١ا‏ -د-دص: )0 برقم: (05غ). 


عق اموه التاسعة : العَالِمُ - العليمْ - الخبيرٌ - الحكيم 


أبي بكر الصديق يلق 4 شهر ربيع الأول من عام ١١(‏ ه)؛ وانتهت 4# عام الجماعة بتنازل 
الحسن بن علي وه لمعاوية بن أبي سفيان ذه 4 شهر ربيع الأول من عام (١؛‏ ه)؛ يقول 
ابن كثير: «وإنما كملت الثلاثون بخلافة الحسن بن علي ذة؛ فإنه نزل عن الخلافة 
لمعاوية واه َه بذ ربيع الأول من سنة إحدى وأربعين وذلك كمال ثلاثين سنة من موت 
رسول الله يَلةٍ فإنه توفى 2# ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة وهذا من دلائل 
نبوته لقه('"). ومن علامات الساغة الغيبية: قوله كَل عن جزيرة العرب: (لا تقوم الساعة 
حتى تعودٌ أرض العرب مروجا (5] وأقيارا )[158,و هالحدية اشارة إلى أن حؤيرة العرى كانت 
مروجاً وأنهاراً ؛ وأنها ستعود كذلك إلى أصلها 2 آخر الزمان ولعل ما نراه اليوم من التغيّر المناخي 
الثى يدا ضيعحوائت الآرض سسب حالات مطرية قب مقاذة ما هو الأ معدماك وإزعاضات 
لتلك العودة!. ومن علامات الساعة # آخر الزمان التي أخبر عنها الصادق المصدوق كَل انتشار 
الكتابة وقبض العلم: وفشو الجهل!؛ من حديثه يَِ: (إنَّ بين يدي الساعة:.. ظهور القلم) (17), 
وقوله ِ: (إنَّ من أشراط الساعة أَنْ يُرفعٌَ العلم؛ ويكثر الجَهْلٌ ..)7"). والمراد بالعلم هنا: 
علم الكتاب والسنة؛ وهو العلم النافع الموروث عن الأنبياء. وقبضه ورفعه يكون بموت حملته من 
العلماء؛ وزهد الناس فيه وك طلبه؛ ومن الإعجاز #ْ الحديثين: أن فشو الجهلء ورفع العلم يكون 
يحانها لظهور القلم؛ أي: انتشار الكتابة والقراءة» مما يشير إلى أنهما لا يعنيان حصول العلم 
الشرعي النافع الذي ينجي صاحبّه ب الآخرة؛ ومن يتأمل واقع اليوم يلحظ اهتمام أكثر الناس 
- إلا من رحم ربك - بعلوم الدنيا فقط. واقتصارهم عليها؛ على حساب العلوم الشرعية؛ حتى 
ار الجهل» والتشرت البدع ب كثير من أوطان المسلمين: قال تعالى: 9 يعَلَمونَ ظهرًا 

ليوو لديا عن ألأيرَة همَعفِونَ 4[ الروم: :]؛ قال الحسن البصري: «والله ليبلغ من 7 
أحدهم بدنياه أنه يَْنْبُ الدرهمٌ على ظُفْره, فيُخبرك بوزنه؛ وما يُحسنٌ أن يصلي!"), 


(57) (البداية والنهاية) لابن كثير. ص: :)١1١199(‏ عند حديثه عن مبايعة الحسن بن علي وفع بالخلافة: ب أحداث سنة ( ه). 
كا المروج: جمع مَرّحج؛ وهي الأرض الواسعة. ذات الكلاً والنبات الكثير, التي ترعى وتَمرّجٌ فيها الدوابٌ. 

(58) أخرجد ميا 2 شسيهه يرق 100+ 

53 أخرجه الإمام أحمد ؛ وصححه الألباني 4 السلسلة الصحيحة: (ج:؟ - ص:15؟) برقم: (/541)ء وقال: «هذا إسناد 
صحيح على شرط مسلم». 

(50) أخرجه البخاري برقم: (١؟05):‏ ومسلم برقم: (3511). 

(1) تفسير (القرآن العظيم) لابن كثيرء عند تفسير: [الروم:]؛ وانظر كتاب (الزهد) لمحمد بن إدريس الرازي؛ (ص: 
15)» برقم الأثر (33). 


الأشمَاءٌ الحُسَْئَى تصنيفاً ومعتى قف 


يقول الشيخ حمود التويجري: «ظهرت وسائل العلم - وهي كُتُّبُه - ك هذه الأزمان ظهوراً 
باهراًء وانتشرت # جميع أرجاء الأرض؛ ومع هذا ظهر الجهل بين الناس؛ وقل فيهم العلم 
النافع؛ وهو علم الكتاب والسنة؛ والعمل بهماء ولم تغن عنهم كثرة الكتب شيئاً[*). 

© عن جبير بن نفيرء عن أبيه قال: «جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوماًء فمر به رجل 
فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله يك واللّه إنا لوددنا أن رأينا ما رأيت. وشهدنا 
ما شهدت؛ فاستغضب! فجعلت أعجب!؛ ما قال إلا خيرا!؛ فأقبل إليه فقال: ما يحمل 
الرجل أن يتمنى محضراً غيبه الله عنه؟ لا يدري لو شهده كيف كان يكون فيه؟! 
والله نقد حضر رسول الله يد أقوام أكبهم الله على مناخرهم 2 جهنم, لم يجيبوه؛ 
ولم يصدقوه؛ أولا تحمدون الله إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم مصدقين لما جاء به 
نبيكم؛ قد كفيتم البالاء بغيركم؛ والله لقد بَّعث الله النبي بَِةِ على أشد حال بعث عليها 
فيه نبي من الأنبياء ب فترة وجاهلية؛ ما يرون أن ديناً أفضل من عبادة الأوثان؛ فجاء 
بفرقان فرّق به بين الحق والباطل؛ وفرّق بين الوالد وولده؛ حتى إن كان الرجل ليرى 
والده وولده أو أخاه كافراًء وقد فتح الله قفل قلبه للايمان؛ يعلم أنه إن هلك دخل 
ا ا الي ال سي 


ماح 


نَامِنْ روما وذْرَيكينا فُرَّه عي وَلعَصلنَا لمق ناما 4 الفرقان:1]974*" 

© عن عثمان بن الهيثم قال: «كان رجل بالبصرة من بني سعدء وكان قائداً من 
قادة عبيد الله بن زياد فسقط على السطح فانكسرت رجلاه. فدخل عليه أبو قلا بة 
يعوده؛ فقال له: أرجو أن تكون لك خيرة!. فقال له: يا أبا قلابة» وأي خير يْ كسر 
رجُليّ جميعاً؟! فقال أبوقلابة: ما ستر الله عليك أكثر. فلما كان بعد ثلاث ليال ورد عليه 
كتاب ابن زياد: : أن يخرج فيقاتل الحسين كالتة . فقال للرسول: قد أصابني ما ترى!. 
د الس امسوم .فقال الرجل: رحم الله أبا قالابة, 
لقد صدق!. إنه كان خيرة لي» "١١‏ 


له أخرجه الإمام أحمن وصححه الألباني # السلسلة الصحيحة (جه: 1- رقم: 0لا ). 
إللقة صفة الصفوة (جه: 11 اص: 38 ). 


ك3 المجموعة التاسعة : العالمْ - القليمُ - الخبيرٌ - الْحَكيمْ 


قال الحسن البصرى: دلا تكرهوا النقمات الواقعة» والبلايا الحادثة؛ فْلَرّبٌ 
أمر تكرهه فيه نجاتك» ولرّبَ أمر تؤثره فيه عطبك»!"") أى: هلا كك. 

© قال سعيد بن المشيب: «بينما رجل واقف بالليل 4# شجر كثيرء وقد عَصَفت الريح. 
فوقع 4 نفس الرجل: أترى الله يعلم ما يسقط من هذا الورق؟!2 فنودي من جانب 


“هك 


الفيّضة!؟") بصوت عظيم: « ألا يله من حَلَقَ وَهْوَاللطيفٌ لَلْيرُ 4 [الملك: 2 .)4(:]1١‏ 


© قال الإمام أحمد بن حنبل: «قال تبارك وتعالى: #اليَحمَكنٌ عل لْفَرَءَانَ 
6 طر الأمين 2 عَلَمَهُ أَليَمَآقٌ 4[الرحمن:١-4].‏ فانغبر تعاتن أن الشرآن 
من عِنْمِه إذ قال: « عَلَّمَ ألْمرْءَانَ 4: وقال: « وَلَيِنِ أتبَعَتَ أَهْوآءهُم بَعْدَ أل ج12 
مِنَ الْعِلَوِ 4[البقرة:١7٠]:‏ فالقرآن من علم الله؛ وي الآيات دليل على أن الذي جاءه 
هو القرآن,!*"). فالقرآن هو كلام اللّه المقجز, وكلامه من علمه سبحانهء وهذا كله 
من أوصافه يون التي لا يمائله فيها أحد, ولذا تحدى به الثقلين فقال تعالى: « قل لَيْن 
َجْسَمَتِ الانس وَالْجِنُ عل أن يأَنوأ بِمِمْلٍ هذا الْشرَانٍ لا ينوت يميه وَلْوْ كات 


دج كير إسء 
٠‏ 


بعضهم لبِعَض ظهيرا *]|الإسراء:88] .يقول الشيخ السعدي: «تحدى الله الإنس والجن 
أن يأتوا بمثله» وأخبر أنهم لا يأتون بمثله» ولو تعاونوا كلهم على ذلك لم يقدروا 
عليه؛ ووقع كما أخبر اللّه؛ فإن دواعي أعدائه المكذبين به متوفرة على رد ما جاء 
به بأي وجه كان؛ وهم أهل اللسان والفصاحة:؛ فلو كان عندهم أدنى تأهل وتمكن 
من ذلك لفعلوه. فعّلم بذ لك أنهم أذعنوا غاية الاذعان طوعاً وكرهاًء وعجزوا عن 
معارضته. وكيف يقدر المخلوق من ترابء؛ الناقص من جميع الوجوه الذي ليس 
له علم ولا قدرة ولا إرادة ولا مشيئة ولا كالام ولا كمال إلا من ربه؛» أن يعارض 
كلام رب الآرض والسماوات» المطلع على سائر الخفيات» الذي له الكمال المطلق؛ 
)7/١‏ (شفاء العليل) للإمام أبن القيم (ج:١‏ - ص:١0؟)‏ ضمن مرتبة ( العلم) # ( الباب العاشر: ع مراتب القضاء والقدر) . 
(79) الغيضة: الشجر الكثير الملتف. 

(74) تفسير (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي عند تفسير الآية )١4(‏ من سورة (الملك) . 

(70) (الحجة يك بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة) لقوام السنة إسماعيل بن محمد الأصبهاني؛ (ج: ؟ - ص: ,)01١‏ 
و(سير أعلام النيلاء ) للذهبي (ص:١30).‏ وكلام الإمام أحفد جاء 4 ختام رسالته لأمير المؤمنين «المتوكل», وكان الخليفة 
«المتوكل» قد أرسل للإمام احمد يسأله مسألة معرفة وتبصرة عن القرآن لا مسألة امتحان: وقد أورد الإمام الذهبي هذه الرسالة 


الأشمَاءٌ الحُسْئى تصنيفاً ومعتى 1 


والحمد المطلق؛ والمجد العظيم, الذي لو أن البحر يمده من بعده سبعة أبحر مداداًء 
والأشجار كلها أقلام؛ لنفن المداد» وفنيت الأقلام: ولم تنفد كلمات اللّه؟!. فكما 
أنه ليس أحد من المخلوقين مماثلاً لله أوصافه؛ فكلامه من أوصافه؛ التي 
لا يماثله فيها أحد؛ فليس كمثله شيء كش ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله تبارك 
وتعالى»!'"! ويقول سيد قطب 2# ظلاله عند تأملاته خ قول الله تعالى: «وَّإن كن 
ف رب فِمَا و5ماع عير كاا شودة قن ذف وأذخوا ةك ون خون أذ 
إن كس ملدِقق 4[ [البقرة:7؟]: : «وهذا التحدي ظل قائما ‏ حياة الرسول يَلةٍ 
وبعدهاء وما يزال قائماً إلى يومنا هذاء وهو حجة لا سبيل إلى المماحكة فيهاء وما 
يزال القرآن يتميز من كل كلام يقوله البشر تميزاً واضحاً قاطعاًء وسيظل كذلك 
أبداء وسيظلٍ كذلك تصديقا لقول الله 00 الآية التالية: «ذإن 3 توا 
وآن تَفَعَلُوأ فَأتَّمُوا أَلثَار الى وفودها ألنّاس ولطجَار: 3 كَْرينَ * [البقرة:؛؟] , 
والتحدي هنا عجيبء والجزم بعدم إمكانه أعجبء ولو كان 4 الطاقة تكذيبه ما 
توانوا عنه لحظة؛ وما من شك أن تقرير القرآن الكريم أنهم لن يفعلواء وتحقق 
هذا كما قرره؛ هو بذاته معجزة لا سبيل إلى المماراة فيهاء ولقد كان المجال أمامهم 
مفتوحاًء فلو أنهم جاءوا بما ينقض هذا التقرير القاطع لانهارت حجية القرآن؛ 
ولكن هذا لم يقع ولن يقع»/""2: فالقران كلام اللّه الممجز, وكلامه من علمه سبحانه. 
وفع غظم هذه الصفات وجلالها فإن الله يكو القرآن لعياده كي يلوه بالستتهم: ويحفظوة 
صدورهم., واللّه على كل شيء قديرء وإلا فالأصل عدم قدرة البشر على ذلك: وهذا 
التفسير رحمة من الله لعبادة:.ومثة مته عليه قال ضاتى: + ولقد شرا لمات لدم 
قهز فَهَلّ من مُدَكرٍ 4[ [القمر: ١‏ ]» قال ابن عباس وَفتة : «لولا أن الله يَسَرّهُ على لسان 
الْأَدَمِيِّينَ ما استطاع أَحَدٌ من الْخَلْق أن يَتَكَلّمَ بكلام الله يول الا 

© قال ابن تيمية: « الناس أريعة أقسام؛ منهم من يكون صلاحه على السراعع 
(11) (تفسير السعدي) عند تفسير: [الإسراء: 44] ص: (417). 


(7) تفسير ( 4# ظلال القرآن) لسيد قطب عند تفسير: [البقرة: ؟4-7؟], (ج: ١‏ - ص: 17). 
إاليقة ( تفسير ابن كثير) عند تفسير: عند تفسير: [القمر: ١٠7‏ ]. 


ومنهم من يكون صلاحه على الضراء»؛ ومنهم من يصلح على هذا وهذاء ومتهم 
من لا يصلح على واحد منهماء والإنسان الواحد قد تجتمع له هذه الأحوال الأربعة 
ب#أوقات متعدذة أوق وقت واحد باغتبارها أنواعا تيتلى يها وقد جاء ف الحدية 


المرفوع: (إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك؛ وإن من 
عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك» وإن من عبادي من لا 


يصلحه إلا السقم ولو أصححته لأفسده ذلك؛ وذلك أني أدبر عبادي إني بهم خبير 
بصير)!'"))؛ فكما أن التنعم العاجل ليس بنعمة ا لحقيقة؛ قد يكون 4 ا لحقيقة بلاء 
وشرا باعتبار المحصية فيه؛ والطاعة المتقدمة قد تكون حابطة وسببا للشر باعتبار 
ما يعقبها من ردة وفتنة» فكذ لك التألم العاجل قد يكون 4 الحقيقة خيرا ونعمة, 
والمعصية المتقدمة قد تكون سببا للخير باعتبار التوبة والصبر علي ما تعقبه من 
مصيبة: لكن تتبدل الطاعة والمحصية:» وهذا يقتضي أن العبد محتاج 2 كل وقتإ لى 
الاستعانة بالله على طاعته: وتثبيت قلبه؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله1*"). 


© قال ابن القيم رحمه اللّه: « فهكذا الرب سبحانه لا يمنع عبده المؤمن شيئا 
من الدنيا إلا ويؤتيه أفضل منه وأنفع له. وليس ذلك لغير المؤمن. فإنه يمنعه 
الحظ الأآدنى الخسيسء ولا يرضى له به ليعطيه الحظ الأعلى النفيس. والعبد 
لجهله بمصالح نفسه؛ وجهله بكرم ربه وحكمته ولطفه؛ لا يعرف التفاوت بين ما 
منع منه وبين ما ادخر له. بل هو مولع بحب العاجل وإن كان دنيئاء وبقلة الرغبة 
4 الآجل وإن كان عليا. ولو أنصف العبد ربه؛ وأنى له بذلك»؛ لعلم أن فضله عليه 
فيما منعه من الدنيا ولذاتها ونعيمها وأعظم من فضله عليه فيما آتاه من ذلك, 
فما منعه إلا ليعطيه ولا ابتلاه إلا ليعافيه ولا امتحنه إلا ليصافيه؛ ولا أماته إلا 
ليحييه؛ ولا أخرجه إلى هذه الدار إلا ليتأهب منها للقدوم عليه وليسلك الطريق 
الموصلة إليه,!'". وقال.# موضع آخر: « لولا محَنُ الدنيا ومصائبُهاء لأصاب العبدَ 


(79) رواه البيهقي # (الأسماء والصفات) برقم (١؟75)‏ ( ج١١‏ ص:507 )7١8-‏ وأبونعيم 4# (الحلية) (ج:/ - ص: 71١8‏ 
-15١؟)‏ من حديث أنس بن مالك؛ وضعفه الألباني © السلسلة الضعيفة برقم (10170): وقال: (ضعيف جدا) . 

(60) (قاعدة# المحبة) لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ١7١‏ - 1ا١).‏ 

(81) (الفوائد) للإمام أبن القيم (ص: 07). 


الأَسْمَاءٌ الحُسْئى تصنيفاً ومعتى حرف 


من أذواء الكبْر والعُجب والفرعنة وقسوة القلب ما هو سببُ هلاكه عاجلاً وآجلاً: 
همن وتحمة أرحم اكرتخمين أن يتفكده ع الاتحيان وأنواء من أدوية لماكت تعون 
حمية له من هذه الأدواء. وحفظاً لصحة عُبوديته» واستفراغاً للمواد الفاسدة 
الرديئة المهلكة منه». فسبحانَ من يرحم ببلائه» ويبتلى بنعمائه كما قيل: 

َدْ يُنْعُمُ اللهُ بالْبَلْوَى وَإِنّ عَظمّتْ وَيَبْتَى الله بعْض الَْوْم بالنّعم 
فلولا أنه سيحانه يداوي عباده بأدوية المحن والابتلاء, لطكُواء وبَغُوَاء وعَنَواء والله 
سبحانه إذا أراد بعبد خيراً سقاه دواءً من الابتلاء والامتحان على قدر حاله يستفرغ 
به من الأدواء المهلكة, حتى إذا هدَّبِه ونقَّاهِ وصمّاهء أَهلّه لأشرف 89شةظظظظظأ 
عبوديته؛ وأرفع ثواب الآخرة؛ وهو رؤيتّه وقربه(7) 

قال تعالى: سف لصي فنا سعع بكر شيعن احا ب 
عجَاكُ وَسَيَع سكت حشر وَأخَرَ بدي لعل جع إل اليس لهم يلوه 
َل دون سب سين أ مأ ا إل بلانا ره (12م 
يأقِ من بَدَدِ َلِكَ سبع سِدَاد نَم كل يديا شه نون [القمر:"؛-8غ]) 
قال الشيخ سفر الحوالي: «وقد كله رن الك د للمؤمنين وتلكفار 
وكلها تحققت؛ وذلك كرؤيا يوسف يدل ورؤيا الملك -عظيم مصر- مع أنه كافر .. 
وهذا مما يدل على علم الله سبحانه وتعالى؛ يُطلع العبد على أشياء مما سبق من 
العلم ليزداد المؤمن إيماناًء ولتقوم الحجة على الكافرء ولا يفقه ذلك إلا العالمون, 
ولا يقر به إلا المؤمنون بالله سبحانه وتعالى وبعلمه السابق؛ فإن كل ما سيكون فهو 
عند الله سبحانه وتعالى معلوم ومكتوب 4# اللوح المحفوظء فإذا شاء الله أن يطلع 
العباد على شيء منه أطلعهم؛ وإن لم يشأ لم يطلعهم؛ وقد جفت الأقلام وطويت 
الصحفه والأمر قد قضي كله 1"). 


(87) (زاد المعاد هدي خير العباد) للإمام أبن القيم ((ج: ؛ - ص: 150). (فصل: # هديه يِه علاج حر المصيبة وحزنها) . 
(6) (شرح العقيدة الطحاوية) للشيخ سفر بن عبد الرحمن الحوالي من موقعه الإلكتروني. عند حديثه عن ( الإيمان بالقدر 
وأدلته) وأن (الرؤيا المنامية دليل على علم الله السابق لأفعال العباد)؛ والشرح مصاحب لقول الإمام الطحاوي: (وعلى العبد أن 
يعلم أن الله قد سبق علمه # كل كائن من خلقه. فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما .. الخ) . 


5 المجموعة العاشرة : الرَّحْمَنْ - الرَّحِيمْ - الزَّؤُوف 


المجموعه ١‏ 1اله4 
موضوع الأسماء : اليه والرَّأقَة 
50 9م سوسوم 
الرّحْمَنُ - الرّحِيمْ - الرَّؤُوفُ 


الأشمَاءٌ الحُسْئى تصنيفاً ومعتى قف 


المجموع 4١١‏ 
موضوع الأسماء: اليه والرَّافَة 
اللضيك يض كارضرة 
الرَّحْمَنُ - الرّحِيمُ - الرّؤُوفُ 


أولاً: الدلبل وعدد مرات الورود: 


0 الرحمن: ورد القران الكريم (/اه مرة) منها قوله تعالى: ا قل اد 
ع صرح وم ا 10 ضح وى سكو ص«ه 00 و 
او أدغياً لحن با ذا تدعو ذله الالسماة للقت 4 [الإسراء:»١1]ء‏ ومن الستة كول كلد 
(قال الله تبارك وتعالى: أنا الله. وأنا الرحمن؛ خلقت الرحم؛ وشققت لها من 
اسمي. فمن وصلها وصلته؛ ومن قطعها بتته ) .)١(‏ 


ىه 


0170 


ا 


204 


و الرَّحِيمٌ: ورد 2 القرآن الكريم ١١4(‏ مرة) منها قوله تعالى: « نَع عِبَادِئ أيه أنا 
0 ا ع 0 2 5 
الَعْفُورٍ لحي 4[الحجر:4:]؛ ومن السنة حديث أبي بكر الصديق يفيه أنه قال للنبي كلل: 
علمني دعاء أدعو به 2 صلاتي؛ قال: (قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيراء ولا يغفر 
الذنوب إلا أنت, فاغفر لي مغفرة من عندك, وارحمنيء إنك أنت الغفور الرحيم)!"). 


و الرّؤوف: ورد # القرآن الكريم ٠١(‏ مرات) منها قوله تعالى:« ولا تجعل في 


ع و ار 


عن ضح سات سس ره سس 
َلوبسَاعِلا لَلَدِسنَ ءام: أ رين ِنَكَ رَعُوفٌ يّحِيمٌ 4[الحشر: .]٠١‏ 


ثانيا : المعنى اللغوي: 
الرَّحَْمَن الرّحيم: اسمان مشتقان من (الرّحُمة): ويرجعان 2# فعلهما إلى أصل 
5 0 5 عو عي ع ابسن 4 5 م ا 43 0 12 5 3 5 
واحد؛ وتصريف فعلهما: رحم يَرحم رحمة؛ فهو راحم ورحمن ورحيم., و(الرحمة) بالنسبة 


)01 رواه الترمذي وصححه الآلباني 4 صحيح الترمذي برقم (/ا60١).‏ 
6 رواه البخاري برقم (ككل). 


للمخلوقين تعني: الرَّقة والتعَطف والتحنن: يقال: رَحمَّه الرجل: إذا رّق له. وتعطفٌ وتحنن 
عليه؛ ففعل به ما يصلح شأنه؛ و(الرّحْمَنّ): صفة مشبهة للموصوف بالرحمة الذاتية على 
وزن (فعلان)» و(الرَّحيمَ): صيغة مبالغة من اسم الفاعل (الراحم)؛ على وزن (فعيل) بمعنى 
فاعل؛ وهويدل على صفة الرحمة الفعلية المتعدية, و( الرَّحْمَن) أشد مبالغة من (الرّحيم)؛ 
لأن صيغة (فَعَلان) أشد مبالغة من (فعيل)؛ لزيادة البناء. ومجيئها ‏ صيغة المثنى؛ والتثنية 
الحقيقة مُضاعَفة؛ وهى تدل على الامتلاء والسعة والشمولء كقولنا: شبعان وغضبان: 
ومن الموافقات اللطيفة أن عدد مرات ورود اسم (الرّحْمّن) 4 القرآن (/ا0 مرة) 4 مقابل عدد 
مضاعف ل( الرّحيم) 4 ١١5(‏ مرة). ولا خلاف بين أهل اللغة 4# أن الوصفين دالان على المبالغة 
5 5 58 75 ل 2 7 5 3 ع ع 0 5 

المبالغة؛ لكون الصفة المشبهة إنما تصاغ من الفعل اللازم؛ إلا أن الكثير من المحققين ذهبوا إلى 
لدلالتها على الصفة الذاتية له سبحانه("). والله يرون ذو رحمة واسعة عظيمة؛ وسعت كل شيىء. 
وعمت كل حي. والمتأمل لهذا العالم بعين البصيرة يراه ممتلثًا بآثار هذه الرحمة من الإفضال؛ 
والإنعام والإكرام: والإحسان؛ والإصلاح ما لا سبيل لحصره. وحسبك بقول النبي يَكيةِ لصحابته 
وهم يرون امرأة من السَّبى قد وحدت صبياء فأخدته والحقتة ييا وأرضعَتّه: لله أرحم 
بعباده من هذه بولدها)!*). قال ابن القيم معلقا على حديث المصطفى يَلةِ : «وأين تقع 
رحمة الوالدة من رحمة الله التي وسعت كل شيء05!"). 

0©الرووف: صفة مشبهة للموصوف ب(الرافة ) : فعله: رؤف يَرؤف رافة: فهورؤوف, 
(؟) انظر: (تفسير أسماء الله الحسنى) لأبي إسحاق الزّجّاجٍ (ص: 55): و(اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي 
(ص:58): و( معجم مقاييس اللغة) لابن فارس ( ج:؟- ص:458) مادة: (رحم)؛ و(لسان العرب) لابن منظور (ج: 17 - 
ص: 3٠‏ ): مادة: (رحم)؛ وتفسير (التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير [الفاتحة:؟]؛ ومعجم اللغة العربية المعاصرة 
لأحند مختار عمر (مادة: رح م)؛ و( أسماء الله الحسنى: دراسة 4# البنية والدلالة ) لأحمد مختار عمر (ص:00 و8؟١)2‏ 
و(ولله الأسماء الحسنى) للشيخ عبد العزيز الجليّل (ص: 1١18‏ ): و( أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص؛:١؟7‏ -3939) . 
(4) متفق عليه: أخرجه البخاري برقم: (0599): ومسلم برقم: (91704). 
)0( (مدارج السالكين) لابن القيم (جطاحخص::١5).‏ 


الأسْمَاءٌ الحُسْئى تصنيفاً ومعتى تارق 


والرأفة تدل © أصلها اللغوي على: الرّقَة والرحمة؛ وهي أبلغ الرحمة وأرقهاء يقال: 
فلان رحيم. فإذا اشتدت رحمته فهو رؤوفء. والرآفة أخص من الرحمة:؛ لأن الرحمة 
قد تكون 4# الكراهة للمصلحة:. ولا تكاد تكون الرأفة 4 الكراهة: و(الرَّؤُوفُ): الرحيم 
بعياده» العطوف عليهم بألطافه!'!. قال ابن جرير: «إن الله بجميع عباده ذو رأفة, 
والرأفة أعلى معاني الرحمق!"). 

ثالثاً: المعنى 4 حق الله مض : 

و الْرَّحْمَنْ الرَّحِيمُ: (الرَّحْمّنُ) ذو الرحمة العامة لجميع خلقه. و(الرَّحِيمُ) ذو 
الرحمة الخاصة لأهل طاعته؛ قال الشنقيطي: «(الرَّحْمَّنُ) ذو الرحمة الشاملة لجميع 
الخلائق 4# الدنياء وللمؤمنين 4# الآخرة؛ (الرَّحِيم) ذو الرحمة للمؤمنين يوم 
القيامة» وعلى هذا أكثر العلماى!"). وقال الشيخ السعدي: «(الرَّحْمَّن الرَّحِيمُ) اسمان 
دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء؛ وعمت كل 
حيء وكتبها للمتقين المتبعين لأنبياته ورسله. فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة؛ و 
عداهم فلهم نصيب منهاء!"). 

و الرَّؤُوفٌ: «الرحيم العاطف برأفته على عبادم(''2؛ قال ابن جرير: «إن الله 
بجميع عباده ذو رأفة؛ والرأفة أعلى معاني الرحمة»!''2؛ وقال السعدي: «( الرَّؤُوفُ) 
أي شديد الرآفة بعباده؛ فمن رأفته ورحمته بهم أن يتم عليهم نعمته التي ابتدأهم 


(1) انظر: (تفسير أسماء الله الحسنى) لأبي إسحاق الزّْجَاجٍ (ص: 17): و(اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي 
(ص: 81): و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: :)5١‏ و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج:١-‏ ص:١"2)‏ مادة: (رأف)» 
و(النهاية ب غريب الحديث والأثر) لابن الأثير (ج: ” - ص: 176): مادة (رأف).: و(لسان العرب) لابن منظور (ج: 
4 - ص: :)١١17‏ مادة: (رأف)؛ وتفسير (التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير [البقرة:47١]؛‏ ومعجم اللغة العربية 
المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: رأأف). 

(1) تفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير: [البقرة: .]١47‏ 

() تفسير أضواء البيان للشنقيطي عند تفسير: [ الفاتحة:؟]. 

(9) تفسير السعدي عند تفسير: [الفاتحة:١].‏ 

.)5١ (شأن الدعاء) لبي سليمان الخطابي (ص‎ )٠١( 

.]١497 تفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير: [البقرة:‎ )1١( 


بهاء ومن رآفته توفيقهم للقيام بحقوقه وحقوق عباده» ومن رآفته ورحمته أنه 
خوّف العباد, وزجرهم عن الغي والفساد .)1١!..‏ 
رابعاً: الفروق بين الأسماء: 

الرّحَمَنُ - الرَّحِيمْ: ذكر جمع من أهل العلم - وهو الأشهر - أن الفرق بين 
الاسمين الكريمين يتعلق بدلالتهما على الرحمة العامة الشاملة. والرحمة الخاصة: 
فرالرَّحْمَنْ) ذوالرحمة الواسعة الشاملة لجميع الخلائقء و(الرَّحِيمُ) ذو الرحمة 
الخاصة بالمؤمنين: قال تعالى: « وَِكانّ بالمؤمويت رَحِيما 4 [الأحزاب:؟4], وتقديم 
الجاروالمجرور# الآية لإفادة الحصرء أي: حصر هذه الرحمة الخاصة بالمؤمنين دون غيرهم, 
قال الخطابي: «(الرَّحْمَنَ): ذو الرحمة الشاملة التي وسعت الخلق 2# أرزاقهم؛ وأسباب 
معاشهم؛ ومصالحهم:؛ وعمّت المؤمن والكافر .. و( الرَّحيمٌ): خاص للمؤمنين كما قال 
تعالى: 9وَكان ليت ريما 4" ويَشْكُلٌ على هذا القول ورود نصوص أخرى 
لقي التحضر كقوله شالك ا نيكم الى يَرَّى لحكم الفلك ف الْبَحرٍ لتبتغوا 
7 مَضْلوء إِنَّهُه كانت بكم ما 4[الإسرافءتة]ء م وقوله قعالى» <١‏ الله الاين 
مو تََحِمٌ 4[الحج:20], فالخطاب عام لكل الناس وعموم الخلق. كما أن التفريق 
يُشعر بشمول (الرّحيم) للدّارين» واختصاص (الرَّحْمّن) بالدنياء لسوء عاقبة الكفار ب 
الآخرة؛ وصح عن النبي يَلِةٍ قوله: ( .. رَحمّن الدنيا والآخرّة ورحيمَهما) !*') ولوسّلّم 
لهذا الفرق لكان حاصله انتفاء الفرق بين الاسمين 24 الآخرة. واجتماع معناهماء ومآله 
إلى معنى واحد مختص بالمؤمنين. 

أما القول الثاني الذي ذكره بعض العلماء # الفرق بينهما فهو متعلق بالدلالة 
الوصفية كلذ الأسمين الكريمين: فالضصفة [الذاتية) القائية يدعوق آؤلاً وآيداً دل عليها 


(؟1) (تفسير أسماء الله الحسنى) للشيخ السعديء جمع د. عبيد العبيد 
(؟١)‏ (شان الدعاء) للخطابي ص: (8؟). 


.)145١( أخرجه الطبراني وحسنه الألباني ف صحيح الترغيب برقم‎ )١4( 


الأشمَاءٌ الحُسْئى تصنيفاً ومعتى للف 


اسم (الرّحْمَّنَ) : والصفة ( الفعلية) المتعدية إلى المرحوم دل عليها اسم (الرّحيم): يقول 
الشيخ ابن عثيمين: «هنا رحمة هي صفته؛ هذه دل عليها ( الرَّخْمَّن)؛ ورحمة هي فعله؛ 
أي إيصال الرحمة إلى المرحوم؛ دل عليها (الرّحيم)؛ و( الرَّحْمَنَ الرّحيمْ) اسمان من 
أسماء الله يدلان على الذات» وعلى صفة الرحمة»!*'2: ويقول ابن القيم: «( الرَّحْمَنُ) 
دال على الصفة القائمة به -سبحانه؛ و( الرّحيم) دال على تعلقها بالمرحوم؛ فكان 
الآول للوصفه والثاني للفعل؛ فالآول دال على أن الرحمة صفته؛ والثاني دال 
على أنه يرحم خلقه برحمته؛ وإذا ردت قهُمَ هذا فتأمل قول الله تعالى: « وكان 
ِالْمَؤّمِنِينَ رَحيما 4[الأحزاب:؟4], وقوله تعالى: «ثُّمَّ ابت ابوه اقبي كارت 
تَحِيمٌ 4[التوبة: 117]. ولم يجن قط (رحمنٌ بهم) فَعُلمَ أن (رحمن) هو الُوصُوفُ 
بالرحمة و(رحيم) هو الرّاحمٌ برحمته»!'١.,‏ وهذا التفريق من أحسن الأقوال واجمعها 
وأوضحهاء ولعل ما يشهد له ويقويه اختصاص اسم (الرَّحْمَن) بخصائص لا تجدها ب 
معظم أسماء الله الحسنى عدا لفظ الجلالة ( الله ) : ومنها: 

)١‏ ذكر جمع من العلماء أن اسم (الرَّحْمَّن) لم يطلق 2# كلام العرب قبل الاسلام: 
وآن الغرآن هوالدى جاء يه اسماالله ولميات جا القرآن الكريم نكرة ولا مضاهاء وعهذاك 
لم يأت إلا معرفا بالألف واللام؛ حتى قال بعضهم: إِنّه اسم علم له كلفظ الجلالة (اللّه) . 

؟) أن اسم (الرّحْمَن) قد قام مقام اسم الذات العَليّة. كلفظ الجلالة (الله) ؛ وكثر 
مجيئه مفردا غير تابع 2 كثير من الآيات كقوله تعالى: 8 الرَحمَن عَلَ الْمَرشٍ ا أستوئ 4 
[طه:ه] .وقوله تعالى : لا يمْلكُونَ أ لشَّمْعَةَ امن د عند التمنَعَهَدًا ريم ل : 
وعادل الاسم الذي لا يشركه فيه غيره 7#, كما 2 قوله تعالى: < قل أدعوأ أله أ أو ادعواً 
ا 0 يٍّ يدعو 0 م اسع *[الإسراء:١١٠١]ء‏ وشابهه 4 أنه لم يجيء قط 
تابعا لغيره بل متبوعاء كقوله تعالى: « ليحن يحم 4[الفاتحة:؟]: وقوله تعالى: « قل 


.)5١:ص‎ -١:ج‎ ( تفسير ابن عثيمين الفاتحة وجزء عم‎ )١15( 


.)55 (بدائع الفوائد) لابن القيم ((ج:١- ص:‎ )١15( 


0 ل الا ب سان غل ما ليقو 4[الأزياءة117] وقزنه ان 
جد َل لعش لحن نُ صَسْكَلٌ يو حبرا حا 4[الفرقان:01]؛ وقوله تعالى: 
1 ا ل إِلَا امن إِنَهُ بعل شوم 

ص4 [الملك:15]: وقوله تعالى: « ليحن عل شرن () حََ الانكنّ 94 
56 نَّ 4[الرحمن:١‏ - 14 ولم تأت العبودية منسوبة إلا للفظ الجلالة (الله) واسم 
(الوَحْمْنَ): كقول تعاك: ط وَوساد لتم الزرص يَسْشُونَ علالْأرْضهَويا 4[الفرقان:*1], 


صد ص< 


وقوله تعالى: : « إِلَاعبَاَ أَسَّهالْمْخَلَصِينَ 4 [الصافات: 13]. 

؟) الآكثر - وهوقول الجمهور - على أن ( الرّحمن) أبلغ من (الرّحيم) كما تقدم, 
لأؤقياذة البقاء فون على زياةة المت والقياس عدن السام السيويةامقاة لكا »رهما 
يدلان على وصف واحدء الترقي من الأدنى إلى الاعلى؛ ومن القوي إلى الأقوى, كقولهم: 
عالمٌ نحَرِيرٌ. وخخطيبٌ مَصّقَعٌ: وشاعرٌ مُفْلقٌ, إلا آنه عند اجشماعهما: قَدَّم (الوّحَمنُ) على 
(الرّحيم)؛ لأن الاسم الدالٌ عَلى الاتصاف الذاتي أولى بالتقديم من الاسم الدال 
على الصفة الفعلية المتعدية؛ فاسم (الرّحْمَّنَ) صار كالعلم واسم الذات الذي يوصَّف؛ 
ولا يوصف به غيره. وبه يتحقق الترقي من (الرّحمن) إلى (الرّحيم) عند اجتماعهماء 
واللّه أعلم وأحكم. 

ه الرَّؤُوفُ - الرّحِيمٌ: (الرأفة) أخص من (الرحمة)؛ ولذا عدت (الرأفة) 
أشد (الرحمة) وأرقهاء يقول الرَّجّاحٍ: «يقال: فلان رحيم؛ فإذا اشتدت رحمته؛ فهو 
رَؤوف»!"'!؛ و(الرحمة) تقتضي إيصال النعم عموماً؛ وقد يصاحبها ألم وكراهة؛ كشرب 
الدواء المرٌّ رجاء الشفاءء وأما (الرأفة) فتقتضي إيصال النعم صافية عن الألم والكراهة, 
يقول القرطبي: «إن (الرأفة) نعمة ملذة من جميع الوجوه؛ و(الرحمة) قد تكون 
مؤلمة 4 الحال ويكون 2 عقباها لنة» ولذلك قال: ١‏ ولا تَْعْذْمٌ يما فد في دين 


(17) (تفسير أسماء الله الحسنى) لأبي إسحاق الزجاج (ص157). 


الأَسْمَاءٌ الحُسْئى تصنيفاً ومعتى رارف 


لله 4[ النور: ؟]؛ ولم يقل: رحمة؛ فإن ضرب العصاة على عصيانهم رحمة لهم لا 
رآفة» فإن صفة (الرأفة) إذا انسدلت على مخلوق لم يلحقه مكروه؛ فلذلك تقول 
لمن أصابه بلاءٌ ب الدنيا و ضمنه خير # الأخرى : إن الله قد رّحمه بهذا البلاء, 
وتقول لمن أصابه عافية 4 الدنياء 4 ضمنها خير 2# الأآخرى واتصلت له العافية 
أولا وآخراً وظاهراً وياطنا: إن الله قد وآف بي(11), 
خامساً: الصفة المشتقة: 

و الرَّحْمَنُ - الرَّحِيمٌ: الصفة المشتقة من اسميه -سبحانه (الرَّحْمَن الرّحيم) 


مدو د 


«صفة (الرّحْمَّة), وهي صفغة ثابتة بالكتاب والسنة»!*'), قال تعالى: دأُوْكَبِكَ يرحجون 
تعس أله 4[البقرة : 18؟]: ومن السنة قوله يكل (ثما خلق الله الخلق: كتب ا كتاب» 
فهو عنده فوق العرش: إِنَّ رحمتي تغلب غضبي) (:"). 

الْرُوُوَف اتصعه اللشضة من انه -سيساته (الرؤوف) رصفة (الؤاقة) وهىئ 
من صفات الأفعال»!(١"2؛‏ قال تعالى: 8 إِنَ الله ناس يي لهي الس :4], قال 
ابن جرير: («إِنَّ الله بجميع عباده ذو رأفة؛ والرأفة أعلى معاني الرحمة: وهي عامة 
لجميع الخلق 2# الدنيا ولبعضهم ف الآخرة.!""). 
سادسا: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى: 

0 الرّحيم: ورد الاقتران مع ( الرَّحْمَّن) (1 مرات) منها قوله تعالى: # لله 
ا و اله ل هو اليَحْمَنٌ لحم 4[البقرة:17]: والسر ف ذلك - واللّه أعلم - 
ل «أن (الرّحْمَن) دالٌ على الصفة القائمة به - سبحانه - و(الرّحِيمُ) 
دالٌ على تعلّقها بالمرحوم؛ فكان الأول للوصفه والثاني للفعل؛ فالأول دالٌ على أن 
(14) (الأستى شرع أسماء الله المستى) للقرطبي - تسقيق: محمد حسن جيل وظارق أحند محمد نج 1-صره 119): 
(15) (صفات الله يََونّ) للسقاف (ص: 179). 
(0؟) زواه البخاري برقم :)١406(‏ ورواه مسلم برقم (1/61؟) واللفظ لمسلم. 


(١؟)‏ (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص:170) (الرؤوف) . 
(؟؟) تفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير: [الحج: 10]. 


353 المجموعة العاشرة : الرَّحْمَنَ - - الرّحِيم - الرَّؤُوف 


الرحمة صفته؛ والثاني ذال على أكه رهنو خلقه مرحيك "أ رشل: ادن عملف 
الخاص على العام كما وضح 2# الفروق بين الأسماء وهو المشهور؛ # أن (الرَّحْمّن) ذو 
الرحمة الواسعة الشاملة لجميع الخلائق # الدنياء وللمؤمنين 2# الآخرة: و( الرّحيم) ذو 
الرحمة الخاصة بالمؤمنين 3# الدنيا والآخرة. 

و البصير: ورد الاقتران - اسمه وََوَنَ (الإشكذ) ول ولجذة يق قول الله عاليى: 
١‏ أله روا إِلَ اير مفَهُرَ صتمت وَيفيضسَ ما تكن إلا لين إن يكل َم 
بصِرر 4 [الملك:5١],‏ والحكمة 4 ذلك - واللّه أعلم - للإشارة إلى أن الله جَروكَ ذو رحمة 
واسعة ملأت كل شيءء وأنه بصير بخلقه؛ عليم بهم؛ وكيف يوصل رحمته ولطفه إليهم, 
بدءا بالخلق والإيجاد ومرورا بالحياة والإمدادء وانتهاء بالمآل والمعاد. فهو سبحانه قد خلق 
الخلق على أحسن الوجوه وأحكمها وأتقنها التي تليق بها وبوظيفتهاء ومن ثم رعاها # كل 
لحظة رعاية الخبير البصير. وما إمساك الطير 4# الجو إلا كإمساك لامر 
كرشي وغيت كل عي قال زعالي: رتيرك الس مقع لالض لاس 

ا كفي 4[ الحم :]قال أبو السعود: «الواسعٌ رحمثةُ كل شيء بأنْ 
بِرأهُنَّ على أشكال وخصائص؛ وهِيأهْنٌ للجري بي الهواء 2000 شَىْءٍ بصِيرٌ4 
يعلمُ كيفية إبداع المبدعات وتدبيرٍ المصنوعات,' "4 وقال ابن كقين: له 
أي: ك4 الجو « إِلَّااليمَن» أي: بما سخر لهن من الهواء من رحمته ولطفه إن يكل 
شَىْءٍ بَصِيرٌ 4 أي: بما يُصلح كل شيء من مخلوقاته»!*") 

و الخبير: ورد الاقتران مع اسمه سبحانه الرَحْمَّن) مرة واحدة 4# قول الله 
تعالى: # لَرِى طق التق يه مَا بيهم فشثة ينام خم عل الْعرش 
حملن حتكل م شيا خبيرا برا *[الفرقان:09]» فالسياق 2# الآية يتحدث عن خلق السموات 
(؟9) (بدات القوائد) لابن القيم (جند 1 سوه 1116م 


ا تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم) عند تفسير: [اللك: 15]. 
(10) (تفسير ابن كثير) عند تفسير: [الملك: 15]. 
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والأرضء والاستواء على العرشء؛ وعموم ملكوته وجبروته وقهره وسلطانه لكل شيء؛ وهي 
معاني تسكب 4# النفس الخوف والرهبة لهذا الخالق العظيم الذي له علو الذات؛ وعلو 
القدر والصفاتء؛ وعلو القهرء فكان من المناسب التعقيب عليها بذكر اسمه (الرَّحْمَن) 
ترويحاً للقلوب: وتطمينا لهاء وإشعاراً بأن رحمته سبقت غضبه ووسعت كل شيء.ء وأنه 
أبدع هذا الكون؛ وديّره بعموم الرحمة والبر والإحسان: وأن صفات الحمد والكمالء والمدح 
والجلال لهذا الإله العظيم قد بلغت من العظمة والشمول ما لا سبيل لمعرفته إلا بالرجوع 
اليه سبعانه» < تكل وو كي #4 يفول التفيخ السعدي: ول الى لق فكو 
وَالْأَيْصَ وَمَا يَنَهُمَا فى سسِنَّةِ أَيَّاوِ ثُمّ َموي 4 بعد ذلك ط عَلَ الْعَرّشٍ 4 الذي هو 
سقف المخلوقات وأعلاها وأوسعها وأجملها « ألبَّحْمَنُ 4 استوى على عرشه 
الذي وسع السماوات والآرض باسمه « ألتَحمن » الذي وسعت رحمته كل شيء 
فاستوى على أوسع المخلوقات: بأوسع الصفات. فأثبت بهذه الآية خلقه للمخلوقات 
واطلاعه على ظاهرهم وباطنهم وعلوه فوق العرش ومباينته إياهم؛ «صَْكَلٌ به 
حَبيرًا * يعني بذلك نفسه الكريمة؛ فهو الذي يعلم أوصافه وعظمته وجلا له؛ وقد 
أخبركم بذلك وأبان لكم من عظمته ما تسعدون به من معرفته؛ فعرفه العارفون 
وخضعوا لجلاله؛ واستكبر عن عبادته الكافرون واستنكفوا عن ذلك»( "2 ويقول 
ابن عاشور: « وفرع على وصفه ب« أَليّحَمنِ 4 قوله لصَسْكَلُ ِو حَبيرا 4 للدلالة 
على أن 4 رحمته من العظمة والشمول ما لا تفي فيه العبارة فيعدل عن زيادة 
التوصيف إلى الحوالة على عليم بتصاريف رحمتك»!""). 

ه المُستعَانُ: ورد الاقتران مع اسمه يون (الرّحْمَنَ) مرة واحدة 4# قول اللّه تعالى: 
< قنك تنخ يتك ور التدخ النشقفلة 36م قي60 4[ الاتبياء: 111 بوجاء 
الاقتران بعد أن أثنى الله إن على رسوله وَل فقال تعالى: «وَمَآأَرَسَلَْدك إلا وَحمَةٌ 


(؟) تفسير ابن عاشور ( التحرير والتنوير) عند تفسير: [ الفرقان: 09]. 


ع" المجموعة العاشرة : الرَّحْمَنَ - - الرَّحِيمٌ - الزَّؤُوف 


على 4 [الأنبياء:٠٠]:‏ فهو كله رحمته المهداة لعباده؛ قبل المؤمنون هذه الرحمة: 
وآمنوا به يِه وأيدوه ونصروه. وغيرهم أبى رحمة الله ونعمته. وكفروا بهاء وناصبوا رسوله 
العداء. واستهزأوا به وكذبوهء والنبي كَل يعلم أن الحكم والفصل بيد اللّه وحده. وهو 
المستعان وعليه التكلان: فيتوجه «إلى ربه وقد أدى الأمانة؛ وبلّعْ الرسالة؛ وآذنهم على 
سواء, وحذرهم بغتة البلاء .. يتوجه إلى ربه الرحمن يطلب حكمه الحق بينه وبين 
المستهزئين الغافلين؛ ويستعينه على كيدهم وتكذيبهم وهو وحده المستعان: «قَلَّرَتَ 
م 1 1 وربنا ليحن )1 كان 1 عا شيدرن 4 وصيفة اترهمة العبرة هشاذات 
مكانول» فيو اذى أنه رمه تعاتينر يديه كايو 6 وامقوارا جد ا مسقي فون: 
وهو الكفيل بأن يرحم رسوله ويعينه على ما يصفون,!""!؛ كما أن ذكر الرحمة يخ 
سياق طلب الإعانة والفتح والنصرء إشارة وتنبيه إلى رحمة الله لعباده المؤمنين ب تدبير 
أمورهم: وتحقيق مرادهم من التمكين بأيسر الطرق وأحسنها وأرفقهاء لآن العادة قد جرت 
أن التمكين لا يتحقق إلا بضرب من الشدة والعسر والأذى واللّه أعلم. 

الوّدودٌُ: ورد الاقتران مع (الرّحيم) مرة واحدة # قوله تعالى: « وَاسْتَغْفْرَوا 
يكم كم يدنارق يدوه 4[هد:.+].والسر يد ذلك سواه أعلم- 
للدلالة على أن رحمة الله لعباده؛ وقبوله لتوبتهم؛ هي من موجبات محبته للمنيبين: وكما 
قال ابن القيم: «فإن الرجل قد يغفر لمن أساء إليه ولا يحبه؛ وكذلك قد يرحم من لا 
يحبء والرب -تعالى- يغفر لعبده إذا تاب إليه ويرحمه؛ ويحبه مع ذلك» فإنه يحب 
التوابين؛ وإذا تاب إليه عبده أحبه ولو كان منه ما كان»!*). 

و الغَمُورٍ ورد الاقتران مع (الرّحيم) مرة واحدة 4# قوله تعالى: # عَم ما ييخ 
فى الْأرَضٍ وَمَا حر مها وَمَا يِل مس السَمَءِ وما يعَوحُ فم وَهْوَ اليم م الْعَمُور » 
[سبأ:؟] وجميع الاقترانات بين الاسمين وعددها: 7١(‏ اقتراناً) قَدُم (القَمُور) على 


(18) تفسير ( 4# ظلال القرآن)لسيد قطب عند تفسير: [الأنبياء: ؟١١],:‏ (ج: ؛ - ص: 109؟). 
(15) (التبيان # أيمان القرآن) لابن القيم (ص:57١).‏ 
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(الرّحيم) للإشارة إلى أن مغفرة اللّه لعباده ما هو إلا أثر من آثار رحمته؛ عدا هذه الآية 
الوحيدة؛ حيث قدم (الرّحيم) على (الغَفُور) والسر ف ذلك -والله أعلم- كما قال ابن 
القيم: «لتقدم صفة العلم فحسن ذكر (الرّحيم) بعده ليقترن به فيطابيق قوله: 
0 لين يحون الريك و ا حول ضَيْحُونَ يحَمَدِ ريم و وَمَؤّمِنُونَ بد وَيسَسَعَفْرونَ َِذنَ 
كرا را تيك حقق لوبو كقلية وعلمًا تأخدر للنيت تابو واتبترا سات 
وهم َل بَلكم 4! غافر: 1)]7').. وقيل للتناسب مع معنى الآية # تقديم الولوج والنزول 
على الخروج والعروج؛ قال الرازي: «رحيم بالإنزال؛ حيث ينزل الرزق من السماعع 
غفور عندما تعرج إليه الأرواح والأعمال؛ فُرحم أولاً بالإنزال» وغضر ثانياً عند 
العروج!''. وقيل :«إن الآية لم يتقدمها ما يشعر بالذنب والخطأ أو التقصيرء 
وإنما كل الذي ذُكر هو حمد الله الذي له ما يك السماوات والأرض؛ ويعلم ما في 
باطن الآرض؛ وما يخرج منهاء وما ينزل من السماء وما يصعد إليهاء ففي هذا من 
مصالح الناس الكثير؛ وهو لا يعدو أن يكون رحمة من الله -تبارك وتعالى؛ لذلك 
قدمتا لرحمة على المغفرة»7"". ويمكن أن يقال أن الحكمة من ذلك التناسب مع موضوع 
السورة؛ فسورة (سبآأ) من السور المكية. وموضوعها الرئيس: التأسيس للعقيدة والتوحيد 
والايمان والبعث. ومناقشة الكافرين 4 كفرهم وشبهاتهم: وتحذيرهم منها. وتهديدهم 
بسوء العاقبة» وأن جزاء الكفر خزي الدنياء وعذاب الآخرة. كما فعل بمملكة (سبآأ) 
والتي سميت السورة باسمها. والاقتران لم يُسبق صراحة بما يُشعر بالذنب والتقصيرء 
وإنما تقدمه افتتاح السورة بالحديث عن عظمة الله بد ذي الجبروت والملكوت؛ الذي 
لا يخفى عليه شيء ‏ الأرض ولا # السماءء وما يستحقه من الحمد والثناء والعبادة 
والشكرء و مضمون ذلك وما يستلزمه: أن الجزاء المستحق للكافرين الذين لم يقدروا 
اللّه حق قدره هو الأخذ والعقاب. ولكن لرحمته وفضله سبحانه لم يعاجلهم بالعقوبة 


(1؟) تفسير (مفاتيح الغيب) للرازي عند تفسير: [سبأ: ؟]. 
(15) (رياض النعيم) لأبي عبد الرحمن سلطان علي (ج ١‏ - ص: .)1١‏ 


المستحقة: بل أمهلهم وأرسل لهم رسولّه؛ وأنزل عليهم كتابه؛ لعلهم يسلمون فَيُقفر لهم ما 
قد سلفء فكان من المناسب تقديم (الرّحيم) لحثهم على الإيمان طمعاً ب رحمته؛ فإن 
آمنوا فليستبشروا بمغفرة ما سلف منهم لكونه سبحانه هو (الغَمُور), قال ابن عاشور: 
بوكر التي الحدول »أي الواسع الرسفة والواسع اللقضرة وهذا إجمال قصد 
منه حث الناس على طلب أسباب الرحمة والمغفرة المرغوب فيهما .. وفيه تعريض 
بالمشركين أن يتوبوا عن الشرك فيغفر لهم ما قدموم»!'"!؛ ولعل ما يشير لهذا المعنى 
أن الآية التي تلت الاقتران مباشرة هي: ١‏ وَكَالَ الذي كَفَروأ لا تأي ألكاءة 0 
ورَق لَسسَكمْ إسبأ:؟].. والله أعلم. 

الرَّحَيم: ورد الاقتران مع (الرّؤوف) ( مرات) منها قوله تعالى :ل وان َه 52 
روف يحم 4[الحديد:4]؛ والسر ف ذلك - والله أعلم - الدلالة على أن رأفة الله سبحانه 
بعباده هي من موجبات الرحمة وآثارهاء و( الرأفة) أعلى معاني (الرحمة ) وأشد ما يكون 
منها. 
سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للايمان بهذه الأسماء: 

ه الأثر العلمي الاعتقادي: 

الله هو (الرَّحْمَن الرّحيم) ذو الرحمة التي وسعت جميع الخلائق حتى الكفار, 
وهي رحمة جسدية دنيوية بالمال والطعام والشراب والملبس والمسكن وغيرهاء وكذلك هو 
-سبحانه- رحيم بعباده المؤمنين» وهي رحمة إيمانية دنيوية أخروية بالتوفيق للإيمان 
والتثبيت عليه. والإكرام بدخول الجنة والنجاة من النار. وهو -سبحانه (الرّؤوف) بعباده, 
يُتَمّ عليهم نعمته؛ ويوفقهم للطرق التي ينالون بها الخيرات. 

و الأثر العملي: 
.١‏ محبة الله يَونَ المحبة العظيمة؛ وتعظيمه -سبحانه- لأجل هذه الرحمة التي 


(؟؟) تفسير (التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير: [سبأ: ؟]. 
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وسعت كل شيء» والنظر والتفكر 4# آثارها # الآفاق. وي النفس. والتي لا تعد ولا 
تخصى. وه | يثمر تجريد المحية لله-تقمالى- والعبودية الصادكة كه -سيحان- 
وتقديم محبته يَونَ على النفس والأهل والمال والناس جميعاً. والمسارعة إلى 
مرضاته؛. والدعوة إلى توحيده. والجهاد 2# سبيله؛ وفعل كل ما يحبه ويرضاه. 
يقول ابن القيم 4 وصفه لشمول رحمة الله سبحانه: « وأنت لو تأملت العالم 
فين النضيرة كرايكة ممتلفا نيذه اكرسمة الواحدة كامفةه البخر 
بماقه واتجو مهواكة .. وتأمل قونه الى 8 الم ()عَلَمْ الْفُرْءَانَ 
خلوت الافكين 7 قلمة ليان 4 [الرسمنه" - ]+ كيف جعل 
الخلق والتعليم ناشئاً عن صفة الرحمة متعلقاً باسم « الَحْمن 4 وجعل 
معاني السورة مرتبطة بهذا الاسم وختمها بقوله: #8 برك أمَم ريك ذى 
لُكلٍ واكام 4 الرحمن: 728]؛ فالاسم الذي تبارك هو الاسم الذي افتتح 
به السورة؛ إذ مجيء البركة كلها منه» وبه وضعت البركة ‏ كل مبارك؛ 
فكل ما ذكر عليه بورك فيه؛ وكل ما أخلي منه نزعت منه البركق!4"). 

؟. عبودية الرجاء والتعلق برحمة اللّه. وعدم اليأسء فإن الله - تعالى - قد 
وسعت رحمته كل شيءء وهو الذي يغفر الذنوب جميعاًء ومتى ما حقق المؤمن 
هذه العبودية وهذا الرجاء؛ أثمر الأمل # النفوس المكروبة؛ وحسن الظن باللّه 
-تعالى- وانتظار الفرج بعد الشدة ومغفرة الذنوب. 

؟. التعرض لرحمة الله -تعالى- بفعل أسبابها . ومن أعظم ما تستجلب به رحمة اللّه 
تعالى فعل ما يرضيه؛ واجتناب ما يسخطه.؛ قال تعالى: « وَرَحَمَت وَسِِعَتٌ 
هل عَنْوْ ضََأَكَيها دس ينَقُونَ ويُؤْوْت الزَكَرة ول هُم كَاينَا 
دز لد يَتَعُوْ » الت 4 [الأعراف:10107-167]. 


(4؟) (مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة) لابن القيم (ج:؟ - ص: 50١‏ ). 


4. الله بك رحمن رحيم رؤوف؛ ويحب الراحمين من عباده؛ الذي يرحمون الناس. 
ويرأفون بهم؛ ويعطفون عليهم ؛ ويوسعون لهم ؛ ويخففون عنهم. والنبي يَكةِ كان ينبوع 
الرحمة ورسولهاء وسيرته العطرة مليئّة بمواقف الرحمة # تعامله مع العاصين, 
ونصحه للفافلين. فضلا عن الطائعين المنيبين؛ ولا عجب فهو القائل مَلِةِ: (من لا 
يَرَحمُ الناس لا يرحمه اللّه)!*"). والقائل بَلِ: (الراحمون يرحمهم الرحمن 
تبارك وتعالى؛ ارحموا من ل الأرض يرحمكم من 2# السماء) (0. 
ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد اللّه بهذه الأسماء: 
(الرَّحيمْ - الرَّؤوفُ) مخ أسفاء الأضفال الدالة هل ضقات الله القعاية [اقرشهة 
والرّاقَة ): وهي صفات تتعلق بالمشيئة؛ إن شاء الله فعلها - سبحانه - وإن شاء لم يفعلهاء 
كما أن (الرَّحْمَنُ) من أسماء الذات الدالة على صفة (الرحمة )؛ ولذا كان من المناسب 
دعاء الله -سبحانه وتعالى- والثناء عليه: والتوسل إليه بهذه الأسماء 4 حاجات العبد 
التي تناسب معانيهاء كحال الضعف والفقر والندم على اقتراف الذنوبء والرجاء # نعيمي 
الدنيا والآخرة؛ وغيرها من الأحوال والحاجات. صح عنه يَلةِ قوله: (.. رحمن الدنيا 
والآخرة؛ ورحيمهماء تعطيهما من تشاء.؛ وتمنع منهما من تشاء»؛ ارحمني رحمة 
تَغُنيني بها عَن رحمة من سواك) ("")؛ وسؤال النبي يل حديث اختصام الملا الأعلى: 
(.. قال: سل؛ قلت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات:؛ وترك المنكرات: وحب المساكين؛ 
وأن تغفر لي وترحمنيء وإذا أردت فتنة 2 قوم فتوفني غير مفتون؛ وأسألك 
حبك وحب من يحبك. وحب عمل يقرب إلى حبك) قال رسول الله يِه (إنها حق؛ 
فادرسوها ثم تعلموها) "). 


(5؟) رواه البخاري برقم (17؟7): ورواه مسلم برقم (15١؟5)‏ واللفظ له. 

(3؟) أخرجه أبو داود برقم :)554١(‏ والترمذي برقم (5؟19١).؛‏ والإمام أحمد برقم (1454): وصححه الألباني بذ 
(صحيح الجامع) برقم (5055؟). 

(0؟) أخرجه الطبراني وحسنه الألباني 4 صحيح الترغيب برقم .)1845١(‏ 

(1) رواه الترمذي وصححه الألباني 4 صحيح الترمذي برقم (0857؟). 


الأشمَاءٌ الحُسَئَى تصنيفاً ومعتى اذى 


تاسعاً: لطائف وأقوال: 

ه قال النبي يَلِهِ: (إن لله مائة رحمة, أنزل منها رحمةٌ واحدةٌ بين الجن 
والانس والبهائم والهوام؛ فبها يتعاطفون؛ وبها يتراحمون؛ وبها تعطفٌ الوحش 
على ولدهاء وأخْرٌ الله تسعاً وتسعين رحمةٌ؛ يرحمٌ بها عباده يومً القيامة)(9). 

ه عن جابر بن عبدالله قال: جاءً أعرابيٌ فأناحَ راحلتّهُ ثمَّ عقّلها فصلَّى خلفٌ 
رسول الله يل فلمًا سلّمَ رسولٌ الله يَدِ أتى راحلتة؛ فأطلق عقالهاء ثمّ ركبّها؛ ثم 
نادى : اللَّهِمّ ارحمني ومحمّداً ولا تُشرك 4 رحمتنا أحداً!ء فقالَ رسولٌ الله يل (ما 
تقولون: أهوَ أضلٌ أم بعيرُهُ5!, ألم تسمعوا ما قال)؛ قالوا: بلى!؛ فقال: (لقد حظّرٌ 
رحمة واسعة! إِنَّ الله خلقَ مائةٌ رحمة؛ فأنزلٌ رحمة تعاصّفٌ بها الخلائقٌ جِنْها 
وانسّها وبهائمُها. وعندَهُ تسعةٌ وتسعونَ تقولون: أهوّ أضلٌ أم بعيره؟1)1:*). 

ف قال تاك واضغا حال فزعون عدن إغراقه: <١‏ حر إذا ادرحكة القرق قال 
انث أن لا إَِهَ إلا أل منت بيه با إسَرَِيلَ وَأَنأ َِألَْْلِِينَ 4 [يونس:40]: قال 
النبي يل (قال لي جبريل: لو رأيتّني وأنا آخدُ من حال البحرا'!) فَأدُسُّه 4 هم 
فرعونَ مخافة أن تُدركه الرحمة) (17). 

ه قال رجل: يا رسول الله: إني لأذبح الشاة فأرحمهاء فقال يَلِةِ: (والشاة؛ إن 
رحمتها رحمك الله مرتين) ("1). 

© عن عمر بن الخطاب يَافتَه قال: (قدم على رسول الله بك بِسَبْي فإذا امرأة من 
السبي؛ تبتغي؛ إذا وجدت صبيا 4 السبي؛ أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته!؛ فقال 


(19؟) رواه مسلم برقم (705؟). 

(40) رواه الإمام أحمد وأبوداود والحاكم وصححه الألباني # صحيح الجامع برقم: .)9015١(‏ 

)5١(‏ حال البحر: طينه الأسود المنتن. 

(7) رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه الألباني .4# السلسلة الصحيحة برقم (15١5).؛‏ وي صحيح الجامع برقم (0505). 
(؟4) أخرجه الطبراني وصححه الألباني 4# السلسلة الصحيحة (ج: ١‏ - برقم: 517). 


ا المجموعة العاشرة : الرَّحْمَنَ - - الرَّحِيمٌ - الزَّؤُوف 


لنا رسول الله ب (أترون هذه المرأة طارحة ولدها 4# النار؟!) قلنا: لا والله!» وهي 
تقدر على أن لا تطرحه؛ فقال رسو الله َل (للّه أرَحَمُ بعباده من هذه بولدها) (!؟). 

© قال عمر بن عبد العزيز: «اللهم إن لم أكن أهلا أن أبلغ رحمتك؛ فإن رحمتك 
أهل أن تبلغني» رحمتك وسعت كل شيء وأنا شيء؛ فلتسعني رحمتك يا أرحم 
الراحمين: اللهم إنك خلقت قوما فأطاعوك فيما أمرتهم» وعملوا 4 الذي خلقتهم 
له. فرحمتك إياهم كانت قبل طاعتهم لك يا أرحم الراحمين»(45). 

دقال تانى: كلب عل كيه ايحص لِيَجْمَمدك إِك يَوَالتبمة ار 
فيد 4[الأنعام:؟1]: قال ابن عقيل: «لولا أن القلوب تثوقن باجتماع ثان لتفطرت 
المرائر لفراق المحبوبين,7!*). 

© قال معيوف: «كنا 4 البحرء فهبت الريح؛ وهاجت الآمواج» واضطربت 
السفن؛ وبكى الناسء فقيل لمعيوف: هذا إبراهيم بن أدهم, لو سألته أن يدعو الله 
قال: كان تاكما ف ناحية من السفينة ملفوف رأسه: قدا اليه طفان: يا أبا إاسحاق 
ما ترى ما فيه الناس؟ فرفع رأسه؛ وقال: اللهم قد أريتنا قدرتك فأرنا رحمتك. 
فهدآت السفن!(10). 

© قال ابن عيينة: «تَبعٌ ابن المنكدر جنازة سفيه؛ فعُوتب!. فقال: «إني والله 
لأستحي من الله أن أرى رحمته عجزت عن أحب!"). 

وقيل لبشر بن منصور وهو يموت: «أراك تَسَر من الموت؟! فعجب وقال: أتجعل 
قدومي على خالق أرجو خيرّه كمقامي مع مخلوق أخافه1*/009). 


(غ5) رواه البخاري برقم (0599): ومسلم برقم (5724) واللفظ لمسلم. 

(45) (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) لأبي نعيم الأصفهاني (ج: ه - ص: 599) . 

(41) (ذيل تاريخ بغداد) لابن النجار ((ج:7١‏ - ص: )3٠١‏ وهو ملحق مع (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي. 
(27) (حلية الأولياء) للأصفهاني (ج:8 - ص:ه-1) 4# ترجمة (إبراهيم بن أدهم) . 

(48) (حلية الأولياء) للأصفهاني (ج: ” - ص:148١)‏ 4 ترجمة (محمد بن المنكدر). 

(46) (وضايا العلماء عند حضور اللوت) للريعي (ض؛4١1),‏ 


الأشمَاءٌ الحُسَئَى تصنيفاً ومعتى 1 


© رأى الثوري رجلاً عند قوم يشكو ضيقه فقال له: «يا هذا شكوت من يرحمك 
إلى من لا يرحمك!:*). 

هلما مات «ذر بن عمر» قعد والده عمر بن ذر على شفير قبره؛ وقال: «يا بني!» شغلني 
الحزن لك؛ عن الحزن عليك؛ فليت شعريء ما قلت وما قيلَ لك؟!؛ اللهم إنك أمرته 
بطاعتك وببرّيء فقد وهبتٌ له ما قصر فيه من حقي؛ فهب له ما قصر فيه من حقك. 
ثم قال: انطلقنا وتركناكء ولو أقمنا ما نفعناك: فنستودعك أرحم الراحمين!!1"1. 

0 قال الأصمعي سمعت أعرابيا يقول 2# دعائه: «اللهم إن ذنوبي إليك لا تَضْرّك 
وإن رحمتّك إياي لا تُنْقصّكء فاغفر لي ما لا يَضْرّكء وهَبْ لي مالا يُنُقضك27). 

© قال الحكيم الترمذي: «ولقد أذهلني يوما قول الله تعالى: « ووم نَمَفّىُّ ألتئاه 
ولتت ياتتبكة تربلا (2) الثاه برب الدع وَكَا ديا عل الكفين 
عَسِيرَا 4[الفرقان:11-10]: فقلت: يا لطيف!؛ علمتٌ جلّ جلا لك أن قلوب أوليائك 
الذين يعقلون هذه الأوصاف عنكء وتتراءى لهم تلك الآهوال لا تتمالك؛ فلطفت 
بهم فنسبت: (الْلّك) إلى أعم اسم 4# الرحمة؛ فقلت: (الرَّحُمن) ليلاقي هذا 
الاسم تلك القلوب التي يحل بها الهولء فيمازج تلك الأهوال؛ ولو كان بدله اسما 
آخر من: (عَزيز وجَبّار) لتفطرت القلوب»1”). 

© قال ابن القيم: «وهذا موضع الحكاية المشهورة عن بعض العارفين: أنه رأى 4 بعض 
السكك بابا قد فتح وخرج منه صبي يستغيث ويبكي؛ وأمه خلفه تطرده؛ حتى خرج 
فأغلقت الباب 4 وجهه ودخلت» فذهب الصبي غير بعيد ثم وقف مفكراء فلم يجد 
له مأوى غير البيت الذي أخرج منه؛ ولا من يؤويه غير والدته» فرجع مكسور القلب 
حزيناء فوجد الباب مرتجاء فتوسده؛ ووضع خده على عتبة الباب ونام فخرجت أمه 


(00) (المجالسة وجواهر العلم) لأبي بكر أحمد الدينوري (ص:58؟) رقم الأثر (1714). 

(01) (سير أعلام النبلاء) للإمام الذهبي (ص: )١16٠١‏ 2# ترجمة الإمام الزاهد عمر بن ذر الكوك. 
(07) (جمهرة خطب العرب) لأحمد زكي صفوت (ج: ؟ - ص: 559) . 

(07) (البرهان # علوم القرآن) للزركشي (ص: 5١5)؛‏ عند حديثه عن مسألة: (ترك خلط سورة بسورة) . 


فلما رأته على تلك الحال!؛ لم تملك أن رمت نفسها عليه والتزمته تقبله وتبكي؛ 
وتقول: يا ولدي أين تذهب عني؟!؛ ومن يؤويك سواي2!5 ألم أقل لك: لا تخالفني؛ 
ولا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة بك والشفقة عليك 
وإرادتي الخير لك؟!؛ ثم أخذته ودخلت .. فتأمل قول الأم: (لا تحملني بمعصيتك لي 
على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة والشفقة) وتأمل قوله يَِ: (للّه أرحم بعباده من 
الوالدة بولدها) وأين تقع رحمة الوالدة من رحمة الله التي وسعت كل شيء؟!,!؛*). 
© وقال ابن القيم ب موضع آخر وهو يتحدث عن آثار رحمة الله تعالى: « فانظر 
إلى ماك الوجود من آثار رحمته الخاصة والعامة, فبرحمته أرسل إ لينا رسو لديليق 
وأنزل علينا كتابه» وعصمنا من الجهالة؛ وهدانا من الضلالة؛ وَبَصَّرَّنَا من الْعَمَى) 
وأرشدنا من الْعَيّ» وبرحمته عَرَّفْنَا من أسمائه وصفاته وأفعاله ما عَرَفْنَا به 
أنه رينا ومولاناء وبرحمته عَلَّمَنَا ما لم نكن نعلم؛ وأرشدنا لمصالح ديننا ودنياناء 
وبرحمته أَطلّعَ الشمس والقمرء وجعل الليل والنهار؛ وبسط الأرض؛ وجعلها مهاد 
وَفرَاشاً وقراراً وَكمَّاتاً للأحياء والأموات» وبرحمته أنشأ السحاب وأمطر المطر, 
وَأَظْلَعَ الفواكه والأقوات والمرعى؛ ومن رحمته سَخَرَ لنا الخيل والإبل والأنعام 
وذللها منقادةً للركوب والحمل والأكل والدَّنٌ وبرحمته وضع الرحمة بين عباده 
ليتراحموا بهاء وكذلك بين سائر أنواع الحيوان. فهذا التراحم الذي بينهم بعض 
آثار الرحمة التي هي صفته ونعمته؛ واشتق لنفسه منها اسم (الرَّحْمَن الرّحيم): 
وأوصل إلى خلقه معاني خطابه برحمته؛ وبصّرهم ومكن لهم أسباب مصالحهم 
برحمته؛ وأوسع المخلوقات عرشه؛ وأوسع الصفات رحمته» فاستوى على عرشه 
الذي وَسعٌ المخلوقات بصفة رحمته التي وسعت كل شيءا** 2 ولما استوى على عرشه 
بهذا الاسم الذي اشتقه من صفته؛ وتسمى به دون خلقه؛ كتب بمقتضاه على نفسه 
(00) يشير إلى قوله تعالى: « أَليَّمَنُ عَلَألْمَرْشٍأسْتَوَئ 4 [طه: ©]. وقوله تعالى: « الَدِى حَلَقَألسَمْوت وَالْارْصَ وما ينما فى 


6خ 


و2 ده جى عمد مه موده مي تبن عر عن حي 
سِنَةَ أيَاوِ ثم استوف عل الْعَرَشٍ اَليّحْمَنُ َسْكَلٌ بو خَبِيرًا 4[الفرقان: 09]. 


الأشمَاءٌ الحُسَئَى تصنيفاً ومعتى 30> 


يوم استوائه على عرشه؛ حين قضى الخلق كتاباً فهو عنده؛ ووضعه على عرشه أن 
رحمته سبقت غضبه7'*: وكان هذا الكتاب العظيم الشأن؛ كالعهد منه سبحانه 
للخليقة كلها بالرحمة لهم والعفو عنهمء والمغفرة والتجاوز والستر والإمهال 
والحلم والآناة» فكان قيام العالم العلوي والسفلي بمضمون هذا الكتاب الذي لولاه 
لكان للخلق شأنْ آخر!؛ وكان عن صفة الرحمة الجنة وسكانها وأعمالهاء فبرحمته 
خلقت وبرحمته عُمرَّت بأهلهاء وبرحمته وصلوا إليهاء وبرحمته طاب عيشهم فيها؛ 
وبرحمته احتجب عن خلقه بالنور؛ ولو كشف ذلك الحجاب لأحرقت سُبَحَاتُ وجهه 
ما انتهى إليه بَصَرّْهُ من خلقه!”*2. ومن رحمته أنه يعيذ من سَخَطه بِرِضَاهُء ومن 
عقوبته بعفوه؛ ومن نفسه بنفسه7"!, ومن رحمته أن خلق للذكر من الحيوان 
أنثى من جنسه. وألقى بينهما المحبة والرحمة» ليقع بينهما التواصل الذي به دوام 
التناسل؛ وانتفاع ا لزوجين. وَيُمَتّعٌ كل واحد منهما بصاحبه؛ ومن رحمته أحوج الخلق 
بعضهم إلى بعض لتتم مَصَالِحَهُمْ؛ ولو أغنى بعضهم عن بعض لتعطلت مَصَالِحَهُمْ 
وَانْحَلٌ نظامهاء وكان من تمام رحمته بهم أن جعل فيهم الْعَنيٍّ والفقير؛ والعزيز 

والذليل» والعاجز والقادر, والراعي والمرعي» ثم أفقر الجميع إليه» ثم عَم الجميع 
برحمته. ومن رحمته أنه خلق مائة رحمة؛ كل رحمة منها طِيَاقَ ما بين السماء 
والأرضء فأنزل منها إلى الأرض رحمةً واحدة؛ نشرها بين الخليقة ليتراحموا بها؛ 
فبها تَعْطفٌ الوالدة على ولدهاء والطير 0 والبهائم» وبهذه الرحمة قَوَامْ 
العالم ونظامه7*). وتأمل قوله تعالى: « أَليحََنُ 0 عَلَمَ الْفّرْءَانَ 0 حَلَىََ 


(01) يشير لحديث النبي يَلِ: (إنَّ الله لما قضى الخلقًٌ؛ كتب عندّه فوقٌ عرشه: إِنَّ رحمتي سبقت غضبي) رواه البخاري برقم: (455). 
(07) يشير لحديث النبي وَه: (إنَّ الله يران لا ينامٌ: ولا ينبغي له أن ينامّ؛ ؛ يَخْفْضٌ القسّطٌّ ويرفٌه يُرهعٌ إليه عمل الليل قبل 
عمل النهار, وعمل النهار قبل عمل الليلء حجابّه النورٌ. لوكشفه لأحرَّقَتٌ سبّحاتٌ وجهه ما انتهى إليه بصرّه من خلقه) رواه 
مسلم برقم: (174): سبّحَاتٌ وجهه: : ثوره وجلاله وبهاؤه؛ وقيل: محاسنه. (النووي) 

(08) يشير إلى دعاء النبي يلنه: (اللهم أعودٌ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك دوفو بان متك ل اكه غناء 
عليك أنت كما أثنيتَ على نفسك) رواه مسلم برقم: (445). 

(05) يشير لحديث النبي 6ه: (إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض مائة رحمة كل رحمة طباقٌ ما بين السماء والأرض. 
فجعل منها ‏ الأرض رحمةً. فبها تعطفٌ الوالدةٌ على ولدهاء والوحش والطيرٌ بعضّها على بعضء فإذا كان يوم القيامة 
أكملّها بهذه الرحمة) رواه مسلم برقم: (1705؟). 


الاشكن 5 عليه 4012 [اترحمي ادن ]ء عيضم جحل التخدق والتفليم خافتنا عن 
صفة الرحمة متعلقاً باسم (الرَّحْمَن))؛ وجعل معاني السورة مرتبطة بهذا الاسم 
وختمها بقوله: « بَبَرَكَ آم رَيْكَ ذى لَبَكَلٍ وَالإكامِ 4 [الرحمن:18]؛ فالاسم الذي تبارك 
هو الاسم الذي افتتح به السورة؛ إذ مجيء الْبَرَكة كلها منه؛ وبه وُضعَت الْبَرَكَهٌ ب 
كل مبارك؛ فكل ما ذكر عليه بورك فيه؛ وكل ما خَليَ منه نزعت منه الْبَرَكَةُ فإن كان 
مُذَكَى وَخَليَ منه اسمه كان مَيْتَه وإن كان طعاماً شارك صاحبه فيه الشيطان؛ وإن 
كان مدخلاً دخل معه فيه ... ولا خلق سبحانه الرَّحمّ واشتق لها اسماً من اسمه 
فأراد إنزالها إلى الأرض تعلقت به سبحانه فقال: مه فقالت: هذا مقام العائد بك 
من القطيعة؛ فقال: ألا ترضين أن أقطع من قطعك وَأُصلَ من وصلك؟!'') وهي 
متعلقةٌ بالعرش لها حَنْحَنَةٌ كَحَنْحَنّة المْفرّل وكان تعلقها بالعرش رحمةً منه بها 
وإنزالها إلى الأرض رحمةً منه بخلقه؛ ولما علم سبحانه ما تَلْقَاهُ من نزولها إلى 
الأرض ومفارقتها لما أشتقت منه رحمها بتعلقها بالعرش واتصالها به؛ وقوله: (ألا 
ترضين أن أصلّ من وَصَلّك وأقطع من قطعك)؛ ولذلك كان من وَصَلَّ رَحمَهُ لقربه 
من (الرَّحْمَّن)؛ ورعاية حرمة الرّحمء قد عَمَّرَ دنياهه واتسعت له مَعِيشَنَّهُ وبُورك 
له 4 عمره؛ وَنْسنَّ له أثره؛ فإن وصل ما بينه وبين (الرَّحْمَن) مَك مع ذلك؛ وما 
بينه وبين الخلق بالرحمة والإحسان؛ تم له أمر دنياه وأخراه» وإن قطع ما بينه 
وبين الرّحم وما بينه وبين (الرَّحْمَنْ) أفسد عليه أمر دنياه وآخرته؛ ومحق بركة 
رحمته وَرِزْقه وأثره؛ كما قال يد (ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة 
4 الدنيا مع ما يدخر له من العقوبة نوع القياملة من البغي وقطيعة الرّحم)!'), 
فَالْبَعْيُ معاملة الخلق بضد الرحمة؛ وكذلك قطيعة الرّحم, وإن القوم ليتواصلون 
(-1) يشير لحديث النبي 1: (خلق الله الخلق. قلما فرع منه قامت الرّحم فأخذت بحقو الوّحمن ققال له: مة؛ قالت: 


شاع احا اع ها #6 


1ه أخرجه أبوداود والترمذي وابن ماجة وابن حبان وصححه الألباني 4 صحيح الترمذي برقم (١501؟).‏ 


الأشمَاءٌ الحُسَْئَى تصنيفاً ومعتى 00" 


وهم فجرةٌ فتكثر أموالهم ويكثر عددهم, وإن القوم ليتقاطعون فتقل أموالهم 
ويقل عددهم» وذلك لكثرة نصيب هؤلاء من الرَّحْمََة وقلة نصيب هؤلاء منها. 
و الحديث: (إن صلة الرحم تزيد 2 العمر)(7"" 2 وإذا أراد الله بأهل الأرض خيراً 
نشر عليهم أثراً من آثار اسمه (الرَّحْمَن) فَعَمّرَ به البلاد وأحيا به العباد فإذا أراد 
بهم ضْرَّاً أمسك عنهم ذلك الأثر؛ فحل بهم من البلاء بحسب ما أمسك عنهم 
من آثار اسمه (الرَّحَْمَن)!), ولهذا إذا أراد الله سبحانه أن يُخَرّبَ هذه الدَّارَ 
ويقيم القيامة أمسك عن أهلها أثرّ هذا الاسم وقبضه شيئاً فشيئاًء حتى إذا جاء 
وَعْدُهُ قَبَضَ الرحمة التي أنزلها إلى الأرضء فَتَضَعٌ لذلك الحوامل ماي بُطونها, 
وَتَدْهَلَ المراضع عن أولادهاء فيضيف سبحانه تلك الرحمة التي رفعها وقبضها 
من الأرض إلى ما عنده من الرحمة فيكمل بها مائة رحمة!*')؛ فيرحم بها أهل 
طاعته وتوحيده وتصديق رسله وتايعهم. وأنت لو تأملت العالم بعين البصيرة 
لرأيته ممتلثاً بهذه الرّحْمّة الواحدة كامتلاء البحر بمّائه؛ وَانْجُوٌ بهوائه» وما 
خلاله من ضدّ ذلك فهو مقتضى قوله: (سبقت رحمتي غضبي)!*') فالمسبوق لا 
بد لاحقٌّ وإن أبطأء وفيه حكمةٌ لا تناقضها الرَّحْمَةُ فهو أحكم الحاكمين وأرحم 
اكوا وين 


(57) الحديث له شواهد كثيرة يقوي بعضها بعضا كما ذكر الشيخ الألباني :ومن ذلك حديث أبي سعيد الخدري ولق توت عن 
النبي بَكِةِ قال: (صدقة السر تطفئّ غضب الرب. وصلة الرحم تزيد 4 العمرء وفعل المعروف يقي مصارع السوء) أخرجه 
الإمام البيهقي # شعب الإيمان وصححه الألباني ف صحيح الجامع برقم (5770): 

(19) يشير لحديث النبي يَلهِ: (صِلَةٌ الرّحم. وحَسنٌ الحُلّقِ وحَسنٌ الجوار, يُعَمّرَنَ الدّيارَ ويَزْدّنَ بذ الأعمار) رواه الإمام 
أحمتك والبيهقي وصححه الألباني 4 صحيح الجامع برقم ؟). 

(14) يشير لحديث النبي عَلِهِ: (خلق الله ولغ يوخ خلق الشموات والأرض؛ مائة رحمة ٠‏ فجعلَ 2 الأرض منها رحمةً فبها 
تعطفٌ الوالدةٌ على ولدهاء ؛ والبّهائمٌ بعضّها علّى بعض؛ والطينٌ وأَخْرَ تسعةٌ وتسعينَ إلى يوم القيامة. 3 فإذا كانّ يوم القيامة, 
أَكملها اللّهُ بهَذِه الرّحمة) أخرجه ابن ماجة وصححه الألباني ‏ صحيح ابن ماجة برقم (516؟) وأنظر إلى ما سبق إيراده 
4 الهامش رقم (09). 

مح وس ور 
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المجموعاالهة 

موضوع الأسماء : القَدْرَة 
(4:"-هم-5م) 

القَادرٌ- القَدِيرٌ - المقتدرٌ 


الأَسْمَاءٌ الحُشتى لظليذا ومعنت 00> 


و لاخر 
موضوع الأسماء : القدرة 
اد وا م 
القّادرٌ - القَديرٌ - المقتدز 
أولا: الدليل وعدد مرات الورود: 
5 7 8 وح ور ووس عام 
القَادرٌ: ورد القرآن الكريم ١7(‏ مرة)ء منها قوله تعالى: « قل هو الْقَادر عََ 
وك ع يكم عَذَابًا 4[الأنعام : 16]ء وقوله تعالى: « فَعَدَرنا عَم لْمََدِرُونَ 4 [المرسلات: ]| 
ومن السنة قوله يَكِةِ لا سئل: كيف يحشر الناس على وجوههم؟!: قال: (إن الذي أمشاهم 
على أرجلهم 2 الدنياء قادر على أن يمشيهم على وجوههم يوم القيامة)!١2.‏ ومن 
حديث ابن مسعود وزاقة عد وفيك: . . فقائلوا : مم تضحك يا رسول اللّه؟ قال: (من ضحك 
رب العالمين حين قال: أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟! فيقول: إني لا أستهزئ 
منكء ولكني على ما أشاء قادر) ("). 
0 رن عه عر يفخت 
القَديرٌ: ورد كك القرآن الكريم (05؛ مرة) منها قوله تعالى: «يخلق مَايِمَاء وهو 
اللي اموي الروم:154]؛ ومن السنة فوله يل ( من تعارًا") من الليّل فقال حين 
يستيقظ : لا إلهَ إلا الله وخدّه لا شريكٌ له؛ له الملك وله الحِمْدُ وهو على كل شيء 
قدِيرٌء سيحان الله والحمد لله ولا إله إل الله واللّه أكبر ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم: ثم دعا : رب اغضر لي؛ غُفْرٌ له ) (4). 
المقتدر: وودك القرآن الكريم ( #هرات) :متها فوته الى« ولتهاه لوعو 


.)11417( رواه الإمام أحمد والنسائي وصححه الألباني ف صحيح الجامع‎ )١( 
.)1410( (؟) رواه مسلم برقم‎ 

(؟) تعارٌ: أي استيقظ من نومه من الليل. 

(4) رواه البخاري برقم .)١١904(‏ 
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د 3 كنا او مُفَتَدِرٍ 4[القمر: *؛]ء وقول اللّه تعالى: 3 
ليقن فى حَدتَ 0 بر 0م في مَفَعْدِ صِدَقٍ عِندَ مَلِيك مُقَتدرٍ 4 [القمر:ءه.ه] . 


جرميرن 
2 


ثانياً: المعنى و 

ه الشَادرٌ: ب معناه و 

الأول: من القدرة على الشيءء ف(القَّادرٌ): اسم فاعلء فعله: قَدَّرَ على؛ يقدّر 

قَدَرَةً فهو قادر وقدير, والمفعول مقدور عليه؛ و( القَادرُ): المستطيع المتمكن من الفعل 

بلا واسطة: الذي لا يتطرّق عليه العجزء ولا يفوته شيء؛ ومن هذا المعنى قوله تعالى: 
ؤوكالوا لول وَل عله نيه من ريو قل إرك اتدقاوة عق أن يرل ابه وللكن اسكارهة 
لا يحَلَمُونَ 4|الأنعام:1]57*)؛ قال القرطبي: «يقال رجل قادر: إذا كان قوياً على 
الشيء؛ مستطيعاً له»('). ويقول الشيخ ابن عثيمين: «(القدرة) صفة تقوم بالقادر 
بحيث يفعل الفعل بلا عجزء!"). 

الثاني: بمعنى المقدّر للشيء, ف (القَادرٌ): اسم فاعل من قَدَر يقد فهو قادر. من 
التقدير: أي تبيين كمية الشيء. يقال: قدَّرٌ الأمرإذا نظر فيه ودَبَّرّه وقاسه. و(المَّادرُ) 157 
هوالذي قدرالمقادير 4 علمه؛ ونظم أمورا لخلق قبل إيجاده؛ ثم كتب 4 اللوح هذه المعلومات: 
ودوّنها بالقلم 4 كلمات» وعلى هذا المعنى قوله تعالى: « مَمَدَرَنا َعم درون 4[ المرسلات:؟7]» أي: 
نعم المقَدْرُوْنء والقَدْرُ والقَدَرٌ قضاء الله وما حَكم به من الأمورخ اللوح المحفوظ("). 


(0) انظر: (تفسير أسماء الله الحسنى) لأبي إسحاق الرَّجّاحٍ (ص: 05)؛ و( اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي 
(ص: 58): و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: 85).: و(المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ؟ - ص )01١:‏ مادة: (قدر), 
وا السجابة 3 عرب التسديت امار رن الاو رج ون 117] ساد ران ب ورلسسان العري) د وامطون ايد -ص: 
4 مادة: (قدر)؛ ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: قد ر). 

(1) (الأسنى.# شرح أسماء الله لصفي للقرطبي لمحققه عرفان بن سليم العشا (ص:40؟). 

() (تفسير سورة البقرة) للشيخ ابن عثيمين [البقرة: 04؟]. 

(8) انظر: و(اشتقاق أسماء اللّه) لأبي القاسم الزجاجي (ص: 58): و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: 10): و(معجم مقاييس 
اللغة) لابن فارس ( ج:0- ص:1؟1) مادة: (قدر) : و( المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ١‏ - ص 01١:‏ ) مادة: (قدر) ؛ و( النهاية 
غريب الحديث والأثر) لابن الأثير (ج: ؛ - ص: ؟77): مادة (قدر): و(لسان العرب) لابن منظور (ج: 0 - ص: 74): مادة: 
(قدر)؛ ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ق د ر). و( أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: 085 -085). 


الأشمَاءٌ الحُسْئى تصنيفاً ومعتى 0 


ه القَدِيرٌ: من صيغ المبالغة على وزن (فعيل): من اسم الفاعل (القادر)؛ وقيل: 
صفة مشبهة للموصوف بِ(الْقَدْرّة) : تدل على الثبوت والدوام: وتصريف فعله: قَدَّرٌ على. 
يقدّر قَدَّرةٌ: فهو قادر وقديرء والقدرة: هي قدرته على الفعل بلا عجزء و(القَديرٌ): 
هو الفعال لكل ما يشاء ويريد, أي: الذي يتولى تنفين المقادير» ويخلقها على ما جاء 
4 سايق التقدير (1). 

و المقتدز: اسم الفاعل من اقتدر على وزن (مفتعل) من القدرة: فعله: اقتدر على 
يتقتدر اقتداراً. فهو مُقّتدِر. والاقتدارٌ على الشيء: الشّدْرَةُ عليه؛ وهو: سرعة التكوين 
بالقدرة!'')؛ قال الخطابي: «(المقتدر) وزنه مفتعل من القدرة: إلا أن الاقتدار أبلغ 
وأعم؛ لأنه يقتضي الإطلاق؛ والقدرة قد يدخلها نوع من التضمين بالمقدور عليك»!!'١.‏ 
ثالثاً: المعنى 2 حق الله جوة: 

ه القَادرٌُ: «القادر على كل شيء؛ فلا يعجزه شيء يريده: بل هو الفعّال لما يريد»("1, 
قال الزجاج: «اللّه (القَادرُ) على ما يشاءً لا يُعجزه شيء.؛ ولا يفوته مطلوبء!'), 
وقال البيهقي: «(القَادِرٌ) الذي له القدرةالشاملة:؛ والقدرة له صفة قائمة بذاتك!؟'). 


0 القَديرٌ: «التام القدرة, لالس قدارته عحة ووأ قال ابن جرير الطبرى: 
«١‏ وهو عل مَل شيو قديرُ» [الملك:١]‏ يقول: وهو على ما يشاء فعله ذو قدرة: لا يمنعه 
(9) انظر: و( اشتقاق أسماء اللّه) لأبي القاسم الزجاجي (ص: 58)؛ و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: 40): و( معجم الفروق 
اللغوية) لآبي هلال العسكري ( برقم:1178)» و(المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ١‏ - ص )01١:‏ مادة: (قدر)» و(لسان 
العرب) لابن منظور (ج: 5 - ص: 74): مادة: (قدر)؛ ([مجموع فتاوى ابن تيمية) جمع عبدالرحمن القاسم ( ج: 8- ص:18): 
ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ق د ر). و( أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: 47؟). 
)٠١(‏ انظر: (اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: .)3٠١‏ و( المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ؟ - ص:١01)‏ 
مادة: (قدر)؛ و(لسان العرب) لابن منظور (ج: 5 - ص: 74): مادة: (قدر) . (مجموع فتاوى ابن تيمية) جمع عبد الرحمن 
القاسم (ج: 4- ص: 187)؛ ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ق د ر). 
)1١(‏ (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: 85). 
)1١(‏ (هداية الحيارى# أجوبة اليهود والنصارى) لابن القيم: (ص:55؟) . 
(؟1) (تفسير أسماء الله الحسنى) لأبي إسحاق الزجاج (ص 094). 
)١4(‏ (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد) للبيهقي (ص:؛؛). 
(15) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١‏ - ص: ؟١١)‏ وعزا القول للحليمي. 
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من فعله مانع؛ ولا يحول بينه وبينه عجن !''. وقال ابن القيم: «وأنه على كل شيء 
(قَدِيرٌ) فلا يخرج عن مقدوره شيء من الموجودات؛ أعيانها وأفعالها وصفاتهاء كما 
لا يخرج عن علمه؛ فكل ما تعلق به علمه من العالم تعلقت به قدرته ومشيئتكه!"), 
ويقول الشيخ السعدي : «(القَّدِيرٌ) كامل القدرة؛ بقدرته أوجد الموجودات» وبقدرته 
دبرهاء وبقدرته سَّوَاها وأحكمهاء وبيقدرته يحيي ويميتء ويبعث العباد للجزاى 
ويجازي المحسن بإحسانه؛ والمسيء بإساءته؛ الذي إذا أراد شيئاً قال له: « كن 
فيكون4. وبقدرته يقلب القلوب ويصرفها على ما يشاء ويريد!"2)1. 

المقتدرٌ: «التام القدرة, الذي لا يمتنع عليه شيء»[*'2؛ قال الخطابي: « (المقتدرٌ) 
التام القدرة: الذي لا يمتنع عليه شيءء ولا يحتجز عنه بمنعة وقوق!''), ويقول 
الحليمي: « (المقتدزٌ) المظهر قدرته بفعل ما يقدر عليه!!"). 
رابعاً: الفروق بين الأسماء: 

و القَادرُ- القَديرٌ ‏ المقتدرٌ: المراحل التي يمر بها المخلوق من كونه معلومة 4 علم 
اللّه يون إلى الواقع المشهود تسمى عند السلف الصالح بمراتب القدرء وهي أربع مراتب: 
العلم والكتابة والمشيئة والخلقء فالله بون عَلم ؛ فكتب؛ فشاء؛ فخلق: قال النبي يك (كتب 
الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة؛ قال: 
وعرشه على الماء) (""), وأسماء الله الحسنى (القَادِرٌ والقَدِيرٌ والمقتدرٌ) دالة على صفة 
(القدرة): وهي صفة ذاتية: لم يزل -ولا يزال- الله متصفاً بها. ومع أن هذه الأسماء مشتقة 
من صفة واحدة إلا أن بعضها يشير إلى خصوصية ليست # الآخر. تدل على الكمال المطلق 


(17) تفسير (جامع البيان .© تفسير القرآن) للطبري عند تفسير [الملك:١‏ ]. 
(17) (طريق الهجرتين وباب السعادتين) لابن القيم (ص: 10). 

(18) (تفسير السعدي) (فصل 4# شرح أسماء الله الحسنى) (ص:18). 
(15) (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد) للبيهقي (ص:؛؟). 

.)85 (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص:‎ )٠١( 

)1١(‏ (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١‏ - ص: )8١‏ وعزا القول للحليمي. 
(١؟؟)‏ رواه مسلم برقم (55059). 


الأشمَاءٌ الحُسْئى تصنيفاً ومعتى 0ك 


لقدرته -سبيحانه- التي لا يعجزها شيء »2 وهده الكمالات تتمثل فيما يلي: 


د 


الأول: 2# أن الله بون قادر على كل شيء؛ على ما يفعله وعلى ما لا يفعله فما 
شاء الله كائن بقدرته لا محالة؛ وما لم يشأ لم يكن: لعدم مشيئته له. لا لعدم قدرته عليه 
فاختص اسم (القَادر) بهذا الكمال؛ وعرّفه العلماء بأنه «هو الذي إن شاء فعل؛ وإن 
شاء لم يفعل»!""2: فما شاء الله كائن لا محالة: وما لم يشأ لم يكن: يقول شيخ الإسلام 
ابن كيدية شان سان و ا اناي الا يعدو َأسَكنَهُ ف الْأَيَضِ وَإِتَاعَلَ دعا بو 


ع ْ 5 : 
لقندرون *[المؤمنون:16]؛ قال المفسرون: لقادرون على أن نذهب به حتى تموتوا عطشاء 
دوو 


وتهلك مواشيكم؛ وتخرب أراضيكم؛ ومعلوم أنه لم يذهب به؛ وهذا كقوله:8 أفرء يسم 
لَه ألّى تَترَْت4 إلى فونه: ١‏ وَكَجَمَلُوَ ررْفَح أشي مُكيوْنَ4 [الواهعة:هه-؟+]. وهنا 
يداق على أقدا قاس عل ها له يفعله: خانه لخبر أنه كوهاء جدل اناء أجاحاً وهو كم يشعله! 
ومخل هناد << وَل كه ويك لمن موق الااض #[برسي:] 25317 أله ما 
فْمَمَلَ نَم بََدِهِم مَنْ بحَدِ مَا جآَْهُمْ بيت وَلكن أحْتَلأ)4[البعره0؟]. 


فإنه أخبر ث4 غير موضع أنه لو شاء لفعل أشياء وهو لم يفعلهاء!؟"). 


م 


- 


الثاني: 2# أن ما كتبه الله يون وشاءه © اللوح المحفوظ وهو (الشيء المعلوم) 
أو (الثبوت العلمي الكتابي): كائن لا محالة. ولا بد من وقوعه 4# وقته الذي قدّره له 
-سبحانه؛ فاختص اسم (القّدِير) بهذا الكمالء وتعلق بِالْمقدّر (الثبوت العلمي) قبل 
خلقه وتكوينه؛ وقبل أن يكون شيئاً مذكورا . كما قال سبحانه: « هَل أَقّ عل لانن ين 
ين ألدَّهْرٍ ك2 0 شَيكا يكرا 4[الإنسان:١].‏ فما تعلقت به المشيكة تعلقت به القدرة, 
وما تعلقت به القدرة من الموجودات تعلقت به المشيئة؛ ولا يكون شيء إلا بمشيئته وقدرته. 
و(القَدِيرٌ) هو الفعال لما يريد كما وصف نفسه سبحانه: 8 فَمَالَلِّمَا يرِيدٌُ 4[البروج:١1],‏ 
(؟1) (المقصد الأسنى) للغزالي (ص:15١1):‏ وجاء القول عن ابن تيمية ‏ (شرح العقيدة الأصفهانية) المدرجة ضمن 


( مجموعة فتاوى ابن تيمية المصرية (دار الفكر)) ( ج: 0 - شرح العقيدة: ص:؟3) . 


(14) (مجموع فتاوى ابن تيمية) جمع عبدالرحمن القاسم (ج:8- ص:١٠).‏ 
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وهوالمتحقق منه خلق وتكوين وإظهار ما كتبه وشاءه 4 اللوح المحفوظ لي وقته 
الذي قدّره له وأراده. قال أبو هلال العسكري: «(المَادرٌ): هو الذي إن شاء فعلء 
وإن شاء لم يفعل» و(القَّدِيرٌ): الفعال لكل ما يشاء»!*"؛ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«قال اللّه تعالى: إنك أله عل كل شن ءِ دن 4 [البقرة: ٠].ء‏ والشيء 4 الآصل مصدر 
شاء يشاء شيئاً .. ثم وضعوا المصدر موضع المفعول فسموا المشيء شيئاً .. فقوله 
تعالى: لعَلَمُلَنََّءِ در 4 أي على كل ما يشاء؛ فمنه ما قد شيء فوجدء ومنه ما 
لم يشأ لكنه شيء 2 العلم بمعنى أنه قابل لأن يشاء وقوله: «عَلَ كلش مدر 4 
يتناول ما كان شيئاً 4 الخارج والعلم, 00 كاذ ايو طق (39), ويقول بذ 
موضع آخر عند حديثه عن قول اللّه تعالى: # َوَلنا لشّىكء إ15 ل 

يكن 4[ سح ا مخبراً عنه مكتوباً 
فهو شيء باعتبار وجوده (العلمي الكلا مي الكتابي)» وإن كانت حقيقته التي هي 
(وجوده العيني) ليس ثابتاً 4 الخارج؛ بل هو عدم محضء ونفي صرفء وهذه 
المراتب الأريعة المشهورة للموجودات .. وإذا موي بد 
توجهت إليه الارادة وتعلقت به القدرة وخلق وكون:؛ كما قال: # لو 

كا ردقه أن تقول شك مَتَكرنٌ 4 [الفحل»-1] فاتذي يقال كه: د 
وهو حين يراد قبل أن يخلق له ثبوت وتميزي العلم والتقدير»!""!؛ وقال .4 موضع 
كالث: وظقولة تمالى: « عل كل مدر 4 أي على كل ما يشاءء؛ فمنه ما قد شيء 
فوجد (الثبوت العيني)»: ومنه ما لم يشأ لكنه شيء 4# العلم (الثبوتٍ العلمي) 
بمعنى أنه قابل لأن يشاء!؟"!. ومثال على ذلك قوله تعالى اوور كم رمم 
زيارف اتح هيات للع صطل قو كي »[لضزب 1 


(15) (معجم الفروق اللغوية) لأبي هلال العسكري ( برقم: 1778١)؛‏ وجزء من كتاب السيد نور الدين الجزائري. 
(71) (مجموع فتاوى ابن تيمية) جمع عبدالرحمن القاسم (ج: /- ص:585؟) . 
(70) (مجموع فتاوى ابن تيمية) جمع عبدالرحمن القاسم (ج: /- ص:184) . 
(2) (مجموع فتاوى ابن تيمية) جمع عبدالرحمن القاسم (ج: /- ص:585؟) . 


الأشمَاءٌ الحُسْئى تصنيفاً ومعتى 0 


حيث نزلت بعد غزوة الأحزاب؛ وفيها بشارة للمؤمنين بأنهم سيملكون أرضاً لم يطأوها 
قبل ذلك؛ وهي مقدرة لهم # علم الله يقول ابن جرير الطبري: «لم تكن مكة ولا 
خُيبر ولا أرض فارس والروم ولا اليمن» مما كان وطأوه يومئد, ثم وطأوا ذلك 
بعدء وأورثهموه اللّه» وذلك كله داخل في قوله تعالى: ١‏ وَأَر َال َطْعُوهًا 0 
ويقول تعالى: ا عَمَى أَللّهُ َّهُ أن حجَعل يسو وين ادن ا ان 7 .2 وله عَمورٌ 
ُ | التححفة]ء هدك تزوق الآية فاق اقريش تعدا ثواء اللو ابه كز نت ته الآية 
مشيرة إلى أنه سبق # علم الله إسلام بعض هؤلاء: وأن الله قدير على خلق وتكوين ما 
قدره 4 علمه من إسلامهم: وهو ما وقع فيما بعدء يقول ابن جرير: «يقول -تعالى- 
ذكره: عسى الله أيها المؤمنون أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم من أعدائي 
من مشركي قريش مودة: ففعل الله ذلك بهمء؛ بأن أسلم كثير منهم؛ فصاروا 
لهم أولياء وأحزابا»!' "2 ويقول الشيخ السعدي: «وك هذه الآية إشارة وبشارة إلى 
إسلام بعض المشركين: الذين كانوا إذ ذاك أعداء للمؤمنين» وقد وقع ذلك»!١"),‏ 
بسح جدسب ‏ لمرو كاري نب ار برضل يي 
0 4 |الحج:9؟]؛ وهو ما وقع بعد الهجرة؛ وقوله -تعالى- عن يهود المدينة: 0 و 
حير تن يك ىس ا 

من عند نهر را بد ما سس ين لَه الكو ” ماعنأ وآضكحوا > حَقََّ يق 
لَه ع كل مه شو 10# ٠‏ قال القاسمي: «# حي يَأ أللَهُ 


(1) تفسير (جامع البيان. تفسير القرآن) للطبري عند تفسير [الأحزاب:1؟]. 
)٠١(‏ تفسير (جامع البيان.# تفسير القرآن) للطبري عند تفسير [الممتحنة:7]. 
(1١؟)‏ (تفسير السعدي) عند تفسير [الممتحنة:١].‏ 


(؟) (تفسير القاسمي) (ج: ١‏ - ص:7١١)‏ عند تفسير: [البقرة:5١1]:‏ 
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الثالث: ‏ سرعة التكوين بالقدرة؛ و إظهار امقر وخلقه وتكوينه وإيجاده؛ وهو ما 
تعلق ب (الثبوت والوجود العيني)؛ فاختص اسم (المقتدر) بهذا الكمال؛ مما يشير إلى 
كمال قدرته -سبحانه- 4# الإيجاد والتنفيذ والتكوين: و(المقتدز) اسم الفاعل من (اقتدر) , 
و(اقتدر) أبلغ من (قدر)؛ والاقتدار: شدة القدرة؛ ولا يناسب أن يكون معلقاً. بل هو 
(مقتدز) الآن» واسم الفاعل يستعمل عادة # زمن الحال؛ ولذا كان (المقتدز) المظهر لما 
قدرهء ومن أمثلة ذلك ما أشار إليه -سبحانه- + قصة آل فرعون: وتكذيبهم لآياته؛ وانتقامه 
مطيموواحدهم اكدهر مق كوا أ عه كم عير مكدر 4[السمر»*]. 
وقوله تعالى: ا د 


2 سم سر حت ع مره 
م ضوح ع كا 


#الدناقل رانين القو واقالية بف اين 
لض فَأضيْحَ هيما درو الريدح 1 نَ أله عل مل شَيْءٍ مُقَيْررًا ] الكهف:0:]؛ قال الشوكاني: 
«أي 02 على كل شيء من الأشياء؛ يحييه ويفنيه بقدرته لا يعجز عن شيى!"), 
وقال ابن عادل: «قادراً بتكوينه أولاًء وتنميته وسطاء وإبطاله آخراً!؛"), يقول الشيخ 
الرضواني: «(القَادرُ) الذي يُقَدَّر المقادير 2 علمه؛ وعلمه المرتبة الأولى من قضائه 
وقدره؛ و(القدير) يدل على القدرة وتنفين الْمقَدّر وخلقه وفق سابق التقدير؛ أما 
(المقتدرُ) فجمع # دلالته بين اسم الله (القَادرُ) و(القَدِيرُ) معاأء وهو شبيه ل دلالته 
باسم الله (المليك) فهو جامع لاسمي (المالك) لأعيان خلقه؛ (الملك) المتصرف فيهم 
بمقتضى حكمته؛ ولعل ذلك هو سر اقتران الاسمين: (المليك والمقتدر) # قول الله 
تعالى :8 في مَمَعَدٍ صِدْقٍ عِندَ مَلِيِك مكدر 4]| القمر:00]؛ لدلا لتيهما المزدوجتين,!0). 

الله يون (قَادِرٌ) إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل؛ وهو ( قَدِيرٌ) على إظهار وخلق ما 
شاء ك وقته الذي قدّره له وحدده؛ ومتى ما ظهر المقدور ووجد فهو دليل على أنه ( مقتدرٌ) 
لا يعجزه شيء .. سبيحانه- من قادر قدير مقتدر. 


(؟؟) تفسير (فتح القدير) للشوكاني؛ عند تفسير [الكهف:10]. 
(4؟) تفسير ( اللباب 4# علوم الكتاب) لابن عادل عند تفسير [الكهف: 40]. 
(5؟) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص:47؟) (ص:045-017) بتصرف يسير. 


الأشمَاءٌ الحُسْئى تصنيفاً ومعتى لف 


خامسا: الصفة المشتقة : 

و القادرٌ- القَديرٌ - المقتدرٌ: الصفة المشتقة من أسماء الله -سبحانه (القَادِر - 
القَدِير - المقتدر) «صفة (العَدْرّة) وهي صفة ذاتية ثابتة لله بالكتاب والسنة,(5), 
قال تعالى: « ِنَع شو باه 4|القيامة:؛] . وقال تعالى: « أَذْنَ لَِّدِينَ بعَكتَُوتَ 
ِأنَهُم شم 8 أنه عل َصَرِهِمٌ لعي 4 [الحج:5؟]؛ وقال تعالى:( أو نِينكَ الى 
دضو زه 


وَعَدْنَهُمْ 3 ليم مُفَتَدِرُونَ 4[الزخرف:؟4]؛ ومن السنة قوله #له:(أعوذ بعزَّة الله 
وقدرته من شرما أجدُ وأحاذر) [7). 
سادسا: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى: 

0 الخلاق العليم: ورد الاقتران مع اسمه سبحانه (القادر) مرة واحدة 4# قوله 
تعالى: « أوَلِنْسَ لِك حَلَقَ ألسَمْوتِ وَالأَرْضَ بِقَددِرٍ َك أن يََقَ مِتْلَهُم بل وَهْوَ 
لق لكين [يس:١8].‏ و( القنادر) هو الذي إن شاء فعل؛ وإن شاء لم يفعل؛ وقد أخبر 
بشع قا كا موا كد قير اميق كنايه أنه الورقناء القيل شيا وشولم قيلي وها شاع سيحانة 
فهو كائن بقدرته لا محالة؛ وما لم يشأ لم يكن لعدم مشيئته له وعدم قدرية عليه: ؛ وقد 
أشان سسافه دونه الحشغده الآنة الف كبياك لكا اي | د يا ان متيل 
5 بحر » [يس:87]. والاقتران بين (القادر) وبين (الْخَلَاقٌ العليم) ورد أي 
سياق الرد على مشركي قريش عندما تحدى أحدهم 00 البعث بعد الموت وقال 
كين كاد با تفي ا مَن يحي الْعظدم وض رَمِيِكمٌ 4 

[يس:78]؛ فكان هذا الاستفهام الإنكاري والدليل 7 من ضمن الحجج والبراهين 
الدالة على قدرته بَوِكَ على البعث بعد الموت: وأن من قَدَرَ على خلق السماوات والأرض 
مع كبر جرمهما وعظم شأنهما فهو على خلق الإنسان أقدر. وهو مصداق لقوله تعالى: 
« لَحَلْقُ لسّمَوتٍ وَالْدرْضٍ أَحكَيرٌ مِن حَلْقٍ لاس وَلكنَّ كير الئاس لَا 


(3؟) (صفات الله يَوَنَ) للسقاف (ص: .)١99‏ 
(0؟) رواه مسلم برقم .)55١7(‏ 
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اح ده 


حلمورث 4|غافر:107]؛ فأجاب نفسّه بنفسه سبحانه على هذا الاستفهام بقوله: « 3 
وكأنه -يحكي ما يعتلج 4 صدور المشركين واستيقنته أنفسهم وإن لم يصرحوا به. ومن 
ثم أكد حقيقة قدرته على الخلق؛ والبعث بعد الموت بقوله تعالى: دلق لعي 6 
دع جين ابر ا كل لا تتمثل ‏ إبداع الخلق كما وكيفاً. فيعيد ما خلق ويكرره 
كما كان؛ ويخلق خلقاً جديدا أحسن مما كان ومع ذلك فهو عليم بما يخلق: كيف يخلقه 
وآين ومتى والحكمة من خلقه؛ سبحانه من خالق عليم؛ يقول الشيخ السعدي: «.. ثم ذكر 
دفياذ زابعا ضفال: <أَوليِس اليف لق التلموات وَالْأَرْض > على سعتهما وعظمهما 
« بِعَدِرٍعَكَ أن لق مِتَلَّهُم 4 أي: أن يعيدهم بأعيانهم: ١‏ بل 4 قادر على ذلك, 
فإن خلق السماوات والآرض أكبر من خلق الناس. ١‏ وهو كلق لْعَلِيمُ * وهذا 
دليل خامسء؛ فإنه تعالى (الْخَلاقَ)؛ الذي جميع المخلوقات: متقدمها ومتأخرهاء 
صغيرها وكبيرهاء كلها أثر من آثار خلقه وقدرته؛ وأنه لا يستعصي عليه مخلوق 
أراد خلقه. فإعادته للأموات» فرد من أفراد آثار خلقه ("1). 

ه الغفور والرحيم: ورد الاقتران مرة واحدة مع اسمه -سبحانه (القدير) ب 


ءٍِ 314 0 عو 


قوله تعالى: « عمى أللَّهُ 0 عاديسم مَنْهُم مودة 0 

ضح [الممتحنة:]. وحكمة ذلك > والله أعلم - الإشارة إلى قدرة ا 

0 نتاف لا اترميق أكان وجحينة الله القى ورسعت كل 
ء؛ يقول الشيخ السعدي # كلام نفيس: «واللّه قدير على كل شيء؛ ومن ذلك هداية 

+ برعو ب 

ال 0 لَه عور بَحم4: : لا يتعاظمه ذنب أن يغفره؛» 

ولا يكبر عليه عيب أن يسترم(1 "؟. والمغفرة والرحمة الممدوحة هي التي تصدر عن قادر 

على الانتقام ثم هويغفر ويرحم. 


(5؟) (تفسير السعدي) عند تفسير: [الممتحنة: /]؛ (ص: 194). 


الأشمَاءٌ الحُسَئَى تصنيفاً ومعتى يق 


سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية ثلايمان بهذه الأسماء: 


ه الأثر العلمي الاعتقادي: 

اعتقاد أن الله - سبحانه - قدّر كل شيء من أمور خلقه 2# علمه وكتبه 4 اللوح المحفوظ. 
غلا يخرج عن مقدوره شيء من الموجودات, ثم تولى - سبحانه - تنفيذ المقادير وخلقها على ما 
جاء 4 سابق التقديرء لا يعجزه شيء يريده؛ ولا يمتنع عليه ولا يحتجز عنه بمنعة أوقوة؛ وقدرته 
- سبحانه - تامة ومطلقة وشاملة ونافذة» قد سلمت من اللغوب والتعب والإعياء والعجزء ولكمالها 
فكل شيء طوع أمره وتحت تدبيره؛ فما شاء كان؛ وما لم يشأ لم يكن: وهو الفعال لما يريد -سبحانه. 
0 الأثر العملي: 

.١‏ الاستعانة باللّه -تعالى: وحسن التوكل عليه؛ وتمام الالتجاء إليه؛ والرضى بقضائه 
وقدره؛ وأنه وحده -سبحانه- القادر على قضاء الحوائج وتفريج الكربات: ومن 
حديش ابن عباس وهم قوله يَكِةِد( .. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 
ينفعوك بشيء, لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك؛ وإن اجتمعوا على 
أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك, رفعت الأقلام 

جفت الصحف)!'*!. فلا ركون إلا إليه -سبحانه- ولا اعتماد إلا عليه. ومن 
ادعى علم الغيب والقدرة على التأثير من العرّافين والمنجّمين والسحرة والكهان 
فهو مضل كاذب؛ لأن علم التقدير سر بيد (القَادر) وحده. 

”. إجلال الله -سبحانه- ومهابته؛ والتواضع لعبادهء والابتعاد عن ظلمهم: وعدم 
الاغترار بالقدرة عليهم, لأن الإيمان بقدرة الله -تعالى- وانتقامه للمظلومين 
من الظلمةء يجعل العبد يرتدع عن الظلم والعدوان: وكما قيل: «إذا دعتك 
قدرتك إلى ظلم العباد فتذكر قدرة الله عليك,. 

؟. سلامة العبد من أمراض القلوب؛ كالحقد والحسد ونحوهماء لإيمانه بأن الأمور كلها 


ةا رواه الترمذي وصححه الألباني 4 صحيح الجامع برقم (لاددلا). 


»> المجموعة الحادية عشرة : القادرٌ - القديرٌ - المقتدزٌ 


بتقدير الله يون وأنه -سبحانه- هو الذي أعطى العباد وقدر لهم أرزاقهم . فالفضل 
فضله: والعطاء عطاؤه؛ ولذا يقال للحاسد: «إنه عدو نعمة الله على عباده.. 
؛. تقوية عزيمة العبد وإرادته 4 الحرص على الخير وطلبه؛ والبعد عن الشر 
والهرب منه. و حديث أبي هريرة كَإِلتَة قوله يَلِِ:.(.. احرص على ما ينفعك 
واستعن باللّه ولا تعجزء وإن أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلت كان كذا 
وكذاء ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان) (11). 
ك. حسن رجاء اللّه. ودوام سؤاله والإكثار من دعاته؛ والطمع # إنعامه؛ لأن الأمور كلها 
بيده وهو على كل شيء قدير؛ ولذا قال مطرف بن عبدالله: «تذكرت ما جماع 
الخير فإذا الخير كثير: الصوم؛ والصلاة: وإذا هو بيد الله يَرنَ وإذا أنت لا تفدر 
على ما حي يد الله ين إلا أن تسأله فيعطيك؛ فإذا جماع الخير: الدعاءء!”؟). 
1. الثقة 4# رحمة اللّه وحكمته ولطفه. ودفع اليأس والإحباط والهلع؛ لا سيما ب ظل 
المصائب والكوارث وتسلط الأعداء.. فالله -سبحانه- قادر على رفع المصائب 
وقصم الكفرة؛ فهو على كل شيء قدير والكل 4 قبضته وتحت قهره. ولكنها 
الحكمة التي قد لا تحتملها عقول البشر. 
ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد اللّه بهذه الأسماء: 
(القَادرٌُ - القَديرٌ - المقتدرٌ) من أسماء الذات الدالة على صفة الله الذاتية 
(الْقَدْرّة) وهي صفة ذاتية؛ لم يزل -ولا يزال- الله متصفاً بهاء ولا تعلق لها بالمشيئة, 
فالله -سبحانه وتعالى- قدير ذو قدرة تامة؛ لا يعجزه شيء: وكل شيء طوع أمره وتحت 
تدبيره؛ ولذا كان من المتاسب دعاء الله. والتوسل إليهء والثناء عليه: وتعظيمه وتمجيده 
بهذه الأسماء 4 جميع أغراض الدعاء وحاجات العبدء ويتأكد ذلك حال ضعف العبد وذله. 
وقلة حيلته وحاجته؛ وطلبه لمغفرة ذنوبه؛ ومن دعاء النبي كَلِةِ: (زرب اغفر لي خطيئتي 


ةم رواه مسلم برقم (5554). 
55 أخرجه الإمام أحمد 4 (الزهد) 4 أخبار (مطرف بن الشخير رحمه اللّه) ( برقم: غ5 - ص: ١56‏ ). 
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وجهلي» ٠‏ وإسراابك 2 أمري كله وما أنت ت أعلم به مني»؛ اللهم اغفر لي خطاياي, 
ا ا ا اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت, وما 
أسررت وما أعلنت, أ نت المقدم وأنت نت المؤخرء وأنت على كل شيء قدير) (4). 


ه قال تعالى:< أو كَلرِى صر عَلَ وَيَةَِ وهى حَاوِيَةَ عَلَ عُرُوشِها َالَ أَنَّ بحى- هنذه 

١‏ يت وه و 
ألقةازنة فونه لئان القاياقة عاو :33 1ن حك يذه 36 كنك يزكا اربق بز 
قَالَ بل ينح مِأعََ حام كَأنظز ِل طَعَامِلك وَسَرَايك لم يَكسَمَّد (*) وَأظرْ إ 
حمَارِك وَلتَجْعَكَلَك ءايه يدايس وأنظز إل اليظام كيف تُنْرهَا !0 كه 


وخا هر 57 


لكوهة حالم 20 َال أعلم أ نَ أللَهَ عل كلْ سي قَلِضِرٌ 4[البقرة:55؟]. 

© عن أبي هريرة كَرِقْتَهْ قال: قال النبي يِه (كان رجل يسرف على نفسه:؛ فلما 
حضره الموت قال لبنيه : إذا أنا مت فأحرقونيء ثم اطحنوني» ثم ذروني 2 الريح,» 
فوالله لئن قدر عليّ ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد. فلما مات فعل به ذلك, 
لاس كان اجمعي ما فيك منه ففعلت: فإذا هو قائم: فقال: ما حملك 
على ما صنعت؟ قال: يا رب خشّيّكك: فغفر له ) (10). 

© بصق رسول الله يَكةِ يوما على كفه؛ ووضع عليها إصبعه ثم قال: (يقول الله 
تعالى: يا ابن آدم؛ أنى تعجزني وقد خاقتك من مثل هذه2. حتى إذا سويتك؛ 
وعدلتك, مشيت بين بردين وللأرض منك وئيد!"*)؛ فجمعت ومنعت, حتى إذا بلغت 
نفساك التراقي. قلت: أتصدق, وأنى أوان التصدق١)‏ ([40). 

قال الصحابي أبو مسعود عقبة بن عمرو يَإتَه: كنت أضرب غلاماً ني بالسوط. 


(؟5) رواه البخاري برقم (1554). 

(4:) 8 لَمَ يَكَسَنَّة4: أي لم يتغير خلال هذه المدة الطويلة. 

(445) #8 تُنشرّهًا4: نحركها ونرفع بعضها على بعض؛ ونصل بعضها ببعض. 

(41) رواه البخاري برقم (١48؟)‏ ورواه مسلم برقم (5105) واللفظ للبخاري. 

(47) الوتيد: صوت شدة الوطء على الأرضء يسمع كالدّويٌّ من بُعد. [ (النهاية © غريب الحديث) لابن الأثير (جده - ص: 147)]. 
(48) رواه الحاكم وصححه الألباني © صحيح الجامع برقم .)861١44(‏ 
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فسمعت صوتاً من خلفي يقول: (اعلم:؛ أبا مسعود!) فلم أفهم الصوت من الغضب!. 
قال: فلما دنا مني؛ إذ هو رسول الله يَلِِ فإذا هو يقول: (اعلم أبا مسعود, اعلم أبا 
مسعود١)‏ قال: فألقيت السوط من يدي. فقال: (اعلم؛ أبا مسعود, أن الله أقدر عليك 
منك على هذا الغلام) ؛ قال: فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا وي رواية: فقلت: يا رسول 
الله هو حر لوجه الله. فقال:(أما لولم تفعل؛ للفحتك النار أولمستك النار) [41). 

© قال ابن عباس ذَفلة: , سأل أهل مكة النبي يك أن يجعل لهم الصفا!"*) ذهباء وأن 
نحي عنهم ا لجبال فيزرعون» فقيل له: إن شئت أنتسْتأنِي بهم('*) لعلنا نجتبي منهم !”2 
وإن شئت نؤتهم الذي سألوا؛ فإن كفروا أميكوا كما أهلك مَن قبلهم, ٠‏ قال: (لا0, بل 
أستأني بهم). فأنزل الله يََولَ: ار و ال كن يها لون 


شنو لق مو فار سدم يرد 


اننا تمود الَْاقَةَ مبصرة قل 6 نت إلا تيا عراب 1" 
مط محرت ا لقا لامر ا دألا 
أعلمك دعاءً إذا أنت دعوت به فرج الله عنك؟ قال: بلى؛ قال: قل: يا من لا يعلم كيف 
هوإلا هو ويا من لا يبلغ كنه قدرته غيره؛ فرج عني فأتاه البشير!!/08). 
© قال الفضيل بن عياض: «من خاف الله لم يضره شيء»؛ ومن خاف غير الله 
لم ينفعه أحب(25). 


© فيل لأعرابي: بم عرفت اللّهق قال: «بنقض عزائم الصدورء وسوق الاختيار 
إلى حبائل المقدون17”). 


(59) رواه مسلم برقم .)١505(‏ 

(50) الصّفًا: جمع صفاة؛ وهي الصخرة الصلبة الملساء؛ وهي اسم لأحد الجبلين المعروفين ب«مكة» 4 طرك المسعى: ومنه 
مبتدأ شعيرة السعي بين الصفا والمروة. 

(01) تِسَتَانِي بهم: : من الأناة» ؛ وهي التروي والتمَهّل والحلم؛ والمعنى: أي تعهلهم #وتضير وتكلم عليين: 

(01) نَجِتَبِي منهم: أي نَصَطْفِي منهم : ؛ ونختار من يهتدي لهذا الدين؛ ويُسلم؛ وهوما وقع بعد ذلك من إسلام أكثر قريش. 
(07) أخرجه الإمام أحمد والنسائي والبزار والحاكم والبيهقي والواحدي # (أسباب النزول) واللفظ له؛ وقال الحاكم: 
صحيح الاسناد ووافقه الذهبي. وصححه الألباني وقال: «ورجاله كلهم ثقنات رجال الشيخين؛ فهو على شرطهماء ( السلسلة 
الصحيحة: ( ج: /ا - صفحة: 1١150‏ - ضمن الحديث رقم: 84؟؟) ). 

(04) (الفرج بعد الشدة) لابن أبي الدنيا (ص: 4؟) . 

(50) (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) لأبي نعيم الأصفهاني (ج: 8 - ص: 88) 2 ترجمة (الفضيل بن العياض). 
(01) (نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب) ه) للتلمسائي (جدة -ص: 86 ؟). 
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© قال وهيب بن الورد: « بينا أنا واقف 2# بطن الواديء إذا أنا برجل قد اخذ بمنكبي فقال: 
يا وهيب خف الله لقدرته عليك؛ واستحيي منه لقربه منكء قال: فالتفت فلم أر أحدا»(7*). 

© ارتكب عبد الله بن مسلم بن محارب جناية؛ فلما صار بين يدي هارون الرشيد 
قال: «يا أمير المؤمنين؛ أسألك بالذي أنت بين يديه أذل مني بين يديك: وبالذي 
هو أقدر على عقابك» منك على عقابيء لما عفوت عني10/””)؛ فعفا عنه لما ذكر قدرة 
الله يرون . 

ه دعا أعرابيٌ فقال: «سبحان من علا فقهر؛ وقدرٌ فغفر. وسبحان من يُحيِّي 
)055 


و 


الموتى؛ ويّميت الأحياء» وهو على كل شيء قدير» 
كد 2 
8 م 2 د جر مه مع ار ا ا هه وكا عر _ جريق سه يله 
© قال تعالى: « فانظر إِكّ عاثثر رحمت الله كيف * الارض بعد موتها إن 


-- 
سج 2 ع ان 0ك 


5 عد 
ذلك لمح الْمَوفَ وهو عَلَكلٍ شَىَءِ فَِسِرٌ 4[الروم: 150 قال أبوالوفاء علي بن عقيل 
الحنبلي: « الزرع آكد ما يُستدل به على البعثء لآن الملحدة لم تتعلق 4 تشبيهها 
للحيوان إلا بالزرع» ينبت ويُستحصدء فجعل البارئ ذلك حجة عليهم؛ وذلك أن 
الحبّة دفن تحت الأرض حتى تَعْمَنَ وتبيد» وتبلغ إلى حد تخرج به عن منافعها 
وطعمهاء حتى لو أخرجت من تحت التراب لشوهدت مسودة غير منتفع بهاء ثم 
إن اكبارق حاف مرح متها حلاقة عضي ج101 عرقم اكرات هن راسهاة وتهوم 
على ساقها فكأنه قال: إذا كفت أخريو اتحلة بعد عَمَنها ودفنها تحت التراب طاقة 
خضراء تخلف تلك الطاقة أمثال تلك الحبة وأضعافهاء أفالا تبصرون أني قادرٌ 
على ردكم بعد هلا ككم وتقطعكم؛ وافتراق أجسامكم أحياءً كما كنتم؛ ولعمري إنه 
الدليل لمن عقل عن الله قوله: ووفقه الله لفهم ما بينته.!١).‏ 

(/81) (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) لأبي نعيم الأصفهاني ( ج: 8 - ص: 140) 2 ترجمة (وهيب بن الورد) . 

(08) (آدب الدنيا والدين) للماوردي (ص: 578). 

(05) (البصائر والذخائر) لأبي حيان التوحيدي (ج: 1 - ص: 15) 

(0) طاقة خضراء : الحزمة من البراعم الخضراء التي تخرج من بذور الحبوب. 


نه ( الإرشاد # الاعتقاد) لأبي الوفاء علي بن عقيل الحنبلي (ص:5١1١)‏ ؛ دراسة وتحقيق: هشام بن محمد غنيم» (رسالة 
ماجستير). ١45795‏ ه. 


م المجموعة الثانية عشرة : القويُ - المَتين - القزيز - الأغز 


المجموع"اله4 

موضوع الأسماء : العرة 

0م" وم ):١‏ 
القوي - المَتِينُ - العَزِيرُ - الأعَز 
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المجموع؟ 4١‏ 
موضوع الأسماء: الْقَوّةَ والعزة 
):١٠- "94 - ”"8- "”1/(‏ 


القوي - المتين - العزيز - الأعَل 
أولاً: الدليل وعدد مرات الورود: 

0 القّوي: ورد # القرآن الكريم (4 مرات) منها قوله تعالى: «أَلدّهُ لَطِيِفُ بِعِبَادِوء 
ا وَهُوٌ الصو الْعَزِيرُ 4[الشورى:14]: ومن حديث عائشة فت أنها قالت 
عن يوم الخندق: « وبعث الله يَونَ الريح على المشركين؛ فكفى الله المؤمنين القتال 
وكان الله قوياً عزيز(). 

ه التِينُ: ورد كد القرآن الكريم مرة واحدة # قوله تعالى:8 إِنَّ اله هو الْرَرافٌ ذو 
لْمَوّو ألْمَيِينُ 4 [الذاريات:04]: ومن السنة قول ابن مسعود كتالقة قال: «أقرأني ر سول الله كله: 


يه ده و يرو ودور 2 69 


00 إِنْ لله اراق ذوالموو الْمَتِينٌ 4» 
ده :إل 5 و مداع بيه نت د 

0 0 ورد 4 القران 0 لف ا منها قوله 0 وَإِنَ 6 7 
0 15 (لا إله إلا الله الواحد القهار. رب السماوات والأرضى وما بينهما 
العزيز الغفار)!4). 

ه الأُرٌ: لم يرد هذا الاسم الكريم # القرآن العظيم: وإنما ورد # الأثر الموقوف 
على عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر ذَلقَة أنهما كانا يقولان 2# السعي بين الصفا 
)١(‏ رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني 4# السلسلة الصحيحة برقم (517). 
(؟) رواه أبوداود وصححه الألباني 4 صحيح أبي داود برقم (؟559؟). 


(؟) تضوّر: أي تلوؤى وتقلب ليلاً أي فراشه. 
)2 رواه النسائي وصححه الألباني ب صحيح الجامع برقم (؟ككة). 
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والمروة : «رب اغفر وارحم؛ وتجاوز عمًا تعلم؛ إنك أنت الأعز الأكرم!2). 
ثانياً: المعنى اللغوي: 

0 القوي: صفة مشبهة على وزن (فعيل)؛ للموصوف ب( الْقّوّة) , فعله: قويّ يَوَى 
فهو قَوي؛ والقوة: نقيض الضعف والوهن. وهي صفة يتمكن بها القوي من فعْل 


ما يريد بدون ضعف. فهي استعداد ذاتي» وقدرة على الفعل. يقال لمن أطاق شيكاً وقدر 


و 


7 
فو 


عليه: قد قَويّ عليه؛ ولمن لم يقدر عليه: قد ضعف عنه؛ فالله بَوكَ تام القوة؛ كامل 
القدرة لا يلحقه ضعف ؤ# ذاته ولا صفاته ولا أفعاله» فلا يمسه نصب ولا لَب ولا 
يدركه قصور ولا تعب7". قال ابن جرير: «طإنَّ الله قَوِيٌ4: لا يغلبه غالب»!")؛ وقال 
ابن القيم: «(القَّوِيّ): الموصوف بالقوة .. ولو اجتمعت قوى الخلائق على شخص 
واحد منهم ثم أعطي كل واحد منهم مثل تلك القوة؛ لكانت نسبتها إلى قوته 
-سبحانه- دون نسبة قوة البعوضة إلى حملة العرش»!" 

و الَتينُ: صفة مشبهة على وزن (فعيل)؛ للموصوف ب(اَتَانَة): فعله: مثْنَ يمثن 
مَتانةَ فهو متين: والفعل # أصله اللغوي يدل على: الصالابة 4# الشيء, واخُتانة: الشدة: 
والتناهي 4# القوة: أي: ردن ادم واشتدادء فهومن حيث إنه بالغ القدرة تامها: 
قوي, .ومن حيث انه شديد القوة: متين. ف(الَتين) :الشديد ة قوته؛ الواسع 4# كماله 
وعظمته: فلا تتناقص قوته ولا تلحقه شك أفعاله مشقة: ولا يمسه لغوب!6). 


(5) رواه ابن أبي شيبة والطبراني والبيهقي وقال الألباني # (مناسك الحج والعمرة - ص:8؟) : رواه ابن أبي شيبة بإسنادين صحيحين. 
(1) انظر: (تفسير أسماء الله الحسنى) لأبي إسحاق الزّْجَاجٍ (ص: :)١‏ و(اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي 
(ص: :)١155‏ و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: 77): و( الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١‏ - ص: :)1١7‏ و(لسان العرب) 
لابن منظور (ج: ١6‏ - ص:5١3):‏ مادة: (قوا) ؛ و[فيض القدير شرح الجامع الصغير) للمناوي (ج:؟ - ص:1١1)‏ برقم 
(7577): ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ق وي).» و( أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: 598). 
)٠(‏ تفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير: [ الأنفال:؟5]. 

() انظر: ([مدارج السالكين) لابن القيم: (ج:١‏ - ص: 758): و(شفاء العليل) لابن القيم (ج: 5 - ص: 350). 

() انظر: (تفسير أسماء الله الحسنى) لأبي إسحاق الزّْجَاجٍ (ص: 66)»: و(شأن الدعاء) للخطابي (ص:1772) : و( معجم 
مقاييس اللغة) لابن فارس ( ج:0- ص:؛19؟) مادة: (متن) ؛ و( الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١‏ - ص:18١١)»‏ و( النهاية 
غريب الحديث والأثر) لابن الأثير (ج: ؛ - ص: 587)» مادة (متن)؛ و(لسان العرب) لابن منظور (ج: ١١‏ - ص: /58): 
مادة: (متن)؛ ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: م ت ن)» و( أسماء الله الحسنى: دراسة # البنية 
والدلالة) لأحمد مختار عمر (ص:1") : و( أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٠7”‏ 1) 


الأشمَاءٌ الحُسَئَى تصنيفاً ومعتى فم 


ن الشوير الأشل اسماخ يرجعاة فى فتلهما إلى أصل واحد» ف[ الكؤيز )سمه 
مشبهة على وزن (فعيل): للموصوف ب(العز والعزة). و(الاغز): من صيغ (أفعل) 
التطين» ل" اند مضو للولالة على هرك الاتصاق. بالمزة وكيس "ضيوق] اليا كتلة: 
أى بمعنى: نفاسة القَدْرء وأنه لا يعادله شىء 4 عزته بيك ولا مثيل له ولا نظير؛ 
تصريف فعلهما: عز يَعز عزا وعزة, فهو عزيز, و(العزة): رفعة القدر والغلية» والمئعة, 
والعرٌ: خلاف الدُلٍّ. والعزّة ب حق الله 157 تشمل ثلاث معان: 

)١‏ عزة القَدْره بمعنى نَفَاسَة القدرء وأن قَدْرَه يون عظيم رفيع جليل لا نظير 
لمدولة شل وتصريق شطله هذا الى » شر الشى تعره بالعسس إذا ان كفيس القدن 

؟) عزة القَهر: بمعنى العَلَبَّة» وأنه الغالب والقاهر على كل شىء»؛ وتصريف فذعله 
بهذا المعنى: عَرَّ الشي يِعَن بالفتح» إذا كان شديداً قوياً غالباً لكل شيء؛ وهذا المعنى 
هو أكثر معاني العزة ورودا. 

"') عزة الامتناع: بمعنى أنه يمتنع أن يناله يَرَونَ سوء أو نقص 4 جميع صفاته 
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وجميع افعاله» او ان يرام او يقصد جنابيه؛ فلن يَبلغ احد ضرّه أو اذاهء كما حكاه 
نبيه يَكِةِ عنه 4 الحديث القدسي: (يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرونيء؛ ولن 
تبلغوا نفعي فتنفعوني)”''"» وهذا الوصف من الفعل: عَنَّ الشي يِعُزْء بالضم, إذا كان 
منيعاً لا 0 
)٠١(‏ أخرجه مسلم برقم: (//01؟). 
)١١(‏ انظر: (تفسير أسماء الله الحسنى) لأبي إسحاق الزّْجاحٍ (ص: ؟5)؛ و( اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي 
(ص: 7207 )؛ و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: 47)؛ و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج:؛- ص:8؟) مادة: (عرٌ)ء 
و(المفردات) للراغب الأصفهاني (ج:؟ - ص:”17) (مادة: عز)ء و(لسان العرب) لابن منظور (ج: 4 - ص: 774): مادة: 
(عزز)ء و( تفسير القرآن الكريم) لابن عثيمين عند تفسير: [الأحزاب:0؟] و[الشورى:19١]؛‏ ومعجم اللغة العربية المعاصرة 
لأحمد مختار عمر (مادة: ع ز ز): و(أسماء الله الحسنى: دراسة كك البنية والدلالة) لأحمد مختار عمر (ص:14) (وذكر 


فيه اختياره من الآراء التي تحدثت عن اشتقاق الاسم وتصريف أفعاله)؛ ورسالة ماجستير من جامعة أم القرى بعنوان 
(العزة# القرآن الكريم) لوائل بن محمد بن علي جابر (ص:؟") . 
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ثالثا: المعنى 2 حق الله جَدَ: 

ون القري: بالنض الايفاتية اع ولايصوه آمر آرايي !كال ابن جرين عند 
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تفسير قول الله تعالى: « إن الله وى ديد ألْعِقَاب 4 |[ الآنفال:07]: «8 إن الله و 4: 
لا يغلبه غالب» ولا يرد قضاءه راذ؛ يُنْفد أمرّه؛ ويُمضي قضاءًه 4 خلقه؛ شديدٌ 
عقابه لمن كفر بآياته وجحد حُجَجَهد!” ').وقال الخطابي: «(القَوِيّ) الذي لا يستولي 
عليه العجز 4 حال من الأحوال»! #اكروفان ابن كفي «(القَوي) لا يغلبه غالبء ولا 
يفوته هارب»[2. 

0 المتين: «المتناهي 2 القوة والقدرة. فلا تتناقص قوته, ولا تضعف ور 1111 
قال الخطابى: «(اكتين ): الشديدالقوي» الذي لا تنقطع قوته: ولا تلحقه ث2 أفعاله 
مشقة ولا يمسه لخوب!(١1),‏ وقال الحليمي: «(المتين) الذي لا تتناقص قوته(!11). 

ه القزيز الأضز: «العاني: الذي لا تلب والمقيع الذي لا يوصل إليض 1" فال 
ابن كثير: «(العَزِيزٌ) الذي قد عز كل شيء فقهره؛ وغلب الأشياء فلا ينال جنابه 
لعزته وعظمته وجبروته وكيريائه("'), وقال القرطبي: «(العَزِيرٌ) المنيع الذي 
لا ينال ولا يُغالب»! '"2, وقال الشيخ السعدي: «(العَزِيزُ) الذي لهالعزة كلها: عزة 
القوة» وعزة الغلبة2» وعزة الامتناع» فامتنع أن يناله أحد من المخلوقات» وقهر 
جميع الموجودات» ودانت له الخليقة("). 

.)11١:ص( (تفسير السعدي) عند تفسير : [الأحزاب: 0؟]:‎ )1١( 

(17) تفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير: [الأنفال: 97]. 

)١4(‏ (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص:07). 

(15) (تفسير ابن كثير) عند تفسير: [الأنفال: ؟0]. 

030 معجم اللغة العربية المعاصرة للدكتور أحمد مختار عمر (مادة: م تن: متين) . 
(1) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص:077). 

(16) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١‏ - ص:118١).‏ 

(15) (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد) للبيهقي (ص: 58؟). 

.]77 (تفسير ابن كثير) عند تفسير: [الحشر:‎ )٠١( 


(1؟) (تفسير القرطبي) عند تفسير: [البقرة: 55ا]. 
(١؟)‏ تفسير السعدي فصل (شرح أسماء اللّه الحسنى) (ص:7١).‏ 


الأشمَاءٌ الحُسْئى تصنيفاً ومعتى يق 


زامعا -القروق ييخ الأسماء: 

ه القَدِيرُ - القوي: (الْقُوّة) أخص من (الْمُدْرَةُ) يقول الشيخ ابن عثيمين: 
«القدرة يقابلها العجزء والقوة يقايلها الضعفء والقوة أخص من القدرة: فكل قوي 
قادرء وليس كل قادر قوياًء وقد يقدر الإنسان على حمل ثقل فوق ظهره؛ ولكن مع 
تعب ومشقة» فهذا الإنسان قادر ولكنه ليس بقوي»؛ ومتى ما حمله بسهولة وبدون 
مشقة فهو قوي ..2'"12. ويقول أبوهلال العسكري: «ا لقوي هو الذي يقدر على الشيء 
وعلى ما هو أكثر منه؛ ولهذا لا يجوز أن يقال للذي استفرغ قدرته 4 الشيء أنه 
قوي عليه؛ وإنما يقال له إنه قوي عليه إذا كان 2 قدرته فضل لغيره»!؛"). 

ه القّوي - الْتينُ: (الَتِينُ) من المتانة وهي تناهي الَقّوّه وشدتهاء فلا تتناقص؛ 
ولا يلحقها ضعف أو مشقة؛ يقول الغزالي: «الْقَوّةَ تدل على القدرة التامة؛ والمتانة تدل 
على شدة القوة فالله -تعالى- من حيث إنه بالغ القدرة تامها: ( قَويّ) : ومن حيث 
إنه شديد القوة: (مَتِينْ)(2"). 

ه القَّهَارُ - العَزِيزٌ (الْقَهَارُ) الغالب لكل شيءء الذي ذلت لقوته وكمال قدرته 
المخلوقات: فالكل تحت قهره -سبحانه؛ و(العَزِيرْ) المنيع الذي لا يُقهر ولا يُغلب ولا يقدر 
أحد على منعه؛ ولا يُسأل عما يفعل كما وصف نفسه جَوِد: «لا يحل عمَا يفَعَلُ وَهُمٌ 
مكلو 4 [الأنبياء:75] وقال تعالى: ل وَلَايخَاكُ عُقَبلهًا 4[الشمس:6١].‏ 
لخافساء الصسفة اللشتقة: 

0 القوي: الصفة المشتقة من اسمه -سبحانه (القّوِيّ) «صفة (الْقُوّة) وهي من 
صفات الله الذاتية الثابتة بالكتاب والسنة,(")2: قال تعالى: #إنَّ اللَهَ هو الررَافَ ذو 
(7) تفسير سورة المائدة (الآية 17) لابن عثيمين ( شريط رقم ) بتصرف يسير. 

.)١٠١5 (الفروق اللغوية) لأبي هلال العسكري (برقم 1754) (ص‎ )١4( 


(15) (المقصد الأسنى # شرح أسماء الله الحسنى) للغزالي (ص: .)١١5‏ 
(7؟) (صفات الله وَوَمَ) للسقاف (ص: .)5١5‏ 
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ألدك لْمَتِينُ 4[ الذاريات ]ء ومن السنة حديث أبي قتادة الأنصاري الت قال: .. وستكل 
رسول الله عَلِةِ: عن صوم يوم وافطار يومين ؟,2 قال: «ليت أن الله قَوَانا لذنك..072(2), 
ه المْتِينُ: الصفة المشتقة من اسمه -سبحانه (المتين) «صفة (اَنَانَة) وهي من 
57 )84 0( 0 1 0 و مدوس 
صفات الله الذاتية الثابتة بالكتاب»!"'!. قال تعالى: #8 إن لله هو الرزاق ذف القرة 
َلْمَتِينُ 4 [الذاريات:58]. 

0 العَزِيزُ الأهَز: الصفة المشتقة من اسميه -سبحانه (العزيز والآعغز) «صفة 
(العز والعرّة) وهي من صفات الله الذاتية الثابتة بالكتاب والسنة»!*"2. قال تعالى: 
« فَإِنَ الْعرَهَ يله > جمِيعا 4 [النساء : 9؟١]:‏ ومن 0 (قال الله وََوَلّ: العزّ 
إزاري؛ والكبرياء ردائي» فمن ينازعني؛ عذبته)71:'). ومن حديث ابن عباس وه 
دعائه يلِةِ: ( .. اللهم أعوذ بعرَّتك .)١()..‏ 
سادسا: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى: 

0 العَزيز: ورد ع -سيحانه (القوي) (7 مرات) منها قول الله تعالى: 

ورتين كين ف 

«#ححبتب ١‏ مه لترَك أنأ ا وير *[المجادلة: ]ء وورد معظم الاقتران 
4 سياق الحديث عن الصراع بين الحق والباطل؛ وحكمة ذلك - واللّه أعلم - الإشارة إلى أن 
الله (القَويّ) جك قادر على كل شيء: غالب عليه ب كل وقت؛ وكذلك هو (عَزِيزٌ)؛ لا يغلبه 
غالب. ولا يقهره قاهرء ولا يُغَب جنده. ولا يُهرّم حزبه؛ ولا مانع لمراده. ولذا ظهرت قوة الله يون 
إهلاك الظالمين المجرمين؛ والكفرة الملحدين: وبرزت عزته 2# إعزاز دينه وإنجاء أنبيائه 
وأوليائه. يقول الأآلوسي: «(القوي العزيز) أي القادر على كل شيء؛ والغالب عليه 4 كل 
وقت, ويندرج 2# ذلك الإنجاء والإهالاك»!""؛ ويقول الإمام إبن جرير الطبري: («١‏ إِنَّ الله 
(10؟) رواه مسلم برقم .)١١55(‏ 

(8؟) (صفات الله يَيَوَمَ) للسقاف (ص:777). 

(5؟) (صفات الله يَيَوَنَ) للسقاف (ص:78١).‏ 

.)5355١0( رواه مسلم برقم‎ )١( 

(١؟)‏ رواه مسلم برقم (/11ا؟). 


(؟؟) تفسير (روح المعاني) للألوسي عند تفسير: [هود: 17]. 


الأشمَاءٌ الحُسَئَى تصنيفاً ومعتى إلى 


َقَويٌ عَزِيزٌ) إن الله لقويّ على نصر من جاهد في سبيله من أهل ولايته وطاعته؛ 
عزيز في مُلكه؛ منيع في سلطانه؛ لا يقهره قاهرء ولا يغليه غالب»!"). 

ه الحكيمُ: ورد الإقتران مع انيه إل (العزيق) (/غ عزنا مدها كل هال 7 
ل يي ا وي ا ا ا 00 
وحكمة ذلك -واللّه أعلم- كما قال ابن القيم: «إن العزة: كمال القدرة» والحكمة كمال 
العلم؛ وبهاتين الصفتين يقضي - سبحانه وتعالى - ما يشاء, ويأمر وينهى» ويثني 
ويعاقب»؛ فهاتان الصفتان: مصدر الخلق والأمر!*). وقال ابن الوزير: «وك هذه 
الآيات وأمثالها؛ نكتة لطيفة2: 4 جمعه بين العزة والحكمة» وذلك أن اجتماعهما 
عزيز + المخلوقين؛ فإن أهل العزة من ملوك الدنياء يغلب عليهم العسف 2# الأحكام, 
فين مخالفته لهم ذلك؛ فإن عظيم عزته لم يبطل لطيف حكمته ورحمته؛ من له 
الكمال المطلق والمجد المحقق»1*. ويقول الشيخ ابن عثيمين: «إن الجمع بين الاسمين 
دال على كمالٍ آخر, وهو أن عزته - تعالى - مقرونة بالحكمة؛ فعزته لا تقتضي 
ظلماً وجوراً وسوء فعل؛ كما قد يكون من أعزاء المخلوقين؛ فإن العزيز منهم قد 
تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرفء وكذلك حكمه - تعالى - وحكمته 
مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الذل37). 

0 الرّحيم: ورد الاقتران مع اسمه سبحانه (العزيز) (؟1 مرة) منها قوله تعالى: «وَإِنَّ 
ريك لهو الْعزيز ليم »| الشعراء:4]: وحكمة ذلك - والله أعلم - الدلالة على « أثه -سبحانه- 
مع كونه عزيزاً قويا غالبا قاهراً لكل شيء؛ فلا ينفي أن يكون رحيما برأ محسناً. ولا 
يعني كونه -سبحانه- رحيماً بعباده أن لا يكون قوياً غالبا فرحمته-سبحانه- ناشئة عن 
قدرة وقوة وعزة: لا عن ضعف وعجزء واجتماع الوصفين يدل على صفة كمال ثالثة وهي 
جريان عزته - سبحانه - على سنن الرحمة التي تستلزم إفاضة الخير والإحسان. وورود 
(؟؟) تفسير (جامع البيان) للطبري (الآية ٠‏ من سورة الحج). 
(4؟) (الجواب الكالذ) لابن القيم (ص: 157). 


(45") (إيثار الحق على الخلق 4# رد الخلافات) لابن الوزير (ج: ١‏ - ص:١٠5).‏ 
(7؟) (القواعد المثلى) لابن عثيمين (ص: .)٠١‏ 


أكثر آيات اقتران الاسمين 4# سورة الشعراء بعد بيان مصير المكذبين للدلالة على أن 
ما حصل لهم من عذاب وهلاك إنما هو مقتضى عزته -سبحانه- وقوته وغلبته» وهو 
موجب اسمه -سبحانه (العزيز) وما حصل من إنجاء للرسل وأتباعهم إنما مقتضى 
رحمته ولطفه وهو موجب اسمه -سبحانه (الرحيم)»!""). 

ه الْعَلِيمُ: ورد الاقتران ا يول (العزيز) (7 مرات) منها قول الله تعالى: 
0 والقي 2 تحر لِمُسَتَفَرٍ لهسأ َلَتَق امير ألْعليو » [يس:8؟]: وحكمة ذلك - 
واللّه أعلم - للإشارة إلى أن «(العزيز) هو القوي الغالب؛ والقاهر لكل شيء؛ ولكن هذه 
العزة والغلبة والقهر إنما تكون بعلمه -سبحانه- الشامل لكل شيء أي: أن إنفاذ هذه 
العزة إنما يكون بعلم ومعرفة بمواطنها وعواقبهاء وليس كعزة وقوة المخلوق التي 
تنطلق 2# الغالب من الهوى والظلم لا من العلم والحكمة.. وله -سبحانه- صفة كمال 
من اسمه (العزيز)» وصفة كمال من اسمه (العليم) واجتماع الاسمين الجليلين دال 
على عزة قوامها شمول العلم وإحاطته؛ فهي عزة (العليم))("). 

ه الحميد: ورد الاقتران مع اسمه يَونَ (العّزيز) (؟ مرات) منها قول الله تعالى: 
<وَتَهَدِى إل عط لْعزيزٍ ميق #[سباء]::وحكمة ذلك - والله أغلم - أن دائله +18 
محمود#ي عزته؛ لآنها جارية على سنن الرحمة؛ وسئن الحكمة؛ وستن المغفرة وا لتجاوز 
عن الذنوب؛ وسعة المواهب والعطاياء فالله يَكنَ كما وصف نفسه: طالْعَزِيزُ الرَّحِيمْ4 - 
« العَزيزُ الْحَكيمُ» - «العَزِيزُ الَمُورُ» - «الْعَزِيزُ الْعَمَارُ4- « الْعَزيز الْوَمَّاب») 
بينما العزيز من العباد - #2 الأغلب - نقيض ذلك تماماً؛ فهو يتجبر ويطغى ويبطش, 
فيّخاف إفساده وبغيه وبطشه؛ وتعد السالامة من أذاه غاية المطلوب»!*")؛ ويمكن تفسير 
الحكمة من الاقتران بين الاسمين الجليلين للدلالة على طبيعة العلاقة بين العبد وربه؛ وأنها 
مبنية: «على الرهبة والرغبة» ف( لعزيز) خليق أن ينتقم ممن تنكب صراطه؛ وأعرض 
(77) (ولله الأسماء الحسنى) للشيخ عبدالعزيز الجليّل (ص:191)؛ وانظر (مطابقة أسماء الله الحسنى) د. نجلاء كردي (ص:81). 
)8 ونلا ميا الحكدى) بيد العزية ز الجليل (ص: د م 1 .نجلا ء كردي (ص: 0 


د. نجلاء كردي (ص:8١5).‏ 
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عن سبيله؛ فالسير ‏ طريقه أمان من التعرض لغضبه وبطشه؛ و(الحميد) جدير 


أن يشكر من اتبع هداه؛ وقدّم بين يديه أعمالاً صالحة تقربه إلى مولام (:). 


ه الغفوز - الغفار: اقترن اسم (العزيز) مع اسم (الغَفور) مرتين: # قوله 


جررضيد 2 2و < 5 موه دور م 8 دورو 
تعالى: «إِنَّمَا يخشى الله مِنَ عِبادِهِ العلموًأ إِركَ الله عربزْغْفُور 4[فاطر:8؟]؛ وقوله 


و تنا عت تر خا اتبرجي. ١‏ فتين ٠.‏ جز افد ”ري تنا روه سك يس 4< لا عزن و0 بين ع لكا 02014 
تعالى: « اَلَذِى حَاقَ الموت والجيؤة لباوك أت أحسن عملا وهو الْعريرٌ الْعَفُورٌ» [الملك:؟], 


عو ع جي سوم 


1 00 5 ل وج عم ال ع ار 
ومع (القفار): ("؟ مرات)2. 4 قوله تعالى: ا زفيه السَمئواتِ والارض وما يننهما العزيز 


هه 8 ع عن فد عر ا ع و 2 سه 0 
لمر 4[ص:17]: وقوله تعالى:8 وَسَحَرَ السَّمَسس وَالْفَمَرَ كل جرى لِأْحلٍ 
سراح له عب عدا م و ديه 5 كد؟ كوو < 4 1س 


لْعَصَّرِ 4|غافر:؟:]؛ وحكمة ذلك -والله أعلم: «لتوضيح أن الله العزيز الغالب لكل شيء 
القاهر فوق عباده؛ قادر على أن يأخن عباده بذنوبهم» ويعذب بما يشاء من أنواع 
العذاب» ولكنه -سبحانه- مع عزته وقهره. إلا أنه غفور رحيم؛ وعفوه ومغضفرته تكون 
منه -سبحانه- عن عزة وقدرة: لا عن ضعف وعجزء فهو كامل ْ عزته؛ وكامل 2# 
مغفرته؛ وكامل 2# الجمع بين عزته ومغفرته!!*). إلى جانب أن ««الْمَرِيرٌ الْعَفُورٌُ4 
يجعل العباد يتقلبون بين الخوف والرجاء؛ فخوفهم من (العَزيز) يمنعهم من 
الجرأة على معاصيه لأنه لا يفوته من أساء العمل» ورجاؤهم 4# (الغفور) يفيء 
بهم - مهما ضلوا - إلى سواء الصراطء لأن مغفرته وسعت كل شيى!"*). 

ه الْوَهَابُ: اقترن مع (العَزيز) مرة واحدة؛ ب قوله تعالى:8 أَمعِنْدَهرَ حَرَاينُ 
سحمَةِ ريك الْعَرزِ لوَمّاِ 4|ص:*]؛ ولعل حكمة هذا الاقتران - والله أعلم - الإشارة إلى 
أن الله جك هو من يملك «التصرف التام ب صنوف العطاء المادي منها والمعنوي؛ لا 
ينازعه فيها منازع؛ ولا يغالبه فيها مغالب؛ لآن العزيز: هو الذي لا مانع لما أعطى, 
ولا معطي لما منع؛ ولا ينوب عنه نائب» ولا يصل عطاء من معط إلى مُعْطٌىَ إلا بإذنه 


(50) (مطابقة أسماء الله الحسنى) للدكتورة نجلاء كردي (ص: 85 - /0117) . 
)5١(‏ (وللّه الأسماء الحسنى) لعبدالعزيز الجليّل (ص: .)4١١‏ 
(57) (مطابقة أسماء الله الحسنى) للدكتورة نجلاء كردي (ص: 158). 


-سبحانه؛ فعزته متضمنة الإنعام على خلقه والتفضل عليهم؛: وتفضله وإنعامه 

-سبحانه- صادران عن عزة وقدرة» وغنى وتفضلء لا لجلب نفع أو دفع ضر !”*). 
0 المْقْكَدرُ: ورد الكتران بح إسية (العزيز) مرة واحدة. 4 قوله تعالى: ع و 

208 مَك لدعي 1 مَفَبدِرٍ ]| القمر:7؛]؛ وذلك للإشارة إلى أن « (العزيز) هو 

الظاهر الذي لا يُغلب أبداء و(المقتدر) الذي لا يعجزه شيء» واقترانهما فيه معنى 

زائد وكمال آخر يفيد قوة الأخن والعقاب»!!!؟). 

سابعا: الآثار الاعتقادية والعملية للايمان بهذه الأسماء : 


هالأثر العلمي الاعتقادي: 
الله بوك هو القوي المتين العزيز الأعزء الذي لا يغلبه غالب ولا يَرّد قضَاءَه راد؛ ولا يمنعه 
مانع؛ ولا يدفعه دافع .. قوي 2# بطشه؛ قادر على إتمام فعله؛ لا تنقطع قوته ولا تتأثر قدرته؛ وهو 
عزيز منيع لا ينال ولا يُغالب؛ ويّقهر ولا يُقهرء له مطلق المشيئة والأمر ب كل شيء وََونّ. 
و الأثر العملي: 
١.جلال‏ الله تك وتعظيمه؛ والخوف منه؛ والابتعاد عما يغضبه؛ والحرص على 
طاعته. والانشغال بمرضاته؛. مع اليقين بأن توحيد العبودية له -سبحانه- هو 
سل السماكة كاة سنن اعون فته اننا د حدما قود الدلق ين وكام هوا عي 
السراء والضراء؛ مع قفون العيد :دوماً بأنه قوي بإيمانه. متين 2# التمسك به 
عزيز بالانتساب إليه لأن الله يكن قوي. ويحب المؤمن القويء لقوله يِه (المؤمن 
القوي خيروأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وب كل خير.. )(*)؛ وقد عد 
الإسلام القوة من العناصر الأساسية # تحميل الأمانة كما قال سبحانه: « إركت 
حَيرَ من أسَسَْجَرتَ لعو لمن 4[القصص | 


(5:) (ولله الأسماء الحسنى) لعبدالعزيز الجليّل (ص: 41١‏ -417): وانظر ( مطابقة أسماء الله الحسنى) د. نجلاء كردي (ص: 4؟5). 
(54) (وللّه الأسماء الحسنى) لعبدالعزيز الجليّل (ص: ؟١4).‏ 
)26 رواه مسلم برقم (5554). 
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؟. الثقة باللّه؛ والتوكل عليه # كل الأمور؛ لأنه القوي المتين؛ العزيز الأعزء الذي لا يعجزه 
شيء # الأرض ولا ل السماء. ويقدر على ما لا يقدر عليه غيرهء فلا رازق إلا هو 


رربو 2 


-سبحانه؛ ولا رزق إلا من بابه؛ كما قال سبحانه: : + أنه طب بِعِبَادِوم يَرَْقَ من 
0 وهو الْمَر الْعَرِيرُ 4[ [الشورى:؟1]؛ ولا ناصر إلا هوء ولا نصر إلا من عنده: 
ا اود لهت لَه عزِيرٌ حَكيم 4[ [الأنفال:١٠]؛‏ 
ومهما بلغت قوة المخلوقين فاللّه فوقهم: ونواصيهم بيده؛ قال تعالى: 8 وله لْعِرَّه 
وَلرسُوله- وَللْمؤّمنيك وللكنَالْمتفقِي لا يِعَلَمُونَ 4[المنافقون:+]. 
". الشعور بالعزة # توحيد اللّه. وعبوديته وحبه؛ ويقينه أن العزة 2 اتباع أمره: 
وآنه -سبحانه- العزيز الذي جعل العزة لنبيه يل وأتباعه وحزبه؛ ولا يرضى 
بديلاً عن عزة الإسلام وأهله حتى لو كانت لآهله وعشيرته وقومه. فيصدع 
بالحق ولا يخاف # الله لومة لائم. 
. التواضع ومعرفة قدر النفسء والبعد عن إيذاء الخلق وظلمهم والاعتداء عليهم, 
ونفي العجب بالنفس وقوتها وغرورهاء فالمخلوق مهما أوتي من ملك وقوة 
وسلطان ومال وأولاد فهو ذليل ضعيف أمام قوة الله -تعالى. 
ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد اللّه بهذه الأسماء: 
(القَوِيُ - المتينُ - العَزِيزٌ ‏ الأَعَزٌ) من أسماء الذات الدالة على صفات الله الذاتية 
(الْقّوّة - المَتَانَة - العز والْعرَّة)؛ وهي صفات ذات. لم يزل -ولا يزال- لبعد ودر 
كان من المناسب دعاء الله - سبحانه وتعالى - والثناء عليه والتوسل إليه: بهذه الأسماء ب 
جميع حاجات العبدء ويتأكد بسحا لعفت بالق ولج اير 
ومن ذلك ما ورد من حديث أنس بن مالك وَرِل؛ أن رسول اللّه يَلِِ قال له: (إذا اشتكيت 


حم 


فضع يدك حيث تشتكي» وقل: بسم اللّه, أعوذ بعزة الله وقدرته من شرما أجد من 
وجعي هذاء ثم ارفع يدك ثم أعد ذلك وقرا) 7 *), ومن حديثه - أيضا- أن رسول الله كَل 


(51) رواه الترمذي وصححه الألباني # صحيح الجامع برقم (47؟). 


قال: (اللهم لك أسلمت: وبك آمنت. وعليك توكلت؛ وإليك أَنَبْتُ وبلك خاصمت: اللهم 
إني أعوذ بعزتكء لا إله إلا أنت؛ أن تضلني» أنت الحي الذي لا يموت» والجن و الانس 
يموتون)7"*). ومن حديث أبي هريرة كَزِقتََ قال: قال رسول اللْهكَلِةِ: (ألا أدلك على كلمة 
من تحت العرش من كنز الجنة؟ .. تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله فيقول الله : 
أسلم عبدي و استسلم)7**), والقرآن والسنة مليئة بالأدعية المتعلقة بهذه الأسماء. 
تاسعاً: لطائف وأقوال: 

© قال النبي يل (إذا خرج الرجل من بيته فقال: بِسْم اللّهء توكلتُ على الله 
لا حول ولا قو إلا بالله . قال: يِعَالُ جِيدَتدِ: هُدِيتٌ وكُِيتَ ووْقِيت فتَتنَحّى له 
الشياطينُ؛ فيقولٌ شيطانٌ آخَرٌ: كيف لك برجلٍ قد هُديّ وكُفِيَ ووقيَ؟11)1). 

و أتت فاطمة وفك النبيّ يل تَشّكُو إليه ما تلقى من الرَّحَى(”*): وتسأله جَارِيةَ 
تَخَدّمُهَاء فلم تَجِدَهاء فذكرت ذلك لعائشة وَفته. فلما جاء النبي يَلِةِ أخبرته عائشة بِمَجِيءِ 
فاطمة؛ قال علي كزإثته: فجاعنا يَِةِ وقد أخذنا مضاجعًناء فذهبنا نقوم, فقال: (على 


مكاتكما ).فجاء ففعد بيقى وييتها؛ حى وجدىت يرد قدّمَيُه على يظتى: فثال: 1ه 


ء وا#عو 


أذُلكُما على خيرمما سألتما؟. إذا أوَيْتّما إلى فرَاشكما فَسَبَّحَا ثلاثاً وثلاثين, 
واحمّدًا ثلاثاً وثلاثين, وكَبّرًا أربعاً وثلاثين» فهو خَيّْر نكما من خادم) !*١(‏ قال 
بدر الدين العيني: «قوله: ( خير) . قيل: لا شك أن للتُّسبيح ونحوه ثواباً عظيماً. لكن 
كيف يكون خيراً بالنسبة إلى مطلوبهما وهو الاستخدام5: وأجيب: 

)١‏ لعل الله تعالى يُعطي للمُسبّح قوة يقدر بها على الخدمة أكثر مما يقدر الخادم عليه. 


(2) رواه مسلم برقم (79/11). 

(48) رواه الحاكم وصححه الألباني ب صحيح الجامع برقم: (5315). 

(45) رواه أبوداود والنساتي وابن حبان وصححه الألباني ك4 صحيح الجامع برقم (459). 

)6 الرّحَى: أداة لطحن الحيوب» وتتشكل من حجرين مستديرين» وك منتصف القرص الأسفل محور مثيُت (قطب 
الرحى)؛ وك منتصف القرص الاعلى فرجة؛ فيوضع الاعلى على الآأسفل ويبقى متسع 4# الفرجة توضع فيها الحبوب كي 
تطحن عند إدارة القرص الأعلى. 

(١0)متفق‏ عليه: رواه البخاري برقم (١0571)؛:‏ ومسلم برقم ([517/ا؟). 


الأَسْمَاءٌ الحُشتى لظليذا ومعنت ذف 


)١‏ أو يُسهّل الأمور عليه بحيث يكون فعل ذلك بنفسه أسهل عليه من أمْر الخادم بذلك. 

؟) أو أن معناه أن نفع التّسبيح 4 الآخرة: ونفع الخادم 4# الدنياء والآخرة خيرٌ 
وأبقى»1”*). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية معلقا على الحديث: «وقد بلغنا أنه من حافظ 
على هؤلاء الكلمات لم يأَخْدْهُ إعياءٌ فيما يُعانيه من شغل ونحوه:7””*: وقال ابن 
القيم: «الذكر يُعطي الدّاكر قَوةَ حتى إنه ليفعل مع الذكر ما لا يُطيق فْعْلّه بدونه: 
وقد شاهدثٌ من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية 4 مشيته: وكلامه: وإقدامه؛ وكتابته 
أمراً عجيبا!؛ فكان يكتب 4# اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ 4 جُمعة أو أكثر؛ 
وقد شاهد العَسكرٌ من قَوّته 4 الحرب أمراً عظيماًء وقد علّم النبي يَلةِ ابنته فاطمة 
وعلياً عله أن يُسبّحا كل ليلة إذا أخدوا مضاجعهما ثلاثاً وثلاثين: ويحمدا ثلاثاً 
وتلدث ثين؛ ويكبّرا أريعا وثلاة كين؛ كا سأَنْهُ الْحَادِم وشكَت إليه ما تقاسيه من الطخن 
والسَّعْي والخِدّمَة فعلّمها ذلك, وقال: (إنه خيرٌ لكما من خادم) ؛ فقيل: إِنَّ مَنْ داوم 
على ذلك وجد قوة 4 بدنه مُغْنِيةَ عن خادم(:2). 

© قال طارق بن شهاب: «لما قدم عمر بن الخطاب َه لَه الشام عرضت له مخاضة: 

فنزل عن بعيره؛ ونزع خفيه فأخذهما بيده؛ وأخذ بخطام راحلته؛ ثم خاض المخاضة:؛ فقال 
له أبو عبيدة وبلق :لعف فعلت يا أميراللمؤمنين فعلدٌ عظيما عند أهل الأرضن1 تزعت 
خفيك: وققات واحلطك: وخضت المخاضة!. فصك عمر ف صدر أبي عبيدة!؛ وقال: أوه! 
(يمد بها صوته)» لو غيرك يقولهاء أنتم كنتم أذل الناس؛ وأضل الناسء فأعركم الله 
بالإسلام؛ فمهما تطلبوا العزة بغيره يكم الله يكن [00) 

(07)(عمدة القاري شرح صحيح البخاري) لبدر الدين العيني: (جه: ١‏ دص: 06 

(07)(الكلم الطيب) لشيخ الإسلام ابن تيمية: (ص:738)؛ ونقله عنه كذلك ابن القيم # (الوابل الصيب): (ص: )75١‏ 
عند حديثه عن «أذكار النوم». 

(04)(الوابل الصيب) لابن القيم: (ص: )181-١/40‏ عند حديثه عن الفائدة الحادية والستين من فوائد وفضائل الذكر. 


(50) (كنز العمال) للمتقي الهندي ( ج: ؟١‏ - ص:518 - برقم: 50405) والآثر أخرجه الحاكم # المستدركء وأبونعيم 
4 الحلية؛ والبيهقي 4 شعب الايمان. 


واغترت بقوتها ومدنها وسعارتياسة الأرضء فأخذهم اللّه أخن عرزير مفتدر: قال تعالى: 


واثات القديك 3 أولَمَ يروَأ أك أله الى لقع هر لذ يغ ف وكاو 
بكَايَنَا يَحَحَدُورت4+[فصلت :168]. وقال تعالى:طفكلا أَحَدَنا يدبي هَمِنْهُم مَنْ 


ني عه بد دس حو 


َرسَلْنَا عليه حَاصِمًا وَونْهُم مَنْ أَحدَنّه القع وَوِنْهُم من حسفا به 
ان وق ان انون ااإسانت ال رق ا الل 
يَظَنِمُوَ 4[العنكبوت:40]؛ بيان مفصل لأنواع العذاب الذي صَبَّه الله (القَوي المتِينُ) 
على من كذب دينّه. وعادى رسلّه؛ يقول ابن القيم واصفاً أنواع العذاب: «وما الذي أغرق 
أهل الآرض كلهم حتى علا الماء فوق رؤوس الجبال5!؛ وما الذي سلط الريح العقيم 
على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الآأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية» ودمرت 
ما مر عليه من ديارهم وحروثهم وزروعهم ودوابهم حتى صاروا عبرة للأمم إلى 
يوم القيامة؟!, وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم 2# 
أجوافهم وماتوا عن آخرهم؟!؛ وما الذي رفع قرى قوم لوط حتى سمعت الملائكة 
نبيح كلابهم؛ ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلهاء فأهلكهم جميعاًء ثم أتبعهم 
حجارة من سجيل السماء أمطرها عليهم؛ فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه 
على آمة غيرهم ولإخوانهم أمثالهاء وما هي من الظالمين ببعيد؟!؛ وما الذي أرسل 
على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم ناراً 
تلظى؟!؛ وما الذي أغرق فرعون وقومه 4# البحر ثم تقلت أرواحهم إلى جهنم, 
فالآ جساد للغرق والآرواح للحرق؟!؛ وما الذي خسف يقارون وداره وماله وأهله205 
وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميراً2709). 

© كان عمر بن عبد العزيز ب سفر مع سليمان بن عبد الملك: فأصابتهم السماء 
برعد وبرق وظلمة وريح شديدة؛ حتى فزعوا لذلك!؛ وجعل عمر بن عبد العزيز يضحك!؛ 
فقال له سليمان: ما يضحكك يا عُمر؟!؛ أما ترى ما نحن فيه!؛ قال: يا أمير المؤمنين! 


(07) (الجواب الكلك) لابن القيم (ص:5غ-!2). 


الأشمَاءٌ الحُسَْئَى تصنيفاً ومعتى 1/1 


هذا آثار رحمته فيه شدائد كما ترى» فكيف بآثار سخطه وغضبة2)07705. 

وقال ابن رجب: «كان أحمد يدعو ويقول: اللهم أعزّني بطاعتك» ولا تذلني 
بمعصيتك. وكان دعاء إبراهيم بن أدهم: اللهم انقلني من ذل المعصية إلى عز 
الطاعة. و4 بعض الآثار الإلهية يقول الله تبارك وتعالى: أنا العزيز فمن أراد العز 
فليطع العزين0"1). 

© قال داود بن نصير الطائي: «ما أخرج الله عبدا من ذل المعاصي إلى عز 
التقوى إلا أغناه بلا مال» وأعزه بلا عشيرة:» وآنسه بلا بشر2*1). 

© قال إبراهيم الخواص: «على قدر إعزاز المرء لأمر الله؛ يُلبسه الله من عزّه 
ويقيم له الع قلوب المؤمنين»0:7). 

© قال أبو بلج الفزاري «أحي الحجاج بن يوسف برجل كان قد جعل على نفسه إن 
ظفر به أن يقتله: قال: فلما دخل عليه؛ تكلم بكلام؛ فخلى سبيله؛ فقيل له: أي شيء قلت؟!, 
فقال: قلت: يا عزيزء يا حميد؛ يا ذا العرش المجيد» اصرف عني ما أطيق؛ وما لا 
أطيق؛ واكفني شر كل جبار عنيد»!١١).‏ 

© يقول ابن القيم: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: «إن # الدنيا جنة من 
لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة:!'). قال: وحضرته مرة صلى الفجرء ثم جلس يذكر 
الله -تعالى- إلى قريب من انتصاف النهار. ثم التفت إليّ وقال: «هذه غدوتي؛ ولو لم 
أتغد الغداء سقطت قوتي». وقال لي مرة: «لا أترك الذكر إلا بنية إجمام النفس 
وإراحتها لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر("). 


(00) (البداية والنهاية ) للإمام ابن كثير (ص: )١47١‏ 24 أحدث سنة (15 ه) . 

(0) (لطائف المعارف) للحافظ ابن رجب الحنبلي (ص:14) # فصل (وظائف شهر اللّه المحرم: المجلس الثالث # قدوم الحاج) . 
(05) (صفة الصفوة) لابن الجوزي (ج: ١‏ - ص: 157). 

(10) (صفة الصفوة) لابن الجوزي (ج: ؛ - ص: .)1١١‏ 

(11) (الفرج بعد الشدة) لابن أبي الدنيا (ص: 55) برقم (54). 

(17) مدارج السالكين لابن القيم (ج: ١‏ - ص: 104). 

() الوابل الصيب لابن القيم (ص: 55) . 


© قال طاووس بن كيسان اليماني: دخلت على الحجاج بن يوسف بمكة؛ فثنى لي 
وسادا فجلست. قبينا نحن نتحدث إذ سمعت صوت أعرابي # الوادي رافعا صوته بالتلبية!, 
فقال الحجاج: «عَليّ بالملبي!, 58 به؛ فقال: ممّن الرجل5: قال: من أفناء الناس!04)؛ 
قال: ليس عن هذا سألتك!؛ قال: فَعَمّ سألتني5: قال: من أي البلدان أنت5: قال: من 
أهل اليمن؛ قال له الحجاج: فكيف خَلَّفتَ محمد بن يوسف(5)00: قال: خَلّفته جسيماً 
خرّاجاً ولأآجاً!؛ قال: ليس عن هذا سألتك!؛ قال: فْعَمّ سألتني5: قال: كيف خَلّفت 
شيركة بق الاين قال» كلفكة ظلوما غقوم عاصيا للحائق طعا يكلو 1 
فَازُورً(''! من ذلك الحجاج!, وقال: ما أقدمك على هذاء وقد تعلم مكانه مني؟!, 
فقال له الأعرابي: أفتراه بمكانه منك أعزّ مني بمكاني من الله تبارك وتعالى؛ وأنا 
وافدٌ بَيْتهه وقاض ذَيْنهء ومُصدّق تبيّه يَلِةِو!. قال: فوجّم!" الها الحجاج؛ ولم يدر له 
جواباً حتى خرج الرجل بلا إذن!. قال طاووس: فتبعته حتى أتي الملتزم فتعلق بأستار 
الكعبة. فقال: بك أعوذ, وإليك ألوذ. فاجعل لي 4 اللهف إلى جوارككء والرّضا 
بضمانك؛ مندوحة عن منْع الباخلين» وغنىّ عمًا 4 أيدي المستأثرين؛ اللهم عد 
بفرجك القريبء ومعروفك القديم» وعادتك الحسنة. قال طاووس: ثم اختفى 2 
الناس فألفيته بعرفات قائماً على قدميه وهو يقول: اللهم إن كنت لم تَقُبل حَجَّي ونَصَبِي 
وتعبي؛ فلا تَحرمني أجرَ المصاب على مُصيبته؛ فلا أعلم مُصيبة أغظمّ ممّن وَرَّد 
خوضك واتصرف هحروما من سعة تحنقت قار 

ه تولى الخليفة العباسي «القائم بأمر اللّه» عبد الله بن أحمد القادر الخلافة عام 


(55غ ه) وكان البويهيون مسيطرين على الخلافة منذ دخولهم بغداد عام (غ؟5ه)ء 


(14) أفناء الناس: أي من أخّلاطهم وعامتهم: فهو غير معروف. ولا يُعلم من هو وممن هو. 
(14) محمد بن يوسف الثقفي: أخو الحجاج بن يوسف وكان والياً على اليمن. 

(17) ازور منه: أي غضب منه وأعرض وانحرف بوجهه عنه. والزّيّرٌ من الرجال: الغضبانٌ. 
(17) الوجومٌ: العُبوسٌ مع السكوت على غَيّظ. 

(18) (العقد الفريد) لابن عبد ربه الأندلسي (ج:؛ - ص:/-5). 


حيث تدهورت أحوال الخلافة العباسية واندثرت معالمهاء وأصبح الخلفاء ألعوبة بأيدي 
أمراء ووزراء وقادة البويهيين؛ وكان أحد قادتهم ويدعى «البساسيري» قد تجاوز حده: 
وهجم على دار الخلافة. وسجن الخليفة العباسي «القائم بأمر اللّه». وأظهر التشيع 
وخطب للمستنصر العبيدي الباطني صاحب مصرء وأذّن ب(حيّ على خير العمل): 
وانتقم من أعيان أهل بغداد انتقاماً عظيماً!. فلجأ الخليفة «القائم بأمر الله © محنته 
إلى الله تعالى؛ وانفمس # طاعته؛ وكان ورعاً ديناً زاهداً عالماً قوي اليقين بالله تعالى كثير 
الصدقة والصبرء وبلغ من يقينه بربه أن أرسل إليه شكواه ب رسالة خطها بيده. وعهد 
بها إلى أعرابي. وطلب إليه أن تقرأ ب بيت الله الحرام؛ وتعلق على أستار الكعبة؛ ومما 
جاء فيها : «إلى الله العظيم؛ من المسكين عَبدهء اللهم إنك العالم بالسرائر, المطّلِعٌ 
على الضمائرء اللهم إنك غنيّ بعلمك واطالاعك على خلقك عن إ علا مي؛ هذا عبد 
من عبيدك (يقصد البساسيري).» قد كفر نعْمّتك وما شكرهاء وألقى العواقب 
وما ذكرهاء أطغاه حلمك؛ وتجير بأمانك؛ حتى تعدّى علينا بغياء وأساء إلينا عتواً 
وعدواً؛ اللهم قَلَّ الناصرء واعتزّ الظالم؛ وأنت المطَلعٌ العالم؛ والمنصف الحاكم؛ بك 
نعتز عليه؛ وإليك نهرب من بين يديه؛ فقد تعزّز علينا بالمخلوقين» ونحن نعتز 
بك يا رب العالمين؛ اللهم إنا حاكمناه إليك؛ وتوكلنا 4 إنصافنا منه عليكء؛ ورفعنا 
ظَلامَتَنَا هذه إلى حَرّمك, ووثقنا ‏ كشفها بكرّمكء فاحكم بيننا بالحق وأنت خير 
الحاكمين؛ وأظهر قدرتك فيه؛ وأرنا ما نرتجيه؛ فقد أخذته الْعزَّة بالإثم, اللهم 
فاسلبه عزه؛ وملكنا بقدرتك ناصيته؛ يا أرحم الراحمين؛ يا رب العالمين» وصلى الله 
على محمد»(7*") فما لبث أن قتل «البساسيري» على يد طفرلبك السلجوقي؛ وبعث برأسه 
إلى الخليفة؛ بعد أن اخرجه من سجنه معززاً مكرماً. وبذلك أسقطت دولة البويهيين على 
أيدي السلاجقة وانتهت سيطرتهم عام (87؛ ه) . 

(15) انظر (تاريج دمشق) لابن عساكر [(ج:7ة - ص )+ و(سير اعلام النبلاء) للذهبي عند ترجمة الخليقة العباسي: 


القاكم بأمر الله عبدالله بن أحمد بن إسحاق (رقم: 71171 - ص:77717), و( تاريخ الخلفاء) لجلال الدين السيوطي (ص: 
5). و(تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام) للذهبي (ج:١”‏ - ص: 551-790). 


المجموع“”1اله4 

موضوع الأسماء : المَيُوْمِيَّةَ 
(45-545-”4#) 

العَنِيُ - الوّاسعٌ - القَيُومُ 


الأشمَاءٌ الحُسْئى تصنيفاً ومعتى 1ك 


المجموع"ا 24 
موضوع الأسماء: المَيُوْمِيّة 


):”#-#:"-51١( 
الغنيّ - الوَاسعٌ - الفَيُومُْ‎ 


أولاً: الدليل وعدد مرات الورود : 
201 5 0 و م 00 2000 
0 الغني: اماو ؛ منها قوله تعالى: ا له مافى السََمواتِ 
ا ادك لَه لهو لْعَكُ اليه |الحج: ]ء ٠‏ ومن السنة حديث 
عائشة قن أن النبي طَلِةٍ قال: (اللهم أنت الله لا إله إلا أنت: أنت الْعنىُ ونحن 
الفقراءء أنزل علينا الغيث؛ واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين) .)١(‏ 
ل ا 
0 الؤامك ورد 4 القرآن الكروي 1 مرات): منها قوله تعالى: « ولله المسرق 
رص ممع لك ول يك و مس2 ع عالق مه ار 
وَالمعربٌ ا ليا لَّهَ وَاسِعٌ عَلِيِكُمُ 4[البقرة:5١1]» ٠‏ ولم يرد 


فرع عر ا وه 


نع لقم >1 البيقرة: ا ومن السنة حديث أنين 2 ميشه : كان النبي عله إذا كريه أمرٌّ 
قال: (يا حي يا قيومُ؛ برحمتك أستغيث ستغيث) ("). 
ثانيا: المعنى اللغوي: 

القَِ: صفة مشبهة على وزن (ضيل)» من اتصف ب(التّى), ضله: عَنِييَنّى 
غنىّ؛ فهو عَنيٌ والغنّى: ضد الفقرء ويكون باعتبار الكِمَايّة وقلة الحاجة, والغنيٌ: ذو 


)01 رواه أبوداود وصححه الألباني ب صحيح أبى داود برقم (/530). 
(؟) رواه الترمذي وحسنه الألباني 4 صحيح الترمذي برقم (7797). 


2 المجموعة الثالثة عشرة : الفنيٌ - الواسع - القَيُومْ 


اليّسار والوّفر والمال؛ الذي ليس بمحتاج إلى غيره. وسّمي بذلك لكفايته واستغنائه 
بالمال الذي عنده عن غيره؛ وهذا مجان فليس 4 العالم أحدّ غنياً © الحقيقة: بل الكل 
محتاجٌّ بعضهم إلى بعض 2# أمور الدنياء وكل ما ف أيدي الخلق إنما هو عارية من الله 
(الغَنِنُّ)؛ وفقر المخلوق ذاتي. ولا يمكن أن يكون معه الاستغناء التام؛ و(الْغَنِنُ) على 
الحقيقة؛ وذو الغنّى المطلق هو الله بك وغناه ذاتي» فهو يََنَ لا يحتاج إلى أحد 2 
شيء؛ وكل أحد محتاج ليه ب كل شيء؛ قال تعالى: ( يكام لاس أَْمُألْمُقَرَاة إل أله 
واللّه هو الْعَىُ ألْحمِية 4 [فاطرية ]190 

الوَاسعٌ: اسم فاعل للموصوف ب(السَّعَة ) ؛ فعله: وسعٌ يَسَعٌ سَعَةَّ فهو واسع, 
والسّعَة: نقيض الضّيق والعُسرء وهي: الغنى والجدّة والضّاقّة, قال تعالى: لولم 
وت 0 3 مرح ألْمَالٍ 4[البقرة 2”]ء أي زيادة وكثرة. وتكون 3 الآمكنة, 
كقوله تعالى: # يتَعِبَادِىَ لدَبنَ مر 9 - 0 كٌ 4[العنكبوت: :0].ء وك الفعل, 
كقوله تعالى: # وَنَحَمَجَ وَسِِعَتٌ يعت كل ل شىّءٍ *[الأعراف:107]؛ وي الحال كقول 
الله تعالى: «لِسَفْق ذُوسَعَةَ يّن سَعَيَء 4 [الطلاق:7]: يقال: الله يعطي عن سعة؛ 
أي عن غنى. و(الواسعٌ): الكثير العطاءء الذي يسَعٌ لما يُسأل؛ والذي وسعٌ رزقه 
جميع خَلقه. ووسعٌ غناه كل فَقْرِ ووسعث رحمته ته وعلمه كل شيء!؛). 

هن الشَيُومُ: صيغة مبالغة من اسم الفاعل (القائم) على وزن (فَيحُول). تصريف فعله: 
ام يَقُوم قَوّماً وقياماً فهو قائم وَقَيُوم وقيّام وقيّم؛ وأصل القيام ب كلام العرب: الانُتصابُ 
3؟) انظر (اشعاق أسماء الله) لأبي العام الوجاجي من 101]د وهم نعازيسن اللقة) لابخ شار ( ادس 11 ] 
مادم (غني).: و( المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ؟ - ص :274) مادة: (غني), و( النهاية ‏ غريب الحديث والأثر) لابن 
الأثير (ج: ؟ - ص: :)54٠‏ مادة (غنا)؛ و(لسان العرب) لابن منظور (ج: ١5‏ - ص: 190): مادة: (غنا)؛ ومعجم اللغة 
العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة:غ ني). 
(4) انطره (سسين اماه الله انستى) لأبن إبحاق الأشاع هن 81] لشن الدصاء) النعظابي [ضن:7/) و(سجم 
مقاييس اللغة) لابن فارس ( ج:7- ص:5١٠)‏ مادة: (وسع).ء و(المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ١‏ - ص :1177) مادة: 


(وسع)؛ و(النهاية ب غريب الحديث والأثر) لابن الأثير (ج: 4 - ص: 184): مادة (وسع): و( لسان العرب) لابن منظور 
(ج:ه - ص: 597؟): مادة: (وسع): ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: وسع). 
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المضاد للجلوسء. فإذا نهض الرجل واستقّل على رجليه؛ فهو قائم. ثم أستعير للنشاط 
ع 0 و 2 0 - 
والتدبير والإصلاح والحفظ والرعاية, لان شان من يعمل عملا مهما ان ينهض له ويقوم 


عليه؛ ويتكفل به؛ يقال: قمت بالشيء إذا وليته بالرعاية والمصلحة والحفظ. قال تعالى: 


لجَعَلَ أله لْكعبسةً ألَيَتَ الْكرَام قبِمًا ناس 4[المائدة: 97], أي: انتعاشاً ونهوضاً تقوم 


بها مصالح العباد ك أمور دينهم ودنياهم, لأن الله يَركنَ جعل الكعبة سبباً 2 أحكام شرعية؛ 
كان بها نهوض وصلاح أهل مكة وغيرهم من العرب؛ فهي لهم كالعماد الذي يقوم به البيت؛ 
فيأمَنَ به الخائف؛ ويقوى فيه الضعيف؛ ويقصده التجار والحجاج والعُمّار؛ فهي عمادٌ الدين 
والدنياء والله وك هو (القَيُومُ): القائم بنفسه مطلقاً لا بغيره, والقائم على تدبير كل 
شيء من أمور خلقه: 4 إنشائهم ورزقهم وحفظهم وحسابهم؛ حتى لا يُتصور وجود 
شيء؛ ولا دوام وجوده إلا به وَرونَا*). قال ابن جرير: «(القَيُومُ): القَيِّم بحفظ كل شيء, 


ورزقه؛ وتدبيره؛ وتصريفه فيما شاء وأحب؛ من تغيير وتبديل وزيادة ونقص,!١).‏ 


ثالثاً: المعنى 2 حق الله جو : 

ه الغَني: «الذي لا يحتاج إلى أحد ‏ شيء؛ وكل أحد محتاج إليه("2, يقول 
ابن القيم: «(العَنيُّ) الغني بذاته؛ الذي كل ما سواه محتاج إليه: وليس به حاجة 
إلى أحد»("): وقال الخطابي: «(العَنيُّ) الذي استغنى عن الخلق» وعن نصرتهم, 
وتأييدهم لملكه؛ فليست به حاجة إ ليهم؛ وهم إليه فقراء محتاجون,!*!: وقال الشيخ 


(5) انظر: (اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: 1550١)؛‏ و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: »)8١‏ و( المفردات) 
للراغب الأصفهاني (ج: ؟ - ص :018) مادة: (قوم): و(لسان العرب) لابن منظور (ج: ؟١‏ - ص: 555): مادة: (قوم) , 
و(النهاية ب غريب الحديث والآثر) لابن الأثير (ج: ؛ - ص: 4؟1١)»‏ مادة (قيم)؛ وتفسير (نظم الدرر) للبقاعي عند 
تفسير: [المائد:197]؛ وتفسير (مدارك التنزيل) للنسفي عند تفسير: [المائد:41]؛ وتفسير ( التحرير والتنوير) لابن عاشور 
عند تفسير: [البقرة:؟]؛ و[المائد:91]؛ ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ق و م)؛ و( أسماء اللّه 
الحسنى: دراسة 2# البنية والدلالة) لأحمد مختار عمر (ص:؟7 و١3).‏ 

(1) تفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير [آل عمران: ؟]. 

(0) (لسان العرب) لابن منظور ( ج: ١١‏ - ص: ١1750‏ ) وعزاه لابن الأثير. 

(6) (شفاء العليل) لابن القيم (ج:؟ - ص: 77017). 

(5) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص!5؟؟ -؟5). 


السعدي: «(الغَنيُّ) .. هو الغني بذاته» الذي له الغنى التام المطلق» من جميع الوجوه 
والاعتبارات لكماله» وكمال صفاته؛ فلا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه؛ 
ولا يمكن أن يكون إلا غنياً؛ لأن غناه من لوازم ذاته» كما لا يكون إلا خالقاً قادراً 
رازقاً محسناً فلا يحتاج إلى أحد بوجه من الوجوه؛ فهو الغني الذي بيده خزائن 
السماوات والأرضء؛ وخزائن الدنيا والآخرق!"'). 

0 الواسع: «الغني الذي وسع غناه مفاقر عباده. ووسع رزقه جميع خلقه(١),‏ 
قال ابن جرير: «(الوَاسعٌ): الذي يسَعٌ خلقه كلهم بالكفاية والإفضال والجود 
والتدبير»!"'!؛ ويقول الحليمي: «(الوَاسعٌ) الكثير مقدوراته ومعلوماته؛ واعتراف 
له بأنه لا يعجزه شيء؛ ولا يخفى عليه شيء»؛ ورحمته وسعت كل شيى!(''2. وقال 
الشيخ السعدي: «(الوّاسع) الصفات والنعوت ومتعلقاتها بحيث لا يحصي أحد ثناء 
عليه» بل هو كما أثنى على نفسه؛ واسع العظمة والسلطان والملك: واسع الفضل 
والإحسان؛ عظيم الجود والكرم!؟'). 

0 القَيُومْ: «القائم ييز أبس كلعه ف إنشائية: ورزقهم؛ وعلمه بأمكنتهم»!١),‏ 
قال الخطابي: «(القَيُومُ): القائمٌ الدائمٌ بلا زوال .. القَيّمُ على كلّ شيء بالرعاية 
له.1"')؛ وقال ابن القيم: «(المَيُومُ) الذي قام بنفسه؛ فلم يحتج إلى أحد؛ وقام كل 
شيء به؛ فكل ما سواه محتاج !ليه بالذات»!"'2؛ وقال الحليمي: «(القَيُومُ) القائم على 
كل شيء من خلقه؛ يدبره بما يريد -جلٌ وعلا»1). وقال الشيخ السعدي: «(القَيُومُ): 


.)١9 تفسير السعدي فصل ( شرح أسماء الله الحسنى) (ص:‎ )٠١( 
. (شأن الدعاء) لبي سليمان الخطابي (ص:72)‎ )١١( 

(؟1) تفسير (جامع البيان) للطبريء عند تفسير: [ البقرة:9١١].‏ 

(؟1) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١‏ -ص: .)١١5‏ 

.)؟١ تفسير السعدي فصل ( شرح أسماء الله الحسنى) (ص:‎ )١4( 
. ص: 004). وعزاه للزجاج‎ - ١7 (لسان العرب) لابن منظور ( ج:‎ )15( 
.)8١- 4٠١ (شأن الدعاء) للخطابي (ص:‎ )1( 

.)١١١:ص‎ - (مدارج السالكين) لابن القيم ((ج:؟‎ )1١0( 

(16) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١‏ - ص: ١؟1).‏ 
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القائم بنفسه؛ القيوم لآهل السموات والأرضء القائم بتدبيرهم وأرزاقهم» وجميع 
أحوالهم»!1). 
رانعاً: الغروق بين الأسماء: 

الغنيُ ‏ الوَاسعٌ - القَيُومُ: هناك ارتباط و: ثيق بين (الخنى) و(السّمَة) : والله جود 
واسع الْغْنّى. كما قال تعالى: « وَإِن يِتْمَرَهَا يعن اله هه كلا من سَعَيدء وَكنَ أله واسِعًا 
حَكيما 4[النساء:١٠11]؛‏ غير أن (الوّاسع) أعم # معناه من (الغَنيّ) وتكون 2 جميع 
الصفات. فالله 157 ذو سَّعَةَ عظيمة # غنَاه ورّحُمته وعلمه ورَّزْقه وفَضْلّه وجَميع 
كمالاته؛ يقول ابن القيم: «والله سبحانه هو (الْوَاسعٌ) أي واسع العطاءء؛ واسع الغنى؛ 
واسع الفضل .. والسَّعّة والبسطة تكون 4# الذوات وال معاني»!'"2. ويقول الزجاجي: 
«(الوَاسعٌ) قد يتضمن من المعنى ما لا يتضمنه (الغنيٌّ)» ويتصرف فيما لا يتصرف 
(الغنيّ)؛ كقولنا: يا واسع الفضلء يا واسع الرحمة؛ وكقوله تعالى: « رَيَا وَسِيِعَءَ 
مكل تبي 0 وَعِلَّما 4|غافر:]. عمت رحمتك كل شيء؛ وأحاط علمك بكل 
شيعم !'"". أما (القَيُومُ) فهو القائم بنفسه الغني بذاته؛ المستغني عن غيره؛ والقائم 
بتدبير أمر خلقه 4 إنشائهم ورزقهم؛ وكل شيء مفتقر إليه» و(الغنّى) و(السّعّة) من 
خامساً: الصفة المشتقة : 

0 الغْنَيّ: الصفة المشتقة من اسمه -سبحانه (الغَنيّ) «صفة (الغتى) وهي صفة 
ذاتيّة كابتة له ب بالكتاب والسنة» ('"), قال تعالى: ايه سيف 
اق الاين تان إن رك 11800 فمكية 4[اضية 11د 


(15) تفسير السعدي فصل (شرح أسماء اللّه الحسنى) (ص: .)١9‏ 

. انظر ( طريق الهجرتين) لابن القيم: (ص:١٠2)؛ و( الصواعق المرسلة) لابن القيم: (ج: ؛ - ص: 170؟1)‎ )0١( 
. )7" (اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص:‎ )١١( 

(١؟)‏ (صفات الله يَوَمَ) للسقاف (ص: .)19١‏ 
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السنة قوله كل (.. ومن يستعفف يعفه اللّه؛ ومن يستغن يغنه الله ..)90). 
الوَاسعٌ: الصفة المشتقة من اسمه -سبحانه (الوّاسع) «صفة (السَّعَة) كوصف 
خ اشر نين 2 
ذات و[التوميع) على الغير كوصف فعل؛!(؛ 0 قال تعالى: «وسِع رف كل ثوىء 


# سم 


عِلْمّا 4 [الأنعام: .]٠‏ وقوله تعالى: «والمَماء بها بير وَإِنَا لَمُوسِعُونَ 4 [الذاريات : 40]» 
ومن السنة فوله يل (إنَّ أول الناس يقضى يوم القيامة .. ورجل وسّع الله عليه 
وأعطاه من أصناف ال مال .. )(*")؛ ودعاؤه بل صلاة الجنازة: (.. وأكرم نُزُنّه ووسّع 
مدخله..)10). 

ه الشَيُومُ: الصفة المشتقة من اسمه -سبحانه (القَيُوم) «صفة (القيومية) 
وهي صفة ذاتيّةٌ ثابتة لله يون بالكتاب والسنة(""2, قال تعالى: 0 
0 للح الْقيوْرِ » [ طه : ]١١١‏ ]: وقوله تعالى:ل أَهْمَنٌ هو فيد كل ل تسن نفس يما 
14 [الرعد:؟؟]. ومن السنة دعاء النبي كَل 2 تهجده: (.. لك الحمد؛ أنت قَيّم 
السماوات والأرض ومن فيهن) 7"". وكان النّبي كَلةِ إذا كرّبة أمرٌء قال: (يا حي يا 
قَيُومُ برحمتك أستغيث) [1). 
سادسا: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى: 

ه الحميد: ورد الاتتراوس امه -سبحانه (العَنيَ) ٠١(‏ مرات) منها قوله تعالى: 
« كام الاش أنه اشنا | إِلَ أله هِ وَاللّهُ ه وَلْحَ ألْحَمِيِدُ 4 [فاطر:15]؛ للإشارة إلى أنه - 
سبحانه - غنيٌ عن عباده؛ وعن عبادتهم: وليست به حاجة لأحد 4 شيء؛ ومع ذلك فهو حميد: 
يحمد من أطاعه وعبده: ويجازيه أفضل الجزاء مع غناه عن عبادته؛ وهذا غاية الإكرام والفضل. 


(؟؟) رواه البخاري برقم :)١519(‏ ومسلم برقم .)1٠١905(‏ 

(8؟) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص:458). 

(15) رواه مسلم برقم .)15١0(‏ 

(11) رواه مسلم برقم رككد). 

(7) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص:؟١4).‏ 

(51) رواه البخاري برقم ([7580) . 

(19) رواه الترمذي وحسنه الألباني 4 صحيح الجامع برقم (لالالاغ ). 
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وقيل: أنه مع غناه - سبحانه - عن عبادة خلقه؛ وطاعتهم؛ فهو يأمرهم بها رحمة بهم: وشفقة 
خض م د عو 


عليهم؛ ٠‏ لأن سعادتهم © الدنيا والآخرة متوففة ة عليها قال الرازي: رو وأللّه هو لعن 4 فلا 
يأمركم بالعبادة لاحتياجه إليكم؛ وإنما هو لإشفاقه عليكم»!'" لأنه ( الْحَمِيِدٌ 4. 


ه الحَلِيمُ: ورد الاقتران مع اسمه سبحانه (العَنيّ) مرة واحدة. قوله تعالى: لقَولٌ 
مَعْرَوفٌ اي رن ككة ةَ يتبعه] أذ وَألنَهُ خم كي 4 [البعرة :] وحكمة 

- واللّه أعلم - كما قال ابن القيم: «وفيه معنيان: أحدهما: أن الله غني عنكم؛ تن 
يناله شيء من صدقاتكم؛ وإنما الحظ الأوفر لكم 4 الصدقة؛ فنفعها عائد عليكم 
لا إليه -سبحانه وتعالى؛ فكيف يمن بنفقته ويؤذيء مع غنى الله التام عنها وعن 
كل ما سواه؟!؛ ومع هذا فهو حليم إذ لم يعاجل ال مان بالعقوبة؛ وضْمَّن هذا: الوعيد 
له والتحذير. والمعنى الثاني: أنه -سبحانه وتعالى- مع غناه التام من كل وجه فهو 
الموصوف بالحلم والتجاوز والصفح:؛ مع عطائه الواسع وصدقاته العميقة» فكيف 
يؤذي أحدكم غيره بمنه وأذاه» مع قلة ما يعطي ونزارته وفقره(١")‏ 

0 الكريم: ورد كد اسمه -سبحانه (الغنيّ) مرة واحدة 4 قوله تعالى: «وَمّن 
رافك نفس وَمَكثْرَ نوق َو ك4 [النمل:٠؛].‏ وحكمة ذلك - والله أعلم - 
كما قال ابن القيم: «اللّه 5 غني كريم» عزيز رحيم» فهو محسن إلى عبده مع غناه 
عنه؛ يريد به الخيرء ويكشف عنه الضرء لا لجلب منفعة إليه من العبد, ولا لدفع مضرة: 
بل رحمة منه وإحساناء!""؛ وقيل إِنَّ الله غني عن عباده؛ ولا يضره كفر من كفرء أو معصية من 
عصىء ومع ذلك فهو - سبحانه - كريم؛ ومن كرمه: كثرة فضله على من يكفر بنعمه؛ ويجعلها 
وسيلة إلى معصيته؛ يقول ابن عاشور: «من كفر فَضْل الله عليه؛ بأن عبّد غير الله؛ فإن الله 
غني عن شكره؛ وهو كريم # إمهاله ورزقه 2 هذه الدنيا»!""). 

(*7) (تفسير مفاتيح الغيب) للرازي عند تفسير: [فاطر: .]١١‏ 
(١؟)‏ (طريق الهجرتين و باب السعادتين) لابن القيم (ص: ؟١5)‏ . 


(؟؟) (إغاثة اللهفان ) لابن القيم (ج: ١‏ - ص: .)4١‏ 
(؟؟) تفسير ( التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير (الآية:٠؛‏ من النمل) . 


موه المجموعة الثالثة عشرة : الفنيٌ 3 الواسع - القَيُومْ 


الرحمن: ورد الاقتران كصفة 5 اسمه سبحانه (الغني) مرة واحدة 2 
قوله تعالى: « وَرَيْك الَْونُ دو أَليحَمَةَ إن يقَأ يُدْسِبَحكُمْ وَيَسْمَظْلِفَ ما 
ترسك تاي طم ين من در بد وو يي 0 
ا غنٌ عن جميع خلقه: من جميع الوجوه: 
فلا تنفعه طاعتهم, ولا تضره معصيتهم,» وهم الفقراء إليه ب جميع شؤونهم وأحوالهم, 
ومع كونه مد غنياً عنهم فهو رحيم بهمء: يريد بهم اليسرء ولا يريد بهم العسرء ويغدق 
عليهم الخيرء ويدفع عنهم الشرء ويجازي الشكور ويكرمه؛ ويمهل الكفور ويرزقه: لعله 
يتذكر أو يخشىء وكل ذلك رحمة منه وفضلاء يقول الشوكاني: «١‏ وَرَيلَكَ لْعَننٌ 4 أي 
عن خلقه لا يحتاج إ ليهم؛ ولا إلى عبادتهم» ولا ينفعه إيمانهم؛ ولا يضره كفرهم»؛ 
ومع كونه غنياً عنهم؛ فهو ذو رحمة بهم, لا يكون غناه عنهم مانعاً من رحمته لهم, 
وما أحسن هذا الكلام الرباني وأبلغه, وما أقوى الاقتران بين الغنى والرحمة 2# 
هذا المقام, فإن الرحمة لهم مع الغنى عنهم هي غاية التفضل والتطؤل»!؛'!؛ ويقول 
القاسمي: «٠‏ وَرَيلَك لخن 4 عن جميع خلقه من جميع الوجوه؛ وهم الفقراء إليه 
جميع أحوالهم:< ذو أَليَحَمَةٍ 4 أي: يترحم عليهم بالتكليفه تكميلاً لهم, 
ويمهلهم على المعاصي. وفيه تنبيه على أن ما سبق ذكره من الإرسال ليس لنفعه 
سبحانه؛ بل لترحمه على العبا!"). 

0 العَلِيم: ورد ا -سبحانه (الواسع) (/امرات) منها قوله تعالى: 
9 وألنّهُ يَصَلِعِفُ لِمَن 25 وَأَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُر 4[البقرة: 5 وحكمة ذلك - والله أعلم - 
للدلالة على سعة علمه بَوكَ التي أحاطت بكل شيء 2# عالم الغيب والشهادة؛ وما الإحكام 
العجيب» والانتظام الدقيق2. 4 الكون المشهود وما يحويه من دواب ونياتات وجمادات قد 
احكتك أمورهاء ودبرت معايشهاء وهّديت لما فيه منافعهاء إلا أحد مظاهر هذا العلم الواسع 


(4؟) تفسير الشوكاني (فتح القدير) عند تفسير: [الأنعام: ؟؟١].‏ 
(5؟) تفسير القاسمي (محاسن التأويل) (ج: ص:7717-077 عند تفسير: [ الأنعام: ؟؟١].‏ 


الأشمَاءٌ الحُسَْئَى تصنيفاً ومعتى الى 


ومن دلائله ‏ باب العطاء كما أشارت الآية السابقة أنه يَونَ عليم بمن يستحق فضلهء ومن 
يستحق عدله؛ فيوسع على هذا بفضله؛ ويضيق على هذا بعدله؛ وهو بكل شيء عليم: يقول 
ابن القيم: «فختم الآية باسمين من أسمائه الحسنى مطابقين لسياقهما وهما: 
(الوَاسعٌ) و(العَلِيمُ) فلا يستبعد العبد هذه المضاعفة؛ ولا يضيق عنها عطنه!'", فإن 
المضاعف -سبحانه- واسع العطاء؛ واسع الغنى؛ واسع الفضلء ومع ذلك فلا يظن أن 
سعة عطائه تقتضي حصولها لكل منفق؛ فإنه عليم بمن تصلح له المضاعفة؛ وهو أهل 
لهاء ومن لا يستحقها ولا هو أهل لهاء فإن كرمه وفضله -سبحانه تعالى- لا يناقض 
حكمته؛ بل يضع فضله مواضعه؛ لسعته ورحمته؛ ويمنعه من ليس من أهله بحكمته 
وعلمه»!"'؛ ويقول 2 موضع آخر: «فإنه واسع العطاء؛ عليم بمن يستحق فضله؛ ومن 
يستحق عدله؛ فيعطي هذا بفضله؛ ويمنع هذا بعدله؛ وهو بكل شيء عليم,!"). 

0 الحكيم: ورد الاقتران مع اسمه -سبحانه (الوّاسع ) مرة واحدة 4# قول اللّه تعالى: 
« ون مره ين لسكلا ين سَقَعف 365 أده واسِعًا سَكلِمًا 4[النساف» ١‏ ], 
وسر ذلك - والله أعلم - كما أشار الشيخ عبد الرحمن السعدي عند تفسيره لقوله تعالى: 
« وَكانَ أله واسِعًا حَكيِما 4[النساء:٠٠]:‏ «أي كثير الفضل؛ واسع الرحمة» وصلت 
رحمته وإحسانه إلى حيث وصل إليه علمه؛ وكان مع ذلك (حكيما) أي: يعطي 
بحكمته ويمنع لحكمته» فإذا اقتضت حكمته منع بعض عباده من إحسانه؛ بسبب 
يه اسن # يستدق ممه الأحستان: حرمة كوول وحكية "اسان مسسيحانة وان - 
مع كونه واسع العطاء والفضل والإحسان؛ فهو واسع الحكمة؛ يضع فضله وإحسانه ب 
أفضل مواضعه؛ فيعطي هذا بفضله وكرمه؛ ويمنع هذا بعدله ورحمته؛ وكم من العباد من 

دغر 


لا يُصَلحٌ إيمانه إلا الفقر5!؛ ولو بسط اللّه له الرزق: ووسعه عليه لأفسده ذلك. 


(1؟) العطن هنا: الصبر والحيلة. 

(07") (طريق الهجرتين و باب السعادتين) لابن القيم (ص: .)5٠١‏ 
(؟) (طريق الهجرتين وباب السعادتين) لابن القيم (ص:8١؟)‏ 
)55 تفسير السعدي عند تفسير: [النساء: الال]. 


بك المجموعة الثالثة عشرة : الفنيٌ 3 الواسعغ - القَيُومْ 


سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية ثلايمان بهذه الأسماء: 
ه الأثر العلمي الاعتقادي: 

الله - سبحانه وتعالى - هو العَنيُّ الوَاسعٌ القَيُومُ الذي له الغنى التام المطلق 
من جميع الوجوه والاعتبارات: الواسع الصفات والنعوت: واسع العظمة والسلطان والملك, 
واسع الفضل والاحسان. عظيم الجود والكرمء القيوم القائم بنفسه -سبحانه؛ الذي لا 
يحتاج إلى من يقيمه بوجه من الوجوه. وهذا من كمال غناه بنفسه عمن سواهء وهو المقيم 
لغيره؛ فلا قيام لغيره إلا بإقامته وهذا من كمال قدرته. 
ه الأثر العملي: 

.١‏ إفراد الله يَوَنَ بالعبادة؛ لأنه هو (الغني)؛ واسع العطاء والفضلء و(الغنى) 
وصف ذاتي له وما سواه من الخلائق مفتقر إليه فالأمر كله له والملك كله له: 
وجميع الخلق مربوبون مملوكون: فكيف يُتخذ منهم معبودٌ مع الله5!. 

"١‏ الخوف من اللةدومو اقتمه السرو اللخ فهو-سبحانه- الحيوم لطن فلي العيد 
شك كل أحواله قال تعالى: # من هو فار د د علَكلٌ فين يمَاكسَبتَ 4[ [الرعد:؟؟]. 

؟. الافتقار التام إلى الله يَونٌ؛ ا ا 
ولا حول ولا قوة له إلا باللّه -تعالى: ولا يستغني عن ربه -سبحانه- طرفة عين؛ 
لآنه عربيكاتف القنى او اتتنى الطلقء الواسع الذي :وبع كل تقر ونحنة وهلسا : 
القيوم الذي لا يحتاج إلى أحد» وكل أحد محتاج إليه. 

٠8‏ أن يكون المؤمن غني النفسء متعففاً, زاهداً بما 4 أيدي الناس؛ وقد جاء عنديلة: 
(ليس الغنى عن كثرة العرضء ولكن الغنى غنى النفس)!'*!: وهذا يثمر 
الاستغناء بالله -تعالى- وحده؛ وعزة النفسء والتعفف والزهدء وعدم التذلل أو 
التعلق بما ب أيدي الناس. 


2 رواه البخاري برقم (45غ5). 


الأشمَاءٌ الحُسْئى تصنيفاً ومعتى الى 


ه. الإنفاق # وجوه الخيرء والاجتهاد ب الطاعات لتحقيق وعد اللّه الغني الواسع 
القيوم جود بركة المالوالعمل؛ م اي نيد 
قاق. ستحانف هخ + بللمَتة هله عش أَمَكَالِهَا 4[ الأنعام: ]| 

ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد اللّه بهذه الأسماء: 
(الغْنَي - الوَاسعٌ - القَيُومُ) فق الأشماء الدالة علئ صغات الله الذاكية ية (الغنّى 
والسّعَة والقيومية). وهي صفات ذات,؛ لم يزل -ولا يزال- الله متصفاً بهاء ولا تعلق لها 
بالمشيئة؛ ولذا كان من المناسب دعاء اللّه. والتوسل إليه. والثناء عليه بهاء ب جميع أغراض 
ل ال ا قال تعالى 


علا قربي انض مرع عاضر افد حت برس ج م جح لو ساسم 
على لسان نبيه شعيب ياَك: « وميع رَبْنَا كل تتو علدا عل الل 5 كنا ميا سح َتنا 
وس رمن الح وات حرا ليحن 4 | الأعراف :4] وقال تعالى عن حملة عرشه سبحانه: 


١‏ ادن كوْنَ الْعرَكٌ وَمَنْ سوه يحون بِحَمَدِ ريو وَيُؤْمونَ بو- وَيستَعَضُونَ لد 
ا يَحَمَةٌ وَعِلَمًا َأَغْفْرَ لِلَذينَ تَابوا وأتبعوأ سيك 
وَقهِمَ عَدَبَأَخجَ » [غافر:]؛ ومما جاء عن نبينا يَِةٍ قوله: (إنكم شكوتم جدب دياركم: 
واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم؛ وقد أمركم الله يَينَ ووعدكم أن يستجيب 
لكم: الحمد للّه رب العالمين: الرحمن الرحيم؛ مالك يوم الدين. لا إله إلا الله يفعل 
ما يريدء اللهم أنت نت الله لا إله إلا أنت, أنت الغني ونحن الفقراءء أنزل علينا الغيث 
واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين) !!*). وفوله يِه (من قال أستغضر الله الذي 
لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه عُفر له وإن كان قد فر من الزحض) (10). 
تاسعاً: لطائف وأقوال: 

© عن أبي هريرة تَإلتة: أن النبي يَلِةِ قال: (بينا أيوب يلكا يغتسل عرياناً فحَرٌ 
عليه جرادٌ من ذهب, فجعل أيوب يحتثي 24 ثوبه؛ فناداه ربّه: يا أيوب» ألم أكن 


(41) رواه أبوداود وحسنه الألباني © صحيح الجامع برقم (١٠1؟5).‏ 
27 رواه أبوداود وصححه الألباني 4 صحيح أبي داود برقم (/161). 


5 المجموعة الثالثة عشرة : الفنيٌ - الوَاسمٌ - القَيُومْ 


أغنيتك عما ترى؟: قال: بلى وعزتك؛ ولكن لا غنى بي عن بركتك)!5*), فلا 
غنى لأحد عن بركة الله الغني؛ وإحسانه على عباده؛ وأن تحصيل ذلك أمرٌ مشروع عند 
الخلائق كلها حتى الأنبياء والرسل عليهم السلام: وقد كان من دعاء النبي يَلِةِ 4 القنوت: 
(.. وبارك لي فيما أعطيت .. ) (:؛). 

0 عن أبي هريرة كانت قال: قال النبي مَلهِ: (إن الله - تعالى- يقول: يا اين آدم, 
تفرغ لعبادتى أملأ صدرك غنى. وأسد فقرك. وإن لا تفعل ملأت يديك شغلاً. ولم 
أسد فقرك) (40). 

© عن أنس بن مالك زائقة . قال: دأن رجلاً دخل المسجد يوم الجمعة, ورسول الله صل 
قائم يخطبء فاستقبل رسول الله يَكِةِ قائماء ثم قال: يا رسول اللّه. هلكت الأموال: وانقطعت 
السبل(47): فادع الله يغيثناء فرفع رسول الله بَلِةِ يديه. ثم قال: (اللهم أغثناء اللهم 
أغثناء اللهم أغثنا): قال أنس: ولا واللّه. ما نرى 4# السماء من سحاب, ولا قزعة("؛): وما 
بيننا وبين سَلّع(8؛) من بيت ولا دار قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس(4:): فلما 
توسبطت السماء انترت ثم أمطرت. .غلا بوالله ما وآينا القمس ستاء:شدخل وجل من :ذلك 
الباب # الجمعة - يعني الثانية - ورسول الله يَةِ قائم يخطبء فاستقبله قائماء فقال: 
يا رسول اللّه. هلكت الأموال. وانقطعت السبلء فادع الله يمسكها عنا!؛ قال: فرفع رسول 
الله يديه؛ ثم قال: (اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام والظراب(:0)؛ وبطون 
الآودية, ومنابت الشجر). قال: فأقلعت. وخرجنا نمشى 3 الشمس»(١6).‏ 

(49) رواه البخاري برقم (75؟). 

(44) رواه الترمذي وصححه الألباني 4# صحيح الترمذي برقم .)4١١(‏ 

(45) أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم وصححه الألباني ب صحيح الجامع برقم (1514). 

0 السبل: الطرق؛ واتتلدات العلحه فقيل: ل ليا سر لاد اوور 
(4) السحاب والقزعة: هو الغيم, يه 8 ن كان متفرقاً رقيقاً فهو قزعة. 

(4) سلع: بفتح السين وسكون اللام؛ جبل صغير بالمدينة المنورة, ويقع غرب المسجد النبوي ويبعد عنه ( 5٠١‏ متر) . 
(45) الترس: صفحة مستديرة من الفولاذ . تحمل للوقاية من السيف. والمعنى: تشبيه السحاب بها 2 الاستدارة لا 4 القدر. 


(00) الآكام: جمع أكمة وهو التراب المجتمع وقيل الهضبة الضحمة. الظراب: جمع ظرب: وهو الجبل المنبسط على الأرض 
(01) متفق عليهء رواه البخاري برقم :)٠١١5(‏ ومسلم برقم (لاحم). 


الأشمَاءٌ الحُسَْئَى تصنيفاً ومعتى 0 


قال جابر بن عبد الله 2#ة: «مما حُفر الخندق رأيتُ برسول الله يَكِةِ خَمصاً(00), 
فانكفأتُ إلى امرأتيء فقلتٌ لها: هل عندك شيءٌ؟: فإني رأيتُ برسول الله كله 
خمصاً شديداً» فأخرجث لي جراباً فيه صاع*من شعيرء ولنا بهيمة داجنٌ(0, 
قال: فذبحتّها وطحنث؛ ففرغتٌ إلى فراغيء فَقطعتُّها '# بُرمتها(:*)/ ثم ولَّيتُ 
إلى رسول اللديّلةء فقالت: لا تفضَخني برسول الله يَلِةِ ومن معه(20؛ قال: فجئثه 
فسارّرته: فقلت: يا رسول الله إنا قد ذبخنا بهيمة ثثاء وطحنتٌ صاعا من شعير 
كان عندناء فتعال أنت 4 نفر معك؛ فصاح رسول الله يَِةِ وقال: (يا أهلّ الخندق!, 
إِنَّ جابراً قد صنع لكم سُوراً فْحَيّ هلا بكم(210))؛ وقال رسول الله يِه (لا تنزلنٌ 
بُرمتكم ولا تخبزنٌ عجينتكم؛ حتى أجنَّ)؛ فجئتٌ وجاء رسولٌ الله يَئِةِ يقدم الناسٌ؛ 
حتى جتتٌ امرأتي» فقالت: بك وبك(21207 فقلتٌ: قد فعلت الذي قلت لي فأخر جِتٌ 
له عجِيئَتنا فبصق فيها وبارك» ثم عمد إلى يُرمتنا فبصق فيها وبارّك: ثم قال: 
(ادعي خابزة فلتخبز معك, واقدحي0181) من بُرمتكم ولا تُنزئوها)» وهم ألفْه 
فَأقسمٌ يائله لأعلوا حت كركوه واشحوفوا» إن ترعتنا نتَقّط عم هي 11801 ون 
عجينتنا لتَخْبِزٌ كما هوى(0). 


(07) الخَمّص: صّمورٌ البَطنٍ مِنّ الجوع. 

(07) البّهيمة الدّاجن: هي الصغيرٌ من الغنم التي تُربِّى بذ البيوت ولا تخرج إلى المرعى. 

(08) الّرّمّة: القدّر الذي يُطبخ فيه. 

(50) لا تفضّحني برسول الله يَكِِ ومن معه: أي لا تَدَحٌ إلا بمقدار الطعام لِقلّته. والمقصد أن يُسِرَّ ويّخفي الدعوة للنبي كل 
ونفر من أصحابه دون العشرة للا يعلم بها أهل الخندق؛ فيظنوا أنها دعوة عامة فَيحضّرواء نا بهم من المجاعة فيقّع جابر 
وأهله يت ف بذ القضيحة لِقلّة الطّعام. 

(51) صنع لكم سُوراً فَحَيّ هَاا بَكُمْ: أي طعاماً؛ فَهَلكُوا مُسرعين. 

(00) بك وَيِكٌ: أي عاديته ودعت علية بآن يتغل اللهنيه كذا وكذاء خرف من فضيحتها لقلة الطعام وكثرة الناس؛ وهو مذهب 
مشهور 2# الدعاء على الشيء من غير إرادة وقوعه. 

(08) وَاقدَحي من بُرْمَتكم ولا تنزلوها: : أي اغر من القدّر وهوفّوق الحجارة؛ ولا تنزلوه عنها. 

050 تركوه وانحرّفوا وإنَّ برمّتنا لتق كما هي: أي أنَّ القومّ أكُلوا وشبعوا حتَّى تركوا الصّعامَ ومَانُوا عنه. والقة الخد ٠‏ يعني 
أنه مُمتَلتَةٌ تفورٌ بحيث يُسمّعٌ لها غَطيطٌ كما هي. 

.)5١59( ومسلم برقم‎ :)5٠١7( متفق عليه؛ رواه البخاري برقم‎ )1١( 
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© قال تعالى: « ألم َشَرَحَ لك صَدرَكَ 4 [الشرح:١].‏ قال ابن كثير: «يعني: أما شرحنا 
لك صدرك؟ أي: نورناه, وجعلناه شنويتها وحييا فاسع .. وكما شرح الله صدره عَكة 
كذلك جعل شرعه فسيحا واسعاً سمحاً سهلاً لا حرج فيه ولا إصر ولا ضيق(01), 
© قال سعيد بن المسيب: «من أستغنى بالله أفتقر ! ثيه الناس)(12). وحضر الشافعى 
ميتا فلما سّجْيَ نظر إليه وقال: «اللهم بغناك عنه؛ وفقره اليك» اغفر ل4ه2("). وكان 
من دعاء أحدهم: «اللَّهُمَ أغنني بالافتقار إِلَيْك وَلَا تفقرني بالاستغناء عَنْلك(04). 
وقال تعالى: « ككيا الت ناما ةيل 41 : ستكراق التكسن انيتا 
أسَّهُ لَك 4[ المجادلة:١١1]؛‏ قال الإمام الفخر الرازي: : «9 يصمح ألنّه سد ل افطل 
ا ل ا ا 
واعلم أنَّ الآية دنّت على أنَّ كل من وسّع على عباد الله أبواب الخير والراحة؛ وسّع 
الله عليه خيرات الدنيا والآخرة؛ ولا ينبغي للعاقل أن يُقيّد الآية بِالتّمَسُّح 2 
المجلسء؛ بل المراد منه إيصالُ الخير إلى المسلم» وإدخالٌ السرور 2 قلبه؛ ولذلك 
قال يَلِةِ: (والله 4 عون العبدٍ ما كان العبدُ # عون أخيه) (05, (07). 


يشسَح 


© قال ابن القيم: «إن الله سبحانه هو القيوم المقيم لكل شيء من المخلوقات 
طائعها وعاصيهاء فكيف تكون قيوميته بمن أحبه وتولاه وآثره على ما سواه 
ورضى به من الناس حبيباً ورباًء ووكيلاً وناصراً ومعيناً وهادياً فلو كشف الغطاءً 
عن ألطافه وبره وصنعه له من حيث يعلم ومن حيث لا يعلم لذاب قلبه حباً له 
وشوقاً !ليه ويقع شكراً له ولكن حجب ا لقلوب عن مشاهدة ذلك إخلادها إلى عالم 


(11) (تفسير القرآن الكريم) لابن كثير عند تفسير الآية )١(‏ من سورة ( الشرح) . 
(15) (صفة الصفوة) لابن الجوزي (ج: ” - ص: .)4١‏ 

(17) (صفة الصفوة) لابن الجوزي (ج: ؟ - ص: .)50١‏ 

(14) (نثر الدر) للآبي (ج:- ص: 00). 

(14) رواه مسلم برقم (5555). 

(17) تفسير (مفاتيح الغيب) لفخر الدين الرازيء عند تفسير: [المجادلة:١١].‏ 


الشهوات والتعلق بالأسباب. فصدت عن كمال نعيمهاء وذلك تقدير العزيز العليم. 
وإلا فأيّ قلب يذوق حلاوة معرفة الله ومحبته ثم يركن إلى غيره ويسكن إلى ما 
سواه؟ هذا مالا يكون أبداً» ومن ذاق شيئاً من ذلك وعرف طريقاً موصلة إلى الله 
ثم تركها وأقبل على إرادته وراحاته وشهواته ولذاته وقع 4# آثار المعاطب وأودع قلبه 
سجون المضايق وعذب 2# حياته عذاباً لم يعذبه أحد من العالمين» فحياته عجز وغم 
وحزن؛ وموته كدر وحسرة:؛ ومعاده أسف وندامة:» قد فرط عليه أمره وشتت عليه 
شمله؛ وأحضرت نفسه الغموم والأحزان» فلا لذة الجاهلين؛ ولا راحة العارفين؛ 
يستغيث فلا يغاث ويشتكى فلا يشكى» فقد ترحلت أفراحه وسروره مدبرة وأقبلت 
آلامه» وأحزانه وحسراته مقبلة: فقد أبدل بأنسه وحشه ويعزة ذل ويكثاة ففرا 
وبجمعيته تشتيتاء!72): وقال 4 موضع آخر: «من أعجب الأشياء أن تعرقّه ثم لا 
تَحبّه. وأن تسمعٌ داعيه ثم تتأخر عن الإجابة؛ وأن تعرف قدر الرّبْح 2 مُعاملته 
ثم تعامل غيره؛ وأن تعرف قدر غَضَبه ثم تتعرّض له؛ وأن تذوق ألم الوحشة 2# 
مَعْصيّته ثم لا تطلب الآنس بطاعته؛ وأن تذوق عصرة القلب عند الخوض 2# غير 
حديثه والحديث عنه ثم لا تشتاق إلى انشراح الصَّدْر بذكره ومناجاته؛ وأن تذوق 
العذاب عند تعلق القلب بغيره ولا تهرب منه إلى نعيم الإقبال عليه والإنابة إليه, 
وأعجب من هذا علمك أن لا بد لك منه: وأنك أحوج شيء ! ليه» وأنت عنه معرض؛ 
وفيما يُبعدك عنه راغب11(2). 

© أرسل الأمير إلى العالم الخليل بن أحمد الفراهيدي ليخبره إن كان يريد منه أن 
يصله بشيء من المال: فقال له الخليل بن أحمد: «أنا مستغن عنك بالذي أغناك عني»(11). 

© قال الأصمعي سمعت أعرابيا # فلاة من الأرض وهو يقول # دعائه: «اللهم 
(7) (طريق الهجرتين وباب السعادتين) لابن القيم (ص: 144 - )1١6‏ # (مشاهد الناس. المعاصي والذنوب: منزلة الاستقامة). 


(16) (الفوائد) لابن القيم (ص: 207). 
(1) من القصص المشتهرة عن الخليل بن أحمد الفراهيدي ولم أعثر عن مصدرها!. 
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إن استغفاري إياك مع كثرة ذنوبي للؤم؛ وإن تركي الاستغفار مع معرفتي بسعة 
رحمتك لعجزء إلهى كم تحببتٌ إليّ بنعمتك وأنت غنيٌّ عني؟!؛ وكم أتبغض إليك 
بدذنوبي وأنا فقيرٌ إليك؟!» سبحان من إذا توعد عفاء وإذا وعد وفى»1:"). 

© قال أبوبكر الكتاني(!"): «إذا صح الافتقار إلى الله تعالى» صح الغنى؛ لأنهما 
حالان لا يتم أحدهما إلا بصاحبه(02). 

© قال ابن المهنا: « قال بعض العقلاء: إن الرجل ليجفونيء فإذا ذكرت استغنائي 
عنه وجدت لجفائه بردا على كبدي» (070). 

© أصيب الناس #ْ جنوب الجزيرة العربية (يقال أنها منطقة جازان) بجدب وقحط 
شديد عام 4177ه/16105م: حتى عرفت تلك السنة بسنة (أم العظام)؛ لآن الناس أحرقت 
العظاة حص حنقك وأكلنياً مخ هده الحو كخرجوا لاعفا وأكهم الشيع القاضي 
محمد بن علي ابن عمر الحكمي الشهير ب (ابن عمر الضمدي) فلما وقف أمام الناس حمد 
الله وأثنى عليه بما هو أهله؛ ثم ارتجل هذه القصيدة ارتجالاً. فما انتهى منها إلا وقد انهمر 
الظرء وما اسقطاء الحراك من نكانه الامحدولا على أكداف لمجال من بشدة لطر وفنما 


جاء 24 قصيدته(؛؟"): 


إن مسّنا الضرء أوضاقت بنا الحيل فلن يخيب لناخ ريناأمل 
وان أناخت بنا البلوى فإن لنا ‏ ربئايحولهاعناقتنتقل 
الله ب كل خطب حسبنا وكفى إليه نرفع شمكوانا ونبتهل 

. )5378 ص:‎ - ١ (جمهرة خطب العرب) لأحمد زكي صفوت (ج:‎ )2١( 

)١(‏ محمد بن علي الكتاني. 

(7) (تاريخ دمشق) لابن عساكر (ج::ه - ص: 3017) . 


(5) (طبقات الحنابلة) لابن أبي يعلى (ج: ١‏ - ص: 110). 
(74) (لامية ابن عمر الضمدى 4# الاستسقاء ) تحقيق ودراسة : د. عبد الله بن محمد أبو داهش. 


الأشمَاءٌ الحُسْئى تصنيفاً ومعتى 


وكيف يرجى سوى الرحمن من أحد 
لا يرتجى الخير إلا من لديه ولا 
خبواقن اللهكفيي كل مفتقر 
وتساكل الله ها ةالتت مسائله 
فافزع إلى الله واقرع باب رحمته 
وأحسن الظن # مولاك وارض بما 
وإن أصابك عسر فانتظر فرجاً 
وانظر إلى قوله: ادعوني استجب لكُمٌ 
كم أتشكة الله كبيط | نرحيةه 
يا مالك الملك فضارفع ما ألم بنا 


حتى فقوله: 


يارب فارحم فسيكا ستيا فكطيه 
قد أخقل الذنب والأوزار عاتقه 
ولا تسود له وجها إذا غشيت 
أستغفر الله من قولي ومن عملي 
ولم أقدّم لنفسي قط صالحة 
يا خجلتي من عتاب الله يوم غد 
علمت ما علم الناجون واتصلوا 
يارب فاغفر ذنوبي كلها كرماً 
واغفر لأهل ودادي كل ما اكتسبوا 
واعمم بفضلك كل المؤمنين وتَبّ 
وصل رب على المختار من مضر 


وآله الغرء والأصحاب عن طرف 


و حياض نداه التهل و العلل 
لغيره يتوقى الحادث الجلل 
وكيد الله للسؤال ما سألوا 
مقبولة ما لها رد ولا ملل 
فهو الرجاء لمن أعيت به السبل 
أولاك يخل عنك البؤس والوجل 
فالعسر باليسر مقرون ومتصل 
فذاك قول صحيح ماله بدل 
وكم أنال ذوي الآمال ما أملوا 


منه المآثم والعصيان والزلل 
وفبخ حميد" امساطى عاق الكسل 
وجوه أهل المعاصي من لظى ظلل 
إني امَرؤٌ ساء مني القول والعمل 
يحط عني من وزري بها الثقل 
إن قال: خالفت أمري أيها الرجل 
به إلي ولم تعمل بما عملوا 
كانقي اليوم ويا جاكف جل 
وحط عنهم من الآثام ما احتملوا 
عليهم وتقبّلٌ كل مافعلوا 
محمد خير من يحفى وينتعل 


و 
فإنهم غرر الإمسلام والحجل 
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المجموعة:اله4 

موضوع الأسماء: الْملّك 
(5:5:- ه:5:-5:) 

للك - امالك - المليك 


الأشمَاءٌ الحُسْئى تصنيفاً ومعتى 8 


موضوع الأسماء : 517 
(55:4-ه:#5-5:) 
الك - اخَالك - اليك 


أولاً: الدليل وعدد مرات الورود: 


0 الملك: او الكريم (4 مرات) منها قوله تعالى: 8 فَتَعَدلَ أللّهُ أنه ْمَك 
لْحَقّ لد إِلَهَ إِلَا هْوَ4[امؤمنون:117]. ومن السنة قوله يك : (يقبض الله -تبارك 
وتعالى- الأرض يوم القيامة: ويطوي السماء بيمينه؛ ثم يقول: أنا الك أين 
ملوك الأرض؟) .)١(‏ 

0 الاك رودي القران الكريم عرون مضاها: جا فونه صاتى: ٠م‏ اللَمُمٌ مَك 


1 


الْمَرْكِ 0 الْمزْلك من تَكَاك وه وَبَنرعَ المزدقة مكن 85 00 اه ل 
تَشَاء 4[آل عمران:1؟]: وقوله تعالى:8 مَْلِكِ نوم ف الضفب 4[الفاتحة ]ومن العتنة 
قوله يكله: إن اختع اسار عند اللهريجل السمو املك املك ابلق لاله 0 
0 المليك: اؤره بق القرآن الكريم مرة واحف يك قرئه سات :إن لكين فجن نت 
00 في مَفَحَدِ صِدَّقِ عِندَ مَلِيِك مُفَكَرِرٍ » [القمر:غ00,0]. 
ثانياً: المعنى اللغوي: 
الخلك امالك الليك: الأسماء الثلاثة ترجع ف أصل اشتقاقها إلى فعل واحد: 
(مَلَكَ)؛ وهو يدل # أصله على: قوة 4 الشّيء. وصحّة وشدة, وأصل الملّك: الرّبط 
والشَّدء يقال: أَمُْلَكَ عجينه: قَوَّى عَجْنَهُ وشدَّهُ؛ ثم قيل: مَلَكَ الانسانٌ الشَّيء: لأن يدّه 


(١؟)‏ رواه مسلم .)5١45(‏ 
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فيه قوية صحيحة: فلا يمكن لأحد أن يُدخل يده معه؛ أو يتصرف فيه من غير إذنه: 
واشتقاق الأسماء بالتفصيل على النحو التالي: 

)١‏ امَالِكُ: اسم فاعل من الفعل (مَلَكَ). وتصريف فعله: ملك يلك مِلّكاً فهو 
مالِكء و(الملك) بكسر الميم: ما حوته اليد من الأشياء, وانتفعت بهء فالله سبحانه 
مالك الأشياء كلها ومصرفها على إرادته؛ لا يمتنع عليه منها شيء؛ لأن المالك 
للشيء هو: المتصرف فيه القادر عليه. 

1( املك المليك: (اللِك) صفة مشبهة على وزن (فَعل): للموصوف ب(الْملّك), 
و(الخليك) على وزن (فعيل) قيل: صفة مشبهة أيضا للموصوف بِ(الْملّك), لدلالتها على 
ثبوته ودوامه؛ وقيل: صيغة مبالغة من اسم الفاعل. وتصريف فعلهما: ملك يَملِك مُلَكاً. 
فهو ملك ومَلِيكٌ. ورالملّك) بضم الميم: احتواء الشيء؛ وتدبيره؛ والقدرة التامة 
على التصرف فيه بالأمر والنهيء يقال: مُلْك الله وملكوته: أي سلطانه وعظمته: 
و(اخلك): النافن الأمر لي ملكه؛ والمتصرف # كل الأشياء بأمره ونهيه؛ بلا ممانعة: 
ولا مدافعة» و(احليك): الملك الحق ذو الْملّك العظيم؛ مدبر الخلق ومالكهم!". 
ثالثاً: المعنى 4 حق الله جو : 

ه الك اخَالك اَليكٌ: «الآمر الناهيء المعز المذل؛ الذي يصرّف أمور عباده كما 
يحبء ويقلبهم كما يشاءء7*)؛ قال ابن جرير: « (الَْلِكُ) الذي لا مَلِكَ فوقه؛ ولا شيء 
إلا دونه»(*2: وقال ابن كثير: «المالك لجميع الأشياء المتصرف فيها بلا ممانعة ولا 


(؟) انظر: (لسان العرب) لابن منظور ( ج:١٠-‏ ص: :)591١‏ مادة: (ملك)؛ و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس ( ج:0- 
ص: )507-50١‏ مادة: (ملك) ؛ و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٠١‏ و75١٠‏ )» و(اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي 
(ص: 55 )؛ و(تفسير أسماء الله الحسنى) لأبي إسحاق الزَّجاجٍ (ص: ١3)؛‏ وتفسير (زاد المسير) لابن الجوزي عند تفسير 
[طه:67]؛ وتفسير ( التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير [ الفاتحة:]ء و( المفردات) للراغب الأصفهاني ( ج: ١‏ - ص 
5) مادة: (ملك): ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: م ل ك).» و( أسماء الله الحسنى: دراسة ب 
البنية والدلالة) لأحمد مختار عمر (ص:77). و( أسماء اللّه الحسنى) للرضواني (ص:550). 

(0) (تفسير الطبري) عند تفسير: [الحشر:؟؟]. 


الأشمَاءٌ الحُسَئَى تصنيفاً ومعتى 0 


مدافعة,'!''؛ وقال الليث: «ملك الملوك؛ له الملك: وهو مالك يوم الدين» وهو مليك 
الخلق» أي ربهم ومالكهم!").؛ وقال ابن القيم: «المتصرّف #4 الممالك كلّها وحده؛ 
تصرّف ملك قادر قاهر؛ عادل رحيم؛ تام الملك؛ لا يُنازعه # ملكه منازعٌ) ولا يُعارضه 
فيه معارض,7). وقال ‏ موضع آخر: «فمن شهد مشهد نزول الأمر والمراسيم 
الإلهية إلى أقطار العوالم بأنواع التدبير والتصرّف من الإماتة والإحياء؛ والتولية 
والعزل» والخفض والرفع؛ والعطاء والمنع» وكشف البلاء وإرساله؛ وتقلب الدول 
ومداولة الآيام بين الناس» إلى غير ذلك من التصرف في المملكة التي لا يتصرف 
فيها سواه؛ فمراسمه نافنة كما يشاء .. فمن أعطى هذا المشهد حقه معرفة وعبودية 
استغنى به.!"). وقال ‏ موضع ثالتث: «(الخلك) يدل على ما يستلزم حقيقة ملكه؛ 
من قدرته وتدبيره؛ وعطائه ومنعه؛ وثوابه وعقابه» وبث رسله 2# أقطار مملكته؛ 
وإعلام عبيده بمراسيمه وعهوده إليهم» واستوائه على سرير مملكته؛ الذي هو 
عرشه المحين(١1),‏ 


رابعاً: الفروق بين الأسماء: 

الك اخَائك الحليك: تضمتت الأسماء الحسنى الثلاثة معاتي الكمال #4 وضف 
ملكه يون فمن كونه بوك (االك): فهو المالك لكل شيء؛ المتصرف فيه بفعله: يخلق 
ويرزق» ويعز ويذل» ويعطي ويمنع, ويثيب ويعافب؛ ويكرم ويهين» ويحي ويميت. وهو مَلدَ 
فعال لما يريد. ومن كونه سبحانه (اللك) فهو المتصرف # ملكه بأمره ونهيه؛ فلا 
حلال إلا ما أحله؛ ولا حرام إلا ما حرمه؛ ولا دين إلا ما شرعه. لا تتحرك ذرة إلا بإذنه: 
ولا تسقط ورقة إلا بعلمه؛ وجاء ب الصحيح 4# قصة معراج النبي يَِةِ إلى السماءء أنه رفع 


(1) (تفسير ابن كثير) عند تفسير : [الحشر:؟؟]؛ (ج 4: ص"4؟) . 
(10) (لسان العرب) لابن منظور (ج: ٠١‏ - ص: )15١‏ 

(6) (طريق الهجرتين وباب السعادتين) لابن القيم (ص: .)١٠١9‏ 
(9) (طريق الهجرتين و باب السعادتين) لابن القيم (ص: 55 - .)5١‏ 
)٠١(‏ (مدارج السالكين) لابن القيم (ج:؟ - ص:/0؟). 
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إلى موضع سّمِع فيه صَريف أقلام الملائكة وهي كفب أوامن الله (الللك) 2و وأقضيته 
تدبير خلقه!'!؛ سبحانه وتعالى له الخلق والأمرء و السيرة من قصة بني قريظة: 
وخيانتهم اسه غزوة الأحزاب؛ ونزولهم على حكم النبي يك الذي رضي أن يحكم 
فيهم سعد بن معاذ كا حسب رغبتهم: أنه لاحكم فيهم سعد بن معاذ نَنا: بحكمه؛ قال 
له النبي يِه (لقد حكمت فيهم بحكم الملكِ من فوق سبع سماوات)("'2: يقول ابن 
القيم: «(اَلِكُ الحَقّ): هو الذي يكون له الأمر والنهي فيتصرف ذ خلقه بقوله 
وأمره؛ وهذا هو الفرق بين (الْبِك) و(الَاِك). إذ (الَالك) هو المتصرف بفعله»(1), 
ويقول الشوكاني: «والحق أن لكل واحد من الوصفين نوع أخصية لا يوجد 24 الآخر 
فالمالك يقدر على ما لا يقدر عليه الملك من التصرفات بما هو مالك له بالبيع» 
والهبة» والعتق» ونحوهاء والملك يقدر على ما لا يقدر عليه المالك من التصرفات 
العائدةإلى تدبير الملك» وحياطته؛ ورعاية مصالح الرعية» فالمالك أقوى من الملك 
بعض الأآمورء والملك أقوى من المالك 2 بعض الأآمور, والفرق بين الوصفين 
بالنسبة إلى الرب سبحانه؛ أن (الَْلِكَ) صفة لذاتهء و(المالك) صفة لفعلد!؟', 
الله يرون سمى نفسه بكلا الاسمين لإظهار جوانب عظمة ملكه بَو1. 

أما اسم (الخليك) فهو الأبلغ لزيادة مبناه. ومجيئه بصيغة المبالغة التي تفيد التأكيد 
والتكثير. وقد جمع 4# دلالته: على معنيي (الَلِكَ والالك): فهو يون المالك لأعيان 
خلقه؛ المتصرف فيهم بأمره ونهيه؛ إلى جانب أمر آخر مهم وهو الإشارة إلى أنه مَوَدَ 
(اخَلكُ الحَّقّ)؛ وملك من سواه مجاز وعارية, وإن كان الله يَرَونَ قد أذن لخلقة # الدنيا 
بالملك, واخالقية امجازيم: فهي خالصة له يوم القيامة: كما قال سبحانه: # يوم هم 
ترون لاق عَلَ أَلنّد يخ ك1 تت النزك ال ا الرتبد ألْمَهّارٍ 4 [غافر:"١]؛‏ قال 


سم كما ورد 4 حديث الإسراء والمعراج الذي رواه البخاري برقم (47؟؟): ومسلم برقم .)١175(‏ 
0 أخرجة النسائي والبيهقي واللفظ له. وحسنه الألباني © (مختصر العلو) (ص:87م) وبرقم .)١9(‏ 
(؟١)‏ (بدائع الفوائد) لابن القيم (ج ؛ - ص: .)١150‏ 

(14) تفسير (فتح القدير) للشوكاني عند تفسير: [الفاتحة:غ]. 


الأَسْمَاءٌ الحُشتَى لظليذا ومعنت 5١‏ 


ابن جرير: « لله الملك يوم الدين خالصا دون جميع خلقه». ونقل قول ابن عباس 5ك: «لا 
يملك أحد ع ذلك اليوم معه حكما كملكهم ا لدنيا»!*' . فالله يَروّنَ يرفع الملك والمالكية 
عن كل أحدء فلا مالك غيره؛ ولا مَلِكَ سواه وهذا ما يفسر توارد القراءتين على معنى واحد 
4 قوله تعالى: # مَلِكِ يدم الدبي *#[الفاتحة:؛]ء وا مَلك بم الدبي 4[ الفاتحة:؛]؛ قال 
ابن عاشور وهو يستدرك على من تكلم عن خصوصيات القراءتين: «غفلوا عن إضافة 
الكلمة إلى يوم الدينء؛ فأما والكلمة مضافة إلى يوم الدين فقد استويا 4 إفادة 
أنه بَردَ المتصرف # شؤون ذلك اليوم دون شبهة مشارك»٠١'2؛‏ وبالنظر إلى اسمه 
سمحاته: (اللليقة): متجيقه مرف مده ففطل حك اران الكريم. ومفقرنا دم [التشكدو) 
الذي يفيى الأففوان من الحال :ولا يناب أن يكون معلفاء وها سياق الحديف عن تحفق 
وعد اللّه تعالى لعباده المتقين؛ من بلوغ جناته؛ واستقرارهم فيهاء بجوارٍ عظيم؛ وقرب 
كريم: ونعيم مقيم؛ مما يشيء إلى دلالة (البيك) على معنيي ( املك وَاخَّالِك)؛ مع تحقق 
المراد قولا وفعلا ء لكونه توك الملك الحق 4# الدنيا والآخرة .. واللّه اعلم وأجل. 
خامساء الضفة اكقتكة: 

الك - الك - الَليك: من صفات الله الذاتية الثابتة بالكتاب والسّنّة والمشتقة 
من أسماته سبحانه (الملك - المليك - المالك) صفات (الملّك والملَكُوت) ("'2, فقد جاء 
عنه يَلِةِ من حديث عوف بن مالك تَإتّة:(.. . سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء 
والعظمة )("2. ود«مّلك الله وملكوته: سلطانه وعظمتك111). 
سادسا: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى: 

ه الْقَدُوسُ: ورد الاقتران © كتاب الله مرتين مع اسمه -سبحانه (اللك) منها 
ا لل اسان 
(11) تفسير (التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير: [الفاتحة:؛]. 
(1) (صفات الله يَََنّ) للسقاف (ص: .)51١‏ 


8 رواه أبوداود والنسائى وحستنه الألباني ب صحيح أبي داود (كلالا). 
(18 (نسان النوب] لابن منظرن زج 1- ص21 ) , 
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قوله تعالى:8 هُوّ أَشَّهُ الى لآ إِلَهَ إِلَّا هْوَ ألْمَلِكُ أالَمُدوشُ 4[الحشر: +5]؛ وذ 
البزئة مآ حاء نه عله قله ين ضلاة الوك مكلاكا:(سبحان اففلك القددوس) "ار وليل 
الحكمة # هذا الاقتران - واللّه أعلم - الإشارة «إلى أنه -سبحانه- مع كونه ملكا 
مدبراً متصرفاً 2 كل شيء؛ فهو قدوس منزه عما يعتري الملوك من النقائص التي 
أشهرها الاستبداد؛ والظلم؛ والاسترسال مع الهوى؛ والشهوات: والمحاياق!١").‏ 

الْحَقَ: ورد الاقتران 4 كتاب الله مرتين مع اسمه -سبحانه (اللك) 4 سورة 
رركن فار رجزى 373204 افر القن اطسو ارال ا 
ذلك - واللّه أعلم - الإشارة إلى أن «ملك الله يَونَ حق»؛ وصفات الكمال لا تكون حقيقة 
إلا له -سبحانه؛» بينما غيره من الخلق؛ وإن كان له ملك 4 بعض الأوقات على 
بعض الأشياءء؛ فإنه ملك قاصر باطل زائل؛ وأما الرب -سبحانه وتعالى- فلا يزال 
ولا يزول ملكاً حياً قيوماً جلياد 7" قال أبو السعود: ١‏ هِأَلْمَإكَُ السق 4: الذي يحقّ 
له املك على الاطلاق؛ إيجاداً وإعداماًء يَدءاً وإعادة: إحياءً وإماتةٌ: عقاباً وإثابةٌ: وكل 
ما سواهُ مملوك له مقهورٌ تحت ملكوته (5"). 

0 مكدر ورد الاقتران مع اسمه سبحانه (المليك) مرة واحدة 4 قوله تعالى:# في 
مَفَعْدِ صِدَّقٍ عِنْدَ مَلِيكِ مُفَتدرٍ 4[القمر:هه] والحكمة © ذلك - واللّه أعلم - الإشارة إلى 
أن الله يك هو المتصرّف # الممالك كلها وحده؛ تصرّف ملك قادر على الثواب؛ قادر على 
العقاب؛ تام الملك؛ لا يُنازعه # ملكه منازعٌ؛ ولا يُعارضه فيه معارضٌء أما المخلوق الضعيف 
فمهما أوتي من القوة والقدرة والملك فكل ذلك محدود؛ وموصوف بالعجز والقصورء والموت 
والفناء. يقول الرازي: «(مَُليك مُفْتّدر) لأن القربة من الملوك لذيذة كلما كان الملك أشد 
اقتداراً كان المتقرب منه أشد التذاذاً» وفيه إشارة إلى مخالفة معنى القرب منه من 
([*9) زواه أبوداود وصححه الأنباتي 2 صهيح أبي داوذ برقم (/1900]: 
(١؟)‏ (ولله الأسماء الحسنى) للشيخ عبد العزيز الجليّل (ص: 158). 


.]١١5 تفسير السعدي عند تفسير: [طه:‎ )١١( 
.]١١1 (؟5) تم ب (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ) لأبي السعود عند تفسير |[ المؤمنون:‎ 


الأَشْمَاءٌ الحُشتى لظليذا ومعنت 1" 


معنى القرب من الملوك؛ فإن الملوك يُقَرّبون من يكون ممن يحبونه وممن يرهبونه؛ 
مخافة أن يعصوا عليه وينحازوا إلى عدوه فيغلبونه؛ والله مُقْتَدنٌ لا يقرّب أحدا إلا 
بفضلك !"2 . وقال الماوردي: «(مَلِيك مُفتَدر) ليعلم المتقون أنه بَرَدَ قادر على حفظ ما 
أنعم به عليهم ودوامه لهم (5). 
سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للايمان بهذه الأسماء: 
ه الأثر العلمي الاعتقادي: 
إن الله يَوِنَ هو الملك الحق للسماوات والأرض وما فيهماء المتصرف فيهما بفعله 
وأمره؛ لآنه خالق كل شيء فلا يخرج شيء عن ملكه وتدبيره. وهو - سبحانه - صاحب 
الآمن والتهي والحكمء الذي ثم يخلق خلقه عبكاًء 'ولم يتركهم سدق» بل أزسل الرسل 
وأنزل الكتبء لخير العباد وسعادتهم 4# دنياهم وأخراهم: وهو المالك الحقيقي لخزائن 
السماوات والأرضء وملكه لا ينقص بالعطاء والإحسان. بل يزدادء وهو مليك مقتدرء قاهر 
للملوك والطغاة المتكبرين: ومهلكهم لما طغوا وبغوا وظنوا أنهم معاجزون للّه -تعالى- كما 
فعل ذلك بالجبابرة والفراعنة؛ فانطوى ملكهم وأصبحوا قبييا مشبياً: 
0 الأثر العملي: 
أ.كمال التوحين من الشدء.ة صرق العبادة - يكل انواعها - كله وحدء له شريك له: 
فرق التحوف والزتمايء والذغاء. .والاستاكة والاستضاةةوالايسائة والدبي وقيرها 
من العبادات الظاهرة والباطنة .. قال تعالى: 9 دَلِحكم أنه رَيَكُمْ له الْمُلْك 
وه الاهي اعد 01 تسوه اليس در 
". قبول حكم الله وشرعه؛ والرضى بقضائه وقدره. ورفض ما سواه والإعراض عن 
الساكم القيزد كالحكم لله وحده: شال ضاتىئ: ف ]إن 311 إل > [يرسف: 9]. 


.]00 (تفسير مفاتيح الغيب) للرازي عند تفسير: [القمر:‎ )١14( 
.]00 (تفسير النكت والعيون) للماوردي عند تفسير : [القمر:‎ )15( 
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؟. الالتجاء إلى اللّه الملك بد ب طلب الرزقء؛ والاطمئنان إلى ما كتبه سبحانه للعبد مع 
الأخن بالأسباب التي أمر بها دون التعلق أو الاطمئنان إليهاء ومن باب أولى التعلق به 
وحده بوك ب مواجهة أعداء الله والتبرأ من الحول والطّول والقوة؛ وعدم الاغترار 
بأي ملك أو جاه؛ فلا مالك إلا الله وحده مد 
4. تعظيم الله وحده؛ والتواضع لخلقه؛ وعدم الاغتراربما ملكنا الله إياه من هذه الدنيا الفانية. 
ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء: 
(اخَلكُ - اَالكُ - المَلبيك) من أسماء الذات الدالة على صفات الله الذاتية (اكُلّك 
وَاكَلَكُوت) وهي صفات ذات, لم يزل -ولا يزال- الله متصفاً بهاء ولا تعلق لها بالمشيئة؛ 
ولذا كان هخ المتاسب ذهاء الله والتوسل إليةم والأتاء عليه :وتفظيمه وتمهيده بها 2 
جميع أغراض الدعاء وحاجات العبد .. وكما تقرر 0 من مقتضيات هذه الأسماء أن 
الله - سبحانه - هو المتصرف # خلقه بأمره وفعله كيف يشاء .. «يغضر ذنباً؛ ويُفرّج 
كرباء ويكشف غماًء وينصر مظلوماًء ويأخد ظاءاً ويفك عانياً ويغتي فقيراًء ويجير 
كسيراًء ويشفي مريضاً ويُقيل عثرة؛ ويسترعورة, ويّعزُذليادً؛ يدل عزيزاًء ويُعطي 
سائلاً؛ ويُذهب بدولة ويأتى بأخرىء ويداول الأيام بين الناس؛ ويرفع أقواماً ويضع 
آخرين,67') .. ولذا خص الله يَونَ هذا الاسم العظيم 4# دعوة عباده إلى سؤاله ودعائه: 
كنا مهن الرسول كلل اللحديف العظيم:(يَنَوِل اللّهُ إلى السّماء الدّنيًا كل ليُلة 
حين يُمضي ثلث الليل الأوؤل» فيُقول: أنا الملكٌ» أنا الملكء من ذا الذي يُدعوني 
فأستجيب لة؟ من ذا الذي يَسْأَُني َأَعْطِيَّهُ من ذا الذي يَسْتَغْمرني فأغْْرَ له فلا 
يَزَالُ كذلكَ حنَّى يُضيءً الفَجْرُ) " ")؛ وكان من دعاته يَلةِ: (اللهم أنت نت الملكٌ لا إل إلا 
أنت:» أنت رَبِي وأنا عبدُكَ؛ ظَلمْت نفسي وَاغْترفت يدبي فاغضر لي ذُنوبِي جميعا - 
إنه لا يَعْضْرٌ الذنُوبَ إلا أنت فت لكك 


(3؟) (طريق الهجرتين وباب السعادتين) لابن القيم (ص: 8-144 1). 
(10") رواه مسلم (1708). 
)8 رواه مسلم برقم اللففة ورقم (50؟١).‏ 
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تاسعاً: لطائف وأقوال: 


© قال النبي طَلِهِ: (إنَي رأيْت آذ المنام كأنَ جبريل عند رأسي. وميكائيل عند رجِلي 
يقولٌ أحدُهما لصاحبه : اضرب لَّهُ مَثَّلاً .فقال: اسمغ سمعَتٌ أذئك؛ واعقلٌ عقلّ قلبُكٌ؛ 
ِنّما مَتَلْكَ ومَثل أمتكٌ كمَثَلٍ مَك اتح داراً, ثم بنى فيها بيتاً. ثم جعل فيها مائدةٌ: 
كُمّ بعت رسولاً يدعو الناس إلى طعامه؛ فمنهم مَنْ أجابٌ الرسول؛ ومنهم مَنْ تَرَكَه 
فاللَهُ هُوَ الملكُ والدارٌ الإسلامٌ والبيتٌ الجنة؛ وأنتَ يا محمدُ رسول. مَنْ أجابَكٌ دَخَلَ 


الإسْلام؛ وَمَنْ دخلّ الإسلامَ دخلّ الجنة؛ ومَنْ دخلّ الجنة أكلّ ما فيها)(11). 


هذل 


م 


© قال لقمان لابنه: «يا بني!؛ إذا افتقرت فافزع إلى ربك ين وحده؛ فادعه 
وتضرع إليه؛ واسأله من فضله وخزائنه؛ فإنه لا يملكه غيره؛ ولا تسأل الناس 
فتهون عليهم؛ ولا يردوا عليك شيثاء (:'). 

© أوصى الخليفة الراشد علي بن أبي طالب كرفت مالك بن الاشتر النخعي لما ولاه 
على مصر# عام 4؟ ه. ومما جاء 4# وصيته: «وإذا أحدث لك ما أنت فيه من سُلطّانك 
أبهة أو مَخِيئّة(') فانظر إلي عظّم مُنْك الله فوقك, وقدرته منك على ما لا تقدر 
عليه من نفسكء فإن ذلك يُطامن!'") إليك من طماحك("؛ ويَكُفُ عنك من 
غَريك!*"» ويفئ إليك ما عَرَّب عنك من عقلك[11075"). 

© قال ابن عيينه: « دخل الخليفة الأموي هشام بن عبدالملك البيت الحرام: فإذا 
هو بسالم بن عبدالله بن عمرء فقال: سلني حاجة. فقال سالم: إني أستحيي من الله 


.)471( (إصلاح المال) لابن أبي الدنيا (ص: 4؟١١) برقم‎ )١( 
الأبهة والمخيلة: الكبّر والعجب والزهُو.‎ )؟١(‎ 

(7؟) يُطامن: يخفض: 

(59) الطمّاح: الفخر. 

(:؟) القَرّب: الحدة. 

(15) يفي إليك ما عَْب عنك: أي يعيد إليك ما غاب وخفي عنك. 


(51) (ربيع الأبرار ونصوص الأخيار) للزمخشري (ج:ه - ص: 185). 


ملم المجموعة الرابعة عشرة : المَلِكَ - المَالك - المَلِيكُ 


أن أسألّ 4 بيته غَيْرّه فلما خرجاء قال هشام: الآن فسلني حاجة. فقال له سالم: 
من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟!؛ فقال هشام: من حوائج الدنيا. فقال 
سالم: واللّه ما سألت الدنيا ممن يملكها - وهو الله تعالى - فكيف أسألها ممن لا 
يملكها؟ ل(" 

0 قال زرقان: « لما احتضر الخليفة العباسي الوائق ق بالله (هارون بن المعتصم) 
أمر بالبسط فطويت» وألصق خده بالتراب؛ وجعل يقول: يا من لا يزول ملكه؛ ارحم 
من قد زال ملكه("). 

© قال الأصمعي: د رأيثٌ أعرابيا أمامه شاء("")؛ فقلت له: لمن هذا الشاء؟ فقال: 
هي لله عنديء7”*). ورأى جعفر بن سليمان أعرابياً 4 إبل قد ملأت الوادي فقال له: لمن 
هذه الإبل؟ قال: لله ب يدي!41). 


© قال عبد الله بن عون: «لو أن رجلا انقطع إلى هؤلاء الملوك 2# ا لدنيا لانتفع؛ 
فكيف بمن ينقطع إلى من له السموات والارض وما بينهما وما تحت الثرى 45!019). 

© قال يوسف بن الحسين: سمعت ذا النون5(7*؟) يقول: «أنت ملك مقتدرء وأنا عبد 
مفتقرء أسألك العفو تذللا؛ فأعطنيه تفضاى !!44). 

© بعث بعض خنلفاء بني أمية إلى أبي حازم (سلمة بن دينار) بمال فردهاء فقيل 
له: يا آبا حازم! خذ المال فإنك مسكين!؛ فقال: «كيف أكون مسكينا ومولاي له ما ل 
السموات وما الأرض وما بينهما وما تحت الثرى 05 (45). 


(07؟) (سير أعلام النبلاء) للذهبي (ص:١177)‏ 2 ترجمة: (سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب). 

(1) (سير أعلام النبلاء) للذهبي (ص: ١47‏ 4) 2 ترجمة: ( الواثق باللّه: هارون بن المعتصم بن المأمون بن الرشيد) . 
(5؟) الشاء: المجموعة من الغنم ومفردها (شاة). 

(40) (العقد الفريد) لابن عبد ربه الأندلسي (ج: ؛ - ص:58). 

(41) (ربيع الأبرار ونصوص الأخيار) للزمخشري (ج:؟ - ص: 85). 

(45) (صفة الصفوة) لابن الجوزي (ج: ؟ - ص: .)5١٠١‏ 

(4) أبوالفيض ذو النون بن إبراهيم المصري. 

(44) (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) لأبي نعيم الأصفهاني (ج: 4 - ص: 544). 

(5) (تاريخ دمشق) لابن عساكر (ج:"؟ - ص: 355) . 
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© قال تعالى ل قل الهم مك لمك موق المزلت من 1 ويَنرْعَ أَلْمُكَ مهن 
0 س3 لكام ا يدك 3 21 سَىَء هَدرٌ 4[ آل عمران:1؟]؛ 
«كان (المعتمد بن عباد) مَلكا على (إشبيلية)؛ وهو أحد ملوك الطوائف بالآندلسء: ومن 
عجيب ما يروى من سيرته أن زوجِنّه «اعتماد الرميكية» أطلّت ذات يوم من قصرها فرت 
النساءً القرويات بذ يوم مطير وَهُّنَّ يَمشين ‏ الوحلٍ والطين بذ طرق إشبيلية: وعلى 
رؤوسهن الجرارء فاشتهت أن تتشبه بهن فآمر زوجها المعتمد بن عباد بأنواع من الطيب 
كالمسّك والكافور والعنبر؛ فسّحِقّت ودَّرْت 4 ساحة القصرء ثم صب عليها ماء الورد, 
وجنت بالأيدي حتى صارت كالطين؛ فمشت زوجته «الرميكية» وجواريها ‏ هذا الوحل 
الزاكي!. وما هي إلا أيام حتى أسقط المرا بطون دولتّه. ومزفوا مُلكٌه. ونفوه سجيناً ب مدينة 
«أغمات» بالمغرب؛ فتشتت أسرته؛ وحلَّت بهم الفاقة؛ حتى أن بناته أصبحن يغَزِلنَ للناس 
بالأجرةدق مدقة ( أغمات). ويد يوم عيدٍ زارته بات نظ السهي وى أنه بالسيد و4 بك 


ثياب خلقة: وأطمار رَثّة: وأقدام حافية, وحالة سيئة: يكسوشن الشحُوب والدلٌء قد غير 


مَؤيهن انكر واتساحة: غير لكر هن الضَياعٌ والفاقة؛ فصيدخن قليّه: وزِدَنَ هَمَّهء لتخنقه 
العيّرّة؛ ويد ينشد قائلا: 


فيما مّضى كنت بالأعياد مسرورا 
قرى بّناتك 4الأطمار جائعة 
يَطأنَ ‏ الطين والأقدامُ حافية 
أفطرتٌ 4 العيد لا عادّت مساءَتَهُ 
قد كان دَهرّكَ إن تأمَّرهُ مُمتَّثلاً 


مَنْباتَبَعدَكَخ ملك يُسرّبه 


أ 


فساءَكالعيدٌ خ# أغماتَ مَأسُورا 
يغزلن للناس ما يُملكن قطميرا 
أَيِصارَمُنٌ خحسيرات مَكاسسبيرا 
كأنّها لم تَطأ مسكا وكافون!41) 
فكانٌَ فطرّكَ للأكباد تفطيرا 
فْرَّدَّكَالدَهِرَمَنهياً ومأمورا 


فإِنّما بات بالأحلام فو 


(41) لعله يشير هنا إلى ما كان من قصة زوجته «الرميكية» وبناته؛ ومشيهنٌ 4 الطيب المعجون. 
(47) أنظر (نفح الطيب من غصن الأندلس الرّطيب) للمقري التلمساني (ج:؛ - ص: 777 - 774): و(وفيات الأعيان) 
لابن خلكان (ج:ه - ص: 5-90؟). 
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المجموعها1اله4 

موضوع الأسماء: الكرّمْ 

(/ا5 -5:9-58:-٠١٠ه)‏ 
الكَرِيمُ - الأكرَّمُ - الجَوَادُ - البّر 
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موضوع الأسماء : الكرّم 
49-48-40 -0١ه)‏ 
الكريم - الأكرّمُ - الْجَوَادُ - اليّرْ 
أولاً: الدليل وعدد مرات الورود: 
2 7 ل 5 5 وخ وا جد بو ل لخ عند 

ه الكريم: ورد القرآن الكريم مرتين منها قوله تعالى:« يتأيها لاضن مَاغْرَكُ 
رَيْكَ ألحكرم4 [الانفطار :1]. ومن السنة قوله يِه (إن الله -تعالى- حَيِيٌ كَرِيمٌ» 
يستحي إِذَا رفع الرجل إليه يديه أن يَرْدّهُمَا صفْراً خانبتين) .)١١‏ 


0 عبر 7 
0 


و الأكرَّمُ: ورد كذ القرآن الكريم مرة واحدة # قول الله تعالى: #أفرأ ورَبكَ 
كم 4[العلق:"], وجاء عن عبد اللّه بن مسعود وعيد اللّه بن عمو وق أنهما كانا يقولان 
4 السعي بين الصفا والمروة: «درب اغفر وارحم. وجخاوز عمًا تعلم: إنك أنت الأعز 


الأكرم»("). 

و الحواة :مخ أسماء الله الست الخارعة نف السفة النبوية مخ حديث ابرح عباس وق 
قال: قال النبى َل (إنَّ الله -تعالى- جوادٌ يحب الجودّ؛ ويحبُ معالي الأخلاق؛ ويكرهُ 
سفسافها ) (0). 

8 3 و 2 ةدو 
0 اليبر: ورد 2 القران الكريم مرة واحدة 4 قوله تعالى: « إنا كد ين قل 


صلد 
لح ج و 122 ابل حلم 


ا 
ِ اهز 5 مه زه شااء 
دلعوه إنه: هو ألير الرجيم *[الطور:8؟], ولم يرد الاسم بك السئة النبيوية بسند صحيح. 
)1( رواه الترمذي وصححه الألباني 4 صحيح الجامع برقم (/ا0/ا١).‏ 
(؟) رواه ابن أبي شيبة والطبراني والبيهقي وقال عنه الألباني: رواه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود وابن عمر بإسنادين 
صحيحين (مناسك الحج والعمرة صفحة 58). 
0( رواه البيهقي وصححه الألباني © صحيح الجامع برقم (1744). 
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ثانياً: المعنى اللغوي : 
هالكرَيمٌ الأكوة اسمان يرجنان داشليهها إلى أل واس 3 لكوم )صفة 
نشبهة غلى وذن (شيل ) للموصوقف ب [الْكَوَّم): ورالأَكْرَم)+من صيغ [أضل) الطضيل: إلا 
أنه مصوعٌ للدلالة على قوة الاتصاف بالكَرّم؛ وليس مصوغاً للمفاضلة؛ أي: الأكثر 
خيراً وكرماً من كل كريم: فعلهما: كرّمَ يَكرّم كَرّما وكرامةً؛ فهو كريم, و(الكرّمٌُ): اسم 
جامع لكل ما يُحْمّد من أنواع الخير والشرف والفضائلء وهو نقيض اللؤم؛ وجميع 
من فسر (الكَريمٌ) فإنه لا يخرج عن أحد أصلين: 
)١‏ شَرَفْ 4 الشيء # نفسه. أي أنه غير مقتض مفعولاً» بل هو شريف بنفسه؛ يقال: 
حجرٌ كريم: ومَلّكٌ كريم؛ وقولٌ كريم. وكتابٌ كريم؛ ورزقٌ كريم. 
؟) شَرَفْ يد خَُلْقَ متعد. أي تعلق بمفعول به موجود؛ لأنه لا بد من متكرم 
عليه ومصفوح عنه؛ يقال للرجل السَّحِيٌّ على غيره: كريم»: وللصفوح عن 
الآخرين: كريم. 
ف(الكَرِيمٌ): هو الشيء الحسن النفيسء الذي له قَدْرٌ عظيم 4 نفسه؛ والواسع 
السخي الصفوح التَمَاع تشيرف العقين لكين ذو الأفماق اميه و2101 )ذهو 
الآحسن والأنفس والأعظم والأشرف والأعلى والأوسع والأنفع من غيره 4 كل 
وصف كمال. ولا أحد أولى بذلك من الله مَك فإن الخير كله بيده والخير كله منه؛ 
والنعم كلها هو موليهاء والكمال كله والمجد كله له؛ فهو الأكرم حقاً!؛). 
0 الجَوَادُه صفة مشبهة للموصوف ب(الجود) . فعله: جادَ يُجود جُوداً. فهو جوادٌ 
والجود: التَسَمُحُ بالشيء» وسُهُولَةٌ البّذل والإنفاق وكثرة العطاءء والسخاء بالدنياء 


(:) انظر: (لسان العرب) لابن منظور (ج: ١١‏ - ص: :)03٠١‏ مادة: (كرم): و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس ( ج:ه- 
ص:1777-171) مادة: (كرم) ؛ و(اشتقاق أسماء اللّه) لأبي القاسم الزجاجي (ص:176): وتفسير التحرير والتنوير لابن 
عاشور عند تفسير [العلق:؟]؛ و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: ١٠)؛‏ و(مفتاح دار السعادة) لابن القيم (ج ١‏ - ص: 17), 
و(الأسماء والصفات) للبيهقي ( ج: ١‏ ا ص: 0 ).: ومعجم اللغة الغريية المعاضرة لأحمد مختار عمر (مادة: ك رم)ء 
و( أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: 500). 
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ورجل جواد: أي سحي كريم كثير العطاء!*). واللّه توك هو (الجَوَادُ): «الذي يحب 
من عباده أن يؤْمُّوه ويّرجوه ويسألوه من فضله؛ فهو أجودُ من سُئل؛ وأوسع من 
أعطى؛ وأحبٌ ما إلى (الجَوَاد) أن يُرجَى ويوْمَلَ ويُسأل: وي الحديث: (من لم يَسألٍ 
اللّهَ يغضبْ عليه )7 .. ولواجتمع جود الخلائق على رجل واحد؛ ثم أعطي كل 
واحد منهم مثل ذلك ا لجود؛ لكانت نسبته !إلى جوده سبحانه دون نسبة قطرة ! لى 
البحن("), 

ه البرٌ: صفة مشبّهة للموصوف ب(اليرٌ). فعله بَنّ يَبِرُ برأ وبَرَاً فهو بار 
وير والبرٌ: ضد الإثم» والبر والبّر واحد. يقال: صدق فلان: وبرّ بوعده ويمينه. 
أي: أمضاهما على الصدقء وكذلك يقال البِرٌ: الطاعة, والخيرء والاتساع 4 
الإحسانء والزيادة منه؛ فدل على أنه اسم جامع لكل صفات الخير والا حسان؛ 
كالتقوى» والطاعة» والصلة:» وأصله من الاتساع ومنه اليَّرٌّ :الذي هو خلاف 
البحر لاتساعه؛ ومنه بِرٌ الوالدين!27: ويك حق الله 137 جاء عن ابن عباس ذهة 
روايتان!*) © معنى (اليَرَ): 

)١‏ الصادق فيما وعد, رواه أبوصالح عن ابن عباس. 

؟) اللطيف. رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. أي بمعنى: الذي يوصل ألطافه. 
وإفضاله؛ وخيراته» بلطف وإحسان إلى عباده. 


(5) انظر: (لسان العرب) لابن منظور (ج: 7 - ص: 170): مادة: (جود)؛ و(معجم مقاييس اللفة) لابن فارس (ج:١-‏ 
ص:57) مادة: (جود): و(فيض القدير شرح الجامع الصغير) للمناوي (ج:؟ - ص: 180) برقم الأثر: (1777) : ومعجم 
اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ج ود). 

(1) أخرجه الترمذي وحسنه الألباني # صحيح الترمذي برقم (9975؟) . 

(1) انظر: (مدارج السالكين) لابن القيم (ج:” - ص:20)؛ و(شفاء العليل) لابن القيم (ج: ١‏ - ص:150) بتصرف يسير. 
(8) انظر: (لسان العرب) لابن منظور (ج: ؛ - ص: :)0١‏ مادة: (برر). و(تفسير مفاتيح الغيب) للرازي عند تفسير: 
[البقرة:171]؛ ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ب ر ر).ء و(المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ١‏ 
- ص :01) مادة: ( برٌ) ؛ و( الأسنى #4 شرح أسماء الله الحسنى) للقرطبي - تحقيق: محمد حسن جبل وطارق أحمد محمد 
(ج: ١‏ - ص: ؟397): و(فيض القدير شرح الجامع الصغير) للمناوي (ج:” - ص: 118) برقم الأثر: (75717) . 

(9) تفسير (زاد المسير # علم التفسير) لابن الجوزي عند تفسير [ الطور:8؟]. 
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والفكلق اق ارح فراءة فون اللد سان د 2-3 1ل على رقنا عذاي السمل 
5 2 2< و لد ع 14 دع ور مدرظ مي 

0 تاك ]ا ون 33ل اذشرة لخر ال الصية > [الطلون 7د ؟ ]كرا سعة 

وى رسا 


م< 4م 0 
من القراء العشرة بكسر الهمزة: #إنه, هو لير الرحجيم #: على الابتداء واستئناف 
جملة جديدة فيها معنى العلة: أي بيان علة استجابة الله ميك دعاء أوئيائه بالنجاة 


1١ 


من عذايه؛ أنه سبحانه: (البَر): الصادق 4 قوله» وفيما وعد به أولياته. وقراً 
50 5 ًّ : . 5 575 د ا 2 

نافع المدني» والكسائيء وأبو جعفر بفتح الهمزة: # أنه هو البَرٌ الرّحيم #: على التعليل 
أى بمعنى: إننا كنا من قبل ندعوه ونعبده؛ لآنه هو (البرٌ)(١)؛‏ ولذا تنوعت أقوال 
المفسرين # نوع الدعاء الوارد ك# الآية. وهل هو دعاء عبادة آم دعاء مسألة5: فقال 
ايبن جرير وهو يشير الى دعاء العبادة: «تعيده مخلصين له الدين» ا تشرك به 
شيئاً» (''2؛ وقال ابن كثير وهو يشير إلى دعاء المسألة: «نتضرع إليه» فاستجاب لناء 
وأعطانا سؤاكناء!"١1,‏ وقال أبو حيان جامعا بين النوعين: «نعيده» ونسأله الوقاية 
من عذابه)('2. ولعل ذلك - واللّه أعلم - ما يفسر تنوع تفسير ابن عباس وَهة 
لمعنى (اليَرَ): بالصادق فيما وعد. وباللطيف. قال الحليمي: «(اليَرَ): الرّفيق 
بعباده» يريد بهم اليّسْنٌ ولا يريد بهم العْسْرٌء ويعفو عن كثير من سيئاتهم, 
ولا يؤاخذهم بجميع جناياتهم؛ ويجزيهم بالحسنة عَشْرٌ أمثالهاء ولا يجزيهم 
بالسيئة إلا متْلّهاء ويكتب لهم الهّمّ بالحسنة: ولا يكتب عليهم الهم بالسيثة: .. 
وقيل إن (البَرَ): هو الصّادق من قولهم: بَرّ 4 يمينه وأبرها؛ إذا صَدَقَ فيها أو 
صَدقهَل 92" 


)٠١(‏ انظر: تفسير (اللباب ع علوم الكتاب) لابن عادل عند تفسير [الطور:18]: وتفسير ( بحر العلوم) للسمرقندي عند 
تفسير [الطور:58]. 

)1١(‏ تفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير [الطور:8؟]. 

(؟1) تفسير (القرآن الكريم) لابن كثير عند تفسير [الطور:58]. 

(؟1) تفسير ( البحر المحيط) لأبي حيان عند تفسير [الطور:8؟]. 

)١4(‏ (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١‏ - ص: ١75‏ و187). 


الأشمَاءٌ الحُسَئَى تصنيفاً ومعتى 0 


ثالثاً: المعنى ف حق الله مضه : 

0 الكريم: «كثير الخيرء المحسن بما لا يجب عليه؛ والصفوح عن حق وجب له (*'), 
قال الخطابي: «(الكَريم) الذي يبدأ بالنعمة قبل الاستحقاق؛ ويتبرع بالإحسان من غير 
استثابة» ويغفر الذنب» ويعفو عن المسيى[١١),‏ وقال الغزالي: «(الكريم) الذي إذا وعد 
وفئء وإذا أعطى زاد على منتهى الرجاء؛ ولا يبالي كم أعطى؛ ولمن أعطى,؛ وإن رزفعت حاجة 
إلى غيره لا يرضى؛ وإذا جُفي عاتب وما استقصىء ولا يضيع من لاذ به والتجأء ويُغنيه 
عن الوسائل والشفعاء؛ فمن اجتمع له جميع ذلك لا بالتكلف» فهو الكريم المطلق؛ وذلك 
هو لله -تعالى- فقطء!"'". وقال ابن القيم: «إن (الكريم) هو البهي؛ الكثير الخير؛ العظيم 
النفع» وهو من كل شيء أحسنه وأفضله؛ والله -سبحانه- وصف نفسه بالكرم؛ ووصف به 
كلامه» ووصف به عرشه؛ ووصف به ما كثر خيره؛ وحسن منظره من النبات وغيره .. 
وبالجملة ف (الكَريمٌ) الذي من شأنه أن يعطي الخير الكثير بسهولة ويسر[1). 

0 الأَكْرمُ: دأكرم الأكرمينء لا يوازيه كريم؛ ولا يعادله فيه نظير!*'2: قال شيخ 
الاسلام ابن تيمية: :(الْأَكْرَمُ) صيغة تفضيل تدل على الحصرء فهو الأكرم وحده؛ 
المتصف بغاية الكرم, الذي لا شيء فوقه ولا نقص فيه  !''‏ وقال ابن القيم: :(الأَكْرَمُ) 
الآفعل من الكرم؛ وهو كثرة الخير ولا أحد أولى بذلك منه -سبحانه؛ فإن الخير 
كله بيده؛ والخير كله منه؛ والنعم كلها هو موليهاء والكمال كله والمجد كله له فهو 
الأكرم سمل 17أروقازية موص القرةأكفرسن صفاته هاهتا انيه (الاكوة) الذى هزد 
كل خير وكل كمال؛ فله كل كمال وصفاًء ومنه كل خير فعلاً؛ فهو (الْأَكْرَّمُ) ‏ ذاته 


(15) (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد) للبيهقي (ص:١؛).‏ 

(1) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص:١7).‏ 

(1) (المقصد الأسنى 2# شرح أسماء الله الحسنى) للغزالي (ص: .)٠١9‏ 

(1) (التبيان 2# أيمان القرآن) لابن القيم (ص: 558 -970). 

(15) (شأن الدعاء) لآبي سليمان الخطابي (ص: .)1١4-1١١*‏ 

)2١(‏ (مجموع فتاوى ابن تيمية) جمع عبدالرحمن القاسم (ج:1١-ص:190)‏ بتصرف يسير. 
(١؟)‏ (مفتاح دار السعادة) لابن القيم (ج: ١‏ - ص:77). 
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وأوصافه وأفعاله»!'")؛ فلا كرم يسم و إلى كرم الله بيك ولا إنعام يرقى إلى إنعامه؛ ولا 
عطاء يوازي عطاءه. له علو الشأن 2# كرمه. 

0 الجواد: «الكثير المطانا 1229 قال ابن القيم عند حديثه عن جود اللّه عَروَ: 
بأسون الأحوديق .. يحت الاتحسان والتحود والعطاء واكيئ وان الفظيل كله بيده 
والخير كلّه منه؛ والجود كلّه له وأحبٌٍ ما إليه أن يجود على عباده؛ ويُوسعهم فضلاً 
ويغمرهم إحساناً وجوداًء ويتم عليهم نعمته» ويضاعف لديهم منته؛ ويتعرف إليهم 
بأوصافه وأسمائه, ويتحبب إليهم بنعمه والائه» فهو الجواد لذاته !4" ؛ وقال الشيخ 
السعدى: «(الجوادٌ) ...الذي عم بجوده جميع الكائنات: ومللاها من فضله وكرمه 
ونعمه المتنوعة» وخص بجوده السائلين بلسان المقال أو لسان الحال من بر وفاجر؛ 
ومسلم وكافر؛ فمن سأن الله أعطاه سؤاله وآناله ما ل 

الثن والعسي السافق ذا وعدن 7 قان ايخ جرير «زاقيرٌ) اللطيف 
بعباده("") وقال الزجاج: «(البَرٌ) أنه يُخسن إليهم» ويصلح أحوالهم!"), وقال 
الخطابى: واكية) العَطوفٌ على عياده؛ المحسنٌ إليهم؛ عَم بيره جميع خلقه؛ فلم 
يَبْخْلَ عليهم برزقه؛ وهو البَّرٌ بأوليائه إذ خصهم بولايته؛ واصطفاهم لعبادته؛ وهو 
البر بالمحسن 2# مُضاعَفة الثواب له» والبرٌ بالمسيء # الصّمْح والتجاوز عنك 57" ), 
وقال البيهقي: «(البَرٌ) المحسن إلى خلقه؛ عمهم برزقه؛ وخص من شاء منهم بولايته؛ 
ومضاعفة الثواب له على طاعته؛ والتجاوز عن معصيته!('"). 


.)55١:ص‎ - ١ (مفتاح دار السعادة) لابن القيم (ج:‎ )5١( 

(؟1) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١‏ - ص: )١115‏ وعزا القول للحليمي. 
(54؟) (مدارج السالكين) لابن القيم (ج -:١‏ ص: .)5١5- 5١١‏ 

(55) (الحق الواضح المبين) للسعدي (ص: 117-55 ). 

(17) تفسير ( الجلالين) للمحلي والسيوطي عند تفسير: [ الطور:8؟]. 

(11) (تفسير الطبري) عند تفسير (الطور:58) . 

(1) (تفسير أسماء الله الحسنى) لأبي إسحاق الزجاج ص .)1١(‏ 

(19) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي ص (15 - .)5١0‏ 

(0) (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد) للبيهقي (ص:40). 


الأشمَاءٌ الحُسَئَى تصنيفاً ومعتى يق 


رابعاً: الفروق بين الأسماء : 

ه الكَرِيمْ ‏ الْأَكْرّمٌُ: (الكريم) من وصف ب(الكَرّم): وهو البهي الحسن النفيس: 
الكثير الخيرء العظيم النفع؛ الذي من شأنه أن يعطي الخير الكثير بسهولة ويسرء أما 
(الأَكُوُمُ) نهومن صيغ التفضيل؛ ولكنه ليس مصوغاً للمفاضلة اجيثه معرغاء وذالا على 
الحصر ف كونه وحده يوان (الأَكُرَمُ) : وهذا يدل على قوة الاتصاف ب( الْكَرّم). وأنه بلغ 
فيه غايته: وأنه أكرم الكرمين: فلا كرم يسمو إلى كرم الله بوك ولا إنعام يرقى إلى إنعامه: 
وللأعطاء يواتى عطاءة :ولا خسان يعاذل انه له طلو الشآن يظ كرمة: هيو (الْأكُوَم) 
حقاً وله كل كمال وصفاً؛ ومنه كل خير فعلاً . وقيل ب3: «الفرق بين (الكريم) و(الأَكْرَم) 
أن (الكَرِيمَ) دل على الصفة الذاتية والفعلية معا؛ كدلالته على معاني الحسب 
والعظمة والسعة واترة والسلو واترفعة وشين ذلك مق صفات اكذاة: وايظنا دل 
على صفات الفعل فهو الذي يصفح عن الذنوبء ولا يمن إذا أعطى فيكدر العطية 
بالمن» وهو الذي تعددت نعمه على عباده بحيث لا تحصىء؛ وهذا كمال وجمال 2# 
الكرم أما (الأَكْرَمْ) فهو المنفرد بكل ما سبق 4# أنواع الكرم الذاتي والفعلي» فهو 
-سبحانه- أكرم الأكرمين!1١).‏ 

ه الكَريمٌ - الْجوَادُ: (الكَرِيمُ) هو المعطي دون سؤال أو طلب, وكما قال الخطابي: 
«الذي يبدأ بالنعمة قبل الاستحقاق؛ ويتبرع بالإحسان من غير استثابة»!'': وأما 
(الْجَوَادُ) فهو المعطي عند السؤال بأكثر من طلب السائل؛ ولذا نعت (الجوَادُ) عن العرب 
بكثير العطاءء قال أبو هلال العسكري: « الجواد هو الذي يعطي مع السؤال؛ والكريم 
الذي يعطي من غير سؤالع!"). 

ه الكَريمٌ - الْبَّرٌُ: يجتمع معنى (الكَرّم) و(البرٌ) بذ الإنعام والإفضال والإحسان 


(؟) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: 72) . 
(؟؟) (معجم الفروق اللغوية) لأبي هلال العسكري وجزء من كتاب السيد نور الدين الجزائري ( برقم 514) . 
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وكثرة الخيرء إلا أنه يمكن أن يقال إن (البرّ) متعلق بالكمال # أداء الحقوق؛ ولذا كان (الكرّمُ) 
أعم من (البرٌ) . ف (الكريم) هوالذي عمّ بفضله وإحسانه جميع خلقه؛ دون استثناء. مؤمنهم 
وكافرهم. قال ابن العربي وهو يسرد أوجه معاني (الكريم): «(الكريم) الذي لا يبالي 
من أغنطن ولا من تلجسو كان مؤامنا أو كاشرا شضرا أو جاهر !"1 وآما [اقير) ذهو 
المحسن إلى أوليائه المؤمنين. الصادق 2# تحقيق ما وعدّهم به عَرَونَّ من النجاة من عذابه: 
ودخول بحبوحة جنانه؛ والعبد لا يستوجب على الله بسعيه نجاةًٌ ولا فلاحاً ولا مضاعفةٌ للأجر, 
ولن يُدَخْل الجنّة أحداً عَمَلَهُ أبداً: ولا ينجيه من النارء واللّه بَوِكَ بفضله وبرّه ومحض جوده 
وإحسانه؛ أوجب لعبده عليه يَونَ حقوقاً بمقتضى الوعد؛ فإن وعد (البّرٌّ) إيجابء كما جاء 
من حديث معاذ بن جبل كَرْفيَة قال: بينا أنا رديف النبي يَلِةِ فقال: (يا معاذ)؛ قلت: لبيك 
وسعديك. فقال مثلها ثلاثاً. ثم قال: (هل تدري ما حق اللّه على العباد؟)؛ قلت: لا. قال: 
(حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً) . ثم سار ساعة؛ فقال: (يا معاذ) . 
قلت: لبيك وسعديك. قال: (هل تدري ما حق العباد على اللّه إذا فعلوا ذلك أن لا 
يعذبهم) !*"' ؛ وهو مصداق لقوله تعالى: ( قل أت ا 2 جَنَّهُ ألَْحْزْرِ أَلى و وَعِدَ 
امهو 16 جز وميا 0 3 شم ها مَايكَمو. رك خلي ات عل ريك 
وَعَدَا ا 4] الفرقان : ٠ :]15-١6‏ يقول الحليمي معدداً بعض جوانب بره بوك بعباده: «(البَّرُ) 
الرفيق بعباده» يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسرء ويعفو عن كثير من سيئاتهم» ولا 
يؤاخذهم بجميع جناياتهم؛ ويجزيهم بالحسنة عشر أمثالهاء ولا يجزيهم بالسيئة إلا 
مثلهاء ويكتب لهم الهم بالحسنة؛ ولا يكتب عليهم الهم بالسيئة!١".‏ 
لخامها ١‏ السفة ولس 

ه الكريمٌ والأكرّمُ: الصفة المشتقة من اسميه يَونَ (الكريم) و(الْأَكْرّم) «صفة 


(5؟) متفق عليه: رواه البخاري برقم: (1751): ومسلم برقم (50؟). 
(7؟) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١‏ - ص: .)1١75‏ 


الأشمَاءٌ الحُسْئى تصنيفاً ومعتى ف 


(الْكَرّم) وهي من صفات الله الذاتيةٌ الثابتةٌ بالكتاب والسنة,(""2: قال اللّه تعالى: 
١‏ َم كن ا ما أبتكله ويه ا كم وُه فيَفولُ رقت أكْرَمنِ4[الفجر : .]1١‏ ومن 
السنة حديث عوف بن مالك وناك 4 الدعاء على الجنازة: قوله يَكَِدِد (.. اللهم اغفر له 
وارحمه؛ وعافه؛ واعف عنه؛ وأكرم تَُزُْنّه. ووسع مدخله ..)(8). 


د 


0 الْجوَاد: : الصفة المشتقة من اسمه عزون (الجواد) رصفة (الحووى) وهي من 
صفات الله الذاتية الثابتةٌ بالسنة الصحيحة(*): لقوله يَله: (إِنَّ الله -تَعَانَى- 
جوادُ يحبٌ الجود. ويحبٌ معالي الأخلاق؛ ويكرهُ سفسافها ) (:4). 

الْبَر: الصفة المشتقة من اسمه عون (البَرَ) «وصفة (البرْ) وهي من صفات الله 


وغ ع د ع عر معلاظة 


الثابتة بالكتاب والسنة!!4): قال تعالى: «إتاحكاين كل ادهو | إنه. هو البر 
الحم *[الطور:28]؛ ومن السنة قوله يله (ألا أخبركم بأهل الجنة؟ .. كل ضعيف 
شف كو أقسة خلج الله يأ .)4207 

سكسا + فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى: 


9 الرّحيم: اقترن مع (اليَرَ) مرة واحدة 4# قوله تعالى: # اتاحكاا ين فل 
0 2 ليسم 4[الطور:4؟]: ولعل ذلك -والله أعلم- من اقتران المسبّب 
بالمسيّبء ف «(اليَرٌ) هو اللطيف بعباده؛ الرفيق بهم» ا لعطوف عليهم» المحسن ! ليهم» 
الذي توالت مننه؛ وتتابع إحسانه؛ وما ذاك إلا من آثار وموجبات رحمته التي غمرت 
الوجود(). 
() (صفات الله يَوَمَ) للسقاف (ص:١١5).‏ 
(؟) رواه مسلم برقم (9355). 
(9؟) (صفات الله يَونَ) للسقاف (ص: 47). 

(50) رواه البيهقي وصححه الألباني # صحيح الجامع برقم (1744). 

(51) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص:5150). (البر) 

(45) رواه البخاري برقم (59١07؟).‏ 

(49) (ولله الأسماء الحسنى) للشيخ عبدالعزيز الجليّل (ص: .)١‏ وانظر (مطابقة أسماء الله الحسنى) د. نجلاء كردي (ص: 154). 


35 المجموعة الخامسة عشرة : الكَرِيمْ - الأكَرَمْ - الجَوَادٌ - البَزٌ 


0 لم يقترن مع اسم الله (الكريم) اسم آخرء وإنما اقترن اسم الله (الكريم) مع 
أسماء أخرى ك (الغنيّ) و(العفو) . ولقد تم التطرق لاقتران (الغني الكريم) 2 المجم"الوعة 
( القيومية) وسيآتي الحديث عن اقتران (العفوا لكريم ) 4 مجموعة المغفرة: (المجم/1لوعة). 
سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للايمان بهذه الأسماء: 
و الأثر العلمي الاعتقادي: 
الله باك كريم جواد بر رحيمٌ عطوفٌ على عباده؛ كثير الخير والعطاء؛ عظيم النفع 
والسخاء؛ لا ينفد عطاؤه؛ ولا ينقطع إحسانه؛ الذي يعطي ما يشاء لمن يشاء وكيف يشاء 
بسؤال وغير سؤال. وهو الذي لا يمن إذا أعطى فيكدّر العطية بالمن. وهو 15 يعفو عن 
الذنوب»: ويستر العيوب: ويجازي المؤمنين بفضله؛ ويجازي المعرضين بعدله: أكرم الآكرمين. 
لا يوازيه كريم ولا يعادله نظير. 
0 الأثر العملي: 
.١‏ محبة الله يون على كرمه وجوده ونعمه التي لا تحصىء والسعي إلى تحقيق 
هذه المحبة بشكر موك بالقلب واللسان والجوارح» وإفراده وحده بالعبادة: وأن لا 
يكون من العبد إلا ما يرضي الله وحده؛ ومجاهدة النفس 4# ترك ما يسخطه: 
والمبادرة إلى التوبة عند الوقوع فيما لا يرضيه -سبحانه. ومن لوازم محبته 
محبة أوليائه ونصرتهم وبغض أعداته؛ والبراءة منهم ومن شركهم. 

؟. الحياء من الله يون والتأدب معه. فمع كثرة معاصي عباده لم يمنع عنهم 
عطاءه وكرمه وجوده؛ وهذا الكرم العظيم يورث 4 قلب المؤمن حياء وانكساراً 
وخوفاً ورجاءً وبعداً عما يسخطه 7ك يقول ابن القيم 2 كلامه عن لطائف 
أسرار التوبة: «ومنها أن يعرف بره -سيحانه- 4 ستره عليه حال ارتكاب 
المعصية؛ مع كمال رؤيته له» ولو شاء لفضحه بين خلقه فحذروه؛ وهذا 


من كمال برّهء و من أسماته (البَرْ) وهذا البرٌ من سيده كان به مع كمال 


الأسْمَاءٌ الحُسْئى تصنيفاً ومعتى 1 


غناه عنه؛ و كمال فقر العبد إاليه» فيشتغل بمطالعة هذه المنة ومشاهدة 
هذا البر والإحسان والكرم؛ فيبقى مع الله -سيحاتك!(؛). 

*. التعلق به وحده مَرَوّنَّ والتوكل عليه؛ وتفويض الأمور إليه. وطلب الحاجات منه 
وحده -سبحانه؛ لأنه الكريم الذي لا نهاية لكرمه؛ بخلاف المخلوق الذي يغلب 
عليه الشح 4 العادة: ولوكان كريماً فإن كرمه محدودء وفان بفنائه. وهذا يورث 
قوة الرجاء والطمع ث4 كرمه ورحمته؛ وقطع الرجاء من المخلوق. 

4. التخلق بخلق الكرم والتحلي بصفة الجود والسخاء على عباد الله -تعالى؛ فإن 
الله بَنَ كريم يحب من عباده الكرماء الذين يفرج الله بهم كرب المحتاجين ويغيث 
بهم الملهوفين» وخلق الكرم الذي يحبه الله -تعالى- ليس 2# الإسراف والتبذير 
وتضييع الأموال: وإنما هو التوسط بين الإسراف والتبذيرء وبين البخل والشح. 

5. المكرّم من أكرمه الله بون بالإيمان والهدى ولو كان فقيراً مبتلى: والمهان من أهانه 
الله يون بالكفر 0 والعصيان ولو كان غنياً ووجيها ذا مال وبنين كما قال 
سبحانه:# ومُن مسن أله هما له من مم4[ [الحج: 18]: هذا هو ميزان الإكرام 
والإهانة وليست هي موازين المال والبنين والجاه والسلطان التي يوزن بها الناس اليوم. 

ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء : 

(الكريمُ - الأَكْرَّمُ - الْجِوَادُ - البّرّ) من أسماء الذات الدالة على صفات الله الذاتية 
ا م بالمشيئة؛ 
ولذا كان من المناسب دعاء الله يون والثناء عليه والتوسل إليه؛ بهذه الأسماء؛ 4 جميع حاجات 
العبد. ويتأكد ذلك حال الفقر وطلب الرزق؛ وحال المعصية وطلب المغفرة؛ فالله يوك ينفق على 
خلقه بفضله ومدده؛ فلا تنفد خزائنه؛ ولا ينقطع سخاؤه ولا يمتنع عطاؤه. ويعطي من يشاء بغير 
حساب. فعن علي لَه قال: قال لي رسول الله يلةِ: (ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن غضر اللّه لك 


(54) (مدارج السالكين) لابن القيم (ج ١:ص5١5).‏ 
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وإن كنت مغفورا لك!؛ قل: لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله الحكيم الكريم, لا إله 
إلا الله سبحان اللّه رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؛ الحمد لله رب العالمين) (40). 
ناسعا: لطائف وأقوال: 

ه قال رسول الله يَلِهِ: (قال الله يَوَنَ: أنفق أنفق عليك؛ وقال: يد اللّه ملأذى لا 
تغيضها!' ') نفقة» سحّاء!"*) الليل والنهار. وقال: أرأيتم ما أنفق منن خلق السماء 
والأرض؟ فإنه لم يغض ما ل يده) [48). 

© عن أنس بن مالك كزائقة قال: «جاء رجل إلى النبي َك فقال: يا رسو الله تفللان 
نخلة؛ وأنا أقيم نخلي بهاء فمره أن يعطيني إياها حتى أقيم حائطي بها. فقال له 
النبي يل (أعطها إياه بنخلة 2 الجنة ): فأبى!؛ فأتاه أبو الدحداح كَإالتَ فقال: بعني 
نخلتك بحائطي!**!. قال: ففعل: قال: فأتى النبي يَلةِ فقال: يا رسول اللّه؛ إني قد 
ابتعت النخلة بحائطيء فاجعلها له!: فقال النبي َل مراراً: (كم من عذق دواح0:!1) 
لأبي الدحداح 4 الجنة ). فأتى امرأته فقال: يا أم الدحداح؛ اخرجي من الحائط» 
فإني بعته بنخلة 2# الجنة !)2 فقالت: قد ربحت البيع !2 أو كلمة نحوهاء(١9).‏ 

ه قال النبي يي (مَثْلُ البخيل وامُنفق؛ كمثل رَجُلَيْنَ عليهما جُبِتَانِ من 
حديد7*) من ثُدِيّهمًا إلى تَرَاقيهمًا(”*. هأمًا ا لنفق فلا يُنفْقٌ إلا سَبَعَتَ أووَفْرَت!:*) 
(5:) رواه الترمذي وصححه الألباني © صحيح الجامع برقم .)5335١(‏ 

(45) تغيضها: تنقصها. 

(0غ) سحّاء: أي دائمة الصب. 

(58) رواه البخاري برقم (4584). 

(9:) الحائط: أي البستانء وكان فيه ستمائة نخلة» من أطيب نخل المدينة. 

(50) الدواح: العظيم الشديد العلوء وكل شجرة عظيمة: دوحة؛ و(العذق) بالفتح: النخلة [ (النهاية ب غريب الحديث) 
لابن الأثير (ج:؟ - ص:4؟1١)].‏ 

(051) أخرجه الإمام أحمد وابن حبان؛ وصححه الألباني.# السلسلة الصحيحة برقم (5934). 

)00( جُبّتان: مثنى؛ والمفرد: جبَّة: وهي ثوب مخصّوص: ووصفها بالحديد يشير إلى أنها (الدرع) التي يلبسها المحارب كي 
تحميه وتحصّنه من الطعن ونحوه. 


70 ع عاخن لمات 5 00000 .0 : 3 0 
65 ثديهمًا إلى ترَاقيهمًا: ثديهمًا: جمع ثدي. وتراقيهمًا: جمع ترّفوة. وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. 
(04) سَبَعَتَ أووَفْرَتَ: أي امَتَدَّتَ وَغَطْتٌ. وَكَرَتَ: أي انْبَسَطْتٌ و انْسَعَتٌ عَلَيّه. 


الأَسْمَاءٌ الحُسْنَى تطديها ومفده خرن 


على جِلَدِهِ حتى تخفي بَنَانَُ(**) وتَعْطوَ أكرَة1'”): وأما البخيلٌ فلا يريدُ أنْ يُنفقّ 
شيئاً إلا نَزقّث(" كل حَلْمَة مكاتها فهو يُوَسْعْهَا ولا تَتّسعُ)0"). قال الْحَطَابِيٌ: 
«هذا مَثلُ ضربه النبي يَلهِ للجواد والْبَخيلء حيث شبههما برجلين؛ أراد كل واحد 
منهما أن يلبس درعاً يتحصن بهاء والدرع أول ما يُلبس إنما يقع على موضع 
الصدر والثديين» إلى أن يسلك لابسها يديه 4 كمّيه» ويرسل بقيتها على أسفل 
بدنه» فيستمر نزولاً. فجعل يَلِةٍ مُثلُ المنفق كمُثل من لبس درعاً سابغة» فاسترسلت 
عليه حتى سترت جميع بدنه وحصنته؛ وجعل البخيل كرجل يداه مريبوطتان 
دون صدرهه: فإذا أراد لبس الدرع حالت يداه بينها وبين أن تمر نزولاً على البدن؛ 
واجتمعت 4 عنقه؛ فلزمت ترقوته؛ فكانت ثقلاً ووبالاً عليه» من غير وقاية له 
وتحصين لبدنه؛ وحاصله أن الجواد إذا هم بالنفقة اتسع لذلك صدرهد؛ وطاوعت 
يداه فامتدتا بالعطاء» وأن البخيل يضيق صدره؛» وتنقبض يده عن الانفاق017). 

© عن أبي هريرة دَزِقَتَهْ قال: «إن النبي يل كان يوما يحدث؛ وعنده رجل من أهل 
البادية. فقال يَكَِدّد (أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه لي الزرع!, فقال له: أولست 

شئت205 قال: بلى؛ ولكني أحب أن أزرع» فأسرع وبدر فتبادر الطرف نباته 
واستواؤه واستحصاده وتكويره أمثال الجبال!. فيقول الله تعالى: دونك يا ابن آدم» فإنه 
لا يشبعك شيء!): فقال الأعرابي: يا رسول اللّه! لا تجد هذا إلا قرشياً أو أنصارياً!؛ 
فإنهم أصحاب زرع؛ فأما نحن فلسنا بأصحاب زرع!. فضحك رسول الله يَلِت! ١‏ ) 

© عن أبي هريرة يلت قال: قال رسول الله كَل (قال الله يكن إذا نتحدث عبدي 


(00) تُحْفِي بَنَانَه أي تَسثرٌ أصَابعَه واليئان: الإصيع: 

(01) تَعْمُوأَكْرَهُ: قيل: تَسَكُرٌ جمِيعَ بَدَنه. «وفيل أَنَّ انَصّدَقَة عَسَكّرٌ خَطَايَاهُ كما يُقَطَيٍ الذْوْبٌ الذي يُجَوٌ عَلَى الْأَرَض أَكرَصَاحبه 
إِذَا مَشَى بِمُرُور الذَّيلٍ عَلَيّه. 

(00) لَزْقَت: آي ضَاقتَ والتصقت بسبب تَضَامّها واجتماعها. 

(0) متفق عليه؛ رواه البخاري برقم )١557(‏ واللفظ له؛ ورواه مسلم برقم .)٠١7١(‏ 

(04) (عمدة القاري شرح صحيح البخاري) لبدر الدين العيني (ج: 8 - ص:9١1)‏ بتصرف يسير. 

(60) رواه البخاري برقم (17019). 
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بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل؛ فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر 
أمثالها. وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغضرها له ما لم يعملهاء فإذا عملها فأنا 
أكتبها له بمثلها). وقال رسول الله يد (قالت الملائكة: رب ذاك عبدك يريد أن 
يعمل سيئة! وهو أبصر به. فقال: ارقبوه؛ فإن عملها فاكتبوها له بمثلهاء وإن 
تركها فاكتبوها له حسنة؛ إنما تركها من جرائي). وقال رسول الله يل (إذا أحسن 
أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفء وكل 
سيئة تكتب بمثلها حتى يلقى اللّه) (01). 

© عن عبد الله بن مسعود يَإِثْتَهْ قال: (أصاب النبي يَكِةِ ضيفاء فأرسل إلى أزوا جه 
يبتغي عندهن طعاما فلم يجد عند واحدة منهن:ء فقال: اللهم إني أسألك من فضلك 
ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت, كأشويت له شاة مَضُلِيّة!'!: فقال: هذه من فضل 
الله ونحن ننتظر الرحمة)(7). 

© قال النبي يَلِِ ل حديثه الطويل عن يوم القيامة: (.. حتى إذا خَلّصٌ المؤمنون من 
النان فوالذي نفسي بيده؛ ما منكم من أحد بِأَشَّدَّ مناشدةٌ لله ب استقصاء الحَقَّ من 
المؤمئين ين لله يوم القيامة لإخواتهم الذين 2# النَّان يقولون: رَبّنا كانوا يَصومُونَ معنا 
ويُصَلُونَ ويَحُجُونَ, فيُقال لهم : أخْرجُوا من عَرَفَتَمْ..) (؛ '). وجاء ب الصحيح عن التابعي 
(عبدالرحمن بن عُسَيَلَةَ الصّنَابِحيُ) قال: دخلت على الصحابي الجليل عبادة بن الصامت كاله 
وهو مرض موته؛ مَبَكَيَت!ء فقال له عبادة ته : ته «مهلاً؛ لم تبكي؟!؛ فوالله لثن اسْتُشْهِدْتُ 
لَأَشْهَدَنٌ تك ولئن شُفّعْتٌ ْمَعَن نّكه ولئن استطعتٌ لأَنْمَعَئّكَ(017,79). ومن جميل ما 


(11) أخرج الأحاديث الثلاثة مسلم 4 صحيحه برقم (1759). 

(11) مَصَلِيّة : أي مَشُويّة: وصَلَى اللَحَمَ: أي شَّواهُ بالنار. (لسان العرب) 

(17) رواه الطبراني وصححه الألباني # السلسلة الصحيحة (ج: ؛ - برقم : 1945). 

(14) رواه مسلم برقم .)١185(‏ 

(15) مقصود عبادة بن الصامت وتإقتة ؛: أي ارفق بنفسك ولا تبك ولئن مث قبلك, ؛ فسأكون نعم السلف لك, ؛ وسأشهد لك 
عند الله بنك على خير ون شمّعَني الله يخ أحدٍ فسأشفع لك كي يُنّجِيكَ ؛ ومهما قّدرت على نفعك فسوف أقّعل. 

(17) أخرجه مسلم ف صحيحه برقم (59). 
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يروى عن الإمام النووي أن جماعة من أقاربه وأصحابه سألوه يوما: أن لا ينساهم # عَرّصات 
يوم القيامة!: فقال لهم - بأدب مع الله بون وكرم لا يخفى على متأمل -: «إِنْ كان ّم جا 
والله لا دخلتٌ الجنة وأحدٌ ممّن أعرفه ورائي!, ولا أدخُلها إلا بعدهم!7"): فرحمه 
الله وركنن هنة. هااؤمتون أقياء أوفيات ولا يخذلوخ أصحابّهم ومعارفهم يوم القيامة, 
فاستكثروا منهم فهم والله الفلاح: قال تعانى: « الْأضْل ومين عض ع التو 21 
إ/َ لي 4|الزخرف:172], وكان التابعي المفسر (قتادة بن 50 قرأ قول اللّه 
تعالى: ١‏ قَمَاكَنَا من سَفِعِينَ ()ولَا صَدقحِم 4 [الشعراء:١٠١٠-1١1]»‏ قال: «يعلمون والله 
أن الصديق إذا كان صالحاً نفع؛ وأن الحميم إذا كان صالحاً شفع)(2, وقال الحسن 
البصري: «استكثروا من الأصدقاء المؤمنين: فإن الرجل منهم يشفع ل صديقه 
وقريبه؛ فإذا رأى الكافر ذلك قال: ما لنا من شافعين؛ ولا صديق حميم(1). 

© قال أبونوظظ: «جاء رجل إلى عمر بن الخطاب كزفتة, فقال: أني قتلت نفساً!ء فقال 
عمر: ويحك!. خطأ أم عمدا؟ قال: خطأً!. قال: هل من والديك أحد5: قال: نعم!؛ قال: 
أمك5. قال: بل أبي!؛ قال: انطلق فبرّهء وأحسن إليه. فلما انطلق: قال عمر: والذي 
نفسي بيده لو كانت أمه حية فبَرّهاء وأحسن !ليها رجوت ألا تطعمه النار أبدا(:"). 

وقال تعالى: « فى بوت أَدِنَّ أ َه َم ووْكَرَ فيا أنمة ميخ لكر فيا كدو 
امال يي جنا لاي ع ول لون شل يركو ياهو يوم 
تبه لقو والأإصر لسحزيل اق رونت من فصي واللّه 
57 من ِسَآء يعبر حِسَابٍ 4 النور:”؟ 00 ٠‏ قال عمرو بن ميمون: «أدركت أصحاب رسول 
الله وهم يقولون: ٠‏ المساجد بيوت الله وإنه حقٌ على الله أن يُكُرم من زاره فيهاءةا 6 


(107) (تحفة الطالبين 2# ترجمة الإمام النووي) لعلاء الدين ابن البيطارء تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان؛ (ص:194١).‏ 
(18) تفسير (جامع البيان .ع تفسير القرآن) لابن جرير الطبري عند تفسير : [الشعراء:١٠١1-1١1].‏ 

(14) تفسير ( الهداية إلى بلوغ النهاية) لمكي ابن أبي طالب عند تفسير: [غافر:18]. 

. )7١:ص([ (البر والصلة) لابن الجوزي‎ )7١( 

(1) تفسير (جامع البيان .ف تفسير القرآن) لابن جرير الطبري عند تفسير : [ النور:”؟]. 


35 المجموعة الخامسة عشرة : الكَرِيمْ - الأكَرَمْ - الجَوَادٌ - البَزٌ 


همه م ل آ 2ه 


فوأ أمْؤْمنِينَ وَاَلؤوْتٍ مم لبوأ َلَهُمٌ عَذَابُ جَهَمَ وهم عَذَابُ أَلرِقٍ4 [البروج:١٠1]:‏ 
قال الحسن البصري: «انظروا إلى هذا الْكَرّم وَانُجُود قتلوا أَوْليّاءَهُ وهو يدعوهم إلى 
التَوْبّة وَالمَغْفِرّة,71). 

© قال سعيد بن المسيب: «ما أكرمت العباد أنفسها بمثل طاعة الله وَهَنَّ ولا 
أهانت أنفسها إلا بمعصية الله؛ وكفى بالمؤمن نصرة من الله أن يرى عدوه يعمل 
بمعصية الله(7). 

قال عبد الله بن حُجَر: «سَمِعٌ عبد الله بن المبارك رجلاً يقول: ما أجرّأ فلاناً على 
اللهاء فقال له: لا تقل: ما أجرًَأ فلاناً على اللّها؛ فإنّ الله تعالى أكرمٌ من أن يُجْكَرَا 
عليه؛ ولكن قل: ما أَعَرٌ فلاناً بالله!. َحَدَّفتٌ به أبا سليمان الداراني فقال: صدقّ ابن 
مبارك ؛ الله تعالى أَكْرَمُ من أن يُُجْخَّرَاً عليه؛ ولكنهم مَانُوا عليه فتركَهُمْ ومعاصِيّهُمْ 
ولو كرمُوا عليه لمنعَهُمْ منها(؛"). 

و قال الفضيل بن عياض: «ما من ليلة اختلط ظلا مهاء وأرخى الليل سريال 
سترهاء إلا نادى الجليل برد من أعظم مني جوداء والخلائق لي عاصونء وأنا 
لهم مراقب؛ أكلؤهم ‏ مضاجعهم كأنهم لم يعصوني؛ وأتولى حفظهم كأنهم لم 
يدنبواء من بيني وبينهم أَجْوَدُ بالفضل على العاصيء وأتفضلٌ على المسيء؛ من ذا 
الذي دعاني فلم أسمع إليه؟ أو من ذا الذي سألني فلم أعطه؟ أم من ذا الذي أناخ 
ببابي ونحيته؛ أنا الفضل ومني الفضل, أنا الجواد ومني الجود, أنا الكريم؛ ومني 
الكرم؛ ومن كرمي أن أغفر للعاصي بعد المعاصي»؛ ومن كرمي أن أعطي ا لتائب كأنه 
لم يعصنيء فأين عني تهرب الخلائق؟ وأين عن بابي يتنحى العاصون8,!""). 

(17) (تفسير القرآن العظيم) لابن كثيرء عند تفسير : [البروج:١1].‏ 
(17) (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) للأصفهاني (ج: ؟ - ص: 114)؛ و(صفة الصفوة) لابن الجوزي (ج: ؟ - ص: 81). 


(14) (الشريعة) لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري (ج:؟ - ص:18؟)؛ (دار الوطن: الطبعة؟: ١57١‏ ه) بتحقيق د. عبد الله الدميجي. 
(70) (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) لأبي نعيم الأصفهاني (ج: 8 - ص: 15-57) . 


الأشمَاءٌ الحُسَئَى تصنيفاً ومعتى 0 


© عن علي بن عبد الرحمن قال: كتب بعض الحكماء إلى أخ له: «أما بعد, يا 
أخي ققة صم نا مق كم اللهاما اه كحصية وم كخرةاما عدي كما درف آنا 
نشكر5!, أجميل ما ظهر أم قبيح ما ستر015/١").‏ 

قال أبوعبيد الخواص وكان نطوقاً بالحكمة: «حين علمت أن مولاي يلي محاسبتي 
زال عني حزني!؛ قيل: كيف5 قال: لأن الكريم إذا حاسب تفضلء!""). وقال أبو العيناء: 
قلت لأعرابي: «إن الله مُحاسبك! فقال: سررتني؛ فإن الكريم إذا حاسب تفضل»!""). 

ه كان التابعي الجليل الربيع بن خثيم إذا جاءه سَائلٌ. قال: «أطعموا هذا السائلٌ 
شكراء إن الربيع بح الشكرار وقال لاطله برجا اشندوا في خريصا7 كلما كتهو 
مما رجاه نك انا جيل الوبيع تلدنة وتان لك وسيل فلما أكلّ وخرج: قال له أهله: : تَكَلَغْنَا 
وَصَنَعَنَاه كُمَ أَطْعَمْته رجلا ما يَدْرِي ما أَكلَ!ء فقال الربيع بن خثيم: لَكنٌ الله يَدْرِي»!! يو 

© قال الأصمعي: سمعت أعرابياً يدعو ويقول: «اللهمّ إِنْ ذنوبي تخوفني منك, 
وجودك يبشرني عنك؛ فأخرجني بالخوف من الخطاياء وأوصلني بجودك إلى العطاياء 
حتى أكون غداً أ القيامة عتيق كرمك؛ كما أنا 4 الدّنيا ربيب نعمك»!(15). 

ل «اللهم أنت من حدّمك تعصّى فكأنك 
لا تترى» وأنت من جودك وفضلك تعطي فكأنك لا تعصّىء وأيّ زمان لم تغصك فيه 
سكان أرضك فكنت عليهم بالعفو عواداء وبالفضل جوادا»(05). 


(77) (الشكر لله يَكُنّ) لابن أبي الدنيا (ص: ؟7) برقم (150). 

(7) (ربيع الأبرار) للزمخشري (ج؛؟ - ص: 580). 

إليية (نشرالدر)ٍ اللآبي (ج: 1 اص: 01 

(19) الخبيص: حَبَصٌ الشيءً بالشيء: خَلَطّه والخَبِيصٌ: الحَلّواءٌ المََمُونّة من التَّمَر والسَّمْنِء وسميت بذلك لأنها تُصنع 
بالخلط والتقليب. . 

(0) الخَبّل: هو الجنون: ورجل به حخَبَّل: أي لا عقل له ولا فؤّاد معه. 

(81)(مُصنف ابن أبي شيبة) لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكو (ج: ١١‏ - ص: ١575‏ و50١)‏ برقم 
(ككمه؟ وكلاره؟). 

(67) (البصائر والذخائر) لأبي حيان التوحيدي (ج: 1 - ص: 15) . 

(87) (العقد الفريد) لابن عبد ربه الأندلسي (ج: ” - ص: 174). 


المجموع” "اله4 
موضوع الأسماء : اللَظْفُ 
(١1ه-5ه)‏ 
اللّطِيفٌ - الرَّفِيقٌ 


الأشمَاءٌ الحُسْئى تصنيفاً ومعتى م 


المجموع"١ا24‏ 
موضوع الأسماء : اللْظْفُ 
(١1ه-‏ ؟ه) 
اللطيفٌ - الرَّفِيقٌ 
أولاً: الدليل وعدد مرات الورود: 
ه اللّطيفٌ: ورد كذ القرآن الكريم (7 مرات) منها قوله تعالى:« ألا يَعلم من حَلَقَ 


2 
ل ص 


وهو اللطيف بير 4 [الملك:4١]»‏ ومن السنة حديث عائشة قن أن النبي يَلةِ قال لها: 
(لتُخبريني أو نَيُخبِرَنَي اللطيف الْخَبِيرُ) .0١(‏ 

0 الْرّفيقٌ: اسم فخ أسماء الله الحستي القارتة كا السلة النبوية من حديث عائشة وه 
قالت: «استأذن رهط من اليهود على النبي يَلِ. فقالوا: السام عليك؛ فقلت: بل عليكم السام 


واللعنة» فقال: (يا عائشة إن الله رفيقٌ؛ يحب الرفق 2 الأمر كله). فلت: أولم تسمع ما 
قالوا؟!, قال: (قلت: وعليكم)2!")؛ ومن دعاء النبي يل عند وفاته:( اللهم اغفر لي وارحمني 
وألحقني بالرَّفِيقٍ الأعلى()) (4). 

.)514( رواه مسلم برقم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري برقم (3551). 

(؟) ذهب أكثر شرّاح الحديث إلى أن المراد ب (الرفيق الأعلى): جماعة الأنبياء ومن ذُكر ل آية النساء (تأوتهك م الي 
هم لَه عليَِم 4إلى قوله تعالى: « وحَسْنَ أ عن رليك رَفِيِقًا 4[النساء:19] ويَسنّد هذا القول ويرجحه قول عائشة ف: سمعت 
رسول الله وك يقول: (لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة) فسمعت النبي وَل يقول ب مرضه الذي مات فيه وأخذته 
بحة. يقول: ( 8 وكيك + مَعَ أن هم لَه عَليهِم من ليحن وَأَلصَدبِقِينَ تهرك وَألْصَيلِحِينَ ستواالية نيه 08 
فظننت أنه خُيّر) [متفق عليه: رواه البخاري (5450) ومسلم (555؟)] » وقيل المراد: الملائكة الكرام: ودليله حديث أبي 
موسى الأشعري يَإتَهُ: (أغمي على رسول الله َل وهو حجر عائشة فأفاق وهي تمسح صدره وتدعو له بالشفاء قال: لا 
ولكن أسأل الله الرفيق الأعلى الأسعد: جبريل وميكائيل وإسرافيل) [أخرجه الهيثمي ‏ مجمع الزوائد (ج: 8 - ص: 58١‏ - 
برقم: )١15777‏ وقال: رواه الطبراني وفيه محمد بن سلام الجمحي وهوثقة وفيه ضعف. ؛ وبقية رجاله ثقات] وقيل أن المراد: 
هو الله يرن لأنهما من أسمائه الحسنى الثابتة؛ ويقوي هذا القول قول أنس كتَهُ: (كان آخر ما تكلم به يَلْهِ : جلال ربي 
الرفيع) [أخرجه الحاكم وضعفه الألباني 4# السلسلة الضعيفة برقم ])4١104(‏ ؛ وقيل المراد به: الجنة؛ لأن الرفيق هو المكان 
الذي تحصل المرافقة فيه؛ قال ابن حجر : « قال الجوهري : الرفيق الأعلى الجنة؛ ويؤيده ما وقع عند أبي إسحاق: الرفيق 
الأعلى الجنة» [فتح الباري: عند شرح الحديث رقم (5577) - ص: 1574] .. واللّه أعلم. 

(4) رواه البخاري برقم (91074). 


3 المجموعة السادسة عشرة : اللطيف - الزّفِيقٌ 


ه اللْطيف: هو الموصوف ب(اللْطضٍ)؛ ويرجع معناه # اللغة إلى أحد أصلين: 


)١‏ إن كان اشتقاقه من الفعل (نّطف) بفتح الطاء؛ فهو بمعنى: رَفْق» ورأفء وأكرّم, 
والحتقن: وأحسن. والالحفيظ) اده كاقل مض اتنالقة ورين لعلف املك الفا فق 
لطيفٌء وَاللّظْفُ الرّفْق وَالْبِرَ والإحسان والحفاوة والإكرام؛ ومنه قوله تعالى: « أَلَّهُ 
لَطِيِفُ بِعِبَادو يَرَرْقُ من يناه [الشورى:15١]‏ أي: حفيٌ وبارٌ ورفيقٌ بهم» حيث لم 
يُهلكهم جُوعاً بمعاصيهم؛ بل أفاض عليهم من نعمه؛ ووسّع لهم من رزقه. 

”) وإن كان اشتقاقه من (لَطّف) بضم الطاء. فهو بمعنى: صَكْرٌ . وكَقَء وحَفٌ, 
و(النّطيفُ): صفة مشبهة على وزن (فعيل)؛ وَاللّظْفُ هنا: العلمٌ بالأمور الدقيقة, 
والغموض والخفاء» والحركة الحفيفة” ومن هذا المعنى قوله تعالى 4 قصة أصحاب 
افيف يا أبْحَمُوا رسكم يورق فيال لمك 1 1 القطناما 
بكم ِرِزْقٍ ا ولط ا | *[الكهف:9١].‏ آ 
ولَيّتَحَفُ ويكن # ستر وكتمان كي لا يعلم الناس بمكانهم!*) 

وجمع ابن الأثير كلا المعنيين فقال: «(اللّطيفٌ): الذي اجتّمع له الرّفْق ذ الفغل, 
والعِلمُ بدَقائق المصّالح وإِيصّالها إلى من قدّرها له من خَلقه07). 

ه الرَّفْيقٌ: صفة مشبهة على وزن (فعيل) ؛ للموصوف ب(الرفق ) ؛ فعله: رَعْقّ يَرّفق 
رفقاء فهو رافق ورفيقء والرّفْق: اللطفء ولين الجانب؛ ونطافة الّفعل؛ والتأني؛ 
والتمهل؛ وهو ضد العنّف والعجلة!")؛ قال الشيخ الهرّاس: «(الرَّفِيقَ) مأخوذ من 
(5) انظر: (لسان العرب) لابن منظور (ج: 5 - ص: 517): مادة: (لطف) ؛ و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج:ه- 
ص:700) مادة: (لطف).» وتفسير (التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير: [الأنعام- *١٠1ء‏ و(المفردات) للراغب 
الأصفهاني (ج: ؟” - ص :580) مادة: (لطف) ؛ ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ل ط ف). 

(5) (النهاية ذ غريب الحديث والأكر) لابن الأقير (ج: ؛ -ص: ١0؟)‏ (مادة: لطف). 
(0) انظر: (لسان العرب) لابن منظور (ج: ٠١‏ - ص:8١١):‏ مادة: (رفق)؛ و( معجم مقاييس اللغة) لابن فارس ( ج:؟- 


ص:8 2١‏ ) مادة: (رفق): و(الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١د‏ دص: ١‏ ). ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار 
عمر (مادة: رف ق). 


الأَسْمَاءٌ الْحُسْئنْى تصنيفاً ومعتى لانن 


الرّفقالذي هو التأني ف الأمور والتدرج فيهاء وضده العنف الذي هو الأخن فيها 
بشدة واستعجال»!"). 
ثالثاً: المعنى قي حق الله جه : 

0 الأُطيف: «المحسن إلى عباده 4 خفاء وستر من حيث لا يعلمون. ويسبب لهم 
أسباب معيشتهم من حيث لا يحتسبون»2*7: يقول الإمام البغوي: «(التّطِيفٌ) الذي 
يُوصل الإحسان إلى غيره بالرّفق»!''؛ ويقول الإمام ابن القيم: «فأخبر أنه يلطف 
لما يريده؛ فيأتي به بطرق خفية لا يعلمها الناس؛ واسمه (اللّطِيتُ) يتضمن 
علمه بالأشياء الدقيقة» وإيصاله الرحمة بالطرق الخفية!'١2,‏ وقال الألوسي: 
و( اللطيتُ) العالم بحَفايا الأمور, الْمدَبّر لهاء اَهَل لصعابهاء وَلنُمُوذ مُشيكّته 
سبحانه؛ فإذا أراد شيكاً سَهّلَ أسبايّه» !"2 ويقول الشيخ السعدي: «(اللّطِيتُ) الذي 
أحاط علمه بالسرائر والخفاياء وأدرك الخبايا والبواطن والآمور الدقيقة) 
اللطيف بعباده المؤمنين؛ الموصل إليهم مصالحهم بلطفه وإحسانه من طرق لا 
يشعرون بها.177) 

ه الرَّهِيقٌ: «الميسر وامُسهّل لأسباب الخير كلهاء!'): قال البيهقي: «(إنَّ الله 
رفيقٌ) معناه: ليس بعجولء وإنما يعجل من يخاف الفوتء فأما من كانت الأشياء 
قبضته وملكه فليس يعجل فيهاء!*2: وقال الهرّاس: «ومن أسمائه (الرَّفِيقٌ) .. 
فالله -تعالى- رفيق 4 أفعاله,» حيث خلق المخلوقات كلها بالتدريج شيئاً فشيئاً 


(4) (شرح القصيدة النونية) للدكتور محمد خليل هراس (ج:؟ - ص: ؟57). 

(9) (تفسير أسماء الله الحسنى) لأبي إسحاق الزجاج (ص: ؛؛ - 40) . 

.]٠٠١ تفسير (معالم التنزيل) للبغوي عند تفسير: [يوسف:‎ )٠١( 

.)507 (شفاء العليل) لابن القيم (ج:١ - ص:‎ )1١( 

(؟1) تفسير (روح المعاني) للآلوسي عند تفسير: [يوسف: .]٠٠١‏ 

(1) تفسير السعدي فصل ( شرح أسماء اللّه الحسنى) (ص:18). 

(14) (الأسنى# شرح أسماء الله الحسنى) للقرطبي - تحقيق: محمد حسن جبل وطارق أحمد محمد (ج: ١‏ - ص: 0017). 
(15) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج:١‏ - ص: .)١4١‏ 
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بحسب حكمته ورفقه؛ مع أنه قادر على خلقها دفعة واحدة وبي لحظة واحدة» وهو 
-سبحانه- رفيق 4 أمره ونهيه» فلا يأخن عباده بالتكاليف الشاقة مرة واحدة: بل 
يتدرج معهم من حال إلى حال حتى تألفها نفوسهم»!١'2:‏ فالله بَوِكَ رفيق بعباده ب 
التيسير وعدم المشقة» ورفيق بالعصاة 2# حلمه عليهم وعدم معاجلتهم بالعقوية. 

رابعاً: الفروق بين الأسماء: 

ه اللطيفٌ - الرَّفْيقٌ: معاني الأسماء متقاربه. وترجع إلى لطف الله ورفقه بعباده: 
كما قال تعالى:< أَنَّهُ لَِيِفُ بِصِبَادِو يَررْقٌ من يَِمَ]هُ 4[الشورى:؟1]: ومعنى (الأطيف) أعم 
من (الرّفيق) حيث إن (اللطف) يتضمن العلم بدقائق المصالح؛ وطرق إيصالها إلى خلقه 
لات لرقتية الول زالتضين رو لاهو يدن الاق دوا عله ول الا ده 
«(الأطيف) من يعلم دقائق المصالح وغوامضهاء وما دق منها وما لطفء ثم يسلك 2 
إيصالها إلى المستحق سبيل الرفق دون العنفه فإذا اجتمع الرفق 4 الفعل؛ واللطف # 
العلم؛ تم معنى اللطنفء ولا يتصور كمال ذلك 4# العلم والفعل إلا لله -تعالى»!"). 
امسا + الصغة المفاحة : 

0 اللَطِيفٌ: م اللّه (الأطيف) يدل غلى وضنقة (الطَف) وه وهي من صفات 


ما ماد و ط 


يك ام 

0 الْوّفيقٌ: الصفة المشتقة من اسمه -سبحانه (الرّفيق) وصفة (الرفق) وهي من 
صفات الله الفعلية الثابتة بالسنة النبوية, 7" ؛ قال يَلِ: (اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا 
فشق عليهم: فاشقق عليه؛ ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم؛ فارفق به)!'"!. 
(11) (شرح القصيدة النونية) للدكتور محمد خليل هراس (ج:؟- ص: 57) . 
(1) (المقصد الأسنى 2# شرح أسماء الله الحسنى) للغزالي (ص: 57). 
(16) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص:١0").‏ (اللطيف) 
(15) (صفات الله يَرَونّ) للسقاف (ص: 9؟١).‏ 
)٠١(‏ رواه مسلم (1858). 
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ساذها : فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى: 

ه الْخَبِيرُ: ورد الاقدران مع اسمه سبحانه (اللُطيف) أفامرات )متي فوله سنا 
ولاكيتة الل 2 م 1 الطيف لني +[ الأضاميت]: 
وحكمة ذلك - واللّه أعلم - «أن لطفه وصنائعه ويره وإحسانه - سبحانه - إثئما دقت 
على العقول والآفهام؛ لآنها جارية على مقتضى خبرته التي هي فوق إدراك عقول 
وقلوب البشرء!!")؛ ويقول ابن القيم: «(اللَطيتُ) الذي لطف صنعه وحكمته؛ ودق 
حتى عجزت عنه الأفهام؛ و( الْخَبِيرٌ) الذي انتهى علمه إلى الإحاطة ببواطن الأشياء 
وخفاياهاء كما أحاط بظواهرهاء فكيف يخفى على اللطيف الخبير ما تحويه 
الضمائر وتخفيه الصدور5(!15). 


سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية ثلايمان بهذه الأسماء : 


و الأثر العلمي الاعتقادي: 

الله يون عطوفٌ على عباده؛ رفيقّ لطيفٌ بالغ اللطف والرفق بهم شرعاً وقدراً 
يحسن إليهم ويصلح أحوالهم, ولا يخفى عليه ولا يفوته من العلم شيء وإن دق وصغر أو 
خفي واستتر. وكل شيء # الوجود لا يخلومن إحسانه طرفة عين, فقد غمرهم 57د بلطفه 
وبره وفضله. 
ه الأثر العملي: 

.١‏ محبة العبد ربه: وشكره إياه على بره ورفقه ولطفه وإحسانه: وقطع الطمع عن 
إحصاء هذه النعم والمصالح والخيرات: وكما قال سبحانه: (١‏ اتلك كد 
كل 6 وَإِن عي نعمت أله 0 اكد القن 
لَظَلُومٌ حكمَارٌ 4[إبراهيم:4؟]: والشكر ليس مقتصراً على اللسان والذكر, 


(١؟)‏ (وللّه الأسماء الحسنى) للشيخ عبد العزيز الجليّل (ص: 577). 
(0؟؟) (الصواعق المرسلة) لابن القيم (ج: ١‏ - ص: 157). 


م المجموعة السادسة عشرة : اللطيف - الزّفِيقٌ 


بل يشمل الجوارح والأعمال؛ وكما عرف الإمام الجنيد الشكر فقال: «أن لا 
يستعان بشيء من نعم الله على معاصيك!""). 

أ دق التوكل على الله هال لأن المي لقم موقن يان الله » -تعالى (لطيفٌ 
مفق) سهان ممعاف 9ن للك يتاي لك ته 1 ينه الروض 
لْعَزِينُ 4 [الشورى:115» فمع كونه - سبحانه - (لطيفٌ) بكل عباده؛ فهو يبسط 
الرزق لمن يشاء حتى لا تبقى فاقة. ويقبضه عمن يشاء حتى لا تبة فق طافة, قمعا 
لحكمته البالفة: وتُطفه الخفيء ولعلمه - سبحانه - أن من عباده من لا يصلحه 
إلا الفقر. فيرضى العبد ويطمئن بما قسمه الله له وقَدّره عليه؛ فَيُمَوْض الأمر 
إليه -سبحانه- وهو قرير العين» هانيّ البال؛ وكما قال يلد (عجبا لأمر 
المؤمنء إن أمره كله خير. وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن؛ إن أصابته سَرَاء 
شكر؛ فكان خيرا له: وإن أصابته ضرّاء صبر؛ فكان خيرا له) [1"). 

؟. محاسبة المؤمن لنفسه عن كل صغيرة وكبيرة من الأقوال والأفعال؛ ليقينه أن 
ربه متصف بدقة العلم والإحاطة يكل صغيرة وكبيرة كما قال سيحانة:ه أل 
عله من حَلقَ وَهوَاللْطِيفُ أَخيَرُ 4 [الملك:؛١].‏ 

4. الطمأنينة والسكينة ؤذ الدعوة إلى اللّه. واليقين بنصر الله لدينه: والتمكين 
لأوليائه: وأن هذا من مقتضيات اسمه (اللطيف) الذي يوصل رحمته ونصره 
ونعمته إلى أوليائه من طرق لا يشعرون بها!. فمن ذا الذي كان يظن أن ذلك 
الطفل الصغير الذي لم تراع طفولته فيُرمى ف الجبٌء ولم تراع أخوّته؛ فيباع 
كالمتاع وبدراهم معدودة؛ ليُصبح عزيزاً لمصراء ويأتيه إخوته الذين رموه 
وباعوه. يمدوا إليه أيديهم طالبين الصدقة!, ولذا قال تعالى عن يوسف يلك 

عي امو يك نا انو ب رن 


سيذًا (مدارج السالكين) لابن القيم (ج: 0 - ص:ه:؟) عند حديثئه عن منزلة «الشكر». 
(غ5) رواه مسلم برقم (59555). 


قي 


« وقد أَحَْسَنّ فى إذ حر 
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تَرَعَ السَّمِطنُ بَيَف وَيَبْنَ إحْوَقت تحن وق ازلي 131 4[يوسف»--]. 
فالله يون لطيف بأوليائه؛ ومهما تفنن أهل الغدر والخيانة والنفاق: # المكر 
بهم. والكيد لهمء فإن الله سيجعل ذلك المكر والخداع من أعدائه طريقاً 
لتمكين أوليائه. 
. الله بوك يحب الرفق واللطف. ويحب من يتخلّق بهما من عباده الأبرار. فحريٌ 
بكل مؤمن أن يُجسّد هذه الأخلاق الفاضلة الحسنة 4# واقع حياته؛ فيكون تعامله 
مع الآنخرين شاكما على اللظف والرفق, 
ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء : 
(اللّطيفٌ - الرَّفيقٌ) من أسماء الأفعال الدالة على صفات الله الفعلية 
(النقف - الرّكَق): ومعاني هذين الإسمين متقاربة: وترجع إلى لطف اللّه ورفقه 
بعباده 4 كل أمورهم؛ ولذا كان من المناسب دعاء الله بَدَ والثناء عليه وتمجيده 
بهذه الأسماء ['4 حاجات العبد التي تتناسب مع اللطف والرفق؛ كدعاء الله وََوَنَّ 
بيبسط الرزق وتيسير الأمور ورفع البلاء والشقاء. وسؤال الجنة: والاستعاذة من 
النار. وغيرها من الأدعية التي تناسب مقتضيات تلك الأسماءء ومن هذا الباب ما 
حكاه الله يرون عن نبيه يوسف طيَكَاٍ ب قوله تعالى: : «وَقَدَ لَحَسَنَّ بى إِذْ أَخَْحَق 
ل لاقي التملة اق امكل 
يه لم َه إن هو ليع لفك 14 بسفه ١:‏ ]أرقي اللقاسي النماء 
با ا 0 اللهم إنك لطيف لما تشاءء وأنت العليم الحكيم, 
ازفع عتى البلاء والشقاء وأعذني من الشيظاق الرجيمء أو فول الله 'صعالى :ا أله 
ِيف بعِبَادِو- يَروْقُ من مَل وَهْوَ لصوو ى الْمَزِيدُ 4[[الشورى:*1]: فيد عو الله يكل 
بقوله: اللهم إنك لطيف بعبادكء ترزق من تشاءء فارزقنيء. إنك أنت القوي العزيز, 


واللّه أعلم وأحكم. 
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تاسعا: لطائف وأقوال: 

ه قال النبى يَلِِ: (أتي الله رَرَنََ بعبد من عباده آتاه الله مالاً. فقال له: ماذا 
عملت 2 الدنيا؟ فقال: ما عملت من شيء يا رب إلا أنك آتيتني مالاً فكنثٌ أبايع 
الناس, وكان من خُلَقَي أن أَيَسْرَ على الموسر» وأنظرَّ المحعسر قال اللّه تعالى: أنا أحق 
بذلك منك؛ تجاوزوا عن عبدي) ![*0). 

© عن ابن عباس وَفتة أن رسول الله يَلِةِ مر على رجل واضع رجله على صفحة!١”)‏ 
شاة. وهو يحد شفرته وهي تلحظ ببصرها إليه. فقال: ( أفلا قبل هذا5!., أتريد أن 
تميتها موتات5!, هلا أحددت شفرتك قبل أن تضجعها!) !""). 


© سأل رجلٌ الرسول يَكِةٍ فقال: يا رسول الله من يَحْرُمُ على النار فقال: (خَُرَّمَ 
على النار كل هَيْنِ نَينِ سهل قريب من الناس) (18). 

© عن أبي هريرة كرالك إكانه أن أقوانيا حاء إلى رسول الله وَكِةْ يستعينه 2 شيء, 
فأعطاه رسول الله يَِةٍ شيئاء :ثم قال: (أحسنت إليك5) قال الأعرابي: لا؛ ولا أجملت!, 
فغضب بعض المسلمين: وهموا أن يقوموا إليه؛ فأشار النبي يَِةِ إليهم أن كفواء فلما قام 
النبي َل وبلغ إلى منزله. دعا الأعرابي إلى البيت: فقال له: (إنك جئتنا فسألتنا 
فأعطيناك. فقلت ما قلت١):‏ فزاده رسول الله يَكِةٍ شيئاء فقال: (أحسنت إليك5)., 
فقال الأعرابي: نعم؛ فجزاك الله من أهل عشيرة خيراً؛ قال له النبي طَلةِ: (إننك كنت 
جئتنا فأعطيناكء فقلت ما قلت, وي نفس أصحابي عليك من ذلك شيء»؛ فإذا 
جئت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي حتى يذهب عن صدورهم) ؛ قال: فلما جاء 
الأعرابي. قال رسول الله يِه (إن صاحبكم كان جاءنا فسألنا فأعطيناه. فقال 
(7؟) صفحة الشاة: رقبتها. 


اليم رواه الامام أحمد وصححه الألباني ب صحيح الجامع برقم (0؟١؟).‏ 
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ما قال؛ وإنا قد دعوناه فأعطيناه. فزعم أنه قد رضي أكذاك5) قال الأعرابي: 
نعم؛ فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراء قال أبو هريرة: فقال النبي يَلَِِ (إن مثلي 
ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل كانت له ناقة: فشردت عليه فاتبعها الناسء فلم 
يزيدوها إلا نفورا2, فقال صاحب الناقة : خلوا بيني وبين ناقتي» فأنا أرفق بها 
وأعلم بهاء فتوجه إليها صاحب الناقة؛ فأخذ لها من قشام الأرض!*") ودعاها 
حتى جاءت: واستجابت وشد عليها رحلها واستوى عليهاء ولو أني أطعتكم حيث 
قال ما قال؛ دخل الثار) (:"). 

6 قال أن يخ مالك وزلة: عاد ورسول الله يَليةِ رجلا من المسلمين قد حَمَتَ فصار 
فك الفرخ!/""), فقال له رسولٌ الله يِه (هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟20 
قال: نعم!؛ كنت أقول: اللهم ما كنت مُعاقبي به © الآخرة فَعَجُلّه لي 2# الدنيا!ء فقال 
رسولٌ الله يَلةِ: سبحان الله! لا تطيقّه - أولا تستطيعُه!-!"")), أخلا قلت: اللهم 
آتنا 2 الدنيا حسنة7") وف الآخرة حسنة!7:) وقنا عذاب الثار؟! قال أنس: 
فدعا الله له. فشفاه) (9). 

و قال تعالى: #فَلَمَآ أن جَآء الْسشِير أَلْقَْهُ عل مجهِهء فَأرْبَدٌ بَصِيرا 4[يوسف: 55]: 
قال الحسن البصري: «لما ورد البشير على يعقوب يك لم يجد عنده شيئاً يُثيبه به؛ فقال: 
والله ما أصبتُ عندنا شيئاًء وما خبزنا شيئاً منذ سبع ليال؛ ولكن هون اللّه عليك 
سكرات الموت»؛ وعلّق القرطبي على هذا الدعاء فقال: «وهذا الدعاء من أعظم ما يكون 


(19) القّشَامٌ: اسم لما يؤكل؛ مشتق من القَشّمِ ؛ وقّشام الأرض: ما تأكله البهائم من نبات الأرض. 

(0) رواه الهيثمي 4 مجمع الزوائد ؛ وابن كثير بذ التفسيرء ؛ وهوضعيف. (موقع الدزر السنية) . 

(71) خف عصارمتل الفوخ: أي حَفَّتَ صَونه :و( الفَرحٌ) وَل الطير والمعنى: أَضعَفّه المرضٌ حنَّى صارّضعيفاً نحيفاً مثل القرخ. 
)١(‏ لا تطيمّه - أولا تستطيعٌه! -: لا تُطيقّه: أي 2 الدّنياء ولا نُستطيعٌه: 2 الكُقبّى والاخرة. (النووي) 

(9؟) حسنة الدنيا: يدخل فيها كل ما يَحسّنٌ وقوعه عند العبد؛ من رزق هنيء واسع حلال: وزوجة صالحة:؛ وولد تقر به العين, 
وراحة؛ وعلم نافع؛ وعمل صالح؛ ونحو ذلك من المطالب المحبوبة والمباحة. ( النووي) 

(4؟) حسنة الآخرة: هي السلامة من العقوبات 4# القبر والموقف والنار. وحصول رضا الله والفوز بالنعيم المقيم 2 الجنة, 
والقرب من اللّه الرحيم الرحمن. (النووي) 

(5؟) رواه مسلم برقم (/518). 
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من الجوائزء وأفضل العطايا والذخائر(02). 

© قال الفضيل بن عياض: «ألا ترى كيف يزوي!" الله الدنيا عمن يحب من 
خلقه؛ ويُمَرْمِرُها!*) عليه؟! بِالعُرِي مرَّةٌ وبالجوع مرة؛ وبالحاجة مرة؛ كما تصنع 
الوالدةٌالشفيقةٌ بولدها - عند الفطام - تسقيه مرةً صَبرا(*"؛ ومرة حُضَضاً(:*), 
وإنما تريد بذلك ما هو خير لك !!*). 

© قال ابن عقيل: «من حُسن طني بربي أنه بَلَعْ منْ تطفه أَنْ وَصَّى بِيّ ولدي إذا 
2 2100 ا لل ل سخ ا لس 2 رس الور سس سو لل لسسع دين سس 
كُبِرْت فَقَالَ: « ما يبَلِغْنْ عِندَكَ الكبر أحدهما أو ولاهما فلا تقل لما أفٍ ولا 
تتم وان كياج لمستكريأ [الإسرض] بفارجوةاصرث عطده زميما أن 
يَعْسفٌه لأن أفعالهُ تُشَاكلٌ أقواهُ(). 


© قال أبو سليمان الداراني: «إنما الغضب على أهل المعاصي لجرأتهم عليهاء 
فإذا تذكرت ما يصيرون إليه من عقوية الآخرة: دخلت القلوب الرحمة لهم(). 

© دمر على (صلة بن أشيم العدوى ) فتى بعر كوت فهمٌ أصحابه أن يأخذوه 
بآلسنتهم أخذا شديداء فقال لهم صلة: دعوني أكفكم أمره؛ ثم قال: يا ابن أخي؛ إن 
لي إليك حاجة: قال : ما هي 25 قال : أحب أن ترفع إزارك؛ قال : نعم» ونعحمت عين» 
فرفع إزاره. فقال صلة لأصحابه: هذا كان أمثل مما أردتم» فإنكم لو شتمتموه 
وآذيتموه لشتمكمم»!!؟). 


(7؟) تفسير (المحرر الوجيز 2 تفسير الكتاب العزيز) لابن عطية؛ وتفسير ( الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي عند تفسير: 
[يوسف: 35]. 

(0؟) يزوي الدنيا عنه: أي يُبعدها ويصرفها ويمنعها. 

(8؟) يُمَرَمِرّها عليه: من المرارة أي يجعلها مُرَّةّ عليه. وقيل: يُقلّبها ويعدّيّها. 

(9؟) الصّبر: شجرٌ عصارته شديدة المرارة. 

[84] اشح دواءٌ مُرٌّ يتخذ من أبوال الإبل؛ وقيل هو عُصارة صمغ مَرٌ. 

(41) (عيون الأخبار) لابن قتيبة الدينوري (ج:؟ - ص:587): و( العقد الفريد) لابن عبدربه (ج:” - ص:154١).‏ 

(5) (الآداب الشرعية) لأبي عبدالله محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي ( ج:١‏ - ص:176). 

(؟4) (تاريخ دمشق) لابن عساكر (ج:؛؟ - ص: .)١97‏ 

(غ4) (مختصر منهاج القاصدين) لابن قدامة المقدسي (ص: .)١١١‏ 


الأشمَاءٌ الحُسْئى تصنيفاً ومعتى ع 


© قال محمد بن إبراهيم الرازي: «تلا يحيى بن معاذ هذه الآية: 8 ذهب إل 
فرعون إِنَّهَ طفن (20) فقولا له. ا َو أو يحت 4[ [طه:؟؛ - ؛:]ء قال: ! لهي 
وسيديء هذا رفقك بمن يزعم أنه إله؛ فكيف رفقك بمن يقول أنت الاله4*/4). 

ووقعط النان ‏ أخرضترة الخليفة الأموي بالأندلسن عبد الرحمن التاصر فامر 
الخليفة قاضيه (منذر ابن سعيد البلوطي) بالبروز إلى الاستسقاء بالناس فتأهب القاضي 
لذلك: وصام بين يديه أياماً. تنفلاً وإنابةٌ ورهبةً. واجتمع له الناس ‏ مصلى الربض 
بقرطبة؛ بارزين إلى الله تعالى 4 جمع عظيم. وصعد الخليفة الناصر # أعلى مصانعه 
المرتفعة من القصرء ليشارف الناسء ويشاركهم 2# الخروج إلى اللّه. والضراعة له؛ فأبطأ 
القاطي يض اجشفيع التانين: وقغصع جيم سائحة االضلى جه كرب تعوهه عاقيا نتشرهاء 
مخبتاًء متخشعاً؛ وقام ليخطب. فلما رأى بدار الناس إلى ارتقابه؛ واستكانتهم من خيفة 
الله وإخباتهم له وابتهالهم إليه؛ رقت نفسه: وغلبته عيناه؛ فاستغفر. وبكى حيناً؛ ثم 
افتتح خطبته بأن قال: سلام عليكم! ثم سكت؛ ووقف شبه الحصرء ولم يكن من عادته. 
فنظر الناس بعضهم ببعض؛ لا يدرون ما رام ولا ما آداة بقوله!. ثم اندفع تاليا قول الله 
0 0 امبر 2 بهم تمن َمِل مدكة معد 
فكاو اتيز كوي زان انق 4 عرش :1د افاستعفروا رن 
وتوبوا إليه؛ وتزلّفوا بالأعمال الصالحات لديه! قال: فهاج الناس بالبكاء؛ وجأروا 
بالدعاء. ومضى على تمام خطبته؛ فقرع النفوس بوعظه. وانبعث الإخلاص بتذكيره؛ 
فلم ينقض النهار حتى أرسل اللّه السماء بماء منهمرء روى الثرى. وطرد المحلء وسكن 
الأقق 1" أ واللة لطي عباد 113 

0 قال ابن قدامة: «واعلم أن من هو 3 البحر على لوح ليس هو بأحوج 


(45) شعب الإيمان للبيهقي برقم )40١١(‏ (جدةش حخص:١3؟7١1).‏ 

20030 طردٍ المخل: وَسَكَن الأوّل: (الخل) الجدبٌ وهو نقيض الخصّب» والملقصود احتباس المطر وانقطاعه ويّبسٌّ الأرض من 
الكلذ . و(الأزل) الشدة والضيق والقحط. وطرده أو سكونه بمعنى ذهابه وانتهاته 

(4) (تاريخ قضاة الأندلس) للثباهي (ص: .)71-1١‏ 
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إلى الله تعالى وإلى لطفه ممن هو ع بيته وبين أهله وماله؛ فإن الأسباب التي 
ظهرت له بيد الله تعالى؛ كما أن أسبابَ نجاة هذا الغريق بيده. فإذا حققت هذا 
قلبك فاعتمد على الله تعالى اعتماد الغريق الذي لا يعلم له سببّ نجاة غير 
الله تعالى)»(10:). 


© قال تعالى: « وَإِذْ عار موقم 0 د شوت لان ذأقيا إل اكيب عر 
ري ين يَحميه. ٠‏ ويه لكر من أمركر وَرفَضَا 50 # وَبَرَى آلشّمْسَ إِدَا طَلْعَت 
البعية اك ان 1 00 5 م ذَاتَ ألصَمَالِ وَهُمْ في فَجْوَوَمَنْهُ 
لدت أله > [الكهف:7١17-1]:‏ قال ابن قتيبة: «أراد الله يَونَ أن يعرّفنا لطفه 
للفتية» وحفظه إياهم 4 المهمجع؛ واختياره لهم أصلح المواضع للرّقود, فأعلمنا 
أنه بوأهم كهفا ك مَقّنَأَةِ الجبل!**), مستقبلا بنات نعش!'*)» فالشمس تزورٌ 
عنه!!*) وتستدبره: طالعة» وجارية؛ وغاربة: ولا تدخل عليهم فتؤذيهم بحرّهاء 
وتلفحهم بسمومهاء وتغيّر ألوانهم: وتبلي ثيابهم, وأنهم كانوا ب فجوة من 
الكهف أي متّسع منه- ينالهم فيه نسيم الريح وبردهاء وينفي عنهم غَمَةَ 
الغار وكريه1””) 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: «إذا يسَّر الله عبدّه» وسهّل طريق الخيرء 
وأعانه عليه؛ فقد نضّف يه وإذا كر الله زه ار كرجه غير داخلة تحت 
قدرة العبد» فيها صلاحُه فقد لطف له؛ ولهذا نا تنمّلت بيوسف يلك تلك 
الآحوال» وتطورت به الأطوار: من رؤياه» وحسد إخوته له» وسعيهم 2# إبعاده 


(48) (الوصية المباركة) لابن قدامة المقدسي (ص:١٠)‏ عنة حديثه عن (الدعاء وتفويض الأمر لله تعالى) (تحقيق : محمد 
خير رمضان يوسف - دار ابن حزم - بيروت - الطبعة الأولى: 1514 ه - 1551م ) . 

(5:) مَقْنََةٌ الجبل: المكان الظليل الذي لا تصيبه الشمس. 

(00) بنات نعش : سبعة كواكب تشاهد جهة القطب الشمالي؛ شبهت بحملة النعش. 

(01) تزورٌ عنه: تتنحى وتميل عن الكهف. 

(07) (تأويل مشكل القرآن) لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ص : .)١95 - ١5‏ 
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جداًء واختصاصهم بأبيهم؛ ثمّ محنته بالنسوة؛ ثمَّ بالسجن:؛ ثمّ بالخروج 
منه بسبب رؤيا الملك العظيمة» وانفراده بتعبيرهاء وتبوئه من الآرض 
حيث يشاء. وحصول ما حصل على أبيه من الابتلاء والامتحان؛ ثمّ حصل 
بعد ذلك الاجتماع السارء وإزالة الأكدار» وصلاح حالة الجميعع؛ والاجتباء 
العظيم ليوسفه - د د ل و 
به فاعترف بهذه النعمة فقال: « إِنَّرَقَ لَطِيِكٌ لِمَا 1 الهو اكيم 
لحَكمْ 4 [يوسف:١٠٠].أي:‏ جاحاب جاد ين ادي ارا سد امه 
تعالى محلا لذلكء وأهلا له فلا يضعه إلا 4 محله: والله أعلم حيث يضع 
فضله؛ فإذا رأَيتٌ الله تعالى قد يسَّر العبدَ لليسرى؛ وسهّل له طريق الخير, 
وذلّل له صعابّه, وفتح له أبوابه» ونهج له طرقه؛ ومهّد له أسبّابه» وجِنّبه 
العُسر فقد لطّف ي05(.4). 


وكم لله من ١‏ قف خفي ( 04 


عد 


رك لعا ع د 1 ا ال ل 2 
وَكم لله م ن لط ف خم يدق خفاه عن فهمالدذكيٌ 


ون اه ال جد 2 2 له 2 وام 5 00 3 5 
وكم يسسر اتيى من بعد عسسير ففرَجٍ لوعةالقلبالشجي 
م ف 7 5 له مه كٍِ 
وَكَمْ أمرتسساء, سباح فْتَعَفَبَّهَالمسسترَّةبالَشيٌ 


د« 
3 
5 


إِذَا ضَاقَتَ بك الأحعوال ويا فكق بالواخه اللتهرد الغلي 


9 د 3 و 
ولا تَجَرَّعٌَ إذا ما نابٌ خطبٌ فكم لله من لطف خفي 


(07)( المواهب الربانية من الآيات القرآنية) للشيخ عبد الرحمن السعدي: (ص: 17١‏ )؛ (من مطبوعات مركز تدبر للدراسات 
والاستشارات: الطبعة الأولى - ١4995‏ ه). 

(04) أورد القصيدة الشيخ عبدالعزيز السلمان -رحمه الله- 4# (مجموعة القصائد الزهديات) (ج؛ ١‏ - ص:١77)‏ دون 
عزوها لقائلها. والبعض ينسبها إلى الصحابي الجليل علي بن أبي طالب 25مة 
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المجموعلااله4 
موضوع الأسماء : الْخَلقَ 
ل ا ا 
الخَائقَ - الخَلاَقَ - البَارِئ 
المصَوّرُ - المحَسنٌ 
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موضوع الأسماء: الْخَلقَ 


(“"'ه :5ه مهمه 5ه /اه) 


الخَالقٌ - الخَلاَقَ ق - البّارئ - المصَور - المحخسن 
أولاً: الدليل وعدد مرات الورود: 

ه الخَالق: ورد القرآن الكريم (8 مرات) منها قوله تعالى: ( هُوَ أ د سيق 
ألبَارئ ,2 لهُ الْأْسَمَءُ ألْحَسَّيَّ 4[الحشر:؛؟]: ومن السنة قوله كلة:(لاً طَاعَةٌ 
نَخَلُوقَ بذ مَعْصيّة الخالق) .)١(‏ 

ه الخَلاَقٌ: ورد 4 القرآن الكريم (مرتين) قوله تعالى: 9 0 ريلف هو اليلق 
لْعِيم» [الحجر:66]؛ وقوله تعالى: ١‏ بل وهو لك 0 ار *[يس:١8]»‏ ومن السنة حديث 
ابن عباس ؤفك قال: (إن العاص بن واكل أخذ عظماً من البطحاء: ففته بيده: ثم قال 


لرسول الله يَةِ: أيُحيي الله هذا بعد ما أرم؟! فقال رسول الله بَلة: (نعم: يميتك الله ثم 


١ 


2 


يحييك؛ ثم يدخلك جهنم ) (").: قال فنزلت الآيات: ١‏ ولي رَالِإِضْتَنُ م نا خلئكة فو نطفة 
ذا و2 يك نبي ور تامملا وى خَلَةقالَمن يحي الْعظلم وى رَمِيِمٌ 4 


إلى قولة مالى: ١‏ سَمْبَحنَأَلَرِى , د بتكا ل تو ره إيس:85-7]. 

0 البَارئ: ورد كذ القرآن الكريم مرة واحدة # قول تعالى: 9 هو أله ألْحَاِقٌ أ لْبَارِئُ 
ال الات لشت +[ الحشن م ] وورد مرتين مقيدا ومضاضا كما حكاه 7 على لسان 
موسى لط فسويو كَّ بَارِيكم كَامئلوا أ نفك يي حي ل عند ريك 4[ البقرة:04] 
ولعايرد الاسم ف البطة الثبوية بش صحيع: 


)01 رواه الإمام أحمد والحاكم وصححه الألباني 4 صحيح الجامع برقم (١5هن).‏ 
(؟) أخرجه الحاكم © المستدرك (ج:” - ص:715) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
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ن الْصورٌوزد ف القرآن الكريم مرة وابحد ةف قونه تان فط كو آذه الاق الباري 
التق ل لانم القت دعر العيره الآسم يفا السثة التبوية بست صحيس: 

ه المُحْسنٌُ: اسم من أسماء الله الحسنى الثابتة ب السنة النبوية؛ ‏ قوله كل (إذا 
حكمتم فاع دلوا وإذا قتلتم فأحسنواء فإن الله مُحْسنّ يحب الاحسان) ("), وقوله كله: 
(إن الله بون مُحْسِنٌ يحب الاحسان, فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ...)(4). 

ملحوظة: يأتي معنى (المحسن) ب (المتقن والمحكم) ويأتي -أيضاً- بمعنى 
(اكتمم وافتفضل )كين الأون فونه ساى» ط لَص لس كل مو جلي [السحدة]: 


خسرت وحن ابر ع افد 


ومن الثاني قول الله تعالى: «وَأَحيين كما أَحس أله َك 4 [القصص:"/"] , ولورود 
المعنى الثاني ضمن أسماء الكرم والجود (الكريمٌ - الأَكَرَمٌ - الجوَادٌ - اك ادب اسم 
[الكيق )طمن امام انقرق والاسات عسل حلفة الخلى مم الإشار» السعتى القانن. 
فالله 1 (خَالِقٌ) من حيث إنه مُقَدّر و(بَارئْ) من حيث إنه مخترع مُوجد, و(مُصَوٌرٌ) 
من حيث إنه أعطى كل مخلوق صورته؛ و(مُحَسنٌ) من حيث إنه رتب الخلق وأخرجه 
بأحكم ترتيب وأتقن هيئة. كما قال سبحانه: « ل لقنا النطفة عَلَقَهٌ فَحَلفَنا املق 
ممص مَكَلنْصا الْمضيْمَةَ عِطَنمًا مَكََوْيا لطم لَتمًا د أنمأتة خَلَا لخر 


آ آ آ ‏ آ آل 


َسَبَاركٌ الله حسمن ليت 4[المؤمنون:؟١].‏ 


ثانياً: المعنى اللغوي: 

ن الْخَائقٌ الْخَلأقٌ: اسمان يرجمان بج معناهما إلى أصل واحد» ف[ الخَالقُ): اسم 
فاعل للموصوف ب( الْخَذق) و( الَّلاقُ) : صيغة مبالفة:من اسم الفاعل (الخَّالِق) ‏ وتصريف 
فعلهما: خلَقٌ يَخلق خَلقاً. فهو خائِقٌ وخَلاَق. ويرجع معنى (الخَلْقَ) بذ اللغة إلى أحد أصلين: 

)١‏ التقدير: بمعنى المقدّر لالأشياء على مقتضى العلم والحكمة:؛ قال الله تعالى: 


(؟) رواه الطبراني وحسنه الألباني # صحيح الجامع برقم (454). 
(4) رواه الطبراني وصححه الألباني © صحيح الجامع برقم (1854). 


الأشمَاءٌ الحُسْئى تصنيفاً ومعتى ١‏ 


« فتبَارك الله أْحَسَنْ الْحلِقِينَ 4 [المؤمنون:14١1؛‏ أي أحسن المقدّرينء ويفسر به كذلك قوله 
7 شي ه<ثرو ل 57 ص مي مك م 5 

تعالى عن عيسى يلِككا: «أنن لَمَلْقّ لحكم م ألطِين كهِيحَةٍ أَلطَيرِ 4[آل عمران:19]: 
” 2 ل 0 

أي: أَقَدّر لكم من الطين ما يكون ممائثلا لهيئة الطيرء وقوله تعالى: # وخلقورت 


لف 4[ العنكيبوت:7١‏ ]: أي: تقدّرون كذباً. وقوله تعالى: # م سمعنا هنذا فى الل 


6 ود 


لانم 
3 مَذَآِلّا أَخْيِلَقٌ 4 [ص:7]ء أي: افتعال وكذبء لأنالكاذب يُقَدّر ويخترع الكذب 4 عقله 
وخاطره. 

؟) الابداع والانشاء والتكوين: بمعنى أوجده من العدم؛ وأبدعه على غير مثال 
سابق, قال تعالى: «وَكَلقَ كل مَىْءِ فَعَدَرهء قبا 4[الفرقان:؟]. وقال تعالى: < فَالَ 
بيس ما منَعَكَ أن شَجَدَ لِمَا حَلْقَتٌ دَق 4[ص:76]؛ وقال تعالى مخبرا عن مقالة 
إبراهيم لقومه بعد تحطيمه لأصنامهم: « 0 تَكمَلُوَنَ 4[الصافات:91], 
أي: خَلَمَكُم؛ وخلق عَمَلَكُم وما تنحتون منه أصنامكم من الأحجار والأخشاب والمعادن. 

ف( الخَالقٌ): هو الذي أوجد الأشياءء وأنشأها من العدم بتقدير وعلم؛ ثم تصنيع 
وإيجاد؛ و( الخَّلاقٌ): يدل على كثرة خلق الله توك وما يبدعه ويوجده من جهة الكم والكيف. 
ومن يطيق أن يُحصي ما يخلقه الله يون لحظة واحدة مما لا يعلمه إلا هو سبحانه5: وما 
ذاك إلا أثر من آثار اسمه (الخَّلاق)(0), قال الراغب: «أصل الخلق: التقدير المستقيم؛ 
ويستعمل # إبداع الشيء من غير أصل ولا احتذاءء قال تعالى: « خَلَّقَ أَلسَّمَوَتِ 
وَاَلْدَرْضٌَ 4 [الأنعام:١]؛‏ ويستعمل # إيجاد الشيء من الشيء؛ قال تعالى: « حَلْفَكرٌ من 
تَقَين وبحِدَوَ 4 [النساء:١]»(7),‏ قال أبن الأنباري : «الخلق # كلام العرب على وجهين: 
أحدهما الإنُشاء على مثال أَبُدعَه والآخر: التقدين(7). 


(0) انظر: (المفردات) للأصفهاني (مادة: خلق) (ص:5١2):‏ و(شأن الدعاء) للخطابي (ص:44)؛ و(لسان العرب) (ج: 
٠‏ -ص: 2668 ). (مادة: خلق). 

(1) (المفردات) للأصفهاني (مادة: خلق) (ص:5١5).‏ 

(10) (لسان العرب) (ج: ٠١‏ - ص: 86). (مادة: خلق). 
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0 اليارئ: اسم الفاعل» من الفعل (يرَأ). ويرجع معناه 2 اللغة - يحسب تقدير 
فعله - إلى أحد أصلين(5) : 

6 بمعلى خلق» واشتقاقه من الفعل المتعدي زيرا)) وتصريفه: برا يَبَرَا يَرّءاء 
00 و عه 5258 1 ا 00 
فهو بَارِئ» و(البَارئ) هنا: الخالق الموجد من العدم ومنه قوله تعالى: « فتويوا إن 
اه 4 البقرة:04]: أي: خالقكم؛ وقوله تعالى: انيت 25 لبي 4 [البينة:1] أي: 

و 
«شر من يرأه الله وخلقه» "تمان لكين تويبوى الكض زلا نشي 
إلا فى كتب ين قَلٍ أن يَرَأه] 4 [الحديد:؟؟] أي: «من قبل أن نخلقهاء(١1).‏ 

؟) بمعنى التباعُد من الشيء وَمُرْايّكَتُه والتخَلص منه؛ والتنزه عنه؛ واشتقاقه من 
الفعل اللازم ( بِرِئٌ) ؛ فتصريفه: برئّ يَبرأً براءً. فهو بَارِئْ وبريء وبّراءء و( البَارِىٌ) هنا: 
البريء السالم الخالي من أي عيب. ومنه قوله تعالى: ا 3 0 بر 0 ل مركن 
0 

واف | الشوية ]كال ابرع الأعرايي: «(بَرئ) إذا ترمل: ٠‏ و(بَرئ) إذا كَتَرٌه وتباقة: 
و(يَرىءً) إذا عدو وأحدت (11), 

وسياق الآيات الثلاث التي ورد فيها اسم (البَارئ) يرجح المعنى الأول: كما أن المعنى 
الثاني قد دل عليه أسماؤه سبحانه وتعالى (السُبِوحٌ والقَدُوسُ والسَّلامُ). 

ه المصّوْرْ: اسم الفاعل من الفعل (صّوَّر) . وتصريفه: صَوّر يُصَور تصويراء فهو 
و 5 3 5 5 9 2 85 0 5-00 ع م2 
مصور. وصور الشيء: جعل له شكلا متصورا ومتميزا عن غيره. والصورّة: هي شكل 
الشيء؛ وهيئة خلقته؛ أو الذات المتميزة بالصفاتء قال الزجاجي : «الصورة: شخص 
الشيء وهيئته من طول وعرضء؛ وكبر وصغر وما اتصل بذ لك وتعلق به مما يكمله فيّرى 


() انظر (معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج:١-‏ ص:7؟؟) مادة: (برأ): (لسان العرب) (ج: ١‏ - ص: ١5؟)؛‏ (مادة: 
برأ)؛ و( أسماء الله الحسنى: دراسة # البنية والدلالة) لأحمد مختار عمر (ص: 554): و( معجم اللغة العربية المعاصرة) 
لأحمد مختار عمر (مادة: ب رأ). 1 

(5) تفسير (جامع البيان © تفسير القرآن) لابن جرير الطبري عند تفسير: [ البينة: 7]. 

)٠١(‏ تفسير (جامع البيان © تفسير القرآن) لابن جرير الطبري عند تفسير: [الحديد: 7؟7]. 

)١1١(‏ (لسان العرب) (ج: ١‏ - ص: ؟5)» (مادة: برأ). 


الأَسْمَاءٌ الْحُسْئْى تصنيفاً ومعتى غ0" 


مصوراء١(١١).:‏ وقال الراغب: «الصورة: ماد ينتقش به الأعيان» ويتميز يها غيرهاء!١١).‏ 

0 المحْسنٌ: اسم الفاعل من الفعل (أحسنّ). وتصريفه: أحسنّ يُحسن الكسانا: 
فهو مُحَسِنٌ وَالَحَسن صد القبّح ونقيضه: يقال: حسّنت الشىء أى: أحسنت إليه ويه أو 
1" ولذا فالا حسان يأتي بمعنيين: 


و د مو 


)١‏ الإنعام على الغير: ومنه قول الله تعالى: «# م أحسن الله 


إِلتَكَ 5 لَك *[القصص:/لا] أي: ال ا الا اا 
م 
؟) ا حكام والاتقان: ومنهقوله تعالى: # َل لسن ا *] السجدة:"]» 


أي: أحكم وأتقن(١1).‏ 

قال الراغب: «الإحسان يقال على وجهين: أحدهما: الإنعام على الغير .. والثاني: 
إحسان 2# فعله؛ وذلك إذا علم علما حسناء أو عمل عمللاً حسنا(17). 
ثائثاً: المعنى 2 حق اللّه 1 : 

ه الخائق: «الذي خلق جميع الموجودات»(37): قال الخطابي: «(الخَالِقٌ) المبدع 
للخلق» والمخترع له على غير مثال سبق»("): وقال الألوسي: «(الخَالقَ) المقدر 
للأشياء على مقتضى الحكمة؛ أو مبدع الأشياء من غير أصل ولا احتذاى(19), 
وقال الرضواني: «(الخَالِقٌ) الذي أؤجد جميعَ الأشياء بعد أن لم تكن مَوْجُودةه وقدّر 
أمورها 4 الآزل بعد أن كانت معدومة١(١).‏ 


(؟1) (اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص:"4؟). 

(؟١)‏ (المفردات) للأصفهاني (ص:78؟): (مادة: صور) . 

.]17 انظر تفسير ( أنوار التنزيل) للبيضاوي؛ وتفسير (مدارك التنزيل) للنسفي؛ عند تفسير: [القصص:‎ )١4( 

(15) انظر تفسير (جامع البيان .# تفسير القرآن) لابن جرير الطبريء وتفسير ( أحكام القرآن) للقرطبي؛ عند تفسير: 
[السجدة: 0]. 

(17) (المفردات) للأصفهاني (ص:197١)‏ (مادة: حسن). 

(10) تفسير السعدي فصل ( شرح أسماء الله الحسنى) (ص:7١).‏ 

(16) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: 45) . 

(14) تفسير (روح المعاني) للألوسي عند تفسير: [الحشر: 54]. 

)٠١(‏ (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص:584). (الخالق). 
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ن الخلاقٌ: «التثير المخلوفات(11): كال البييقي: :ل( الِخَّلاقّ) اتحائق خلقا بعد 
خلق!""ابوفال البقاعى هو( الفلا 6 امغر من هذا الفهل 2 كل وقت يوجر لأف 
فلا عجب # إيجاد ما يُنسب إليه من إبداع الساعة أو غيرهاء(")؛ وقال ب موضع 
آخر: «(الخَّلاقٌ) البالغ ب هذه الصفة مطلقاً ب تكثير الخلق وتكريره بالنسبة 
إلى كل شيء مالا تحيط به الآوهام, ولا تدركه العقول والآفهام!4"), وقال الشيخ 
السعدي: «(الخَلاقٌ) الذي جميع المخلوقات, متقدمها ومتأخرهاء صغيرها وكبيرهاء 
كلها أثر من آثار خلقه وقدرته؛ وأنه لا يستعصي عليه مخلوق أراد خلقه(15). 

5 0 3 5 و 

0 اليارىئ: «الذي برا الخليقة: واوجدها بعد عدمهاء(51), قال الحليمي: «(اليَارئ): 
يحتمل معنيين: أحدهما: الموجد لما كان 4 معلومه من أصناف الخلائقء وهذا هو الذي يشير 

95 تر زه 2012 - 2 1 0 55 َو 2 5 2 7ن 
إليه قوله بَرونَّ: « ما أصابٌ من مَصِيبَة في الارضٍ ولا أنفيكم إلا في كتنب ين قل 
له > ماسم 5 ص 2 ء 2< 2 
أن نبرأها 4[الحديد:؟؟]., .. والآخر: (البَارئ): قالب الآعيان. أي: أنه أبدع الماء والتراب 
والنار والهواء لا من شيء؛ ثم خلق منها الأجسام المختلفة؛ .. فيكون هذا من قولهم: برأ 
القوّاسُ القوسٌ: إذا صنعها من موادّها التي كانت لهاء فجاءت منها لا كهيئتها»!"")؛ وقال 

ةا و 2 8 5 
الرازي: «( البَارئ) الذي خلق الخلق بريئا من التفاوت؛ ومتميزا بعضه عن بعض بالاشكال 
و 
المختلفة والصون (18), وقال ابن كثير: «(اليَارئ) البرء: هو الفري» وهو التنفيد)» وإبراز ما 
5 3 عي 3 
قدره وقرره إلى الوجود!*").؛ وقال الألوسي : «( البَارئ) الموجد الاشياء بريئة من تفاوت ما 
تقتضيه بحسب الحكمة والجبلة» وقيل: المميز بعضها عن بعض بالأشكال المختلفة(0). 
)١1١(‏ تفسير (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) للنسفي عند تفسير: [يس: .]8١‏ 
)١1١(‏ (الأسماء والصفات) للبيهقي (جذ١ا‏ -ص: 74). 
(؟7) تفسير (نظم الدرريك# تناسب الآيات والسور) للبقاعي عند تفسير: [الحجر: 47]. 
(14) تفسير (نظم الدرر. تناسب الآيات والسور) للبقاعي عند تفسير: إيس: .]8١‏ 
(15) تفسير ( السعدي) عند تفسير: [يس: .]4١‏ 
اليا (الأسماء والصفات) للبيهقي: (جم١ا‏ - ص:١2)؛‏ ونقل فيه قول الحليمي. 
(1) تفسير (مفاتيح الغيب) للرازي عند تفسير (سورة البقرة: الآية 04). 


(15) تفسير ( القرآن الكريم) لابن كثير عند تفسير: [الحشر: 4؟]. 
(0) تفسير ( روح المعاني) للألوسي عند تفسير: [الحشر: 4؟]. 


الأَسْمَاءٌ الحُسْئْى تصنيفاً ومعتى امعان 


و اكشور اند أنه عه ذل سو نخة ترسارض] بياء("*1:فان العرظبى: 
«(المْصَوٌرُ) مصوّرا لصورء ومركبها على هيئات مختلفة»("")؛ وقال ابن كثير: «( المُصَوٌرُ) 
الذي يتمد ما يريك ]يجاده على الضفة التى يريد ها" 0نوقال الرضواتي »لشي 
الذي صور المخلوقات بشتى الصور الجليلة والخفية والحسية والعقلية)(54). 

و المحْسنٌ: «المتفضلٌ المنعمء (50) «المتقن المحكمء(57) قال مجاهد: / 
0 2 | السجدة:]؛ أحكم كل شيء خلقه حكن اتقثف [990) وقال المناوي: «الإحسان 
له وصف لازم؛ لا يخلو موجود عن إحسانه طرفة عين» فلا بد لكل مكون من إحسانه 
إليه بنعمة الإيجاد. ونعمة الإمداد.0). وقال ابن القيم: «الذي تَعرَّف إلى عباده بأوصافه 
وأفعاله وأسمائه؛ وتحبب إليهم بنعمه وآلائه؛ وابتدأهم بإحسانه وعطائه؛ فهو (المحَسِنٌ) 
إليهم والمجازي على إحسانه بالإحسان: فله النعمة والفضل والثناء الحسن الجميل)(5). 
رانعاء الخروق بين الأسماء: 

ه الخَالقٌ - اَلاَق «(الحَالقٌ) هو الذي ينشيٌ الشيء من العدم بتقدير 
وعلم ثم بمشيئة وتصنيع وخلق عن قدرة وغنىء أما (الخَلاَقٌ) فهو الذي يبدع 2 
خلقه -كماً وكيفاً- بقدرته المطلقة» فيعيد ما خلق ويكرره كما كان؛ بل يخلق خلقا 
جديدا أحسن مما كان(). 


و الخالق - البَارئ - المصَوْرُ - المحُسنُ: قال البغوي: « (الخَالِقَ) المقدّر والمقلب 


(1؟) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: .)0١‏ 

(7؟) تفسير (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي عند تفسير: [ الحشر: 4؟]. 

(7؟) تفسير (القرآن الكريم) لابن كثير عند تفسير: [الحشر: 54]. 

(4؟) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص:194؟). (المصور) . 

(5؟) (التمهيد لما الموطأ ..) لابن عبد البر (ج:؟77 - ص:7١؟).‏ / 

(1؟) (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي عند تفسير: [السجدة: 0]: قال: #أَحَسَنَ4: أي أتقن وأحكم. 
(70) تفسير (النكت والعيون) للماوردي عند تفسير: [ السجدة: 7]. 

(5) (فيض القدير شرح الجامع الصغير) للمناوي (ج:؟ - ص: 514) . 

(5؟) (المرتع الأسنى .. من كتب ابن القيم ) لعبد العزيز الداخل (ص: )7١‏ . 

(50) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص:088-5817). ( الخلاق). 
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للشيء بالتدبير إلى غيره؛ (البَارِىٌ) المنشئٌ للأعيان من العدم إلى الوجود. (المُصَوُرُ) 
الممثل للمخلوقات بالعلامات التي يتميز بعضها عن بعض؟!!!؛): وقال الشيخ عطية 
محمد سالم: (٠‏ الخَالِقٌ) المقدّر قبل الإيجاد؛ و(البَارى) الموجد من العدم على مقتضى 
الخلق والتقديرء .. و(المُصَوٌرُ) المشكّل لكل موجود على الصورة التي أوجده عليهاء!!!): 
فالله يقدر ثم يُخرج مقدوره من العدمء ثم يهبه علامة تميزه عما سواه من المقدورات: وأشار 
الشيخ عبد العزيز الجليل إلى أن: «هذه الفروق تعرف عند اجتماع هذه الأسماءء أما عند 
افتراقها فإن كل اسم من هذه الأسماء الحسنى يشمل معناه ومعاني الاسمين الآخرين 
-والله أعلم»7"*)؛ يقول ابن القيم: «إن البّارئ المصَوّر تفصيل لمعنى اسم الخَالق»(14). 

وأما (المْفسِنٌ) فهو الذي 0 الخلق والتقدير. وأفق الأيجاد والعتفية: وأحسة 
الهيئة والصورة؛ قال تعالى: « وصور َلْحْسَنَصُوَوَ 4[التفاين:؟]ء وقال الى: < لزعت 
لتر آل قيو 40515 [السعده»]: 
يقامسا: الصفة المشتضك : 

هالكابق- الخلات: الصفة القسة من اسبية سيسانه (الطالق - الكلذد) 
وضنة السرم وحي عن صيفات ابه القملية القايهة بتة يالكتاب والسنة)(0؛): قال تعالى: 
« ألا لَه لْفَنْقُ وَلَْتَم 4[الأعراف: 04]. ومن السنة قوله يل (قال الله -تعالى: ومن 
أظلم ممن ذهب يخلق كُحَّلقي .. ) (10). 

و البَارِئٌ: الصفة المشتقة من اسمه سبحانه (البَارِئ) «صفة (الإبراء) كوصف 
(41) تفسير (معالم التنزيل) للبغوي عند تفسير: [الحشر: 4؟]. 
(:) (تتمة أضواء البيان) للشيخ عطية محمد سالم؛ عند تفسير: | الحشر: 14]؛ والكتاب تتمة لما بدأه العلامة محمد الأمين 
الشنقيطي # تفسيره ( أضواء البيان) ؛ حيث وافته المنية - يرحمه الله - بنهاية تفسير سورة ( المجادلة) ‏ فأتمه تلميذه الشيخ: 
عطية محمد سالم - يرحمه اللّه - ابتداء من (سورة الحشر إلى آخر الناس) . 


(49) (وللّه الأسماء الحسنى) للشيخ عبد العزيز الجليّل (ص: 440 -451). 
(غ4) (شفاء العليل) لابن القيم (ج:؟ - ص:707) . 


ا > 


(5:) (صفات الله يَوعَ) للسقاف (ص: ؟١1).‏ 
20 رواه البخاري برقم (7009) ومسلم برقم .)5١١١(‏ 


الأشمَاءٌ الحُسْئى تصنيفاً ومعتى 1 


00 لل . معي رب 4و سف تي 
فعل»!(":), قال تعالى: # ما أ كع دري الال لاف أنفي إلا ف 
3 7 0 ل ع م تر ل - 2 - 
حكتاب من قبل أن تبرأها إن للك عل الله سير 4[الحديد:؟؟]: ومن الأثر ما 


جاء عن علي بن أبي طالب كزائقة بالغ يَهُ: «والذدي فلق الحبة ويرأ النسمة 010" 


م اكْشَور: الضفة الشطة من انه عسيحساته (الطتلن) وضيقة (الفسوير) وحن 
من صفات الأفعال»(49): قال تعالى: :«وَلقَدَ دَلَفَتَحكم ورك هَ 4[الأعراف:١١],‏ 
ومن السنة قوله يَِةِد (سجد وجهي للذي خلقه وصوّره. وشق سمعه وبصره) (:0). 

شين اتصعة انمسة من امه معان [للقين) وصفة [الاققان) 
وهي من صفات اللّه الفعلية الثابتة بالكتاب والسنة؛ والإحسان يأتي بمعنيين؛ 
الآول: الإنعام على الغيرء وهو زائد على العدلء والثاني: الإتقان والإحكام (01), 
قال تعالى: # لافسي 0 هله را 4[ الطلاق: ١]ء‏ وقال تعالى: « وصور وا لقم 1 
وَإِليّه ألْمَصِيْرٌ 4[ التغابن:؟], ومن السنة أن رسول الله يَكيةِ كان إذا سجد يقول: (اللهم لك 
سجدت,. ولك أسلمت» وبك آمنت» سجد وجهي للذي خلقه وصوره؛ فأحسن صورته, 
وشق سمعه وبصره. تبارك الله أحسن الخالقين ) (07). 
سادسا: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى: 

ه الخَالِقٌ الْبَارِىٌ الممصَورُ: ورد الاقتران بينها مرة واحدة '# قوله تعالى: 8 هو 
أسَّهُ أَلْحَيلقٌ ألْبَارئ َلْمُصَوٌرٌ 4 [الحشر:؟], يقول الغزالي: «كل ما يخرج من العدم 
إلى الوجود, يفتقر إلى التقدير أولاً» وإلى الإيجاد على وفق التقدير ثانياًء وإلى 
التصوير بعد الإيجاد ثالثاء والله -تعالى- خالق من حيث إنه مقدّرء وبارئ من 


(57) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص:١55).‏ (البارئ) 

(58) رواه البخاري برقم (41١؟).‏ 

(:) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص:555؟). (المصور) 

(50) رواه مسلم برقم (١//ا).‏ 

(01) (صفات الله يَرْونَّ) للسقاف (ص: 47). 

(57) رواه النسائي وصححه الألباني ك4 صحيح النسائي برقم .)١١70(‏ 


577 المجموعة السابعة عشرة : الخَالقٌ - الخَلاَفٌ - البَارمُ - المْصَوْرٌ - المُحْسن 


حيث إنه مخترع موجد» ومصور من حيث إنه مرتبٌ صور المخترعات أحسن 
ترتيب»2(2), وبذلك ينتظم اقتران هذه الأسماء الثلاثة؛ فالخلق أولاءً وهو تقدير وجود 
المخلوق. ثم بريه: وهو إيجاده من العدم: ثم جعله بالصورة التي شاءها -سبحانه. 
وكما ذكر الشيخ عبد العزيز الجليل فإن هذه الأسماء الثلاثة تفترق معانيها عند الاجتماع: 
وتجتمع عند الافتراق. 

الوكيلٌ: ورد الاقتران مع اسمه يون (الخَاِقَ) فرش فاقرله شان والتكية 
حل نَمل نووكي 4 [الزمر:»<] وقونه الى واكم هوشم 51 
إِلَهَ إن كاي عسل كس ا رص ا 1 
والحكمة من ذلك - واللّه أعلم - للربط بين الخلق والتدبير .. فكما أن الله بوك خالق كل 
شيءء وكل شيء محتاج اليه 4 حدوثه وإيجاده. فكذلك هو مدبر لكل شيءء. وكل شيء 
محتاج إليه # إمداده وبقاته؛ يقول الألوسي: «وحاصله أنه -تعالى- يتولى حفظ كل 
شيء بعد خلقه؛ فيكون إشارة إلى احتياج الأشياء إليه -تعالى- 4 بقائها كما أنها 
محتاجة إليه رون 4 وجودهاء!:0). 


والواحد القهاز: ورد الاقتران مع اسمه يون (الخَالق) مرة واحدة 4# قوله تعالى: 
« فل أنه 5-12 ع وهو الْوْحِد الْفَهَكَرُ 4[الرعد:7١]:‏ وحكمة ذلك - واللّه أعلم - 
للربط بين الخلق والعبادة, وأنه إذا لم يكن الخلقٌ إلا من واحدٍ لا نظير له؛ فكذلك لم 
يكن الخالقٌ إلا واحداً لا شريك له وهو الذي يستحقٌ العبادة وحده كما كان خالقا وحده 
بلا شريك ولا نظيرء والقهر ملازم للوحدة: فالذي يقهر كل الأشياء هو الذي يستحق أن 
يعبد وحده كما كان قاهرا وحدهء يقول الشيخ السعدي: «من المحال أن يخلق شيء من 
الأشياء نفسه؛ ومن المحال أيضاً أن يوجد من دون خالق؛ فتعين أن لها إلهاً خالقاً 
لا شريك له 4 خلقه؛ لأنه الواحد القهارء فإنه لا توجد الوحدانية والقهر إلا لله 


(07) (المقصد الأسنى 2# شرح أسماء الله الحسنى) للغزالي (ص:77) . 
(04) تفسير (روح المعاني) للألوسي (الآية 5 - سورة الزمر). 


الأشمَاءٌ الحُسْئى تصنيفاً ومعتى ا 


وحده؛ فالمخلوقات وكل مخلوق فوقه مخلوق يقهره؛ ثم فوق ذلك القاهر قاهر 
أعلى منه؛ حتى ينتهي القهر للواحد القهارء فالقهر والتوحيد متلازمان متعينان 
لله وحده؛ فتبين بالدليل العقلي القاهرء أن ما يُدعى من دون الله ليس له شيء من 
خلق المخلوقات: وينذلك كانت عبادته ياطلق(25). 


ه العليم: ورد الاقتران مع اسمه يَونَ (الَخَلاّق) مرتين 2 قوله تعالى: « إِنَّ رينت 
هر ألَلنُ ع4 [الحجر:87]؛ وقوله تعالى: ١‏ التق اليف كلق الشمنوب والارض 
عدر عَكَ أن يلق مِتَلَهُم بل وَهْوَ لق يار 4 [يس:١8]:‏ وحكمة ذلك - واللّه أعلم 
- أن «خلقه تَرَكَ للأشياء والأحياء إنما هو عن علم منه بَيَاكَ بما يخلق؛ كيف يخلقه؛ 
ومتى يخلقه؛ ويعلم الحكمة من خلقه؛ أي أنه -سبحانه وتعالى- لم يخلق شيئاً عبثا 
وسدىء بل خلقه عن علم وحكمة وإرادة»217)؛ ولعل من الحكم كذلك: الإشارة إلى أن فضل 
الله العظيم على المخلوقات لم يقتصر على حاجتها ْ حدوثها وإيجادها؛ بل تجاوزه إلى ما 
تتحتا جه ف إمد ادها ويعاتها وضافهها من العم والغليم والهذاية: كنا فال كوك جز قال 
سعط كَل َنْءِخَلْفَهُثُههَدَى »[طه: .]0٠‏ . وقوله تعالى: « ليحن( عَلَم الْصرْءَانَ 
© ول رك ()عَلْمَه ليان *الرحمن:١‏ - 4]. 
سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية ثلايمان بهذه الأسماء: 

الأثر العلمي الاعتقادي: 

قال الشيخ السعدي: «الخّائقٌ البَارِىٌ المصَورٌ الذي خلق جميع الموجودات 
وبرأها وسوّاها بحكمته» وصوّرها بحمده وحكمته؛» وهو لم يزل -ولا يزال- على 
هذا الوصف العظيم,2"7) .. فالله بََوكَ هو المنفرد بخلق جميع المخلوقات: وبرأ بحكمته 
جميع البريّات. وصوّر بإحكامه جميع الكائنات؛ فَخَلَقَها وفطرها © الوقت المناسب لهاء 


(55) تفسير السعدي عند تفسير: [ الرعد: 17], (ص:١37)‏ . 
(01) (وللّه الأسماء الحسنى) للشيخ عبدالعزيز الجليّل (ص:07؟). 
(010) تفسير السعدي (فصل شرح الأسماء الحسنى) (ص:١).‏ 
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وقدَّر خلقها أحسن تقديرء وصنعها أتقن صنع؛ وأعطى كل شيء خلقه اللائق به. ثم هدى 
كل مكلوق اتصضاتحة :ونا خلق له 


و الأثر العملي: 
.١‏ توحيد اللّه عر وافراده وحده بالعبادة» لكونه بتك الخالق وحده. وهذا ما 
احتج به الله يون على المشركين الذين يُقرّون بأنه الخالق وحده؛ ثم هم 
8 52 5 . 2 لز على أ ابرع ار ع سخ ول 
يعبدون غيره ممن لا يخلق!ء قال سبحانه: # أشْركون ما لا يخلق شيعا وهم 
حُلْقُونَ 4[الأعراف: .]15١‏ 
؟. الإقرار بعلم الخالق -سبحانه- بجزئيات خلقه كلهاء صغيرها وكبيرهاء دقيقها 
وجليلهاء ومن أحسن الآدلة 4# الاحتجاج على إثبات علمه -سبحانه- بالجزئيات 
0 رع ب هس سرع ع سيو 3 عد رع بوم جد م بل َو 
كلها؛ قوله تعالى: « وَأَسروا فوَلَحُ أَوأجهروأ بو انهه علي يدا تٍأالضدور (1102 
جيه اخ يه خب عع 00 ل عر 
يعلم من حَلقَ وهو اللْطِيف بير 4 [الملك: .]١5 -١١‏ 
؟. محبة الله غاية الحبء والتذلل له غاية التذلل؛ لأنه بَوِكَ الذي خلقناء وأنعم علينا 
بنعمة الإيجاد بعد أن لم نكن شيئاً مذكوراً. كما قال تعالى:# هَل أَنَّ عل لضن 
لور الى ل ضاك 2 2 اس لظ 0 ع 520 ٠.‏ 
حِبِنُ ين ألدَّهْرِ لَمْ يكن سينا مَدَكُورًا 4[الإنسان:١]؛‏ ثم أمدنا ب بما خلقه ب 
هذا الكون من نعم؛ وبما خلق # قلوب الأمهات والآباء من الرحمة والرعاية؛ وبما 
أمدنا به من السمع والبصر والأفئّدة وغير ذلك من النعم التي لا تعد ولا تحصى. 
شكر الله الخالق 367 بالقول والعمل» وطاعتة على تعمة الخلق والإيجاد: قال 
كبر اللّه. وحمد الله وهلّل الله. وسبّح الله واسغفر اللف وضدق حجراً 
عن طريق الناس» أوشوكة أوعظما من طريق الناسء؛ وأمر يمعروف» أو 
نهى عن منكرء عدد تلك الستين والثلاثمائة السّلامَى: فإنه يمشي يومئذ 
وقد رَحرَّحَ نفسّه عن النار) (21). 
(0) رواه مسلم برقم (/ا١١٠).‏ 


الأسْمَاءٌ الْحُسْئنْى تصنيفاً ومعتى نس 


د 


5. تعظيم الله يون وإجلاله عند معاينة مخلوقاته العظيمة ‏ الآفاق والأنفس؛ لأن عظمة 
هذه المخلوقات ودقتها وانتظامها يدل على عظمة خالقها وإتقانه لما خلق؛ ولعل مطالعة 
سريعة لمشاهد الإعجاز ‏ آثار اسمه -سبحانه (المصَوّر) تبين هذا الأمر. حيث يعيش 
على هذه الأرض ما يقرب من ثمانية مليارات نسمة؛ كل واحد منهم تغاير صورته صورة 
غيره ع الملامح والسمات؛ وغ الألوان والهيئات . إلماعظية هذا اللخالق العطيم اللي 
أحسن كل تفيء خلقة: كما قال سبحاته: ١‏ ؤصَنْمَ ألو لَدِى ا 50 4[النمل: /4]. 

1. قبول شرع الله والحكم به والتحاكم إليه؛ وعدم الرضا بغيره بديلاً؛ لأنه الشرع 
الصادر عن الخالق الحكيم العليم بخلقه ؛ ونوازعهم ومصالحهم» فكان أحسن 


ميها.. ع عون عن ال 


الشرع وأكملة وأصلحه: ١‏ ألا يَعَلم من حَلق وَه وَاَللطِيفُ أَخْيَرُ 4[الملك: 14]. 

ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء: 

(الخَالقَ - الخَلاَقٌ - البَارِىُ - 5 المْحْسنٌ) من أسماء الأضمال الال على 
صفات اللّه الفعلية ( الَخَلّق والإبراء والتصوير والإحَسَان)؛ وهي صفات تتعلق بالمشيئة؛ إن 
شاء الله فعلها - سبحانه - وإن شاء لم يفعلها؛ ولذا كان من المناسب دعاء الله -سبحانه 
وتعالى- والثناء عليه: والتوسل اليه بهذه الأسماء؛ 4 حاجات العبد الى ساسويعاتها. 
كدعاء اللّه بتحسين الخُلق وتجميل الصورة الظاهرة والباطنة: قال تعالى: # الى لَحسَنَ 
ل 0 لق ويد حلق لضان من طِينٍ 4[السجدة:7]؛ ولذا جاء عنه فَلِةِ أنه كان 
يقول: (اثلهم كما حَسَّنْتَ خَلْقِي فحِسّن خُلقي)(0): وجاء ‏ صفة صلاته لله: «.. وإذا 
سجد قال: (اللهم لك سجدت,. وبك آمنت؛ ولك أسلمت. سجد وجهي للذي خاقه 
وصوره؛ وشق سمعه وبصره؛ تبارك الله أحسن الخالقين) ثم يكون من آخر ما يقول 
بين التشهد والتسليم:( اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت, وما أسررت وما أعلنت, وما 
أسرفت, وما أنت أعلم به مني» أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت) .)١(‏ 


دك رواه الإمام أحمد وصححه الألباني ب صحيح الجامع برقم (153007). 
(10) رواه مسلم برقم (ثلالا). 
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تاسعا: لطائف وأقوال: 


ع ارم 0 بخن أذ سو سي سر الور 6 


قال تعالى: 8 يكأيها الناس صرِبَ ب مثل فاستيعوأ إك المت 
ددهو ع تيه 272 0 سر 7 7 


تلغوت ين ذون أله أن يحلقوأ دابا ولو أبَتَمعُوأ م 11 وَإِن , لبهم الذبابٌ سيا 


5 0 


< هه ص 


ا 7 و 16 نا الات 4]|الحج:؟7]؛ إنها دعوة لتدبر حقيقة 
المعبودات التي تعبد من دون الله وأنها لن تستطيع أن تخلق شيئاً مهما يكن تافها حقيراً 
كالذباووولو تشاقورااحميها على كوول هذا الذباب لوسَبَ من الأصنام شيئا من 
القرابين التي تقدَّم إليهاء كما قال ابن عباس: «كانوا يَطلُون أصنامهم بِالزّعفران فتجفٌ 
فيأتي فيختلسه.(١0):‏ فإنها لا تستطيع أن تمنعه عنه أو تسترده منه؛ ضَعُفَ الطالب. وهي 
هذه المعبودات التي هّزمت أمام الذباب © استرداد ما سلبه منهاء وضعف المطلوب وهو 
الذباب الصغير الحقيرء فإذا كانت هذه المعبودات لا تستطيع خلق أو دفع أذية مثل هذا 
الذباب الذي هو أضعف حيوان وأحقره؛ فكيف يجوز أن تكون آلهة معبودة: وأرباباً مطاعة؟!. 
© عن أبي هريرة فته قال: قال رسول الله يك (قال الله يون : ومن أظلم ممن ذهب 
يخلق كخلقي» فليخلقوا ذرة» أو ليخلقوا حبة؛ أو شعيرة71()1)) وهوتحدي على سبيل الترقي 
حقارة الشيء: فتحداهم مَك ابتداءً أن يخلقوا ذرة!؛ وهي النملة الصغيرة التي يحتقرها كل 
انسان؛ وهو يراها تدب بالآلاف 2# زوايا بيته. ثم زاد 4 التحدي بالهبوط درجة - على سبيل 
الإلزام - بأن يخلقوا حبة قمح أو شعير وهذه أسهل!؛ فهي من الجمادات التي لا روح فيها ولا 
حركة؛ فكان الصمت المطبق بسبب العجز هو الخيار الوحيد!. ومن كان عاجزا عن خلق حبة 
شعير فهو عن خلق النملة الحيّة أعجز. فضلا عمن هو أعلى منها # رتبة الخلق كالإنسان!. 
© قال الحسن البصري: «من أحسن عبادة الله 4 شبيبته لقّاه الله الحكمة عند 
كبر سنّه؛ وذلك قوله: « وَلَّما بل أشذه واسترق انه نكا وه 0 عِلْما وَكَتِلكَ جر 
التغييدت 4 [القصصي» ]01 


(11) تفسير (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي عند تفسير: [الحج: ؟7]. 
(17) متفق عليه: رواه البخاري برقم (2205): ورواه مسلم برقم )١١١١(‏ واللفظ للبخاري. 
(17) (المجالسة وجواهر العلم) لأبي بكر أحمد الدينوري (ص:05) رقم الأثر (515؟). 


الأسْمَاءٌ الْحُسْئنْى تصنيفاً ومعتى غ3 


© الما ولي عمر بن هبيرة الفزاري العراق وخراسان سنة (؟١٠‏ ه)ء استدعى 
الحسن البصري ومحمد بن سيرين والشعبيء فقال لهم: إن يزيد بن عبدالملك خليفة الله 
استخلفه على عباده. وأخذ عليهم الميثاق بطاعته. وأخذ عهدنا بالسمع والطاعة؛ وقد ولاني 
ما ترون؛ فيكتب إلي بالأمر من أمره؛ فأنفنذ ذلك الأمرء فما ترون5!: فقال ابن سيرين 
والشعبي قولا فيه تقية!. فقال ابن هبيرة: ما تقول يا حسن5: فقال: يا ابن هبيرة خف 
الله 4 يزيدء ولا تخف يزيد 2# الله!, إن الله يمنعك من يزيد» وإن يزيد لا يمنعك 
من الله. وأوشك الله أن يبعث إليك ملكا فيزيلك عن سريرك؛ ويخرجك من سعة 
قصركء إلى ضيق قبرككء ثم لا ينجيك إلا عملك؛ يا ابن هبيرة: إن تعص الله 
فإنما جعل الله هذا السلطان ناصراً لدين الله وعباده» فلا تركين دين الله وعباده 
بسلطان الله؛ فإنه: (لا طاعة لمخلوق 4 معصية الخالق)741)؛ فأجازهم ابن هبيرة 
وأضعف جائزة الحسنء فقال الشعبي لابن سيرين: سفسفنا له فسفسف لنا05()1). 

© قال مطرف بن عبدالله: «لو أخرج قلبي؛ فجُعل 4 يساريء. وجيء بالخير؛ 
فجُعل 4 يميني؛ ما استطعت أن أولج قلبي منه شيئاً حتى يكون الله يضعه.777). 

© قال جار لأبي رجاء العطاردي: أتيته بإبنين لي قد ألبستهم وهيأتهم: فقلت: ادع اللّه 
لي فيهم بالبركة؛ قال: «اللهم قد أحسنت نبتهم؛ فأحسن حصدتهم»(72) ,أي خاتمتهم, 

ه قال تعالى: «إِنَّ4 خَلْق المت وَالْأَرْضٍ وَاحِْكَنٍ اَبَّْلٍ وَاَلتَهَارٍ وَالْفّكِ ألىى 
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جرى فى الْبَحَرِ يِمَاينْهَمْ لئاس وم درل الله من لس َل ين مأو لابو الأ بَدَمويا وي 
ها رو جك اتروشريف ازع للدم م رين ألم وَالْارضٍ ليت لْقَوَمِ 
تور 4[البكرة.59 ]فال التسسن التسيوى كان أصحاب رسول الله يَلِةٍ يقولون: «الحمد لله 
الموفق المرَبّي الذي لو جعل هذا الخَلقَ خَلّقَا دائما لا يَتَصَرّف(2)؛ لقال الشَّاكُ 2 اللّه: لو 


(14) حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد والحاكم وصححه الألباني ‏ صحيح الجامع برقم (1070) من حديث عن عمران 
بن حصين كته ؛ قال: قال رسول الله يِه (لا طاعة لمخلوق 2 معصية الخالق) . 

(14) (وفيات الأعيان) لابن خلكان (ج : ؟ - ص: 1١‏ -77). 

(353) (سير أعلام النبلاء) للإمام الذهبي (ص: 877؟) 2# ترجمة الإمام (مطرف بن عبداللّه بن الشخير). 

() (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) لأبي نعيم الأصفهاني (ج: ؟ - ص: 507). 

(10) لا يَتَصَرّف: أي لا يَتَهَلْبٌ ولا تَتَغيَرٌ أحواله؛ وتَضَريفٌ الشيء: تغييره من جهة إلى جهة. 


د المجموعة السابعة عشرة : الخَالقٌ - الخَلاَفٌ - البَارُ - المُصَوْرٌ - المُحْسن 


كان لهذا الخلق رَبِّ تحادّقّه(71)/ وإن الله قد حادّثّه بما ترون من الآيات, إنه جاء بضوء 
طَيَّقَ ما بين الخافقينَ(:")؛ وجعل فيها معاشاً وسراجاً وهاجاًء ثم إذا شاء ذهب بذلك الخَلق 
وجاء بظلمة صَبَّمَتْ ما بين الخافقينَ وجعل فيها سَكَناً ونجُوماً وقمراً منيراً. وإذا شاء 
بنى بناءً(71) جعل فيه من المطر والبرق والرعد والصواعق ما شاءء» وإذا شاء صرف ذلك 
وشا يتن لتقف الناس؛ وإذا شاء ذهب بذلك وجاء بِحَرٌ يأخن بأنفاسٌ الناس» ثم إذا 
شاء ذهب بذلك وجاء بنبات وأزهار وخضرة وفواكه تدهش العقول والأفكار من بهجتها 
وحُسنها وأرواح طيبهاء ثم إذا شاء ذهب بذلك ليَعْلَمَ الناسُ أنَّ لهذا الحلق رَيَأْ يُحادكُهُ 
بما ترون من الآيات» كذ لك إذا شاء سبحانه ذهب بالدنيا وجاء بالآخرة»("). وقال خليفة 
العبدي: «لو أن الله تبارك وتعالى لم يُعبد إلا عن رؤية ما عبدّه أحد(؛")؛ ولكن المؤمنين 
تفكروا ْ مجيء هذا الليل إذا جاء فملاً كل شيء؛ وغطى كل شيء؛ و مجيء سلطان 
النهارإذا جاء فمحا سلطان الليل» وش السحَابٍ المسَخَر بَينَ السَمَاء وَالْأَرْضء ويك النجوم, 
وش الشتاء والصيف» فوالله ما زال المؤمنون تتمكرون فيه خلق رنهة تبارك وتعالى حتى 
أيقنت قلوبُهم بربهم يََونَ وحتى كأنما عبدوا الله تبارك وتعالى عن رؤية,(5"). 

© قال جعفر الصادق: «تأمل حكّمة عدم تشايّه الناس بخلاف سائر الحيوان؛ 
فإنّك ترى السَرْب من الظباء والقَطَا يتشابه, حتى لا يُفرَّقَ بين واحد منها وبين الآخر؛ 
وترى الناس مختلفة صَوَرُهم وخلقهم» حتى لا يكاد اثنان منهم يجتمعان 2 صورة 
15 لَحَادَتة: : أي جدد وجوده وغيّر أحواله. 
)٠١(‏ طَبَّقَ ما بين الخافقينَ: ملآ وعَمّ ما بينهما .قال أب الهيثم: الخَافقان المشرق والمغرب. وذلك أن المغرب يقال له الخافقٌ 
وهوالغائب ٠‏ فَقَلبُوا المغرب على المشرق فقالوا: : الحَافقان اا : الأبوان. (لسان العرب) 
)7١(‏ يقصد ب(بنى بنا 6 : أي أنّفَ بين السحابٌ بأن يسوقه فَيَجِعَلَهُرُكَاماً أمثالَ إلجبال فيخرج منه المطر والبرق والرعد. 
)١١(‏ يُقَرَقفٌ: أي يقَشَعَرٌ ويرتعدٌ من البرد. من القَرَّقَمَة: أي الرّعَدة يقال: : إني لأقَرّقف من البرد أي أَرَعَد. 
(77) ( تفسير آيات أشكلت) لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص: 587 - 188 ) والآثر رواه ابن أبي الدنيا ب كتاب ( المطر)» وأبو 
الشيخ الأصبهاني © كتاب ( العظمة)؛ وذكره ابن الجوزي 2# تفسيره (زاد المسير) عند تفسير: [ البقرة:54١].‏ 
070 (لم يُعبد إلا عن رؤية ما عبدّه أحد ): لأنه سبحانه لا يراه أحد 2# الدنيا وإنما يراه المؤمنون 2 الآخرة؛ ومن رحمته بعباده أن 
أرسل رسله وأنزل كتبه ونثر آياته 4 مخلوقاته؛ ودعا عباده للتأمل والتفكر حتى قامت الحجة؛ وتبين أن الله يرون هو الحق المبين 


الذي لا إله غيره ولا رب سواه مصد اق لقوله تعالى: # سرهم اياف اَلآَمَاقِ وف انيج حَقَّ يب لَهمَ أََّهُ ْدَق #[فصلت:"5]. 
(70) (كتاب العظمة) لأبي الشيخ الأصبهاني (ج:١‏ - ص: 570 -591) والأثر رواه أبونعيم # (حلية الأولياء) (ج:ة -ص:"50). 


الأسْمَاءٌ الْحُسْئنْى تصنيفاً ومعتى 8 


واحدة:؛ والعلّة 4 ذلك أن الناس محتاجون إلى أن يتعارفوا بأعيانهم وحُلاهم 77 لما 
يجري بينهم من المعاملات» وليس يجري بين البهائم مثل ذلك» فيحتاج إلى معرفة 
كل واحد منها بعينه. ألا ترى أن التشابه ‏ الطير والوحش لا يَصْرَّها شيئاً وليس 
كذلك الإنسان فإنه ربما تشابه التّوأمان تشابهاً شديداً فتَعْظم المؤنة على الناس 2 


ا 


معاملتها حتى يؤخن أحدهما بذنب الآخر: # شارك لد تمس للقي 0 

0 قال الشريف الرظني أبوالجسين الاعيب: «من هوان الدنيا على اللّه: أن أخرج نفائسها من 
خسائسهاء وأطايبها من أخابثها: فالذهب وَالفِضّة من جِجَارّة والمسك من فأرة("") والعنبر("") 
مق روك كانه والستن .من زنالة 1ن واشعر من فضنيه ورنخر من كلنة الل نالسرا مق 
دوذة[41): والعائم من نطفة قذرة: « فَبَارَلك أللَّدُ رمك الماميركت 4 [غافر»ة](00). 

وقال الأصبهاني: دقال بعض الملحدة يوماً: أنا أخلق!, فقيل: فأرنا خلقك!, فأخذ لحماً فشرحه, 
ف جل بيقه رونا لم يجمه بيد كرو انان فيه ودش إلى مرن يفظه نتووكلؤقة اندم قي جاريه اليه 
فكسر الخاتم: وإذا الكوز ملآن دوداً!ء فقال: هذا خلقي!؛ فقال له بعض من حضر: فكم عدده؟!؛ فلم 
يدرا تانكم منه ذكون وك هبه ناه لذويسل تقوم بررقه؟ فلم يأت بشيء!؛ فقال له: الخالق 
الذي أحصى كل ما خلق عدداء وعرف الذكزو اانا ورلق ما خلق. وعلم مدة بقائه؛ وعلم 
نفاد عمرد!؛ قال الله يَونَ: « أ الى .م فك شر رفك مر يفك 21 كم هَلْ من 
شُرَكيكُم من بَفُعَلُ ين دَلْكُم من سَئْءِ سبْحَلسهء وك ولع َع عَمَا سرون 4[ 4 الروم: 00 )005 


(77) حُلاهم: أي صفاتهم, والحلَيّةٌ: الخلّقة والصُورة والصفة, والتَّحَليةٌ: الوَصَفء وتَحلاه: عَرَفَ صفّته. (لسان العرب). 
(7) (موارد الظمآن لدروس الزمان) لعبد العزيز السلمان: ( ج: ” - ص: 4٠0-595‏ ) ( الطبعة الثلاثون - ١5754‏ ه) ؛ وعزاه 
لكتاب التوحيد المسمى: «الأدلة على الحكمة والتدبير والرد على القائلين بالإهمال ومنكري الحمد»؛ المنسوب للإمام جعفر الصادق. 
(1) فارة المسك: كيس جلدي وتجمع دموي غليظ أسود يكون قرب السرة # بطن الظبي ( غزال المسك) ؛ وهو ذو رائحة زكية . 
(74) العنبر: مادة شمعية صلبة القوام؛ تخرج كفضلات من القناة الهضمية لحوت العنبرء وتقذفها الأمواج على الشواطئ؛ 
وهوذ ورائحة طيية: ٠‏ ويستخدم ل الروائح العطرية. وصنع الأدوية. 

)2 ُبَايَة: : يقصد النحل. 

(41) الكلبَةٌ: : خُصّلة من شّعَر حيوان يستخدمها الإسَكاي ‏ الخياطة والخَرّ, يقال: خنَّ الشوك ف الحائط: أي غرزه. 

(87) الدودة: هي دودة القّزّ. وهي نوع من الحشرات, ٠‏ تقوم بتصنيع خيوط الحرير الطبيعي. 

(85) (خاص الخاص) للثعالبي: (ص:١5).‏ 

(64) الكوز: إناء من فخار أو زجاج أو غيره؛ له عروة؛ يشرب فيه أو يصب منه. 

(65) (الحجة كي بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة) للأصبهاني: (ج:١‏ - ص:١؟١1):‏ برقم الأثر: (4؟). 
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المجموع/اله4 

موضوع الأسماء: الْهَيْمَنَةَ 

زمه - وه )5١-5٠١٠-‏ 
المحيط - الحافظ - الحَفيظ - الممَيْمِنُ 


الأشمَاءٌ الحُسْئى تصنيفاً ومعتى ا 


المجموعماا 4ه 
موضوع الأسماء : الْهَيْمَتَدَ 
(4ه-دوه-١5-١د)‏ 
المحيط - الحافظ - الحَفيظ - الممَيْمنُ 
أولاً: الدليل وعدد مرات الورود: 
ه المحيط: ورد بذ القرآن الكريم (/ هرات) منها قوله تعالى: دجأل إِنَحْمَ في 


اي ل" 


له 
من لِفاء ا أ بحر كرو سيدا #[فصاك ذا ولم يرد الاسم ب 


ا 


السنة بسند صحيح. وقد عده الكثير من العلماء ضمن أسماء الله الحسنى(١).‏ 


ه الحافظ: ورد القرآن الكريم (مرتين) بصيغة المفرد. 4 قول الله تعالى: 


©« فاظه ار حم الريجِينَ 4[ يوسف:14]: وقوله فانط إن كتين اننا 
حَافِظ [الطارق: ؛]؛ ومرتين بصيغة الجمع # قوله تعالى: 00 لا ا 6 َإِنَا لم 


كو سدح راثر 


فظوت 4[الحجر.*], وقوله تعالى: نيكم الشاطلي من بترم وراك قدو نعي ريني 


096 عير واكم 


عملا دون ليت 0 وكا لَهُمْ حنفظيرت 4[ الأسبياء:1] “ولمفرة الاسم السنة بسشد 
صحيح. وقد عده الكثير من العلماء ضصمن عنقا اللّه الحسنى("). 


)١(‏ ممن عده من العلماء وأدرجه ضمن أسماء الله الحسنى: الحافظ ابن حجر: (فتح الباري شرح صحيح البخاري) 
(ص:80؟ - رقم الحديث:١٠14)ء‏ والإمام القرطبي: (الأسنى # شرح أسماء الله الحسنى) (ص:71)؛ والإمامين البيهقي 
والحليمي: ( الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١‏ - ص:7١1١)‏ ونقل فيه قول الحليمي» والخطابي: (شأن الدعاء) (ص:”١٠)»‏ 
والشيخ عبد الرحمن السعدي 4# التفسير: فصل ( شرح أسماء الله الحسنى) (ص:18): والشيخ عبد العزيز بن باز كما أشار 
سعيد القحطاني © مؤلفه (شرح أسماء الله الحسنى 4# ضوء الكتاب والسنة) (ص:5): والشيخ محمد العثيمين: ( القواعد 
المثلي 4 صفات اللّه وأسماته الحسنى) (ص: 15): رحمهم اللّه أجمعين. 

(؟) ممن عده من العلماء وأدرجه ضمن أسماء الله الحسنى: الحافظ ابن حجر: (فتح الباري شرح صحيح البخاري) 
(ص:78 - رقم الحديث:١٠14).:‏ والإمام القرطبي: (الأسنى # شرح أسماء الله الحسنى) (ص :776): والإمامين 
البيهقي والحليمي: (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١‏ - ص:17208١)‏ ونقل فيه قول الحليمي؛ والشيخ محمد العثيمين: 
(القواعد المثلي # صفات اللّه وأسمائه الحسنى) (ص: :)١19‏ رحمهم اللّه أجمعين. 
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0 الحفيظ: ورد ب القرآن الكريم (7 مرات) منها قوله تعالى: ( إن رق عل مٍِ 
شَيَءِ حَفِيظ 4 [هود :+ ولم يرد الاسم 4 السنة بسند صحيح. 

0 الممَيْمنُ: ورد كك القرآن الكريم مرة واحدة؛ # قوله تعالى: « سكم موصن 
الي لْعَزِيرُ الْجَبَارُ ألْمَحكيرُ 4[الحشر:"؟!]؛ ولم يرد الاسم # السنة 
ثانياً: المعنى اللغوي : 

هالحيظه اسم الفافلن من [أحاط) :#وتصبريت كله أحاط: يط إبخاطة: 
فهو مُحيطء وأحاط بالأمر: إذا أَخْدّق به. وأخذه من جميع جوانبه؛ فلم يكن منه 
مخلصء والإحاطة بالشيء تأتي على وجهين: 

0 
جل بو وَِفْدلكك من سََا بجا يقن 4[النمل:17]؛ وقوله تعالى: « وَأَنَ اه قَدَ أحَاط 

ووو *|الطلاق:؟1١]؛‏ وهذا من كمال علم اللّه يك الذي أحاط بكل شيء 
علماء وأحصى كل شيء عددا. 

؟) بمعنى القدرة الكاملة على الشيء.؛ فهو 4# قبضته؛ وتحت سلطانه وقهره؛ وهذا 
من كمال قدرة الله بيك المتصرف يذ كل شيء بحكمه؛ فلا شيء يُعجزه أو يفوته(). 

قال ابن جرير: د« ألا إِنَّهُ ب !1 كو شيط #4 سرعم ] يقول تعالى ذكره: 
ألا إن الله بكل شيء مما خلق محيط علماً بجميعه؛ وقدرةًٌ عليه؛ لا يُعزب عنه 
علم شيء منه أراده فيفوته» ولكن المقتدر عليه؛ العالم بمكانه»1؟). وقال الزجاجي: 
«(المحيط) اسم الفاعل؛ من قولهم: أحاط فلان بالشيء فهو محيط به: إذا 


اليه انظر: (المفردات) للأصفهاني (مادة: حائط) (ص:١86١).‏ و(لسان العرب) (جئلا - ص: ا), (مادة: حوط) : 
ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ح وط). 
(؛) تفسير (جامع البيان. تفسير القرآن) لابن جرير الطبري عند تفسير: [فصلت - 04]. 


الأسْمَاءٌ الحُسْئْى تصنيفاً ومعتى ين 


استولى عليه» وضم جميع أقطاره ونواحيه» حتى لا يمكن التخلص منه ولا فوته 
فالله يون (مُحِيطٌ) بالأشياء كلها لأنها تحت قدرته؛ لا يمكن شيء منها الخروج عن 
إرادته فيه: ولا يمتنع منها شيء. وقد قال الله تعالى: « وأنْ أن أله قد حاط يكل شع 
عِلَما 4[الطلاق:؟11؛ أي علم كل شيء على حقيقته بجميع صفاته فلم يخرج شيء 
منها عن علمه(0). 

واتشافك - العفيظ» بان يهان عامتاهما إلى أمدل وى ى زامشاش : 
اسم الفاعل من (حفظ)؛ وتصريفه: حفظ يحفَظٌ حِقّطاء فهو حافظ. و(الحَفيظ) 
صيغة مبالغة من اسم الفاعل (الحافظ): أي مَعيّلٌ بمعنى: فاعل؛ و( الحفّظ) له معنيان: 

)١‏ ضبط الشيءء؛ واستظهاره عن ظهر قلبء ونقيضه السهو والنسيان؛ ومنه 
قوله تغالى: < وق كت عنظ >[ [ق::]؛ أي كل شيء مضبوط فيه؛ فلا يمحى ما 
كتب فيه ولا يتبدل ولا يتغيرء وبهذا المعنى ف(الحَافظ الحَفِيظٌ): الذي يحفظ 
أعمال العباد. ويحصي أقوالهم؛ فهو حافظ لهاء عالم بجملها وتفاصيلها. كما 


حكاه يون عن كليمه موسى يليك ب قوله تعالى: ١‏ دَالَ عِلْمْهَا عْدَ رَقِ في كسب لَّا 


م سه له 


ب رق ول ين 4 [طة: 5ه ]. 

؟) مراعاة الشيء وتعاهده وصونه؛ وعدم الغفلة عنه: ونقيضه الإهمال 
والتضييع: ومنه قوله تعالى: « 2 كي وَإِنا أ لفْظُوق4 [النسجرءة] أي أن 
الله رون حافظ كتابه من التحريف والتضييع([0). 

قال الزجاجي: «فالله حافظ لعباده؛ يكلؤهم بطوله وإنعامه, وهو حفيظ لهم؛ 
وحفيظ لأفعالهم عليهم, لا يعزب عنه تبارك وتعالى)(2). 


(5) (اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص:40-17) . 

(1) انظر: (المفردات) للأصفهاني (مادة: حفظ) (ص:؛1١):‏ و(لسان العرب) (ج:/ - ص: :)55١‏ (مادة: حفظ)» 
و(شأن الدعاء) للخطابي (ص:78): و(معجم اللغة العربية المعاصرة) لأحمد مختار عمر (مادة: ح ف ظ)ء و( أسماء الله 
الحسنى: دراسة 4# البنية والدلالة) لأحمد مختار عمر (ص:60). 

(0) (اشتقاق أسماء اللّه) لأبي القاسم الزجاجي (ص:55١).‏ 
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- 


00 2 5 5 4 35 5 3 يم موادا 7 

و المهيّمن: اسم الفاعل من (هيمنَ)؛. وتصريفه: هيمنّ يُهيمن هَيّمَنة؛ فهو: 
مُهَيّمنُ. وأصل (الهَيْمَنة): الحفظ والارتقاب. يقال إذا رَقَب الرجل الشيء 
وحفظه وشهده: قد هيمن فلان عليه: فهو يُهَيمن هيمنة: وهو عليه مهيمن؛ 
وقد تعددت معاني (الْمْمَيُمن) عند أكمة التفسير إلى بضعة أقوال منها: (المؤتمن, 
الأقوال يجدها كلها متقاربة المعنى: فإن اسم (المهَيْمنَ) يتضمن هذا كله؛ ولذا 
«قال بعض أهل اللغة: المَيْمَنَةُ: القيامُ عَلى الشَّيْء؛ والرّعَايَّةٌ نَهُ(): وقال ب 
اللسان: «الهَيْمَئَة: القيام على الشيء .. وقال ابن الأنباري: (المهَيْمن): القائم 
على خلقه(١2,2)0‏ و«العرب تقول للطاتر إذا أرخى جناحيه فأليسهما بيضه 
وفرخه: مَهَيُمن»(١2,)1‏ ف رَالهَيْمَنَة) تحمل معانى: السيطرة والتمكن والحكم, 
وهوما زجحه الشيخ اين عثيمين عند تفسيره لقوله تعالى: < وأنزلنا إليك الكتتب 


م 


ل ل 7 ارا ل وا الم 


أَلْحَقّ مَصدّقَا لِّمَا ببس يَدَيَهِ مِنَ ألحكتب ومهَيّنًا عَلَيَهِ 4 [المائدة:/4]؛ حيث 
قال: «وقيل: الهيمنة بمعنى: السيطرة والحكم؛ أي أنه حاكم على ما سيقه 
من الكتب» مسيطر عليهاء ناسخ لهاء وهذا المعنى أصح 2)١1١(١‏ 1030 هو 
القائم بأمور الخلق» ومن كان قائما على خلقه بالحكم والتدبير» فهو متمكن 
منهم» أمين بهم» حاكم فيهم: حفيظ لهم» شاهد عليهم: إلى غيره من المعاني التي 
تتضمنها الهيمنة واللّه اعلم. 

(8) انظر: تفسير (جامع البيان # تفسير القرآن) لابن جرير الطبري عند تفسير: [المائدة - 158 و(تفسير القرآن 
العظيم) لابن كثير عند تفسير: [المائدة:14]: وتفسير (زاد المسير) لابن الجوزي عند تفسير: [الحشر:؟؟]ء و(لسان 
العرب) لابن منظور (ج:؟١‏ - ص2757) (مادة: همن): و(شأن الدعاء) للخطابي (ص:1؛): و(معجم اللغة العربية 
المعاصرة) لأحمد مختار عمر (مادة: هي م ن) . 

(9) (شأن الدعاء) للخطابي (ص:5:). 

. (لسان العرب) لابن منظور (ج:؟١ - ص:2737) (مادة: همن)‎ )٠١( 


.]48- تفسير ( الكشف والبيان) للثعلبي عند تفسير: [المائدة‎ )1١( 


.]44 - (تفسير القرآن الكريم) لابن عثيمين عند تفسير: [الماكدة‎ )١١( 


الأشمَاءٌ الحُسْئى تصنيفاً ومعتى ا 


ثالثا: المعنى 2 حق الله جَ1َ: 
0 المحيط: «الذي أحاطت قدرته بجميع المقدورات» وجاك علمهة بجميع 
بو 5 
المعلومات»(١١),‏ وقال الخطابى: و(الهيط) الذي احاطت قدرته بجميع خلقه)» وهو 
7 7 5 2 د 
الذي احاط بكل شيء علمالاء واحصى كل شيء عددل(4١),‏ وقال الحليمى: و[الحيط) 
الذي لا يُقْدّر على الفرار منه؛ وهذه الصفة ليست حقاً إلا لله جل ثناؤه؛ وهي راجعة 
إلى كمال العلم والقدرة» وانتفاء الغفلة والعجز عنه.(١21.‏ وقال الشيخ السعدي: 
وق بو 6 ع 2 
«(المحيط) بكل شيء علما وقدرة ورحمة وقهرا2(١1).‏ 
ه الحافظ: «العالم بأحوال كل شيء. الموصل اليه منافعه: والدافع عنه مضارى (17), 
ع 6 5 5 
قال الحليمى: د(الحافظ) الصائن عبده عن اسباب الهلكة ىْ امور دينه ودنيام(١1).‏ 
0 الحفيظ: «العالم كل شيء : والقاد و غلى كل شيء »2 والبالغ الحخفظ له(كا), قال 
- و 4 
الخطابى: «(الحفيظ) هو الحافظ .. يحفظ السماوات والارض وما فيهماء لتبقى مدة 
بقائها فلا تزول ولا تندثر.. وهو الذي يحفظ عبده من المهالك والمعاطب؛ ويقيه 
مصارع السوء .. ويحفظ على ا لخلق أعمالهم؛ ويحصي عليهم أقوا لهم؛ ويعلم نياتهم؛ 
وما تكن صدورهم؛ ولا تغيب عنه غائبة ولا تخفى عليه خافية(١):‏ وقال الحليمي: 
2 و 
«(الحفيظ): الموثوق منه بترك التضييع»!!١")؛‏ وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي -رحمه 
ل 2 اند ءِِ 
الله تعالى: «( الحفيظ) يتضمن معنيين .. انه قد حفظ على عباده ما عملوه من خير 
وشرء وطاعة ومعصية .. وأنه -تعالى الحافظ لعياده من جميع ما يكرهون!(05). 
(؟1) (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد) للبيهقي (ص:"؛). 
)١14(‏ (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص:”١٠).‏ 
(15) (الأسماء والصفات) للبيهقي: (ج:١‏ - ص:17١1)»‏ ونقل فيه قول الحليمي. 
(11) تفسير السعدي فصل (شرح أسماء اللّه الحسنى) (ص:18). 
(1) تفسير ( روح البيان ) لإسماعيل حقي عند تفسير: [الطارق: 4]. 
(18) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١‏ - ص:1702). 
(15) (نظم الدررخ تناسب الآيات والسور) للبقاعي عند تفسير: [هود: 51]. 
)٠١(‏ (شأن الدعاء) لآبي سليمان الخطابي (ص: 537 -58). 


(١؟)‏ (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١‏ - ص:177). 
)١١(‏ (توضيح الكافية الشافية) للشيخ السعدي (ص:177). 
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ه امْمَيْمنُ ٠‏ «المسيطرء القائم على خلقه بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم: الحافظ 
لهم»(؟").: قال الغزالي: «(المْمَيّمْنٌ) القائم على خلقه بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم: 
وإنما قيامه عليهم باطلاعه واستيلائه وحفظه!؛". وقال البيهقي: ١(المْهَيَمنٌ)‏ 
الشهيد على خلقه بما يكون منهم من قول أو عملء .. وقيل هو: الآمين» وقيل هو: 
الرقيب على الشيء والحافظ لد (5).: وقال الشيخ السعدي: «(الْمَيّمْنٌ) المطلع على 
خفايا الأمور وخبايا الصدور الذي أحاط بكل شيء علماء(57). 
رابعاً: الفروق بين الأسماء: 

ه المحيط - الحَفيظ - الْمَيْمنُه (الْمَيّمنّ) هو: «القائم على الشيء 
بالتدبير»(2"): والقيام على الشيء بالتدبير يتضمن أربعة أمور: 

الآول: مراقبة الشيءء والإحاطة به والاطلاع على خفاياه؛ وهذا يرجع إلى 

كمال العلم. 

الثاني: السيطرة والاستيلاء على الشيء. بأن يكون مقدوراً عليه من كل وجه: 

ويرجع ذلك إلى كمال القدرة. 

الثالث: القيام بالحفظ وصون الشيء من المهالك والشرور. 

الرابع: المداومة بالقيام على الشيء» ورعايته؛ بكل ما له من رزق وعمل وأجل. 
فاعتيازاضتى (الآون والكاتي) طهر 4ه (الجيط): الذي أحاظ كل شئء علما وقدرة: 
قال العسكري: «أصل المحيط المطيف بالشيء من حوله؛ بما هو كالسور الدائر عليه؛ 
يمنع أن يخرج عنه ما هو منه؛ ويدخل فيه ما ليس فيه؛ ويكون من قبيل العلم؛ 
وقبيل القدرة. قال تعالى: « وَكَاَ َه بحل شُوُء يل * [النساء:"؟١])‏ 
(15) (ولله الأسماء الحسنى) للدكتور يوسف المرعشلي (ص: .)1٠١‏ 

(14) (المقصد الأسنى 4# شرح أسماء الله الحسنى) للغزالي (ص: 55) . 
(15) (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد) للبيهقي (ص 58). 


(7؟) تفسير السعدي فصل (شرح أسماء الله الحسنى) (ص:18١).‏ 
(7) (الفروق اللغوية) لأبي هلال العسكري (ص18١5).‏ 


الأشمَاءٌ الحُسْئى تصنيفاً ومعتى يق 


يصلح أن يكون معناه أن كل شيء # مقدوره» فهو بمنزلة ما قبض القابض 
عليه 4 إمكان تصريفه؛ ويصلح أن يكون معناه أنه يعلم بالأشياء من جميع 
وجوههاء قال تعالى: «وَأنَ أله قَدَ حاط يكل يعن 4|الطلاق:17]. أي عَلمّه من 
جميع وجوههء("). وباعتبار المعاني الثلاثة ( الأول والثاني والثالث): غالله جك هو 
( الحَفيظّ)؛ فإذا أضيف إليها المعنى (الرابع): الله 357 هو ( المْهَيّمنٌ) : قال الغزالي: 
«(الْهَيمنٌ) القائم على خلقه بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم, وإنما قيامه عليهم 
باطلاعه واستيلائه وحفظه؛ وكل مشرف على كنه الآمر مسؤول عليه حافظ 
له فهو مهيمن عليه؛ والإشراف يرجع إلى العلم» والاستيلاء إلى كمال القدرة: 
والحفظ إلى الفعل» فالجامع بين هذه المعاني اسمه المهيمن؛ ولن يجتمع ذلك 
على الإطلاق والكمال إلا لله -تعالى»(2): وقد عرّف ابن عباس (المهَيّمنٌ) بالأمين, 
كما رواه ابن جرير الطبري("".: والآمين على الشيء: القائم عليه بما يصلحه. ولا 
يتأتى له ذلك إلا بأن يكون عالماً به. قادراً عليه حفيظاً له؛ ولذا وصف الله يرون خواص 
عباده بذلك. فقال تعالى: « إرَك خَيْرَ من أَسَسَعْبَرتَ امَو الْمِينُ4[القصص:!], 
وقوله تعالى: ١‏ فَالَ َجْمَلْنى عَلَ حَرَآيْنِ الْأَرَضِْإِقْ حَفِيظٌ عَلِيِمٌ 4[يوسف:ه]. والله 
أعلم وأحكم. 

ه الحافظ - الحفيظ: (الحَافظ) اسم فاعل للموصوف بالحفظء؛ وهو يدل 
على أصل الحفظء 2# أن اللّه -تعالى- هو الحافظ للموجودات الظاهرة التي يطول أمد 
بقاتهاء كالآرض والسماوات والملاتكة: والتي لا يطول أمد بقائها مثل الحيوانات والنبات 
وغيرها؛ ولذا فجميع الآيات الأربع التي ورد فيها اسم الله (الحَافْظٌ) كانت من هذا 
الباب. أما (الحَفيظ) فهو من أبنية المبالغة على وزن (فعيل)؛ وهو مصوءٌ للدلالة على 


(1) (الفروق اللغوية) لأبي هلال العسكري (ص35). 
(19) (المقصد الأسنى 4# شرح أسماء الله الحسنى) للغزالي (ص: 19) . 
)١(‏ (تفسير الطبري) عند تفسير: [الحشر: ؟؟]. 
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قمول الحفظرو اله لس حتتصير | على اليهويدات الطامرة يل يتجاوزه إلى اللوجوداتك 
الباظنة مها تراهومها تراه وق وود رقن نظ الشرآن الكريه مفكرتاً باتعلى الخطلق» 
سما يزيد شعن السشقعل كيالا من كسان وجمالاً فوق الجمال .قال تعالى: «إِنَّ رَقَ عَل 
م كوو خقيظ» إهرد؛:] موقويههاك: «وريك عل 6 ِ شَىْءٍ حَفِيظ »[سبأ:١؟]؛‏ 
ونذا غوف العواني (الكفيظ) بأنده «التحافظ جد (151هما يدل علن أن (الحفيظ) 
يشير إلى عموم حفظه -سبحانه- لكل شيء: الظاهر الذي نراه؛ والباطن الذي لا نراه: 
بدءاً من أكبر شيء 2# ملكوت السماوات والأرضء وحتى أصغر جزء تتخيله عقول البشر! 
فالله (الحقيظ] سيحانه: محفط الشوى: ويعفظ ما شيه: مما تعليفة وشينا لا تملينه! 
حض السوماة الشعروية القرت يتعداها تكستانهابرسرساقهاة ونه ازانهاة ومن 
تطوف حول النواة؛ لتلا يختل تركيبها. وتضطرب مكوناتهاء وتبقى الذرة على استقرارها 
وسكوتهاء يقول الغزالي عند حديثه عن اسم الله (الحَفيظٌ): دوكذا شمل حفظه 
-جلت قدرته؛ كل ذرة 2 ملكوت السماوات والآرض؛ حتى الحشيش الذي ينبت 
من الأرض؛ يحفظ لبابه بالقشر الصلب؛ وطراوته بالرطوبة؛ وما لا ينحفظ 
بمجرد القشر يحفظه بالشوك النابت منه ليندفع به بعض الحيوانات المتلفة 
ته(" ). 
خامساً: الصفة المشتقة : 

0 المحيط: «يوصف الله يَََنَ بأنه حيط قد أحاط بكل شيء»؛ وهي مه 
ذاتيةٌ خابتة بالكتاب» 7" ؛ قال تعالى: 9 وَأَنَّ أله قَدُ حاط يكل شَىّءِ عِلَمَا 4[الطلاق:7١].‏ 

والحافظ الحفيك: الضفة امش مخ اسميه -سبحاته (الحافظ) و(الحفيظ) 
«صفة (الَحفّط) وهي من صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة»(4"): قال تعالى: ل فَألدَهُ 
(1؟) (المقصد الأسنى # شرح أسماء الله الحسنى) للفزالي (ص: .)٠٠١‏ 
(؟5) (المقصد الأسنى 4# شرح أسماء الله الحسنى) للغزالي (ص: .)٠١١‏ 


(7؟) (صفات الله يَروّنَّ) للسقاف (ص:5؟؟). 
(4؟) (صفات الله يوّنّ) للسقاف (ص: 97). 


الأَسْمَاءٌ الحُسْئْى تصنيفاً ومعتى ا 


ءءء 0-0 1 مو صني 


حَير حلفظا وهو أَنَحَمْ ليحن 4[ يوسف:114, ومن السنة وصيته يَكِةٍ لابن عباس وقنة 
(احفظ الله يحفظك .. ) (5'). وقال القرطبي: «دهذا الاسم يكون من أوصاف الذات» 
ومن أوصاف الفعل؛ فإذا كان من صفات الذات فيرجع إلى معنى (العليم)؛ لأنه 
يحفظ بعلمه جميع المعلومات .. وك مقابلة هذا الحفظ النسيان .. وإذا كان من 


صفات الفعل فيرجع إلى حفظ الوجود؛ وضد هذا الحفظ الاهمال(2). 


اكؤتمن + الضكة المشخفة من انمه «مسيحاتة كتين دصفة (الْمَيّمَنّ) وهي 
من صفات الله الثابتة بالكتاب»("1) .. قال تعالى: 9 آلسَّلم اندي الكيتي * 


لْعَزِيرٌ الْجَبَارٌ ألْمَحكَيَرٌ 4[الحشر : ؟7]: قال الرضواني: «اسم الله المهيمن دل 
على صفة من صفات الذات والفعل معاء أما دلالتها على صفة الذات فلا ستحالة 
وصف الله بمقابلهاء وأما دلا لتها على صفة الفعل فلتعلق بعض المعنى الذي يشمله 
الوصف بالمشيئة من الحفظ الخاص والاستواء والقهر لمن شاع ("). 


سادسا: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى: 
الرحمن: ورد اقتران الاسم المضاف ( أرحم الراحمين) والدال على صفة الرحمة 
ا : #قَالَ هَل لق علو لامكا 
نض ١‏ ع عراليد جد وا عء8 رط 1 2 
فيه من قبل فالله حر حلفظا وهو أَنَحَم أريْحِنَ 4 [ يوسف: 3] والحكمة 
الغ ذلك - والله آم - لإا إل أن حفط اله مياه ما مو أْرٌ من آثار رحمته التي 


حر اليه 


0 8 و 
وسعت كل شيء. وعمت كل حي؛ ولذا كان قوله تعالى: #وهو أن نحم الريْجِينَ4 2 موضع 


التعليل لقوله تعالى: « فَأَلَّهُ حَيْرٌ حَفْظً 4. ولقد دل القرآن الكريم على أن حفظ الله يََواعَ 
لاا بة يقتصر على عباده وأوليائه؛ بل له صور شتى؛ ومظاهر عدة؛ لا يمكن حصرهاء أو الوقوف 


العية رواه الترمذي ووصححه الألباني ب صحيح الجامع برقم (/ا0دلا). 
(7؟) (الأسنىك# شرح أسماء الله الحسنى) للقرطبي - تحقيق: محمد حسن جبل وطارق أحمد محمد (ج:١-ص: .)5١9‏ 


> 


(9؟) (صفات الله يَرَونّ) للسقاف (ص: 514). 
(8؟) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص:518). (المهيمن) . 
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على حدهاء فهو يتسع باتساع تلك الرحمة التي وسعت كل شيء. حيث شمل حفظه 6 كل 
ذرة 4 ملكوت السماوات والأرضء قال اللّه تعالى: ١‏ وَسِمَْسِية كه او و 
كود يعطظهم4[البغرة::ه؟]: أي لا يُثفله ولا يُشق عليه حفظ السماوات والأرض: وقان 
تمالى عشيرا إلى حفظه لكل شي ءا إِنَّ رق عل كل كيو حَفِيظ » [هود:67]: قال أبوحيان 
الأندلسي: «طوهوا أرّحم الريّجِينَ » اعتراف بأن الله هو ذو الرحمة الواسعة جوتت 

حفظه,!*')؛ وقال القاسمي: <١‏ فَأَهَهُ حير حَْفِظًا 4: أي: منكم ومن كل أحد: 9وَهْوأَرْحَم 
لْريّحِينَ 4: أي: أرحم من والديه وإخوته؛ فأرجو أن 0 بحفظك»!: *). 

0 الْعَزِيزْه ورد الاقتران مع اسمه تسيجاكه ]1ه مايا مرنوا موه ول وتاي 
وهر أمَه أ لاله إلا الاك المدوق الك الث من الموتيرة. المرير 
الحتاه الك جو مما 1 لَه عَم دتركون » [الحشرة؟ |ء.والسز عك ذلك 
-والله أعلم- كما يقول ابن عاشور: « ووجه ذكر «الْمَِيرُ ألْجَبَارُ اكير * عقب 
صفة «المهييرك > أن جميع ما ذكره آنفاً من الصفات لا يؤذن إلا باطمئنان العباد 
لعناية ربهم بهم؛ وإصلاح أمورهم, وأن صفة 8 ألْمْهَيّمِنٌ * تؤذن بأمر مشترك, 
فعُقَبت بصفة « ألْمَزِيِرُ» ليعلم الناس أن الله غالب لا يعجزه شيء, وأتبعت بصفة 
« الْجَبَارُ 4 الدالة على أنّه مسخر المخلوقات لإرادته؛ ثم صفة « لمكي »4 
الدالة على أنه ذو الكبرياء؛ يصغر كل شيء دون كبريائه؛ فكانت هذه الصفات 2 
جانب التخويفء كما كانت الصفات قبلها 2 جانب الإطماع(!؛). 
سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية ثلايمان بهذه الأسماء: 
هالأثر العلمي الاعتقادي: 

الله 2197 هن ا لحيط | القى الحائك كل نش مغلا وقد رد هاة قلف طليه كاقية ولا يرت 
(5؟) تفسير أبي حيان (البحر المحيط) عند تفسير الآية (14) من سورة يوسف. 


(40) تفسير القاسمي (محاسن التأويل) (ج: ؟ - ص:158١)‏ عند تفسير الآية (14) من سورة يوسف. 
(41) تفسير (التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير: [الحشر: ؟5]. 


الأشمَاءٌ الحُسْئى تصنيفاً ومعتى 1 


عر هلبه قاصية ولاكوانوات :وذ وصموه كيرية الأرظى لايق الاب رهر جات الاش 
التقيظ )الذي تلظ اماه جميع | الالونا هب ويتدوله يع القد واس لظ ارفاك 
لتبقى مدة بقائها. فلا تزول ولا تختل إلا بإذنه؛ وهو الحافظ لعباده من جميع ما يكرهون. وهو 
-سبحانه (المهَيّمنٌ) الأمين على الشيء: المحيط به علماً وقدرة؛ والحافظ له والقاكم عليه له 
الملك والفضل على جميع الخلائق 2# أعمالهم وأرزاقهم وآجالهم: وسائر أمورهم. 


و الأثر العملي: 

.١‏ محبة الله يون والتقرب إليه بالطاعات والقربات تعبداً له. وحباً والتماساً 
الرضاقة وشعرا له هلى تمواقه و أفض الم وتكساته: كنا يقت الفوكل عليه ويه 
وتفويض الأمور إليه. 

لا «مرافية الل عق والشوف والحياء متم والايشعاة: مرخ كل ها سشغطه - سبحاثة 
- من الأعمال الباطنة والظاهرة؛ لآأن علمه -سبحانه- محيط بكل شيء: ولا 
يخفى عليه شيء 2# الأرض ولا # السماءء فهو الحافظ المحصي لأعمال عباده: 
كما قال سبحانه: « وَإِنَّ لَك حََفِظِينَ 2 كِرَامًا كَدِيِينَ (00) يعلمونَ ما 
لون 4[الانفطار:١١-؟1].‏ 

.2 تعظيم الله يون وإجلاله وعبادته وحده؛ لأنه هو الخالق لهذا الكون العظيم: وهو 
الحافظ له وللسماوات والآرض أن تزولاء وهو القائم المهيمن المدبر لكل نفس 

٠.4‏ الأخن بأسباب حفظ الله بون للعبد وأعظمها: توحيده -سبحانه؛ وفعل ما يحبه 
الله -تعالى: واجتناب ما يسخطه.؛ وأن يكون العبد مطيعاً لربه ب جميع شؤونه: 
مؤتمراً بأوامره؛ منتهياً عن نواهيه؛ قال الرسول يكل لابن عباس وإفنة: (يا غلام: 
احفظ الله يحفظك؛ احفظ الله نتجده تتجاهك .. ) (15). 


7 رواه الترمذي ووصححه الآلباني ب صحيح الجامع برقم (لاددلا). 
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. البعد عن ظلم العباد وأكل حقوقهم, والاعتداء عليهم: وتذكر أن الله يرون هو 
المحيط الحفيظ المهيمن: الذي أحاطت قدرته بكل شيءء فلا يفوته شيء؛ ولا 
يعجزه شيءء فلا يغتر العبد بقدرته على الناس وظلمهم. 

5. الأخن بأسباب مدافعة الأعداء دون تضخيم لقوتهم, أو الشعور أمامهم بالعجز 
أو الضعف أو الوهن أو الاستكانة؛ لأن الله يرون محيط بهم» وقاهر لهم؛ ومهيمن 
عليهم: وإذا حصل التقوى والصبر 0 فلن يضرهم كيد الكائدين, 
0 : #وَإِن تصيروا و تو لاو سا 


م - 


لله و 1 
ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد اللّه بهذه الأسماء: 
(المحيط - الحَافظٌ - الحَفيظ - المْهَيْمنُ) من أسماء الذات الدالة على صفات 
( الإحاطة وَالحفْظ والْهَيّمَنّة) . وهي من صفات الله الذاتية: التي لم يزل -ولا يزال- الله 
متصضقا رهاء وله ملق ليا بالشيعة ولذا عاق من المثاسب دضام الله وولة::والفوسل اليف 
والثناء عليه. وتعظيمه وتمجيده بها 4 جميع أغراض الدعاء وحاجات العبدء ويتأكد ذلك 
عند الخوف ري واتحاحة لالز مرق والستكلن ظائله سبيه انه ساقي انحامك يكل 
شيء من كل وجه؛ حفيظاً له: مهيبا غلية كال حتمالى- عن يعقوب بلكق: « قَالَ مَل 
اك نتم |1 بن العا اق ادي 3[ 0ن لوطا 11 ده 
لْرّجِينَ 4[يوسف:1]: وقوله يله (إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه 
بداخلة إزاره: فإنه لا يدري ما خلفه عليه؛ ثم يقول : باسمك ربي وضعت جنبي 
وبك أرفعه؛ إن أمسكت نفسي فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما نتحفظ به 
عبادك الصائلحين )(5؛). ومن حديث أبي قتادة الأنصاري الحارث بن ربعي كَرقتة تزاكه: . أنه 
كان # سفر مع النبي يَِةِ وفيه: «.. فبينما رسول الله يََِدِ يسير حتى إبهار الليل وأنا 


(؟4) رواه البخاري برقم (5550). 


الأشْمَاءٌ الْحُسْئْى تصنيفاً ومعتى ١‏ 


إلى جنيه» فنعس رسول الله عل فمال عن راحلته» فأتيته فدعمته» من غير أن 
أوقظه: حتى اعتدل على راحلته» قال: ثم سار حتى تهور الليل» مال عن راحلته 
قال فدعمته من غير أن أوقظه؛ حتى اعتدل على راحلته؛ قال: ثم سار حتى إذا 
كان من آخر السحر مال ميلة» هي أشد من الميلتين الآوليين» حتى كاد ينجفل!؛ 
فأتيته فد عمته: فرفع رأسه فقال: (من هذا ؟) قلت: أبو قتادة» قال: (متى كان 
هذا مسيرك مني؟) قلت: ما زال هذا مسيري منن الليلة: قال: ( حفظك اللّه بما 
حفظت به نبيه )4(2:))؛ وقوله يَلَئِةِ : (اللهم احفظني بالإسلام قائماء واحفظني 
بالإسلام قاعدا, واحفظني بالإسلام رافقداء لا تشمت بي عدوا ولا حاسدا2 اللهم 
إني أسألك من كل خيرخزائنه بيدك؛ وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك) (5:), 
ومن حديث ابن عمر وم : لم يكن رسول الله يَكةٍ يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي 
وحين يصبح: (اللهم إني أسألك العفو والعافية ي الدنيا والآخرة؛ اللهم إني 
أسأتك العفو والعافية 4 ديني ودنياي وأهلي ومائي» اللهم استر عوراتي» وآمن 
روعاتي. واحفظني من بين يدي ومن خلفيء. وعن يميني وعن شمالي, ومن فوقي, 
وأعوذ بك أن أغتال من تتحتي) (10). 


تاسعاً: لطائف وأقوال: 


م كان فاني: 2ل لشيارة لل اليه انق لشو امه 
مك ترس اند زا لاح اق ااستن يوي ا 1 
اكت اند معنا اب اند مك حم لاي و نه يقل 2 لم كَرَوْمَحَا 
ار - 0000 جا ا” 00 


(غ4) رواه مسلم برقم (1481). 
(51) رواه ابن ماجه وصححه الألباني # صحيح ابن ماجة برقم (١5١5؟).‏ 
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المدينة أختبا هو وصاحبه أبو بكر تَإقة ب غار جبل ثور وكان وسط الغار أعلى من 
مدخله؛ ومن وقف ببابه فلا بد أن يطأطيء رأسه إلى موضع قدميه كي يرى من 2 
الغار. فلما اقتربٌ المشركون من باب الغار فزع أبو بكر تَنِقْتَهْ وقال للنبي كَل (لو أن 
أَحَدَهُم نظرٌ تحت قَدَمَيّْه لأَنْصَرَّنا) فقال النبي طَلهِ: (ما ظَنَكَ يا أبا بكر باثْتَيّن : 
اللّهُ خالثهُما) 19). 

© قال مجاهد: خرجتٌ إلى العراق أنا ورجل معي. فشيّعنا عبدٌ الله بن عمر وهل 
أراد أن يُفارقناء قال: إنه ليس معي ما أعطيكمااء ولكن سمعتٌ رسول الله يَلِةِ يقول: 
(إذا استودع الله شيئاً حفظّه؛ وإني أستودعٌ الله ديئَكما وأمانتكما وخواتيم 
عملكما) (40). 


© قال ابن عباس وق مخبرا عن قصة إبراهيم 'َِمٍ وزوجه هاجر وابنها 
إسماعيل عَعَاليَلار: (ثم جاء بها إبراهيمٌ وبابنها إسماعيل وهي ترضعُه» حتى وضعها 
عند البيت» عند دَوْحَة فوق زمزمَ ‏ أعلى المسجد» وليس بمكة يومئن أحدٌ؛ وليس 
بها ماءً فوضعهما هنالك؛ ووضع عندهما جِرَّاباً فيه تمن وسقاءً فيه ماءٌ ثم قَمَى 
إبراهيمٌ منطلقاًء فتبعنّه أمُ إسماعيل» فقالت: يا إبراهيمٌ» أين تذهبُ وتتركنا بهذا 
الوادي: الذي ليس فيه إنسٌ ولا شيّء؟: فقالت لهُ ذلك مراراًء وجعل لا يتلفتٌ إليهاء 
فقالت لهُ: آلله الذي أمرك بهذا؟؛ قال: نعم!؛ قالت: إذن لا يُضَيِّعْنَاء ثم رجعتٌ ..) إلى 
قوله: (.. فإذا هي بالك عند موضع زمزم فبحث بعقبه؛ أوقال: بجناجه؛ حتى ظهر 
اتا شجملت تخوطة تقول ينها هكذاء وجعلت تغرّفُ من الماء 4 سقائها وهو 
يقؤة مهكد فا تغرف .. قشريت وأوضعتث ولدهاء قان لها اكلك: © تخافوا الضيعة 
فإنّ ها هنا بيت الله يبنيه هذا الغلامٌ وأبوة؛ وإِنَّ الله لا يُضَيّعْ أهلّه)(:). 


2 ) رواه البخاري برقم (؟0؟) ومسلم برقم: (8031؟؟). 
)8:) رواه ابن حبان والطبراني وصححه الألباني 4 السلسلة الصحيحة (جما د يت 6( برقم الحديث: .)١8(‏ 


م رواه البخاري برقم 5 ). 
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كان الصحابي الجليل عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح لَه من السابقين الأولين 
من الأنصارء وشهد بدرا عدا وكان من الرماة المشهورين من أصحاب النبي وَل وقتل 
بتَبّله يوم ال سسا اللواء من المشركين الحارث ومسافعا ابني طلحة بن أبي طلحة 
وأمهما «سلافة بنت سعد».: فنذرت أن تشرب الخمر ل قَحّف(:*) رأسه إن هي قدرت عليه 
وجعلت لمن جاء برأسه مائة ناقة؛ وكان «عاصم بن ثابت» قد عاهد الله منذ إسلامه أن لا 
يمس مشركاء ولا يمسه مشرك تنجسا منهمء فلما بعث النبي َل عشرة من أصحابه ب 
شهر صفر من العام الرابع من الهجرة: استجابة لطلب بني لحيان من هذيل كي يقرتكوهم 
القرآن؛ ويعلموهم شرائع الإسلام؛ غدر بهم بنو لحيان عند ماء لهذيل يقال له: «الرجيع» 
وقالوا لهم: إنا والله لا نريد قتلكم» ولكنا نريد أن نصيب بكم ثمناً من أهل مكة؛ ولكم عهد 
الله وميثاقه ان لا نقتلكم!, فأبواء وقال عاصم: إني نذرت أن لا أقبل جوار مشرك أبداً, 
وجعل يقاتلهم ويرتجزء ورمى حتى فنيت نَبّلهُ ثم طاعنهم حتى انكسر رمحه؛ وبقي السيف 
يده فقال: اللهم إني حَمّيت دينك أول النهار» فاحم لي لحمي آخره!؛ وقاتل هو 
وأصحابه حتى استشهد منهم سبعة بِالتَبّل وبقي ثلاثة وقعوا 4 الآأسر!. فآرادت هذيل 
حر وأنى :عاسم بخ قايك قالغة الببومزه من وساؤفة يلت سعدى في الله عليه مال الخال 
من الدَّبّر(١*):‏ فمنعتهم من الاقتراب منه؛ وحالت بينهم وبينه!؛ فقالوا: دعوه حتى يمسي, 
فيذهب عنه؛ ثم نأخذه؛ فبعث الله تبارك وتعالى 2# الليل سيلاء وجرى الوادي: واحتمله 
وذهب به فلم يصلوا إليه ولم يجدوه!؛ فكان عمر بن الخطاب ( وهو زوج بنت عاصم بن 
ثابت ) يل يقول حين بلغه أن الدَّبّر منعه: حفظ الله العبد المؤمن؛ كان عاصم قد وك لله 
4 حياته؛ فمنعه الله منهم بعد وفاته؛ كما امتنع منهم 4 حياته(0). 
(:0) القخف: العظم الذي فوق الدّماغ من الجّمجمة, والجمجمة هي التي فيها الدماغ, ويُطلق على ما انكسر وانفصل عن 
جمجمة الرأس قِحَفاً وكان من عادة العرب أن أحدهم إذا قَتَل ثأرّه شَّرب بِقِحُف رأسه يُتَشَفّى به. 
(01) الدَّبّر: بالفتح قيل: النحل؛ وقيل: الزنابير الكبار. 


(؟0)انظر (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) لأبي نعيم الأصفهاني (ج: ١‏ - ص: »)١١١- ٠٠١‏ و(الرحيق المختوم) 
للمياركفوري (ص:5875 -73875): وجزء منه رواه البخاري برقم (5545؟). 
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ف قال اين لشب الالقدد ريا نلق لاأزيدن عا متالاق مق أجلافة ربجا أن شد 
فيكء وتلا هذه الآية: «وَكانَ أْوَهُمًا لكا 4[الكهف:500]17). 

© قال محمد بن المنكدر: «إن الله ليحفظ بالرجل الصالح ولدَّه؛ وولدَ ولده 
وقريته التي هو فيهاء فما يزالون ل حفظ من الله وستى(24). 

© قال أبو الوفا بن عقيل: «حكى لي بعض أهل العلم أن القاضي (أبا الطيب 
الطبري: طاهر بن عبد اللّه) قفز من السفينة إلى الشطء وقد تم له مائة سنة!ء فقال له 
عط حرة حكظيرن لاكهل هذا كان أمضا ءاف تشعفه وويها أورنك كال له عفرن هه 
4 المعي. فقال: يا هذاء إن هذه أعضاءنا حفظناها من معاصي الله؛ فحفظها الله 
عليناء (00). 

© نظر أبوبكر محمد بن علي الكتاني إلى شيخ أبيض الرأس واللحية يسأل الناس!. 
فقال: «هذا رجل أضاع حق الله ب صغره فضيّعه الله ْ كبره(271). 

© قال أبو الحسن المدائني: «لما حج المنصور مَّرٌ بالمدينة: فقال لحاجبه الربيع: 
علىّ بجعفر بن محمد. قتلني الله إن لم أقتله؛ ثم ألح عليه فحضرء فلما كشف الستر بينه 
وبينه ومثل بين يديه. همس جعفر بشفتيه وقال: «اللهم احرسني بعينك التي لا تنام 
واكنفني بحفظك الذي لا يرام ولا أهلك وأنت رجائي؛ فكم من نعمة أنعمتها علي 
قَلَ لك عنها شكري فلم تحرمنيء؛ وكم من بلية ابتليت بها كَل عندها صبري فلم 
تخذلني» بك أدراً ب نحره؛ وأستعيذ بخيرك من شره؛ فإنك على كل شيء قدير؛ 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم». ثم تقرب وسلمء فقال أبو جعفر المنصور: 
لا سَلّم الله عليك يا عدو الله تعمل علي الغوائل7””*) 4 ملكي» قتلني الله إن لم 


(07) (جامع العلوم والحكم) لابن رجب الحنبلي (ص: 4758). 

(08) (حلية الأولياء) للأصفهاني (ج: ؟ - ص:158١)‏ 4 سيرة (محمد بن المنكدر) . 
(540) (صفوة الصفوة) لأبي الفرج ابن الجوزي (ج: ؟ - ص: 57؛ - 454) . 

(01) (تاريخ دمشق) لابن عساكر (ج:؛ه - ص: 5908). 

(57) الغوائل: الشرٌ والدواهي والمهالك. 


أقتلك: قال جعفر: ديا أمير المؤمنينء إن سليمان 854 أعطي فشكر: وإن أيوب :850 
أبتلي فصبرء وإن يوسف يِلِكَطْ ظلم فغفرء وأنت على إرث منهم؛ وأحق مَنْ تأسّى 
بهم». فنكس المنصور رأسه ملياً: وجعفر واقف,. ثم رفع رأسه فقال: إلى أبا عبد الله 
فأنت القريب القرابة» وذو الرحم الواشجة: السليم الناحية؛ القليل الغائلة: ثم 
صافحه بيمينه» وعانقه بشماله؛» وأجلسه معه على فراشه وانحرف له عن بعضه» 
وأقبل عليه بوجهه يحادثه ويسأله: ثم قال: يا ربيع» عجل لأبي عبد الله كسوته 
وجائزته وإذنه(21). 

م الأمسمى سيت أعزانيا يقل ومو نضا جانهان اكيت وانوي دمن اران 
بالزلل وَالتَّفُصير مني؟: وُقد خلقتني ضَعيفا. إلهي! من أولى بِالْعَفو عني منْك؟: 
وقضاؤك تَافنء وعلمك بي مُحيطء أطعتك بإذنكء والْمنّة لك عَليّ» وعصيتك بعلمك, 
وَالْحجّة نك عَليّ» فبثبات حجتك وَانُقطاع حجتي» وبفقري إِلَيْك وغناك عني)؛ ألا 
غفرت لي ذُنوبي)(050). 

© قال الأسنوي: «رأى الملك العادل نورا لدين محمود زنكي 2# (عام /اهه ه) 
النبيّ عَلِةِ ب نومه 2# ليلة ثالاث مرات» وهو يشير إلى رجلين أشقرين» ويقول: 
أنجدني أنقدني من هذين!؛ فأرسل إلى وزيره؛ وتجهزا 2 بقية ليلتهما على 
رواحل خفيفة ‏ عشرين نفراء وصحب مالا كثيراء وقدم المدينة 4 ستة عشر 
يوماء فزاراء ثم أمر بإحضار أهل المدينة بعد كتابتهم» وصار يتصدّق عليهم, 
ويتأمل تلك الصفة إلى أن انفضت الناس!؛: فقال: هل بقى أحد4: قالوا: 
لم يبق سوى رجلين صالحين عفيفين مغربيين يكثران الصدقة!؛ فطلبهما 
فرآهما فإذا هما الرجلان اللذان أشار ! ليهما النبي علدا فسأل عن منزلهما؟ 
فأكين تهنا قرىاتحجرة النبوية قاسعهماء ومح إلى مفزتهماة كلم ير 


(08) (العقد الفريد) لابن عبد ربه الأندلسي (ج: ؟ - ص: ؟؟ - 50). 
(09) (نثر الدر) للآبي ((ج: 5 - ص: 5٠‏ -01).» و( البصائر والذخائر) لأبي حيان التوحيدي (ج: ؛ - ص: 847؟) . 
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إلا خيمتين» وكتبا 2 الرقائق؛ ومالا كثيراء فأثنى عليهما أهل المدينة بخير 
كثير!.ء فرفع السلطان حصيرا 4 البيت فرأى سردابا محفورا ينتهي إلى 
صوب الحجرة!؛ فارتاعت الناس لنذلك!؛ وقال لهما السلطان: أصدقاني !2 
وضربهما ضربا شديدا فاعترفا أنهما نصرانيان» بعثهما سلطان النصارى 
زي حجاج المغارية» وأَمّلهما بأموال عظيمة ليتحايلا 4 الوصول إلى 
الجناب الشريف كَل ونقله وما يترتب عليه؛ فنزلا بأقرب رباط» وصارا 
يحفران ليله ؛ ولكل منهما محفظة جلدء والذي يجتمع من التراب يخرجانه 
ل محفظتيهما إلى البقيع بعلة الزيارة» .. فلما ظهر حالهما بكى السلطان 
بكاء شديداء وأمر بضرب رقابهماء فقتلا تحت الشباك الذي يلي الحجرة 
الشريفة»(١1).‏ 

و قال الله تعالى: «له. مُعَقَبنَتٌ َب بدي من حل طون مر 
لله #[الرعد؛؟١]+‏ التشباك» جماعات من اللاتكة ون بآمر الله عَول؛ وَيعَلت 
بعضها بعضا بالليل والنهار. والحكمة من تعاقبها حفْظ العبد وحمايته من جميع 
جُوانِبهِ. مما يضره أو يريد به سوءاً. وهّذه مِنَّةّ من الله على عباده؛ وإلا لكان 
أدَنى شَّيّءِ يَضْنٌ بِهِم؛ قال الشيخ عبدالعزيز الطريفي: «الْعَقَبِاتُ: ملائكةٌ غيرُ 
ملازمِينَ للعبد(70)؛ ولا يدوم الواجدُ منهم معه؛ وإنما يتعاقبون مع غيرهم 
من الملائكة؛ كملائكة الليل والنهارء وهم يَحمُونَ العبدَ ويَحَفَظُوئَهُ بين وقت 
وآخر, وغ مكان دُونَ آخَرٌ ويُعينْ الله أولياءَهُ بهم بالتسديد والهداية» والكفاية 
والوقاية. وهذا النوع من الملائكة يقومون بحفظ العبد عند أمر الله لهم 
فمنهم من يَحمَظٌ ساعة: ومنهم من يَحمَظُ يوماًء ومنهم من يَحمَّظٌ ليلة: 
(-5) (خلاضة الوقا بأخبار دار اللصطفى) لعل بق عيد الله ين جين الحسني السمهودي (ح:؟ - ص: ١1/0‏ -197). 
)31 أشار الشيخ عبد العزيز ز الطريفي ب شرحه إلى أن الملائكة المختصة بالعبد كثيرون وهم على الإجمال نوعين: الأول: 


ملاتكة مالازمة للعيد المعين. وعملها معك دائم بلا انقطاع, كالملا ئكة الكتّبة الذين يكتبون الحسئات والسيئّات: وأما النوع 
الثاني فهم المعَقّيات. 
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وذلك بحسب مُوجب الحفظ الذي قام بأمر الله الذي نشّأ عن صلاح العبد؛ 
كمن ذَكَرٌ الله واستعاذ به عند نزوله منزلاً؛ فَيُحمَظُ حتى يخرجَ منه؛ ومن 
يُحمَّظٌ عند قراءة ورده عند نومه؛ فَيُحمَظٌ حنَّى يستيقظ أو يُصبح. ومنهم 
مَن يَحمَظٌ العبدَ من الصباح حنَّى المساء؛ بسبب ورد صباحه؛ ومنهم من 
يَحمَظْهُ من المساء حتَّى الصباح؛ بسبب ورد ليله؛ ومنهم من يَحمَظٌ الولدَ 
والبيتٌ والمال»(14). 

ه قال الشيخ علي الطنطاوي: لما كنت # رحلة المشرق؛ وامتدت بي تسعة 
أشهر تباعاً كنت أفكر 4 بناتي هل عرّاهن شيء؟: هل أصابتهن مصيبة؟: ثم 
أقول لنفسي: يا نفس ويحكء هل كنت تخافين لو كان معهن أخ يحنو عليهن؛ 
أو جد يحفظهن» فكيف تخافين والحافظ هو الله؟205 ولو كنت أنا معهن هل 
أملك لهنّ شيئاً إن قدر الله الضر عليهنَ؟: فلا ألبث أن أشعر بالا طمئنان. 
ودهمني مرة همٌّ مقيم مقعدء وجعلت أفكر ي طريق الخالاص»؛ وأضرب 
الأخماس بالأسداسء ولا أزال مع ذلك مشفقاً مما يأتي به الغد؛ ثم قلت: ما 
أجهلني إذ أحسب أني أنا المدبر لأمري وأحمل هم غدي على ظهريء ومن كان 
يدبر أمري لما كنت طفلاً رضيعاً ملقى على الأرض كالوسادة لا أعي ولا أنطق 
ولا أستطيع أن أحمي نفسي من العقرب إن ديّت إلي؛ والنار إن شبت إلى جنبي؛ 
أو البعوضة إن طنّت حولي؟ ومن رعاني قبل ذلك جنيناً. وبعد ذلك صبياً؟ 
أفيتخلى الله الآن عني؟20 ورأيت كأن الهم ثقّلٌ كان على كتفي وألقي عني» 
وتمت مظييهد 561 


سس :3< حص - 


(84) (الخرّاساتية شرح عفيدة الرّازَئين) الشيخ عبد النزيق الظريفي (سى: 45 يتصرف سير. 
(15) كتاب (فصول إسلامية) (ص:118 - 115) ضمن مقالة (بمناسبة ليلة القدر). 
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الرَّازِقٌ - الرّزَاقٌ - المقيتُ 
أولا: الدليل وعدد مرات الورود: 

ه الرَاذْقٌه ورد القرآن الكريم (5 مرات) مقيداً بصيغة التفضيل!١)‏ منها قوله 
تعالى: دلا امخرين تر دم وهو كير الرزْقيت 4إسبأ:9؟]؛ ومن السنة 
حديث أنس بن مالك يِه . قال: «غالا السعر على عهد رسول الله يَلِِ فقالوا: يا رسول 
الله سَعّر ثنا؟» فقال: (إن الله هو المْسَعُر القابض الباسط الرَازْق وإني لأرجو أن 
ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة 4 دم ولا مالٍ) (0). 

الرّزَاقٌ: ورد كك القرآن الكريم مرة واحدة: ‏ قوله تعالى: 9 إِنَّ اللَهَ هو الْرَرَاقٌ ذو 
لقكة َلْمَتِينُ 4 [الذاريات: ومن السنة رواية أخرى من حديث أنس السابق بلفظ :(إن 
الله هو امُسَعُر القابض الباسط الرَّرَّاقٌ ..)(). 

0 المقيتُ: ورد القرآن الكريم مرة واحدة: 2# قوله تعالى: « وَكان الله حل مل شيو 
مقِينًا 4[ النساء:86]. 


ثانياً: المعنى اللغوي: 
5 الرَازْقٌ 5-0000 اسمان يرجعان 2# معناهما إلى أصل واحدء ف( الرَّازِقَ) : 


)١(‏ قرأ التابعي: «محمد بن عبد الرحمن بن محيصن المكي» قوله تعالى: « إِذَّ َه هْوَ اَلزَرََنُ د وَالْمُوَوَ ألمَتِينُ 4[الذاريات:08], 
ب(الرّازق) على وزن اسم الفاعل؛ وكذلك قوله تعالى: « وَفٍ ألم وروا ان 4] الذاريات:؟1]؛ ب(رَازِفُكم) ؛ وهي قراءة ثابتة 
صحيحة الإسناد؛ وليست من القراءات العشر المتواترة؛ وححكم عليها بالقراءة الشاذة لعدم تواتر سندها. ( انظر : (إتحاف فضلاء 

البشري# القراءات الأربعة عشر) لأحمد البنّا (ج: ؟ - ص:؟57؛ و؛43).» و( القراءات الشاذة) لعبد الفتاح القتاضي (ص: 84). 

(؟) رواه أبوداود وصححه الألباني © صحيح أبي داود برقم (١40؟).‏ 

(؟) رواه الترمذي وصححه الألباني 4# صحيح الترمذي برقم .)1١09(‏ 
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اسم الفاعل من الفعل (رَوَّقَ)ء وتصريفه: رَذَقَ يررُق رَزَقا ورّقاً: فهو (رَازْقَ): 
و( الرَّزَاقٌ): صيغة مبالغة على وزن فمّال من اسم الفاعل (الرَّازْقَ) 220 و(الرَّزْقَ) 
بكسر الراء: العطاء الذي يرزق اللّه به عباده فهو عين المرزوق: واسم للشيء الذي 
يُعطى. ويُّنْتَمَعُ به أما (الرَّرْقَ) بفتح الراء: الإعطاء وهو فعل (الرَّازْقَ)؛ ويقع 
موقع الصفة؛ فالله يبو يوصف ب(الرّزْق): ومن أثر هذه الصفة أنه يون يرزق 
عبادة ب(الرّزّق). و(الرَّازْقٌ) خالق الرّزق. ومعطيه. والمسبّب له. ومُوصله. وهو 
الله يون و( الرَّزَاقٌ): صيغة مبالغة للدلالة على كثرة ررق الله بون وتكراره لكل حي 
و كل وقت, بما لا تبلغه العقول والأفهام؛ ولا تحيط به الظنون والأوهام. وأرزاق 
الله نوعان: ظاهرة ثلأّبدان كالأَقُوات والثروات, وباطنة للقلوب والتُفوس كالمعارف 
والعلون (8): 

والمقيتٌ: اسم فاعل؛ للموصوف ب(الإقاتة)؛ فعله: أقاتَ يُّقِيتٌ إقاتةً فهو مُقِيتٌ, 
والقوت: ما يقُوم به بَدَنّ الإنسان من الطعام: قال تعالى: ١وَمَدَرَهه‏ اق 3 
يآ سوك ِِمَايلينَ 4[ فصلت:١٠]؛‏ ومن دعاء النبي يَلةِ: (اللهمَّ ارْْقّ آل محمّد قوتاً) (7), 
أي: مقداراً يُمسَّك به الرمّق؛ و(المقيتُ): خالق الأقوات, الذي يعطي كل مخلوق 
رودا الست به ركه ويقوم به نه 


ثالثا: المعنى 2 حق الله جَضكَ: 
و الْرَّازْقٌ: والفيضٌ على عياده ها لم يجهل لأبدائهم قواماً إلا به والمتّعم عليهم 


(:) انظر (اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: :15)؛ و( معجم اللغة العربية المعاصرة) لأحمد مختار عمر 
(مادة: رزق)» و(أسماء الله الحسنى: دراسة 4# البنية والدلالة) لأحمد مختار عمر (ص؛/ه). 

(5) انظر (لسان العرب) (ج:١٠-‏ ص: »)١١0‏ (مادة: رزق)» و(المفردات) للأصفهاني (ص:597) (مادة: رزق)؛ و(الشرح الممتع) 
لابن عثيمين (ج:؟ - ص: 55)؛ و(صفات الله ي#ونّ) للسقاف (ص: 1١١)؛‏ وتفسير (التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير 
[الحجر- ١٠]؛‏ و شرح القصيدة النونية للدكتور الهراس ( ج:” - ص: )١١١‏ و( أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: 075 و0١٠1).‏ 
(1) أخرجه البخاري برقم (1470) واللفظ له. ومسلم برقم .)1١00(‏ 

(0) انظر (لسان العرب) (ج: ” ص: 724): (مادة: قوت) ؛ و( بصائر ذوي التمييز) للفيروزأبادي (مادة: قوت) , ومعجم اللغة 
العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: قوت). 


الأشمَاءٌ الحُسْئى تصنيفاً ومعتى ١م‏ 


بايصال حاجتهم من ذلك إليهم»("): قال الخطابي: «هو المتكفل بالرزق» القائم على 
كل نفس بما يقيمها من قوتهاء وسع الخلق كلهم رزقه ورحمته؛ فلم يختص بذلك 
مؤمناً دون كافرء ولا ولياً دون عدو يسوقه إلى الضعيف الذي لا حيلة له ولا 
متكسب فيه» كما يسوقه إلى الجلد القوي ذي المرة السّوي»(*). 

5-0 «هو الرازق يفا بعد رزقء والمكثر الموسع له»(١١2:‏ قال الشيخ السعدي: 
«(الرَّرَاقَ) لجميع عباده؛ فما من دابة 4 الأرض إلا على الله رزقهاء ورزقه لعباده 
نوعان: رزق عام؛ شمل البَّرٌ والفاجر والآولين والآخرين؛ وهو رزق الآبدان» ورزق 
خاصء وهو رزق القلوب وتغذيتها بالعلم والإيمان والرزق الحلال الذي يعين على 
صلاح الدين؛ وهذا خاص بال مؤمنين على مراتبهم منه بحسب ما تقتضيه حكمته 
ورحمته,(١)؛‏ وقال الهرّاس: «(الرَّرَاقَ) الكثير الرزق لعباده الذي لا تنقطع عنهم 
أمداده وفواضله طرفة عين2!(١1).‏ 

ه الفيكه انق تدان الأقراك على ودشي الرواهيبا«قان الغرظب: 
«(المقيتٌ) الذي يعطي كل إنسان وحيوان قوته على مَمَّر الأوقات شيئاً بعد شيء, 
فهو يمدها 4 كل وقت بما جعله قواماً لها (14): وقال الشيخ السعدي: ١(الْمْقِيتٌ)‏ 
الذي أوصل إلى كل موجود ما به يقتات» وأوصل إ ليها أرزاقها وصرفها كيف يشاء 
بحكمته وحمدم(١15).‏ 
رابعاً: الفروق بين الأسماء: 

ه الرازقُ - الوزافُه (الرِةٌ) مومُعدَر الززق, وخالقه: ومعطيه والمسبْب له. 
(4) (الأسماء والصفات) للبيهقي: (ج:١‏ - ص:171): والقول للحليمي. 

(9) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: 08). 

)٠١(‏ (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١‏ - ص: 17) وعزا القول للحليمي. 

(18عسير التمدى فصل شرع اسمادائلة الحدتي) (صي و١‏ ), 

(18) شرح القضيدة النوثية للدكتور محمن خليل هراس (ج: - ص :)11١‏ 

)1١(‏ (الحجة كك بيان المحجة) لأبي القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني: (ج؛١‏ - ص:148). 


. )3077 :ص-١:ج( (الأسنى # شرح أسماء الله الحسنى) للقرطبي - تحقيق: محمد حسن جبل وطارق أحمد محمد‎ )١14( 
تفسير السعدي فصل (شرح أسماء اللّه الحسنى) (ص:18).‎ )15( 
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ومُوصله. فالله تَوكَ قدّر الأرزاق قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة؛ وتكفل 
بإيصالها لمحالّها. واستكمالها ولوبعد حين. قال الحليمي: «(الرَّازْقَ) المفيض على عباده ما 
لم يجعل لأبدانهم قواماً إلا به؛ والمنعم عليهم بإيصال حاجتهم من ذلك إليهم»/17), 
أما (الرَّزَاقَ): فهو من أفعال المبالغة من (الرّازق) ؛ وتدل على كشرة وتكرار رزق الله يََونَ: 
قال الحليمي: «(الرَّرّاقٌ) رزقاً بعد رزق؛ والمكثر الموسع له,127)؛ «فهو كثير الإنفاق؛ وهو 
المفيض بالأرزاق رزقاً بعد رزق» مبالغة ‏ الإرزاق» وما يتعلق بقسمة الأرزاق وترتيب 
أسبايها ي المخلوقات: ألا ترى أن الذئب قد جعل الله رزقه أن يصيد الثعلب فيأكله؛ 
والثعلب رزقه أن يصيد القنفن فيأكله؛ والقنفن رزقه أن يصيد الأفعى فيأكلها؛ والأفعى 
رزقها أن تصيد الطير فتأكله؛ والطير رزقه 4# أن يصيد الجراد فيأكله ..,(11). 

و الرَّازِقٌ - المقيتُ: (المقيتُ) أخص من (الرَّازِق)؛ لأن (الْمقيتَ) هو الذي يعطي 
كل إنسان وحيوان قوته؛ فهو مختص بالقوت,. والقوت: ما يقوم به بدن الإنسان والحيوان 
من الطعامء وأما (الرَّازْقٌ) فهو الذي يرزق مخلوقاته بجميع أنواع الرزق؛ الظاهرة 
كالأقوات للابد أ زدوالياطقة كالمارف والإيمان العلوب والتقوسى: قال القرطبي: «والفرق 
بين القوت والرزق؛ أن القوت ما به قوام البنية مما يؤكل ويقع به الاغتذاء: والرزق 
كل ما يدخل تحت ملك العبد مما يؤكل ومما لا يؤكل»2167: وقال الشيخ عبد العزيز 
الجليل: «ويبدو أن هناك فرقاً بين اسم (المقيت) واسم (الرّرّاق)» فالمقيت أخصٌ من 
الرزاق؛ لآنه يختص بالقوت, أما الرزاق فيتناول القوت وغير القوت»(:'). 
خامنا ؛ الصسضة الشكطة: 

ه الرَّازِقٌ - الرّزَاقُه الصفة المشتقة من اسميه -سبحانه (الرَّاذق) و(الرّرّاقَ) «صفة 


(17) (الأسماء والصفات) للبيهقي ( ج: ١‏ - ص: 177) ونسبه للحليمي. 
(11) المصدر السابق. 

(1) (أسماء اللّه الحسنى) للرضواني (ص: )5١١‏ ( الرزاق) . 

(15) (النهج الأسماء 4 شرح أسماء الله الحسنى) للنجدي (ص: 9؟1). 
)7١(‏ (وللّه الأسماء الحسنى) للشيخ عبد العزيز الجليّل (ص: 586). 


الأَسْمَاءٌ الحُسْئْى تصنيفاً ومعتى دس 


(الوَرّقَ) وفى مخ ضغات الله الفعلية الكائتة بالعتاب والطعة 1911 هال سان ٠‏ فكوا 
ذا مِمَارَرَفَكم أله محللا طَيّبًا4[النحل : 4١١]ء‏ ومن السنة قوله يَلِِ: (لو أنَّ أحدكم إذا 
أتى أهله قال : بسم اللّه؛ اللهم جنبنا الشيطان؛ وجنب الشيطان ما رَرَفْتَنَا.. ) 10). 

هافيك اتصعة االشحة من ابسه -سيحانه [ [للليد) وصيغة (الإشافة) وح هق 
عَلَ كل شن عء قينا 4 [النساء:66]؛ وكان من 


002000 


صفات الأفعالء (؟1): قال تعالى: « وَكَانَ أله 
دعائه عَلةِ: (اللهُمَ ارق آلَ مُحَمّد قوتاً) (4). 
سادسا: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى: 
ه القوي المتين: ورد اقتران (الرَّزاق) مع اسميه سبحانه (الْقَوِي اكتين) مرة 
واحدة #4 قوله تعالى: إن أله اك ل َلْمَتِينُ 4 [الذاريات:08]: والحكمة من 
- واللّه أعلم - كما قال الشيخ السعدي: «ومن قَوّته أنه أوصل رزقه إلى جميع 
العالم»(0): ويقول الشيخ عبدالعزيز الجليل: «فأما اقتران اسمه -سبحانه (القوي) 
باسمه -سبحانه (المتين) فوجهه واضح؛ لآن 4 اقترانهما كمال آخر 4 القوة من 
حيث التناهي 4# القدرة» والتناهي 4 شدة القوة؛ أما اقترانها باسمه -سبحانه 
(الرزاق)» فلأن من آثار قوة الله -تعالى- وقدرته التي لا حَدَ لها تكفّله برزق جميع 


00 


الخلق» وهذا مالا يقدر عليه إلا الله يَرَيِن(57). 
سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للايمان بهذه الأسماء: 
و الأثر العلمي الاعتقادي: 


الله تك هو ( الرّازْقٌ الررّاقٌ المقيتٌ)» المتكفل بأرزاق العباد. القائم على كل نفس بما 


| مه 


(١؟)‏ (صفات الله ورين ) للسقاف (ص:755١)‏ 

(١؟)‏ رواه البخاري برقم )١51١(‏ ومسلم برقم .)١458(‏ 

(؟1١)‏ (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص:٠5).‏ (المقيت) 

. )32175( رواه البخاري برقم‎ )١4( 

)١6(‏ تفسير السعدي عند تفسير الآية (0) من سورة الذاريات. 
(17) (ولله الأسماء الحسنى) للشيخ عبد العزيز الجليّل (ص: 507). 
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يقيمها من قوتهاء فيعطي كل مخلوق قوته ورزقه على ما حدده -سبحانه- من زمان أومكان 

أو كم أو كيف كما قال سبحانه:« 5 من دَآبَّةٍ زق الأتض لَاعَلَ ا 2 نه رِرْفها4[ [هود: ]ء 

وقوله سبحانه: (طوَكَإّ ين دب لّا حل رذفَهَا لَه يدها ويا وَهْوَ ليع 

لعل 4[ العنكبوت:1]. 

0الأثر العملي: 

.١‏ محبة الله يرون وافراده -سبحانه- بالعبادة والانخلاع من الشرك بجميع 

ااا 00 
وهذا ما احتج به -سبحانه- على المشركين حيث قال اللّه سبحانه وتعالى: 


-8 
220 


ساح عو 


« وَيَحْبدُونَ من ذون أله ما لا يَمَلِكَ ف لهم رما : من التموان والأرض عَيذا 
تر | لفسا 9]: وستاك مسحية عظبية خاسة بف كونب ا زلياء 
الله يَونَ وأصفيائه. حيث مَنَّ عليهم بأعظم الرزق وأنفعه ألا وهو رزق العلم 
النافع. والعمل الصالحء وسلوك الطريق الموصلة لمرضاته وجناته. وهذا هو 
الرزق على الحقيقة: قال كَل (إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم 
بينكم أرزاقكم؛ وإن الله يعطي الدنيا من يحب و من لا يحب؛ ولا يعطي 
الإيمان إلا من أحبء فمن صن بالمال أن ينفقه. وخاف العدو أن يجاهده؛ 
وهاب الليل أن يكابده؛ فليكثر من قول : سبحان اللّه والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر)(52). 

؟. التوكل الصادق على الله يََونَّ والتعلق به وحده مع فعل الأسباب الشرعية أذ 
طلب الرزق وعدم التعلق بهاء لأنه -سبحانه- خالق الأسباب ومُسَبّباتها. وهو 
المتفرد برزق عباده., المتكفل بأقواتهم: وهذا بدوره يثمر الطمأنينة والسكينة 
وعدم الهلع والخوف على الرزقء قال تعالى :8# لاش و نعمت 


(70) أخرجه الطبراني وصححه الألباني # السلسلة الصحيحة برقم (7154؟). 


الأشمَاءٌ الحُسْئى تصنيفاً ومعتى ا 


د سص و م 35 ع و 0 فتن مجر بر عرطة ج32 ٠ج‏ ارصم مامد ويه 
الل مو ودرا 0 ا م 


20 2 حت 4[فاطر:؟]ء وأعظم ما استجلب به رزق اللّه؛ والبركة فيه؛ 
تقوى الله وطاعته قال سبحانه: ط ومن يَتَّقَ أله يكل لَه ريا 0 ورهن 
حَيثُ لا يحَتَسِبُ 4[الطلاق:7-؟]. 

*. ترك الأسباب المحرمة © طلب الرزق»؛ وعدم الخوف من المخلوق © قطع الرزق؛ 
والاستعلاء على الباطل وأهله عندما يساومون المؤمن على رزقه 4 ترك الحق أو 
ففل الباطل: :وهنا يدن التاقديو كنا وصنتهم بريه قلات - 2 قوله تعالى: « هم 
لين يعوو لا نف موا عل الوعدة ون اليك قار ولي 
التموات والاردض كم لفقي لا يَفَفَهُونَ4[المنافقون:7]. 

0.4 اليقين بأن ماخ اليد من رزق فهو من الله وحده؛ وما القلب من إيمان وهداية 
وعلم فهورزق الله وفضله وهوال مان به وك وهذا اليقين يثمر عند العبد الابتعاد 
عن الشح والبخل والكبّر والزَّهَو والتواضع والجود بما رزقه اللّه يون من علم 
أو مال أو جاه # سبيل الله بود وايصاله للضعفاء والمحتاجين إليه؛ والتذكر أن 
هؤولا الضعفاء جعلهم الله سببا # هذا الرزق والنصر واليسرء قال النبي كله : 
(هل تنصرون وترزقون إلا بضعفاتكم) (2). 

. حرص المؤمن على أن يجعل أكبر همه السعي لنيل الرزق الآعظم: والفضل الآكبر؛ 
ألا وهورضا اللّه 3 جعي ا ا سد رو 
«وَايت ماروا ف سيل أله ث لتجاواأر افوا لم رَرْسسَهُم لله 


ولاك وك أله لوو 1 حير لوزت >[ادموندما. وقوله 
سبحانه و تق لقي أن وتتكل منيما اتبيه ا جَنّتِ جر من تحتها لهذ 


يجبي رس 


حَلاِرِينَ فيا عسي . 3 را 4 [الطلاق: لاك 


50 رواه البخاري برقم (ككم؟). 


يي المجموعة التاسعة عشرة : الرَّازِفٌ - الرَّزَافَ - القيثت 


ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد اللّه بهذه الأسماء: 

الزائق- الرر ا المقيثُ) من أسماء الأضفال الدالة على صيقات الله الفعلية ( الْررق 
والإقاتة): فالله يَرَونَ قد تكفل برزق جميع الخلق؛ ولذا كان من المناسب دعاء الله يرون والثناء 
عليه؛ بهذه الأسماء؛ # حاجات العبد المتعلقة بالرزق بمفهومه الواسع الذي يشمل غذاء الأجساد 
والأبدان؛ وغذاء القلوب والأرواح؛ وحاجات العبد الآخرى كالذرية التي أشار إليها الرسول بَلِ بخ 
الحديث السابق:( اللهم جنبنا الشيطان» وجنب الشيطان ما رز دقتنا قتنا )(*). وكالمطر والغيث 
3 سماه الله كتابه رزقاً. وغيرها من الحاجات, يقول النبي يَِ:(لا يقل أحدكم: اللهم 

غفر لي إن شئت؛ ارحمني إن شئت, ارزقني إن شئت؛ وليعزم مسألته؛ إنه يفعل ما يشاء؛ 
ل الكلمات: 
(اللهم اغضر لي؛ وارحمنيء واهدنيء وعافنيء وارزقني)(١").‏ وك رواية:(قل: اللهم اغفر 
لي وارحمني» وعافنيء وارزقني, فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك)("). 
تاسعا: لطائف وأقوال: 

© عن أبي هريرة كَإِفْتَهُ قال: «أتيت النبيّ يَِ بِتَمّراتء فقلت: يا رسول الله ادعٌ 
اللْهَ فيهنّ باليركة» فضمّهنٌ(”) ثم دعا لي فيهنّ بالبركة؛ فقال لي: ((خذهنٌ 
فَاحِعَلَْهنَ 4 مزْوَدكَ(:") هذاء كلما أردتَ أن تأخن منه شيئاً فأدخل فيه يدك 
فخذه ولا قنخُّره كَقْرا(0')). قال أبو هريرة كزلية: فقد حملت من ذلك التمر 
كذا وكذا من وَسُق(7) # سبيل الله وكنا نأكل منه وتُطعم؛ وكان لا يفارق 


)١(‏ رواه البخاري برقم (/الاغ/ا). 

(1١؟)‏ رواه مسلم برقم (/551؟). 

(؟؟) رواه ابن ماجة وصححه الألباني © صحيح الجامع برقم (45954). 

(؟١)‏ فضمَّهنَّ ثم دعا: أي أخذ التمرات وضم كلتا يّدَيّهِ عليهن ثم دعا الله أن يُبارك لأبي هريرة كك: فيهنٌ. 

(4؟) فَاجَعلَهُنَ ‏ مزودك: المزودٌ هو الجرابٌ «وموغيارة عن وصاء من بلك ونخوه بوضيع فيه الؤادٍ من الطمام, 

)١0(‏ ولا نكر تتا : أي إذا أردت أن تأخذ منه فأدخل يدك داخل الجراب وخذ ما شئت ولا تفْرعْهِ من التمر ولا تََشْرَهُنَشَراً. 
(1؟) الوسّق: مكيالٌ معلوم: ؛ وهويعادل ٠١‏ صاعا نبوياء والصاع يُقدر ب(177:؟ كجم) وبالتالي ف دالوَسّق يُعادل (0, ١7١‏ كجم) تقريباً. 


الأَسْمَاءٌ الحُسْئْى تصنيفاً ومعتى ليان 


حَقَوي(72), حتى كان يوم قتل عثمان كزافتة فإنه انقطع؛("0). 

© روى سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب فته نفر من منى (سنة 7١‏ ه) , فأناخ 
بالأبطح, ؛ وكوّم كومة من بطحاءء؛ فألقى عليها طرف ثوبه؛ ثم استلقى عليها ٠‏ ورفع يديه إلى 
السماء فقال: داللهم كيرت سني» وضعفت قوتي» وانتشرت رعيتي» فاقبضني إليك 
غير مضيّع ولا مغفرط (55), وك رواية البخارى: داللهم ارزقني شهادة ب سبيلك» 
واجعل موتي # بلد رسولك يَلِقِ('؛) قالت حفصة: وأنى يكون هذا؟!؛ قال: يأتي الله 
به إن شاء». وكانت تلك آخر حجة حجها ‏ امه يوه ؛ ثم قدم المديئة؛. خطعنه أبولؤلوة المجوسي 
صلاة فجر يوم م/م ه)ء فلما عرف من طعنه قال: الحمد لله الذي لم 
يجعل قاتلى يحاجنى عند الله يسجدة سجدها قط2. 

© قال الخطابى: دوكان من دعاء داود يك (يا رازقئ النعّابَ 4 عُشّه) يريد: 
فرخ الغراب؛ وذلك أنه يقال: إذا تفقأت عنه البيضة؛ خرج أبيضاً كالشحمة!؛ فإذا 
رآه الغراب أنكره لبياضه فتركه!؛ فيسوق الله بون إليه البَّقَّ(!)؛ فيقع عليه لزهومة 
ريحه(!) فيّلقُطّهاء ويعيش بها إلى أن يحمم ريشه فيسود(!)؛ فيعاوده الغراب عند 
ذلك ويألفه, ويُلقطهُ الحبّء فهذا معنى: رازق النعّابَ 4 عشه 20 :). 

© قال القشيري: «يقال: إن سليمان يك سأل ربه سبحانه وتعالىء أن يأذن له 
أن يضيّف يوما - جميع الحيوانات» فأذن الله تعالى له, فأخن سليمان 4 جمع الطعام 
مدة طويلة؛ فأرسل الله تعاتى له حوقا واحدا من البحر: فأكل كل ما جمعه سليمان 
(50) لايُّمَارقٌ حَفُوي: الحَقَوٌهو الرّباطٌ الذي يُشَد به الوَسَطٌّء أي ظل جرابٌ التَّمَرِ معه كفت منذ دعا له فيه النبي يه بالبركة 
حتى كان اليومٌ الذي قُّتِلَ فيه عثمان بن عفان كته ؛ انفَطْعٌ الجراب وضاع منه. 
(؟) رواه الترمذي وحسنه الألباني 4 صحيح الترمذي برقم (859؟). 
(5؟) أخرجه ابن عبد البرك (الاستذكار) وقال: إسناده صحيح. 
(*) رواه البخاري برقم (-114). 
(41) البّق: البعُوض. (لسان العرب). 
(1) الزُّهَمٌ: الريح المنتنة. (لسان العرب). 


(49) يحمم ريشه: أي يسود والحمم والأحم: هو الأسود من كل شيء. 
(44) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: 00). 


وس المجموعة التاسعة عشرة : الرَّازِف - الرَّزَافَ - المقيتث 


ل تلك المدة الطويلة؛ ثم استزاده!؛ فقال سليمان: لم يبق عندي شيء!؛ وأنت تأكل 
كل يوم مثل هذا؟!2؛ فقال: رزقي كل يوم ثلاثة أضعاف هذاء ولكن الله لم يطعمني 
اليوم إلا ما أطعمتني أنت؛ فليتك لم تضيّفني فإني بقيت اليوم جائعا حيث كنت 
ضيفك!» قال الدميري: وي هذا إشارة إلى كمال قدرة اللّه 0 اكه ومسة 
خزائنه. إذ مثل سليمان ظيَكَةِ مع سعة ملكه وقوة سلطانه الذي آتاه الله تعالى» عجز أن 
تشبع مكلوقا واحدا من مخلوقات اللدكاتي»شنيحانه التعفل براق خلقعه 101 

© قال القاضي بن هبة اللّه الأفطسي: «انظر إلى قول الله يَكَلَ: ام 
رَبَ لَجَعَلٌ عدا بلدا لما وأررْق أَهَلَه من ألتّمدتٍِ مَنْ امن ينهم الله والْيؤ الأ َال ومن 
أميعُهُ للا 4 [البقرة: 117]. ضيّق إبراهيم يليل واشترط الرزق للمؤمنين؛ فوسّع 
الله ب المولى لكريم وقال: لوَمَنَكَدَءَ 4. فسبحان من هو كما قال بعض الصالحين: 

س عنيق م 


أنانفاجراية من إذا خضب رزة: وقد شمر فونه ا «وهو حير الررْقِينَ 4[ المؤمنون: ؟], 
على هذا النحو!(؟). 


قال شا واات لسر ايان لاض وََبسْعوأ من فَضْلِ 
أنه تاقوا ادكو ملك لترشرة»[الحسة: :-»1] اكاررعراك بو ماله يك إذا 


فريضتكء وانتشرت كما أمرتني؛ فارزقنى من فضلك وأنت خير الرازقين»("1). 

ه قال سفيان الثوري: «ليس للشيطان سلاح مثل خوف الفقرء فإذا قبل ذلك 
منه أخن ي الباطل؛ ومنَعٌ الحق؛ وتكلم بالهوى» وظن بربه ظن السو (18). 

© قال علي بن بكار: شكا رجل إلى إبراهيم بن أدهم كثرة عياله! فقال: « يا أخي! 
(0غ) (حياة الحيوان الكبرى) لأبي البقاء محمد بن موسى الدميري (ج: ١-دص:‏ 38؟). 
(51) (المجموع اللفيف) للقاضي أمين الدولة محمد بن محمد بن هبة الله الحسيني الأفطسي: (ص: 7١)؛‏ بتحقيق د. يحيى 
ابن وهيب الجبوريء الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت: الطبعة الأولى - ١470‏ ه. 


(80) تفسير ( النكت والعيون) للماوردي عند تفسير الآية )٠١(‏ من سورة (الجمعة). 
(4) (إحياء علوم الدين)لأبي حامد الغزالي (ج: ؟ - ص: ؟5). 


الأشمَاءٌ الحُسْئْى تصنيفاً ومعتى ا 


انظر كل من 2# منزلك ليس رزقه على الله فحوله إلى منزلي! فسكت الرجل»(15). 

© قال حاتم الآصم: «لي أربع نسوة؛ وتسعة من الأولاد. ما طمع الشيطان أن 
يوسوس لي 4 شيء من أرزاقهم .. وما من صباح إلا والشيطان يقول لي: ما تأكل؟ 
وما تلبس؟ وأين تسكن؟؛ فأقول: أكل الموت» وأليس الكفنء وأسكن القبر(200). 
وقال # موضع آخر: « رأيت الناس ْ شك من أمر الرزق؛ فتوكلت على الله القائل 
سبحانه: «وَمَا من دَآبَةَ في الْأَرْضٍ إِلَّا عَلَ لَه ررْفُهَا4 [هود:<].(00). 

0 «حج الخليل بن أحمد الفراهيدي فدعا 4 حجه أن يرزقه الله تعالى علماً 
لم يسبقه أحد إليه؛ ولا يؤخذ إلا عنه؛ فرجع وقد قُتح عليه بعلم العروض,00). 

ه كان من دعاء أحدهم: «اللَّهُمَ إن كَانَ رزقي لذ السَّمّاء فأنزئه؛ وَإن كَانَ ِ 
الأَرْض فَأَخْرجِهُ وَإن كَانَ بُعيدا فقرّبهء وَإن كَانَ قَرِيبا فيسره. وَإن كَانَّ قليلا فكثّره 
إن كَانَ كثيرا باك فيه (00). 

© «كان ابن بابشاذ النحوي 4# سطح جامع مصرء وهو يأكل شيئًا وعنده ناس: فحضرهم 
قط ريو اله ليه ذاكذ ما ف سدوغات عنهم: ثم عاد إليهم!؛ فرموا له شيئًا آخرء ففعل 
كذلك؛ وتردد مراراً كثيرة: وهم يرمون له: وهويأخذه ويغيب به؛ ثم يعود من فوره. حتى عجبوا 
منه؛ وعلموا أن مثل هذا الطعام لا يأكله وحده لكثرته!؛ فلما استرابوا حاله تبعوه فوجدوه يرقى 
إلى حائط #ْ سطح الجامع:؛ ثم ينزل إلى موضع بيت خال خرب. وفيه قط آخر أعمىء وكل ما 
يأخذه من الطعام يحمله إلى ذلك القط ويضعه بين يديه وهو يأكله؛ فعجبوا من تلك الحال؛ 
فقال ابن بابشاذ: «إذا كان هذا حيوانا أخرس قد سخر الله - سبحانه وتعالى - له هذا 
القط؛ وهو يقوم بكفايته» ولم يحرمه الرزق؛ فكيف يضيع مثلي0:(09). 
(:0)(صفة الصفوة) لابن الجوزي (جد ؛ - ص: 177). ا 
(901)(سير أعلام النبلاء) للإمام الذهبي (ص:47؟١)‏ 2# ترجمة الإمام حاتم الاآصم. 


(؟0) (نثر الدر) للآبي (ج: - ص:48). 
(0) (وفيات الأعيان) لابن خلكان (ج: ؟ - ص: 015). 


5 المجموعة التاسعة عشرة : الرَّازِف - الرَّزَافَ - المقيتث 


© نقل عطاء الخراساني: «أن امرأة أبي مسلم الخولاني قالت له: « ليس لنا دقيق!؛ فقال: 
هل عندك شيء؟5.: قالت: درهم بعنا به غزلاً. قال: ابغنيه» وهاتي الجراب» فدخل السوق»؛ 
فأتاه سائل وألح» فأعطاه الدرهم!. وملا الجراب من نشارة النجارة مع التراب» وأتى 
وقلبه مرعوب منها!. فرمى الجراب وذهب؛ ففتحته؛ فإذا به دقيق حوارى/**) فعجنت 
وخبزت؛ فلما ذهب من الليل هوي (*) جاء فنقر الباب؛ فلما دخل وضعت بين يديه خوانا 
وأرغفة؛ فقال: من أين هذا؟!, قالت: من الدقيق الذي جثت به!؛ فجعل يأكل ويبكي»!"0). 

© قال أبوعبد الرحمن العمري: «كنت جنيناً ب بَطن أمي؛ وكان يؤتى برزقي 
حتى يُوضَعٌ 4 فمي» حتى إذا كَبِرْتُ وعرفت رَبِّي ساءً ظني؛ فأي عبد أَشَرُ مني (01). 

© نزل البَرَدُ على زرع عجوز بالبادية» فأخرجت رأسها من الخباء ونظرت إلى الزرع 
قد تلف!؛ فرفعت رأسها إلى السماء وقالت: «اصنع ما شئت فإن رزقي عليك» (25). 

0 دما اك أبو الحسن الكرّخي بالفّالج(70) © آخر مُمّره. حضره أصحابه وقالوا: 
هذا مَرَضُ يحتاج إلى نفقة وعلاجء والشيحٌ فقيرٌ ومُقلٌء فكتبوا إلى الأمير سيف الدولة 
الحمداني يطلبون معونته؛ فلمًا أحسٌ أبو الحسن بما هم فيه بكى!؛ وقال: اللهمّ لا تجعل 
رزقي إلا من حيث عوّدتني!؛ فمات قبل أن يُحَمَل إليه شيءٌ!. ثم جاء من سيف الدولة 


الحمدانى عشرة آللاف درهم, فنصي 3 يها عنه(١1).‏ 


8 . 5 وص عر سراق كن 9 إل تيه يا بي 71 
© قال تعالى # شأن المنافقين: « هم لين يقوا نلا دنه نَفِفو أ عل مَنْ عند رَسُول أله 


(05) الحُوَّارَى: الدقيق الأبيضء وهو لباب الدقيق وأجوده وأخلصه. 

(01) الهَوىٌ: الفترة الطويلة من الزمان: والساعة الممتدة من الليل؛ وهو مختص بالليل. 

(0) (تاريخ الإسلام) للذهبي (ج: 4 - ص: 197) عند حديثة عن سيرة التابعي الجليل (أبو مسلم الخولاني)؛ و(سير 
أعلام النبلاء) للذهبي (ص: .)586٠‏ 

(5) (القناعة والتعفف) لابن أبي الدنيا (ص:00) وأبو عبدالرحمن العمري هو: عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن 
عبداللّه بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهمء توك سنة 164 ه. أنظر ترجمته 4# (سير أعلام النبلاء) للذهبي: (ص: 
0١‏ - ترجمة رقم: /ل51؟) . 

(05) (نشرالدر) للآبي (ج: ؛ - ص:58). 

53 القائع «ه و الشال النصفيئ: وهوذ اك يضين الإنساق سُخرَث كَللا ‏ اعد شت اليَدن طولاً نتكل [تضاش ه وسركته, 
(11) (سير أعلام النبلاء) للذهبي. (ص: )١114‏ -.# ترجمة (أبي الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخي) برقم (5170). 


الأشمَاءٌ الحُسْئى تصنيفاً ومعتى 3 


قد 
تدان 5 0 و 


حَىٌ يَنفَضُوا وله حرَآينُ ألسَمْوتٍ وَالْأَرَضِ وَلكنَ ألْمَُفْقِينَ لا يفْقَهُونَ4[المنافقون:7], 
قال ابن عاشور: « واستدراك قوله: 7 ولك الْمَفِقِينَ لا يِمْقَهُونَ» لرفع ما يُتوهم 
من أنهم حين قالوا: « لا نُتْفِمُأْعَلَ مَنَ عند رَسُول أَللّهِ 4 كانوا قالوه عن بصيرة 

يقين بأنّ انقطاع إنفاقهم على الذين يلوذون برسول الله يَلهِ يقطع رزقهم, 
فينفضون عنه بناء على أنَّ القدرة على الإنفاق منحصرة فيهم ؛ لأنهم أهل الأحوال؛ 
وقد غفلوا عن تعدّد أسباب الغنى وأسباب الفقر69). 

© قال تعالى: : «إركت لزن ُو من دون أ ل لَك رزقا فابتكراأ 

عِنْدَ الله الرِرف وأعبد وه وأ أشكروأ 3 ليه ترحَعُوك 4 [العنكبوت:١]:‏ «جلس رجلان 
أعميان (كفيفان) على طريق أمّ جعفر("7): وكانت موصوفةً بالكرم: فكان أحدهما يقول: 
اللهمَ ارزقني من فضلك الواسع؛ والآخر يقول: اللهم ارزقني من فضل أم جعفر!؛ 
فكانت تُرسلٌ إلى طالب فَضْلٍ الله بدرهمين: وإلى طالب فَضَّلِها برغيفين بينهما د 
مشويّة ب جوفها عشرة دنانير. فكان طالب هَضَّلِها يقول لطالب فضل الله: أعطني 
الدرهمين وخن الخبز والدّجاجة لآولادك؛ وهولا يعلم ما 4 جوف الدجاجة:؛ وكانا 
يفعلان ذلك مُّدَّةَ عشرة أيام. فلما كان بعد العشرة قالت أم جعفر لغلمانها: قولوا لطالب 
فضلنا: أما أغناك عطاؤنا5. قال: وما الذي أعطيتموني؟!: فقالوا : مائة دينار!؛ فقال: 
لا والله» بل أعطيتموني 2# كل يوم دجاجة بين رغيفين: فقالوا: وما كنت تصنع بها؟: 
قال: كنت أبيعها من رفيقي هذا بالدّرهمين 4 كل يوم؛ فقالت أم جعفر: صدق!؛ ذلك 
طالبٌ فضل الله بك فأغناه الله تعالى من حيث لم يحتسبء ولم نقصد غتاة 
وهذا طلب فضلنا فحرّمه اللَهٌُ من حيث أردنا عْنَاهُ!؛ ليعلمَ الخلق أن المقادير لا 
تغالب؛ وأنّ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن»(11). 
(17) تفسير (التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير: [المنافقون- الآية:/1] . 
(77)قال محقق الكتاب: يحتمل أن تكون «زبيدة بنت جعفر بن المنصور» زوجة هارون الرشيد. وكانت معروفة بالخير والكرم, 
ويحتمل أن تكون «أم جعفر بن يحيى البرمكي» وكذلك كانت سيدة ذات رأي ونفوذ وكرم. 


(14)(أنس المنقطعين لعبادة رب العالمين) للمعاك بن اسماعيل الموصلي ( ج:١-‏ ص:١44)‏ (دراسة وتحقيق: د. رضا أحمد 
إغبارية - الناشر: دار الكتب العلمية). 
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الأَسْمَاءٌ الْحُسْئْى تصنيفاً ومعتى اد 


المجموع 24٠١‏ 
موضوع الأسماء: الْعَطّاءُ 
2980 نز دج ومع 
المخطي - الوَهَابُ - الَنَان - القَايِض - البّاسط 


أولاً: الدليل وعدد مرات الورود: 

ال مغطي: اسم من أسماء الله الحسنى الثابتة # السنة النبوية من حديث معاوية 
بن أبي سفيان وة. قال: سمعت النبي كَل يقول: (من يرد الله به خيراً يفقهه ب 
الدين. واللّه المعطي وأنا القاسم, ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم 
حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون) .)١(‏ 

ه الوَهَابُ: ورد # القرآن الكريم (؟ مرات) منها قوله تعالى: «١‏ م عند هم حَرَاينُ 
نحمَةَ ريك لْعَريزٍ لْوَعّانِ » 4|[ص:؟]؛ ومن السنة قول عائشة ذَفك: أن النبي يَةٍ كان إذا 
استيقظ من الليل قال: (لا إله إلا أنت سبحانك, اللهم أستغفرك لذنبيء وأسألك 
رحمتك, اللهم زدني علماء ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني» وهب لي من لدنك رحمة: 
إنك أنت الوهاب)(). 

اغْثَان + اسم من أسماء الله النصيقى القايتة بف السنة التبوية بخ خديت آنسن كاف 
قال: دخل النبي يله المسجد, ورجل قد صلى وهو يدعوء ويقول # دعاته: (اللّهم لا إله إلا 
أنت» المنّان بديع السماوات والأرض؛ ذا الجلال والإكرام)؛ فقال النبي يل (أتدري بما 
دعا اللّه؟: دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب؛ وإذا سئل به أعطى) (2). 


.)؟١١5( رواه البخاري برقم‎ )١( 
.)0051( ووافقه الذهبى: وضعفه الألبانى ثْ ضعيف أبى داود برقم‎ ) /١( اليك أخرجه أبوداود وصححه ابن حبان (05؟1) والحاكم‎ 
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و القَابض البّاسطٌ: لم يرد الاسمان الكريمان 2# القرآن العظيمء وإنما وردا ب 
السنة النبوية. من حديث أنس يلت قال: غالا السعر على عهد رسول الله يك فقالوا: 
يا رسول الله؛ سَعْرْ لناء فقال يَلةِ: (إن الله هو المْسَعُرُ القابض الباسط الرّزَّاقٌ واني 
الأرجوآن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة 4 دم ولا مال) (4). 
ثانياً : المعنى اللغوي: 

ن المغطي: اسم الفاعل؛ للموصوف ب(الْمَطاء): وتصريف فعله: أعطى يُعطي 
إعطاءً وعطاءً فهو مُعْطٌء والعطاء: اسم لما يُعْطَى ويُتناول؛ وهو اسم جامع: فإذا ود 
قيل: العَطيّة. وأعطاه الشيء: ناوله إيّاه ومنحه؛ ومكّنه منه. و(المغطي) هو: الممَكّنْ 
من نعمه(0). 

هالوشانه مسيفة مياتفة على وز قال مق اسه الفاغ (الواهب )4 وهو تمظن 
للهبة؛ فإذا كثرت منه العطايا والهبات سّمِّي صاحِبّها (وَهَابا) ؛ وتصريفه: وهَبَ يَهَبُ هِبَةٌ 
ووَهَباً فهوواهب, والهبة: العَطِيَّة الخالية عن الْأَعُواضِ والأَغُراض؛ أي: التمليك بغي 
عوض يأخذه الواهِبٌ من الموهوب له؛ و(الوَهَّابُ): المتفضل بالعطاء بلا عوض؛ وا مانح 
الفضل بلا غرض؛ والمعطي الحاجة بغير سؤال(). 

ه اَنَانُ صيغة مبالغة على وزن فعّال؛ من اسم الفاعل (المانَّ)؛ وعله: مَنَّ يمن 
َنأ فهو مان يقال: من الله عليه: أي وهبه نعمة طيبة: والمنةٌُ: العطية العظيمة, 
والهبة الثقيلة: وامْنٌ: العطاء., و(اخَنّانُ): العظيم الهبات: الوافر العطاياء الكثير ان 
والفضل("). قال الراغب: «المنَّةُ: النعمة الثقيلة» ويقال ذلك على وجهين: أحدهما: 


(؛) رواه الترمذي وصححه الألباني 4 صحيح الترمذي برقم .)1١09(‏ 

(5) انظر: (لسان العرب) (ج: ١6‏ - ص: 18): (مادة: عطا) ؛ ومعجم اللغة العربية المعاصرة للدكتور أحمد مختار عمر 
(مادة: ع ط و)» و( الأسماء والصفات) للبيهقي (ج:١‏ - ص: 197). 

(1) انظر: (لسان العرب) (ج: ١‏ - ص: 807): (مادة: وهب)؛ ومعجم اللغة العربية المعاصرة للدكتور أحمد مختار عمر 
(مادة: وه ب): و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: ؟0). 

(1) انظر: (لسان العرب) (ج: ١١‏ - ص: 518): (مادة: منن) : ومعجم اللغة العربية المعاصرة للدكتور أحمد مختار عمر (مادة: م نن). 
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أن يكون ذلك بالفعلء فيقال: منّ فلان على فلان إذا أثقله بالنعمة: وعلى ذلك قوله 
تعالى: « لَقَدَ مَنَّ أللَهُ عَلَ اَلْمُؤّْمِنِنَ 4[آل عمران:174]؛ وذلك على الحقيقة لا يكون 
إلا لله يرون والثاني: أن يكون ذلك بالقول؛ وذلك مستقبح فيما بين الناس إلا عند 
كفران النعمة؛ ولقبح ذلك قيل: المنة تهدم الصنيعة» ولحسن ذكرها عند الكفران قيل: 
إذا كقرت التمة تحسيقت المثة: وقوله: ل تا الا وإ 
بل كه يمن 1 عله ]| امن إن كسم صَدِقِينَ 4[ [الحجرات:7١]:‏ فالمنة منهم 


بالقول؛ ومنة اله عليهم القمل سس كما ذكر(21). 


0 اسم الول عن نشول املع شري 
بسَط يبسّط بَسَطاً. فهو باسطء والبسط: نقيض القبضء والبسطة: الزيادة والسعة 
عون د حب ال . بح عبن 
والوفرة. ومنه قوله تعالى : #8 اقم تشظة 5 الاير وَالْحجِسَ 4 [البقرة 72 ]ء 
مهمه مه 17 2 2 20141 ع 

والقبض: التقتير والتضييقء ومنه قول الله تعالى: #وألله يفيص ويبُضط وَإِلَكَهِ 

حمر" *|البقرة: 06 قال الزجاجى: #القكن: التفترُوالتُضِيقُ؛ والبسط: 
ب هه 0-00 2 ١ ٠.‏ 35 22 ور مرصيج دع 

التؤسعة ف اترؤق والاكثار متهم [: )؛ وقال ابن جرير: « # وألله يقيص ود * يعني 

بقوله: (يَفْبِضُ) يقتر بقبضه الرزق عمن يشاء من خلقه؛ ويعني بقوله: (وَيَبْسُطُ) 

يوسع ببسطه الرزق على من يشاء منهم»١(١١)2‏ وقال ابن الأثير: «(القابيض) الذي 

يُمسك الرزق وغيرّه من الأشياء عن العباد بلطفه وحِكْمَّتّه ويَبض الأرزواح عند 

الممات. .. و(اليّاسط) الذي يَيْسُّط الرزق لعباده ويُوسّعه عليهم بجُوده ورحمته 

ويَبّسُط الآرواح 4 اللأجساد عند الحياة(١1).‏ 

(4) (المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ١‏ - ص :515). 

4 انظر معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: قب ض) و(مادة: ب س ط). 

. )97 (اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص:‎ )٠١( 


.]540 (تفسير الطبري) عند تفسير: [البقرة:‎ )1١( 
(؟1) (النهاية ب غريب الحديث) لابن الأثير (ج:؛ - ص:51) و(جذا - ص1772).‎ 
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ثالثا: المعنى 2 حق الله جَضةَ: 
الفط باللكن عن كسمه الوامب حطاله الغلرظاف كار شال الجليس: 


و واه كُ م 
«( المعطي): هوالممكن من نعمدك!؛١).‏ وقال الشيخ السعدي: دوالله هو (المعقطي) .. الذي 
ما بالعباد من نعمة الا منه(؟١١).‏ 


نالؤشات: ,العف الراك «السيكايها مواقتيا الذى لاي عا مايه كاك 
وعدله؛ ولا يتَعَاظَمُ عنده هبّة(17): يقول الخطابي: «(الوَمَّابُ) الذي يجود بالعطاء عن ظهر 
يد من غير استثابة(11): أي: من غير طلب للثواب من أحد: وقال الزجاجي: (الوَمَّابُ): 
الكثير الهبة والعطية .. فالله ين ومّابء يهب لعباده واحداً بعد واحد ويعطيهم,!١1).‏ 


َ 
و" 
5 


امْتَانُ: «العظيم الهبات. الوافر العطاياء(*1)؛ قال الزجاجي: دفالله يكن مئان على 
عباده بإحسانه وإنعامه ورزقه إياهم,!'). وقال الخطابي: «(النَانّ) كثير العطاع("). 

الْقَايِض البّاسطٌ: ديقبض الأرزاق والأرواح» ويبسط الأرزاق والقلوب: وذلك 
تبعاً لحكمته ورحمته.(1"). قال البيهقي: <(القَّابِضُ البّاسطّ) الذي يوسع الرزق ويقتره: 
يبسطه بجوده ورحمته؛ ويقبضه بحكمته؛ وقيل: الذي يقبض الأرواح بالموت الذي 
كتبه على العباد؛ والذي يبسط الأرواح 4 الأجساد,(5"): وقال الهراس: «(القَابِضُ 
البّاسط) يقبض الأرواح عن الأشباح عند الممات» ويبسط الأرواح 2# الأجساد عند 


(؟1) معجم اللغة العربية المعاصرة للدكتور أحمد مختار عمر (مادةع ط و). 
)١4(‏ (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١‏ - ص: )١197‏ ونسبه للحليمي. 
(15) تفسير السعدي عند تفسير: [ الشورى: ؟١].‏ 

(17) انظر: تفسير (الكشاف) للزمخشري عند تفسيرسورة: [ص: 9]؛ وتفسير ( البحر المحيط) لأبي حيان [ص: 0؟] بتصرف. 
(1) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: ؟07). 

(16) (اشتقاق أسماء اللّه) لأبي القاسم الزجاجي (ص:157١).‏ 

(19) معجم اللغة العربية المعاصرة للدكتور أحمد مختار عمر (مادة م نن) . 
)٠١(‏ (اشتقاق أسماء اللّه) لأبي القاسم الزجاجي (ص: .)١154‏ 

.)٠٠١ (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص:‎ )١١( 

.)١9 تفسير السعدي فصل (شرح أسماء اللّه الحسنى) (ص:‎ )١١( 

(5) (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد) للبيهقي (ص:؟؟). 
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الحياة» ويقبض الصدقات من الأغنياء» ويّبسط الأرزاق للضعفاء» ويبسط الرزق 
كن يشاء حتى لا تبقى فاقة؛ ويٌقبيضه عمنْ يشاء حتى لا تبقى طاقة[14). 
رابعاً: الفروق بين الأسماء: 
و ال مغطي - الوَهَابُ - المَّانُ: مفهوم (الرّزق) ومعناه أوسع من قصره على الأشياء المادية 
فقط من مطعم وملبس ومال وغيره من المحسوسات, بل يتجاوز ذلك كله ليشمل المعنويات 
أيضاء ومن ذلك قول النبي يَيُ عن زوجه خديجة #الة: (إني قد رُزْقَتَ حُبّها)!*"), 
ل 0 لل اللّه تعالى:< رين لين كمروأ ألْحيَوه أ لديا 
تتنتوة عن ادن اموا والدِصح انعا موص ين الْصَامَوَ ونه يدق من يق 
عير حِسَابٍ 4 [البقرة-17١1]:‏ «الرّزْق الدنيوي يحصل للمؤمن والكافرء وأما رزق 
القلوب من العلم والإيمان ومحبة الله وخشيته ورجائه؛ ونحو ذلك فلا يعطيها 
إلا من يحبه»!' "2 . ويقول الشيخ ابن عثيمين: «الرّزق هنا: ما ينتفع به الإنسان وهو 
نوعان: رزق يقوم به البدن؛ ورزق يقوم به الدين؛ والرزق الذي يقوم به البدن: 
هو الكل والشرب واللباس والمسكن والمركوب وما أشبه ذلكء والرزق الذي يقوم 
به الدين: هو العلم, والايمان؛ وكالاهما مراد بهذا الحديث»!""). 

وبتأمل آيات القرآن الكريم نلحظ أن (الرّزق) يوصف تارة ب(الهبة) وأخرى 
ب( العطاء) وتارة ثالثة ب(المنّة): ومن ذلك مثلا (الملك والتمكين) فهو من أعظم نعم 
الله ورزقه, ومع ذلك سمّاه الله (هبة) كما حكاه تعالى عن نبيه سليمان يليك «دَالَ رَبّ 
ل 1 اكات فيه ]فاستعاب الله 


(14) (شرح القصيدة النونية) للدكتور محمد خليل هراس (ج:؟ - ص: ؟7١١).‏ 

)١5(‏ رواه مسلم برقم (50؟4؟). 

(1؟) تفسير السعدي عند تفسير: [البقرة: ؟1؟], (ص:8١).‏ 

(77) (شرح الأربعين ين النووية) للشيخ ابن عثيمين (ص: )٠١ 7-51١١‏ عند شرحه لحديث النبي يَِةِ: (إن أحدكم يُجمع بذ 
نطو أمة أربعين يوها: ثم يكون علقة مثل ذلكء ثم يكون مضغة مثل ذلك ؛ ثم يبعث الله إليه ملكاً بأربع كلمات. فيكتب عمله. 
وأجله. ؛ ورذقه ٠‏ وشقىٌ شقَيٌ أم سعيد ) متفق عليه (أخرجه البخاري برقم (77؟") واللفظ له ومسلم برقم (51145)). 
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له؛ ورد عليه ملكه, وخصه بتسخير الرياح والشياطين ثم وصف ذلك كله ب( العطاء ) فقال 


ع صر ع عض خاجوت ع فرك 2 


تعالى: 8 هذا عطاويًا فأمئن أو ميك يمير ير حِسَابٍ #[ص:9؟] كما سمّاه الله (منّة) ماس نه 


على هيوم تفال قائى عن نبية يوك كاد لقال نا وق هيدا أَحى قد مرك أله 
عَلِيَّمَآ 4 [يوسف:40]: إلى قوله تعالى: « رب قد ابس من أَلْمُلْكِ لتر ارط 
لخاد 4[يوسف:١١٠1ء‏ وقال تعالى 4 وعده بالعز والتمكين لبني إسرائيل: « وَنْرِيدٌ 
اق لل انب اللقياراق الألض َتَحَمَلَهُمَ أَيمَّه 0 وس دوع الورنيت (5) 

ومن طم في اَلْاَرْضٍ ]| القصص:1-0]. ف(الملك والتمكين) أمر واحد ومع ذلك وصفه 
المولى تك مرة ب( الهبة)؛ وأخرى ب( العطاء )؛ ومرة ثالثة ب(المنّة) .. فما الفرق بينها؟!. 

بالنظر إلى ( الرّزق) نجد أنه متعلق بثلاثة أشياء: 

الأول: ب(الرازق) جَِكَ الذي قدّر الرّزق وخلقه وأنزله وأفاض به على خلقه. 

الثاني: ب( المرزوق) وهو المخلوق الذي ينتفع بالرزق. 

الثالث: ب( الرّزق) نفسه وهو اسم لنفس الشيء الذي يرزق الله به خلقه. 

فإذا أسند (الرّزق) إلى رازقه ومالكه حقيقة الذي قدّره وخلقه وأنزله ف( الرّزق) هنا 
هو (العطاء)؛ و(المعطي) هو الله بوك الذي مكن عباده من نِعَمه. والتصرف فيهاء وبهذا 
المفهوم فكل ما # الدنيا والآخرة من الرزق المادي والمعنوي فهو ملك لله تعالى؛ منه بدأ وإليه 
امردوالى الله ضير اموي و [ لاض بجلا ١د‏ عن الله ليمت عيادل وا ذ لان قم وصطاء: 
و(المعطي) هو مالك الملك. قال تعالى: « فُلٍ اللَهُرَّ مِكَ الْمْكِ موق المالك من 5ه 
بنع ألْمُلَكَ من كَمَآهُ 4[آل عمران:1؟]: و(الأولاد والذرية) رزق من الله كما أشار 
إليه النبي يله قوله: (لو أنَّ أحدهم إذا أراد أن يأتى أهلَّهُ قال: باسم الله اللهم 
جَنْبُنا الشيطانً» وجَنْب الشيطانَ ما رزقتنا)7"")., ومع ذلك سمّاه عظاف وأئة ملك للّه 
(المعطي) فقال يك معزياً إحدى بناته 2 ابن لها: ( إن لله ما أخَذ. وله ما أعطى؛ وكلّ 


(1) متفق عليه: رواه البخاري برقم (57588): ومسلم برقم .)١4754(‏ 


الأشمَاءٌ الحُسْئى تصنيفاً ومعتى 0 


إلى أجل مُسَمَىء فلتصبز ولتحتَّسبْ)2"*7. قال أبوهلال العسكري: «الإعطاء لا يقتضي 
إخراج المُعصّى من الملك؛ وذلك أنك تعطي زيدا المال ليشتري لك الشيء وتعطيه الثوب 
ليخيطه لك ولا يخرج عن ملككء! ' ')؛ وقد سمى اللّه نعيم الدنيا المادي عطاءً؛ ولم يمنعه 


5 2 5 ر 2 2 حت ب[ عيدو صصص “ا حيمر و ورف 
عن أحد؛ مؤمنا كان أم كافرا: فال سبسانه: < كلا نَل هتؤلاع وهتوّلك من عطله ريك 
ل ع ا اعون اع تي او ا ات ع اي 5 05 
وما كانعطاء ريك محظورا 4[الإسراء:١12]؛‏ ومع ذلك أشار - سبحانه - إلى أنه مالك هذا 


م 6 2 3 سم 
العطاءء وأن العباد مستخلفون 4# التصرف فيه فقال سبحانه: «وءانوهم من مَالٍ أسُ الزى 


ل ا 5 42 جاع اس روسك و برعو 2 
| 4[النور:؟؟]ء وقوله تعالى: 8 وَأَنِفِمُوأ مما 5 مُسَتَخْلْفِينَ فيه [الحديد:], 


ل لا 
ا 


قال ابن عاشور: «وجيء بالموصول ‏ قوله: وَأَنْقِمُوامِمًا عل مُسْتَحْلِين فيه © دون أن 
يقول: (وأنفقوا من أموالكم أو مما رزقكم اللّه) لما 2 صلة الموصول من التنبيه على 
غفلة السامعين عن كون المال للّه؛ جعلّ الناسّ كالخلائف عنه 4 التصرف فيه مدة 
ماه فلما أمرهم بالإنفاق منها على عباده كان حقاً عليهم أن يمتثلوا لذلك كما يمتثل 
الخازن أمرّ صاحب الال إذا أمره بإنفاذ شيء منه إلى من يعيّنه!١").‏ 

وإذا تعلق (الرّزق) بالمخلوق المرزوق فهو (هبة) له من الله تعالى تفضلاً وتكرما وابتداءً 
من غير استحقاق عليه سبحانه. وجميع ما # الدنيا كلها من أولها إلى آخرها هبات من الله 
تعالى لهذا المخلوق الضعيف الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاء ولا موتا ولا حياة ولا نشوراء 
فا ناو للرة كن ليه 21127 لان انيح ب انها اول 1 
ال ا لاس يسن جنم أي ودف بر 0 3 
بل هى فِسَمَهَ وَلكنَ كرف لا يَعلمُونَ 4 [الزمر:49]: ف( الوهاب) هو الله 387. الذي تفضل 
بالعطاء بلا عوض.ء ومنح الفضل بلا غرضء وجاد بالحاجات من غير سؤال ولا استثابة؛ وجميع 
ماي الوجود هو هبات من الله تعالى لمخلوقاته تفضلا وابتداءً من غير استحقاق عليه. حتى تلك 
الهبات التي اكتسبها المخلوق بسعيه وجهده لأن الله تعالى هو الذي وهبه تلك الأسباب وسخرها 
له. وهذا « قارون» عندما كفر واستكبرء ونسب فضل الله وهباته إلى نفسه كما حكاه سبحانه 
(19) متفق عليه: رواه البخاري برقم :)١444(‏ ومسلم برقم (317) واللفظ للبخاري. 


.)1776 (معجم الفروق اللغوية) لأبي هلال العسكري [(ص:‎ )١( 
. )17( (1؟) تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور عند تفسير سورة الحديدء الآية‎ 
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قوله تعالى: «مَااً ما ةل عا عِنِدِىَ 4[القصص:28]ء نزع الله منه سببا واحدا 
شفط يكل ةق غات الأرض واسقرارها تح قدمية فإذايه شينف مع دازه وكتوزه: كال 
تغالى: ط خسَفْنَا بو وَيدَارِ و الْأَيْضٌ هَمَا كان لَه من فِكَةَ يتضرويه: ين دون أله وَمأكارت 
من الْمُتصِرِينَ 4[ القصص:١1]؛‏ وهوما دعى الذين تمنوا مكانه بالأمس إلى الاتعاظ بعذابه, 
وتذكر يعم الله عليهم: وعطائه ومننه؛ فقالوا كما حكاه تعالى عنهم: « َلصبَح الت تَمئوأ 
ا 2 اللا ارت ا و م 
مَنَّ أيه لي بآ وَيَأن لا يفلم لَك لشي #4 التصصن)؟1 اوش سر ميقا أن الذرية 
والأولاد عررله ويعطية وكدلك هي «هبة» من الله كما حكاه سبحانه عن شكر عبده وخليله 
إبراهيم بل < الْحَتد ري الى وَمَبَ لى عَلَ الكثر إسكيلٌ وَإِسْحَقَ ارق لَه 
لدع ءِ 4[إبراهيم:؟؟] اولازال المؤمنون يتضرعون إلى الله ويدعونه أن يهب لهم من أزواجهم 
لايم أعين قال تعالى: « وَألدينَ يفوزور رينا هب ماعن الت ركنا فُرَّهَ 
عيرق وأكلناللستقيت إِمَامًا 4[ الفرقان:4]. 
وبالنظر إلى (الرّزق) نفسه. فهو (منّة) أي نعمة عظيمة وثقيلة؛ واللّه هو ( الَْنَانٌ) : 
عظيم الهبات. وافر العطاياء المنعم بالنعم الثقيلة؛ التي يعجز المخلوق عن شكرها فضلا 
عن انخصائها أو مكافئتها زقان كمانى: ووَءَاسَكْمْ ين حَكُلٍ ما لوقتا 
ليك اناد ل ل تك الاشلن لطلوه 4 إبراهيم:4؟]؛ وأعظم النعم 
وأعلاها هو بعثة النبي كَئِةٍ الذي أنقن اللّه به العباد من الضلالة: وعصمهم به من الهلكة, 
وهداهم به إلى الصراط المستقيم الذي صلح به الحال 4# الدنيا والآخرة؛ قال تعالى: 


جرح . عن جد :ففجت 31 


١‏ لَقدَ من أله عل ألْمُؤْمِنِنَ إِدَ بَحَتَ فوم وسولا ون شيعم بد كرا عو اكد 
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ور عي وَيَعَلْمهُمْ الكتب وَالْحِكَمَةَ وَإِن كانوأ مِن سُُ لنى صَكَلٍ 
هد سد سس سا 


ا ٠‏ وقال تعالى: 0 مع وك ع م أل لَّامَمْ اع سلسو 
ان 26 ف أن هدس لايم إن مُثْرٌ صدِقِينَ 4[ [الحجرات: 117]ء ٠‏ ولعم الله كثيرة, 


الأشمَاءٌ الحُسْئى تصنيفاً ومعتى 6 


لاتعد ولا تحصىء ومهما اجتهد الإنسان 4 شكرها فلن يقدر قدرهاء أو يوفيها حقهاء فضلا 
على أن الشكر لك حد ذاته نعمة وتستحق شكرا آخرا!!؛ ولذا لن يدخل الجنة أحد بعمله؛ ولكن 
من رحمة الله بعباده أنه يعاملهم بفضله: ولو عاملهم بعدله لعذبهم غير ظالم لهم. 

ه الشَّابِضٌ - البّاسطٌ: (القبض) و(البسط) متعلق بسعة الرزق وتضييقه؛ 
يبسط الرزق لمن يشاء حتى لا تبقى فاقة؛ ويقبض الرزق عمن يشاء حتى لا تبقى طاقة: 
يعطي من يشاء ويمنع من يشاء وهو على كل شيء قدير. 

خامساء الضطة امشتكة: 

و حكقطي :+ الصعة التعففة من اله -سبحانه (القطي) رضغة (الخطاء) وه 
سخ صفات الله القهلية الثابتة بالعتاب والسدت 0129 خان عال: ل َال رين الى عط 
الوا كر *[طه : ١5]ء‏ ومن السنة قوله يِل (.. اللهم لا مانع لما أعطيت: 
ولا معطي لما منعت .. ) (51). 

6 القشات: الصفة انظة من انيه عسيحانة (اللكاي) وضهة [اليفب) .: 
وهى .فين ,صطات الأشعاق(): كان ساني يك لمر نينا وتوت لت اكه 
لذَكوْرَ 4[الشورى:45]. ومن السنة قوله يلِ: (إن أولادكم هبة الله لكم؛ يهب من يشاء 
إناثاً. ويهب لمن يشاء الذكور؛ فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها) (0). 


هد 


و انان الصفة المشتقة من اسمه عَرَوَّنَّ (امْنّانَ) «صفة (اكَنْ وَالنّة) وهي من صفات الله 


2 ح< ساسا 


الفعلية الثابتة بالكتاب والسنةء(5): قال تعالى:< لَقَدْ من الله عل الْمَؤّمِنِينَ إِذْ بعت فم 
ذه 3 

سه اين أْْيع) [آن عمران:114] ٠‏ ومن السنة أن النبي يَكِةِ خرج على حلقة من أصحابه؛ فقال : (ما 
أجلسكم؟ قالوا: جاسنا نذكر اللّه ونحمده على ما هدانا للاسلام ومنَّ به علينا..) ل" 


م 


(؟؟) (صفات الله يَرَوّنّ) للسقاف (ص: .)١14١‏ 

السنيةا رواه البخاري (غ6) ومسلم (كلاء). 

(4؟) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص:172). ( الوهاب) 

(9؟) رواه الحاكم وصححه الألباني 4# السلسلة الصحيحة برقم (014؟). 


نسم (صفات الله يَرَوَنَّ) للسقاف (ص: 5:؟). 
(0؟) رواه مسلم ١(‏ 0 
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ه القّابض - البّاسطٌ؛ الصفات المشتقة من اسميه -سبحانه (القّابض) 
و(البّاسط) دصفتا (القَبّض والبَسَط) وهما 3 صفات الله الفعلية الثابتة بالكتاب 
والسنة»(7). قال تعالى: ١‏ وَأ يض وَيََططل وَإلكِهِ مُتجمورك 4 [البقرة : 40؟]: 
ومن السنة ما ورد عنه يَلِدِ أنه كان يدعو بهذا الدعاء: 0 بسطت,؛ ولا 
باسط لما قبضت, ولا هادي لمن أضللت؛ ولا مُضل لمن هديت؛ ولا معطي لما منعت: 
ولا مانع لما أعطيت, ولا مقرب لما باعدت:؛ ولا مباعد لما قَرّبت, أعوذ بك من شر ما 
أعطيتنا وشر ما منعت منا)(5). 
سادسا: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى: 

ه الرَازْقٌ ورد الاقتران مع (القَابض البّاسط) ‏ قوله كلهِ: (إن الله هو الْمسَعّرُ 
القابض الباسط الرازق؛ وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد يطلبني بمظلمة 4 دم 
ولا مال)4:7)؛ والحكمة من ذلك واضحة؛ 2# أن القبض والبسط متعلقان بالرزق: فالله يون 
يوسع الرزق ويقترهء يبسطه ويوسعه بفضله ورحمته؛ ويقبضه ويقتره بعدله وحكمته. 
سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للايمان بهذه الأسماء: 
هالأثر العلمي الاعتقادي: 

الله بوك واسع العطاءء كثير الهبات. عظيم المنن؛ بيده البسط والسعة؛ وبيده القتبض 
والتضييق؛ وهو العليم الحكيم» يدر على عباده العطاء» ويوالي عليهم نعمه وهباته. ويجزل 
لهم خ الثّوال تفضلاً منه وإكراماً وهوجونَ بيده خزائن كل شيء؛ يقبض الرزق عمن يشاء 
حتى لا تبقى طاقة؛ ويبسطه لمن يشاء حتى لا تبقى فاقة؛ ويعطي من يشاء. ويمنع من يشاء: 
لا مانع لما أعطى. ولا معطي لما منع؛ ولا تزال هباته على عباده متوالية: وعطاياه لهم متتالية: 
بفامطاء ذائم: وسضاء مفشير: هله امنّة - سيحاثة - على هباذف ولا منّة لأحد مثهم علية: 


ا > 


(8؟) (صفات الله يرجن ) للسقاف (ص: نا -50). 
(559؟) رواه الإمام أحمد وصححه الألباني ب تخريج كتاب السنة برقم (١8؟)‏ : 
(50) رواه ابن ماجة وصححه الألباني # صحيح ابن ماجة برقم .)180١(‏ 


الأَسْمَاءٌ الحُسْنى تصنيفاً ومعتى ع 


و الأثر العملي: 

ا حسية للهلا وده والقاء عليه وبتكرو عل ها لناميخ المطانا المشتوعة والهبات 
المتتالية؛ التي لا تعد ولا تحصى, بال يستلزم العمل بطاعته؛ واجتناب محارمه؛ 
وتعظيم شرعه؛ يقول ابن القيم: «فمنه السبب ومنه الجزاءء؛ ومنه التوفيق ومنه 
العظاءً أولا وآخراء وهم محل إحسانه فقط؛ ليس منهم شيء؛ إنما الفضل كله؛ 
والنعمة كلها والاحساق كلة: هته أولة وآخرا» أحظى هيده ماله وقال: تقر 
بهذا إلي أقبله منكء فالعبد له؛ والمال له؛ والثواب منه؛ ذ فهو (اتسلِي) أولاً وآخرا. 
فكيف لا يُحَبِّ من هذا شأنه؟!؛ وكيف لا يستحي العبد أن يصرف شيئاً من محبته 
إلى غيره؟!؛ ومن أولى بالحمد والثناء والمحبة منه؟!؛ ومن أولى بالكرم والجود 
والإحسان منه؟!؛ فسبحانه وبحمده لا إله إلا هو العزيز الحكيم!!!؟). 

؟. سؤال اللّه وحدهء والتعلق به # جلب المنافع والمصالح؛ ودفع المضار؛ إذ إن 
الللخلوق الضعيف لانملك طرخ الف يفا إل أن ماق الله 257 ومجمله مما ف 
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العطية والهبة. والحرص على سؤال اللّه عَرَونَ المنة العظيمة: والعطية الغالية, 
التي لا تبيد ولا تفنى؛ ألا وهي الجنة ونعيمها ورؤية الله يون 

٠.‏ الشعور بالتطامن؛ وهضم النفس,ء والاعتراف بضعفها ونقصهاء وأن العبد الضعيف لو 
وكل إلى نفسه طرفة عين لهلك وخاب وخسر .ولكنه توفيق الله للعبد . ومنته عليه .هوالذي 
أقامه وحفظه؛ ويسر له أموره؛ كما قال سبحانه: 1 ١‏ أل لَمجأ 
1 ا 1 رآ عر ١‏ اا ا 

غ. السخا مجداح البو مطاوه استعقيهين الفقراء رالعتايمين لأن المال مال الله عون 
وهو المعطي على الحقيقة :شمن شُكّر الله ف ثعمة امال التجود به وإعطاؤه لمستحقيه, 
00 ل شك يردا ممَتشلوي فيه 4[الحديد:]. .وكذتك الجاه 
والعلم: فهما مما يهبه الله بن لعبده المؤمن: وزكاته تكون ببذله ونشره. 

0. البعد عن صفة الخنة على التغلق» لأن الله عشحات هو اكان الحقيقي على 

(41) (طريق الهجرتين) لابن القيم (ص:١51).‏ 00 


ع المجموعة العشرون : الُغفطي - الوَصَابْ - المَنان - القابض - الباسظ 


عباده. وقد نهى الله وَرَوَنَ ورسوله وك عن المنّ بالعظية: ورؤية التفس: اذا 
الفقراء بالمن عتيهم: قال قالط كايه الحي اموا لا طاوا مكقة 

بأَلْمَنَ وَالذدَ 4[ البقرة:174]: وقال الرسول يل (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم 
القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره؛ والمنّان 


الذي لا يعطي شيئاً إلا نه وَالمنَمَقٌ سلعته بالحلف الكاذب) (17). 
ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد اللّه بهذه الأسماء: 

(ا مخطي - الْوّهَابُ - انان - الشايكن - البّاسط) من أسماء الأشال: اليالة هلن 
مغاك الله الفبلية (التطام.- الوين -1 1ق اكه .الاجم التق ]ركنا دكرها فإن عات 
هذه الأسماء متقارية؛ وترجع إلى سعة عطائه -سبحانه - وكثير هباته؛ وعظيم مننه؛ وأن قبض 
الرزق وسطظه بيده وحدة -شبحانة؛ ولذا كان مخ اللتاشب هاء الله سصانة وقالى -والقناء 
عليه؛ بهذه الأسماء؛ # كل ما يحتاجه العبد من خيري الدنيا والآخرة؛ لأنه لا معطيء ولا واهب, 
ولا مان ولا قابضء ولا باسط بحق إلا الله يون وقد ورد د القرآن الكريم نماذج من دعاء 
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الأسياغ والصاتحين يف الثناء على الله هله الأسماء؛ قال تعالى:8 مالك دعا ركريًا وب 
َال رن هب لى من كك 4 1 لك كمي دعل 4 4ل عمران: 28]؛ وقال -سبحانه- 
عن دعوة سليمان طلكَة: «َالَ رَيّ أَغَفْرَ لي وَعَبَ لي ملكا ا ىلأ ين 5-0-6 
لْوَمّاثُ 4[ ص: 10]؛ وقال -تعالى- عن دعوة الراسخين 2# العلم :ريا لا ترح 2003 
ل إِنَكَ أَتَ الْوَمَّابُ 4[آل عمران:]؛ وقوله تعالى  :‏ إِنَّ ربك يبسط الرَرْقَ 
لِمَن يَنَآكُ وَيََِّرٌ 4[الإسراء:0]؛ ومن السنة قوله يل (إن الله يبسط يده بالليل ليتوب 
مسيء النهار, ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل)(5؛): وبعد مصاب المسلمين 2 
غزوة «أحد». وقف النبي يِه والصحابة خلفه صفوفاً فأثنى على ربه يَرَوََ فقال: (اللهم لك 
الحمد كله؛ اللهم لا قابض لما بسطت؛ ولا باسط لما قبضت, ولا هادي لمن أضللت؛ ولا 
مضل لمن هديت:؛ ولا معطي لما منعت؛ ولا مانع لما أعطيت: ولا مقرب لما باعدت, ولا مباعد 
لما قربت:؛ اللهم ابسط علينا من بركاتك. ورحمتك. وفضلكء ورزقك؛ اللهم إني أسألك 
(47) رواه الإمام احمد وصححه الألباني ف صحيح الجامع برقم (/5051). 

(47) رواه مسلم برقم (970). 


الأشمَاءٌ الحُسْئْى تصنيفاً ومعتى 1 


النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول؛ اللهم إني أسألك النعيم يوم الْعَيّلَة: والأمن يوم 
الخوفء اللهم إني عائن بك من شَرٌ ما أعطيتنا وشَرٌ ما منعتناء اللهم حبب إلينا الايمان 
وَزيْنْهُ ذ قلوبناء وَكرّهْ إلينا الكفر والفسوق والعصيان؛ واجعلنا من الراشدين: اللهم 
توفنا مسلمين وأحينا مسلمين. وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين: اللهم قاتل 
الكفرة الذين يُكَدَْبُونَ رُسُلَكَ. ويصدون عن سبيلك؛ واجعل عليهم رجُرَّكٌ وعذابك, اللهم 
قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب, إله الحق) (1:). 
تاسعا: لطاتف وأقوال: 

© لما من الله وَوانَ على خليله إبراهيم طِيكَهِ بالولد والذرية الصالحة؛ حمد الله على هذه المئة 


حبنى بير وي 


زاليية العظيية تال الله عسيهات- حاكيا قول خليله إبراهيم اله ا ا 


الكبر إسكهيل وإسطق كٍَ فَإِنْ َف لَسَيٌ الع | إبراهيم:9؟]؛ ولذا جاء عن نبينا يَكِةِ قوله: (ما 
أنعم اللّه على عبد نعمة فحمد الله عليها؛ إلا كان ذلك الحمد أفضل من تلك النعمة) (5؛). 
عن أبى سعيد الخدري زلقة: غال: أن ثاسا من الأنضار سألوا رسول الله كله 
فأعطاهم؛ ثم سألوه فأعطاهم.؛ حتى إذا نفد ما عنده قال: (ما يكون عندي من خير فلن 
أدّخره عنكم؛ ومن يستعفف يعفه اللّه؛ ومن يستغن يغنه اللّه؛ ومن يتصبر يصبره 
الله وما أعطى الله أحداً من عطاء أوسع من الصير) (11). 
© عن عبد الله بن مسعود رضي اللّه عنه قال: قال النبي كَله: [لخرمخ يشغل العنة رعل 
يمشي على الصّراط: فهوٌ يمشي مر ويكبو مرَّةٌ(!؛)؛ وتسفعه النَارُ مرّة[0:), فإذا جاورّها 
التفتّ إليهاء فقال: تبارك الذي نجاني منك؛ لفد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحداً من 
الأولِينَ والآخرين20 فتَرفْع له شجرة فيقول: أي ربٌ! أدنني من هذه الشّجرة فلأستظلٌ 
(44) رواه الإمام أحمد واللفظ له؛ والنسائي والبزار. وأخرجه البخاري © الأدب المفرد برقم (134) : وصححه الألباني ب 
تخريج فقه السيرة. (ص: »)3١84‏ و صحيح الأدب المفرد للبخاري برقم (058) وقال محقق المسند: رجاله ثقات. 
(45) رواه الطبراني وحسنه الألباني 4 صحيح الجامع برقم (00357). 
(3ل اماه أبودارة ومس الالياني جا صطيع أي داود يرقم 1117 )م 


(80) يكيو مَرَة: أي يَسقّط على وجهه مَرَّة؛ وذلك من شِدّةٍ ما كان فيه من الخوفٍ والفزع. 
(48) تستَفمه التاز مَدة: أي وقصيبّه النَّارُ وتتحرقه مَرٌَةٌ ؛ والسّفع: الصَّربٌ على الوجه مُؤثْراً فيه بعلامة. 


ماع المجموعة العشروت : الففطي - الوهان - المَنَان - القَابف ِ- الباسظ 


بظلها. وأشربّ من مائهاء فيقولٌ الله بن يا ابن آم لعلي إن أعطينكها سألتّني غيرها؟ 
فيقول: لاايا رب ويُعاهِدُهُ أن لا يسأَنَهُ غيرّهاء وربّهُ يعذرٌه؛ لأنّهُ يرّى ما لا صبرٌلهُ عليه 
فيُدنيه منها. فيستَظلٌ بظلّها. ويشربٌ من مائها. ثم تَرْهَعُ لهُ شجرةٌ أخرّى. هيّ أحسنٌ من 
الأولى؛ فيقولٌ: أثي رب! أذنني من هذه. لأشربٌ من مانها؛ وأستّظلٌ بظلها. لا أسأئك غيرّهاا 
فيقول: يا ابن آدمً! أنّم تعاهذني أن لا تسألّني غيرّها؟ فيقول: لعلي إن أدنَيتّكٌ منها تسألني 
غيرها؟ فَيُعَاهدُهُ أن لا يسأله غيرّهاء وربّهُ يعذرُهُ؛ لأنّهُ يرّى ما لا صبرَ له عليه؛ فيّدنيه 
منهاء ٠‏ فيستظلٌ بظلهاء ويشربّ من مائها ثم ترهعٌ لهُ شجرة عند باب الجنّة: هي أحسن 
من الأوليونه فيقولٌ ل: أي رب أَذنني من هذه فلأستَظلٌ بظلهاء وأشربٌ من مائهاء لا أسألكَ 
غيرّها! فيقول: يا ابِنَّ آدمٌ ألم تعاهذني أن لا تسأئني غيرّها؟ قال: بِلَى يا رب أذنني من هذه 
لا أسأئكٌ غيرها؛ وريه يعذرة لأنَهُ يرَى ما لا صبرٌ لهُ عليه: فيّدنيه منهاء فإذا أدناهُ منها. 
فيسمعٌ أصوات أهل الجنّة؛ فيقول: أي رب أدخلنيها؛ فيقول: يا ابنّآدمَ ما يُصريني!؛) منك؟ 
أيُرضيكٌ أن أعطيّكٌ الدنيا ومثلها معها؟ قال: يا رب أتستّهزئ مني وأنتّ رب العالمينَ) 
فضحك ابن مسعود فقال: ألا تسألوني مم أضحك؟ فقالوا: مم تضحك؟ قال: هكذا ضحك 
رسول الله يَلِِ. فقالوا: مم تضحك يا رسول الله؟ قال: (من ضحك رب العالمينَ حين قال: 
أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول: إنْي لا أستّهزئْ منكٌ ولكني على ما أشاءٌ قادرٌ) (:0). 

© عن مالك بن نضلة الجشمي كته قال: قال النبي مَل : (الأيدي ثلاثة؛ فيد الله 
العلياء يد المحطي التي تليهاء يد السائل السفلى؛ فأعط الفضل؛ ولا تعجز عن نفسك) (01). 

© عن عائشة كله قالت: «جاء رجلٌ إلى النبيّ َلِةِ فقال: يا رسولٌ الله إنكٌ لأحبٌُ إلي 
من نفسي. وإنك لَأْحبٌُ إليّ من أهلي؛ وأحبُ إليّ من ولدي؛ وإني لأكون 4 البيت فأذكرّك 
فما أصبرٌ حتى آتيكٌ فأنظرٌ ! ليك؛ وإذا ذكرتٌ مّوتي وموتّك؛ عرفت أنك إذا دخلتٌ الجنّة 
رُفعتَ مع النْبِيّينَ وإني إذا دخلتٌ الجنّةَ خشيتٌ أن لا أراك!؛ غلم يردّ عليه النبيُ يك شيئاً حتى 


(45) ما يَصَرِينِي منك؟: أي .ها يقطع مسألتك ويمتمك من سؤالية ٠‏ يقال: صريت الشيء اذا قطعته., والمعنى: أي شيء 
يُرضيك ويقطع السَّؤَالَ بيني وبيتّك .وما الذي تطلبه حل ققتع يه وككث عق مشالدف نيوا 

(00) رواه مسلم برقم (141). 

(01) رواه الإمام أحمد وأبوداود والحاكم وصححه الألباني ب صحيح الجامع برقم (744؟) . 


الأشمَاءٌ الحُسْئى تصنيفاً ومعتى .4 


نزل جبريل عليه السلامٌ بهذ الآية: ومن يع أله وأ ول وك مع أ لذن نَ أَنهُم أله عَلَهُم 


و 0 سلسم 001 


من اليف و يٍّ لَصِديِقَينَ والشهداء وَالصَّيلِحِينَ و وكاو عن ركرك رَفِيقًا * [النساء:05(]4). 

0 عن مالك بن دضلة الجشمي د اهمه نك قال: أَتَيْتُ رسول وله وَعَلَنّ كُوْنٌ ب دُونٌ(0)07, 
فقال لي: ( أَلَكَ مالّ)4! قلت: نعم !2 قال: (من أي المال)4: قلت: من كلّ المال قد أعطاني 
اللّهُ منّ الابل وَالْبَقر وَالْخَيْل وَالرّقيق!؛ قال: (فإذا آنَاكٌ الله مالاً عَلِيّرَ أَكرْ نعُمّة 
الله عَلَيَْكَ وَكرامّته)040). 

0 قال علقمة بن قيس: كنت رجلا قد أعطاني الله حُسنّ الصوت بالقرآن؛ فكان عبد 
الله بن مسعود 5 يرسل إليّ فأقراً عليه!؛ قال: اتعد وا فرعت عن كراءني كال زدنا 
من هذاء فإني سمعت رسول الله يَدٍ يقول: ( حَسَنْ الصوت زينة 3 القرآن)(00). 

قال موسى ييَكَلَةِ: «يا رب!. دلني على خَفِيٌّ نعمتك5: فقال: التَفْسَانء يدخل 
أحدهما وهو يارد ويخرج الآخر وهو حار؛ ولولاهما لفسد عيشك» وهل تبلغ قيمة 
نفس منهما؟01(05). 

© قال سعيد بن المسيب: حج عمر بن الخطاب ولي . فلما كان بضحيان (قرب مكة) 
قال: «لا إله إلا الله المحطي ما شاء من شاء؛ كنت أرعى إبل الخطاب 2# هذا الوادي» 4 
مدرعة صوف2”*) وكان فظاء يتعبني إذا عملت» ويضربني إذا قصرتء وقد أصبحت 
وليس بيني وبين الله أحدب(28). 

و كان ابن عمر وَهِدمّ يقول: «اللهم لا تنزع منَّي الإيمانَ كما أعطيّتنيه(61). 
(؟0) أخرجه الطبراني + (المعجم الأوسط) و( الصغير) وصححه الألباني 4# الساسلة الصحيحة (ج: 1 - ص: ٠١54‏ ) برقم (؟595). 
(07) قوب دُون: أي رَثّ ورديء وغيرلاثق بأهل الغنى. 

(04) رواه أحمد وأبوداود والنسائي وصححه الألباني 4# مشكاة المصابيح برقم (07؟4) (ص:4؟1 -15417). 
(055) أخرجه الطبراني وحسنه الألباني 4# السلسلة الصحيحة برقم (1410) (ج: ؛ -ص: 459 -450). 
(0) (ربيع الأبرار) للزمخشري (جده - ص: 584). 

(01) مدرعة صوف: أي جبة من صوف. 

)08 أخرج الأثر أ بو - جعفر الطبري # تاريخه (تاريخ الآأمم والملوك) (جه: 6<« ص: 9). 


(05) رواه ابن أبي شيبة ‏ مصنفه برقم (ككموم) جد - ص: )وقال عنه الألباني: إسناده صحيح موقوفا (الإيمان 
لابن أبي شيبة برقم .))١5(‏ 
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وقام الحسن البصري من الليل يُصِلَي فلم يزل يرد هذه الآية حتى أصبح: «وإن 
ا 0 ارت الله لحر ميد م > [النحل:18]: فقيل له #ذ ذلك: 
فقال: «إنَّ فيها مُعتبراً ما تَرْفْعُ طَرفاً ولا تَرْدُ إلا وقع على نعمة؛ وما لا نعلم من 
نِعَم اللهِ أكثن(:0). 

ه قال تعالى: 9 وَإِنتَسْرُوايعَمَةَ أي لا | إرك أل لور عه م > [النحل:18], 
قال الإمام أبوسليمان الداراني: «إني لأخرج من منزلي» فما يقع بصري على شيء؛ 
إلا رأيت لله عليّ فيه نعمة؛ أو لي فيه عبرة,(71). 

© جاء رجل إلى «يونس بن بيد العبدي» فشكا إليه ضيقاً من حاله ومعاشه واغتماماً 
بذلك!؛ فقال له يونس: «أيسرّك ببصرك مئة ألف 5!, قال الرجل: لا!؛ قال: فيسمعك5!., 
قال: لا!؛ قال: فبلسانك5!: قال: لا!؛ قال: فبعقلك؟!: قال: لا!: .. وذّكّره نَعَمَ الله عليه!؛ 
ثم قال يونس: أرى لك مئين ألوفاً وأنت تشكو الحاجة11(0). 

© قال صالح بن جناح الدمشقي لابنه: «يا بنيء إذا مر بك يوم وليلة قد سلم فيها 
دينك, وجسمكء ومالكء وعيالك؛ فأكثر الشكر للّه تعالى؛ فكم من مسلوب دينه؛ 
ومنزوع ملكه» ومهتوك ستره؛ ومقصوم ظهره 4 ذلك اليوم؛ وأنت 4 عافية(37). 

© قال الأصبهاني: « أراد أحد الخلفاء أن يكتب جراية(14) إلى أحد العلماءء 
فقال العالم: لا أريده!. أنا ِ جراية من إذا غضب علي لم مه عني: 
قال الله ب : « وََكَإن من داجو لا ِلُ مها أََُّ يفا وَإِيَاكُ وَهْوَاً 
ألَعليم 4 [العنكبوت: .)10(»]5٠‏ 


(10) أخرجه ابن أبي الدنيا ‏ كتاب (التهجد وقيام الليل) (ص: :)١55‏ برقم الأثر: (09)» (الناشر: مكتبة الرشد - 
بتحقيق: مصلح الحارثي - الطبعة الأولى ١414‏ ه) . 

(11) (تفسير القرآن الكريم) لابن كثير (آل عمران - الآية: )15١‏ وعزاه لابن أبي الدنيا ‏ كتابه ( التفكر والاعتبار) . 
(17) (سير أعلام النبلاء) للذهبي (ص:4757): 2 ترجمة «يونس بن عمبيد بن دينار العبدي»؛ برقم الترجمة: (38417). 
(15) (تاريخ دمشق) لابن عساكر (ج: 7١‏ - ص: 5959). 

(14) الجراية: الرزق الذي يجري على الشخص من بيت المال. 

(14) (الحجةك بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة) لأبي القاسم اسماعيل بن محمد الأصبهاني: (ج١١‏ - ص:1؟١‏ -1717). 
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وكخل ابن الاك يوما على الرشيد قدما الرشين بناء ليشريه فقال: فاءا 
ناشدتك الله يا أمير المؤمنين» أرأيت لو مُنعت من شريه؛ ما الذي كنت فاعله؟ فقال: 
كنت أفتديه بنصف ملكي!؛ فقال: اشرب هنيئاً لك فلما فرغ من شربه قال: ناشدتك 
الله أرأيت لو منعت من خروجه ماذا كنت تفعل5 قال: كنت أفتديه بنصف ملكي؛ 
فقال: إن ملكاً يفتدى بشربة ماء لخليق بألا يُنافس عليه!,77). 


سين بكر ١‏ اتترعض-.... خضي 


© قال تعالى: # وَلَوَ سط أله أ لرِرْقَ يباين تنا فى الأنض ولك ارك تدرا 
7 إل مادو كب عي >[ الشوري 1 .قال ابن ماغورة ٠‏ قو تسط الله احززق 
ا ا ا لهم؛ لأن الذي يستغني يتطرّقه نسيان الالتجاء 
إلى الله ويحملّه على الاعتداء على الناس؛ فكان من خير المؤمنين الآجل لهم 
أن لا يُبسط لهم 4 الرّزق» وكان ذلك منوطاً بحكمة أرادها الله من تدبير هذا 
العائم؛ تَطَرِدُ 4 الناس مؤمنهم وكافرهم؛ قال تعالى: « كَل إِنَّ لضن لطم 0 أن 
ََاُ أَسْتََيحَ 4 [ العلق:7-7]؛ وقد كان 4 ذلك للمؤمن فائدة أخرى؛ وهي أن لا يَشْغَلَهُ 
غناه عن العمل الذي به يفوز ك# الآخرة فلا تَسْغَّلّه أمواله عنه» وهذا الاعتبار هو 
الذي أشار إليه النبي يَكِةٍ حين قال الأنصار ما 0-6 له بعد صلاة الصبح وقد 
جاءّه مال من البحرين: (فوالله ما الفقرٌ أخشى عليكم؛ ولكن أخشى عليكم أن 
تُبسطّ عليكم الدّنياء كما بُسطت على مَن كان قَبلكم: فتّنافسوها كما تنافسوهاء 
وتَهلكَكم كما أهلكتهم) (8777): وقال الألوسي: «إن الله محيط بخفيّات أمور عباده 
وجلاياهاء فَيُعَدْرُ لكل واحد منهم 2 كل وقت من أوقاتهم ما يليق بشأنه؛ فيُفقر 
ويُغني» ويّمنع ويُعطي» ويّقبض ويّبسط حسبما تقتضيه الحكمة الربانية» ولو 
أغناهم جميعا لبّغواء ولو أفقرهم لهلكواء(11). 


(17) (نشر الدر) للآبي (ج: /ا- ص: 18). 

(10) متفق عليه: رواه البخاري برقم :)2١٠190(‏ ورواه مسلم برقم (5551). 
(14) تفسير (التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير: [ الشورى: 37]. 
(1) تفسير (روح المعاني) للآلوسي عند تفسير: | الشورى: 50 ]. 
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موضوع الأسماء : الهدَايَة 
-7١(‏ 022004 - 017/5 
الحَقَ - الْبِين - الّْهَادِي - الحكمٌُ - القَتَاحُ 
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موضوع الأسماء: الهدايّة 


ا - ١لا‏ ”ما "7م - 75) 
الحَق - المبينُ - الهَادي - الحكمُ - المّتاح 
أولاً: الدليل وعدد مرات الورود: 
2 : 0 آذ هه 0 3 
و العق : ورمة العران الكريم (11هرة) منها قوله تعالى: « فتعدلى الله الملك 
مجر ينظ برسم امير 5 0 5 
الحقّ دل إل مر رت امرض السكرر >[ الكمقون ١١5+‏ ]ومن السكة حدية ايخ 
عباس ون 2 استفتاح الرسول الله يِةِ صلاته من الليل؛ وفيه: ..١‏ أَنْتٌ الِحق: ووعدتك 
الحَق وقولك الحَقٌ..)(١).‏ 
0 المبِين: ورد ك القرآن الكريم مرة واحدة. كش قوله تعالى: وه مذ وشيم أله 
ا الال لعن النور:10]ء ولم يرد 4 السنة بسند صحيح. 
0 الهادي: ورد 4 القرآن الكريم لمر كوله تعالى ير وق برئلقت 
هادا وَنضيدا 4 [الفرقانة:1؟], وقوله تعالى: « وَإِنَّ أله له لهاد أدبن عامئواً | ِل ضرال 
20 
مُسِتَقَيوٍ * [الحج:04]؛ ولم يرد الاسم #ك السنة بسند صحيح. 


و الحكمُ: ورد #4 القرآن الغريممرة واعدة ف فونه الى 8 أفشار يم ير ألو بتَتَعى 
حَكَما 4[الأنعام:4١١]:‏ ومن السنة قوله يَلِةِ: (.. إِنَّ الله هو الْحَكم؛ واليه الحكم) (). 
سخ سح سس ارم بر 

و القتاش ور .ف القرآن العريم غزة واحده كافوله مان : :قل مم بيْسَنا ْنَا شر 


0 ضح راس رلور صة د 


لم بسنا يالحى وَهرَ الْمََاحُ الْعليم »[سبا: :7+ ولم يرد الاسم كش السئة بسند صحيح. 


)3 رواه البخاري برقم (/0501). 
(؟) رواه أبوداود والنسائي وصححه الألباني © صحيح الجامع (1845). 


١غ‏ المجموعة الحادية والعشرون :انلكف المُبيثُ - الهاديٌ - الحكم - الفقاج 


2 . 5 5 5 3111 7 و 3 3 20-7 

0 الحق: مصدر جح معنى الفاعل على وزن ( فعّل) ؛ استعمل اسما للموصوف ب(ا لحق) 
على سبيل المبالغة؛ وعند أهل اللغة والنحوفإن من يوصف بالمصدر يصبح وكأنه قد صار 
المصدر بعيتك؛ نشئدة ككل التدتى قيس اقسيريك طباه عن يق شقاء شين حا اسن 
نقيض الباطل؛ وهو ما لا يسع إنكاره؛ ويلزم إثباته» والاعتراف به؛ وكل شيء صحّ 

٠. 5‏ 2 9 4 5 لعا ة 6ك .ع 0 

وجوده وكونه فهو حقء يقال: حق الشيء يحق حقا: أي وجب يجب وجوياء وكان منه 
على يقين» ومنه قول الله تعالى: * الحاقة قَهُ )ما للَاقّة 4[ [الحاقة:١‏ -؟]. سميت القيامة 
بذلك لأنها تَحِق فيها الأمور من غير شكء وتعرف على حقيقتهاء ويتحقق وعد 
الله ووعيده: فالله هو (الحق) المتحقق وجوده وإلهيته؛ وهو ذو الحق ع أمره؛ ونهيه؛ 
ووعده ووعيده؛ وجميع ما أنزل على لسان رسله؛ وما عبد من دونه هو الباطل7"). 
المبين: اسم الفاعل من الفعل الرباعي (أبان)؛ والفعل يستعمل لازما ومتعدياء وتصريفه: 
أبان ب يبين إنانة: فهو مُبين؛ ؛ وأبان الشيء: أوضحه وأظهره. والمبين إن كان مصدره الفعل اللازم 
وو 


هزيتات البيكم التاهر حتقييف. ريق قزل شالن: ورلا اق الت الك مذ 


ب 


دس 


مين 4[ الحجر:8/١]‏ أي: شهاب بين ظاهرٌ مثير بنفسه ويراه كل أحد. وإن كان مصدره 
الفعل المتعدي فمعناه: المظهر للحق من الباطل؛ حتى بان وظهرء ومنه قوله تعالى: وحم 
(5) وَالْكِتبِ أَلْمِنِ 4 [الزخرف:؟] أي: كتابٌ أبانَ طرُقَ الهدى من طرق الضلا لة: 


وأبان كل ما شحتاج إليه الأمَة: ٠‏ غالله يون هو (الْبِينٌ) : البيّن أمره؛ وربوبيته» وملكوته, 
وكذلك: أبان تلخلق ما احتاجوا إليه من أمورالدنيا والدين والآخرة(؛). 


الْهّادي: اسم فاعل؛ للموصوف ب(الهداية  )‏ فعله: هدّى يّهدي مُدىٌ وهَدَيا وهداية: 


(؟) انظر: (لسان العرب) (ج:١٠‏ - ص:43) (مادة: حقق)؛ و( الأسماء والصفات) للبيهقي (ج:١‏ - ص: 54): و( اشتقاق 
أسماء اللّه) لأبي القاسم الزجاجي (ص:178)؛ و(شأن الدعاء) للخطابي (ص:1١).‏ وتفسير ( الطبري) و( ابن كثير) عند 
تفسير: [الحاقة:؛١‏ ]. 

(4) انظر: (لسان العرب) (ج:؟١‏ - ص:58) (مادة: بين): و( اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: :)18١‏ 
و(الحجة ف المحجة) للأصبهاني (ج: ١‏ - ص: 47١)؛‏ ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: بي ن) . 
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فهو هادٍ. و( الَهَادِيٌ): الدليل؛ وهَّدَى الحائر: أرشده ودله. والهداية: الإرشاد والدلالة 
على ما يوصل إلى المطلوب. و( الهَادِيّ): الذي بَصّرّ عبادّه وعرَّفْهم طَريقَ معرفته حتى 
أقرُوا بِربُوبيتهه ومّدى كل مخلوق إلى ما لا بُدَّ له منه كذ بّقائه؛ ودّوام وجُودها*). قال 
تعانى: (ِوَإِنَ أ اد أن موا إل رامل مُسَمقِيٍ 4[الحج:0]. قال ابن جرير: «وإن 
الله رشد الذين آمنوا بالله ورسوله إلى الحقّ القاصدء والحقٌّ الواضح(3). 

ه الحكمٌ: صفة مشبهة باسم الفاعل (الحاكم): وتصريفه: حَكَمَ يَحكم حَكَماً فهو 
حاكم: ويدور أصل مادة (الحُكم) اللغة على «المنع». وسمي القاضن ككيا لأكه يمنع أحد 
الخصمين من التعدي على حق الآخرء ف( الحَكَمٌ): هو القاضي الذي يحَكم ويفصل 
ويقضي 2 سائر الأمور, واسم الفاعل (الحاكم) لم يرد الكتاب والسنة مفرداً مطلقاً كاسم 
لله عون ٠‏ وإنما ورد مقيدا بالإضافة 4 خمس مواضع منها قوله تعالى: ١عَقٌّ‏ يكم هيدنا 
وَهوحَيرُ لكوي 4[الأعراف:47]. وقوله تعالى: « أَليَسَ أَمَهُ بلَمَكرٍ للَكمِينَ 4[التين:8]: 
فلم يثبته الكثير من العلماء كاسم مطلق ضمن أسماء الله الحسنىء و( الحَكمَ) أبلغ وأمدح 
وأكمل من (الحّاكم ) لأن (الحَكَم) هوالذي يكون متخصصاً بالحكم وأهلاً له؛ فلا يَحْكمْ 
إلا بالحق؛ و(الحاكم) كل من يحكم, وقد يكون من غير أهله فيحكم بغير الحق والصواب!"). 

ه الشَتَّاحُ: صيغة مبالغة؛ على وزن فمّالء من اسم الفاعل (الفاتح), فعله: فَتَّحَ يَفتَح 
مَتّحاً. فهوفاتح. و(المّنّح) نقيض الإغلاق وخلافه. وفتح القضية: فصل الأمر فيهاء وأزال 
الإغلاق عنهاء والمَنّح نوعان: أحدهما يُدْرّكَ بالبصرء كفتح الباب والقفل والمتاع؛ نحو 
قوله تعالى: 8 وَلَمَا فَسَحُوأ أْمَتْحَهُمَ 4[يوسف:10]. ونوع يدرك بالبصيرة كفتح الرزق 


(5) انظر: (لسان العرب) (ج:١‏ - ص:97؟) (مادة: هدي) ؛ و( اشتقاق أسماء اللّه) لأبي القاسم الزجاجي (ص: 1417), 
ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ها دى). 

(1) تفسير (جامع البيان 2 تفسير القرآن) للطبري عند تفسير: [الحج:04]. 

(9) انظر: (لسان العرب) (ج:؟١‏ - ص:٠14١)‏ (مادة: حكم)؛ و(اشتقاق أسماء اللّه) لآبي القاسم الزجاجي (ص: :)1١‏ 
و(المفردات) للأصفهاني (مادة: حكم) (ص:177).» و( أسماء الله الحسنى: دراسة # البنية والدلالة) لأحمد مختار عمر 
(ص: )2 ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمن مختار عمر (مادة: 2 كِ م)ء وتفسير (النكت والعيون) للماوردي عند 
تفسير [الأنعام:4١١].‏ 


والرحمة والبركة والنصر والعلم وغيرهاء نحو قوله تعالى: « لفنحنا عليّهم بَرَكنتِ من 
جواعر ‏ دم و جد 


اَلْسَسمَآه وَاَلْارَض 4 [الأعراف:51]: وقوله تعالى: « ما يفتح أله لئاس من رحمدٌ فلا ممسِيك 


ده 


عير ص 8 4 بحن تين خَ 

لهسا 4[فاطر:؟]؛ وقوله تعالى: « أَنَحَدّنُونم يما فتح أللّهُ عَلَيْكُمَ 4[البقرة:+7]7): قال 
البقاعي: «(المَتَاحٌ): البليغ الفتح لما انغلق» فلم يقدر أحد على فتحك»!*): وقال الألوسي: 
«(الفَتَاحٌ): القاضي 4# القضايا المنغلقة» فكيف بالواضحة كإبطال الشرك وإحقاق 


التوحيد, أو القاضى 4 كل قضية خفية كانت أو واضحة!(١١).‏ 
خالتا: ا معنى _2ذ حق الله جَورة: 


0 الح «الموجود حقيقة: المتحقق وجوده والهيته»(١١)؛‏ قال الخطابي: «(الحَقّ) المتحقق 
كونه ووجوده؛ وكل شيء صح وجوده وكونه» فهو حق!١١),‏ وقال الحليمي: «(الحَق): مالا 
يسع إنكاره؛ ويلزم إثباته والاعتراف به؛ ووجود الباري عر ذكره أولى ما يجب الاعتراف 
به ولا يسع جحوده. إذ لا مُثْبَت يتظاهر عليه من الدلائل البينة الباهرة ما تظاهرت على 
وجود البارئ حل ثناؤه(١1),‏ وقال الشيخ السعدى: «(الحَق) 4 ذاته وصفاته؛» فهو واجب 
الوجود؛ كامل الصفات والنعوت؛ وجوده من لوازم ذاته؛ ولا وجود لشيء من الأآشياء إلا به؛ 
فهو الذي لم يزل -ولا يزال- بالجلال والجمال والكمال موصوفاء ولم يزل -ولا يزال- 
بالإحسان معروفا؛ فقوله حق؛ وفعله حق, ولقاؤه حق؛ ورسله حق؛ وكتبه حق؛ ودينه هو 
الحق؛ وعبادته وحده لا شريك له هي الحق؛ وكل شيء يُنْسَبُ إليه فهو حق: « ذلك 
03 57 ر مدر يم و .2 ع عير 2 
بأرك الله هو الْحَقّ وأرك ما ينعو من دونو هو الْبنْطِلٌ 4[الحج:؟14(,]7). 

(6) انظر: (المفردات) للأصفهاني (مادة: فتح) (ص:275): و(لسان العرب) (ج:؟ -ص:8؟0) (مادة: فتح )؛ و( أسماء اللّه الحسنى: 
دراسة 4# البنية والدلالة) لأحمد مختار عمر (ص:19-78)؛ ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ف تح). 

(5) تفسير (نظم الدرر) للبقاعي عند تفسير: [سبأ:"؟]. 

)٠١(‏ تفسير (روح المعاني) للآلوسي عند تفسير: [سبأ:"؟]. 

)١1١(‏ (النهاية) لابن الأثير (ج : ١‏ - ص:؟١5)‏ (مادة: حقق) والقول لابن الأثير. 

(؟1١)‏ (شأن الدعاء) لبي سليمان الخطابي (ص:77) . 


(؟1) (الأسماء والصفات) للبيهقي: (ج:١‏ - ص: 40 -5) ونقل فيه قول الحليمي. 
(14) تفسير السعدي فصل ( شرح أسماء الله الحسنى) (ص: .)5١‏ 
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4 و 0 و 
0 المبين: «اليين الظاهر, المظهر للحق من الباطل»(5١),2‏ قال الزجاجي: يي 
المبين لعباده سبيلٌ الرشاد؛ والموضّح لهم الأعمال الموجبة لثوابه؛ والأعمال الموجبة 
5 ف د راظع عم و 
لعقايه» والمبين لهم ما ياتونه ويذروته 2,2١١‏ ويقول الخطابي: «(المبين) البين امره 2 
ع ور شاء 3 
الوحدانية» وإنه لا شريك له.(32): وقال الأصبهانى: «(المبينٌ) البيّن أمره؛ وقيل: البيّن 
5 ع 
الريوبية والملكوت.. وفيل: ابان للخلق ما احتاجوا إليه(16) ويقول الحليمي: «(المبين) 
الذي لا يخفى ولا ينكتم» والبارئ -جل ثناؤه- ليس بخاف ولا منكتم؛ لآن له من 
الأفعال الدالة عليه ما يستحيل معها أن يخفى»(15). 
3 0 4 يحمى 
0 الهّادي: «الذي بهدايته اهتدى أهل ولايته: وبهدايته اهتدى الحيوان لما تصلهة: 

واتقى ما يضرهم»(١2)3‏ قال الخطابي: «(الْهَاديَ) الذي مَنَّ بهداهة على من أراد من 
عباده» فخصّه ابته؛ وأكرمه ينور توحيده:؛ كقوله تعا 2 ع دشل الخ 

ٍِ بهداي4؛ وا بور بوحي مهرزى من نساء إِ 

يه 0 507 مه 
صراط مسيم 4[يونس:150» وهوالذي هَدَى سائر الخلق من الحيوان إلى مصالحهاء 

: 1 : 00 هد 
وألهمها كيف تطلب الرّزْق' وكيف تتقي المضارٌ والمهالك4: كقوله تعالى: 8« قال رينا 
#6 ا ع ل 33 6ن 2 
لَذِىَ أعطئ كل شَىْءٍ حَلقَه, ثم هدئ 4[طه:1(]00"). وقال الزجاجي: «(المَادِيُّ) يهدي 
عباده إ ليه, ويَدلهُم عليه» وعلى سبيل الخير والأعمال المقرّبة منه ورهن :)5١(‏ وقال 
الشيخ السعدي: «(الْهَادىٌّ) الذي يَهدي ويرشد عبادّه إلى جميع المنافع؛ وإلى دفع 
المضارء ويُعلمهم ما لا يعلمون؛ ويهديهم لهداية التوفيق والتسديدء ويُلهمهم 
التقوى: ويجعل قلوبهم منيبة إليه» منقادةٌ لأمره(5). 
(15) معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: بي ن). 
(17) (اشتقاق أسماء اللّه) لأبي القاسم الزجاجي (ص: .)18١‏ 
(1) (شأن الدعاء ) لأبي سليمان الخطابي (ص:؟١٠).‏ 
(16) (الحجةك المحجة) للأصبهاني (ج: ١‏ - ص: .)١57‏ 
(15) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١‏ - ص:45). 
)5١(‏ (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد) للبيهقي (ص:5؛). 
)١١(‏ (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: 35-40) . 


.)147 (اشتقاق أسماء اللّه) لأبي القاسم الزجاجي (ص:‎ )١1١( 
.)٠١ تفسير السعدي فصل (شرح أسماء اللّه الحسنى) (ص:‎ )١؟(‎ 
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و الحكمٌ: «الحاكم المتخصّص بالحكم الذي لا يُنَقَض حكمه(4"): يقول الخطابي: 
م . وهو الذي سَّلِمَّ له الحَكَمٌ» ورد إليه فيه الأمر كقوله تعالى: « لَه 
07> |اتقصص: 2,2 ويقول القرطبى طبي: «(الحَكمّ) من له الحكم, وهو 
تنفين القضايا وإمضاء الأوامر والنواهي)172"): ويقول الحليمي: «(الحَكم) هوالذي له 
الحكم؛ وأصل الحكم منع الفساد؛ وشرائع الله -تعالى- كلها استصلاح للعباد("), 
وقال الشيخ السعدي: «(الحَكمٌ) .. الذي يحكم بين عباده 4 الدنيا والآخرة بعدله 
وقسطه فلا يظلم مثقال ذرة» ولا تُحَيّل أحدا وزرأحد ولا يجازي العيد بأكثر من 
ذنيه, ويؤدي الحقوق إلى أهلهاء فلا يدع صاحب حق إلا وصل اليه حقه(59), 

و الْفْتَاحُ: القاضي بين عباده؛ الكاشف لكل منغلق ومشكل؛ الناصر لكل مؤمن: قال الخطابي: 
: الوه الحاكم بين عباده .. وقد يكون معناه -أيضاً- الذي يفتح أبواب الرزق والرحمة 
لعباده» ويفتح المنغلق عليهم من أمورهم وأسبابهم؛ ويفتح قلويهم وعيون بصائرهم» 
ليبصروا الحقء ويكون الفاتح -أيضاء بمعنى الناصر!؟'), وقال الحليمي: (الفتاح) هو 
الحاكم: أي يفتح ما انغلق بين عباده؛ ويميز الحق من الباطل؛ ويعلي المحقًّ» ويخزي المبطل 
وقد يكون ذلك منه ي الدنيا والآخرة»("). ويقول البيهقى: «هو الحاكم بين عباده؛ ويكون 
(المَنَاتُ) الذي يفتح المنغلق على عباده من أمورهم ديذا ودنياء ويكون بمعنى الناصر!١").‏ 
رايعا: الفروق بين الأسماء: 

الحق - المبين - الْهّادي - الحكم - الْفّتَاحٌ: إن الله جو هو (الحَقٌ) المتحقق كونه 
ووجوده. وهو ذو الحق 2# أمره ونهيه؛ ووعده ووعيده؛ وجميع ما أنزل على لسان رسله وأنبيائه: 
(14) تفسير ( التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير: [الأنعام: .]١١4‏ 

(15) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص:١5).‏ 

(571؟) (الأسنى 4# شرح أسماء الله الحسنى) للقرطبي - تحقيق: محمد حسن جبل وطارق أحمد محمد (ج:١-ص:458).‏ 
(0؟) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١‏ - ص: .)١59‏ 

(1) تفسير السعدي فصل (شرح أسماء اللّه الحسنى) (ص: .)١9‏ 

(9؟) (شأن الدعاء) لبي سليمان الخطابي ص (01). 


(0) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١‏ - ص: )١14‏ أورد فيه قول الحليمي. 
(١؟)‏ (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد) للبيهقي (ص: 59؟). 
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وهو -سبحانه (الْبِينٌ) الذي وعد عباده أن يبين لهم هذا الحقء وأن يقيم عليهم الحجة ببيانه؛ 
كنا شال ستحائده له كا ف نَم يلد من لي َمَن يَكْشرَ بوت 
وَنْوْض لَه فَعَدٍ أستمسك بالعروة الْوَنَقٍَّ ل أَنْقِصَامَ هأ كّ ا سيع عَلِيمٌ #البقرة: 0" ]. 


ومن رحمته يون بعباده أن نوع بيانه لهذا الحق من خلال الفطرة التي فطر الناس عليهاء ومن 

2 بو لو اص ص اع ل ار 0 
كاذل اوات الكو و الاق كما قال سبحانه: #ستريهم ينا فاق وف أَنفسيمٌ حَقٌ 
وك ايز 


ينبن لهم أنه عت 4[فصلت:؟5]: ومن خلال رسال الرسل: وإترال الكديه كنا قال سحانه 
< وَأَرَلَإِيِكَ زكر لِْبينَ لئاس مَانرْلَ لم لله ون 4 [النسل :]حت 
بان الحق من الباطل؛» انا شافياً تقوم به الحجة؛ وهذا البيان هوما أطلق عليه العلماء (هداية 
البيان والإرشاد) التي عرّف الله بموجبها طريقي الخير والشر. وسبيلي النجاة والهلاك: وهو 
مقتضى اسمه يرون (الْهَادِي) كما قال تعالى: 9« بريد لَه سين لك وَيْدِيَكُمٌ سكن 
رينم يَنكُم [النساء:؟]؛ وهذه الهداية لا: 4 الهدى التام, غإنها سببٌ وشرط لا 
موجب. وأما الهداية المستلزمة للاهتداء فهي (هداية التوفيق والإلهام)؛ كما # قوله تعالى: 
ينه ِل من ب وى من يمه » [غاطر:4]. وقوله تعالى: « والله يفول الْحَقَّ وهو 
يَهَرِى القيل 4]|الأحزاب:؛] والقلوب معرضة للشهوات والشبهات والعي؛ وقد يخفى عليها 
هذا الحق وعد النيان المسز» والؤلالة الواشسة :كيكوع الشالال: ويحدت الاتخكالا فى وعفدقة 
الله هو ( الحكمٌ)؛ وهو أولى من يتحاكم الناس إلى قوله الفصل المحكم؛ كما قال اللّه سبحانه 
وتعالى: 9 وَمَا حلفم فيه من شَىْءِ فُحكمة: ِل الل 4 [الشورى:١٠1]؛‏ وقوله َولٌ: « قَلَ ري 
1 ال ليلدك ذإءمورا سه علنه ينض الأنشى من الظللم «والجول اكير والسييد 
فإنها قد تأبى الانقياد لحكم اللّه. ولا تقبل الحقء وتعادي أهله؛ وهنا لا بد من مجيء الحق 
وظهوره؛ فيقضي الله (المَنَاحٌ) بحكمه؛ ويفتح على المؤمنين برحمته ونصره؛ بإظهار أثر رضاه 
على أوليائه. وغضبه على أعدائه؛ قال تعالى: لظ ل جمع ب 5 شم 0ه ب سا يألْحقّ و 
لْمَمَاُ م اليم 4 [سيا 0 . وقال -تعالى- حكاية عن شعيب ككَلا: ١‏ وَإِن " ن طايمة 


2004 000 21 22 


تح ,1 كارااية ست بد. وَكَة لوا انين 1 00 لَه بسنا وهو 


030 


5و م1 00 سس اج سل م 0 
يت )إلى تزه الى ريع ا + شَيْءِ عِلْمَا عل أله توطنا ربا أقْسَح ينا 
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َي ملحي وت عي اله (2) و1 للا روا ين د.إ َنم ييا 
إِنَِ إِدًا لَحَيِرُوتَ 25 كَأَحَدَمَهمْأليَجَمَةُ ََصْبَحُوا في دَارهمْ جلئِمِيت 4[الأعراف/1-4]. 
شاسها : الصفة المشاهك : 
ةلقل انسعة (تةمو السمه دسيهاتة | للق وضفة "انلكا اوه صفة 
كابتة لله يكن بالكتاب والسنة (5".: قال تعالى: « ذَّلِكَ ب مد لذن ند أنه نحي الْمَوقٌَ 
هه لكل شَنْء مير 4[ الحج : 7]؛ ومن السنة حديث ابن عباس يإفنة 'ذ استفتاح الرسول 
0 وفيه: ( أثث اليمّق: ووعدك الحق: وقولك الْحَق)90):.دواسم الله 
(الحَقّْ) دل على وصف ذات وفعل معاًء فباعتبار أن الحق وصف لازم له يستحيل وصفه 
بضده فهو وصف ذات:» وياعتبارإحقاقه الحق وتعلقه بالممكنات فهو وصف فعل!*؟). 


0 المبين: الصفة المشتقة من اسمه -سبحانه (المبين) «صفة (الإبانة)(5), 
وهي صفةٌ ثابتةً لله يَوَ بالكتاب العزيز؛ ذ قوله تعالى: « يَوْمَيِذٍ د ماله ديهم لحن 
سه و سه ل 227 ر ورور ل مد 
ويعلسية ا 2 هن الحن لْصِينُ | النور:0؟]؛ وقال تعالى: َكَدلِكَ يبينت الله يكيف 

ور 


لِِنّاس لمهم ينفو 4[البقرة:187]: «وعلى تقدير أن اسم الله (المبين) من الفعل 
( أبان) فهو يدل على وصف فعل»(77). 

0 الهادي: الصفة المشتقة من اسمه هّن (الْهَادِي) صفة (الهداية) «ومن الصفات 
المتقابلة قوله: (يهدي ويضل)؛ وهذا فيه إثبات لصفتين متقابلتين وهما (الهداية 


ا حت رع 


0 . وهداية الله موك صفة من صفات الأفعال»("")؛ قال تعالى: ل إِنَّك لا تهرى من 
أحببدت وَللْكنَّ لَه مَبوى من مَمَلهُ 4[القصص:51]: ومن السنة فوله يه 4 الحديث القدسي: 
هيرس تك ال الود لكلاف ابنتبادرق أهدكم. . ) (1). 


ليا (صفات الله عَرَونَّ) للسقاف (ص: 99). (؟) رواه البخاري برقم (/3711). 
(8؟) (أسماء اللّه الحسنى) للرضواني (ص: 59١‏ ) (الحق). 

(5؟) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص:؛؟؟) (المبين). 

(7؟) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: 590) (المبين). 

(0؟) (سلسلة الأسماء والصفات ()) للشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي. 

(8؟) رواه مسلم برقم (لالا0؟). 
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ه الحَكمٌ: الصفة المشتقة من اسمه -سبحانه (الحَكم) «صفة (الحكّم) وهي 
صفةٌ فعلية ثابتة لله ب بالكتاب والسنة»11"). قال تعالى: « َأصَرُوأ حي يخ 
ا 1 الل 4|الأعراف : 407]: ومن السنة قوله يلد (ما من صاحب 
كنزلا يؤدي زكاته؛ إلا أحمي عليه 4 نار جهنم» فيجعل صفائح: فيكوى بها جنياه 
وجبينه. حتى يحكم الله بين عباده) (:4). 

و الفتاق: الضفة الختمة مق اسه -سياله [الفذاج) وضفة (الققم) وى 
صفةٌ فعلية ثابتةً لله بالكتاب والسنة(4)؛ قال تعالى: 9 رَبّنَا أَفْمّح بَيْسَنَا وَبيْنَ فصا 
أَلْحَقٌ وَأنَتَ حير ألَْنْحِينَ 4[ الأعراف:1]؛ ومن السنة قوله يله غزوة خيبر: (لأعطين 
هذه الراية رجلاً يحب اللّه ورسوله؛ يفتح الله على يديه) (17). 


سادسا: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى: 


ن المبين: ورد الاقتران مع اسمه سبحانه ( الحَقٌّ) مرة واحدة ‏ قوله تعالى: يَوْمَيِذٍ 


, 
عدت بو مهمو سيروم ماس دسحو 2 2 7ه ور مل د م 


يوفيم الله دينهم | ويعلمون أن الله هو الحقٌّ لْمِينٌ 4[النور:0؟]: والسر ف ذلك - واللّه 
أعلم - كما يقول الرازي: «إنما سمي بالحقء لأآن عبادته هي الحق دون عبادة غيره؛ أو 
لأنه الحق فيما يأمر به دون غيره؛ ومعنى 8 المبِينٌ 4 يؤيد ما قلنا؛ لأن المحق فيما 
يخاطب به هو المبين من حيث يبين الصحيح بكلامه دون غيره.(5*): فالله -سبحانه 
وتعالى- هو ( الحَق) ؛ ورحمة بعباده أوضح لهم من الحجج والآيات ما يبين لهم أنه الله الحق 
يل و ال 7 روج هر 5 ع كار نخدت 
الذي لا إله إلا هو كما قال سبحانه:#8 سَتريهم َاينِيّنا فى الافاق وَفَ أَنَفَسِِمٌ حَقٌ 
ا سوم 2-7 00 عاو 1 7 5 
26 لهم أَنْهُ أَقّ 4[فصلت:57]؛ يقول ابن القيم: «لا بد أن يري الله -سبحانه- أهل 
كل قرن من الآيات ما يُبِيّن لهم أنه الله الذي لا إله إلا هو, وأن رسله صادقون,(؛؛). 
(55) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص:1015-7065) (الحكم) . 
(50) رواه مسلم برقم (5417). 
(41) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص:١07)‏ (الفتاح). 
(55) رواه مسلم برقم .)55١0(‏ 


(49) تفسير (مفاتيح الغيب) للرازي عند تفسير: [النور: ؟]. 
(44) (التبيان # أيمان القرآن) لابن القيم (ص:05: -401) . 
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0 0 ورد الاقتران مع اسمه -سبحانه (الَهَادِي) مرة أعائيه كول الله قالى: 
« وَكُدلِكَ جع ا لكل 3 ني 1 اتيت 5 فق لكك هَادِيًا وَتَصِيرا 4 [الفرقان:١؟],‏ 
اناك - والله أعلم - كما قال الشيخ عبد العزيز الجليل: «يبين الله -سبحانه- أن من 
سُئْته أن يقيض لكل نبي عدواً من المجرمين:؛ ولكن الله -سبحانه- يتولى أنبياءه بهدايتهم 
إلى الحق» ونصرتهم على أهل الباطل من المجرمين فهو -سبحانه- الذي يتولى أنبياءه 
وأولياءه بالهداية - بكل معانيها - ونصرتهم بجميع أنواع النصرة»(**)؛ ويقول الشيخ محمد 
متولي الشعراوي: «« وك برَتلكك هَادِيًا وَيصِرًا 4[الفرقان:1؟]. أن الله يوان سيهديك إلى 
الطريق الذي بمقتضاه تنتصر على هؤلاء جميعاً (17): قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « قوام 
الدين كتاب يهدي» وسيف ينصر: # وق برَيْلقت هاديًا وَتصِيرًا © [الفرقان:1؟],(49), 
فانقيات على هذا الدي: وتحقق التصبرحظ الدتنا و لخر مكلة ‏ ماة ولا ينفكا وهو عظنهما البثة 
حتى وإن كان طريق الله ومنهجه وسبيله محفوفا بالمخاطر والمصاعب. وتكتنفه المخاوف والأهوال, 
فنهايته إلى النصر والتمكين لا محالة؛ وهدايته إلى اليسر والأمن والسلام: وهو وعد اللّه الذي 
وعد به أنبياءه وأولياءه؛ يقول الشيخ السعدي عند تفسيره لقول اللّه تعالى: ا 
ا 0 لاح افر ب شوو م م 
77 :]: «معنى هذه الآية الكريمة: ياأيها المعادي للرسول محمد يَلِدِ الساعي 
4إطفاء دينه: الذي يظن بجهله؛ أن سعيه سيفيده شيئاء اعلم أنك مهما فعلت من الأسباب» 
وسعيت 2 كيد الرسول؛ فإن ذلك لا يذهب غيظك؛ ولا يشفي كمدك؛ فليس لك قدرة # 
ذلك؛ ولكن سنشير عليك برأي؛ تتمكن به من شفاء غيظك؛ ومن قطع النصر عن الرسول 
إن كان ممكنا! ائت الأمر مع بابه؛ وارتق إليه بأسبابه؛ اعمد إلى حبل من ليف أو غيره؛ 
ثم عَلْقَهُ ‏ السماءء. ثم اصعد به حتى تصل إلى الأبواب التي ينزل منها النصرء فسدها 
وأغلقها واقطعهاء فبهذه الحال تشفي غيظكء فهذا هو الرأي والمكيدة؛ وأما ما سوى هذه 
الحال فلا يخطر ببالك أنك تشفي بها غيظكء؛ ولو ساعدك من ساعدك من الخلق. وهذه 
(0) (ولله الأسماء الحسنى) للشيخ عبد العزيز الجليّل (ص: 404). 


(47) (تفسير خواطر محمد متولي الشعراوي) عند تفسير: [ الفرقان: ١؟]؛‏ (ج: ١1‏ - ص:455١٠1).‏ 
(21) (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) رجد١ىح‏ ص:١١).‏ 
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الآية الكريمة؛ فيها من الوعد والبشارة بنصر الله لدينه ولرسوله وعباده المؤمنين ما لا 
يخفى؛ ومن تأييس الكافرين؛ الذين يريدون أن يطفؤوا نور الله بأفواههم؛ والله متم نوره 
ولو كره الكافرون» أي: وسعوا مهما أمكنهم!1:). 


2 و ده و 20-0 
0 العليم: ورد الاقتران مع اسمه تَوَلكَ ( الفتاح) مرة واحدة ب قوله تعالى: «( قل بجَمَعْ 
200 7 0 2000 سر سر للحت سس صن سر لول 2 عر د 0007 
يسنا ربنا ثم يقنم بسنا بالْحَقَ وهو الْفَمَاحٌ الْعَليِمَ 4[سبأ:؟]؛ والسر يذ ذلك - واللّه أعلم 
- للدلالة على كمال الفتح؛ واستقامة الحكم, وأنه قائم على العدل والقسطء. لصدوره عن الحق 
المبين العليم الحكيم مَك الذي لا تخفى عليه خافية؛ ولا تحف بحكمه أسباب الخطأ والجور 
الناشئة عن الجهل والعجزء يقول ابن عاشور: «أتبع #الفتاح» ب #العَليم* للدلالة على أن 
م 5 2 5 5 
حكمه عدل محض ؛ لانه عليم؛ لا تحف بحكمه اسباب الخطا والجور الناشئة عن الجهل 


والعجزء واتباع الضعف النفساني الناشئ عن الجهل بالآحوال والعواقب»(45). 
سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للايمان بهذه الأسماء: 


هالأثر العلمي الاعتقادي: 
الله يون هو (الحَقٌ) ‏ الذي لا شك فيه ولا ريب: فهو بوك حقٌ. وأسماؤه وصفاته حقٌ 
وأفعاله وأقواله حقٌ. ودينه وشرعه حقٌ. ووعده حقٌ؛ ولقاؤه حقٌ وجميع ما أخبر به يََونّ حقٌ: 
وهو د (المبِينٌ) الذي أوضح وأظهر وأنزل من الدلائل والبراهين والحجج والبيّنات ما يدل 
على أنه الإله الحق؛ (الْهَادِيّ) إلى الصراط المستقيم: هداية بيان وإرشادء وهداية توفيق 
والهام؛ (الحكمٌ) الذي له الحكم وحده؛ يحكم بين عباده بما شاء؛ ويقضي ما يريد؛ وهو 
(الَمَنَاحُ) الذي ينصر أولياءه. ويفتح المنغلق على عباده فلا راد لحكمه: ولا معقب لقضائه. 
الأثر العملي: 
.١‏ تجريد المحبة لله بون وتعظيمه وإجلاله حيث إنه الموجود الحق. والرب الحقء والإله 
الحق, وأنه من رحمته -سبحانه- بعباده أبان لهم الحق والآيات # الآفاق و4 الأنفس 


(؛) تفسير السعدي عند تفسير: [الحج: 4١]؛‏ (ص: 484 - 510). 
(44) تفسير (التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير: [سبأ: 51]. 
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الدالة على وجوده. وأقام عليهم الحجة بإنزال الكتب وإرسال الرسل وبهدايتهم هداية 
البيان والإرشاد. فأبان لهم الخير وحثهم عليه؛ وعرّفهم بالشر وحذرهم منه؛ ودعاهم 
إلى التحاكم إلى حكمه. والتعلق به وحده الذي بيده مقاليد كل شيء وهو الذي بيده 
مفاتيح العلم والهدى والرحمة والرزق والنصرء ومفاتيح ما انغلق من الأمور. 

؟. الرضى والطمأنينة بما يصيب المؤمن من المصائب. والإيمان بأنها كائنة بعلم الله 157 
وإرادته وحكمته؛ وهي حق لا باطل فيها ولا عبث ولا ظلم : والتسليم التام لأحكامه الشرعية 
فيما يأمر به وينهى عنه؛ واليقين بأن أحكام اللّه بون كلها حق وخير. 

؟. مع أن الآيات والبينات الكونية قد دلت العقول والفطر على وحدانية الله ون وتفرده 
بالخلق والآمر, وهوما تقوم به الحجة على المكلفين. إلا أنه برحمته وفضله تَوكَ لم يقصر 
الحجة على ذلك؛ بل أرسل الروسلء واتزل الكتس نسي بان التحق مق الباطلء والغي من 
الرشدء قال تعالى: 200 معدبِين راك اا لا 4[الإسراء:6١].‏ 

4 الصدق .ف اتحديت. وقول الحق والقسيك بيه مهما كاتك تبعاتة؛ ولذا عد الإسلام 
أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان ظالم؛ لحديث أبي سعيد الخدري وَإالتة. عن 
النبي يَكِةِ قال: (أفضل الجهاد كلماة حق عند سلطان جائر) (:0). 

4. شعور العبد بافتقاره التام إلى ربه -سبحانه- # طلب هداية التوفيق والإلهام: التي 
لا يملكها إلا الله بون كما قال سبحانه مخاطباً بيه د 8 حرصو طن هواية عمة 
ابن طائبه راك ا لديف ا الي 1 اخ يف كو ور آمل 
ِالْمْهَيَرسَت *|القصص:5ه] ملكا هري بالعبد أن يسأل ربه الهداية والتثبيت. 

1 معن الاين إلى أن يكو هادي إلى الله يرون والى صراطه المستقيم ؛وذلك بنشر العلم 
والدعوة إلى الله -سبحانه: وإرشاد الناس إلى الحق: وتحذيرهم من الباطل. 

الثقة ب نصر الله بَكَ وفتحه لعباده المؤمنين. فهو وَرونَ الذي يأتي بالفتح بين عباده 
المؤمنين وأعداته الكافرين: ومنه النصر والتمكين؛ فلا يجوز بحال أن يتطرق إلى نفس 


المؤمن اليأس من فتحه جَرَيَاكَ ونصره ! اذا أبطأ فله عَرّونَ الحكمة البالغة من ذلك. 


(00) رواه الإمام أحمد وابن ماجه وصححه الألباني # صحيح الجامع برقم: .)1١0(‏ 
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ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد اللّه بهذه الأسماء: 

(الحَق - المبِينٌ - الّهَادِي - الحَكمٌ - المَتَاعٌ) من الأسماء الدالة على صفة الله الذاتية 
[الكق) وصفات الله القطية [الإباكة والهدايلا نكي والكلى)نبونةا كان مزع التاسب عاد 
الله. والتوسل إليه؛ والثناء عليه باسم (الحَقّ) ‏ جميع أغراض الدعاء؛ ومن ذلك استفتاح 
الرسول الله يَكِةِ صلاته من الليل: (اللهم لك الحمد, أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن» 
ولك الحمدء؛ أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن, ولك الحمدء؛ أنت الحق؛ ووعدك 
حق؛ وقولك حقء ولقاوؤك حقء والجنة حقء والنار حق؛ والساعة حقء؛ والنبيون حق,» 
ومحمد حقء اللهم لك أسلمت؛ وعليك توكلت, وبك آمنت» وإليك أنبت؛ وبك خاصمت؛ 
وإليك حاكمت, فاغفر لي ما قدمت وما أخرت, وما أسررت وما أعلنت ..)(21)؛ وأما أسماؤه 
(للبِين - الَهّادِي -الحكة - القنّام) «ظلمسلم آن يدعوبما شمن أغراض الدعاء التي تتاسب 
معاني تلك الأسماء؛ كمن كان فاهرا عن بيان حجته؛ أو كان 4# حاجة لبيان مسألة قد أشكلت 
هليه آو قاع مطنوماً ولا يحد كلبلا لبراءته: أوسقدا لسعية ما حكم له آو,الدعاع بالهداية للطريق 
المستقيم: ومن ذلك قوله تعالى: ل قَالُوأ دع لا ريلك بين لنَا ما وها 4[البقرة:ة1]؛ وقوله 
تعالى: 8 أَهْدنا الصَرَط مسيم 4[الفاتحة:1]: وقوله تعالى: « وَكَالُواْ َلحَمَد يِه الى هَدَسنًا لهندًا 
وماك تسَدِى لَوْلَا أن هَدَسَا أله [الأعراف:؟؛]؛ وقوله -تهالى- عن نوح يلكّلة: « فَالَ ري إِنَّ َوبَى 


عي ماق عرس صميو معزو 


84 


0 ال الت وس حامر عو اوه 0 2 2 61 
2303 فافئح بتي وبنهم فتحا جحت ومن مع من الْمَؤمنينَ (00) ومن ومن مُعهه في الفااك 
الْمشّحون4[الشعراء:4١١]:‏ وك الأثر من حديث عمر بن الخطاب وليه قال: «اللهم بين لنا ب 


الخينر بياخ شماه فتزلت' الس لظ البغرة: «يَحَلوئكَ عب الْكَمْرِ وَالْمَيِِرٍ فُلْ هما إِنْمُ 
كبر وَمَنَقْعٌ لئاس وَإِنْمْهُمَآ أَكَيرٌ مِن نَنْعُهِما 4 [البقرة:15؟]؛ فَدّعِيَ عمر فقرئت عليه 
قال: ائلهم بين لناك الخمر بيان شفاء. فنزلت التي ف النساء: « يَكأَما أن مُأ يي 
التعاوة رثن شك كن هلمرا ما الور 4[ الساء2]ء ملعن صمر فتركه عليه هه قال؛ 
اللهم بين لنا ل الخمر بيان شفاءء فنزلت التي # المائدة: 9إِنّمَا بريد ألشَيِطنْ أن بوقع ينم 
المددة والْبحْصَاُ في كير امسر وَيَصِدَم عن وو أله عن الصَّلو هل َنم منتهونَ 4 [المائدة:١91],‏ 


.)1511/( رواه البخاري برقم‎ )0١( 


رت المجموعة الحادية والعشرون :انلكف النبيت - الهاديٌ - الحَكمْ - الفُنَّاُ 


فُدُعيّ عمر فقرئت عليه؛ فقال: انتهينا انتهينا»("2): وحديث عائشة وه أنها سئلت: : بأي شيء 
كان نبي الله يَلهِ يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟» قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: 
(اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل؛ فاطر السماوات والأرضء عالم الغيب والشهادة, 
أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون؛ اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك 
تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ) (0)؛ وحديث علي يمإنتَه : قال: قال لي رسول الله كَل (قل: 
اللهم اهدني وسددنيء واذكر بالهدى هدايتك الطريق؛ والسداد سداد السهم)(04). 
تاسعا: لطائف وأقوال: 

0 قال النبي لذن (يلقى إبراهيمٌُ أباه آزرَ يوم القيامة» وعلى وجه آزرٌ قتّرة 
وغبّرة: فيقول له إبراهيم م: ألم قل لك لا تعصني! فيقول أبوه: فاليومٌ لا أعصيك: فيقول 
إبراهيم: يا ربٌ!. إنك وعدتني أن لا تخزيّني يوم يُبعثون؛ فأي خزي أخزى من أبي 
الأبعدُ ؟ فيقول الله تعالى: إني حرَّمتٌ الجنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم؛ ما 
تحت رجلّيك؟ فينظرء فإذا هو بذيخ مُتلطخ!:*)؛ فيؤخدٌ بقوائمه فيّلقّى ب التّارِ) (5). 

0 عن أبي سعيد الخدري وَِلتَه قال: قال رسول الله يَلةِ: (لا يَمتَعَنَّ رَجُلاً هَيْبةَ 
النّاس أنْ يقولّ بحق إذارآه, أو شَهِدَهُ أو سَمِعَهُ) (00) . فكان أبو سعيد الخدري وزائقة 
يقول: «وَدِدْتُ أي لم أكن سَمِعْته. ولم يرد بذلك كتم العمل أو كره الحق؛ وإنما الإشارة 
إلى ثقل الأمانة: وعظم المسؤولية؛ ولذا صصح عنه رلته قوله: «فحَملني على ذلك أن رَكبت 


(07) رواه الترمذي وصححه الألباني # صحيح الترمذي برقم (4457؟). 

(05) رواه مسلم برقم (770) . 

(0) رواه مسلم برقم (950؟). 

(05) الذيخ: الضبع كثير الشعر. متلطخ: أي أنه قد تمرغ بشيء فتلطخ به وقيل أن هذا الشيء رجيع أو دم أو طين؛ قال ابن 
حجر: «وقد عينت الرواية الأخرى المراد وأنه الاحتمال الأول ( الرجيع) حيث قال: (فيتمرغ 4# نتنه)»؛ وعن الحكمة من ذلك 
علق ابن حجر فقال: قيل الحكمة ‏ مسحة لتنفر نفس إبراهيم منه ولئلا يبقى 2 النار على صورته فيكون فيه غضاضة على 


(01) رواه البخاري برقم (١05؟؟)‏ وبرقم (6كل!ا2). 
(007) أخرجه الإمام أحمد واللفظ له؛ والترمذي وابن ماجة والحاكم باختلاف يسير. وصححه الألباني # السلسلة 
الصحيحة؛ وقال: صحيح على شرط مسلم: (جه: ١‏ خدص: تففة عند تخريجه للحديث رقم (54ذ). 
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إلى مُعاوية: فَمَلات أَدّنيه: ثم رَجعتء. يقصد: أنه ساضر إلى معاوية بن أبي سفيان كزققة 
وهو خليفة المسلمين ‏ الشام: همَلاً أدّنيه باللصبح والنحة تلم رمع رت اد يتة نوفا الشيخ 
الألباني معلقا على الحديث: «وِك الحديث النهي المؤكد عن كتمان الحق خوفا من 
الناس»؛ أو طمعا خ المعاش» فكل من كتمه مخافة إيذائهم إياه بنوع من أنواع الإيذاء؛ 
كالضرب والشتمء؛ وقطع الرزق» أو مخافة عدم احترامهم إياه» ونحو ذلك؛ فهو 
داخل 4 النهي ومخالف للنبي يله وإذا كان هذا حال من يكتم الحق وهو يعلمه؛ 
فكيف يكون حال من لا يكتفى بذلكء؛ بل يشهد بالباطل على المسلمين الأآبرياء 
ويتهمهم 24 دينهم وعقيدتهم مسايرة منه للرعاع,؛ أو مخافة أن يتهموه هو أيضا 
بالباطل إذا لم يسايرهم على ضل لهم واتهامهم؟21 فاللهم ثبتنا على الحق» وإذا 
أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين»(01). 

© جاء الآخنس بن شريق إلى أبي جهل بن هشام فقال له: ديا أبا الحكم ما رأيك 
فيما سمعت من محمد؟؛ قال: ماذا سمعت؟» تنازعنا نحن وبئو عبد مناف الشرف» 
أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تجاثينا على الركب» 
وكنا كفرسي رهانء قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماءء فمتى ندرك هذه25 
والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدّقه, فقام عنه الأخنس وتركه.(08). 

لما اختار عقبة بن نافع موضعالمدينة القيروان» قال له أصحايه: «إنك أمرتنا 
ببناء ِ شعار وغياض لا ترام؛ ونحن نخاف من السباع والحيات وغير ذلك من دواب 
الأرض!؛ وكان 4 عسكره ثمانية عشر رجلاً من أصحاب رسول الله يه وسائرهم 
من التابعين. فدعا الله سبحانه؛ وأصحابه يؤمنون على دعاته» ومضى إلى السبخة 
وواديها ونادى : أيتها الحيات والسباع نحن أصحاب رسول الله يَكِةٍ فارحلوا عناء فإنا 
نازلون» ومن وجدناه بعد هذا قتلناه!: فنظر الناس يعد ذلك إلى أمر معجب!2 
من أن السباع تخرج من الشعار وهي تحمل أشبالها سمعاً وطاعة!؛ والذئب يحمل 


(08) انظر: السلسلة الصحيحة:؛ ( ج: ١‏ - ص: 754 - 320؟) عند تخريجه للحديث رقم (154). 
(05) (سيرة النبي طَلِةِ) لابن هشام (ج : ١‏ -دص: 38 ). 


جروه؛ والحية تحمل أولادهاء ونادى 4 الناس: كفوا عنهم حتى يرحلوا عنا!, فلما 
خرج ما فيها من الوحش والسباع والهوام؛ أمرهم أن يقطعوا الشجر فأقام أهل 
أفريقية بعد ذلك أربعين عاما لا يرون فيها حية أو عقرباً ولا سبعاً!ء فاختط عقبة 
أولا دار الإمارة ثم أتى إلى موضع المسجد الأعظم فاختطه» فاختلف عليه الناس 
القبلة! وقالوا: إن جميع أهل المغرب سيضعون قبلتهم على قبلة هذا المسجد, 
فأجهد نفسك # تقويمها! فأقاموا أياما ينظرون إلى مطالع الشتاء والصيف من 
النجوم ومشارق الشمسء فلما رأى أمرهم قد اختلف بات مغموماً! فدعا الله يون 
أن يفرج عنهم» فأتاه آت 4 منامه فقال له: إذا أصبحت فخد اللواء 4 يدك؛ واجعله 
على عنقك؛ فإنك تسمع بين يديك تكبيراء ولا يسمعه أحد من المسلمين غيرك؛ 
فانظر الموضع الذي ينقطع عنك فيه التكبير: فهو قبلتك ومحرابك!. فاستيقظ 
من منامه؛ فتوضأ للصلاة» وأخذ يصلي وهو 4 المسجد ومعه أشراف الناسء فلما 
أفجر ا لصبح وصلى ركعتي الصبح بالمسلمين إذا بالتكبير بين يديه! فقال لمن حوله: 
أتسمعون ما أسمع؟: فقالوا: لا0, فعلم أن الأمر من عند الله فأخن اللواء فوضعه 
على عنقه وأقبل يتبع التكبير حتى وصل إلى موضع المحراب فانقطع ا لتكبير فركز 
لواءه وقال: هذا محرابكم!؛ فاقتدى يه سائر مساجد المدينة ثم أخن الناس 2 بناء 
الدور والمساكن والمساجد وعمرت القيروان»(02). 

© يقول ابن القيم: «شهدت شيخ الإسلام - قدّس الله روحه - إذا اخيقة المسائل» 
واستصعبت عليه؛ فر منها إلى التوبة والاستغفار والاستغاثة باللّه؛ واللجأ إليه؛ 
واستنزال الصواب من عنده.؛ والاستفتاح من خزائن رحمته؛ فقلما يليبث المدد 
الإلهي أن يتتابع عليه مداًء وتزدلف الفتوحات الإلهية إليه بأيتهن يبدأ.(01). 

© قال عون بن عبدالله بن عتبة: «الخير من الله كثيرء ولكنه لا يبصره من 
الناس إلا يسير؛ وهو للناس من الله معروض؛ ولكنه لا يبصره من لا ينظر اليه 


(10) (البيان المغرب # أخبار الأندلس والمغرب) لابن عذاري المراكشي (ج:١‏ - ص: .)951١ - 7١‏ 
(11) (إعلام الموقعين عن رب العالمين) لابن القيم (ج : ؛ - ص: .)1١7‏ 
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ولا يجده من لا يبتغيه؛ ولا يستوجبه من لا يعلم به؛ ألم تروا الى كثرة نجوم 
السماء فإنه لا يهتدي يها إلا العلماء55(0). 

© سأل بعض الدهرية ( الملحدين) الإمام الشافمي عن دليل الصانع (وجود اللّه)5: 
فقال: ورقة الفرصاد(2)): تأكلها دودة القز فيخرج منها الإبريسم(04): والنحل 
فيكون منها العسلء والظباء فينعقد 2# نوافجها(0٠)‏ المسك» والشاء فيكون منها 
البعر, فآمنوا كلهم وكانوا سبعة عشر!. وقيل لأعرابي: بم عرفت ربك5!؛ فقال: البعرة 
تدل على البعيرء والروث يدل على الحميرء وآثار الأقدام تدل على المسير؛ فسماء 
ذات أبراج» وبحار ذات أمواج: أما يدل ذلك على العليم القدير037709). 

© قال ابن القيم: «كل من أعرض عن شيء من الحق وجحده؛ وقع 4 باطل 
مقابل لما أعرض عنه من الحق وجحده ولا بد» حتى 4 الأعمال: من رغب عن 
العمل لوجه الله وحده؛ ابتلاه الله بالعمل لوجوه الخلق. فمن رغب عن العمل 
لمن ضره ونفعه وموته وحياته وسعادته بيده ايتلي بالعمل لمن لا يملك له شيتا 
من ذلك. وكذلك من رغب عن إنفاق ماله # طاعة الله ابتلي بإنفاقه لغير اللّه 
وهو راغم. وكذلك من رغب عن التعب لله ابتلي بالتعب ‏ خدمه الخلق ولا بد. 
وكذلك من رغب عن الهدى بالوحي ابتلي بكناسة الآراء وزيالة الأذهان ووسخ 
الآأفكان(02). 

ه قال تعالى: 8 وَأَهَدِيِكَ إِلّ رَيْكَ فَتَحْتَى 4 [النازعات:؟11]؛ قال ابن القيم: أي إذا 
اهتديت إليه وعرفته: خشيته؛ لأن من عرف الله خافه؛ ومن لم يعرفه لم يَحَفه 
فخشيته - تعالى - مقرونة بمعرفته؛ وعلى قدر المعرفة تكون الخشية,[1). 


(17) (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) لأبي نعيم الأصفهاني (ج: ؛ - ص: 40؟) . 

(5) الفرصاد: التوت» أي ورق شجرة التوت؛ وهو طعام دود القن. 

(18) الإبّرَيْسَم: الحرير. 

(19) النوافج: وعاء المسك # جسم الظبي ( الغزال) . وهوعبارة عن ورم وتجمع دموي غليظ أسود يكون يْ بطن الظبي قرب السرة. 
(17) (نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب) للتلمساني (جه - ص: 518 - 5185). 

(51) (مدارج السالكين) لابن القيم (ج:١‏ - ص:10١).‏ 

(18) (التبيان.# أيمان القرآن) للإمام ابن القيم (ص:١57).‏ 
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المجموع 1هاله4 
موضوع الأسماء: المحَاسَبَة 
2200 
الرّقِيبُ - الشهيدُ - الْحَاسِبُ - الديّانُ 
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المجموع 24117 
موضوع الأسماء : المحَاسَبَة 
(0/ا - كلا لالا -م/ا) 
الرَّقِيبُ - الشَّهِيدُ - الْحَاسبُ - الديّانُ 


أولاً: الدليل وعدد مرات الورود: 

ه ارشب ورد يق الفرآن الكريم:( مرات) منها قوله على :< وان أله عل كل 
َي َّقبِمًا4[الأحزاب:57]: ومن السنة حديث ابن عباس 8 قال: خطب رسول الله :8 
فقال: زيا أيها الناس, انم شورق إلى الله حفاة عراة عُرْلاً(). ثم قرأ: كا 
0 66 حَلْقٍ ا هداعا كاي ف فتعِير 4 [الأنبياء: :٠]ء‏ ألا وإن أول 
الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم؛ ألا وانه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات 
الشمال؛ فأقول: يا رب أَصَيْحَابِي؛ فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك: فقول كما 
والداماا” ل ل د ى كنت أت القت 


ررعة عد عرض ولاه 


يم وَأنتَ عََ كل سَىْءِ شَبِيدٌ 4[المائدة:117]: فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على 


أعقابهم منن فارقتهم)0. 
0 الاسم الكريم# التران البطيم 117 يرة)» ؛ منها قوله تعالى: ل أُوَلمَ 
يَكْفِ يريك بعل ل تن ء سَهِيدٌ 4 [فصلت:"0]؛ ومن السنة ما ورد 2 الحديث السابق. 
آ آذآ ور 
ه الْحَاسبٌ: ورد الاسم الكريم ‏ القرآن العظيم مرتينء 2 قوله تعالى: : ل ونضع 
مين ال لَقِسَطَ لِوْرٍ أله لْقيكَمَةَ قلا د م ] وَإِنِ كات و يال 2 عن 


و ورم 


ريل اا 0 :8]ء وقوله تعالى: « ثم ردوا ِلَ أ 


)١(‏ غرلا: جمع الْأَغَرَل وهو الأَقّلف غير المختن؛ والمقصود: أي قلَفاً؛ غير مَخَتُونِينَ. 
2 رواه البخاري برقم (1550). 
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مولي الحن أل له كم وهو أَسَرَعَ لَلَِْينَ 4[الأنعام:17]؛ ولم يرد الاسم السنة 
بسند صحيح. وقد عدّه بعض العلماء وأدرجه ضمن أسماء الله الحسنى()., والأكثر لم 
رجه من الأسطاع وإ امسر سكاة كتمع معاني اسم 2 (الحسيب). 

الديَّان: اسم من أسماء الله الحسنى الثابتة ‏ السنة النبوية من حديث عبد الله بن 
أئيس الجهني تله قال: سمعت رسول الله يَكةِ يقول: (يحشر الناس يوم القيامة - أو قال 
العباد - عراة غْرْلاً بّهُمَاًا) .. قال: قلنا وما بُّهُمَاًه: قال: (ليس معهم شيء؛ ثم يناديهم 
بصوت يسمعه من قرب: أنا الملك؛ أنا الدَيّانء لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل 
الناروله عند أحد من أهل الجنة حق» حتى أقصه منه ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة 
أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه؛ حتى اللطمة )» قال: 
قلنا: كيف, وإنما نأتي عراة غرلا بُهُمَاً5! قال: (الحسنات والسيئات) (4). 
ثانياً: المعنى اللغوي: 

0 الرّقَيبٌ: صفة مشبّهة على وزن (فعيل): للموصوف ب(الرّقابة): فعله: رَقَبَ 
يرشب رَقابةٌ فهوراقب ورقيب. و الفعل (رَقَبّ) © أصله يدل على: انتصاب الناظر لمراعاة 
شيء ورصده؛ ومنه سمي (الَْرْقبِ): وهو المكان العالي؛ والموضعٌ المُشْرفَ يقن عليه 
الناظر والرَّقِيبُ. والرّقابة: الحراسة والرصد والانتظار والحفظ(2).: و«( الرَّقَِيبُ): 
الموكل بحفظ الشيء والمترصّد له المتحرّرُ عن الغفلة فيه,77). 

و الشَهِيكُ: صيغة مبالغة على وزن (ضيل) : من اسم الفاعل (الشاهد) , ظمله: شَهِدَ 
(؟) ممن عده من العلماء وأدرجه ضمن أسماء الله الحسنى: الإمام القرطبي ‏ مؤلفه؛ (الأسنى يذ شرح أسماء الله 
الحسنى) (ج: ١‏ - ص: ,)3١7‏ والشيخ عبداللّه بن صالح الفصن 2# كتابه: (أسماء الله الحسنى) (ص :175): والشيخ 
محمد الحمود النجدي 2# كتابة: ( النهج الأسمى 4 شرح أسماء الله الحسنى) للنجدي (ص: 508). 
() رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني 4 صحيح الترغيب برقم (5108). 

(4) انطي سان العرب) (جنا م116 ) لإناذه وني) .٠و‏ (سسهم مشابيس اللقة) لايق طارين (جااك صن 840] نادة 


(رقب)؛ و(معجم اللغة العربية المعاصرة) لأحمد مختار عمر (مادة: رقب). 
(1) (شأن الدعاء) للخطابي (ص:77). 
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يَشْهّدٌ شهودا وشهادة؛ فهو شاهد وشهيدء والفعل (شَهِدَ) 4 أصله يجمع ثلاثة معان: 
الحضورء والعلم؛ والإعلام: ولذا جمعت (الشهادة) هذه الأصول الثلاثة: وشهود الشيء: 
حضوره ومعاينته, والشاهد خلاف الغائب وهو: من حضر مشهداًء فعلم ما فيه 5 ثم أعلم 
وأخبر بما شاهده؛ وشهيد: بمعنى شاهد يشهد ويخبر بما عاين وحضر(")؛ و( الشَّهِيدُ) : 
«الحاضر الشاهد الذي لا يَعْزْبُ عنه شيع .)١1(‏ 

ه الْحَاسبٌ: اسم الفاعل من الفعل (حَسّبّ)؛ تصريفه: حَسَبٌ يَحسّب حساباً 
فهو حاسب. والفعل (حَسَبّ) يدل # اللغة على عدة معان: وما يتصل منها بأسماء الله 
الهنتن الوادد يق الككاب:والسثة معتياة: 

)١‏ الكفاية: ومنه قول الله تعالى: © يِكأَمهَا لين حَسْبَكَ أنّهُ وَمَنِ أبَبَحَكَ من 
لْمُؤْمِنِيَ 4 [الأنفال:14]؛ أي: يكفيك الله ويكفي من اتبعك من المؤمنين؛ وسنطرق 
لهذا المعنى عند الحديث عن اسم الله (الحسيب) 2 المجموع77لة. 

ا والإحصاء والحساب: ومنه قوله تعالى: «وَإِن كات وِتْقَالَ حَكَة 
قزل الشايها قث كا تيبي 4 [الأنياي8 ]لا كال أبوحيات: رإشازة إلن 
ضبط أعمالهم من الحساب وهو العد والإحصاء. والمعنى أنه لا يغيب عنا شيء من 
أعمالهم؛ وقيل: هو كناية عن المجازاق,(") 

قال الزجاج: «(الحسيب): يجوز أن يكون من: حَسَّبْت الحسّاب» ويجوز أن 
يكون: أَحْسَّبّني الشيء: إذا كفاني!'". 


)0:2 انظر: (لسان العرب) (ج:”- ص:8؟7؟7) (مادة: شهد )؛ و( معجم مقاييس اللغة) لابن فارس ( ج:؟- ص:١2؟7؟)‏ مادة: (شهد). 
و( اشتقاق أسماء اللّه) لآب القاأسم الزجاجي (ص: ؟١1)ءوز‏ معجم اللغة العربية المعاصرة) لأحمد مختار عمر (مادة: شه د). 
(4) (شأن الدعاء) للخطابي (ص:0). 

(9) انظر: (لسان العرب) (ج:١‏ - ص:١١5؟)‏ (مادة: حسب)؛ و( معجم مقاييس اللغة) لابن فارس ( ج:؟- ص:05 ) مادة: 
(حسب).ء و( اشتقاق أسماء اللّه) لأبي القاسم الزجاجي (ص: :.)١1149‏ و( معجم اللغة العربية المعاصرة) لأحمد مختار عمر 
(مادة: ح س ب)ء وتفسير (جامع البيان © تفسير القرآن) للطبري عند تفسير: [ الأنعام:17]. 

)٠١(‏ وتفسير (البحر المحيط) لأبي حيان عند تفسير: [ الأنبياء:417]. 

)1١(‏ (تفسير الأسماء) للزّجّاج: (ص:5ة؛). 
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اس سبلن رار ل ا اي ا 
الفعل تدل 4 الأصل على معنى واحد: الانقياد والطاعة؛ ويوم الدين: يوم الجزاء. لآن 
الناس تنقاد فيه لحكم الله؛ و( الديّانَ) يطلق على الملك المطاع؛ والحاكم والقاضي؛ 
وهو الذي يدين الناس؛ إما بمعنى: يقهرهم؛ واما بمعنى: يحاسيهم ويجازيهم» ومن 
ذلك فونه انظ لوكا ينذا رك ثانا وعكلنما لسن > [الصافات:57]؛ أي: لمجزيُون 
من (الدّين) بمعنى الجزاء. وقوله تعالى: «فَلَوّلاإن كن عر مَدِبِنَ (5) رَبْصوبها إن 

كمه صَدِوِينَ 4[الواقعة:872-17]. أي: مجزيّين يوم القيامة؛ أو مملوكين مقهورين من 
دانه إذا أذلّه واستعبده("): قال الخطابي: «(الديِّانُ) المجازيء يقال: دِنْتُ الرجل إذا 


جزيته؛ والدين: الجزاءء ومنه المثل: كما تدين تدان؛ والديان أيضا: الحاكم»!١).‏ 


ثالثاً: المعنى 2 حق الله جوة: 

و الرّقَيبٌ: «الذي يراقب لا ا ا 
ولا 4 السماء»(؟'2. قال القرطبي: «فهو -سبحانه (رقيب) .. تحت رقبته الكليات 
والجزئيات وجميع الخفيات 4 الآرضين والسماوات» ولا خْفِيّ عنده؛ بل جميع 
الموجودات كلها على نمطٍ واحبء 24 أنها تحت رقبته التي هي من صفته(١1),‏ وقال 
ابن كثير: «(الرَّقَيبٌ): المراقب لجميع أحوالكم وأعمالكم»(١٠2:‏ وقال الشيخ السعدي: 
«(الرَّقَيبُ): المطلع على ما أكنّته الصدورء القائم على كل نفس بما كسبت» الذي 
حفظ المخلوقات وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبين(017. 


(؟1) انظر: (لسان العرب) (ج:؟١‏ - ص:127) (مادة: دين): و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج:؟- ص:15؟) 

مادة: (دين)»: و( معجم اللغة العربية المعاصرة) لأحمد مختار عمر (مادة: دي ن): وتفسير ( أنوار التنزيل) للبيضاوي عند 
تفسير: [الصافات:؟0].» و[الواقعة:417-47]. 

0 (شأن الدعاء ) لأبي سليمان الخطابي (ص:ه6١٠).‏ 

(14) (فيض القدير شرح الجامع الصغير) للمناوي: (ج:؟ - ص:7١1):‏ برقم الأثر: (755717) . 

(15) (الأسنى # شرح أسماء الله الحسنى) للقرطبي - تحقيق: محمد حسن جبل وطارق أحمد محمد (ج:١-ص:”١5).‏ 

(17) (تفسير القرآن الكريم) لابن كثير عند تفسير: [ النساء: .]١‏ 

(17) تفسير السعدي فصل (شرح أسماء الله الحسنى) (ص: .)١8‏ 
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ه الشَّهِيدُ: «المطلع على ما لا يعلمه المخلوقون إلا بالشهود وهو الحضور 2187 قال 
ابن الأقير: د( الشَّهِيدُ): الذي لا يغيب عنه شيء.. أي أنه حاضر يشاهد الأشياء 
ويراهاء(؟1١),‏ وقال ابن القيم: «(الشّهِيدُ): الذي لا يغيب عنه شيء» ولا يعزب عنه 
مثقال ذرة 4 الآأرض ولا 2 السماء» بل هو مطلع على كل شيء؛ مشاهد له؛ عليم 
بتفاصيلهء!*") وقال ابن كثير: : قال تعالى: ل إِنَّ أله عل كل شي مويك 4 [الحج:17]: 
شهِيدٌ على أفعالهم: حفيظ لأقوالهم: عليمّ بسرائرهم؛ وما تُكنُ ضمائرهم,(١0),‏ 
وقال السعدي: «(الشَّهِيدُ) المطلع على جميع الأشياء. سمع جميع اللأصوات؛ خفيها 
وجليهاء وأبصر جميع الموجودات؛ دقيقها وجليلها. صغيرها وكبيرهاء وأحاط علمه 
بكل شيءء؛ الذي شهد لعباده وعلى عباده بما عملوه!(5). 

ه الحاسبٌ: «المدرك للأجزاء والتادير الغ يغلم العياد أمثالها بالحساب: هن 
خبو ا سس قال ابن هرير ون اله له كم و 69 هوس أَلنسِينَ 4 [الأنعام:77] 
أي أسرع من حسب عددكم وأعمالكم وآجالكم وغير ذلك من أموركم أيها الناس؛ 
وأحصاها وعرف مقاديرها ومبالغها؛ لآنه لا يحسب بعقد يّدء ولكنه يعلم ذلك, 
ولا يخفى عليه منه خافية»!"): وقال الشيخ السعدي: «كفى به ( حَاسباً) أي: عالما 
بأعمال العباد. حافظا لهاء مثبتاً لها ب الكتاب؛ عالماً بمقاديرها ومقادير ثوابها 
وعقابها واستحقاقهاء موصلاً للعمال جزاءهاء!(15). 

و الديّانُ: «المحاسب المجازي. لا يُضيع عمل عامل»(5): قال القرطبي: دوهو 


(16) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١‏ - ص 1؟1١)‏ وعزا القول للحليمي. 
(15) (جامع الأصول) لابن الأثير (ج : ؛ - ص: 1078). 

)٠١(‏ (مدارج السالكين) لابن القيم (ج: ؟ - ص:455). 

.]١7:جحلا‎ [ (تفسير القرآن العظيم) لابن كثيرء عند تفسير:‎ )١١( 

.)١9 تفسير السعدي فصل (شرح أسماء اللّه الحسنى) (ص:‎ )١١( 

(759) (الأسماء والصفات) للبيهقي: ((ج:١‏ - ص:/7؟1)؛ والقول للحليمي. 
)١4(‏ (تفسير الطبري) عند تفسير: [الأنعام:؟1]. 

)١6(‏ تفسير (السعدي) عند تفسير: [الأنبياء:7]. 

(51) (فتح الباري) لابن حجر (ج: ” - ص: ٠54؟),‏ وعزا القول للحليمي. 
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(الديّانْ) المجازي, و الحديث: (الكيّس من دان نفسه ) (77) أي حاسب» (1"9): وقال ابن 
القيم: «# يوم الدّين» فإنه اليوم الذي يدين الله العباد فيه بأعمالهم فيثيبهم على 
الخيرات ويعاقبهم على المحاصي والسيئات»(55), وقال الحليمي: «(الدَيَّانَ) الحاسب 
رايعا: الفروق بين الأسماء: 

و اترقيتٌ - الشهيت: من العلماكء هن يرق أن الاسمية مترادفان» وآن اكراقة 
تستلزم الشهود والحضورء قال الشيخ السعدي: «(الرَّقِيبُ) و(الشهيد) من أسمائه 
الحسنى وهما مترادفان» وكلاهما يدل على إحاطة سمع الله بالمسموعات ويصره 
بالملبصرات» وعلمه بجميع المعلومات الجلية والخفية» وهو الرقيب على ما دار # 
الخواطرء وما تحركت به اللواحظء؛ ومن باب أولى الأفعال الظاهرة بالآركان»!('"), 
وهناك من يرى أن (الرّقيب) أعم من (الشهيد) حيث إن (الرّقيب) هو المطلع على 
جميع الأحوال الظاهرة من الأفعال والأقوال» والباطنة 2 الضمائر والسرائرء أما 
(الشهيد) فهوالمطلع على الأعمال الظاهرة:؛ المحصي لهاء الشاهد عليهاء يقول الشيخ 
الهراس: دفإذا كان الله رقيباً على دقائق الخفيات: مطلعاً على السرائر والنيات: كان 
من باب أولى شهيداً على الظواهر والجليات» وهي الأفعال التي تفعل بالأركان أي 
الجوارح("), ويقول الغزالى: «فإنه -تعالى- عالم الغيب والشهادة: والغيب عبارة 
عما بطنء والشهادة عبارة عما ظهرء وهو الذي يشاهدء فإذا اعتبر العلم مطلقاً فهو 
العليم .. وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرة فهو الشهيد»(""): ومن يتأمل 4 سياق بعض 
(3) رواه الترمذي وضعفه الألباني ب ضعيف الجامع برقم .)451١١(‏ 
(1؟) تفسير ( الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي عند تفسير: [الفاتحة:؛]. 

(515) (مدارج السالكين) لابن القيم (ج:١‏ - ص:؟١).‏ 
(0) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١‏ - ص )١150‏ وعزا القول للحليمي. 
(51) (الحق الواضح المبين) للشيخ السعدي (ص:08). 


(50) (شرح القصيدة النونية) للدكتور محمد خليل هراس (ج:؟ - ص: 85) . 
(7) (المقصد الأسنى 2# شرح أسماء الله الحسنى) للغزالي (ص: ؟١١).‏ 
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الآيات والأحاديث يلحظ أن معنى (الشّهيد) أعم من قّصره على الأمور الظاهرة فقظ؛ 
فالله جود شهيد على كل شيء؛ وهذا يشمل أعمال القلوب ومن باب أولى أعمال الجوارح: 
ومنه فوله مَل التحذير من الرياء وشدة عقوبة صاحبه يوم القيامة وهومن أعمال القلوب: 
(إن أول الناس يُقضى يوم القيامة عليه : رجلٌ استشهد فأتيّ به فعرّفه نعمّه فعرفها. 
قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت:؛ قال: كذبت؛ ولكنك قاتلت 
لأن يقال هو جريء.؛ فققند قيل ..)!4") الحديثء كما أن التماثل والترادف 2# اللغة قليل 
جداء والتأسيس مقدم على التأكيد. ومع اشتراك الاسمين 2# العلم والاحاطة الكاملة 
للظواهر والبواطن؛ وأن الله يرون مطلع على أحوال العباد: ولا يفوته منهم شيء؛ يسمع 
ويرى؛ ويعلم السر وأخفى؛ مما هجست به الضمائر أو تحركت به الخواطر؛ إلا أن كل 
اسم تضمن خصوصية ليست 2# الآخر. وتدل على صفة من صفات الكمالء ف( الرّقَيبٌ) 
كما يتضح من معناه - # أصله اللغوي - يفيد: الاستمرار والدوام 4 مراعاة الشيء 
ورصده ومراقبته 4 كل حين؛ وعلى كل حال؛ فلا يغيب عنه أبداء كما قال يَرَونَ مخاطبا 
نبيه يك: « وَتَرٌ عل لعز لحيو 0 الى يربك يبن تقوم (00) وبَعَبكَ ف التبِنَ 

إن هو سيم ْعَلِمٌ 4[ الشعراء:17١770-7]:‏ فأحاط علمه ون بجميع المعلومات, 
وأحاط بصره بكل المبصرات؛ وسمعه بجميع المسموعات. وهو (الزَّقِيبٌ) الذي لا يغيب 
عنه شيء 4# الأرض و لا 4 السماوات» قال الغزالي: «(الرَّقَيبٌ): العليم الحفيظ؛ فمن 
راعى الشيء حتى لم يغفل عنه؛ ولاحظة مالاحظة دائمة لازمة .. سُمِّيّ رقيباً(0). أما 
(الشَهِيدُ) فهو يجمع خ أصله اللغوي ثلاثة معان: الحضورء والعلم؛ والإعلام؛ ومن حضر 
مشهداً؛ فعلم ما فيه؛ ثم شهد وأخبر بما شاهده فهو شهيد. فاشتركا الاسمان # (العلم 
والحضور). واختص (الرَّقِيبٌ) بالكمال ي دوام الرصد والحفظ والمراقبة والصون, 
واختص (الشهِيدُ) 2 الشهادة وإحصاء الأعمال التي تستحق المحاسبة؛ والثواب أو 


(4؟) رواه مسلم برقم .)١15١0(‏ 
(55) (المقصد الأسنى) للغزالي: (ص:9١٠1).‏ 
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العقاب؛ والاخبار عنهاء وإقامة الحجةعليها؛ فمتى ما عمل الانسان عملا قلبيا أو قوليا 
أو فعليا؛ فالله (شهيد) علية»ولذا أخبر اللّه اموا ل الور 


عر ا ين يي ب و ا ا ا 
و 


فقال تعالى: ماقُت هم إلَامآ ميق لله رى ورد شبيدا 
مامت فوم 4: أي معايناً لأحوالهم بوشاهدا لبهم 0 م 
ما دمت مقيماً قيهم. هما وت كْنتَ أَنتَ أَلرَّقِيب عَليهِمَ 4: المراقب لأعمالهم على 
الدوام: ٠‏ «وأنت عل مآ لتووقية 3 4[ مك1١١‏ ]مما كان وما سيكو من الأقوان والأفمان 
الظاهرة والباطنة, وقريب من هذا المعنى - بذ تعلق ( الشهيد) باححياغ الأعفال والساسية 
واقامة اا ارم ونه ع 6 ل شَنَءِ سَبِيدٌ 4[المجادلة: 1]ء 
أي: شهيد على كل ما يعملونه من الظواهر والسرائر .. واللّه أعلم وأحكم. 

الْحاسبُ - الديَّانُ: (الْحَاسبُ) الذي أحصى كل شيء من الأعمال إحصاءً 
دقفا وكسيها ل سي م ا ا 557 
قال الله سبحانه: « وك يا حَدسيِيتَ* [الأنبياء:57]: وقوله تعالى: لس 11 
وَضَسُوَهُ 4[المجادلة:1]: ولذا وصف المولى توك حال المجرمين. وخوفهم وفزعهم عند نشر 
كتب أعمالهم: وتعجبهم من دقة الإحصاء. وشموله لكل شيء قد اقترفته أيديهم وعملته 
جوارحهم من الأقوال والأفعال الصغيرة والحقيرة فضلاً عن الكبيرة والعظيمة؛ فضجوا 
بالشكوى لسوء حالهم وخزيهم وافتضاحهم 4# ذلك الجمع؛ ودعوا على أنفسهم بالويل 
والهلاك: فما أعظمه من موقفء وما أشده من خزي وعار؛ حيث اجتمع عليهم خوف 
السعاب هخ الس محوف النضيحة هنل الخلق نان مالن: 9 وَوْضِعَ الكنبٌ فَرَى 


في وار تنا 


لْمْجْرِمِينَ مُسْفقِينَ ما ضيه وَيَقُولُونَ يَوَيلمًا مَل هذا ألححتبٍ لا يِعَادِرُ صَعِيرَة 
2007 اقم ونوترا ناعير اماي لجل ك لذ 4[ هيم 
قال الأصبهاني: «قال تعالى: « وَكَفَ بِمَا حلسييت4[الأنبياء:147]: والحساب يقع 
على الخير والشر يمثاقيل الذرء .. فانظر ما مثقال الذرة5: وأنت محاسب عليها 
فيما تأخذه وتعطيه؛ مأخوذ منك. ومحسوب لكء؛ تعطاه من غيرك؛ وغيرك 
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يعطاه منك» فليكن بحسب هذا إشفاقك وخوفكء وليحدر أهل الغفلة عن النظر 
4 مثاقيل الذرة» وفقنا الله لما يرضى من القول والعمل)027). 

0 الإحصاء والكتابة يكون الجزاء والمحاسبة للعباد. والحكم بينهم يوم المعاد؛ وهو 
مقتضى اسمه -سبحانه (الديّان) أي المجازي, كما قال سبحانه: لوم محر كلقن 
ِمَاحكَسَبَتَ لاظلم لل 4ه تك أنه سَرِيعُ اسان 4 غاهر؟1]: قوق شي 
«فيجب على كل مكلف أن يعلم أن الله -سبحانه- هو (الديَّانُ) يوم القيامة: الذي 
يُجازِي كلاً بعمله» فيقتص للمظلوم من الظالم؛ ومن السيد لعبده.("5). 
خامسا. الصفة المشتقة : 

0 الرّقِيبٌ: الصفة المشتقة من اسمه -سبحانه (الرّقيب) «صفة (الرقابة) وهي 
ع م بالكتاب والسنة»(8), قال تعالى: « وَكُنتُ عَكيمَ شَهِيدًا ما 
ا فين كنت أَنتَ أَلرّقِيب عَلَِمَ 4[المائدة:117]: ومن السنة ما ورد بذ حديث 
ابن عباس 822 الآنف الذكر: (..إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غُزلاً..). 

ن الشهيت» الصفة المففظة من اسه -بنيحاته [اقشهية) :سمه [الشيادة) 
وهي من صفات الله الذاتية الثابتة بالكتاب والسنة»(١)‏ .. قال تعالى: 8 سهد أللَهُ 
8 لكل إل هّ 4[آل عمران : 16]؛ ومن السنه قوله يلِةِ ب حجة الوداع:(.. اللهم 
اشهد! فليبلغ الشاهد الغائب..)(:4). 

و الحاسبٌ: الصفة المشتقة من اسمه -سبحانه (الُحَاسب) «صفة (المحاسية) 


و عل ع 


وهي من صفات الله الفعلية2(١؛)‏ .. قال تعالى: ( وكين من هَرَيَةٍ يِه عنتٌ عن مي ريه 


(7؟) (الحجة بيان المحجة) لأبي القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني: (ج:١‏ - ص: .)١10 - ١4‏ 

(0") (الأسنى ل شرح أسماء الله الحسنى) للقرطبي - تحقيق: محمد حسن جبل وطارق أحمد محمد (ج:١-ص:١471-17).‏ 
(8؟) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: 517). (الرقيب) . 

(9؟) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص:015) (الشهيد) . 

.)15135( ومسلم برقم‎ :)7١78( رواه البخاري برقم‎ )١( 

(51) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص:١؟1)‏ وأوردها مع اسم اللّه ( الحسيب). 
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00 فَحَاسِيئكهَا حسَابا َّدِيدا وَعَزَّسهَا عَدًَا كك 4[الطلاق»8] وقوله تعالى: < إن 
6 ينآ إيابية ردس 20 5 عي حِسَابهُم *|الغاشية:0؟-1؟]: ومن السنه قول عائشة وب 
تعت رسول الله الايقول :ل يقضى تاذ قدا (اللهم حاسبني حسابا يسيراً)؛ قلت: 
يا نبي الله ما الحساب اليسيرة: قال: (أن ينظر يك كتابه: فيتجاوز عنه؛ إنه من 
نوقش الحساب يومئذد يا عائشة هلك١)‏ (40). 
اكذكان» الحقة الشتفة مخ اسمة دسيحانه [الدكاف) صفة (القيكوكة) 


وهي من صفات الله الفعلية,('؛) .. وي الحديث الآنف:( .. أنا الملك؛ أنا الدَيّان ..). 
سادسا: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى: 

0 لوقيب الشهيدُ »ورد افتران اسمه 2 [الوّقيب) مع (الشهيدِ) مرةواحدة. يد 
قوله تعالى: 9 لما توفيمَن كُنْتَ أَنتَ ةتفك قاو وت غ712 ل َي سَهِيدٌ 4[المائدة:117]. 
ولقد أشير إلى الحكمة من ذلك عند الحديث عن الفرق بين الاسمين فليّرجع إليه. 


© الخبير البصير: ورد الاقتران مع اسمه سبحانه (الشهيد) مرة واحدة 2 
اق رضت ١‏ 124 جز ترج بن ع ب 


قوله تعالى: « قل كىّ أنه تَبِيدا بن سكم إِنه َه كان بعسادوم حبيرا 


ص 


بصيرا الإسراء:97]؛ و(الشهيد) هو المخبر عن الأمر الواقع كما وقعء. وما ذاك إلا 
لاطاوعه عليه ومشاهدته له وعلمة يتناصيلة ,ولا كان( الخبير اليسنير) تعاياد لكوذه 
(شهيدا): كما قال سبحانه مطمئنا رسوليه موسى وهارون عَبَكَيَاكن: « قال لا عا ااا إِنَى 
معحكما | سمح ْيف > [طه يقول الشوكاني: «ثم عدّل كونه سبحانه شهيدا 
كافياً بقوله: ط إِنَهُم كان بعاد ل | بصِيرًا »* أي: عالماً بجميع أحوالهم؛ محيطأ 
بظواهرها وبواطنهاء بصيراً بما كان منها وما يكون»!**)؛ ويقول ابن عاشور: « وأريد 
ب(الشهيد) هنا الشهيد للمُحق على المبطل؛ فهو كناية عن النصير والحاكم لآن 
(47) رواه الإمام أحمد وقال عنه الألباني: إسناده جيد (مشكاة المصابيح:0819) 


(؟5) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص:؟075). (الديّان) . 
(4) تفسير الشوكاني (فتح القدير) عند تفسير: [ الإسراء: 97]. 
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تعالى؛ و( الخبير): العليم؛ وأريد به العليم بالنوايا والحقائق؛ و( البصير): العليم 
بالذوات» والمشاهدات من أحوالهاء والمقصود من اتباعه به إحاطة العلم وشمولك!*؟). 


والغفورالرحيم: ورد الاقتران مع اسمه سبحانه (الشهيد) مرةواحدة # قوله تعالى: 
صد 


( أديُولون انرس هل إن أَفربنُهُ ما ملكو تل ع نأل دكا هوٌ ألم بمَافْفِْصُود ذه كي بو 
كينا بلق بدت كي القرة يي 4 [الكساف] والحكمة 4# ذلك واضحة؛ وهي الدعوة 
إلى الإقلاع عن الذنوب والرجوع إلى الحق. والتوبة والإيمان؛ وأنه مع كونه سبحانه شهيدا على 
ذنوب عباده باطلاعه؛ وإحاطة سمعه وبصره وعلمه؛ إلا أن ذلك لا يمنع قبوله مَك توبة عباده 
لكونه سبحانه (غفورا رحيما)؛ وهذا وعد من الحق تعالى بالمغفرة والرحمة إن هم رجعوا عن 
الكفر والذنوب وآمنوا أو تابواء وإشعارٌ بحلمه سبحانه عنهم مع عظم ما اقترفوه وارتكبوه. يقول 


1 0 س8 سم مج 0 م ء سك ءِِ 
ابن كثير: « كس بو شبيدا بنى وبدتخ: 4 هذا تهديد؛ ووعيد أكيد» وترهيب شديد؛ وقوله 


أ سه 7 


ره اا ا 2 
جل وعلا: 8 وهو الغفور الرْحِيمَ 4 ترغيب لهم إلى التوبة والإنابة: أي ومع هذا كله إن 


رجعتم وتبتم تاب عليكم وعفا عنكم وغفر ورحمن!! *). 


سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للايمان بهذه الأسماء : 
هالأثر العلمي الاعتقادي: 

الله 357 (رَقِيبٌ شَّهِيدٌ حَاسِبٌ ديَّانُ ): رقيب على ما أكدّته الصدور, مطلع على 
جميع اللخلوقات» شهيد على اليصوات يبصره الذي لايغيب عته شيء» وشهيد على 
الممسموعات بسمعه الذي وسع كل شيء؛ وهو حاسبٌ ومحص على عباده كلَّ ما عملوه؛ ويوم 
القيامة يدينهم بأعمالهم ويجازيهم؛ فيرضى على من يستحق الرضاء فيرحمه؛ ويثيبه: 
ويكرمه». ويدنيه» ويغضب على من يستحق الغضب. فيعذبه؛ ويعاقبه» ويهينه. ويقصيه. 


(44) تفسير ابن عاشور ( التحرير والتنوير) عند تفسير: [ الإسراء: 97]. 
(41)(تفسيرابن كثير) عند تفسير: [الأحقاف: 8]. 
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0 الأثر العملي: 

.١‏ اليقظة والحذر والخوف من الله يَرَونَ وتحري الإخلاص والتقوى 2 الأقوال 
والأعمال؛ لأن الله رقيب على ما 2# القلوب من النوايا والمقاصدء ولا يقبل 
عيحانيت الها كاذرين العمل كائها ميواباء كنا أله شوية على ها يله 
الجوارح؛ فيحرص العبد على ألا يصدر منه إلا ما يحبه الله يََونَّ ويرضاه من 
الأقوال والأعمال لأنه -سبحانه- لا تخفى عليه خافية كما قال سبحانه:« وما 


وك عضرو 


ع . 2 رم سمح ظرة يبر م كن يع و ا حر 204 2 
تون في سَأنِ وما تتلواعِئهُ من كران ولا تَسْمَلُونَ من ْمَل إلا حك ليك 


م ات عا يو عر .© برص حرنة قو ع اد ا ا “يدت 
شهودا إذ تفِيضون فيه وما يعزب عن ريك مِن مُثقالٍ ذرةٍ ف الارض ولافى 


عر ست صم عه 


لسّمك وكا أَصَكَرٌ من لِك وَلَا أَكر إلا فكِنب مين 4[يونس:١1].‏ 

؟. اللين والحلم والتسامح 4# التعامل مع الآخرينء والحرص على إعطائهم 
حقوقهم: مع الحذر والخوف الشديد من الاعتداء عليهم أو ظلمهم وأكل 
حقوقهم, وكما تدين تدان: ويوم الدين هو يوم الجزاء والحساب والقصاص,. 
قال يل (لتؤدّن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة. حتى يقاد للشاة الجلحاء 
من الشاة القرناء. تنطحها)("!), وقوله يَللةٍ عن نفسه: (بل الله يخفض 
ويرفع؛ وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة ) (0). 

*. التفكر ف ذلك اليوم العظيم .. يوم القيامة؛ يوم يجيء الله الملك الديّان؛ مجيئاً 
لفك مسلاله الفتصل مين انبا كما شال سيا قو 0 171 0 
صما( وافة بخ متم بَوِذِيتَدَكَرُ الْاضن وَأَنَّ له رذ 
(0©9 0 ا تمك لتاق 4[ اموه ]ء شارله سرميساففب وكام 
والحقوق ستؤدى # ذلك اليوم إلى أهلهاء وأنه ليس ثم ب ذلك اليوم إلا الحسنات 
والسيئات .. اللهم أجرنا من خزي يوم الندامة ومن الفضيحة يوم القيامة. 


(4) رواه الترمذي وصححه الألباني # صحيح الجامع برقم (0077). 
) رواه أبوداود وصححه الألباني ب صحيح الجامع برقم (ككم؟). 
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ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد اللّه بهذه الأسماء: 
(الرَّقِيبُ - الشَّهيدُ - الْحَاسِبُ - الديِّانُ) من الأسماء الدالة على صفات الله (الرقابة 
والشهادة والمحاسبة والدينونة), وهي صفات مرتبطة بأحوال العباد ْ دنياهم؛ وأن كل 
شيء تحت رقابته -سبحانه؛ لا يخفى عليه شيء؛ ولذا كان من المناسب دعاء اللّه. والتوسل إليه, 
والثناء عليه بهذه الأسماء ْ كل أحوال العباد. لا سيما حال الخوف من المتجبرين والمستكبرين, 
كحال الدعاة؛ والمجاهدين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكرء وما يمثله الدعاء والثناء بهذه 
الأسماء من اطمئنان وتثبيت, كما أخبر -سبحانه- عن موسى وهارون عَنها لماز 4 قوله تعالى: 
آلا رََنا إِنّا َافُ أن يفرط علدنا أ أن يط 280 وَالَ لا اها إدَى معسكما أسْمم 
وري 4[طه:ه27-4]: وأما يوم القيامة وما سيكون فيه من حساب وأهوال: فقد كان حاضراً ‏ 
دعوات الأنبياء كما قال -سبحانه- عن خليله إبراهيم يكَل: «١‏ ود مع ل لي خطيكق 
يَْرَ ألزّيتِ4[الشعراء:7/]: وقوله تعالى: 9« رَبَنَا أَعَفْر لي وَلوَلْدَىَ وَللْمؤْمِينَ يوم يفوم 
ألْحِسَابٌُ 4[إبراهيم:1؛]؛ وعن عائشة وف قالت: قلت: يا رسول الله؛ ابن جدعانء كان 2 
الجاهلية يصل الرحم؛ ويطعم المسكين؛ فهل ذاك نافعه؟: قال: (لا ينفعه؛ إنه لم يقل يوما: 
رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين)!1!؛ وكان من دعائه يَلِدِ: (اللهم بعلمك الغيب, وَقَدْرتكَ 
على الخلق, أَخيني ما علمت الحياة خيرا لي وَتَوَهَنِي إذا علمت الوفاةً خيرا لي؛ اللهم 
وأسألك خشيتّك 2# الغيب والشهادة؛ وأسألك كلمة الاخلاص 4# الرضا والغضبء وأسألك 
َالْقَصْدَكْ الفقر والغنى؛ وأسألك نعيما لا ينفد, وأسألك قرة عين لا تنقطع؛ وأسألك الرضا 
بالقضاء, وأسألك برد العيش بعد الموت؛ وأسألك ئذة النظر إلى وجهك, والشوق إلى لقائك؛ 
غيرضراء مضرة؛ ولاافتنة مضلّة؛ اللهم زيّنا بزينة الايمان واجعلنا هداة مهتدين) (:0), 
وكذلك كان من دعائه بَثِةٍ كما مر معنا: (اللهم حاسبّني حساباً يسيراً) (00). 
(5:) رواه مسلم برقم (14؟). 
(00) رواه الإمام أحمد والحاكم وابن خزيمة وحسنة الألباني # التعليقات الحسان برقم (7578): وقال عنه ب تخريج 


( مشكاة المصابيح) برقم (560غ6): إسثاده جيد. 
(01) رواه النسائي: وأحمد الحاكم. وصححه الألباني ب صحيح الجامع برقم (501ل). 
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تاسعاً: لطائف وأقوال: 

© عن عائشة دنه قالت: إن رجلا قعد بين يدي النبي مَل فقال: يا رسول 
الله؛ إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني؛ وأشتمهم وأضربهم؛ فكيف 
أنا منهم؟؛ قال: (يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك؛ وعقابك إياهم؛ فإن كان 
عقنابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافاً لا لك ولا عليك؛ وإن كان عقابك إياهم 
دون ذنوبهم كان فضاذ لك؛!., وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك 
الفضل)؛ قال: فتنحى الرجل؛ فجعل يبكي ويهتفه فقال: رسول الله وكل: (أما تقر 
كتاب اللّه : 0 اإقنط يور القيكة ةَ قلا نظَكمُ م كيد رن سكا 
منقدال حكة من رول السايهًا 5-6 بسَا حلسسييتَ» [الأنبياء:47]: فقال الرجل: 
والله يا رسول الله ما أجد لي ولهؤلاء شيئا خيراً من مفارقتهم؛ أشهدكم أنهم 
أحرار كلهم)(20). 

و يقول النبي يَلِ: (لتَؤْدُنَّ الحقوقٌ إلى أهلها يوم القيامة: حتَّى يُقَادَ للشّاة 
الجلحاء(””) من الشّاة القرناء)!:*). وك رواية: (يقتص الخلق بعضهم من بعض, 
حتى الجماء من القرناء» وحتى الذرة من الذرة(217))00). وي رواية أخرى عن أبي ذر 
الغفاري يفت قال: رأى رسولٌ الله يَكةٍ شائين تنتطحان؛ فقال: (يا أبا ذرَّاِ أتدري فيما 
تنتطحان؟).؛ قلتٌ: لا؛ قال: ( ولكنْ ربك يدري. وسيقضي بينهما يومَ القيامة)(/0). 


(00) رواه الترمذي وصححه الألباني © صحيح الجامع برقم .)86١55(‏ 

(55) الجلحاء: هي الجماء التي لا قرن لها. 

(04) رواه مسلم برقم (5085). 

(50) إذا اتحد نوع وجنس الدَوَابٌ كان الحساب والقصّاصٌ # تعدّي بَعَضها على بعضء حتى بين الذرة والذرةء أما إذا 
اختلفت الأنواع والأجناس وكان من طبيعتها وفطرتها التعدَّي طلبا للرزق فلا حسابء يقول الشيخ عبدالعزيز الطريفي: 
«إدراك البهائم للأوامر الدنيوية مفطورةٌ عليه بطبعها؛ ولهذا فهي تختلف وتتباينُ بحسب جنسها ونوعها؛ فبهيمة الأنعام ليست 
كالسباع؛ فالشَياهُ إن تناطحت تحاسَّبّت, ولو أكَلَ السَّبعٌ الشاةً لم يُحاسّبء لأنّ الله جعل رزق السّبع فيهاء ولم يَجِعَل رزق الشياه 
بعضها من بعض:: ( المغربية 4 شرح العقيدة القيروانية) للشيخ عبدالعزيز الطريفي (ص: )١716‏ . 

(01)رواه الإمام أحمد وصححه الألباني # السلسلة الصحيحة (ج:؛ - برقم: /1531). 

(01) أخرجه الإمام أحمد والطيالسي وصححه الألباني .2# السلسلة الصحيحة (ج:؛ - برقم: /198). 
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وظاهرت ادليل الككاب والدفة علي رعرع اب القبو ودزيمة .قال تعالى عن آل فرعون: 
م 26 2000 م حت تخي 0 عم ا د ره 5 
ار ل لها عَدَوَا وَعَشيًا ويم تَقُوم 1 الكاقة كوارا عل اعررته اد 


لْعَدَابِ * | غافر::]. قال ابن كثير: «وهذه الآية أصلٌ كبير # استدلال أهل السَّنَّة على 
عذاب اليَرْرّخ(20) 2 القبور,(21). ومما جاء 4 السنة من اشارة لعذاب القبر ما يلي: 


* قال النبي بَكِةٍ عن حال الكافر والمنافق # القبر: (.. وأما الكافر أو المنافق 
فيقول: لا أدري» كنت أقول ما يقول الناس!؛ فيقال: لا دَرَيْت ولا تَلَيْتَ(2)؛ 
ثم يُضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من 
يليه(71) إلا ات 

٠‏ وعن عائشة وَنَكِ أنها قالت للنبي يَلهِ: (يا رسول اللّه!ء إن عَجُوزَيْنِ من 
عجر يهود المدينة دخلتا عليّ» فزعمتا أنَّ أهل القبور يُعَنَيُونَ 2 قَبُورَهم!, فقال: 
صَدَقَتَال إنّهُم يُعَدَبُونَ عذاباً 0 البهَائم م قالت: فما رأيته بَعْدُ د صلاة إلا 
و من عذاب القبر)(14). 

* ومن أحاديث عذاب القبر: حديث رؤيا المنام الذي ذكر فيه النبي يَكِةِ عقوبات وأحوال 
عصاة هذه الأمة # الْبَرَرَّخْ. وهي الفترة التي تعقب الموت وحتى قيام الساعة؛ ومما جاء فيه: 
(إنه أتاني الليلة آتيان(0, وإنهما ابتعثاني؛ وإنهما قالا لي انطلق؛ وإني انطلقتٌ 
معهماء وإنا أتينا على رجل مضطجع.: وإذا آخرٌ قائم عليه بصخرة؛ وإذا هو يهوي 


(08) الْبَرََحُ: الحاجز بين الشَّيئين؛ ويقصد به الفترة الزمنية التي تفصل بين لحظة موت الانسان وحتى قيام الساعة. 
(05) تفسير ابن كثير: عند تفسير: [غافر: 41]. 

(0) لا دريت ولا تليت: أي لم تنتفعٌ بدرايتك: وهوما كنت تسمعٌه. ولا تلاوتك: وهوما كنت تقرأه. 

(11) يسمعها من يليه: أي من يقرب من قبره من الملائكة والدّوابٌ. 

فده التَقَلان: : تثنية «ثَقَل» وهذا المثنى اسم مفرد لمجموع «الإنّس والجنٌ». يقال لكل ما يَعظم أمره: ثقيلٌ فسّمي «الجن 
والإنس» ب«التَقَلِين» » لعظم شأنهما بالنسبة إلى غيرهما من دُوابٌ الأرضء وقيل: سَّميا بذلك لثقّلهما على الأرض أو لرزانة 
آزائهما أو لأنهنا مُكعلذن بالتكاليف أو مُثقلان بالدئوب: 

(1) أخرجه البخاري برقم: (8؟؟1١)‏ واللفظ له؛ ومسلم برقم: .)540١(‏ 

(14) أخرجه البخاري برقم: (7777): ومسلم برقم: (081) واللفظ له. 

(10) أتاني الليلة آتيان: أي مَلَّكَانِ: وهما: جبريل وميكائيل عليهما السلام كما ثبت 2# رواية البخاري الأخرى برقم (1587). 
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بالصخرة لرأسه فيَثْلغ رأْسَهُ فيتدَهدّه الحجر ها هناء فيتبعٌ الحجرٌ فِيأَخْدٌَه؛ فلا 
يَرَجِعٌ إليه. حتى يصح رأَسُّه كما كان؛ ثم يعودُ عليه فيفعل به مثل ما فَعَل به المرّة 
الأولى277). قال: قلت لهما: سبحان اللّه!, ما هذان؟ قال: قالا لي: انطلق انطلق: قال: 
فانطاقناء فأتينا على رجل مستلق فاه واذا آخرٌ قائمٌ عليه بكَلُوبِ من حديد. 
وإذا هويأتي أحد ث شقي وجهه فيُشرشر شذقه إلى قفاه ومنْحّره إلى قفاه؛ وعينه 
إلى قفاه ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل با لجانب الأول؛ فما 

يَفْرّغْ من ذلك الجانب حتى يصمّ ذلك الجانب كما كان؛ ثم يعودُ عليه فيفعل مثل 
ما فعل المرّة الأولى7"). قال: قلت: سبحانٌ الله ما هذان؟ قال: قالا لي: انطلق انطلق؛ 
فانطلقنا, فأتينا على مثل التثُور - قال: وأحستٌ أنه كان يقول - فإذا فيه لَغَطُ وأصواتٌ, 
قال: فاطلعْنا فيه فإذا فيه رجالٌ ونساءٌ عراة: وإذا هم يأتيهم نمب من أسفلّ منهم, 
فإذا أتاهم ذلك اللهب ضَوْضُوا(""). قال: قلت لهما: ما هؤلاء؟ قال: قالا لي: انطلق 


(17)المعنى: الرجل القائم يقوم بشدخ وكسر رأس الرجل المضطجع بحجرء فيتدحرج الحجر ويسقط إلى جهة أخرى؛ فيلحق به الرجل 
القائم ويلتقطه؛ وما أن يعود إلى الرجل المضطجع حتى يرجع رأسه صحيحا كما كان؛ فيكسره مرة أخرى! وقد فسر جبريل وميكائيل عليهما 
السلام هذا المشهد 2 آخر الحديث (.. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن 
الصلاة المكتوبة ..) ومناسبة العقوبة للذنب أنه لما ترك العمل بأفضل الأشياء وهو القرآن ونام عن أفضل العبادات وهي الصلاة؛ عوقب ‏ 
أشرف أعضائه «الرأسء! وفيه التحذير من النوم عن الصلاة المكتوبة وترك العمل بالقران الكريم وما جاء به من أوامر ونواهي. 

(17) المعنى: مع الرجل القائم (كلوب) وهي حديدة حادة عقفاء أي معطوفة الرأس.ء يُدخلها ب جانب فم الرجل المستلقي 
على قفاه؛ فيقطع الجلد ويشقه من فمه وحتى قفاه من الخلف, ثم يفعل بأنفه وعينه مثل ذلك؛ فإذا انتهى من احد شقي وجهه. 
ذهب للشق الثاني ويفعل به مثلما فعل بالشق الاولء وما ان ينتهي من الشق الثاني حتى يصح الشق الأول فيعود إليه من جديد!. 
وقد فسر جبريل وميكائيل عليهما السلام هذا المشهد 4 آخر الحديث (..وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه: 
ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه. فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الافاق ..): (قال ابن حجر: «إنما استحق 
التعذيب لما ينشأ عن تلك الكذبة من المفاسد وهوفيها مختار غير مكره ولا ملجأً. قال ابن هبيرة: «لما كان الكاذب يساعده أنفه 
وعينه ولسانه على الكذب بترويج باطله وقعت المشاركة بينهم 2# العقوبة») (فتح الباري لابن حجر العسقلاني. ص: 5١45‏ 
عند شرح الحديث رقم: :)17١87‏ وفيه التحذير من الكذب المتعمد وما يشابهه من الكبائر القولية كالغيبة والنميمة والقذف 
وغيرهاء وخاصة ع ظل الانفجار الكبير 4 وسائل التواصل الاجتماعي وما يسرته من نقل الأخبار وانتشارها. 

(18) المعنى واضح و( التنور) بناء أعلاه ضيق وأسفله واسع يوقد تحته ناراء و(ضوضوا) أي صاحوا وضجوا واستفاثوا ورفعوا 
أصواتهم بألفاظ غير مفهومة ومختلطة؛ وقيل ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا من التنورء فإذا خمدت رجعوااء وقد ضر جبريل 
وميكائيل عليهما السلام هذا المشهد # آخر الحديث (.. وأما الرجال والنساء العراة الذين هم # مثل بناء التنور؛ فهم الزناة 
والزواني ..) قال ابن حجر : «مناسبة العري والتنور لهم لاستحقاقهم أن يُقضحوا لأن عادتهم أن يستتروا # الخلوة فعوقبوا بالهتك, 
والحكمة ي إتيان العذاب من تحتهم كون جنايتهم من أعضائهم السفلى» (فتح الباري لابن حجر العسقلاني. ص: "١45‏ عند شرح 
الحديث رقم: 7١47‏ بتصرف يسير) , وفيه التحذير من الزنى وما يشابهه من الكبائر الفعلية كالسرقة والظلم والبغي وغيرها. 
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انطلق. قال: فانطلقناء فأتينا على نهر - حسبث أنه كان يقول - أحمر مثل الدم؛ وإذا 
4 النهر رجلٌ سابحٌ يَسبّح؛ وإذا على شّط النهر رجل قد جَمّعٌ عندّه حجارة كثيرة: 
وإذا ذلك السابحٌ يسبخ ما يسبح؛ ثم“ يأتي ذلك الذي قد جمعٌ عندّه الحجارة: 
فيفر له فادُ فيلقمُهُ حجراً فينطاق يسبّح؛ ثم يرجعٌ إليه؛ كلما رَجَعَ إليه فَفَرَ له 
فَاهُ فألقمه حجرأ(").: قال: قلت لهما: ما هذان؟ قال: قالا لي: انطلق انطلق ..): إلى 
قوله كَل ( .. قلت لهما: فإني قد رأيتٌ منذ الليلة عجباء فما هذا الذي رأيت؟ قال: 
قالا لي: أما إنا سنُخبرٌك, أما الرجل الأول الذي أتيتَ عليه يُثلغ رأسه بالحجر. 
فإنه الرجلٌ يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة؛ وأما الرجلٌ الذي 
أتيتَ عليه؛ يُشْرِشَرٌ شدقّه إلى قفاه؛ ومنحَّرُه إلى قفاه. وعينه إلى قفاه؛ فإنه 
الرجلُ يغدو من بيته؛ فيكذب الكذبَّة تبلعٌ الآفاق: وأما الرجالُ والنساءٌ العراةٌ 
الذين # مثل بناء التنور, فإنهم الزّناة والزواني؛ وأما الرجل الذي أتيتَ عليه 
يَسبح 2 النهر ويّلقم الحجارة: فإنه آكل الرّياا") ..) (1"). 

© مر النبي يَلةِ على فَبَّرَيّنِ فقال: (أما إِنَّهُما لَيعَذّبَانَ وما يُعَذَبَان 2 كبين أما 
أحدهما فكان يمشي بِالنَّمِيمَة؛ وأما الآخَر فكان لا يَسْتَّترمن بول قال: فدعا 
بعسيب رطب فشقه باثنين؛ ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحداء ثم 
قال: لعله أن يُحَفْفّ عنهما ما لم يَيبّسا)(09. 


(16) المعنى: كلما أراد الرجل السابح - والذي يعوم '# النهر الأحمر- الخروج من النهر غفر فاه أي فتح فمه؛ فيلقمه الرجل الواقف 
عل شظ التهن حجراً » يمنعه من الخروج ويجبره على العودة إلى وسط النهر والتخلص من الحجر ؛ وكلما عاد ألقم حجراً جديدا!, وقد 
فسر جبريل وميكائيل عليهما السلام هذا المشهد 4# آخر الحديث (.. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح 4 النهر ويلقم الحجر فإنه 
آكل الربا ..) قال ابن هبيرة: «إنما عوقب آكل الربا بسباحته ي النهر الأحمر وإلقامه الحجارة لأن أصل الربا يجرى # الذهب والذهب 
أحمين: . وأما إلقام الملك له الحجر فإنه إشارة إلى أنه لا يفني عنه شيا وكذلك الربا فإن صاحبه يتخيل أن ماله يزداد والله من وراته 
يمحقه» (فتح الباري لابن حجر العسقلاني: ص: 5١45‏ عند شرح الحديث رقم: 47 )7١‏ : وفيه التحذير من أكل الربا وعظم عقوبة آكله. 
)١(‏ لعل الحكمة ل الاقتصار على من ذكر من العصاة دون غيرهم؛ أن العقوبة تُستحق بترك واجب ومأمور أو بارتكاب محرم 
ومحظور, فترك الواجب مثل ترك العمل بالق رآن والنوم عن الصلاة المكتوبة وأما ارتكاب المحرم فيكون بالقول كالكذب أو بالفعل 
البدني كالزنا أو الفعل المالي كأكل الرباء فذكر لكل منهم مثال ينبه به على ما عداه من الذنوب والكبائر المشابهة واللّه أعلم. 
(71) رواه البخاري برقم: .)017١417(‏ 

(727) رواه البخاري برقم (1097): ومسلم برقم (؟597) واللفظ له. 
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» وعن زيد بن ثابت ررقت قال: زبينجا الى 07 حائط ليني النجار على يقل 
له ونحن معه؛ إذ حادت به فكادت تُلُقيه! وإذا هيو سكة أو بخمسة أو أرنحة هقان كله: 
من يعرف أصحاب هذه الْأَقَيرة. فقال رجل: أنا!؛ قال يل: فمتى مات هؤلاءة: قال: 
ماتوا 4 الاشراك!. فقال يَلةِ: إن هذه الأمة تَبْتَلَى 4 قبورها فلولا أن لا تَدَافْنُوا 
لدعوت الله أن يُسْمِعَكُمْ من عذاب القبر الذي أسمع منه ) (77), ومن عجيب ما يروى 
عن سماع البهائم لعذاب القبر؛ أنه كان 4 دمشق عمودٌ من حجر من أبنية اليونان يتبرك 
به الجهلاء: اعتقاداً منهم أنه يضر وينفع: فيستخدمونه 4 علاج دوابُهم وبهائمهم إذا 
عَسَرَت بطونها وأمسكت عن الروث والبول قال عنه ابن كثير: «ومن ذلك: العمود الذي 
ل رأسه مثل الكرة 2 سوق الشعير عند قنطرة أم حكيم .. ذكر أهل دمشق أنه من 
وضع اليونان لعُسْر بول الحيوان؛ فإذا داروا بالحيوان حول هذا العمود ثلاث دورات 
انطلق باطنه فبال؛ وذلك مجرب من عهد اليونان!؛ قال ابن تيمية عن هذا العمود: 
إن تحته مدفون جبّار عنيد كافر يُعدَّب» فإذا داروا بالحيوان حوله سمع العذابٌ فراث 
وبال من الخوف؛2؛ قال: ولهذا يذهبون بالدواب إلى قبور النصارى واليهود والكفار 
فإذا سَمِعَتْ أصوات المعدَّبين انطلق بولهاء والعمود المشار !ليه ليس له سرٌ ومن اعتقد 
أنَّ فيه منفعة أو مضرة فقد أخطأ خطأ فاحشاًء(:"), ٠‏ كما فسر شيخ الإسلام ابن تيمية 
مهما حدية نوات المصابة بِامَقلٍ(*1) 2 بُطُونها عند أخذها الى فون الكفازواتناففين 
وذاك 4 سياق رده على من يتبرك بتلك القبور بحجة تسببها 4 شفاء الدوابٌ!؛ فقال: «إنما 
يذهبون بها إلى قبور الكفار والمنافقين .. لأن هؤلاء يُعَدَّيُونَ ب قبورهم؛ والبهائم 
تسمع أصواتهم: كما ثبت ذلك 4# الحديث الصحيح. فإذا سمعت ذلك فزعت؛ فبسبب 
الرُعب الذي يحصل لها تنحلٌ بطونها فتروث؛ فإن الشَرَّعّ يقتضي الإسهال07(2. 


اليقة رواه مسلم برقم (/اك4؟). 
(74) البداية والنهاية (ص:١٠5١)‏ 4 أحداث سنة "1 ه. 

4 34 ع 8 و 25 2 5 2 ء 
)١0(‏ المْقَلُ: وَجَعٌ ومَقّصٌ يأخذ الدوابٌ 4 يُطونها من أكل الثُرَابِ مع البَقَّلء فيُسبّب لها كُسَراً وامساكا شديداً. 
(71) (الاستغاثة 4 الرد على البكري) لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص: 529) . 
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© قال تعالى: 9 وَإن تبَدُوأ ماف أَشِكُم أو 0 تَحَهُوهُ يحَايبَكم يد أل 0 


ووز 1 > [البقرة:184]. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: م 
أنها قالت: «ما أعلنت فإن الله يحاسبك به؛ وأما ما أخفيتٌ فما عُجِلتْ لك به العقوبة 4 
الدنياء. وهذا قد يكون مما يعاقب فيه العبد بِالقَمٌ كما سئل سفيان بن عيينة عن عم لا يُعرف 
سببه5, فقال: «هو ذنبٌ هممت به 4 سرك ولم تفعله؛ فجُزيت هما به». فالذنوب لها عقوبات 
السر بالسرء والعلانية بالعلانية وروي عن عائشة وَقْنَكهُ مرفوعا قالت: سألت رسول الله كله 
عن هذه الآية: 8 وَإِن تَبَدُوا ما 3 سكم أو و صَحْعُوه سبكم بد ألسَّدُ » فقال كللة: 
ريا عائشة!؛ هذه معاتبة اللّه() العبد مما يصيبه من النكبّة() والحمى» حتى 
الشوكة والبضاعة يضعها 2 كمّه فيفقدها فَيُرَوعُ لها فيجدها 2 جيبه ()؛ حتى 
إن اللآمن ليحر من ذثوية كما يكرت التَبْرالأحمرا :") من الكير(!) )17 , قلت: هذا 
المرفوع هو - واللّه أعلم - بيان ما يُعاقب به المؤمن # الدنيا؛ وليس فيه أن كل ما أخفاه يُعاقب به: 
بل فيه أنه إذا تُوقب على ما أخفاه ُوقب بمثل ذلك وعلى هذا دلت الأحاديث الصحيحة] (17). 


© قال عمر بن الخطاب واه في خطبة له: رحاسيوا أنفسكم قبل أن تحاسيواء 
فإنه أهون لحسايكم» وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء وتزينوا للعرض الأكير» يوم 


د م 3 


02006 ا 


(77) معاتبة اللّه: أي مؤاخذته لعبده بسبب ذنبه؛ بما يصيبه 2# الدنيا من المصائب والحمى حتى الشوكة يشاكها تكفر بها ذنوبه. 
(78) التكبّة: ا الأصل أن ينكبه الحجر إذا أصاب ظفره أو إصبعه. ثم انتقل معناه إلى الحوادث والمصائب التي تصيب الإنسان. 
(79) البضاعة: قسط من المال؛ والمقصود: أنه يضع المال اليسير # جيبه؛ فينساه ويهم: ويظن أنه # يده فيطلبه فلا 
يجدهم!. فيفزع ويّروع؛ حتى ينتبه له. 

(0) التّبَرٌ: فتات الذهب قبل أن يصاغ. فإذا صيغ فهو ذهب. 

(41) الكير: كير الحداد؛ وهو جلد غليظ ذو حافات: ينفخ به النار حتى تُذكى وتتوهج. 

(87) رواه الترمذي والطبري والطيالسي والإمام أحمد؛. وصححه أحمد شاكر ع تحقيقه لتفسير الطبري (جامع البيان بخ 
تأويل القرآن) وكذلك ‏ مختصره (عمدة التفسير) الذي أختصر فيه ( تفسير القرآن العظيم ) لابن كثير عند تفسير ( سورة 
البقرة - الآية: 74): وكذلك أخرجه ابن حجر العسقلاني # ( الأمالي المطلقة) (المجلس: 44- ص: 4/ - 8١‏ ) وقال عنه: 
هذا حديث حسنء وضعفه الألباني # ضعيف الجامع برقم (1087): وضعيف الترمذي برقم (5951). 

(65) (مجموع فتاوى ابن تيمية) جمع عبد الرحمن القاسم (ج: ؛١‏ - ص:١١١41-؟١١).‏ 

(84) (كنز العمال) للمتقي الهندي ( ج: 17 - ص: 109 - برقم: 44707 ) والآثر أخرجه ابن المبارك والإمام أحمد # الزهد 
وابن أبي الدنيا 4 محاسبة النفس وغيرهم. 
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عن عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده أسلم: قال: جينما اناهير ين الحطاق يت 
يعس المدينة إذ أعيا واتكأ على جانب جدار ةك جوف الليل؛ ذا أقراء تقول لابنتها: يا ابنتاه, 
قومي إلى ذلك اللبن فامنقيه1*1) بالماء. فقالت لها يا أمّتاهه وما علمت ما كان من عزمة أمير 
المؤمنين اليوم؟!؛ قالت: وما كان من عزمته يا بُنية؟: قالت: إِنّه أمَر مناديا فنادّى: ألا يشاب 
اللين بالماء. فقالتٌ لها: يا بنية: قومي إلى اللبن فامذقيه بالماء؛ فإِنّك بموضع لا يراك عمرٌ ولا 
منادي عمرء فقالت الصبية: يا أَمتاه, ما كنت لأطيعه # الملا وأعصيه 4# الخلاء(11). 

م ا سه وزافقة » المرتياء بن جبل كلت عايض كادي 
وعاد إلى زوجه بجلسِه(") الذي خرج به يلفه على رقبته. فقالت له امرأته: أين ما جئت به 
مما يأتي به الولاة من هدية لأهليهم؟! فقال: لقد كان معي رقيبٌ7") يقظ يُحصي عَليّ!؛ 
فقالت: :قد كنت أمينا عند رسول الله 2 وأبي بكرص له ثم جاء عمر فبعث معك رقيبايُحصي 
ماي ار ياي سا 
به إليها إلا ذلك!. فضحك عمر يَإثتَة. وأعطاه شيئا وقال له: أرضها به("). 

0 عن عيد اللّه بن مسعود كاله قال: (يُؤْتَى بالعبد والآمة( 4 يوم القيامة2 فينادي 
مناد على رءوس الآولين والآخرين: هذا فالان بن فلان:» من كان له حق فليأت إلى حقه !2 
فتضرح المرأة أن يكون لها الحق على أبيها أو أخيها أو زوجهّاء ثم قرأً: 0 َأ في 
الشور فلا 0 ا يسهم رميز 27 4 [المؤمنون:١ ٠ ]٠ْ‏ فيَغْمِرٌ الله من حَقَه 
ما يشاءء ولا يَغْفْرٌ من حقوق الناس شيئاء فينصّب للناس فينادي: هذا فلانْ بن فلان, 
ع 2 ص 2 ع 2 لو د 4 3 
من كان له حق فليات إلى حقه؛ فيقول: رب فنيت الدنيا0» من اين اوتيهم حقوقهم؟!2 
(65) المذق: المزج والخلطء يقال: مذقت اللبن أي خلطته بالماء. 


(47) (صفوة الصفوة) لأبي الفرج ابن الجوزي (ج: - ص: 4غ). 
(807) الجلس: كساءٌ رقيق يكون على ظهر الدابة وتحت القَتَبِ وَالسُرّج. 


)24 يريد ب( الرقيب) الله يون على سبيل التورية كي لا تعتب عليه زوجته. 
49 (صور من حياة الصحاية) لعبد الرحمن رأفت الياشا (ص: تنك صم اند 6( طبية دار النفاقس: 


00١ )‏ العبد والأمة: :. الأصل كل الناس رهم ومَمَلوكهم: إماء اللّه وعَبِيدة فالعيدٌ: : هو الرّجل ؛ والأمَة: : هي المرأة. 


الأشمَاءٌ الحُسْئى تصنيفاً ومعتى 0 


قال: خذوا من أعماله الصالحة: فأعطوا كل ذي حَقَ حَمَّهُ بِمَدْرِ طَلَبّته فإن كان وليّاً لله 
فَفَضَلَ له مثقال در ضاعفها الله له حتى يدخلّه بها الْجَنَّهَ ثم قراأً. 3 أنه لا يظلِم 
فال 0 ون تك مله لمعته و تارف د 0 جْرَا عظيما 4[النساء: ]ء قال: 
ادحل الحنة: وإن كان عبدا شقياً؛ قال الكلك: رب هقث بعسيتاتة وبق طالبون كثيرة: 
08 1 4 2 92 5 و دمع راسك 

فيقول: خدوا من سيئاتهم فاضيفوها! لى سيئاته؛ ثم صكوا له صكا(!*) إلى النار) [15). 

© دمر ابن عمر وْقتَم براعي غنم فقال: ياراعي الغنم» .هل من ججزْرة(9)35: قال الراعي: 
ليس ههنا ريُّها(؛؟)41 قال ابن عمر: تقول: أكلها الذئب» فرفع الراعي رأسه إلى السماءعء ثم 
قال: فأين الله؟!؛ فاشترى ابن عمر الراعي؛ واشترى الغثئم, فأعتقه. وأعطاه الغنم»(35). 

0 قال عروة بن الزبير: «خطيت الى ابن عمر ابئته, ونحن 2 الطواف, فسكت ولم 
تحن بكليةا, مقلت: رضي الأجايق رو اتلد أر امه كلماعت زله انيدو الى اللدينة 
قيلى, ثم قدمت, فدخلت مسجد الرسول َل فسلمت عليه وأديت إليه حقه؛ فرحب بى, 
وقال: متى قدمت؟ قلت: الآن. فقال: كنت ذكرت لى سودة ونحن 4 الطوافء نتخايل الله 

008 . يمه 
بين أاعيننا(7*)!, وكنت قادرا أن تلقانى 4 غير ذلك الموطن. فقلت: كان أمرا قدر!؛ قال: 
فما رأيك اليوم؟ قلت: أحراض ما كنت عليه قطء فدعا ابئيه سالما وعبد الله وزوجني»(37). 
(41)الصَكٌ: الععاب. وقوكه: مكو لَه سكا ألى: اكتبوا له كتاباً. 
(17) أخرجه ابن أبي حاتم 4# تفسيره (تفسير القرآن العظيم مسندا) عند تفسير سورة ( النساء) الآية (50): وقال عنه 
ابن كثير 4 تفسيره: (ولبعض هذا الأثر شاهدٌ ب الحديث الصحيح) ؛ وصحح الأثر أحمد شاكر 2# تحقيقه لتفسير الطبري 
(جامع البيان) ؛ وقال عنه: (فهذا الإسناد عند ابن أبي حاتم إسناد صحيح والحديث أثر موقوف على ابن مسعود ٠‏ ولكني 
أراه من المرفوع حكماً . فإن ما ذكره ابن مسعود مما لا يعرف بالرأي »وما كان ابن مسعود ليقول هذا من عند نفسه ٠‏ وليس هو 
ممن ينقل عن أهل الكتاب. ولا يقبل الإسرائيليات) . 
(55) الجزرة: الشاة التي تصلح للذبح. 
(34) ريّها: أي مالكها. 
وسؤال النبي كَل لها: (أين اللّه5) برقم (9171). | 
(57) أي أننا ْ موضع عبادة وطواف وخشوع وسكينة:؛ وكأننا نتراءى اللّه بين أعيننا ونراقبه. ونستحضر قربه وعظمته؛ فهل 


(97) (حلية الأولياء) للأصفهاني (ج:١‏ - ص: 305): و(سير أعلام النبلاء) للذهبي (ص:7778) 4# ترجمة (عروة بن 
الزبير) برقم (9705") . 
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© قال سلمان الفارسى كَيْفيَهُ: «الصلاة مكيال؛ كَمَنُ وَمَى مكيّائهُ وك لَهُ وَمَنْ 
الاصسبحس م و سي 

© قال تعالى: « « وم يكم ين مُصِبِوِِمَا كسَت ريك وَيَعمُوا 
عَن كَثيرٍ 4 [ [الشورى:٠؟]؛‏ قال الحسن البصري: «إذا رأيت ك ونّدك ما تكرهُ فَاعْتَبِ 
اللّه(ةة): فإنما هو شيءٌ يراد به أنتّ(: “ليا 


قال تعالى: « وَوْضِعَ لنب فَرَى الْمُجْرِمِينَ مُسْفْقِينَ ممَا فيه وَيَعُولُونَ 
يُويْلَكا مال هذا الحكتي لا عادر صغيرة ولا 5) َ 15 اتمينًا 4 [اكيضية]: 
كان الفُضيل بن عيّاض إذا قرأ هذه الآية يقول: « ا كقاءة لاقمو دقعني يت 
الصغائر قبل الكبائرل!(!١1).‏ 

0 قال الفضيل بن عياض: «ما تزين الناس بشيء أفضل من الصدقء والله يََوَنَ 
يسأل الصادقين عن صدقهم؛ منهم عيسى ابن مريم يِِكََ ؛ كيف بالكذابين المساكين, 
ثم بكىء وقال: أتدرون # أي يوم يسأل الله بَرَونَّ عيسى ابن مريم يكَل:؟! يوم يجمع الله 
فيه الآولين والآخرين آدم فمن دونه ؛ ثم قال: وكم من قبيح تكشفه القيامة غداء(١١).‏ 

© قال سفيان الثوري لبعض أصحابه: «لو كان معكم من يرفع حديثكم إلى 
السلطان أكنتم تتكلمون بشيء؟! قالوا: لا! قال: فإن معكم من يرفع الحديث»(7١1)‏ 
يقصد الملائكة الكتية. 

و قال القاسم بن محمد: «كنا نسافر مع ابن المبارك فكثيراً ما كان يخطر 
ببالي فأقول 2 نفسي: بأيّ شيء فضّل هذا الرجل علينا حتى اشتهر 4# الناس هذه 


(1) أخرجه البيهقي # (شعب الإيمان) (ج:؛ - ص: 0050) برقم (2181) وقال المحقق: رجاله ثقات. 

(45) فَاعَتَبِ اللّه: أي أزل عتب اللّه عليك بالتوبة والاستغفار وطلب الرضا. 

(١٠٠)انظر:‏ (كتاب التوبة) لابن أبي الدنيا (ص:١؟)‏ برقم الأثر: (؟): و(سير السلف الصالحين) لإسماعيل بن محمد 
الأصبهاني: (ص:؟؟؟) برقم الأثر (0؟17). 

.]45 تفسير (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي عند تفسير: [الكهف:‎ )1١١( 

(؟١3)(حلية‏ الأولياء وطبقات الأصفياء) لأبي نعيم الأصفهاني (ج: 8 - ص:8١٠).‏ 

(؟١٠)‏ (سير أعلام النبلاء) للإمام الذهبي (ص: /164) # ترجمة الإمام (سفيان الثوري) . 


الشهرة؟!؛ إن كان يصلي إِنا لنصلي! ولئن كان يصوم إِنَا لنصوم؛؛ وإِنْ كان يغزو 
فإنا لنغزو!, وإن كان يحج إنَّا لنحبٌ!؛ قال: فكنًا 2 بعض مُسيرنا 4 طرق الشام 
ليلة نتعشى 4 بيت إذ طفئ ا لسراجٌ؛ فقام بعضنا فأخذ ا لسراج وخرج يُستصبح(١١))‏ 
فمكث هنية ثم جاء بالسَراج» فنظرتُ إلى وجه ابن المبارك ولحيته قد ابتلّت من 
الدموع؛ قلت # نفسي: بهذه الخشية فُضّل هذا الرجل عليناء ولعله حين فقد 
السراج فصار إلى الظلمة ذكر القيامة(١١٠).‏ 
قاقال محمه ون سيريةا رفغا غشيتُ امرأةٌ قط نوم ولا يقظة إلا امراتي امَ عبد الله 
(يعني زوجته) ؛ واي أرى المرأةًك النوم؛ فاعلم أنها لا تجلَ لي؛ فاصرفٌ بصري عنهاء(7١1).‏ 
© كان أحمد بن محمد بن مسروق الطوسي يقول: «أنت 2 هدم عمرك منذ خرجت 
من بطن أمك! .. ومن راقب الله # خَطّرَات قلبه عصمه الله 4 حركات جوارحه .)1١1/(‏ 
و قال الليث بن سعد: رأى موسى بن وردان # المنام «عبد الله بن أبى حبيبة» بعد 
موته فقال له عبدالله: «عُرضت علي حسناتي وسيئاتي» فرأيت 4 حسناتي حبات 
رمان التقطتهن فأكلهن!؛ ورأيت 2 سيئاتي خيطي حرير كانا 2 قلنسوتي1(00١1).‏ 
© قال حاتم الأصم: اختلفت إلى شقيق ثلاثين سنة فقال لي يوما: أي شيء 
تعلمت5: فقلت: رأيت رزقي من عند ربي؛ فلم أشتغل إلا بربي» ورأيت أن الله تعالى وكل 
بي ملكين يكتبان عليّ ما تكلمت به؛ فلم أنطق إلا بالحق» ورأيت أن الخلق ينظرون 
إلى ظاهريء والرب تعالى ينظر إلى باطني»؛ فرأيت مراقبته أولى وأوجب؛ فسقطت 
عني رؤية الخلق» ورأيت أن الله مستحثاً يدعو الخلق إليه؛ فاستعددت له متى جاءني 
لا أحتاج يقتلني؛ يعني ملك الموت. فقال لي: يا حاتم ما خاب سعيك»(5:١).‏ 
)٠١5(‏ (صفوة الصفوة) لأبي الفرج ابن الجوزي (ج: ؛ - ص: 140). 
(7١٠)(العقد‏ الفريد) لابن عبد ربه الأندلسي (ج: ؟ - ص:17١١).‏ 
)٠١(‏ (صفة الصفوة) لابن الجوزي (ج: ؛ - ص: 155). 


.)55 (الروح) للإمام أبن القيم (ص:‎ )٠١4( 
.)155-151١ الصفوة) لابن الجوزي ( ج: ؛ - ص:‎ ةفص()٠١(‎ 
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وقال سهل السسَْرى: قال لي خالي (محمد ين شُوان) يوماء أله فذك ائله الذي 
خلقك5!. فقلت: كيف أذكره5؟ فقال: قل بقلبك عند تَقَلبك 2 ثيابك ثلاث مرات من 
غير أن تحرّك به لسائك: اللّهُ معيء اللّهُ ناظرٌ إلي» اللّهُ شاهد عليّ. فقلت ذلك ثلاث 
ليال؛ ثم أعلمتّه. فقال لي: قَنّها 2 كلّ ليلةٍ سبع مرّات. فقلت ذلك ثم أعلمته: فقال: قلها 
كل ليلةٍ إحدى عشرة مرة؛ فقلت ذلكء فوقعٌَ ب قلبي حلاوةٌ؛ فلما كان بعد سنةٍ قال لي 
خالي: احفظ ما علّمْتَكء ودُمُ عليه إلى أن تدخلّ القبرٌء فإنه ينفعُك ع الدّنيا والآخرة؛ 
فلم أزلٌ على ذلك سنينَ. فوجدتٌ لها حَلاوةَ ِ سرّي. ثم قال لي خالي يوماً: يا سهلٌ!؛ مَنْ 
كان اللّهُ معه؛ وهو ناظرٌ إليه» وشاهده؛ أيَعْصيه15؛ إياك والمعصية .)1١١١(0‏ 

و قال الأصمعي: قال أعرابي: «خرجت # ليلة ظلماء فإذا أنا بجارية كأنها علم 
فأردتها فقالت: ويلك!؛ أما لك زاجر من عقل إذ لم يكن لك ناه من دين5!؛ قال: إِيُها 
والله ما يرانا إلا الكواكب» فقالت: وأين مكوكبها؟1!(١١١1).‏ 

ه جاء رجلٌ إلى أبي يزيد البسطاميء وقال له: « عظني!؛ فقال له: أنظر 
إلى السماء!. فرفع الرجل رأسه ونظر إلى السماء!ء فقال أبو يزيد: أتدري من 
خلقها5!. قال: الله تعالى!. فقال له: إن الذي خلقها مطلع عليك حيثما كنت 


فاحذدره ل لاقل 


ه قال تعالى 4# اليتامى: 9 هذا دَفْعَتمَ لبهم أَمَوطَمَ كاد 5 شهِدُواً 6 وَكَق بأ 
حَسِيبًا 4[النساء:1]. قال ابن كثير: «أي: وكفى بالله محاسباً شونا ورقيباً على 
الأولياء؛ 4 حال نظرهم للأيتام» وحال تسليمهم للأموال؛ هل هي كاملة موفرة: 
أو منقوصة مبخوسة؛ مدخلة؛ مروج حسابهاء مدلس أمورها117(5). 


. )175 (الرسالة القشيرية) للإمام أبي القاسم القشيري (ص:70 -11)؛ و(وفيات الأعيان) لابن خلكان ( ج:؟ - ص:‎ )٠١( 
. (صفوة الصفوة) لأبي الفرج ابن الجوزي (ج: ؛ - ص: 550؟)‎ )١1١١( 

)١١7(‏ (الزهر الفائح 4 ذكر من تنزه عن الذنوب والقبائح) لابن الجزري (ص: 87) ( الناشر:دار الكتب العلمية؛ بتحقيق 
محمد عبد القادر عطاء الطبعة الأولى - ١4١05‏ ه). 

.]1 (تفسير القرآن الكريم) لابن كثير عند تفسير: [النساء:‎ )1١17( 


الأشمَاءٌ الحُسْئى تصنيفاً ومعتى 6 


ه قال تعالى: «أمَ تَجَعَلُ الَذِينَ ءَامَُوْ لوا لصحت كَالْمَفْسِدِينَ فى 


عت يف ٠‏ عداو نواعتن 
امو مم 


الك أ ل اتيت الذكان» [س؟]ء .هال ابن كير رأي: :ذا مشحلٌ ذلك وال 
يَسْتَوُونَ عند الله, وإذا كان الْذَمُرُ كذلك فلا يك من دار أخرى يُتَابُ فيها هذا 
المطيعٌ؛ وَيُعَاكَبُ فيها هذا الْمَاجِرُ وهذا الإرشاد يدل الْعُقُولَ السَلِيمَةَ وَانْفطرَ 
وولده ونعيمه ويموتء كذلك ونرى الْطيعٌَ الَظْلُومَ يموت بِكَمّده!ء فلا بد 2 
حكمّة الحكيم العليم العادل الذي لا يَظَلِمُ مثُمَالَ ذَرَّةَ من إنصاف هذا من 
هذاء وإذا لم يَمَعْ هذا 4 هذه الدار فتعين أن هناك داراً أخرى لهذا الْجَرَاء 
وَاكْوَاسَاق .)1١14(‏ 


إِذا مَا خْلوْتَ الذهُرَ يُوما(110) 


١ 


م 2 اف رت 2 2 ”م © هلى ه بر 
خلوت ولكن قل علي رقيب 


و 


15 كا خدية اتدخر يرسا غلة نكل 
37 مانن 5 3 ا جا ل كر 9 
ولا تحسبين الله ب يغففل ساعة 
لواو شود ل شكس كه 


ولا أن مَا يَخَمَى عليه يَغَيّ 


وو بن لنات ا الطرظ م 8م ا وو 
ذنوب على اكثارهن ذنتنوب 
- ا 00 ب الود ف ا 

وياذن هشه توباتنا تيون 


7 وو و 


2 ا © تخ ضر 
وحل بقلبي للهموم تدوب 


و 


و 02 5 و ا اخ ل 5 
أقول إذا ضاقت عَلىٌّ مَذاهبىٌ 


نظشة حتناة ‏ تثكم قطةء 
2 ل ياتيو ) خح يمني 
وق ل في اه فو ال له لاس 2 
ويذكرني عفو الكريم عن الورى 


خا حطيا فين اب سافلا 


مَلَكَتٌ وَمَالى + المتّاب تصيدّ 
5 م 00 2د ع على هم بر 
فاحياوارج وع مووهوانتيب 


يو “من ا 7 - د ا اي 


لأبي نواس 


.]18 (تفسير القرآن الكريم) لابن كثير عند تفسير: [ص:‎ )1١4( 
القصيدة لأبي نواسء وقد أوردها الشيخ عبد العزيز السلمان -رحمه الله- # (مجموعة القصائد الزهديات) (ج:‎ )١14( 


١ح‏ ض: 0 دون عزوها لقائلها. 
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المجموع “*1هاله4 
موضوع الأسماء : الَحَبَةَ والولايّة 
لوا حمل ام كم 8م 14) 
الَدودُ - الوَلِيُ - الموْلَى - المستعَانُ 


2 


الوؤكيل - الحسيبُ 
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المجموع 2417 
موضوع الأسماء : المحبة والولاية 
(ؤلا ١عم-ام-كم-‏ “م - 24 ) 
الوّدود - الوّلي - المؤلى - المستعّان - الوّكيل - الحسيبٌ 
أولا: الدليل وعدد مرات الورود: 
بو اب ا 5 00 رفت دع رق اضرم عه 21 
0 الودود: ورد ي القرآن الكريم مرتين © قوله تعالى:# واستغهروا رد ثم 
006 ا دم ابو سي فر 500 ول مع ملو 
توبوا إِليهِ إن رق رحيم ودود 4[هود : :16١‏ وقوله تعالى: 8 وهو الغفور الودود 4[ البروج : »]١4‏ 
ولم يرد الاسم # السنة النبوية بسئد صحيح. 
2 “0000 5 0 5 و م ددعو 
0 الولي: ورد 4# القران الكريم ل مرة)؛ منها قوله تعالى:١‏ وهوالذزى ينزل 
20 2 جز فاضت لكر قا عبر 00 ل 5 11 
الشيك عن بعل ما قنطوا ا مدت 1 وَهُوّ ْوَل لْحَمِيد 4[الشورى:8؟], ومن 
السنة حديث عمرو بن العاص الّة؛ قال: سمعت رسول الله يَِةِ يقول: (إن آل أبي ليسوا 
بأوليائيء إنما وَليِّيَ الله وصائح المؤمنين؛ ولكن لهم رحم أبلها ببلالها!١))‏ (2). 
0 اشقم 5 . 8 م 6م 
و المؤلى: ورد ل القرآن الكريم (؟١‏ مرة)» منها قوله تعالى: # واعتصموا يالل 
ا 0 01 اه 
هو موك فيِعم الْموا: ونعم النصير 4 [الحج:78]؛ ومن حديث البراء بن عازب وَرِلتَهُ: أن 
أباسفيان قال يوم أحد: «لنا العُرّى ولا عُزَى لكمى. فقال النبي يل (أجيبوه) . قالوا: ما 
نقول5: قال: (قوئوا: الله مولانا ولا مولى لكم) (7). 
صد 


100 0000 5 2 4 0000 
و المستعان: ورد 2 القرآن الكريم (مرتين): 4 قوله تعالى: « فصبر جميل والله 


قد 


وض و ا ار ا ار 5 ا محل سس ف يحو 
لْمْمْتَعَانَ عَلّ مَاتَصِفُونَ 4[يوسف:18]: وقوله تعالى: « قل رب اخكر بلحي وربنا السَحمكه 


.)0950( رواه البخاري برقم‎ )١( 
.)2١5؟( (؟) رواه البخاري برقم‎ 
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الْممَبَحَانُ عل م مَأ تصِفُونَ >[ الأنبياء:7١١],‏ ومن السنة ما ورد عن عثمان بن عفان 5اك:, 
عندما فتح له أبوموسى الأشعري تال الحائط؛ وأخبره بقول النبي يل «(افتح له. وبشره 
بالجنة؛ على بلوى تصيبه) فقال عثمان: الله المستعان»!؛)؛ وورد كذلك من حديث قتادة 
إبن النعمان كَل . وفيه قوله: (.. فأتيت رسول الله يَلِةِ فكلمته فقال: عمدت إلى أهل بيت ذكر 
منهم إسلام وصلاح؛ ترميهم بالسرقة على غيرثبت وبينة؟!, قال قتادة: فرجعت ولوددت أني 
خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله يل ذلك؛ فأتاني عمي رفاعة بن زيد؛ فقال: يا 
ماع ساو ا وي ا 
نزل القرآن..)!*)؛ وقد عده بعض العلماء ضمن أسماء الله لحنت 0 

الوكيل: ورد القرآن الكريم (؟١‏ مرة)ء منها قوله تعالى: ١‏ أدبن قَالَ لَهُم 
الا 9 ألا د تيا 0 َأَحْسَوْهُمَ َرَادَهُمْ إِيمدنا 7 ع فد حَسَينا الله وَنِعم 
الوكين 4[آن غمران:؟١]‏ ».ومن السنة حديت أبي سعيد الخدري: أن 8 يله قال: 
(كيف أنعم؟!. وصاحب القرن قد التقم القرن؛ واستمع الاذن متى يؤمر بالنفخ 
فينفخ) فكأن ذلك ثقل على أصحاب النبي يَلِِء فقال لهم: (قولوا: حسبنا الله ونعم 
الوكيل؛ على اللّه توكلنا) 0). 

ه الحَسيبُ: ورد القرآن الكريم (؟ مرات)؛ منها قوله تعالى: 8 إِنَّ الله كان عل 
كل شَىْءِ حَسِيبا 4 [النساء:+8]؛ ومن السنة قصة الرجل الذي أثنى على رجل عند النبي كَل 
فقال يَلِِ: (ويلك!, قطعت عنق أخيك - ثلاثا -؛ من كان منكم مادحاً لا محالة فليقل: 
أحسب فلاناء والله حسيبه؛ ولا أزكي على الله أحداً؛ إن كان يعلم) (1). 

(5) أخرجه الترمذي والحاكم والطبراني وحسنه الألباني ب صحيح الترمذي برقم (50737) باعتبار ترقيم (جامع 
الترمذي) و برقم (477؟) باعتبار الصحيح منه. ٠‏ 

(7) ممن عده من العلماء وأدرجه ضمن أسماء الله الحسنى: الحافظ ابن حجر: (فتح الباري شرح صحيح البخاري) 
(ص:+ ٠‏ - رقم الحديث: 2)141٠١‏ ؛ والإمام القرطبي: (الأسنى ‏ شرح أسماء الله الحسنى) (ص:77) ٠‏ والشيخ عبد العزيز 
بن باز كما أشار سعيد القحطاني خ مؤْلفه (شرح أسماء الله الحسنى 4 ضوءٍ الكتاب والسنة) (ص:؟)؛ رحمهم الله أجمعين. 


03271( رواه الترمذي وصححه الألباني ب صحيح الترمذي برقم ( .)١١‏ 
)2( رواه البخاري برقم (557لك). 
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ني 


مَوَدودء (وَدَّ الأمر): أحَبّه وآثره؛ والودٌ: الحبُ: و( الوّدودٌ): إما بمعنى الفاعل (وادّ) أي: 
المحبُ الذي يحب أولياءَه ويرحمهم., وإما بمعنى المفعول (مؤْدود) أي: مَحْبوبٌ 2 
قلوب أوليائه؛ و(الوّدودُ): الواد لأهل طاعته؛ المحبُ لعبيده بإيصال الخيرات !ليهم,؛ 
الْمَحُبوبُ لكثرة إحسانه؛ المستحق لأن يُودٌ ويُعبد ويُحمد!"). 

ه الوّلي: صيغة مبالفة على وزن (فعيل) من اسم الفاعل (الوالي)؛ فعله: ولي 
يلي ويا وولاية وولاية؛ فهو والٍ ووليٌ؛ والفعل 4 أصله يدل على (القَرْب) ؛ وهو مشتق من 
الونة» لي الكزت ومفه لقوله تغالى» < 14 لزي اكوا يوا اتويت بوك3 قرت 
لَسَكُئَارٍ4[التوية:؟؟1] أيه يقريؤن متعم و(الونيٌ) ضد العدق والولاية النصرة, 
و(الوَلي): الصديقء والنصيرء والتابع المحب. وكذلك المتولي لالأمر القائم به الذي 
يلي غيره بحيث يكون قريباً منه بلا فاصل. كولي اليتيم والمرأة: وجميع الألفاظ المشتقة 
هذا الباب ترجع إلى معنى (القَرْب)(١2؛‏ قال الزجاجي: «تقول العرب: فلان ولي 
فلان: أي هو متولي أمره؛ والقيم بشؤونه؛ كأنه يلي إصلاح أمره بنفسه؛ لا يكله إلى 
غيره؛ وفلان ولي فلان أي ناصره؛ كأنه يوليه نصره؛ فلا يحول بينه وبينه؛ .. والله 
(وَليْ) المؤمنين: أي ناصرهم؛ ومصلح شؤونهم؛ والمثني عليهم»(١١).‏ 

الَوْنَى: مصدر ميمي على وزن مَفعّلء يراد به الفاعل. فعله: ولي يلي ولياً ومولى, 
وهو مشتق أيضاً من الوَئْيٌ: أي القَربء و( الَوَلَى): اسم يطلق على الرّبء والمالك؛ والسَّيّد, 
(5) انظر: (لسان العرب) لابن منظور (ج: ” - ص: 407): مادة: (ودد)؛ و( الدر المصون ف علوم الكتاب المكنون) للسمين 
الحلبي (ج: 3 - ص: 78؟): [هود:40]: و(الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١‏ - ص: 198): ومعجم اللغة العربية 
المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ود د)ء و(أسماء الله الحسنى: دراسة 4# البنية والدلالة) لأحمد مختار عمر (ص:١81).‏ 
)٠١(‏ انظر: (لسان العرب) لابن منظور (ج: ١١‏ - ص:5١5):‏ مادة: (ولي)؛ و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس ( ج:1- 
ص:١14١)‏ مادة: (ولي)؛ و(شأن الدعاء) للخطابي (ص:28) : ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ول 


ي)؛ وتفسير (لطائف الاشارات) للقشيري عند تفسير: [يونس:17]. 
)١١(‏ (اشتقاق أسماء اللّه) لأبي القاسم الزجاجي (ص:؟١١).‏ 
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والمنُعم؛ والمغتق والنّاصر. والمحبء والتابع؛ والجار. وابن العَم. والحليف. والصّهّر 
والعَبّدء والمنعم عليه وهوالذي يتولى أمر غيره ويدفع عنه؛ وفيه معنى النصرة!(١١),‏ 
و( المؤلى) د حق الله يون يأتي بمعنى: الربالمالك» ومنه قوله تعالى: 8 م دوأ إِلَ أله 
َم أَلْحَقٍّ4 [الأنعام: 17]؛ ويأتي بمعنى: المعين الناصرء ومنه قوله تعالى: 9 دَلِكَ أن 
2 س1 لين آمو ون الْكعْرنَ لَامَوْكَ هم 4 [محمد: ١١]؛‏ قال الحليمي: «(الْوَلَى): 
المأمول منه النصر والمعونة؛ لأنه هو المالك» ولا مَفْرَعَ للمملوك إلا مالكد!(١1).‏ 


0 المستحان: اسم مفعولء يقال: استعان به واستعان إياه؛ فعله: استعان يستهين استعانة, 


6 


0 


فهو مُستعين: والمفعول مُستعان. والاستعانة: طلب العُونء قال تعالى: ١‏ يَتََيَُا ألِينَ ءَامَمُوا 
تيتوأ لبر وَالصَلَووٌ إن أَنَهمَمَ لاير 4[البقرة:"0١].‏ والْعَوْنُ: الظهير على الأمر, 
تقول: اسْتَعَنْتَه واستَعَنْتُ به فأعائني وعاوتني(14) قال ابن جرير مفسرا قولٌ يعقوب يكل 
فرك واقانه سار 242 ري ب لقان عل قيوست 
«يقول: واللّهَ أستعين على كفايتي شرّ ما تصفون من الكذب»(١1).‏ 

ه الوكيلُ: صفة مشبهة على وزن (فعيل) بمعنى المفعول (الخُؤكول)؛ فعله: وَكَلَ يَكلّ 
وكَلاً. فهو واكل؛ والمفعول: مَوكول؛ والفعل # أصله يدل على: الاعتماد على غيرك 2# أمرك, 
والوكيل: من قولك: وكلت أمري إلى فلان: وتوكل به: أي: جعلته يليه دوني وينظر فيه(17), 


(؟١)‏ انظر: (لسان العرب) لابن منظور ( ج: ١6‏ - ص:7٠*):‏ مادة: (ولي) ؛ و(اشتقاق أسماء اللّه) لأبي القاسم الزجاجي 
(ص: »)١155‏ و(إعراب القرآن الكريم وبيانه) لمحيي الدين الدرويش ( ج:١-‏ ص:87؟): [البقرة:187]» و(الدر المصون بذ 
علوم الكتاب المكنون) للسمين الحلبي ( ج: ا [ البقرة:87؟] . ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر 
(مادة: ولي)؛ وتفسير (التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير [الأنفال: ٠‏ 4]. 

(1) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١‏ - ص: 1796). 

- ص:558): مادة: (عون)؛ و(المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ؟‎ - ١١ انظر: (لسان العرب) لابن منظور (ج:‎ )١14( 
2)3١١:ص‎ - ١":ج‎ ( ص :610) مادة: (عون): و(عمدة القاري شرح صحيح البخاري) لبدر الدين العيني (المجلد الثامن)‎ 
ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة:ع ون).‎ 

(15) تفسير (جامع البيان) للطبري؛ عند تفسير: [يوسف:18١].‏ 

(11) انظر: (لسان العرب) لابن منظور ([ج:١١-ص:7754)‏ : مادة: (وكل)؛ و( معجم مقاييس اللغة) لابن فارس ( ج:1- 
ص:1؟1١)‏ مادة: (وكل)؛ و(اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص:5؟1)؛ ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد 
مختار عمر (مادة: وك ل). 
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قال الراغب: «التوكيل أن تعتمد على غيرككء وتجعله تأقبا عنكء؛ والوكيل فعيل بمعنى 


المفعول» (). وقال ابن جرير عند تفسير قوله تعالى: ل يللد وكيالا 4 [النساء:11]: 
«يقول: وفوّض أنت أمرك إلى الله وثق به 2# أمورك» وولها إياه.. «وكي بِأللَهِ وكِيلا 4: أي: 
وحسبك بالله وكيلا: أى: فيما يأمرك؛ ووليا لهاء ودافعا عتلف وخاصرا ءانا 


و الحسيبٌ: الفعل (حسب) يدل ف أصله اللغوي على عدة معان: وما يتصل منها 
بأسهاة الله اتحستي الواوذة ف الككابي واليكة معثيار:: 


دبحكج 00 
' ع ويه موه أ يو لس رس م 
كافيك الله قال تعالى: 8 يَكأمها البَُّ حَسبك الله وَمَنِ اتعا ين التكيني > [الأسان: ]ل 
أى: : يكفيك الله ل عم و[ الحسِيت) هنا صحة مقدية للبوصضوف 


2 0 


نالحست: كعله حست اي كن . فهو حسيب (11) ٠‏ قال الغزالي: زالحسيث): : الكاك 


الذي من كان له كان حسبه؛ والله يون حسيب كل أحد وكافيه(١').‏ 
؟- بمعنى العدٌ والحسابه و(الحَسيبٌ) هنا صيغة مبالغة من اسم الفاعل (الحاسب) 


وفعله حسّبّ يُحسب حساباً فهو حاسب وحسيب. وهو الموصوف بمحاسية غيره؛ والحساب 


سج رج 


صيط ميد و دراك الاج 21 ومقا ديرا لاقيام المعدودة(١")؛‏ ومنه قوله تعالى: «وَإِذادَفَعَتُم 
اسل مول دَأشْهِدُو عله و" كقَ بأشَّهحَسِيبًا 4 [النساء:؟]» قال ابن كثير: «وكفى بالله محاسبا 
وشهيدا ورقيبا على الآولياء ‏ حال نظرهم للأيتام, وحال تسليمهم للأموال: هل هي 
منقوصة مبخوسة مَروَحٌ حسا ناد فد لل اتورهاة الله عالم بذ لك كله(1). 


(17) (المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ؟ - ص: 184) مادة (وكل). 

(1) تفسير (جامع البيان) للطبريء عند تفسير: [ النساء:١6].‏ 

(1) انظر: (لسان العرب) لابن منظور (ج:١‏ - ص:١١5):‏ مادة: (حسب).؛ و( معجم مقاييس اللغة) لابن فارس ( ج:؟- 
ص:06) مادة: (حسب). ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ح س ب)» 

.)٠١؟:ص( (المقصد الأسنى 4# شرح أسماء الله الحسنى) للغزالي‎ )٠١( 

)١1١(‏ انظر: (لسان العرب) لابن منظور (ج:١‏ - ص:١51):‏ مادة: (حسب).؛ و( معجم مقاييس اللغة) لابن فارس ( ج:؟- 
ص:6ه ) مادة: (حسب)؛ و(شأن الدعاء) للخطابي (ص:١3).»‏ و( الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١‏ - ص: 1717)؛ ومعجم 
اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ح سب)»: 

(؟؟) تفسير (ابن كثير) عند تفسير [ النساء: 5]. 
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ثالثاً: المعنى 4 حق الله مضه : 

و الوَدودُ : «الحبيبٌ المحبّ لأوليائه, يحمّهم ويحبّونه» 17" ): قال ابن القيم: «(الوّدودٌ) هو الذي 
يُحبُ أنبياءه ورسله وأولياءه وعباده المؤمنين ..وهو المحبوب الذي يستحقٌ أن يُحَبّ الحبّ كلّه, 
وأن يكون أحبّ إلى العبد من سمعه وبصره وجميع محبوباته»!؛")؛ وقال السعدي: «(الوَدودٌ) 
أنه يحب عباده المؤمنين ويحبونه؛ فهو (فعول) بمعنى (فاعل) ومعنى (مفعول))(5). 

0 الولي: «نصير المؤمنين وظهيرهم؛ يتولاهم بعونه وتوفيقه(5), قال الخطابي: 
«(الوليّ): هوا لناصر, ينصرعباده المؤمنين .. وهو أيضاً- المتولي لالأمر, والقائم به؛ كولي 
اليتيم,01"ا وكل ايضاق «(الوليّ): الناسن ان سانى: دا 310 الك قا رم 
ص لمات ِل نور 4[ البقرة : 101]: وهو تعالى وليّهم بآن يتولى نصرهم وإرشادهم, 
كما يتولى ذلك من الصبي وليّه؛ وهو يتولى يوم الحساب ثوابهم وجزاءهم,71): ويقول 
ابن القيم: «(الوَليّ) ولي الصالحين:؛ .. ومقيل عثراتهم؛ وغافر زلاتهم؛ ومقيم أعذارهم: 
وتضيع كنادهم: والاد قد كلهم واكساض طاكم: والتاضى ليم والككراح بصا لهي 
والمنجي لهم من كل كرب, والموي لهم بوعده؛ وأنه وليّهم الذي لا ولي لهم سواه؛ فهو 
مولاهم الحق؛ ونصيرهم على عدوهم؛ فنعم المولى ونعم النصيرء!11). 

و الَْوْنَى: «الناصر المعين»(:": قال الخطابي: «(الَوَلَى) الناصرء والمعين؛ وكذلك 
النصيرء('). وقال الرازي: «(الْْوَلَى) ورد بمعنى السّيّد والرَّبٌ والناصرء فحيث 
قال: «ا لا مَوَلَى لَهّمَ4 أراد لا ناصر لهم» وحيث قال: 8« مَوَلاهُمَ الَحَقَّ4 أي ربهم 


(؟1١)‏ (التبيان # أيمان القرآن) لابن القيم (ص: .)١57‏ 

)١4(‏ (جلاء الأفهام) لابن القيم (ص:45؟). 

(16) (تفسير السعدي) عند تفسير: [هود: .]35١‏ 

(1؟) (تفسير الطبري) عند تفسير: [البقرة: 7591]. 

(0؟) (شأن الدعاء) لبي سليمان الخطابي ص (71) . 

(18) (تفسير الأسماء) للزّجاج: (ص:ده). 

(15) (المرتع الأسنى .. من كتب ابن القيم) لعبد العزيز الداخل (ص: .)07١‏ 
)٠٠١(‏ (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد) للبيهقي (ص: 27). 

(١؟)‏ (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي ص .)٠١١(‏ 
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ومالكهم»(5), ويقول الشيخ السعدي: و(اللولي) الذي يتولى عباده المؤمنين» ويوصل 
إليهم مصالحهم» وييسر لهم منافعهم الدينية والدنيوية (55). 
و #2 2 
0 المستعان: «الذي يستعان بك عل المطلوب»(54), قال ابن القيم: والميكان) 
و 
الذى يستعان به على حصولن المطلوب ودفع المكروم(؟")؛ وقال القرطبي: و[ يتقان 
الذي لا يَطلْبُ العون» بل يُطلّبُ منه .. وكل إعانة وعون فمنه وبه -سبحانه- لا 
إله إلا هو.("": وقال النجدي: «(المستعَانٌ) الذي يُطلب منه العون والقوة على فعل 
الطاعات. وترك المحرمات؛ وجلب المنافع؛ ودفع المضرات(57). 

0 الوكيل: «المتولي لتدبير خلقه» بعلمه؛ وكمال قدرته. وشمول حكمته("), قال 
الرب وكيل عبده: أي كافيه, والقائم يأموره ومصالحه؛ لآنه نائيه لش التصرف» 
فوكالة الرب عبده أمر وتعبد وإحسان له» وخالعة منه عليه لا عن حاجة منه وافتقار 
إليه كموالاته؛ وأما توكيل العبد ربه: فتسليم لربوبيته؛ وقيام بعبوديته,(*): وقال 
الخطابي: و(الؤكيل) الكفيل بأرزاق العياد, والقائم عليهم بمصالحهم» وحقيقته أنه 
الذي يستقل بالأمر الموكول إليه؛ ومن هذا قول المسلمين (حسبنا الله ونعم الوكيل): 
ع 51 5 03 5 5-06 ١‏ 5 4 و 
أي نعم الكفيل بأمورناء والقائم بهاء!:؛), وقال الحليمي: «(الوّكيل) هو الموكول 
والمفوض !اليه غلما وأن ا تخلق والآأمر له 4 يملك أحد من دونه شيثاء(11). 
(؟؟) تفسير (مفاتيح الغيب) للرازي عند تفسير: [محمد:١١].‏ 
(؟؟) (تفسير السعدي) عند تفسير: [الأنفال:٠4].‏ 
(4؟) (مجموع فتاوى ابن تيمية) جمع عبدالرحمن القاسم (ج: ١‏ -ص: 52). 
(5؟) (طريق الهجرتين وباب السعادتين) لابن القيم (ص:50). 
(1؟) (الأسنى# شرح أسماء الله الحسنى) للقرطبي - تحقيق: محمد حسن جبل وطارق أحمد محمد (ج:١-ص:040).‏ 
(0*) (النهج الأسمى # شرح أسماء الله الحسنى) لمحمد الحمود النجدي (ص :057) . 
(؟) تفسير السعدي فصل (شرح أسماء اللّه الحسنى) (ص:18١).‏ 
لشة (مدارج السالكين) لابن القيم (جه: 5 دص: .)١1/‏ 


(0) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص:77). 
(41) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج١١-‏ ص:19١5)‏ أورد فيه قول الحليمي. 
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ه الحسيبٌ: «الكال. الذي من كان له كان حسبه('*)؛ قال ابن القيم: «وهو 
(النشسية) عفامة وعباية والحسي كله| تعيد كل أوان من فال كانن» « ون ككل 
عَلَ لله فهو حَسَبهُ: 4[الطلاق:؟] كافيه؛ و(الحسب) الكا .. وقال تعالى: ١‏ اَم 
ةا 85 أتَنَحَكَ مِنّ الْمُوّمِيِيدَكَ 4 [الأنفال:14]: الله وحده كافيك وكا 
أتباعك فلا تحتاجون معه إلى أحد,!5*)؛ وقال السعدي: «(الحسيبٌّ) العليم بعباده, 
كاي المتوكلين؛ المجازي لعباده بالخير والشر بحسب حكمته وعلمه بدقيق أعمالهم 
وجليلهاء!؛؛): وقال الهراس: «(الحسيبٌ) بالمعنى العام الذي يكفي العباد جميع ما 
يهمهم من أمر دينهم ودنياهم» فيوصل !ليهم المنافع ويدفع عنهم المضار. وبالمعنى 
الأخص الذي يكفي عبده المتقي المتوكل عليه كفاية خاصة يصلح بها (45). 
وانعا : الفروق دين الأسماء: 

الوّدودُ - الوليٌ - الموْنَى - المستعَانُ - الوكيلٌ - الحَسيبُ: «الولاية» هي 
الإيمان والتقوى, وموافقة الله ْ محابه ومساخطه. ومتابعة النبي يَليةِ فيما جاء به. وأصل 
«الولاية» محبة اللّه 3 كما قال تعالى: 8 َل إن كسم تين أله البق يم 
شق ل 29771 ,قاش قيب :72+ [أل عمران1]ء ولد عاك مهبة الله 1 
من أعظم مقامات العبادة؛ ومن الأصول الجامعة التي تحكم علاقة المؤمن بربه جرد 
فهي حياة القلوب: وغذاء الأرواح؛ وكلما كان المؤمن أشد حبا للّه؛ كان اكمل الناس إيماناء 
وأصدقهم تسليما واتباعاء قال تعالى: « وَألدَنَ ع ع" لخر 
وشال هانى 1 015 اليو عانقا ص 37د مذكة عن وبزود شيف بق اش بترو لاله 
بوت 4[المائدة:04]: ويقول النبي يل (إن الله قال: من عادى لي ولياً فقد آذنته 
بالحربء وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي 


(47) (المقصد الأسنى 4 شرح أسماء اللّه الحسنى) للغزالي (ص:7١٠1).‏ 
("4) (المرتع الأسنى .. من كتب ابن القيم) لعبد العزيز الداخل (ص:537ه). 
(44) تفسير السعدي فصل (شرح أسماء اللّه الحسنى) (ص:18). 

(45) (شرح القصيدة النونية) للدكتور الهراس ( جه" - ص: .)٠١‏ 
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يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ) 417). والمحبة لها آثارولوازم: ومن أهم آثارها ولوازمها 
(الولاية). فإذا صدقت «المحبة», وأثمرت «الولاية» نشأ عنهما الكثير من أعمال القلوب 
والجوارح؛ ولذا مد التوكل والاستعانة آحاداً من أفراد «الولاية» وصوراً من صورها 
الكثيرة لأن «الولاية» تتفرع عن «المحبة», وتمتد مروراً بالتوكل والإنابة والاستعانة 
والخوف والرجاء وغيرها من أعمال القلوب والأبدان بط صني إلى الكقاية والنصرة 
4 الدنياء والفوز لي الآخرة, قال تعالى: : ان ةا ل اكيت أنه ذا 
رم نذا عل لد َبْمَتَوَكَلٍ الْمُوَمِمُورتَ 4 [التوبة:51]: فمن كان الله وليه ومولاه 
فلا يفوض الأمر إلا إليه: ولا يتوكل إلا عليه ولا يثق إلا بحسن تدبيره؛ ولطف تقديره؛ 
قال تعالى: « إِدْ هَمّت طَايِفَتَانِ مِنكُمّ أن كك وه و 000 هه توصل 
لْمُؤّهُِوَقَ #[آل حمران» *١1]؛‏ قال أبوحيان: دنا ذكر -تعالى- ما همت به الظائفتان 
من الفشل» وأخبر -تعالى- أنه وليهماء ومَّنْ كان الله وليه فلا يفوض أمره إلا إليه؛ 
أمرهم بالتوكل عليه("*)؛ فالعبد المؤمن يوقن بأن محبويّه الله (الودود) هو (الوَلِيّ 
المَوَلَى)ء مالك التدبير والتصريف والإعانة» الذي تكفل بمصالح العباد» فأجرى 
أرزاقهم اليهم» ودفع المصائب عنهم؛ ونصر أولياءه على أعدائهم؛ مما يبعث 2 قلب 
المؤمن قوة الاستعانة بالله (الممستعان). والتوكل عليه؛ والتفويض إليه؛ والكفاية به 
والرضا بكل ما يقضي به بَرَإد. 

0 الوّلي - المَوْلَىه (الوَلِيٌّ) ذو الولاية الخاصة لعباده المؤمنين التي تقتضي 
الاية بهم» ولصركة وتوفيقهم: قال تعالى: ل أللّهُ وى اليرت ءَامَنْوأ 0 
الظلْمتِ إِلَ ألنور 4[البقرة : 07/]: وأما (الَْوَلَى) فباعتبار المعنى الأول (السيد والرب 
والمالك) فهو يرون ذو الولاية العامة للخلق أجمعين؛ بمعنى أنه سيدهم ومالكهم وخالقهم 
ومدبرهم والمتصرف فيهم بما شاءء قال الشيخ ابن عثيمين: «والولاية نوعان: عامّة 


(57) رواه البخاري برقم .)10١057(‏ 
(40) تفسير (البحر المحيط) لأبي حيان عند تفسير: [آل عمران:177]. 
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وخاصّة:؛ فالولاية الخاصّة للمؤمنين خاصّة؛ كما قال تعالى:2 أله وَل الذبت 
2 4|البقرة: 707]» وهي التي تقتضي العناية بمن تولاه الله يََكنَّ والتوفيق لا 
يحبه ويرضاه.؛ أما الولاية العامة» فهي تشمل كل أحدء فالله ولي كل أحد, كما 
قال الله تعالى:« ثم 0 لاه لْحَقّ ألا له كم وَهُوَ أَسرَمٌ لين » 
[الأنمام: ؟0570]1). وباعتبار المعنى الثاني ل لها (الناصر والمعين) كما 4 قول 
الله تعالى: « َلِكَ أن لَه مول اَلَدنَ اموأ ون لْكفْرِينَ لا موك طَتُمَ 4[محمد: ١١]؛‏ فإن 
الاختلاف خ معنى الاسمين يتوجه إلى أن ( الْموَلَى) هو المقصود., الذي يُلجأ إليه لتولي جميع 
الآمور. والمأمول منه النصر والمعونة؛ فهو بَرَونَ الذي يقصده أولياؤه المؤمنون؛ فيركنون 
إليه. ويعتمدون عليه. ويحتمون به -سيحانه- 0 الشدة والرخاء:ء وك السراء والضراءء 
كبااهان قالى» :9و امتميرا بالر كو عوك ذو ممم امول َعَم اَلتصِيرٌ 4[الحج:1»], 
بينما (الوَّلِيٌ) المستجيب لأوليائه. الذي يحقق مرادهم؛ ف سحيب مر ويوفقهم, 
ويثبتهم » وينصرهم, كنا كان سبحاناية 5 اذ يتَزْلُ ألْعَيَكَ من 7 اكير 
وي ا وهو لول أَلْحَمِيِدٌ 4[الشورى:18]: وقوله تعالى:9 أَنْتَ لين ََعْفِر لنا 
0 4الأعراف:1100, يقول الرضواني: «والفرق بين الولي والمولى أن الولي هو 
من تولى أمرك وقام بتدبير حالك وحال غيرك .. أما المولى فهو من تركن إ ليه 
وتعتمد عليه؛ وتحتمي به عند الشدة والرخاء وِثش السراء والضراء ..(45). 

الوكيلٌ - الْحَسيبٌ؛ ربط الكفاية بالتوكل من ربط الأسباب بمسبباتهاء والله 
هو [الوكيل] 177 انق تسد عليه ف قضام السواكي ويقوضن دام إليه: وهو عق 
(الحعية) الذي يكفي من يثق به. ويحسن التوكل عليه. ويحقق الالتجاء إليه؛ وكلما 
كان العبد حسنّ الظنٌّ بالله. عظيم الرجاء فيما عنده. صادق التوكل عليه: فإن الله يََونَ 
أايغتب أمله فيه البنط فال الشام ا تسيو اقول الله الى 1 ا 11 
833 ( الاج الله الشيشى) لاوهواتي زفي 9 [اقرلي): 
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ا ْم الْرَكيلٌ ]آل عمران:؟17]: «#حَسَبّنَا4 أي كافينا الله الملك الأعلى 2# القيام 
بمصالحناء وما كان ذلك هو شأن الوكيل وكان 2 الوكلاء من يذم قال: «وَيِعَمَ 
أَلوَحكِيلٌ 4 أي الموكول إليه المفوض إليه جميع الأمور»(:0): وقد يستبطن العبد 
المتوكل كفاية الله له 4 نوائبه وحاجاته. وهذا من عجلة العبد وغفلته عن حكم الله 
الباهرة الذي جعل لكل شيء قدراً؛ يقول ابن القيم: «ومن ذلك قوله تعالى: «وَمَن بسكل 
عل ألو فهو صيية عمسن الله بٌَِ أَمَرِي مَدَ جَعَلَ أله َه لُكل شَىَّءٍ قَدَرَا 4[الطلاق:؟]: 
فلما ذكر كفايته للمتوكل عليه؛ فربما أوهم ذلك تعجيل الكفاية وقت التوكل؛ 
فعقبه بقوله: قالش ل 1 أي وقتاً لا يتعداه. فهو يسوقه 
إلى وقته الذي قدره له, فلا يستعجل المتوكل ويقول: قد توكلت ودعوت فلم أرّ 
شيئاًء ولم تحصل لي الكفاة: فالله بالغ أمره 4 وقته الذي قدره له (01). 


كامسا : اقسفة اكقتقة: 
و الْوَدودُ: الصفغة المشتقة من اسمه -سبيحانه (الودود) رصفة (الود) وهي من 
اي ل 5 
صشات الأشمان لفان فا < اكوريا ربكم ثم نبوا إِليهِ إن ر رق بصم 


ودود *[هود:١4]؛‏ قال ابن القيم: «(الوَدوّد) الود إلى عباده بينعمه؛ الذي يود من 
تاب اليه وأقبل عليه وهوالودود -أنضاء أي المحبوب25(2). 


وِالْوْنَى - اللي السنفة |الكقة مخ اسه سسيسانه (الولي) و[اللولن) وصفتا 
الولايّة) و1 امُوَّالا)»1:*)...وهما من عقاف لاكمال9 :قال تعالى: «أللّهُ وَل أ لذبت 


روم برء َو 1 
مر ار اشاكيه إل الور 14[ البفرة : 01؟]ء وقوله تعالى:8 ذَلِكَ يِأنْ الله 
(50) تفسير (نظم الدرر) للبقاعي عند تفسير: [آل عمران: 1075 ]. 

)1١1١ (إعلام الموقعين عن رب العالمين) لابن القيم (ج: ؛ - ص:‎ )0١( 
(أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص:؛55). (الودود)‎ )07( 
.)١45- ١40 (التبيان # أيمان القرآن) لابن القيم (ص:‎ )57( 


(غه) (صفات الله عَرَيّنَّ) للسقاف (ص:775). 
(05) (أسماء اللّه الحسنى) للرضواني (ص:١552‏ - 598 ) ( الولي والمولي) . 
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وج د ا عر 
-ه 


اما أن الْكفْرنَ لَاملَ هم 4|محمد:١١]ء‏ ومن السنة قوله يَِ:(.. اللهم 
آت نفسي تقواهاء وزكها أنت خيرمن زكَاهاء أنت وثيها ومولاها .. )[01). 

والْستقانٌ: ,توضةالله 4 بآفه (االسصان): افذي يستعين بهاعباده فيعيتهب 
وهذا ثابت بالكتاب والسنَّة,(00): قال تعالى: لإِيَاكَ سَبْحْدُ وَإيََكَ مَمْتَعِيكٌ 4[الفاتحة:ه], 
ومن السنة وصية الرسول يله لابن عباس كته وفيها: ( .. إذا سألت فاسأل اللّه؛ وإذا 

ستعنت فاستعن باللّه ..)07"): قال القرطبي : «(المُستعَانٌ) مُسْتفعّل من العون؛ وهو 

وصف ذاتي لله -تعالى,(05). 

الوكيل: الصفة المشتقة من اسمه سبحانه (الوّكيل) «صفة التوكل بالغير وهي 
سقة من صغات|لأشمان:1511ه قال الى :019 على روكت ياو زيياة» [اللجراب:1: 
ومن السنة حديث أبي هريرة كا زليه . قال: قال رسول الله طَلِة: (مَثل المجاهد ذ سبيل الله 
- واللّه أعلم يمن يجاهد # سبيله - كمثل الصائم القائم: وتوكّل اللّه للمجاهد ب 
سبيله إن توقاه: أن يُدخْلَّهُ الجنة: أو يُرْجِعَهُ سالماً مع أجر أو غنيمة)(1). 

نالحميث: الصقة الكخة من اسيه دسيحاته (الصبيب) رضغة (الشتسب لكثا 
قال تعالى:2 وَإِن يرِيدوأأ 0 اللي له ١‏ مد هْوٌ الى بدك شري 
وَبأَلْمُؤّمِنََ 4[الأنفال:؟1]: ومن السنة قصة الرجل الذي أثنى على رجل عند النبيئكة 
فقال يلةِ: (ويلك!, قطعت عنق أخيك - ثلاثا - من كان منكم مادحاً لا محالة فليقل: 
أحسب فلاناء واللّه حسيبه؛ ولا أزكي على اللّه أحداً إن كان يعلم)20)؛ قال ابن 


(01) رواه مسلم برقم (055؟). 

(07) (صفات الله يَرَوّنّ) للسقاف (ص: ١؟5).‏ 

(0) رواه الترمذي وصححه الألباني © صحيح الجامع برقم (17501). 

(59) (الأسنى # شرح أسماء الله الحسنى) للقرطبي - تحقيق: محمد حسن جبل وطارق أحمد محمد (ج:١-ص:0408).‏ 
(1) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: 507) (الوكيل). 

)1١(‏ رواه البخاري برقم: (/3941؟). 

(17) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص:١17)‏ (الحسيب). 

(55) رواه البخاري برقم (1177). 
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القيم:«8 وَمَنّ يَتَوَكلَّ عَلَى الله فَهُوَ حَسَبةُ4: أي كاك من يثق به 2# نوائيه ومهماته: 
يكفيه كل ما أهمه؛ و( الحَسَّبٌ) الكالك. # حَسَبّنًا اللّه» كافينا اللّم(54). 
سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى: 

ه الْحمِيدُ: ورد الاقتران مع اسمه -سبحانه (الولي) ضرة وانحنة ظة كونة شات: 
«وينشرٌ 0 وهو لول َلْحمِيدٌ 4[ الشورى:18]: وحكمة ذلك - والله أعلم - أن 
«اللّه يََونَ هو الذي يتولى شؤون عباده» ويدبر أمورهم على نحو يستوجب الحمد 
والثناء؛ لاتصافه بصفات الكمال من العلم والحكمة والخبرة والعزة.. فولايته 
موصوفة بالكمال؛ وما كمل كان جديراً 4 ذاته بالحمد والثناء» فكيف إذا كان 4 
ذلك صلاح من تحت ولايته: واستقامة أمورهم؟) ولذلك كان الله - وحده - الحقيق 
بالحمد على المنع» وعلى العطاء؛ وعلى المحبوب وعلى المكروه؛ ولا يحمد على المكروه 
سوام (10): قال الشيخ السعدي: « #وَهوٌ لول :الذي يتولى عباده بأنواع التدبير, 
ويتولى القيام بمصالح دينهم ودنياهم, «أَلْحَِيِدٌ 4 ب ولايته وتدبيره. «أَلْكمِيِدٌ 4 
على ما له من الكمال؛ وما أوصله إلى خلقه من أنواع الإفضال0372). 

ه النّصِير: ورد الاكتراد بيع اسمه -سيحاته (الهلي) مرة واحدة 4 قوله 
تعالى: #2 وَأَلنّهُ غلم اتقو كك بتر وَلِمّا وَكَقَ د ا 14 [النساء:ةغ]. و 
الأقتران مع اسمه -سيحانة (لكَوْلَ) (4 ضرات) متها قونه تعانى:ط وَإْنَ تَولوَا فلمو 
أن أبنه موك اللو ا اطي 4الأنفال:٠:]:‏ والسر ‏ ذلك - واللّه أعلم 
- أن «الله يون هو موتى عباده المؤمنين بولاية خاصة؛ فهو -سبحانه- ناصرهم 
ومؤيدهم؛ والاقتران هنا 4 هاتين الآيتين يراد به المعنى الخاص: أي أن اسمه 
-سبحانه (النصير) هو مقتضى اسمه -سبحانه (المولى)2("). يقول البقاعي: «ولما 


(14) (مطابقة أسماء الله الحسنى) د. نجلاء كردي (ص: 3550). 
(17) (تفسير السعدي عند تفسير: [ الشورى: 78]: (ص:0١7)‏ . 
(17) (ولِلّه الأسماء الحسنى) للشيخ عبد العزيز الجليّل (ص: 4174). 
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كان الولي قد لا تكون فيه قوة النصرة؛ والنصير قد لا يكون له شفقة الولي؛ 
وكانت النصرة أعظم ما يُحتاج إلى الولي فيه؛ أفردها بالذكر إعلاماً باجتماع 
الوصفين:؛ مكرراً الفعل والاسم الأعظم اهتماماً بأمرها فقال:8 وَكَمَى باللّه» أي 
الذي له العظمة كلها #نصيراً» أي لمن والاه فلا يضره عداوة أحد؛ فثقوا بولايته 
ونصرته دونهم, ولا تبالوا بآحد منهم ولا من غيرهم؛ فهو يكفيكم الجميع,(11), 
ويقول الشعراوي: «هناك قريبء وهناك -أيضاً- نصيرء فقد يكون هناك من هو 
قريب منك ولا ينصركء لكن الله ولي ونصير(0). 

0 القدير: ورد الأقدرات مع اسمه سبحانه (اثوئي) مرة واحدة 4 قوله تعالى: 
« لأَحَدُوأ ين دؤنوء وله داه هو اَلْوَل وهو حي الْمَوْقٌ وَهْرَ عَلَ كل سَىْء عَدِدُ 4 
[ الشورى:4]؛ وحكمة ذلك - واللّه أعلم - لتقرير من هو أحق بالولاية5. هل هي تلك 
المعبودات التي لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعاً فضلا عن أن تملكه لغيرهاء أم هو اللّه الواحد 
القهار الذي يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير5: فهو الحقيق سبحانه بأن يُتخذ ولياً, 
فليخصّوه بالولاية, دون من لا يقدر على شيء؛ يقول القاسمي: « 8 فَأَلَه هو َلْوَح 4 أي: هو 
الذي يجب أن يُتولى وحده؛ ويُعتقد أنه المولى والسيد دون غيره؛ لتوليه سبحانه 
هيه وبناس اه وسكية. ,21132017179 نل ل لوليا 4 ارهد 
المحيي القادر؛ فكيف تستقيم ولاية غيره18:"). 


0 8 ' و 8 يدم و سمه 
6 الحق: ورد الاقتران مع اسمه -سبحانه (المؤلى) مرتين: قال تعالى: ا 3 ردوا 
دي -ح مه يروو م 


4 الله موا ل لْحَّ 4 [الأنعام:77 ا و[يونس:١؟]ء‏ وذلك للإشارة إلى أنه لا مولى ولا رب 
ولا مالك بحق إلا الله وحده -سبحانه. فملك الله حقء وصفات الكمال لا تكون حقيقة إلا 
له -سبحانه؛ بينما غيره من الخلق» وإن كان له ملك 4# بعض الأوقات؛ على بعض الأشياء. 
(10) (نظم الدرر تناسب الآيات والسور) للبقاعي عند تفسير: [ النساء: 40]. 


(14) (تفسير خواطر محمد متولي الشعراوي) عند تفسير: [ النساء: 40]: (ج: ؛ - ص: /3717) . 
)7١(‏ تفسير القاسمي (محاسن التأويل) (ج:؛١‏ - ص:191-791) عند تفسير: [الشورى: 9]. 
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فإنه ملك قاصر باطل زائل؛ يقول الألوسي 2# تفسيره: «ظمَوَلاهُمَ 4 أي ربهم «الْحَقَّ» أي 
المتحفق الضنادق 2 رموميتة * ها اتقدوه ريا باطلك 11 

الْعَلِيمُ الْحَكيمُ: ورد اللا ساك لتكت ) سوة واحد ويك قولة 
تعالى: ل قد عض أله لكي حل َيْمَيَكُم وله ملكي وهو الْعَلِمُ للَكيمٌ) [التحريم:؟]. 
وحكمة ذلك - واللّه أعلم - الإشارة إلى أن الله (امَوْنَى) يفعل مع المؤمنين فعل القريب 
الصديقء الذي يعلم مصالحهم. ويضع - سبحانه - كل ما يصدر عنه إليهم 2# أتقن 
محاله وأحكم مواضعه؛ يقول ابن عاشور: «هو الناصر ومتولي تدبير ما أضيف إليه؛ 
وهو هنا كناية عن الرؤوف والميسّر .. وعطف عليها جملة #وَهُوَ الْعَلِيمٌ الحكيمٌ » أي 
العليم بما يصلحكم فيحملكم على الصواب والرشد والسداد, وهو الحكيم فيما 
يشرعه؛ أي يجري أحكامه على الحكمة؛ وهي إعطاء الأفعال ما تقتضيه حقائقها 
دون الآوهام والتخيالات)(11). 


سابعا: الآثار الاعتقادية والعملية للايمان بهذه الأسماء: 
والأثر العلمي الاعتقادي: 

الله ووانَ هو (الوَدودٌ - الوّلي - الْموْلَى - المستعّان - الوكيل - الحسيبٌ), 
الذى تكفل بأمور الخلائق جميعها بولايته العامة. وخص أولياته المؤمنين بولايته الخاصة: 
فهم أهل طاعته, الذين أخلصوا دينهم لك واتبعوا دبيك عَكَئِلةِ فأحبوه وأحبهم, وهو ماد 
وليهم ومولاهم, الذي يركنون إليه؛ ويستعينون به ويتوكلون عليه 2# كل شيء .. عند الشدة 
والرخاء. و السراء والضراء؛ فيعينهم: ويتولى أمرهم.: ويدبر أحوالهم؛ وهو حسيبهم 
الذي كفاهم: وحقق مرادهم» وغفر ذنوبهم وأيدهم ونصرهم على أعدائهم, فنعم المولى 
ونعم النصير. 


اليه تفسير ( روح المعاني) للألوسي عند تفسير: [يونس: اك 
(0771) تفسير ( التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير: [ التحريم: "]. 
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الأثر العملي: 
2.١‏ محبة الله يَرَونَ وافراده وحده بالعبادة. ونفيها عما سواه: والطمأنينة والثقة 
نصرته وكفايته؛. وصدق التوكل عليه -سبحانه؛ واليقين بذهاب أعداء الله 
وأعداء أوليائه. وقطع دابرهم: وإن ظهروا ْ وقت ما فلحكمة: ونهايتهم إلى 


زوال؛ لأنهم مقطوعوا الصلة بالله يون يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله 


تعالى: «فمن ظهر له اسم (الودود) مثلاً. وكشف له عن معاني هذا الاسم 
والكلهه وكملقة مظاهر اكفد وناطتف كان اتمال التماصل تمن خكدرة 
هذا الاسم مناسباً له؛ فكان حال اشتغال حب وشوق ولذة لا أحلى منهاء ولا 
أطيب بحسب استغراقه 4 شهود معنى هذا الاسم وبحظة هن كد81 
وهذا يثمر تجريد المحبة لله -تعالى- والعبودية الصادقة له -سبحانه. 


ها د 


.0 السعي إلى نيل ولاية الله يون والاتصاف بصفات أوليائه المتقين: وذلك بتحقيق عبوديته 
-سبحانه- وتقواه والتقرب إليه بالعمل الصالح: فبهذا تنال ولاية اللّه -تعالى- كما 
فال سبحانه: « ألا ارك أوَينَة أل لاسزل عو ولاه ورت 0 
الوكةاتقا وكازا وتشرضةإيفى:] بكرن عاني. <24 13 
لكر عِندَ رهم وَهْوَ ولتّهُم يماك يَمَمَلْوْنٌ 4[الأنعام: 2117 أما من يزعم أنه 
من أولياء اللّه. وهو بعيد عن التوحيد ولزوم الكتاب والسّنّة, وذلك بما يعرف عنهم 
من الشرك والشعوذة والخرافات. والوقوع # ما نهى الله عنه. وترك ما أمر به. 
فهؤلاء أبعد ما يكونون عن أولياء الله -تعالى: وهم أولياء الشيطان وحزبه. 

٠.‏ صدق التوكل على الله وحده.# جلب المنافع؛ ودفع المضار ونفض القلب واليد عمن 
سواه؛ لأنه -سبحانه- الضامن لرزق عباده؛ المدبر لشؤونهم, الكاي لمصالحهم 
بحكمة وعلم وقدرة مطلقة؛ وهذا يقتضي عدم التعلق بالأسباب مع فعلها؛ لآن 
الله - تعالى - أمر بالأخن بالأسباب الشرعية والقدرية: والنظر فيها إلى مسببها 


(7) (مدارج السالكين) لابن القيم (ج ؟: ص .)١149‏ 
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وخالقها وهو الله -سبحانه- الذي إن شاء نفع بهاء وإن شاء أبطلها فعاد الأمر 
والتأثير والتدبير إلى الله وحده الذي لا يعجزه شيء 4 الأرض ولا 4 السماء. 

4. محبة أولياء الله -تعالى: وتوليهم ونصرتهم؛ والحذر من ظلمهم وأذيتهم, 
والتبرؤ من أعداء الله -تعالى- وبغضهم وجهادهم: وهذا من مقتضيات عقيدة 
التوحيد القائمة على الولاء للمؤمنين والبراءة من الكافرينء يقول وَل (إن 
الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ..)(014). 

. الثقة بكفاية الله وتولّيه لعباده الصالحين؛ ونصرته لهم: وإحسان الظن به 
عبيسانة:وهدم الرهية فخ قرةاكاقرين :131 الخد بالكسيا دمع الفركل على 
الله وحدمة #التضوو من فصر الل حقاتىء والمفذول من خذلة: كال مالي 
«إن ير أَلنّهُ قلا عَاإِبَ نكم وَإن دل كَمّن دا الى م ص 
بَعْدِوء وَعَلَ اله مَََتَوكلٍ ألْمؤْمُِونَ 4[آل عمران: .]17١‏ 

ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد اللّه بهذه الأسماء: 
(الولي - الوقن لودو «امنتكاق :الوكين - بالكسعيت) .من الأسناء الداقة 
على ساك ايه (الراليةج لوده انرو العوضل بلتعي. - انشاتي) ,.وهي صفات تورك حتد 
العبد المؤمن إحساساً بالقرب من خالقه؛ مع الإحساس بالرحمة واللطف والحب والعناية؛ مما 
يمنح العلاقة بين العبد وربه قوة وطعماً غير مألوف. يسكب # القلب والروح من الرضا واليقين 
والطمأنينة ما لا سبيل لوصفه أو نعته؛ ولذا نجد معظم الآيات التي ورد فيها الثناء على اللّه 
-سبحانه وتعالى- بهذه الأسماء مفعمة بالعواطف والمشاعر الجياشة التي اقتضاها الموقف؛ 
كقول الله -تعالى- على لسان يوسف يليك( رت مد َي ون الْمُكِ وَعَلَمتَنِ من تَأُوبلٍ 
القايي نار لقتو الس لت وورف انثا راك اوقتا ر لمان 
َِلصَْلِحِينَ 4[يوسف:١١٠1]:‏ وقوله -تعالى- عن حال الرسول وَل وصحابته ب موقعة حمراء 


(24) رواه البخاري برقم (1905). 


الأنن عند قضمية غزوة واحن» وتخويف الثاسن لهم:« ادبن فَالَ لهم النّاس م 
يعوا ل كَأَحْسوَهمٌ َرَادَهُمْ إِيمًا وَكَالوأحَسَيْنَا ألَهوَيَمَ ألْوَصكِيلٌُ 5[ آل عمران:؟17١]؛‏ 
ولذا كان من المناسب دعاء الله يَوَنَّ والثناء عليه والتوسل إليه بهذه الأسماء؛ 4 حاجات العبد 
التي تناسب معانيهاء كحال العبد المظلوم المقهور المرهوب. أو العبد الخائف على دينه؛ الذي 
يدعو ربه أن يتبّته له. ويحفظه عليه؛ حتى يلقاه. ومن ذلك ما جاء عن نبينا يَِةِ قوله:(يا ولي 
الاسلام وأهله ثبتني به حتى ألقاك)(2). ومن دعائه يَلِةِ: (اللهم إني أعوذ بك من 
العجز والكسلء والجبن والبخلء والهرم وعذاب القبر؛ اللهم آت نفسي تقواهاء وزكها 
أنت خيرمن زكاهاء أنت وليها ومولاهاء اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع؛ ومن قلب لا 
يخشع؛ ومن نفس لا تشبع؛ ومن دعوة لا يستجاب لها)7١").‏ وقوله يد (دعوات المكروب: 
اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين؛ أصاح لي شأني كله؛ لا إله إلا 
أذنت)1"7). وحديث أبي سعيد الخدري َإِلتَه الآنف. أن النبي يَلِةِ قال: (كيف أنعم؛ وصاحب 
القرن قد التقم القرن واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ؟!) فكأن ذلك ثقل على 
أصحاب النبي كَل فقال لهم: (قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل؛ على اللّه توكلنا) (0, 
ومن وصيته يل لمعاذ مَنتَ: (يا معاذ؛ واللّه إني لأحبك, أوصيك يا معاذ؛ لا تدعن 2 دبر 
كل صلاة أن تقنول: اللهم أعني على ذكرك؛ وشكرك؛ وحسن عبادتك) (15). 
تاسعاً: لطائف وأقوال: 

© قال تعالى: ؤ إن ينك المستبزءيرت 4|الحجر:10]؛ إنه وعد وتحذير وتهديد 
من المولى جَروكَ لكل من ينتقص نبيه كَل أو يستهزيء بهء أو يسخر منه؛ أو يطعن فيه؛ فقد 
توعده الله بما شاء من أنواع العقوبة: وأن الله كاف عبده يل ولا زالت الأخبار تنقل وتتواتر 


(5) أخرجه الطبراني وصححه الألباني ك# السلسلة الصحيحة برقم (9؟185). 
00 رواه مسلم برقم ١5ا؟).‏ 

١لا/ا)‏ رواه أبوداود وحسته الألباني ‏ صحيح الجامع برقم (24؟ ). 

)00728 رواه الترمذي وصححه الألباني 4 صحيح الترمذي برقم (1580). 

لعة رواه أبوداود وصححه الألباني ب صحيح الجامع برقم (كحكدذلا). 
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عبر العصور بمصير المجرمين ممن تظاهر بالاستهزاء بالنبي وَل والطعن فيه. وكيف 
قصمهم اللّه رامد يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «إِنَّ الله منتقمٌ لرسوله يَلِةِ ممن 
طعن عليه وسَبّه ومُظَهرٌ لدينه ولكذب الكاذب إذا لم يمُكّنَ الناس أن يقيموا عليه 
الحد» ونظير هذا ما حَدَّحَنَا به أعدادٌ من المسلمين العُدُول؛ أهل الفقه والخبرة:؛ عمّا 
جربوه مرات متعددة 4 حَصار الحصون والمدائن التي بالسواحل الشامية؛ نا حاصر 
المسلمون فيها بني الأصفر ي زمانناء قالوا: كنا نحن نتحاصرٌ الحضّنّ أو المدينة 
الشهر أو أكثر من الشهر وهو ممتنعٌ علينا حتى نكاد نيأس منه؛ حتى إذا تعرض أهلهُ 
لسَبٌ رسول الله بد والوقيعة 4 عرضه تَعَجَّلنا فتحه وتيّسَّر ولم يكد يتأخرإلا يوما 
أو يومين أو نحو ذلك»1:"): ويروي ابن حجر العسقلاني عن جمال الدين إبراهيم الطيبي 
فيقول: «تنصّر بعض أمراء المغول» فحضر جماعة من كبار النصارى والمغول؛ فجعل 
واحد منهم ينتقص النبي يَلِدِه وبقربهم كلب صيد مربوط؛ فلما أكثر النصراني من 
انتقاصه للنبي يله وثب عليه الكلب فحَمَّشَه!, فخلصوه منه؛ وقال بعض من حضر: 
هذا بكلامك 2# نبي الله محمد يَلدِ!ه فقال: كلاء بل هذا الكلب عزيز النفسء رآني 
أشير بيدي فظن أني أريد ضربه!؛ ثم عاد إلى ما كان فيه من سب وطعن فأطال!؛ 
فوثب الكلب مرة أخرى على عنق هذا النصراني؛ فقبض على رَرْدَمُتَه(") فقلعهاء 
فمات من حينه!؛ فأسلم بسبب ذلك الكثير من المغول»20): اللهم صل على محمد ما 
ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون؛ وصلٌ على محمد بعدد من صلى عليه؛ وعدد من 
لم يصلّ عليه. وصلّ على محمد بقدر حبات الرمالء وأوراق الأشجار. وصلّ على محمد بعدد 
قطرات المطرء وأنفاس البشرء عدد ما كان وعدد ما يكون؛ وصلّ عليه 2 الأولين والآخرين, 
أبد الآبدين» ودهر الداهرين, إلى يوم الدين؛ وعلى آله وصحبه؛ وسلم فمليماً كثيرا: 


(0) (الصارم المسلول على شاتم الرسول) لابن تيمية (ج: ١‏ - ص:518). 

(81) الوَردْمَة: موضع الابتلاع من الرقبة: ؛ وهي تحت الحلقوم واللسانٌ مركب فيها. 

(85) (الدرر الكامنة 4# أعيان الماتة الثامنة) لابن حجر العسقلاني ( ج: ؛ - ص:؟6١‏ - ؟10): طبعة: مجلس دائرة 
المعارف العثمانية؛ وبإشراف: محمد عبد المعيد ضان. الطبعة: الثانية, 595١ه/‏ 51/7ام. 


© وصى الزبير بن العوام كته ابنه عبد الله كَنفتّة. يوم وقعة الجمل فقال له : 
ديا بني!2إن عجزتٌَ عن شيء منه (يعني: دَيّنَه)» فاستعن عليه بمولاي؛ قال: فوالله؛ 
مادريت ماأراد حتى قلت: يا أبت!؛ من مولاك؟: قال: اللّه. قال: فوالله: ما وقعت ف 
كربة من دَيّنه إلا قلت: يا مولى الزبيرء اقض عنه دَيْئَه فيقضيه (77). 

0 قيل لعمر بن عبدالعزيز بذ مرض موته: هؤلاء بنوك - وكانوا اثني عشر - ألا 
توصي الهم يقي الإفهم فقو ادقد طقن +3 د ل اكه تان اليل ور ول 
أَلصَلِحِينَ > [الاعراف:1157]؛ والله لا أعطيتهم حق أحد, وهم بين رجلين: إما صالح 
فالله يتولى الصالحين:؛ وإما غير صالح فما كنت لأعينه على فسقه0. وي رواية: 
«أفأدع له ما يستعين به على معصية الله فأكون شريكه فيما يعمل بعد الموت؟!؛ ما 
كنت لافعل!2. ثم استدعى أولاده فودعهم وعزاهم بهذاء وأوصاهم بهذا الكلام ثم قال: 
«انصرفوا عصمكم الله وأحسن الخلافة عليكم.. قال: فلقد رأينا بعض أولاد عمر بن 
عبد العزيز يحمل على ثمانين فرساً ب سبيل اللّه. وكان بعض أولاد سليمان بن عبد الملك - 
مع كثرة ما ترك لهم من الاموال - يتعاطى ويسأل من أولاد عمر بن عبد العزيزء لآن عمر 
وكل ولده إلى اللّه بك وسليمان وغيره إنما يكلون أولادهم إلى ما يدعون لهم من الأموال 
الفانية. فيضيعون وتذهب أموالهم 2 شهوات أولادهم»(4"). 

© قال رجل لمعروف الكرخي» أوصني! قال: توكل على الله حتى يكون جليسك وأنيسك 
وموضع شكواككء وأكثر ذكر الموت حتى لا يكون لك جليس غيره؛ وأعلم أن ا لشفاء لما نزل 
بك كتمانه؛ وأن الناس لا ينفعونك ولا يضرونك ولا يعطونك ولا يمنعونك(15). 

كان يزيد بن حكيم يقول: « والله ما هبت شيئاً قط هيبتي لرجل ظلمته وأنا 
أعلم أنه لا ناصر له إلا الله تعالى! فيقول: حسبك اللّه؛ الله بيني وبينك)(27). 


(65) رواه البخاري برقم (55١؟).‏ 

(4) (البداية والنهاية ) للإمام ابن كثير (ص: )١550‏ 2# أحدت سنة ٠١١(‏ ه). 
(846) (صفة الصفوة) لابن الجوزي (ج: ١‏ - ص: )32١‏ . 

(67) (وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان) لأبي العباس بن خلكان ( ج: - ص: 558) . 
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© قال أحمد بن أبي الحواري: « بت ليلة عند أبي سليمان الداراني فسمعته يقول: 
وَعَزّْتكَ وجلالك لثن طَالَبْتَنِي بدنوبي لَأْصَالبَئُكَ بعفوك, ولئن طَالَبْتَنِي ِبُخْلِي 
َدْصَالبَتَتَ بِسَخَائك؛ ولثئن أمرت بي إلى النار لَأَخبرَنٌ أهل النار أني أحبّك("0). 

د حال عالى: ( إن يرت اموأ وَعسأوأ لصحت سَمَجمَل مارم 
ودا4 [مريم:41], قال قتادة: كان هرم بن حيّان يقول: دما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا 
أقبل الله بقلوب المؤمنين إ ليه حتى يرزقه ودّهم(20). 

© يقول ابن تيمية: « وهو سبحانه لما جعل بين الزوجين مودة ورحمة كان كل 
منهما يود الآخر ويرحمه؛ وهو سبحانه كما ثبت 4 الحديث الصحيح أرحم بعباده 
من الوالدة بولدهاء وقد بين الحديث الصحيح أن فرحه بَوَاَ بتوبة التائب أعظم من 
فرح الفاقد ماله ومركوبه # مهلكة إذا وجدهما بعد اليأسء وهذا الفرح يقتضي أنه 
أعظم مودة لعبده المؤمن من المؤمنين بعضهم لبعض»ء كيف وكل ود 2# الوجود فهو 
من فعله؟!؛ فالذي جعل الود 4 القلوب هو أولى بالود كما قال ابن عباس ومجاهد 
وغيرهما 3 قوله تعالى: د اموي اموا وعتيلوا التخاصيت سَيجَعَلُ شم 
للحن 14 مريم:97]: قال يحبهم» وقد دل الحديث الذي 4 الصحيحين على 
أن ما يجعله من المحبة 2 قلوب الناس هو بعد أن يكون هو قد أحبه؛ وأمر جبريل 
أن ينادي بأن الله يحبه؛ فنادى جبريل 4# السماء أن الله يحب فلانا فأحبوه؛ وي 
مناجاة بعض الداعين: ليس العجب من حبي لك مع حاجتي إليك؛ العجب من 
حبك لي مع غناك عني15(00). 

قال الله تعالى: نيترك ا كا عَالِتِ لكي وَإن يحَذُلكُْ هَمَن دا ألَزِى 
يَنضرَكُم ما بَعَدِو- وَعَلَ الله متَوكلٍ لْمَؤّْمِنْوْنَ 4[آل عمران:٠1]؛‏ قال ابن القيم: 


(07) ( البداية والنهاية) لابن كثير (ص: )١1987‏ عند حديثه عن وفيات الأعيان ْ سنة ٠١5(‏ ه)؛ وكان منهم أبا سليمان: 
عبدالرحمن بن أحمد بن عطية الداراني. 

(48) (سير أعلام النبلاء) للإمام الذهبي (ص: 014 5) # ترجمة العابد هرم بن حيّان العبدي. 

(8) ( النبوات) لابن تيمية (75). 
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«تالله! ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تولى عنك الولي! فلا تظن أن ا لشيطان عَلبِ 
ولكن الحافظ أَعْرّض .. ولا تحسب أنَّ نفسكٌ هي التي ساقتكٌ إلى فعل الخيرات: 
بل اعلمُ أنك عبدٌ أحبّك الله فلا تفرّط ي هذه المحبّة فينساك»1**). وقال 4 موضع 
لخو وقال قانى: قوف يَأَق الله يعو م نهم وَححيُوتَده 4[المائدة: 04]: ليس العجب من 
قوله يُحبونه؛ إنما العجب من قوله يُحبهم!. ليس العجب من فقير مسكين يحب 
محسنا ! ليه إثما العجب من محسن يحب فقيرا مسكينا0»(*). وقال ك2 موضع ثالث: 
رمن اشتغل بالله عن نفسه؛ كفاه الله مؤونة نفسه» ومن اشتغل بالله عن الناس» 
كفاه الله مؤونة الناس؛ ومن اشتغل بنفسه عن الله؛ وكَلَهُ الله إلى نفسه؛ ومن اشتغل 
بالناس عن الله وكلّه الله إليهم(). 


فك الله تعالى: « أَلَدنَ كَالَ 2 إِنَّ الام هد جَمَعْوأ لَكْمْ كأَحَسَوَهُمَ 
رَادَهُمَ إِيمننًا ولوأ حَسَبا اه َعَم اوسيل (55) انكو بنعمَةٍ يناه وَقضَلٍ 


4 


م يسيع شو ميشه ال اقل تقبو اران و11 ]| 
قال القرطبي: « قال علماؤنا: 5 فوّضوا أمورهم إليه؛ واعتمدوا بقلوبهم عليه, 
أعطاهم من الجزاء أريعة معان: التّعمة» والفضلٌ» وصرف السُوء وَاتَباعٌ الرّضاء 
فرضاهم عنه» ورضي عنهم»!(15). 

وهنا ألف الغلمة القاضيئ كاضر الدين البيضاوي رحمه الله (ت6ا"ه) تفسيرة 
المشهور (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) وأكمله. ذهب به إلى السلطان بيغدادء فَمَرّ 
طريقه بقرية فيها أحد المشايخ: فنزل عنده وأضافه؛ فسأله الشيخ: أين قصدك؟ 
قال: إلى بغداد. قال: وما تريد منها؟ قال: إني صنّفتٌ تفسيراً أبذلتُ المجهود 2 
تنقيحه وتهذيبه؛ ولي بناتٌ قد أدرّكُنَ» فاحتجت إلى تجهيزهنَ ولا مال لي؛ فأردت 
(60) (الفوائد ) لابن القيم (ص: 58). 
(41) (الفوائد) لابن القيم (ص: 34). 


(99) (الفوائد) لابن القيم (ص:7١1).‏ 
(؟5) تفسير (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي؛ عند تفسير: [آل عمران: 114 ]. 
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أن أذهب إلى السلطان عسى أن يحل لي من عنده ما أستعين به 4 جهازهنْ. 
فقال له الشيخ: يم فسَّرتٌ قوله تعالى: #8 إَِاكَ مَبِعَدٌ وَإِيَآَكَ مَسْتَعِيِتٌ #4[ الفاتحة:0]؟. 
قال: فسّرناه بأنا لا نعبد إلا إياك: ولا نستعين إلا بك. فقال له: فكيف تستعين 
بغيره؟!. فأثر كلامه # قلب العلمة؛ وتنبّه ورجع من حيث جاء؛ ولم يذهب إلى بغداد. 
فمن أجل ذلك وضع اللّه القبول على تفسيره؛ فأقبل عليه العلماء من كلّ جهة يأخذون 
عنه؛ وحصل له نفع كبين(؟؟3). 

0 قال تعالى: د فال رَجلَ مُؤَن ين ل فرعو يكم ممه أَنفَمَلُوَ 
ص ودام نح أَللَّهُ 4[غافر:8؟]: قال فخر الدين الرازي: «اعلم أنه تعالى ما 
حكى عن موسى كل أنه ما زاد ث دفع مُكر فرعون وشَرّه على الاستعاذة باللّه 
بَيّنَ أنه تعالى قَيِّضَ إنساناً أجنبياً غير موسى حتى ذبّ عنه على أحسن الوجوه؛ 
وبالغ ب تسكين تلك الفتنة» واجتهد 2# إزالة ذلك الشَرٌ». ثم يكمل الرازي ويقول: 
«ولقد جَرَّيْتَ ب أحوال نفسي أنه كلما قصدني شرَيرٌ بسن لم أتعرّض له؛ وأكتفي 
بتفويض ذلك الأمرإلى الله فإنه سبحانه يُقَيَِضُ أقواما لا أعرفهم البَنَّهَ يبالغون 
4 دفع ذلك الشّنٌ(00). 

© دنا جاء سلطان ا مماليك: الملك الناصر محمد بن قلاوون؛ إلى «شقحب» قرب 
دمشق لمواجهة التتار عام 7١”‏ هء هاله كثرة التتارء فقال: يا خالد بن الوليد!؛ وكان معه 
فيد العام ابن تيمية: فأنكر عليه قولّه وقال له مثبتاً: قل: يا « مَلِكِ بوم الرسِي 
إياك م عَبِكَدٌ وَإِيَاكَ مَسْتَعمِتٌ *[الفاتحة:؛ -0]. اثبت فأنت منصور!. فقال بعض 
الأمراء لشيخ الاسلام: قل: إن شاء الله قال: إن شاء الله عقيف لا عليه فكان كما 
قال من النصر1132). 
(44) (الرحلة العيّاشية) لعبدالله بن محمد العيّاشي (جذا - ص: 100-74). 


(50) (مفاتيح الغيب) لفخر الدين الرازيء: عند تفسير: [غافر:4؟]. 
00 انظر ( تاريخ ابن الوردي) لابن الوردي الكندي (جه: حت ص:778 ). 
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يا ع 


موضوع الأسماء: الإجادٍ 
(5-486م-لام-ممى) 
السَيِّدُ - الصَّمَّدُ - القَرِيبُ - ا مجيبُ 


أولا: ا اي 

بن اتير انيه لقالا اتطللكت لوطت متي ها نسر نن مسو انا عق فذقا ات سيد 
فقال: (السَيِّدُ الله) قلنا: وأفضلنا فضللاً؛ وأعظمنا طولاً. فقال: (قولوا بقولكم أو 
ببعض قولكم؛ ولا يَسْتَجْركَنَكُم الشيطان .)١١2)‏ 


ا 8 _ء مهاه 3 و 
و الشهت: ورد الخراق العرهم مرة والعد دده قوله قال 1 كر أ اد 


© تسمه الإخلاص:١-1]»‏ وي السنة ما جاء # الحديث القدسي: ( كذبني 
ابن آدم .. وأما شتمه إياي فقوله : اتخذ اللّه ولد وأنا الأحد الصمدء لم ألد ولم 
أولد, ولم يكن لي كفئًا أحد)(١).‏ 

ه الشّرِيبُ: ورد القرآن الكريم (؟ مرات)؛ منها قوله تعالى:8 فل إن صَلَلْثُ 
ِنَم ]لعل تيون مدت يسا 4 وَفإِنَّهُه سَحِيمٌ قَرِبُ 4[سبأ بعد ]ء 
ومن السنة حديث أبي موسى الأشعري كلت أن النبي يَِةِ قال: (يا أيها الناس» اربعوا 
على أنفسكم؛ فإنكم لا تدعون أَصَمّ ولا غائباء إنه معكم إنه سميع قريب - تبارك- 
اسمه وتعالى جده)(5). 


1 رواه أبوداود وصححه الألباني ب صحيح أبي داود برقم (5عمغ). 
5 رواه البخاري (غلاحة). 
2 رواه البخاري برقم (؟و5؟). 


0 المجموعة الرابعة والعشروت : السَيِّدُ - الصَْمَد - القريب - المفجيب 


2-2 ورم يح 
والمُْجِيبُ: ورد القرآن الكريم مرتين 4# قوله تعالى: « فاأستغفروة 
3 ف ل 0 1 سي 


إن ريف قَرِيبٌ ا هوه 5] ويك خوله شال 2 و لكل نَادشنًا فوح َعَم الْمُحِبُو, 
[الصافات:170؛ ولم يرد الاسم 4# السنة بسند صحيح. 
ثانيا: المعنى اللغوي: 

ن السَيد: سكة بضدية النوسنوقوى (المادة ا سطفييا ١‏ سد سناد وكددا ساد 
وسيّد. والسيّادة والسؤدد: الشرف والرفعة؛ وأصل تسمية الرجل سيّدا: أن الناس يلتجئون 
إلى سواده وشخصه المترائى من بعيد, يقال: فلان أسود من فلان: أي أعلى سيادة منه؛ وسيّد 
كل شيء: أشرفه وأرفعه. و( السّيّد) يطلق على: الربء والمالك» والشريفه والفاضل؛ وا لكريم؛ 
والحليم؛ ومُحْتَّمل أذى قومه؛ والزوج؛ والرئيس, والمقدّم(؛)» قال الحليمي: «(السّيّدُ): 
المحتاج إليه بالإطلاق؛ فإن سيد الناس هو رأسهم الذي إليه يرجعون؛ وبأمره يعملون, 
وعن رأيه يصدرون, ومن قوله يستهدون»7”)؛ وقال ابن القيم: «(السَيّد) إذا أطلق عليه َو 
فهو بمعنى: المالك؛ والمولى؛ والرب لا بالمعنى الذي يُطلق على المخلوق والله بور أعلم)(١).‏ 

ه الصَّمَدُ اسم على وزن (هَمَلَ) بمعنى (مَفْمُول) ؛ وتصريفه: صَمَدَ يَصَمِدٌ صَمّدا؛ 
والصَّمُدُ يرجع 2# أصله إلى معنيين: أحدهما: القَصْدُء يقال: فلانٌ صَمَّتُء إذا كان 
سيّداً مُطاعاً يُقصد إليه 4 الحوائج والأمور, ولا يُقُضى دونه أمر, والأصل الثاني: 
الصلابة 4 الشيء: يقال: مكان صَّمْدٌ أي: صُلْب. والله بَوَكَ (الصَّمَدٌ) أي المصمود 
والمقصود: لأنه يَصمدُ إليه عباده ويقصدونه بالدعاء والطلب!"): قال ابن جرير: 
(4) أنظن معجم اللثة الغربية العاصرة لأحمد مختان عضن (مادةة س و د)ء و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس ( ج:؟- 


ص:4١١)‏ مادة: (سود) . و(المفردات) للأصفهاني (مادة: سود) (ص:6؟")؛ و(لسان العرب) لابن منظور (ج: ؟ - ص: 
مادة: (سود)ء 

(5) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١‏ - ص: 14 ), 

(1) (بدائع الفوائد) لابن القيم (ج: ؟ - ص: ؟5١5).‏ 

(10) انظر: (لسان العرب) لابن منظور (ج: ” - ص: /390)؛ مادة: (صمد)؛ و( معجم مقاييس اللغة) لابن فارس ( ج:؟- 
ص:5١7)‏ مادة: (صمد). و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: 60 ): ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: 
ص م د)ء و( أسماء الله الحسنى: دراسة # البنية والدلالة) لأحمد مختار عمر (ص:7١٠).‏ 
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«(الصَّمَدٌ) عند العرب هو السيد الذي يُصمد إليه؛ الذي لا أحد فوقه؛ وكذلك 
تسمي أشرافها»!"). 

0 القَرِيبُ: صفة مشبهة على وزن (فعيل) . للموصوف ب(القَرْب) . فعله: قرّبّ يقرّب 
َرّباً فهو قريب, والقُرْب: خلاف البُعد. وقَرْبٌ الشيءٌ: أي دناء فهو قريبٌ(7"), فالله مق 
قريب من عباده حقيقة كما يليق بجلا له وعظمته؛ وهو مستو على عرشه؛ بائنٌ من 
خلقه؛ وأنه يتقرّب ! ليهم حفيحة وحدتو فقوم حفيعة 11ل ركان شيع الإسلام ابن تيمية: 
«الإيمانٌ بأنه قريب من خلقه حقّ على حقيقته لا يحتاج إلى تحريفء كما قال الله 
غان: « كا تالك عاق عق كإق شرك #[البعرة11أ: ول السحيم عن 
النبي يِه (إنّ الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته)(١)؛‏ وما ذكر 3 
الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا يناك ما ذكر من علوّه وفوقيته؛ فإنه سبحانه ليس 
كمثله شيء 4 جميع نعوته؛ وهو عليّ 2 دنوه؛ قريبٌ ْ علوم .)1١(‏ 

ه المُجيبُ: اسم فاعل فعله: أجابٌ يُجيب إجابة: فهو مُجيبء وأجاب سؤاله: رد عليه 
وأفاده عما سأل عنه. وأجاب طلبه: قبله وقضى حاجته(15): قال الراغب: «وا لجواب 


يقالي مقابلة السؤال» والسؤال على ضربين: طلب مقال؛ وجوابه المقال» وطلب نوال» 


وجوابة التوال؛ فعلى المعنى الأول: قوله تعالى: «وكترتانياا دَاىحَألنّهِ 4 [الأحقاف:١؟]»‏ 


- 
رد ج ماه 


عم عو اعوج 4 عن 5 
وعلى الثاني: قوله تعالى: 0 قال قد أيصِبت دعر كا * [يونس:85]» لا" و اسيية: 
دالذي يقابل الدعاء والسؤال بالعطاء والقبول»(١1).‏ 


() تفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير: [ الإخلاص: ؟]. 

(9) انظر: (لسان العرب) لابن منظور (ج: ١‏ - ص: 117): مادة: (قرب) : و(معجم مقاييس اللفة) لابن فارس (ج:ه- 
ص:١86)‏ مادة: (قرب) ؛ ومعجم اللغة العربية المعاصرة لاحمد مختار عمر (مادة: قىرب)» 

.)5؟١ (صفات الله يَرَوّنّ) للسقاف (ص:‎ )٠١( 

)1١(‏ رواه مسلم برقم (7704): وأخرجه الإمام أحمد برقم )١15714(‏ واللفظ له. 

(15) (شرح العقيدة الواسطية) محمد خليل هراس (ص: 1944-/181) يتصرف يسين: 

(17) انظر: (لسان العرب) لابن منظور (ج: ١‏ - ص: 587): مادة: (جوب)» و( اشتقاق أسماء اللّه) لأبي القاسم الزجاجي 
(ص: 188 )؛ و( المعجم الوسيط) مادة (جاب) (ص: 155). 

)١14(‏ (المفردات) للراغب الآصفهاني ( ج: ١‏ - ص :5؟1١)‏ مادة: (جوب). 

(15) (لسان العرب) لابن منظور (ج: ١‏ - ص: 30875). 


ثالثاً: المعنى 4 حق الله مضه : 

واكشتك: مالك انكلو واتبطاع فليم سيرب (111 :قال الأسجياق: لشي لمحتا اليه 
بالإطلاق؛ ليس للملائكة ولا الإنس ولا الجن غنية عنه؛ لو لم يوجدهم لم يوجدواء ولو 
لم يبقهم بعد الايجاد لم يكن لهم بقاء؛ ولو لم يعنهم فيما يعرض لهم لم يكن لهم معين 
غيره؛ فحقّ على الخلق أن يدعوه بهذا الاسم»(١)؛‏ وقال ابن القيم: «(السّيّدُ) هو سيّد الخلق 
ومالك أمرهم الذي إليه يرجعون؛ وبأمره يعملون؛ وعن قوله يصدرونء فإذا كانت الملائكة 
والإنس والجن خلقاً له -سبحانه وتعالى- وملكا له؛ ليس لهم غنى عنه طرفة عين؛ وكلُ 
رغباتهم إليه؛ وكلُّ حوائجهم إليه؛ كان هو -سبحانه وتعالى (السيد) على الحقيقة)[11). 

و الصّمَدُ: «المصمود بالحوائج: أي المقصود بهاء(19): قال الخطابي: «(الصّمَدُ) السيد 
الذي يصمد إليه 4 الآمور؛ ويقصد 4# الحوائج والنوازل»1'')؛ وقال ابن القيم: «(الصَّمَدُ) 
من تصمد نحوه القلوب بالرغبة والرهبة؛ وذلك لكثرة خصال الخير فيه؛ وكثرة الأوصاف 
الحميدة له»(١")؛‏ وقال الشيخ السعدي: «(الصَّمّدٌ): هو الذي تقصده الخلائق كلها 4 جميع 
حاجاتها وأحوالها وضروراتهالما له من الكمال المطلق 4 ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله(). 

القَرِيبُ: من عبده بالإحاطة؛ ومن داعيه بالإجابة؛ ومن مطيعه بالإثابة؛ يقول 
ابن القيم: «(القَّرِيبٌ) .. فهو يون قريب من المحسنين بذاته ورحمته قرباً ليس له 
نظيرء وهو مع ذلك فوق سماواته على عرشه .. وقريه نوعان: قريه من داعيه 
بالإجابة» ومن مطيعه بالإثابة,7"): وقال القاسمي: «(القَرِيبٌ) القريب من عبده 


(11) (لسان العرب) لابن منظور (ج: ” - ص: 5519). وك ((الصحاح - ج: ” - ص:١55)‏ وعزاه للزهري. 
(17) (الحجة كك بيان المحجة) لأبي القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني: (جذ١‏ - ص:1955١).‏ 

(1) (تحفة المودود بأحكام المولود) لابن القيم (ص: 88). 

(19) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١‏ - ص:0١1١)‏ وعزا القول للحليمي. 

.)60 (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص:‎ )٠١( 

(1١5؟)‏ (الصواعق المرسلة) لابن القيم (ج: ؟- ص: 70 .)١٠١‏ 

(١؟)‏ تفسير السعدي فصل ( شرح أسماء الله الحسنى) (ص:5١).‏ 

(؟1١)‏ (المرتع الأسنى .. من كتب ابن القيم) لعبد العزيز الداخل ص: (050-0578). 
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بسماعه دعائه» ورؤيته تضرّعّه: وعلمه به (4"): وقال الشيخ السعدي: «هو (القَريبٌ) 
من كل أحد,ء وقريه -تعهالى- نوعان: قرب عام من كل أحد يعلمه» وخبرته 
ومراقبته» ومشاهدته؛ وإحاطته. وقرب خاص من عابديه» وسائليه» ومحبيه» وهو 
قرب لا تدرك له حقيقة:؛ وإنما تعلم آثاره؛ من لطفه بعبده: وعنايته به» وتوفيقه 
وتسديدم(5). 

و المجيبٌ: «الذي يجيب المضطر إذا دعاه؛ ويغيث الملهوف إذا نادام(56), قال 
الحليمي: «(المجِيبٌ): الذي ينيل سائله ما يريد ولا يقدر على ذلك غيره» ("")؛ ويقول 
القواكك رز سيت اء الذي يقابل مسألة السائلين بالإسعاف, ودعاء الداعين بالإجابة, 
وضرورة المُضْطَرين بالكفاية؛ بل يُنعم قبل النداء» ويتفضل قبل الدعاى(19). وقال 
السعدي: «(المُجِيبٌ): .. فهو المجيب إجابة عامة للداعين؛ مهما كانواء وأين كانوا .. 
وهوالمجيب إجاية خاصة للمستجيبين له المنقادين لشرعه(05). 
رايعا: الفروق بين الأسماء: 

070 م و ا 1 
المالك - السَّيّده (المالك) هو المالك لكل شيء المتصرف فيهء و(السَّيّدٌ) هو 
2# 5 
(السَّيّد)؛ يقول أبو هلال العسكري: «(السَّيّدٌ) 2 المالكين؛ كالعبد 4# المملوكات» فكما 
ل يعون اقعرد اله ممق يفعل» فكذكلك له يعون السيد اله همن يعفل دو (الثالك) يكوت 
لذلك ولغيره؛ فيقال هذا سيد العيبد ومالك العبد؛ ويقال هو مالك الدار ولا يقال 
سيد الدار .. والله -تعالى (سَيَّدٌ)؛ لأنه مالك لجنس من يعقل»(:5). 
)١4(‏ (تفسير محاسن التأويل) للقاسمي (ج : ١‏ - ص:١1)؛‏ وقال ابن جرير: «قريبٌ من كل متكلم؛ يسمع كلّ ما يُنطق به, 
أقربٌ إليه من حبل الوريد»: ( تفسير الطبري) : [سبأ::]. 
)١6(‏ تفسير السعدي فصل (شرح أسماء اللّه الحسنى) (ص: .)٠١‏ 
(1؟) (شأن الدعاء) لبي سليمان الخطابي ص (77) . 
6 لاصياو لفك ارين اه ا إزفينلا ود الي 


40 تتببين السدق تصبن (شرح أسسماء الله التحستى) (صرة 8 . 
)١(‏ (الفروق اللغوية) لأبي هلال العسكري (ص 154). 


ليت المجموعة الرابعة والعشروت :الشيده الطمة- الحريب ٠‏ العجية 


ه السَيَّدُ - الصَّمَدُه (السَيّدُ) هو سيّد الخلق؛ ومالك التدبيرء والمحتاج إليه 
بالإطلاقء فإذا كان (السَّيّدٌ) هو وحده الملجأ والمقصد عند الشدائد والحاجات؛ فهو 
(الصّمَدٌ)؛ ولذا فكل صمد سيد ولا عكس: يقول أبو هلال العسكري: «السيد: المالك 
لتدبير السواد وهو الجمع .. وقولنا الصمد: يقتضي القوة على الأمور .. ويجوز 
أن يقال إنه يقتضي قصد الناس إليه 2# الحوائج .., وكيفما كان فإنه أبلغ من 
السيدء آلا ترى أنه يقال لمن يسود عشيرته سيد ولا يقال له صمد حتى يعظم شأنه؛ 
فيكون المقصود دون غيره؛ ولهذا يقال سيد صمد, ولم يسمع صمد سيب!١").‏ 

و البَاطنٌ - القَّرِيبُ (البَاطنٌ) يدل على كمال قربه العام لكل شيء؛ الذي مقتضاه 
إحاطته -سبحانه- لجميع الأشياء فلا شيء أقرب إلى شيء منه؛ أما ( القريبٌ) فيدل على كمال 
قربه الخاص من عباده وأوليائه. يقول ابن القيم: «وفى الصحيح عن النبي يَلةٍ قال: (أقرب 
ما يكون العبد من ربه وهو ساجد)(5). وقال يد (أقرب ما يكون الرب من العبد 2 جوف 
الليل الآخر)!5)؛ فهذا قرب خاص غير قرب الإحاطة وقرب البطونء!!)؛ ويقول الشيخ 
السعدي: «واعلم أن قريه تعالى نوعان: عام؛ وخاص؛ فالقرب العام: قربه بعلمه من 

جميع الخلق؛ وهو المذكور خ قوله تعالى: «وَحَنْ أوربٌ َه مِنَ سبل الور 4[ق:17] والقرب 
دز 0ل انا 
عِبادِى عَقْ فَإِنْ فََرِيبٌ 4 [البقرة:1187) وهذا النوع قرب يقتضي إ لطافه تعالى؛ وإجابته 
لدعواتهم؛ وتحقيقه لمراداتهم؛ ولهذا يقرن باسمه (القَّريب) اسمه (المجيب),(70). 
خامساء الضفة امشتحة: 

الْسَيّدُه الصفة المشتقة من اسمه -سبحانه (السَيّد) دصفة (السيادة) وهي 
(51)(الفروق اللفوية) لأبي هلال العسكري(ص  .)15١‏ - 

(؟5) رواه مسلم برقم (445). 
(؟) رواه الترمذي وصححه الألباني © صحيح الجامع برقم .)١١99(‏ 


(4؟) (طريق الهجرتين وباب السعادتين) لابن القيم (ص:32) . 
(10؟) تفسير السعديء عند تفسير: [هود:١1ة].‏ 
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من صفات اكذات(5): الخابتة بالسنة التبوية: لقوله يله ( اسيك الله ) (50). 

الطيقة الصف اسع ون أيه -سيضانةه:( التيون) نسفة كادي 
«وهي من صفات الله الذاتية الثابتة بالكتاب والسنة»("1) .. قال غالى:« ذل هران 
2 0 أنه أأصَمَدٌ الإخلاص:١-؟]:‏ وقوله يَكِ: ( الله أحدٌ, الواحدُ الصمنُ, 
تعدل ثلث القرآن)(5). 


و القَرِيبُ: الصفة المشتقة من اسمه 3# (القريب) دصفة (القَرَبِ) وهي 
من اضصهات الله الفمنية الثابتة بالعتاب والسدة(00 فال هاتى: وَإِدًا سأالت 
عِبادِى عق إن 0 2 دَعُوء لداع إِدَا دَحَانَ 4[ البقرة : 187]ء وقوله عَةِ 2 
الحديث القدسي:(.. من تقرّب مني شبراً تقرّبِتٌ منه ذراعاً. ومن تقرّب مني ذراعاً 
تقَرّيتٌ منه باعاً .. )(41). 

و المجيبٌ: الصفة المشتقة من اسم (الُجيب) «صفة (الإجَابَة) وهي من صفات 
الله الفعلية الثابتة بالكتاب والسنة»('؛) قال تعالى ات ١‏ 


و سداد 


ا عَمَلَ عَلِمِلٍ يِنَكُم » [آل عمران:156١]ء:‏ وقوله يَلهِ:(ادعوا الله وأنتم موقتنون 
بالإاجابة؛ واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه ) (5؛). 


سادسا: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى: 
و اكحيث: ورد الاقتران مع اسمه ماد (القريب) مرة واحدة 4 قول اللّه تعالى: 


2< يو و ور جر سه 


« فاستغفروه ثم نوبوا إِليّهِ إِنَّ رق مَرِيبُ كي إمويهاة] نوكب دلف سوالله أعلم- أن 


بت هه 


«الله يََونَ عند ما يسأله عباده ويد عونه فإنه يسمع دعاءهم ويستجيب لهم ولا يمنعه 
(53) (أسماء اللّه الحسنى) للرضواني (ص: 145). ( السيد). 

(7") رواه أبوداود وصححه الألباني © صحيح الجامع برقم (0١٠7؟).‏ 

(8؟) (صفات الله -جَرَونّ) للسقاف (ص:9؟؟- .)395١‏ 

(4؟) رواه ابن ماجة وصححه الألباني 4 صحيح ابن ماجه برقم .)5١07(‏ 

(40) (صفات الله -كَرَونّ) للسقاف (ص: 76). 

(21) رواه البخاري برقم (0 ). ومسلم برقم (57170). 

(؟4) (صفات الله يَرَوَنّ) للسقاف (ص: .)5١‏ 

(؟4) رواه الترمذي وصححه الألباني # صحيح الجامع برقم (40؟). 
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علوه فوق خلقه عن سماع دعائهم؛ لآنه قريب لهم يسمع دعاءهم ويقضي حوائجهم 
على اختلاف لغاتهم وتفنن حاجاتهم؛ فهو يَرَوَنَ قريب 2 علوه عال 2# قريد!؛:), 
يقول الشيخ السعدي: إن 5 َرِيبُ ث4 أي: قريب ممن نضاة نضا ساق أو دعاء 
عبادة» يجيبه بإعطائه سؤله؛ وقبول عبادته؛ وإثابته عليها أجل الثواب»(5:). 
سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية ثلايمان بهذه الأسماء: 
هالأثر العلمي الاعتقادي: 
السَّؤدد الحقيقي لله وحده. فهو المالك, والخلق كلهم عبيده؛ ليس بهم غنية عنه؛ وهو 
وحده َك الصمد المقصود 4# كل حاجات عباده؛ فليس لهم رتب سواه ولا مقصود غيره. 
يقصدونه 4# جميع شؤونهم؛ وهوقريب من أوليائه؛ يحبهم وينصرهم ويؤيدهم ويسمع دعاتهم. 
ويرى مكانهم؛ ويجيب سؤالهم, ولا يخيّب رجائهم. ويحب -سبحانه- أن يسأله عباده جميع 
حاجاتهم: وك كل شؤونهم: ووعدهم على ذلك كله بالإجابة فهو يَِكَ القريب المجيب. 
الأثر العملي: 
1 هسبة اللهفكةالسيد امالك: والقصرف .4ه شؤون الخلق, الذي تصمد له الخلائق 
وتهرع إليه 4 قضاء الحاجات وتفريج الكربات: فهو 97د القادر اللطيف بعباده 
الرحيم بهم؛ القريب منهم, المستجيب لهم, كما قال يَكنَ: « وَإِدًا م 
عِبََادِى عق فَإِقْ يب لوث دَغودٌ _- إِذَا دعان4 [البقرة:183]. 
٠."‏ تعظيمه ترون واجلاله. وحمده.ء والثناء عليه وإفراده وحده بالتوكل؛: وتفويض 
الأمور اليه سبحانه؛ والثقة 4 كفايته وقدرته عَرَوَنَّ لأنه وك الكامل 2 سؤدده 
وأسمائه وصفاته: السيد الصمدء المقصود من جميع عباده 4 قضاء الحاجات, 
وهذا يقتضي الخوف منه ,َإكَ ورجاءه وحدهء والآخذ بأسباب مرضاته: وترك 
ما يسخطه عَرَوَنَ ويغضبه. وبالتالي يزول الخوف والتعظيم من قلوب الناس نحو 


(54) (وللّه الأسماء الحسنى) للشيخ عبد العزيز الجليّل (ص: 107). 
ف تفسير السعديء عند تفسير: [هود:١1ة].‏ 
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السيد.مخ البشر الذى لآ يملك لنفسه تفهاً ولا ضرا فضلاً عن أن يملكه لغيرة: 
فلا يذل له ولا يخضع. وإنما يذل للّه وحده السيد الصمد. 

*. الإيمان بقربه -سبحانه- القرب العام لجميع الخلائق بالإحاطة والعلم والرقابة 
والسمع والبصرء وهذا يثمر + القلب الخوف منه -سبحانه- ومراقبته والحياء 
منه؛ والابتعاد عن معاصيه وامتثال أوامره؛ والمسارعة 4 مرضاته. 

٠.4‏ قوة الرجاء ك الله يون وعدم اليأس من رحمته؛ والتضرع بين يديه؛ فهو قريب 
لمن ناجاه. مجيب لمن دعاه؛ وهذا يثمر الأمل والرّوح # القلب؛ ويزرع حسن 
الظن به 3ك ب قضاء الحاجات وتفريج الكربات. 

4. الشرف والسؤدد الحقيقي 4 هذه الدنيا إنما ينال بطاعة اللّه -تعالى- وتقواه: 
حيث إن الكرامة والشرف والرفعة وعلو الذكر - وهذه أركان السؤدد- إنما هي 
لأنبياء الله يون وأولياته وهم السادة على الناسء أما الكفرة والمنافقون والمُسَاقَ 
فلا كرامة لهم ولا سيادة؛ ولذا جاء النهي عن تسمية المنافق بالسيد؛ كما جاء 
4 الحديث: (لا تقوئوا للمنافق سيد ) (17). 

ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد اللّه بهذه الأسماء: 
(الككن ١‏ الشجد )هن الأسماء الداثة على مات اللدنالتافية (السياة والشقرية ١)‏ 
وابسنا د سيحاته [ اتيف والسية ا هن الأعماء الدالة مل مقا الله الفيلة (الشتف 
والإجَابّة) ولارتباط معاني هذه الأسماء بقضاء حاجات العباد» وسماع دغائهم: وإجابة 
5907 وتحقيق مطالبهم: كان من المناسب دعاء الله -سبحانه وتعالى- والثناء عليه 
والتوسل إليه بهذه الأسماء؛ #ْ جميع حاجات العباد الدينية والدنيوية؛ قال تعالى: ل وَإِدًا 
عات كاري عق إن رق تنيت 225 التق ذا حقان 1[ اليقرت 15 ]ء وقان 


هو سح ام م 0 
-تعالى- حاكياً قول نبيه صالح يلِكَكا بذ دعوته لقومه: « واستغفروه ثم ووأ يه إن رق قريب 
7 


يحِيبٌ 4 [هود:١1]:‏ ومما جاء عن نبينا َه أله مع زيجاذ يقول: «اللهم إني أسألك أني أشهد 


2 رواه أبوداود وصححه الألباني ب صحيح أبي داود برقم (؟كقة). 


/ااع المجموعة الرابعة والعفروت : السَيّدُ - الصْمَدٌ - القريب - المُجِيبُ 


أنك أنت الله لا إله إلا أنتالأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد» 
فقال: (لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى. وإذا دعي به أجاب) (10). 
تاسعاً: نطائف وأقوال: 

و كان قغالى: +َوسْكَلُوا أنه يمن فطش ده | النساء:”؟]. قال النبي يَلِهِ: (إذاسآل 
أحَدُكم, فليُكثر فَإنّه يسأَلْ ربّه) (0:). 

قال تعالى: كلهم في لسوت ولاه ضٍِ ليوو هرٌ في مَأَنٍ 4 ]| الرحمن:5؟1. قال جَلة: 
(4 شأنه أن يغفر ذنباء ويكشف كرباء ويُجيب داعياء ويرفع قوماء ويضع آخرين) (18). 

© عن أبي ذر الغفاري كَإِتَه عن النبي يد فيما يرويه عن ربه يرون أنه قال: (يا عبادي 
إني حرمت الظلمٌ على نفسي وجعلتّه بينكم محرّماً؛ فلا تظّامواء يا عبادي كلكم ضال 
إلا من هديتّه؛ فاستهدوني أَهُدكم؛ يا عبادي كلكم جانعٌ إلا من أطعمثه؛ فاستطعموني 
أطعمكم: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوتّه؛ فاستكسوني أكسكم..)(0:0) الحديث؛ قال ابن 
رجب الحنبلي: «وك الحديث دليل على أن الله يحب أن يسأله العباد جميع مصالح دينهم 
ودنياهم؛ من الطعام والشراب والكسوة وغير ذلك؛ كما يسألونه الهداية والمغفرة وي 
الحديث: (ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع)(21)) وكان بعض 
السلف يسأل الله ْ صلاته كل حوائجه حتى ملح عجينه وعلف شاته. و4 الإسرائيليات: 
أن موسى يكم قال: (يا رب إنه لتعرض لي الحاجة من الدنياء فأستحيي أن أسألك؛ قال: 
سلني حتى ملح عجينك وعلف حمارك). فإن كل ما يحتاج العبد إليه إذا سأله من الله 
فقد أظهر حاجته فيه؛ وافتقاره إلى الله وذاك يحبه اللّه؛ وكان بعض السلف يستحيي 
من الله أن يسأله شيئا من مصالح الدنياء والاقتداء بالسّنة أولى20(2). 
(57) رواه أبوداود وصححه الألباني # صحيح أبي داود برقم (1445). 
(48) رواه ابن حبان وصححه الألباني # السلسلة الصحيحة (ج:؟ برقم:70؟1 ) و صحيح الجامع برقم: (051). 
(44) أخرجه ابن ماجة وابن حبان وصححه الألباني ‏ (كتاب السنة ومعه ظلال الجنة بذ تخريج السنة) برقم (501). 
(00) رواه مسلم برقم (/ا01؟) . 


(١0)أخرجه‏ الترمذي وابن حبان وضعفه الألباني # السلسلة الضعيفة برقم محسنة و4 ضعيف الجامع برقم (5غخةة). 
(07) (جامع العلوم الحكم) لابن رجب الحنبلي (ص:017) . 
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© قال الله تعالى: # وَسَكَلُوَأ أله مِن فَضْلِدءَ 4[النساء:؟؟]؛ قالت عائشة وَظة: 
«سَلُوا اللّهَ كل شيء حتى الشّسْع(0) ؛ فَإنَّ الله يََنَ إن لم يُيَسَرْ هُ لم يتيسن( ؛0). وقال 
سفيان بن عيينة: «لم يأمر بالسؤال إلا ليُعْطي)(00). 

© قال الإمام مالك بن أنس: «رأى عُروةٌ بن الزبير رجلا يُصلي فُكَمََفَ! فدعاه 
عروة وقال له: : أما كان لك إلى ريّك حاجة؟1, إِني لأسألن الله عَرَلَ بذ صلا ني حتى 
أسألة المل(27). 

© قال سفيان بن عيينة: «لا يمنعن أحدكم من الدعاء ما يعلم من نفسه؛ فإن الله يون 
3 500 ا وت ل جر 0 
اجاب دعاء شر الخلق إبليس لا قال: #رب َأَنظِرف إل توم معنن *|الحجر:"؟]؛ فأجابه: 
«١‏ مَالَ مَإِنَكَ من ألْممَظرِينَ 4[الحجر:017»]57). وحج سفيان بن عيينة عام (1517ه) فلما وصل 
مزدلفة وصلى المغرب والعشاء»ء استلقى على فراشه؛ ثم قال: «قد وافيت هذا الموضع سبعين 
عاماء أقول 4 كل سنة: اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا المكان» وإني قد استحييت من 
الله من كثرة ما أسأله ذلك. فرجع فتوي 2# السنة الداخلة يوم السبت أول يوم من رجب سنة 
(54اه) وهواين ن احدى وتسعين سنق(01). 

© عندما كان الإمام ا را وقد توعده الخليفة العباسي المأمون. جاء خادم 
السجن وهويمسح دموعه بطرف ثوبه ويقول: «يعز عليّ أبا عبد الله أن المأمون قد سّل سيفا 
لم يسله قبل ذلك؛ وأنه يقسم بقرابته من رسول الله يَلةٍ لئن لم تجبه إلى القول بخلق 
القرآن ليقتلنك بذلك السيفه قال: فجثى الإمام أحمد على ركبتيه» ورمق بطرفه 
(07) الشّسَعٌ : السَيّرٌ الذي يُدكلٌ بين الإصبعيّن ويُدكل طرّقه ذ التَّفْبِ الذي ب صدر النعل. 

(04) أخرجه أبويعلى # مسنده (ج: 8 - ص: 4؛ و4؛ - برقم: )407١‏ درواي لعا ا -ص: 715 - برقم: :2)1١41‏ 
والإمام أحمد # الزهد (ص: 117 - برقم: ) وحسنه الألباني موقوفا على عائشة ا كه وقال عنه: «هذا سند موقوف جيد؛ رجاله 
كلهم ثقات رجال مسلم» (السلسلة الضعيفة: (ج: ١‏ -<دص:71 - حديث رقم: )"١‏ و( ج:؟ -< ص:٠:0‏ - حديث رقم: 11551)). 
(55) تفسير ( الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي عند تفسير: [النساء: ؟؟]. 


653 كتاب 0 الزهد) للإمام أْحَمنَ بن حثيل» (ص: 0م برقم الأثر: اك (الناشر: دار الكتب العلمية ببيروت - 
الطبعة الأولى - 1١45١‏ ه). 


(/اه) (احياء علوم الدين)لأبي حامد الغزالي (جه: ١‏ عطد-دص: 66 (آداب الدعاء: السابع). 
(08) (صفة الصفوة) لابن الجوزي ( ج: ” - ص: 17؟73) والذي حدث عنه ابن أخيه: الحسن بن عمران بن عيينة. 


إلى السماء؛ وقال: سيدي!؛ عَرّ حلمُك هذا الفاجر حتى تجرأ على أولياءك بالضرب 
والقتل؛ اللهم فإن لم يكن القرآن كلامك غير مخلوق فاكفنا مؤنته» قال: فجاءهم 
الصريخ بموت المأمون # الثلث الأخير من الليل؛ قال أحمد: ففرحت»(25). 

9 قال ابن كثير: «جمعت الرحلة بين محمد بن جرير الطبريء. ومحمد بن إسحاق 
ابن خزيمة؛ ومحمد بن نصر المروزي. ومحمد بن هارون الرّوياني بمصرء فأآرملوا(""): ولم 
يبق عندهم ما يقوتهم. وأضرٌ بهم الجوع؛ فاجتمعوا ليلة # منزل كانوا يأوون إليه. فاتفق 
رأيهم على أن يَسَتَهموا ويضربوا القرعة. فمن خرجت عليه القرعة ذهب وتَسَوّلَ لأصحابه 
الطعام!: فخرجت القرعة على محمد بن خزيمة: فقال لأصحابه: أمهلوني حتى أتوضأ 
وأصلي صلاة الخيّرة (الاستخارة)؛ فاندفع 2# الصلاة؛ وما هي إلا لحظات؛ فإذا هم 
بالشموع ورسول من وَالي مصر يدق الباب؛ ففتحوا الباب فنزل عن دابته؛ فقال: أيكم 
محمد ين تصق كفل هو هفاء اخرع ره فيها تكسوع دينارا شرضها زليه هم كال: 
أيكم محمد بن جريرة؛ قالوا: هو ذاء فأخرج صرة فيها خمسون دينارا غدفعها إليه؛ ثم قال: 
أيكم محمد بن هارونة: قالوا: هو ذاء فأخرج صرة فيها خمسون دينارا فدفعها إليه: ثم قال: 
أيكم محمد بن خزيمة5: قال: هو ذا يصليء؛ فلما فرغ دفع إليه الصرة وفيها خمسون ديناراً. 
ثم قال: إن الأمير كان قائلاً بالأمس فرأى # المنام خيالاً قال: إِنَّ المحامد طووا كشحهم 
جياعاً(71)؛ فأنفذ إليكم هذه الصّرارء وأقسم عليكم إذا نفدت فابعثوا إلي؛ أمدكم 0 (7). 

0 قال عطاء بن أبي رباح: جاءني «طاووس بن كيسان اليماني» بكلام محبر من 
القول فقال: يا عطاء إياك أن تطلب حوائجك إلى من علق دونك أبوابه؛ وجعل 
دونها حُجَابِه» وعليك بمن أمرك أن تسأله ووعدك الإجابة,(07). 

و جاء رجل إلى الزاهد «أحمد بن أبي غالب». فقال له: سل لي فلانا 2 كذا ( أي 
(05) (البداية والنهاية) لابن كثير (ص:1718) 2 أحدث سنة (741ه). 
عق أي نَفِدَ زادهم. ا 

(11) الكشخ: هو الحشىء وظاهر البطن. .المعنى: أنهم باتوا وبطونهم خاوية من الجوع. 


(17) (سير أعلام النبلاء) للذهبي (ص:7717؟) 4 سيرة: (محمد بن جرير الطبري) ونقلها عن الخطيب البغدادي. 
(17) (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) لأبي نعيم الأصفهاني ( ج: 8 - ص: .)١4١‏ 


الأشمَاءٌ الحُسْئَى تصنيفاً ومعتى ليك 


اشفع لي عنده) ‏ فقال أحمد: قم معي فصل ركعتين:؛ ونسأل الله تعالى؛ فإني لا أترك 
بايا مفتوحا وأقصد بايا مغلقال(64). 

© «حبس والي العراق «عُبيد الله بن زيّادء ابّنَ أخي التابعي الجليل « صفوان بن مُحَرِزٍ 
المازني». مَتَحَمّلَ صفوانٌ عليه بالناس: فلم يبِقَ أحدّ إلا كلمه؛ فلم يرّ لحاجته نُجَحاً: قبات ب 
مصلاه حزيناً: فأتاه آت# منامه؛ فقال: يا صفوانُ!. قم فاطلب حاجٌنَكَ من وجهها!. فَانتَبَه 
فَزعاً. ٠‏ فقام وكوظنبا وصلىرودغا ؛ فأرق ٠‏ «عبيك الله بن زياد د الليل: فنادى حاجبّه وقال: عَلَيّ 
باين اخي صفوان: فجاء الحرسٌ والشُرّط والثيران وشتحت السّجون حتى استَخَرجٍ وجيء به 
إليه. فقال: أنت ابْنُ أخي صَفْوَانَ5: قال: نعم!؛ فأرسله؛ وخَلّى عَنه بغير كَمَانّة!. فما شعرٌ صفوانٌ 
حتى صرت عليه ابن أخيه الناب!: قال: من هذا؟(:قال؛ أتا قلوان1: وح قهيما حصل(46 

و قال أبوإسحاق الجبنياني: «بلغنا عن معلم عفيفه رئي وهو يدعو حول الكعبة 
ويقول: اللهم أيما غلام علمته؛ فاجعله 2 عبادك الصالحين؛ فبلغني أته خَرّج على 
يدوم تحر مو صمعين عانم وضانه !01 

وقال جعفر البرمكي لأبيه يحيى بن خالد بن برمك وهم # الحبس: ديا أبت! بعد الأمر 
والنهي؛ والآموال العظيمة؛ أصارنا الدهر إلى القيود ولبس الصوف والحبس!.؛ فقال له 
أبوه: يا بني! دعوة مظلوم سرت بليل غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها! ثم أنشا يقول: 

رب قوم قد غدوا ي نعمة 02 زمناوالدهرريان غدق 
سكت الدهر زمانا عنهم ثم أبكاهم دما حين نطق)(072). 

0 يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: «والخلق كلهم يسألون اللّه. مؤمنهم وكافرهم, 
(14) (القصد الأرشد ‏ ذكر أصحاب الإمام أحمد) لابن مفلح (ج:١‏ - ص:97١1)‏ عند ترجمة: أحمد بن أبى غالب بن 
الطلاية الحربى الزاهد, برقم .)١١١(‏ 
(15) أخرجه ابن أبي الدنيا 4 (كتاب مجابي الدعوة) (ص: 05): برقم الأثر: (11): (الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية 

- بتحقيق: زياد حمدان - الطبعة الأولى ١517‏ ه) ؛ وانظر (ذم الهوى) لأبي الفرج عبد الرحمن الجوزي (ص:017)؛ برقم 

الأثر: :)1١75(‏ ( الناشر: دار الكتاب العربي - بتحقيق: خالد العلمي - الطبعة الأولى ١51/8‏ ه) . 


(11) (ترتيب المدارك وتقريب المسالك) للقاضي عياض ( ج:ا - ص: 540 -5135) . 
انه (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي (ج:غ١‏ -<دص: 55ل). 


وقد يجيب الله دعاء الكفار, فإن الكفار يسألون الله الرزق فيرزقهم ويسقيهم؛ وإذا 
مسهم الضر 4 البحر ضل من يدعون إلا إياه. فلما نجاهم إلى البر أعرضوا وكان 
الإنسان كفورا»1"")؛ ويقول 2 موضع آخر: «وأما إجابة السائلين فعام؛ فإن الله يجيب 
دعوة المضطر ودعوة المظلوم وإن كان كافراً(51). 

© قال ابن القيم: «سؤال المخلوق للمخلوق سؤال الفقير للفقيرء والرب تعالى 
كلما سألته كَرُمت عليه» ورضي عنك؛ وأحبكء والمخلوق كلما سألته هنت عليه 
وأبغضكء ومقتك»(١7).‏ 

© عن عثمان بن عطاء عن أبيه قال: «كان أبو مسلم الخولاني إذا انصرف من 
المسجد إلى منزله كبّر على باب منزله فتكبّر امرآته. فإذا كان صحن داره كبّر فتجيبه 
امرأته, فإذا بلغ إلى باب بيته كبّر فتجيبه امرأته. فانصرف ذات ليلة فكبّر عند باب داره 
فلم يجبه أحد!؛ فلما كان # الصحن كبّر فلم يجبه أحد!ء فلما كان 4# باب بيته كبّر فلم 
يجبه أحد!؛ وكان إذا دخل بيته أخذت امرأته رداءه ونعليه, ثم أتته بطعامه!. قال فدخل 
فإذا البيت ليس فيه سراجء وإذا امرأته جالسة منكسة تنكت بعود معها. فقال لها: ما لك5: 
قالت: أنت لك منزلة من معاوية؛ وليس لنا خادم؛ فلو سألته فَأحَدَمُنا -أي جعل لنا خادماً- 
وأعطاك!. قال: اللهم من أفسد عليّ امرأتي فأغم بصره. قال: وقد جاءتها امرأة قبل 
ذلك فقالت: زوجك له منزلة من معاوية فلوفلت له يسأل معاوية أن يُخدمه ويعطيه لَعشْتَم! 
قال: فبينا تلك المرأة جالسة # بيتها إذ أنكرت بصرها!. فقالت: ما لسراجكم طفيّ5: 
قالوا: لاء فعرفت ذنبها!. فأقبلت إلى أبي مسلم تبكي. وتسأله أن يدعو الله بون لها يرد 
عليها بصرها. قال: فرحمها أبو مسلم فدعا الله يَوَنَّ لها. فرد عليها بصرهال(71). 

© كان أبومعن ثمامة بن أشرس النميري من زعماء المبتدعة الذين يُظهرون البدعة 
(14) مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية (ج:١‏ - ص: ؟351) . 


. (مدارج السالكين) لابن القيم ( ج:؟ - ص:١؟1) 2# منزلة ( التوكل)‎ )2١( 
.)515- 51١ (صفوة الصفوة) لأبي الفرج ابن الجوزي (ج: ؛ - ص:‎ )7١( 
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ويحاربون السنة: وكان مقرباً من الخلفاء العباسيين: المأمون: والمعتصم., والواثق» وبلغ 
من شدة عداوته لأهل السنة أن أغرى الخليفة العباسي ( الواثق) بالعالم: أحمد بن نصر 
المروزي السني الخزاعي لأجل أنه كان يطعن على القدرية والمبتدعة؛ ووافقه # سعيه 
ووشايته ابن الزيات وابن أبي دؤادء فاستمع لهم ( الوائق) وقتله؛ فندم على فعله؛ وعاتبهم 
على ذلك!: فقال ابن الزيات تطييباً لقلب (الوائق): إن لم يكن قتله صوابا فقتلني الله 
بين الماء والنار!. وقال ابن أبي دؤاد: حبسني الله 2 جلدي إن لم يكن قتله صوابا!ء 
وقال ثمامة: سلّط الله علي السيوف إن لم يكن قتله صوايا!. فاستجاب الله دعواتهم!, 
فآما ابن الزيات فإنه لما دخل الحمام؛ خسف به الأرضء ووقع 2# الأتون؛ وهلك فيه بين الماء 
والنار!ء وأما ابن أبي دؤاد؛ فأصابه الفالج؛ فبقي 4# جلده حبوساً إلى أن مات!؛ وأما ثمامة؛ 
فرآه بنوخزاعة بمكة:؛ وقالوا: هذا الذي سعى # دم عالمنا (أحمد بن نصر) ثم أحاطوا به. 
وتبادروه بالسيف فقتلوه. ثم أخرجوا جيفته من الحرم حتى أكلته السباع)(77). 

ه قال عبد الله بن عثمان بن عبدان (شيخ البخاريٌ): «ما سألني أحد حاجة إلا 
قمت له بنفسيء فإن نَم وإلا قمتُ له بمالي؛ فإن َم وإلا استعنًا له بالإخوان؛ فإن تم 
وإلا استعنتٌ له بالسلطان)777(2). 

© قال الإمام ابن الجوزي: «كان هارون الرَّفَيّ قد عاهد الله ألا يسأله أحدّ كتاب 
شفاعة إلا فعل؛ فجاءه رجل فأخبره أن ابنه قد ايه الب وسأله أن يكتب إلى ملك الروم 
إطلاقه؛ فقال له: ويحك!. ومن أين يعرفني5: وإذا سأل عني قيل: هو مسلم: فكيف 
يقضي حقي5: فقال له السائل: اذكر العهد مع اللّه تعالى: فكتب له إلى ملك الروم: فلما قرأ 
الكتاب. قال: من هذا الذي قد شفع إلينا5!: قيل: هذا رجل قد عاهد اللَهَ لا يُسأل كتاب 
شفاعة إلا كُتَبهِ إلى أي من كان: فقال ملك الروم: هذا حققيق بالإسعاف. أطلقوا أسيره. 
واكتبوا جواب كتابه. وقولوا له: اكتب بكل حاجة تعرض. فإنا تُشَفَْعُك فيها,!؛"). 


(70) (التبصير ف الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين) للأسفراييني (ص:١86).‏ 
(77) (الآداب الشرعية) لابن مُفلح الحنبلي (ج؛:” - ص: .)117١‏ 
(74) (الآداب الشرعية) لابن مُفلح الحنبلي (ج؛:؟ - ص:179). 
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موضوع الأسماء: الشكر 


)و١-و١0-49(‎ 


احدن 


و 


َ و 25 ع 
الشاكر- الشكور - النصير 
7 ا 


أولا: الدليل وعدد مرات الورود: 
0الشاكرٌ: ورد القرآن الكريم مرتين؛ # قوله تعالى: ل وَمَن تَطوَّعَ حيرا ِنَأ : 


عن بن 


ماك عَليِءٌ 4 [البفرة51١],‏ وقولة سات < كا ينكل أيه ِعَدَابِكُمٌ إن 52-5 
ار 94 أنه سّاكرًا عَلِيمًا 4[النساء:147]: ولم يرد الاسم 4 السنة النبوية 

ه الشَكُورُه ورد كك القرآن الكريم (؛ مرات). منها قول الله تعالى:8 لَوفِيَهُمٌ 
جرهم وَيَزِيِدَهم سن فَضَيوٌٍ هدع فورش شحكور 4[فاطر::]؛ ولم يرد الاسم 
بك الستة التبوية بسثل صحيع: 

0 النَصير: ورد 4 القرآن الكريم (: مرات)؛ منها قول اللّه تعالى: «١‏ ليتوا 
له ْو مَرَككْ الول وم ألِيرُ 4[الحج:+/]. ومن حديث أنس بن مالك كة: 
أن رسول الله يَِةِ كان إذا غزا قال: (اللهم أنت عضديء أنت نصيري؛ بك أحول؛ بك 
أصولء؛ بك أقاتل)١١).‏ 
ثانياً: المعنى اللغوي: 

الشاكرٌ - الشّكُورٌُ: اسمان يرجعان © معناهما إلى أصل واحدء ف( الشّاكرٌ): 
اسم فاعل للموصوف ب(الشكر)؛ و( الشَّكُورٌ): صيغة مبالغة من اسم الفاعل (الشّاكر) , 


)01 رواه الترمذي وصححه الألباني 4 صحيح الجامع برقم (لاملاغ). 


تصريف فعلهما: شَّكَرَ يَشْكّر شُّكراً. فهو شّاكرٌ وشَّكُور والشكُرٌ: عِرْعَانُ الإحسان ونَشُرُه؛ 
ويضاده: الكفران والجحودء وهو نسيان النعمة وسترّهاء ورجل شكورٌ: كثير الشكر, 
والشكْر من الله: المجازاة, والثناء الجميلء و(الشَّكُور): من يزكو عنده القليلٌُ من 
أعمال العباد فيضاعف لهم الجزاء("), «وأصل الشكر 4 اللغة: ظهور أثر الغذاء دي 
الأبدان» يقال: شَكرّت الدابة؛ إذا ظهر عليها أثر العلف وَسَمِنَتْء ومنه قوله كَل : (إن 
دوابٌ الأرض لتَّسِمنٌ وتَشْكُر شكراً من لحومهم ودمائهم)7")؛ وحقيقة الشكُر من 
العبد: ظهور أثر نعمة الله على لسانه: ثناء واعترافاء وعلى قلبه: شهودا ومحبة, 
وعلى جوارحه: انقيادا وطاعة؛ وشكْرٌ العبد مبني على خمس قواعد: خضوع الشاكر 
للمشكور وحبه له واعترافه بنعمته؛ وثنائه عليه بهاء وأن لا يستعملها فيما يكره؛ 
وأما الشكر من الله فله شأن آخرء وهو أولى بصفة الشَكْر من كل شكورء بل هو 
( الشَّكُودُ) على الحقيقق (1). 

ه التّصيرٌ: صيغة مبالغة. على وزن فعيل: من اسم الفاعل (الناصر) فعله: نَصَرّ 
يَتَصَرنْضْرا ونْضَرةً. فهو ناصرٌ وتصير, وَالنْضْرَةٌ: العَوْنُ ونَصَرَّه: أيّدَ وأعاته على عَدُوّه 
وشَدٌ منه. و(النّصِيرٌ): كثير التأييد والعون بدعم وقوة؛ وهو الذي لا يخذل وليّه(2). 
ثائثاً: المعنى 2 حق الله ك1 : 

و الشاكرٌ: «الدى يشكهر اذا اسناتنا إلى الها :.. ويقيت على الظليل بانعطيي 04 


)١(‏ انظر: (لسان العرب) لابن منظور (ج: ؛ - ص: 257 - 175) مادة: (شكر)ء و(اشتقاق أسماء اللّه) لأبي القاسم 
الزجاجي (ص: 87): ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ش ك ر)»ء و( المفردات) للراغب الأصفهاني 
(ج:١-‏ ص:590) مادة: (شكر). 

(؟) أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والامام أحمد وصححه الألباني 4# السلسلة الصحيحة: (ج:؛ - 
ص:؟١؟)‏ برقم (1750). 

(غ) انظر: (مدارج السالكين) لابن القيم (ج:؟١-ص:؛231)؛‏ و(عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين) لابن القيم (ص:381-5/0). 
(0) انظر: (لسان العرب) لابن منظور (ج: 4 - ص: :»)3١١‏ مادة: (نصر). و(المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ؟ - ص :354) 
مادة: (نصر).؛ ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ن ص ر) . 

(1) انظر: (الحجةك بيان المحجة) لأبي القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني: (ج:١‏ - ص:114١)؛‏ و( تفسير القرآن العظيم) 
لابن كثير عند تفسير: [البقرة: .]١94‏ 


قال البيضاوي: «(الشاكرٌ) المثيب» الذي يقبل اليسيرء ويعطي الجزيل»("): وقال 
الشيخ السعدي : « (الشّاكرً) و (الشَّكُورُ) الذي يشكر القليل من العمل الخالص النقي 
النافع؛ ويعفو عن الكثير من الزلل؛ ولا يضيع أجر من أحسن عملاً» بل يضاعفه 
أضعافاً مضاعفة بغير عد ولا حساب» ومن شكره أنه يجزي بالحسنة عشرة أمثالها 
إلى سبعمائة ضعف !إلى أضعاف كثيرة: وقد يجزي الله العبد على العمل بأنواع من 
الثوابالعاجل قبل الآجل؛ وليس عليه حق واجب بمقتضى أعمال العباد, وإنما هو 
الذي أوجب الحق على نفسه كرماً منه وجوداً؛ والله لا يضيع أجر العاملين به إذا 
أحسنوا 4 أعمالهم وأخلصوها لله .)١(‏ 

ن الشكور ,الذي ويه ليق الظاامه باسناق مسافهة أكا ان الخطابي: 
«(الشَكُورُ) الذي يشكر اليسير من الطاعة فَيثِيبُ عليه الكثير من الثواب, 
ويعطي الجزيلَ من النعمة» فيرضى باليسير من الشكر!١)؛‏ وقال ابن القيم: 
«(الشّكُورُ) الذي يُعطي العبد ويوفّقه لما يشكره عليه؛ ويشكر القليلَ من العمل 
والعطاءء فلا يستقلّه أن يشكره؛ ويشكر الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف 
مضاعفة؛ ويشكر عبده بقوله بأن يُثني عليه بين ملائكته وي مالأه الأعلى, 
ويُلقي له الشكر بين عباده» ويشكره بفعله؛ فإذا ترك له شيئاً أعطاه أفضل منه؛ 
وإذا بذل له شيئاً ردّه عليه أضعافاً مضاعفة؛ وهو الذي وفُّقه للترك والبذل؛ 
وشكره على هذا وذاك»!١١!2,‏ وقال الغزالي: «(الشَّكُورُ) الذي يجازي بيسير 
الظاعات كير الدرجات» ويعطى بالعمل. 2 آيام معدودة: تعيماً بذ الآخرة غير 
محدود(١1).‏ 


() توضيح الكافية الشافية (رص750١-151١)الحق‏ الواضح المبين (رص١7).‏ 
() تفسير (فتح القدير) للشوكاني عند تفسير: [التغابن: .]١١‏ 

.)55- 560 (شأن الدعاء) لآبي سليمان الخطابي (ص:‎ )٠١( 

.)581١- 58١ (عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين) لابن القيم (ص:‎ )1١١( 
. )90 (؟1) (المقصد الأسنى # شرح أسماء الله الحسنى) للغزالي (ص:‎ 


.6 المجموعة الخامسة والعشرونت : الشاكرٌ 3 الشَكُورَ ِ- التصير 


التصير: «الذي يَنصرٌ المؤمنين على أعدائهم. ويُتبّتٌ أقدامهم عند اللقاء؛ ويُلقي 
الرُعب '# قلوب عدوهم»(١"):‏ قال الحليمي: «(النَّصِيرٌ) الموثوق منه بأنْ لا يُسْلِم وليّه؛ 
ولا يخذئه»(4). ويقول الشيخ السعدي: «لوَكَف بِألّهِ نَصِيرَا 4 [النساء: 0؛]؛ ينصرهم 
على أعدائهم؛ ويبين لهم ما يحذرون منهم» ويعينهم عليهم, فولايته -تعالى- فيها 
حصول الخير؛ ونصره: فيه زوال الشر,(١1).‏ 
رابعا : الشروق بين الأسماءع: 

الشاكرٌ - الشّكُورُه (الشّاكرٌ) اسم فاعل للموصوف بالشكر. وهويدل على أصل 
الشكرء أي أن الله -سبحانه وتعالى- يشكر عبده على طاعته؛ ويجزيه ويثيبه: وأما اسم 
( الشَّكُورٌ) فهو من صيغ المبالغة على وزن فعول التي تدل على الكثرة والقوة 2 الفعل أي 
قرة الشكر وَعطّم الجزاء: فالله َونَ (شَكُودٌ) يشكر الطاعة اليسيرة بأنواعها المختلفة: 
وَيْتِيبٌ عليها الخير الكثيرء والعطاء الجزيل مرة بعد مرة, فهذا الاسم يدل على كثرة 
وتكرار الشكر على الطاعات بشتى أنواعهاء إلى جانب عظم الثواب وجزالته مقارنة بطاعة 
العيكهوكملة ولخ تفاخ عن لا يشكو الأذوها ولحدا من الظاعاس أو يقكون كرة والحد كفن 
لا يقال له الشكور قال الماوردي عن أحد أوجه الفرق بين الشاكر والشكور: «أن الشكور 
من تكرر منه الشكر؛ والشاكر من وقع منه الشكر.(17). 

و الشاكرٌ - التَصيرُه النصرة على الأعداء أحد أوجه شُكَّر الله لأولياته. والله يوا 
كحو ]م يشكن من امس وقعيى دونه وجاتهن. قارب يالقه رازه بتصرة زيفين كما قال 
تعالى: # إن تتصروأ الله هَهيسصرَُج 4[ [محمد:"]؛ قال قتاده: «لأنه حقّ على الله أن يعطي 
من سأله» وينصر من نصره.23"3(2, وقال ابن جرير الطبري عند تفسيره لقوله تعالى: 


(؟1) (الحجة 4 بيان المحجة) لأبي القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني: (جذا - ص:95١‏ - 197). 
)١4(‏ (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١‏ - ص: 174) وأورد فيه قول الحليمي. 

(15) (تفسير السعدي) عند تفسير: [النساء: 140 (ص: .)١55‏ 

(17) تفسير (النكت والعيون) للماوردي عند تفسير: [سبأ: .]١١‏ 

(17) تفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير [محمد: "]. 


الأشمَاءٌ الحُسْئى تصنيفاً ومعتى 004 


سر 2 عر عور يه ا عر وو 00 
«وينصرتك الله من ينصرهة إِِْ الله لقووٌ عَرِيرٌ 4[الحج:٠:]:‏ «وليعيتنٌ الله 
من يقاتل 4 سبيله؛ لتكون كلمته العليا على عدوّه. فَنَ”ْرٌ الله عبده: معونته 
إياه, ونَصرٌ العيد ربه: جهاده في سبيله» لتكون كلمته العلياء وقوله: «إرك 
في ا ا حص وو 001 000 5 1 08 00 5 
َللْهَ لقوفٌ عزيز #4 إن الله لقويّ على نصر من جاهد في سبيله من أهل ولايته 
وطاعته؛ عزيز في مُلكه؛ منيع في سلطانه: لا يقهره قاهرء ولا يغلبه غالب2(١1).‏ 


خامسا: الصفغةكة المشتفك : 
ن الشاهة -. الشكوز » الصشة المشتقة مر أسمية هات [الشاكن والشكري) 
دصفة (الشكر) وهي من صفات الله الفعلية الثابتة بالكتاب والسنة,(11), قال 


2 سج قن اف جد | اعت حبر 5 < اح ساسا ل و هه لاوخ 7 
تعالى: «ما يفَكلٌ أَنَّهُ بِعَدَابيكُمْ إن سَكْرتمَ وءَامَنْكُمٌ وكان اله سَّاكِرًا 


ُُ 


عَلِيمًا 4[النساء:147]؛ ومن السنة ما حكاه النبي وَل (أن رجلاً رأى كلباً يأكل الثرى من 
العطش؛ فأخذن الرجل خفه: فجعل يغرف له به حتى أرواه؛ فشكر الله له فأدخله 
الجنة)('". وفوله يَكِِِد (بينما رجل يمشي بطريق. وجد غصن شوك على الطريق؛ 
فأخره فشكر الله له فغضر له)(22). 


0 التّصَيوٌ انصفة الشفة مخ أسنه -سبساتة (التُصير) وصفة (التضيرة) 

5 8 2 02 2 
وهي صفة من صفات الأفعال»(""): قال تعالى: # إن تتصروأ ألله يتصركة [محمد:١]ء‏ 
ومن السنة قوله عَلْةِ:(.. صدق وعده, ونَصَرَ عبده» وهزم الأحزاب وحده)(5"):, قال 


الراغب: «النصر والنصرة: العون»(4). 


(16) تفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير [الحج:٠؛].‏ 

(15) (صفات الله -جَرَونَّ) للسقاف (ص: .)١94‏ 

)3١(‏ رواه البخاري برقم (15-1075؟5): ورواه مسلم برقم (غ4؟5). 

.)5414( رواه النسائي وصححه الألباني © صحيح الجامع برقم‎ )١١( 

. (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص:770؟) (النصير)‎ )١١( 

(؟؟) رواه البخاري برقم ( 15805 ): ومسلم برقم (44؟١).‏ 

(14) (المفردات 4# غريب القرآن) للراغب الأصفهاني (ج:؟ - ص: 159) (مادة نصر). 


2 المجموعة الخامسة والعشرونت : الشاكرٌ - الشَكُورٌ و - التصير 


سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى: 

العَلِيمٌ: ورد الاقتران مع اسمه ب (الشاكر) مرتين منها قول الله 
ان كا لس 2 بِعَدَاِكم إن 1 م كر 
عَلِيمً]ا 4[النساء:147]؛ وحكمة ذلك - والله أعلم - كما يقول الشيخ عبدالعزيز الجليّل: 
«أن الله -سبحانه- عليم بمن يستحق الشكر على عمله؛ وقبوله وإثابته عليه 
فليس كل عامل ومتطوع بالخير يقبل الله سعيه ويشكره عليه؛ فهو -سيحانه- 
أعلم بالشاكرين حقيقة» وبالمتقريين المخلصين 4# تقريهم له -سيحانه- كما قال 
فاته 2 أن أله عَم بألدّدحكرتَ الأنعام:25(2]57): ويقول ابن عاشور: «إن 
الله شاكرٌء أي لا يضيع أجر محسن؛ عليم لا يخفى عنه إحسانه؛ وذكر الوصفين 
لأن ترك الثواب عن الاحسان لا يكون إلا عن جحود للفضيلة أو جهل بها فلدذلك 
نفيا بقوله: ١‏ َك عَلِيْمٌ :277): ويقول الشيخ ابن عثيمين: «قرن العلم بالشكر 
لاطمئنان العبد إلى أن عمله معلوم عند الله ولن يضيع منه شيء؛ وسيجزيه 
على عمله يما وعده به("5). 

00 وو اي مرة واحدة # قوله تعالى: إن 
يوا أنه يكنا سسا جتديقة 4 وَبَفْوز كك ونه مود حلب > [اسابن:٠]:‏ 
ولمل حكن من ذك وال أعلم - كما يقول سيد قطب: «وتبارك الله ما أكرمه وما 
أعظمه!؛ وهو ين ينشئ العبد ثم يرزقه؛ ثم يسأله فضل ما أعطاه قرضأ يضاعفه؛ ثم 
يشكر لعبده الذي أنشأه وأعطاه, ويعامله بالحلم 4 تقصيره هو عن شكره مولاه .. 
يا الله9(0"): وقال الشيخ الشنقيطي: لإ سور حَليِءٌ » شكْرٌ الله تعبده هو مجازاته له 
بالأجر الجزيل على العمل القليل. وقوله: 8 حَلِيِمٌ 4 أي لا يعجل بالعقوبة» بل يستر 


(10) (وللّه الأسماء الحسنى) للشيخ عبد العزيز الجليّل (ص: .)50١‏ 

(17) تفسير (التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير [ البقرة:198]. 

(17) (تفسير القرآن الكريم) لابن عثيمين عند تفسير: | البقرة:/10]. بتصرف يسير. 
(5) (# ظلال القرآن) لسيد قطب: (التغاين:7١)‏ (ج:"- ص١9ه0؟).‏ 


الأشمَاءٌ الحُسْئْى تصنيفاً ومعتى 0 


ويتجاوز عن ذنوبه» ومجيء هذا التذييل هنا يشعر بالتوجيه © بعض نواحي إصلاح 
الآسرة» وهو أن يقبل كل من الزوجين عمل الآخر بشكرء ويقابل كل إساءة بحلم ليتم 
معنى حسن العشرة؛ ولآن الإنفاق يستحق المقابلة بالشكر والعداوة تقابل بالحلم»(15). 
سابعا: الآثار الاعتقادية والعملية للايمان بهذه الأسماء: 
هالأثر العلمي الاعتقادي: 

اللّه جك (شاكرٌ شكورٌ نصير ) . لا يضيع عنده عمل المحسنين: بل يضاعف الأجر بلا 
حسبان:ء ويقبل اليسير من العمل ويثيب عليه الثواب الكثيرء والعطاء الجزيل» ويرزق من 
يشاء بغير حساب .. يشكر الشاكرين؛ ويذكر الذاكرين؛ ويغفر للمستغفرينء ومن تقرّب 
إليهشبرا مكب إنيه ذراعاً»« ومن تقرّي إليه ذراعاً قرب إليه باعا :ومن ماه بالحتة زاد 


لذكها سينا : وآخاة من لمت أجر | عظينا. 


الأثر العملي: 

.١‏ محبة الله جود والسعي 4# مرضاته؛ حيث غمر - سبحانه - العباد بفضله وإحسانه 
وكرمه؛ وهو الذي أنعم عليهم بنعمة الإيجاد والإعداد والإمداد. ومع ذلك يشكرهم 
-سبحانه- على العمل القليل الذي هو بتوفيقه وفضله؛ ويضاعف لهم الأجور ويغفر 
لهم الذنوب: فسبحانه من إله بَرّ رحيم جواد كريم يستحق الحمد كله والحب كله 
وإفراده وحده بالعبادة؛ لا شريك له يقول ابن القيم: «وأبلغ من ذلك أنه سبحانه 
هو الذي أعطى العبد ما يحسن به إلى نفسه؛ وشكرّه على قليله بالأضعاف 
المضاعفة التي لا نسبة لإحسان العيد إليهاء فهو المحسن بإعطاء الإحسان 
وإهظاء لكك فين لحن ماسم (الشكور) منه -سيحانه؟0(0). 


(19) (تتمة أضواء البيان) للشيخ عطية محمد سالم؛ عند تفسير: [التغابن: ,]١١‏ والكتاب تتمة لما بدأه العلامة محمد الأمين 
الشنقيطي # تفسيره (أضواء البيان)؛ حيث وافته المنية - يرحمه الله - بنهاية تفسير سورة (المجادلة)؛ فأتمه تلميذه الشيخ: 
عطية محمد سالم - يرحمه الله - ابتداء من (سورة الحشر إلى آخر الناس)؛ وقد نقل هنا قول شيخه: يرحمهما الله تعالى. 
() (عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين) لابن القيم (ص: 58١‏ - 5085). 


؟. الحياء من اللّه يون والقيام بشكر نعمه -سبحانه- وحمده؛ وذلك بالقلب واللسان 
والجوارح, وي ذلك يقول سيد قطب: «وإذا كان ا لخالق المنشئ؛ المنعم المتفضلء الغني 
عن العالمين» يشكر لعباده صاذ حهم وإيمانهم وشكرهم وامتنانهم؛ وهو غني عنهم 
وعن إيمانهم؛ وعن شكرهم وامتنانهم؛ إذا كان الخالق المنشئ؛ المنعم المتفضل؛ 
الغني عن العالمين يشكرء فماذا ينبغي للعباد المخلوقين المحدثين المغمورين 
بنعمة الله تجاه الخالق الرازق المنعم المتفضل الكريم؟! ألا إنها اللمسة الرفيقة 
العميقة التي ينتفض لها القلب ويخجل ويستجيب ألا إنها الإشارة المنيرة إلى 
معالم الطريق.. الطريق إلى الله الواهب المنعم؛ الشاكر العليم!(١2).‏ 

*. شكر الله يون لا يقتصر على اللسان؛ وإنما يشمل أعمال القلوب والجوارح؛ وقد 
وصف الله لنا خواص خلقه؛ وأحب الناس إليه؛ بأنهم كانوا من الشاكرين؛ فقال 


0 سا عو عق 2 ابو سد 20 7 
تعالى: ا ذريه مخ دنا مع نوج إِنَّهُء كار عدا 9 را *[الإسراء:؟]ء 
عءديو جا يداعي رص بف .ب حبر عن ١‏ وو 


وقال عن خليله إبراهيم 2 « شّاحكرا لأتعيه أجِيسه وهدنة إِك صرْطٍ 


ف | النحل: »]١1١١‏ وقوله يَكَِةِ لعائشة يك عندما أشفقت عليه من طول القيام 


العبادة: (أفلا أكون عبداً شكوراً)(. ومما جاء من دعائه كَل ( .. رب 
اجعلني لك شكاراً»ء لك ذكاراًء لك رهابا. لك مطواعاً. لك مخبتاً؛ إليك أواهاً 
منيباًء رب تقبل توبتي؛ واغسل حوبتي» وأجب دعوتي. وثبت حجتي؛ وسدد 
لساني, واهد قلبي؛ واسلل سخيمة صدري) (52). 

0.4 الثقة بكفاية الله -تعالى- وتوليه لعباده الصالحين ونصرته لهم وإحسان الظن به 
يدانه وهم الرهية يرو قرة الكاقرين إذا أخة بالأساب + واشركل ان الله وحده 
ذلك؛ فالمنصور من نصره اللّه -تعالى؛ والمخذول من خذله؛ قال تعالى: إن 

(1؟) ( ظلال القرآن) لسيد قطب (ج:"-ص:7091) عند تفسير: [النساء: 1417]. 
(؟؟) رواه مسلم برقم .)585١(‏ 


(؟؟) رواه الترمذي وصححه الألباني # صحيح الترمذي (5805؟) باعتبار ترقيم (جامع الترمذي) و(51817) باعتبار 


الصحيح منه. 


الأشمَاءٌ الحُسْئى تصنيفاً ومعتى 01 


مر 57 0 قت الى ا اي ل 
0. 0000 
على أيديهم من الأسباب ما نفعت عباده؛ ولذا فإن من آثار اسميه ( الشاكر والشكور): 
الأنصاف بالشكرء يآن يكو المسلم شكوراً لكل من أسدى إلية ممروفاء والبعل عن كيده 
من الجحود. يقول النبي يَةِ: (لا يشكر اللّه من لا يشكر الناس )(!:"): ويقول الإمام 
ابن القيم: «ونًا كان -سبحانه- هو الشكور على الحقيقة؛ كان أحب خلقه إليه 
مين اتصيف نصنعة الفي كها أن الكضى يخلقه نيم مخ خطنها واقصيف كينا 
وهذا شأن أسمائه الحسنى, أحب خلقه إليه من اتصف بموجبهاء وأبغضهم إ ليه 
من اتصف بأضدادها؛ ولهذا يبغض الكفور الظالم,؛ والجاهل؛ والقاسي القلب؛ 
والبخيل؛ والجبان:؛ والمهين؛ واللثيم» وهو -سبحانه- جميل يحب ا لجمال؛ عليم 
يحب العلماء» رحيم يحب الراحمين» محسن يحب المحسنين» شكور يحب 
الشاكرين,(5). 
ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد اللّه بهذه الأسماء: 
(الشاعق - الشْكُورٌ - النْصيرٌ) من أسماء الأضال الدالةتهلى.ضفة (الشكر ب 
النصرة) ‏ وهي من صفات الله الفعلية: المتعلقة بالمشيئة؛ إن شاء الله فعلها - سبحانه - وإن شاء 
لم يفعلها. وشكر الله لعباده. ومجازاته لهم بالثواب الجزيل؛ والعطاء الكثير» ٠‏ متعلق بطاعتهم 
وشكرهم له -سبحاته. كما قال تعالى: <مَا يَفَعكَلٌ لد لَه يعَدَايحكُمْ إن سَكرتمَ وَءَامَنم اك 
وَكانَّ أَشَّهُ سّاكرًا عَلِيمًا 4[النساء:4١]؛‏ وقول الله تعالى: « وَإِذَ ا 55 
مسترت َْرِيدَكَيْ وَلْين حكفرم مإ عدا ليد ]| إبراهيم ]34خ عد شكر العيد 


22 رواه أبوداود وصححه الألباني ب صحيح الجامع برقم (حكلالا). 
(0؟) (عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين) لابن القيم (ص: 5857 -35875). 
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لربه شطر الإيمان؛ كما قال ابن القيم: «إن الإيمان نصفان: نصفٌ صبرء ونصفٌ شكر (77), 
ومعظم الآيات التي وردت فيها هذه الأسماء؛ كانت تصف شكر العبد وإحسانه وطاعته؛ كما 


ع د لوط مود عو 8 2 مير وو 
4# قوله تعالى: «ومن يَفَيرِفٌ حَسََةٌ ند أ لعشا ينا إن الي سواه م [الشورى: ”| 


عن يه و 


رجه عي وي اد الاق 01ل لكك + اعرد اسمن المعو انر 
بأفدفق الفاشنو مها الدبو القبام عليه والفوسل الند ميته الأسشاءه كا طلاعة وتميزة: 
كي يكون سبباً للمزيد من فضله: وحارساً وحافظاً لنعمته. كما أخبر به سبحانه عن 
خواص خلقه ذفال ا عن كبية سليمان: 15 < تسم ساسكا كن قََلهَا ميال 


جخر ابى. ١‏ ل#يت ا اختا 22 عه - أ م 1 
رب أوزعق أن اث نعْمَمَكك أل اب وَعل والدفٌ ون أعمل صَيلِحا رضن 
وتلق رَحْمَيلك قَ عِبَادك الصّتلحيت *[النمل:19١]:‏ وقوله تعالى: # قَالَ ) لدف 


عند علو هن الكتب أنأ ايك يد مل أن بدك اي ا 1ن 
ماين مَْلِمَقَ ِو أَشَكْرَاَء ُ وم ومن شَكرَ وما دقح للتقسيه وَمَن كَفْر فَإِنَ 
رق عو كيم [النمل:٠]:‏ وكان نبينايَكِةِ. يدعو ربه أن يعينه على ذكره وشكره وحسن 
عبادته؛ كما جاء عنه يد (أتتحبون أيها الناس أن تجتهدوا ث2 الدعاء 6 قوئوا : اللهم 
أعنا على شكرك؛ وذكرك, وحسن عبادتك) 2"). ومن حديث شداد بن أوس الت 
قال: كان رسول الله يَكِةٍ يعلمنا أن نقول: (اللهم إني أسألك الثبات ل الأمر. وأسألك 
عزيمة الرشد, وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك, وأسألك لساناً صادقاً وقلباً 
سليماًء وأعوذ بك من شر ما تعلم؛ وأسألك من خيرما تعلم؛ وأستغفرك مما تعلم 
إنك أنت علام الغيوب) (8): و طلب النصر قال تعالى واصفاً أولياءه: وركونهم إليه: 
واعتمادهم عليه: : « امت مَولَنَدَمًا ضرا عَكَ اَمَو و لفرت *[البقرة:87؟]: 
وقوله -تعالى- عن نوح: # َال رت صرق لاحك 42 | افون ] ودعاؤه مَلهِ: 


57 (مدارج السالكين) لابن القيم (ج:؟ حص:145). 
7) رواه الحاكم وصححه الألباني ب صحيح الجامع برقم (431). 
(5) رواه الترمذي وصححه الألباني # السلسلة الصحيحة برقم (5558). 
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(اللهم متعني بسمعي وبصريء واجعلهما الوارث مني. وانصرني على من ظلمني» 
وخن منه بثآري) (58). 
تاسعاً: لطائف وأقوال: 

© جاء رجل من الأعراب. إلى النبي يِه فآمن به واتبعه. ثم قال: أهاجر معك5: 
فأوصى به النبي يَِيةِ بعض أصحابه؛ فلما كانت غزوة, غنم النبي يَكِهِ سَبَياً. فقسم؛ وقسم 
موقا مطل ما قم كلهم وكات ره كازر ده كينا جا دشدوي اليه قفانم ما هنذا رخاوا : 
قسم قسمه لك النبي يَكِِِء فآخذه. فجاء به إلى النبي يَكَِّ فقال: ما هذا؟!, قال: (قسمته 
لك)؛ قال: ما على هذا اتبعتك!.. ولكني اتبعتك على أن أرمى إلى ههنا -وأشار 
إلى حلقه- بسهم فأموتء فأدخل الجنة؛ فقال النبي يَلةِ: (إن تصدق الله يصدقك) , 
فلبثوا قليلاً. ثم نهضوا # قتال العدو, فأتي به النبي يك يُحمل؛ قد أصابه سهم حيث 
أشار!؛ فقال النبي يَلِ: (أهو هوة!) قالوا: نعم!؛ قال: (صدق الله فصدقه )؛ ثم كفنه 
النبي يكب جبته؛ ثم قدّمه فصلى عليه: فكان فيما ظهر من صلاته: ( اللهم هذا عبدك, 
خرج مهاجراً بذ سبيلك؛ فقتل شهيداً أنا شهيد على ذلك) (:1). 

© عن عائشة عن قالت: كان رسول الله يَلِةِ يكثر من قول: (سبحان اللّه وبحمده؛ 
أستغضر الله وأتوب إليه) فقلت : يا رسول الله أراك تكثر من قول: (سبحان الله 
وبحمده؛ أستغفر الله وأتوب إليه)؟؛ قال: (خَبَّرَني ربي أني سأرى علامة ذ أمتي؛ 
فإذا رأيتها أكثرت من قول: سبحان الله وبحمده؛ أستغضر الله وأتوب إليه, 


55 507 34 كر 2 و ف ا قم 2 ور 1 0 | ره 
فقد رأيتها:© إذا 0 نصر الله والفتح 4 فتح مكق #ورأي- الثّاسن 
3 


رج زور سس رصاح ماح اعيبر اسه 


يل له "١‏ دين الله أفواجا 4 فَسَيِحَ بيحَمّدِ رَيِكَ وَاسَتَعْفرَه إِنَّهُ كان 
وَاينا» [التصرناحع])(23), 


اشم رواه الترمذي وحسنه الألباني # صحيح الجامع برقم (١١؟1).‏ 
(عة) رواه النسائي وصححه الألباني © صحيح النسائي برقم (؟154). 
2 ) رواه مسلم برقم (584). 
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© عن النعمان بن بشير وراق: يتإقه قال: قال النبي يَلةِ : (التحدث بنعمة الله شكر 
وتركها كفرء ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير ومن لا يشكر الناس لا يشكر 
الله والجماعة بركة؛ والفرقة عذاب)(45). 

© عن عبدالله بن عمر ف قال: قال النبي يَلهِ: (بينما ثلاثة نفرٍ ممن كان قبلكم 
يمشونء إذ أصابهم مطرء فأووا إلى غار فانطبق عليهم؛ فقال بعضّهم لبعض: إنه واللّه 
يا هؤلاء, لا ينجيكم إلا الصدق فليدعٌ كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. 
فقال واحدّ منهم: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجيز عمل لي على فَرَّقَ من أرز فذهب 
وتركه؛ وإني عمدت إلى ذلك الفرّق فزرعته, غصار من أمره أني اشتريت منه بقراً, 
وأنه أتاني يطلبُ أجرّه. فقلت: اعمد إلى تلك البقر فسقهاء فقال لي: إنما لي عندك 
فرَّقَ من أرز فقات له: اعمد إلى تلك البقر, فإنها من ذلك الفرّق؛ فساقهاء فإن كنت تعلم 
أني فعلت ذلك من خشيتك ففرّج عنا؛ فانسا حت عنهم الصخرة. فقال الآخرٌ: اللهم إن 
كنت تعلم: كان لي أبوان شيخان كبيران؛ فكنت آتيهما كلَّ ليلة بلبن غنم لي؛ فأبطأت 
عليهما ليلة؛ فجئت وقد رقدا؛ وأهلي وعيالي يتضاغٌون من الجوع؛ فكنتُ لا أسقيهم 
حتى يشرب أبواي؛ فكرهتٌ أن أوقظهما وكرهث أن أدّعهما فيستكنا لشربتهما(!), 
فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجرٌ فإن كنت تعلم أني فعلتُ ذلك من خشيتك ففرَّج عناء 
فانساحت عنهم الصخرةٌ حتى نظروا إلى السماء. فقال الآخرٌ: اللهم إن كنت تعلم أنه 
كان لي ابنة عمّ. من أحب الناس إلي؛ وأني راودتها عن نفسها فأبت إلا أن آتيها بمائة 
دينار فطلبتها حتى قدرتٌ؛ فأتيت بها فدفعتها إليها فأمكنتني من نفسهاء فلما قعدثٌ 
بين رجليهاء قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه؛ فقمثُ وتركث المائة دينار 
فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرّج عناء ففرج الله عنهم فخرجوا) (:1). 
(45) أخرجه البيوقي ف (شعب الإيمان) جنا ص9 048-78) يرقم (418):وضفة الألباتي يا متديع الجافع يرقم (714): 
(47) فيستكنا لشربتهما: من الاستكانة؛ وهي الضعف والوهن: والمعنى: أنه كَرِهَ أن يتركهما دون عشاءهما وهو اللبن: فيضعفا 


ويهرما بسبب الجوع. 
(44) متفق عليه: رواه البخاري برقم (410؟) ورواه مسلم برقم [صحقفة واللفظ للبخاري. 


الأشْمَاءٌ الحُسْنْى تصنيفاً ومعتى املك 


© كان الشعر حاضرا # جهاد النبي يَلِةٍ لأعدائه. ومن ذلك ما جاء عن البراء بن 
عازب يََِه: أن النبي يَِةِ قال لكعب بن مالك يَإِنتَه: (أنت الذي تقول : هَمّت5) قال كعب: 
نعم يا رسول اللّه: 
هَمَّت سَخْينَة ع 1 نَّ تَقَالِبَ رَيَّا ُلَيُعَلََنَّ مُقَالِبٌ الْقَلآَب 3 
فقال عَلةِ: (أَمَا إنَّ الله كم يد يَنْس لَك ذَلكٌ) (47). 


و4 رواية: : لما ذبٌ كعب بن مالك وليه عن النبي يَكِةٍ وعن المسلمين: ورد على المشركين 
4# غزوة الخندق بقصيدة عصماء وختمها بقوله: 
500 عدة 0 
زُعَمَتَ سَخيّنة أن سَتَعْلبٌ رَيُّهَا وَلَيُغْلَيّن مُغَالبٌ الْعَلآَب 


قال له النبي يل (أترى الله يََكنَ شكر لك قولك)؛ وخ رواية ابن هشام: ( لقد 
شكرك الله يا كعب على قولك هذا ) (40). 


© دخل زيد بن أسلم على الصحابي الجليل أبي دجانة (سماك بن خرشة الساعدي) 
وهو مريض وكان وجهه يتهلل!؛ فقال له: ما لوجهك يتهلل؟! فقال أبو دجانة: «ما من 
عملي شيء أوثق عندي من اثنتين: أما إحداهما فكنت لا أتكلم فيما لا يعنيني؛ وأما 
اللآخرى فكان قلبي للمسلمين سليما»(؟:). 

© قال تعالى: # وَمَنَ عض عن رِصَكرى فَإِنَّ له مَعِدشسَّةٌ صَتكا © [طه:4؟١])‏ 


(45) سَخينة: لقب لقريش, «وهى طماع سالان, يتخلامن دقيق وسدر» ؛ وقيل: دقيق وتمر ثم يضاف إليه الماء أو اللبن 
حتى يصبح أغلظ من الحساءء فيطبخ ثم يؤكل؛ وكانت قريش تكثر من أكلها؛ حتى لقبت بها وسموا «سّخينة»؛ ولم 
تكن قريش تكره ذلك. 

(47) لأن الذي يظن أنه يُغالب العزيز الْمَلبٍ أو ب يُعجز القوي القهارء هوك الحقيقة مغلوب مذموم مدحور مصداقا 
لقوله تعالى: «حَبب لَه لتو أنأ ا نري *[المجادلة:١؟].‏ 

(40) أخرجه الحاكم 4 مستدركه (ج:" - ص: 001) برقم )1١10(‏ وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي؛ 
وصححه الألباني 4 السلسلة الصحيحة: (ج:؛ - ص: 518 - 115) برقم (19100). 

(48) أنظر (سيرة النبي يَلِِ) لابن هشام (ج:؟ - ص: 784 - 550)» و( الاستيعاب # معرفة الأصحاب) لابن 
عبد البر (ص:151).؛ و( الإصابة 4 تمييز الصحابة) لابن حجر (ج: ٠١‏ - ص: 045 - ,.)00١‏ 

(45) (صفة الصفوة) لابن الجوزي (ج: ١‏ - ص: 581). 
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قال بعضهم: «لا يُغرض أحدٌ عن ذكر ربّه الا أظلم عليه وقنّه, وتشوش عليه رزقة: 
وكان ل عيشة ضنك»(:06). 

© كتب سالم بن عبد الله إلى عمر بن عبد العزيزء ومما جاء 2# كتابه: «إذا كنت 
تنزع لله وتعمل لله أتاح الله لك رجالا وكالا بأعوان الله؛ وإنما العون من الله على 
قدر النية؛ فإذا تمت نية العبد؛ تم عون الله له» ومن قصرت نيته؛ قصر من الله 
العون له بقدر ذلك(١0).‏ 

© قال مالك بن أنس: «من صدق 4 حديثه؛ متع بعقله؛ ولم يصبه ما يصيب 
الناس من الهرم والخرف» وقال له رجل: خرفت؟! فقال له: إتما يخرف الكذايون)05(1). 
وقال محمد بن كعب: «من قرا القرآن متع بعقله وإن بلغ مائتي سنة(02). 

© قال أبوسليمان الداراني(؛*): «من أحسن 2# نهاره؛ كوفئ ي ليله ومن أحسن 
ليله؛ كوفئ 4 نهاره» ومن صدق 4# ترك الشهوة؛ ذهب الله بها من قلبه؛ والله 
أكرم من أن يُعذّب قلبا بشهوة تركّت له,(50). 

© «كانت أم (أبي جعفر بن بسطام) قد عودته منذ كان طفلاً أن تجعل لهذ 

كل ليلة. تحت مخدته التي ينام عليها رغيفاً من الخبزء فإذا كان من الغد تصدقت 
به عنه!ء فلما حدثت المشاحنة بين الوزير «ابن الفرات» وبين «أبي جعفر بن بسطام» 
تقصّده الوزير بالأذية» والمكاره. ولقي منه 4 ذلك شدائد كثيرة. فدعى الوزير « ابن 
الفرات» خصيمه «أبا جعفر بن بسطام» وقال له: ألك مع أمك خبر يك رغيض؟! قال: 


لا!. فقال الوزير: لا يد أن تصدقنى!. فذكر أبو جعفر قصة أمه معه منن أن كان 


(50) تفسير (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي عند تفسير: [طه: 4؟١].‏ 

(01) (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) لأبي نعيم الأصفهاني (ج: 0 - ص: 585). 
(07) (ترتيب المدارك وتقريب المسالك) للقاضي عياض ( ج:؟ - ص: 14) . 

(079) (صفة الصفوة) لابن الجوزي (ج: ” - ص:159). 

(04) عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العنسي. 

(54) (صفة الصفوة) لابن الجوزي (ج: ؛ - ص: 555) . 
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طفلاً» وحدّث بها على سبيل التطايب بذلك من أفعال النساء!. فقال ابن الفرات: 
لا تفعل!. فإني بت البارحة؛ وأنا أدبر عليك تدبيراً لو تم لاستأصلتك!2 فنمت: 
فرأيت 2# منامي؛ كأن بيدي سيفاً مسلولاً. وقد قصدتك لأقتلك به؛ فاعترضتني 
أمك بيدها رغيف تترسك به مني؛ فما وصلت إليك» وانتبهت!؛ ووالله! لا رأيت 
مني بعدها سوءاً أبدا(07). 

0 قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «كل ما وقع ‏ قلب المؤمن من خواطر الكفر 
والنفاق فكرهه وألقاه ازداد إيماناً ويقيناً كما أن كل من حدثته نفسه بذنب فكرهه 
كفا عن قفسة وكركة للماؤداد صلاحاً وبرا وتقوى)(07). 

© قال عبد الله بن وهب: «كل ملذوذ له لذة واحدة إلا العبادة» فإن لها ثلاث 
لذات: إذا كنت فيهاء وإذا تذكرتهاء وإذا أعطيت ثوابها»(08). 

ه لقد سعى خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - إلى الطعن 4 عقيدته, 
والوشاية به. والتسبب 2# سجنه. مرات عديدة؛ لحبس كلمته وقلمه؛ والعمل على إخماد 
علمه ومؤلفاته. حتى وصل بهم الحال إلى انتزاع الأوراق والأقلام منه ب سجنه الأخير, 
كل ذلك خوفاً ورغباً من كلمات الحق التي أجراها الله على لسانه: لكنٌ سعيهم 4 تباب: 
وعملهم إلى خسارء واللّه غالب على أمره؛ فهذه كلمات شيخ الإسلام ابن تيمية تملاً الدنيا 
برمتهاء وهذه كتبه طارت بها الركبان وبلغت الآفاق؛ ووصلت إلى أقاصي الدنياء ومشارق 
الأرض ومغاربهاء حتى ما تركت بيت وبر ولا مدر إلا دخلته؛ وأصبح اسمه على كل لسان 
.. واللّه -سبحانه- شكورء يشكر من شكره وعَبَّدّه. وأخلص الدين له وجاهد 2 سبيله: 
وللّه عاقبة الأمور .. لقد ظن الكثير أن علم شيخ الإسلام ابن تيمية سيندثر بموته وحيداً 
ل سجنه؛ وسيتلاشى ويندرس تحت ضربات معاول الهدم والتدمير من أهل الخرافة 


(05) (الفرج بعد الشدة) للقاضي التنوخي ( ج:” - ص:7؟9؟ - 397) , 
(01) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( المجلد: ٠١‏ ص:707). 
(58) (كتاب التهجد) لبي محمد عبد الحق الإشبيلي (ص: 5؟١؟)‏ رقم الأثر (0؟١11).‏ 


والأهواء والملل والنحل الباطلة؛ ولكن خاب ظنهم, وهو مصداقٌ لما تنبأ به الشيخ أحمد 
بن مري الحنبلي # رسالته إلى تلاميذ شيخ الإسلام بعد وفاته. يوصيهم بكتب الشيخ, 
ويحثهم على نشر علمه؛ ويطيّب خواطرهم بأن المستقبل للحق بإذن اللّه -تعالى؛ فقال: 
« والله - إن شاء الله - ليقيمن الله -سبحانه- لنصر هذا الكلام؛ ونشره وتدوينه 
وتفهمه؛ واستخراج مقاصده؛ واستحسان عجائبه وغرائبه رجالاً هم إلى الآن 4 
أصلاب آبائهم؛ وهذه هي سنَة الله الجارية 4 عباده وبلاده»(25): وقد قال الشيخ 
بكر أبوزيد - يرحمه الله - معلقاً على نبوة الشيخ أحمد بن مري الحنبلي: «وقد بَرَت 
يمين ابن مُرَّى - بحمد الله ومنته - فقام الشيخ عبد الرحمن بن قاسم المتوفى سنة 
5ه - رحمه الله تعالى - بمساعدة اينه محمد المتوفى سنة ١5417١ه‏ - رحمه اللّه 
تعالى - بعد نحو ستة قرون بهذه المهمة الجليلة 4 : مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية(١).‏ 

قال ابن تيمية: «إن الناس لم يتنازعوا 4 أنْ عاقبة الظلم وخيمة:» وعاقبة 
العدل كريمة» ولهذا يروى: أن الله ينصر الدولة العادئة وإن كانت كافرة؛ ولا ينصر 
الدولةالظالمة وإن كانت مؤمنة(١1).‏ 

0 يقول ابن القيم: «سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: (إذا لم تجد للعمل 
حلاوة ‏ قلبك؛ وانشراحاًء فاتهمه!؛ فإن الرب -تعالى (شكور)؛ يعني أنه لابد أن 
يثيب العامل على عمله 4# الدنيا؛ من حلاوة يجدها 4 قلبه» وقوة انشراح؛ وقرة 
عين» فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول("). 

© قال ابن القيم: «وعليك بالمطالب العالية؛ والمراتب السامية: التي لا تُنال إلا 
بطاعة الله ومن كان لله كما يريد؛ كان الله له فوق ما يريد؛ فمن أقبل إليه تلمّاه 
(05) مداخل إلى آثار شيخ الإسلام ابن تيمية) للشيخ بكر أبوزيد (ص: 45) . ْ 
غة) اتصدر السايق: 


انيس مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (المجلد: 78 - ص:77-55). 
5 (مدارج السالكين) لابن القيم (ج :؟ -<دص: 06). 
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من بعيد؛ ومن تصرف بحوله وقوته ألان له الحديد؛ ومن ترك لأجله أعطاه فوق 
ال مزيد(7). 

© قال ابن القيم: « وأما شكر الرب تعالى فله شأن آخر كشأن صبره؛ فهو 
أولى بصفة الشكر من كل شكورء بل هو الشكور على الحقيقة» فإنه يعط العبد 
ويوفقه لما يشكره عليه» ويشكر القليل من العمل والعطاء فلا يستقله أن يشكره؛ 
ويشكر الحسنة بعشر أمثالها الى أضعاف مضاعفة:؛ ويشكر عبده يقوله يأن يثنى 
عليه بين ملائكته وفى ملئه الأعلى: ويلقى له الشكر بين عباده» ويشكره بفعله 
فإذا ترك له شيتا أعطاه أفضل منه؛ وإذا بذل له شيئا رده عليه أضعافا مضاعفة: 
وهوالذى وفقه للترك والبدذل وشكره على هذا وذاك!. ولما عقر نبيه سليمان يكلا 
الخيل غضبا له اذ شغلته عن ذكره؛ فاراد ألا تشغله مرة أخرى ؛ أعاضه عنها متن 
الريح؛ولما ترك الصحابة ديارهم وخرجوا منها ٍ مرضاته؛ أعاضهم عنها أن ملكهم 
الدنيا وفتحها عليهم؛ ولما احتمل يوسف الصديق يلك ضيق السجن؛ شكر له ذلك 
بأن مكن له # الارض يتبواً منها حيث يشاءء ولما بذل الشهداء أبدانهم له حتى 
مزقها أعداؤه؛ شكر لهم ذلك بأن أعاضهم منها طيرا خضرا أقر أرواحهم فيها ترد 
أنهار الجنة وتأكل من ثمارها الى يوم البعث فيردها عليهم أكمل ما تكون وأجمله 
وأبهاه؛ ولما يذل رسله أعراضهم فيه لأعدائهم فنالوا منهم وسبوهم؛ أعاضهم من 
ذلك بأن صلى عليهم هو وملائكته وجعل لهم أطيب الثناء 4 سماوته وبين خلقه 
فأخلصهم بخالصة ذكرى الدار. ومن شكره سبحانه أنه يجازى عدوه بما يفعله 
من الخير والمعروف ي الدنيا ويخفف به عنه يوم القيامة فلا يضيع عليه ما يعمله 
من الاحسان وهو من أبغض خلقه اليه» ومن شكره أنه غفر للمرأة البغي بسقيها 
كلبا كان قد جهده العطش حتى أكل الثرى؛ وغفر لآخر بتنحيته غصن شوك عن 
طريق المسلمين» فهو سبحانه يشكر العبد على احسانه لنفسه.؛ والمخلوق انما يشكر 


(57) (طريق الهجرتين وباب السعادتين) لابن القيم (ص: 5؟) فصل: (# أن حقيقة الفقر توجه العبد بجميع أحواله إلى اللّه) . 
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من أحسن اليه!؛ وأبلغ من ذلك أنه سبحانه هو الذى أعطى العبد ما يحسن به الى 
نفسه؛ وشكره على قليله بالآضعاف المضاعفة التي لا نسبة لإحسان العبد اليهاء 
فهو المحسن بإعطاء الاحسان وإعطاء الشكر؛ فمن أحق باسم الشكور منهٍ سبحانه 2 
وكام قونه متبحافة» 8 4ا وكمل أنه أَسَّهُ بعَدَابِكُمَ | 9 ا 5 أله 
اك عَلِيسًا 4# | التسباء؛ مدآ كيف تجد ل ضمن هذا الخطاب أن شكره تعالى 
يأبى تعذيب عباده سدى بغير جرم كما يأبى اضاعة سعيهم باطلاء فالشكور لا 
يضيع أجر محسن ولا يعذب غير مسيء. وفى هذا رد لقول من زعم أنه سبحانه 
ا ا 
الكاذب؛ والحسبان الباطلء علوا كبيراء فشكره سبحانه اقتضى أن لا يعدب المؤمن 

الشكور, ولا يضيع عمله؛ وذلك من لوازم هذه الصفة؛ فهو منزه عن خلاف ذلك 
كما ينزه عن سائر العيوب والنقائص التي تنافى كماله وغناه وحمده. ومن شكر 
سبحانه أنه يخرج العبد من النار بأدنى مثقال ذرة من خير ولا يضيع عليه هذا 
القدر. ومن شكره سبحانه أن العبد من عباده يقوم له مقاما يرضيه بين الناس 
فيشكره له؛ وينوه بذكره؛ ويخبر به ملائكته وعباده المؤمنين؛ كما شكر لمؤمن آل 
فرعون ذلك المقام؛ وأثنى به عليه, ونوه بذكره بين عباده» وكذلك شكره لصاحب 
(يس) مقامه ودعوته اليه؛ فلد يهلك عليه بين شكره ومغفرته الا هالك» فإنه 
سبحانه غفور شكورء يغفر الكثير من الزلل ويشكر القليل من العمل. ولما كان 
سبحانه هو الشكور على ا لحقيقة» كان أحب خلقه اليه من اتصف بصفغة الشكرء كما 
أن أبغض خلقه اليه من عطلهاء واتصف بضدهاء وهذا شأن أسمائه الحسنى أحب 
خلقه اليه من اتصف بموجبهاء وأبغضهم اليه من اتصف بأضدادهاء ولهذا يبغخض 
الكفورالظالم, والجاهلء والقاسي القلب؛ والبخيلء؛ والجبانء والمهين؛ واللثيم؛ وهو 
سبحانه جميل يحب الجمالء عليم يحب العلماء» رحيم يحب الراحمين؛. محسن 
يحب المحسنين؛ شكور يحب الشاكرين؛ صبور يحب الصابرين؛ جواد يحب أهل 
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الجود. ستار يحب أهل السترء قادر يلوم على العجزء والمؤمن القوى أحب اليه من 
المؤمن الضعيفه عفو يحب العفوء وتر يحب الوترء وكل ما يحبه فهو من آثار 
أسمائه وصفاته وموجبهاء وكل ما يبغضه فهو مما يضادها وينافيها»(؟"). 

© قال ابن كثير ثش حوادث سنة (18: ه): « وفيها ورد كتاب من محمود بن 
سبكتكين يذكر أنه دخل بلاد الهند» وأنه كسر الصنم الاعظم,ء الذي لهم؛ المسمى 
ب[سومنات)» وقد كانوا يفدون إليه من كل فج عميقء؛ كما يفد الناس إلى الكعبة 
البيت الحرام وأعظم» وينفقون عنده النفقاتء والآموال الكثيرة؛ التي لا توصف 
ولا تعد .. وقد كان لبعيد من لهنود يتمنى لو بلغ هذا الصنم» وكان يعوق ا لسلطان 
محمود بن سبكتكين طول المفاوز وكثرة الموانع والآفات, ثم استخار الله لما بلغه 
خير هذا الصنم وعبّاده. فندب جيشه لذلك فانتدب معه ثلاثون ألفا من المقاتلة, 
ممن أختارهم لذلك؛ سوى المتطوعة؛ فسلمهم الله حتى انتهوا إلى بلد هذا الوثن؛ 
ونزلوا بساحة عبّاده؛ فإذا هو بمكان بقدر المدينة العظيمة؛ فما كان بأسرع من 
أن هزمهم وملكّه .. وقد بذل الهنود للسلطان محمود أموالا جزيلة ليترك لهم 
هذا الصنم الأعظم: فأشار من أشار من الامراء على السلطان يأخن الأموال؛ 
وإبقاء هذا الصنم لهم» فقال: حتى أستخير الله يََونَّ فلما أصبح. قال: إني فكرت 
2 الآمرالذي ذكرء فرأيت أنه إذا نوديت يوم القيامة: أين محمود الذي كسر 
الصنم؟ أحب إلى من أن يقال: الذي ترك الصنم لأجل ما يناله من الدنيا؟!؛ ثم 
عزم فكسره رحمه الله فوجد عليه وفيه من الجواهر واللآلنْ والذهب والجواهر 
النفيسة ما ينيف على ما بذلوه له بأضعاف مضاعفة!. فغنمهاء وقلع هذا الوثن 
وأوقد تحته النان(15). 

© قيل لآبي بكر المسكي: «إنا نشم منك رائحة المسك مع الدوام!؛ فما سببه؟: 


(14) (عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين) لابن القيم (ص: 548٠١‏ -585). 
(10) (البداية والنهاية) للإمام ابن كثير (ص: 1607) 4 أحدث سنة (418 ه) . 
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فقال: والله لي سنون عديدة لم أمس المسكء؛ ولكن سبب ذلك أن امرأة احتالت 
علي حتى أدخلتني دارهاء وأغلقت دوني الآبواب» وراودتني عن نفسي!» فتحيرت 
أمري؛ فضاقت بي الحيل؛ فقلت لها: إن لي حاجة إلى الطهارة؛ فأمرت جارية 
لها أن تمضي بي إلى بيت الراحة7(١'12,‏ ففعلّتَ. فلما دخلت بيت الراحة أخذت 
العّذرة!") وألقيتها على جميع جسمي!؛ ثم رجعت إليها وأنا على تلك الحالة: 
فلما رأتني دهشت!؛ ثم أمرت بإخراجي فمضيت إلى بيتي واغتسلت:؛ فلما كانت 
تلك الليلة رأيت # المنام قائلاً يقول لي: فعلت ما لم يفعله أحد غيرك؛ لأطيبن 
ريحك 4 الدنيا والآخرة» فأصبحت والمسك يفوح مني!؛ واستمر ذلك إلى 
الآن»(2)14, 


© قال الأوزاعي: عن عبد الله بن محمد؛ قال: «خرجت إلى ساحل البحر مرابطاً 
وكان رَابِطُنًا يومئذ عريش مصرء فلما انتهيت إلى الساحل فإذا أنا بخيمة: فيها رجل 
قن هن مذاء دحاام وكال سمه ويصبري ونناثة من جارعه كنف الا لساتةة وهو 
يقول: اللهم أَوْزْعْنِي أن أحمدك حمداً أكافئٌ به شكر نعمتك التي أنعمت بها علىّ؛ 
وفضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا !: قلت: والله لآتينّ هذا الرجلء ولأسألنّه 
أن لفهذا لكلاف فيه اع هه أ إنماة الوقدوا طايك الرجل فسلمت عليه؛ فقلت: 
سمعتك تشكر الله على هذه النعمة!؛ فأي نعمة من نعم اللّه عليك تحمده عليهاء وأي 
فضيلة تفضل بها عليك تشكره عليها؟!؛ قال: وما ترى ما صنع ربي؟ والله لو أرسل 
السماء علىّ ناراً فأحرقتني» وأمر الجبال فدمرتنيء وأمر البحار فأغرقتني؛ 
وأمر الأرض فبلعتني؛ ما ازددت لربي إلا شكراًء نا أنعم على من لساني هذا 
ولكن يا عبد الله إذ أتيتني؛ لي إليك حاجة؛ قد تراني على أي حالة أناء أنا لست 


(7)بيت الراحة: هو الكنيف والخّلاء ومكان قضاء الحاجة. 
(17) العذرة: الرجيع والغائطٌ الذي يلقيه الإنسان. 
(1) (المواعظ والمجالس) لعبد الرحمن بن الجوزي (ص: 4؟55) . 
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أقدر لنفسي على ضُرٌ ولا نفع؛ ولقد كان معي بُتَيُّ لي يتعاهدني 4 وقت صلاتي 
فيوضيني» وإذا جعت أطعمني»؛ وإذا عطشت سقانيء ولقد فقدته منن ثلاثة أيام 
فتحسّسه لي رحمك الله. فقلت: والله ما مشى خَلَقِّ ب حاجة خلق؛ كان أعظم عند 
الله أجراً ممن يمشي 4# حاجة مثلك!؛ فمضيت غير بعيد ا طلب الغلام. حتى صرت 
بين كثبان من الرمل؛ فإذا أنا بالغلام قد افترسه سَبّعٌ وآكل لحمه؛ فاسترجعت وقلت: 
أنى لي وجه رقيق آتي به الرجل5!؛ فبينما أنا مقبل نحوه؛ إذ خطر على قلبي ذكر النبي 
أيوب طِيَكَلِ غلما أتيته سلمت عليه؛ فرد عَلَيّ السلام؛ فقال: ألست بصاحبي؟ قلت: 
بلى. قال: ما فعلت 2 حاجتي؟ فقلت: أنت أكرم على اللّه أم أيوب النبي؟ قال: بل 
أيوب النبي. فلا زلت أذكره ببلائه وصبره وشكره: وهو يقول: لقد كان صابراً شاكراً 
حامداً!. حتى قال: أوجز رحمك الله!. فقلت له: إن الغلام الذي أرسلتني 2# طلبه 
وجدته بين كثبان الرمل: وقد افترسه سَبِّحٌ فأكل لحمه: فأعظم اللّه لك الأجر وألهمك 
الصبر!ء فقال: الحمد لله الذي لم يخلق من ذريتي خلقاً يعصيه؛ فيعدبه بالنار!. 
قم امكرجي وخيق شيعة ضافة تقلع رتااكله ونا إلية رالعدوة: عطقت مصييس» 
رَجُلّ مثل هذا إن تركته أكلته السَّبَاءٌ» وإن قعدتٌء لم أقدر على خير ولا نفع. فسجّيته 
بشملة كانت عليٌّء وقعدت عند رأسه باكياً. فبينما أنا قاعد إذ دخل علي أربعة رجال: 
فقالوا: يا عبد اللّه؛ ما حالك وما قصتك5 فقتصصت عليهم قصتي وقصته؛ فقالوا لي: 
اكشف لنا عن وجهه؛ فعسى أن نعرفه. فكشفت عن وجهه؛ فانكبٌ القوم عليه يقبلون 
عينيه مرة, ويديه أخرىء ويقولون: بأبي عينٌ طالما عُْضّت عن محارم اللّه؛ وبأبي جسم 
طاما كان ساجداً والناس نيام. فقلتٌ: من هذا يرحمكم اللّه؟ فقالوا: هذا أبو قلابة 
الجرمي(*7): صاحب ابن عباس 85؛ لقد كان شديد الحب لله وللنبي كل فغسّلناه 


(15) أبوقلابة عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي البصري. تابعي ثقة؛ كان من أئمة الهدى. والفقهاء ذوي الألباب. وأعلم 
الناس بالقضاء وأشدهم منه فراراء أريد على القضاء فأبى وهرب إلى الشام؛ وهو ممن ابتلي 4 بدنه ودينه. فمات بعريش 
مصر عام ٠١5‏ هء؛ وقد ذهبت يداه ورجلاه؛ وبصرهء وهو مع ذلك حامد شاكرء قال عنه أيوب السختياني: ما أدركت بهذا 
المصر أعلم بالقضاء من أبي قلابة؛ ابتلاه الله بالضراء. فصبر واحتسب وتجمل. 


00 المجموعة الخامسة والعشرونت : الشاكرٌ - الشَكُورٌ - التصيز 


وكفنّاه بأثواب كانت معناء وصلينا عليه ودفنّا. فانصرف القوم وانصرفتٌ إلى رباط: 
فلما أن جَنَّ على الليل» وضعت رأسيء فرأيته فيما يرى النائم يه روضة من رياض 
برع ## ررض جر م ءبع ب دس وح لا 
الجنة؛ وعليه حُلََانِ من حُلٍِ الجنة ٠‏ وهويتلو الوحي: ملم يك بِمَا صر فِنِعُم عُقّىَ 
ألّارٍ 4[ الرعد:4؟]؛ فقلتٌ: ألست بصاحبي؟ قال: بلى. قلت: أَنْى لك هذا؟ قال: إن للّه 
درجات لا تتال إلا بالصبر عند البلاء؛ والشكر عند الرخاءء مع خشية الله يول 
لك السرّ والعالانية(١7).‏ 
© يقول الشيخ الطنطاوي -رحمه الله تعالى: «وهذه القصة واقعة أعرف 
أشخاصها وأعرف تفاصيلها .. كان لي دمشق مسجد كبير اسمه جامع التوبة, 
وهو جامع مبارك فيه أنس وجمال؛ سمي بجامع التوبة لأنه كان خاناً ترتكب 
فيه أنواع المحاصي» فاشتراه أحد الملوك 4 القرن السابع الهجريء وهدمه وبناه 
مسجداً؛ وكان فيه مننذ نحو سبعين سنة شيخ مربي عالم عامل اسمه الشيخ سليم 
السيوطيء وكان أهل الحي يثقون به ويرجعون إ ليه 4 أمور دينهم وأمور دنياهم, 
وكان مضرب المثل يك فقره وي إبائه وعزة نفسه؛ وكان يسكن 2# غرفة المسجد. مر 
عليه يومان لم يأكل شيئاًء وليس عنده ما يطعمه ولا ما يشتري به طعاماًء فلما 
جاء اليوم الثالث أحس كأنه مشرف على الموت» وفكر ماذا يصنع؛ فرأى أنه بلغ حدّ 
الاضطرارالذي يجوز له أكل الميتة أو السرقة بمقدارالحاجة: وآثر أن يسرق ما 
يقيم صلبه؛ وكان المسجد 4 حيّ من الأحياء القديمة:» والبيوت فيها متالاصقة 
والسطوح متصلة؛ يستطيع المرء أن ينتقل من أول الحي إلى آخره مشياً على 
السطوح؛ فصعد إلى سطح المسجد وانتقل منه إلى الدار التي تليه فلمح بها نساء 
فغض من بصره وابتعد» ونظر فرأى إلى جانبها داراً خالية وشمّ رائحة الطبخ 
تصدر منهاء فأحس من جوعه لما شمها كأنها مغناطيس تجدبه ! ليهاء وكانت الدور 


قم روى حكايته محمد بن حبان 2 ( الثقات) (جنه حدؤن: 17ت )2 ( طبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آياد الدكن 
الهند - ١5915‏ ه). 


الأَشْمَاءٌ الحُسْنَى تصنيفاً ومعتى 0,3 


من طبقة واحدة» فقفز قفزتين من السطح إلى الشرفة» فصار 2# الدارء وأسرع 
إلى المطبخ؛ فكشف غطاء القدرء فرأى بها باذتجاناً محشواًء فأخن واحدة؛ ولم 
يبال من شدة الجوع بسخونتهاء عض منها عضة:؛ فما كاد يبتلعها حتى ارتد إليه 
عقله ودينه؛ وقال لنفسه: أعوذ بالله أنا طالب علم مقيم 2# المسجد, ثم أقتحم 
المنازل وأسرق ما فيها2!5 فَكَبّرَ عليه ما فعل؛ وندم واستغفر ورد الباذنجانة» وعاد 
من حيث جاءء؛ فنزل إلى المسجد,» وقعد ع حلقة الشيخ وهو لا يكاد من شدة الجوع 
يفهم ما يسمعع؛ فلما انقضى الدرس وانصرف الناسء جاءت امرأة مستترة» ولم 
يكن 4 تلك الآيام امرأة غير مستترة» فكلمت الشيخ يكلام لم يسمعه؛ فتلفت 
الشيخ حوله فلم ير غيره؛ فدعاه وقال له: هل أنت متزوج؟: قال: لاء قال: هل 
تريد الزواج؟!2 فسكت! فأعاد عليه الشيخ: قل؛ هل تريد الزواج؟: قال: والله يا 
سيدي ما عندي ثمن رغيف! فكيف أتزوج؟!2 قال الشيخ: إن هذه المرأة خبرتني 
أن زوجها توك وأنها غريبة عن هذا البلد» ليس لها فيه ولا 4 الدنيا إلا عم 
عجوز فقيرء وقد جاءت به معها- وأشار إليه قاعداً 2 ركن الحلقة- وقد ورثت 
دار زوجها ومعاشه؛ وهي تحب أن تجد رجللاً يتزوجها على سنة الله ورسوله؛ لثلا 
تبقى منفردة» فيطمع فيها الآشرارء فهل تريد أن تتزوج بها؟؛ قال: نعم!؛ قال 
لها الشيخ: هل تقبلين به زوجاً؟, قالت: نعم. فدعا بعمها ودعا بشاهدين؛ وعقد 
العقد, ودفع المهر عن التلمينء» وقال له: خن بيدهاء أو أخذت بيده فقادته إلى 
بيتهاء فلما دخلته كشفت عن وجههاء فرأى شباباً وجمالاًء ورأى البيت هو البيت 
الذي نزله» وسألته: هل تأكل؟: قال: نعم» فكشفت غطاء القدرء فرأت الباذنجانة, 
فقالت: عجباً من دخل الدار فعضها؟!؛ فبكى الرجل وقص عليها الخبرء فقالت 
له: هذه ثمرة الأمانة» عففت عن الباذنجانة الحرام: فأعطاك الله الدار كلها 
وصاحبتها بالحلال01(0). 


(71) (فصول 4# الثقافة والأدب) للطنطاوي (ص: .)5١ - ١5‏ 


بان المجموعة السادسة والعشرون : المُؤمِنُ - الشافي - المُسَمْرٌ 


المجووحد) نه 
موضوع الأسماء: الطمَأنِيئَةٌ 


والاسشرار 
(؟45-959-95) 


المُؤّمِنْ - الشاك - المسَعَرٌ 


الأشمَاءٌ الحُسْئى تصنيفاً ومعتى 0 


المجموع 2415 
موضوع الأسماء : الطَمَأنِيئَةٌ 
(91-94-9#) 
المؤّمنُ - الشَائخ - الشقة 


أولاً: الدليل وعدد مرات الورود: 


ة لوس وزد جف القرآن الكاريم هرزة واحد هبي قوله خعانن: فك أنه لَه الزيه د 


له إلا شولم ِيِكُ لثدُوش السَكمْ الْْْنُ اليم لعزي الْججَادُ بسكي 
4 ماي أَّهِ حَمَا دم كُوت 4[الحشر:1!]؛ ولم يرد الاسم 2 السنة النبوية بسئد صحيح. 


والشّاك: اسم من أسماء الله الحسنى الثابتة ‏ السّنّة النبوية من حديث عائشة م 
قالت: أن النبي يد كان يَُعَوّذ بعض أهله؛ يمسح بيده اليمنى ويقول: (اللهم رب الناس,؛ 
أذهب الباسء اشغه وأنت الشاك؛ لا شفاء إلا شفاؤٌك؛ شفاء لا يغادر سقما)(١).‏ 

المسَعُرٌ: اسم من أسماء الله الحسنى الثابتة 4# السنة النبوية من حديث أنس كاه , 
قال: غلا السعر على عهد رسول الله كَل فقالوا: يا رسول اللّه؛ سَّعّر تنا قال: (إن اللّه 
هوالمسَعُرٌ القابض الباسط الرزاق: وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني 
بمظلمة 2 دم ولا مال)("). 
ثانيا : المعنى اللغوي: 

0 المؤمن: اسم الفاعل من (آمن). وتصريف فعلك: آمن يُومن إيماناً فهو مُؤْمن, 
والفعل 2# أصله لها معنيان: أحدهما الآمان: بمعنى: الأمن والأمانة, ونقيضهما: الخوف 
والخيانة؛ ويُعرّف الأمان هنا بأنه: سكون القلب» وطمأنينة النفس وزوال الخوفء, أما 


05 رواه البخاري برقم (0749) ومسلم برقم (5151). 
(؟) رواه الترمذي وصححه الألباني # صحيح الترمذي برقم (14؟1). 


003 المجموعة السادسة والعشرون : المُؤْمِنَ - الشافي - الها 


الأصل الآخر: التّصديقء. وضده: الكَّكُدِيبٌ!): وعلى هذا ف (الْمْؤْمنُ) له معنيان: 

١)إعطاء‏ الآمن والآمان, وآمنته: ضد أخفته؛ وفعل (آمن) هنا يتعدى بنفسه. 
فيكون بمعنى التأمين: أي: أعطاه أماناً ليسكن إليه ويطمئن به ومنه قوله تعالى: 
«وَءَامَتَهُم من حّوَفٍ 4[قريش::]؛ فالله هو (الُؤْمنُ): الذي يُوَمَنُ عبادّه المؤمنين 
من بأسه وعذابه؛ ومما يخشونه؛ فيأمنون ويطمئنون. قال ابن قتيبة: «.. وقد يكون 
(المؤمن) من الأمان ؛ أي : لا يأمن إلا من أمَّنَه الله»!؛). وقال ابن عاشور: «(المؤْمنّ) 
اشم شاهل مخ (آمن) الذي همزته للقدية أي جحل غيره آمتأء[ة). 

؟) التصديق والانقياد. وآمنت به: ضد كذبته؛ وفعل (آمن) هنا يتعدى بالباء 
أو اللام: فيكون بمعنى: التصديقء ومنه قوله تعالى: «وَمَآ أَنَتَ يِمُؤْمِنِ لَنا وَلَوَ 
حبك اموي 4[يوسف:١],‏ أي: مضق الموقتاء وقول شان 212 21 
أ 4[البقرة:177], وقوله تعالى: « فَامَنَ ل لوك 4[ العنكبوت:51]. الله هو (الؤْمنُ) : 
المصدّق, إما لأنه صدّق رسله بالمعجزات. أوصدق عباده ما وعدهم به من رزق الدنيا 
وثواب الآخرة؛ قال ابن قتيبة: «أصل الإيمان: التصديق .. فالعبد مؤمن أي: مصدّق 
محقّق, والله (مؤمن) أي: مصدّق ما وعده ومحقّقه(7). 

وقد رجح الغزالي المعنى الأول بحجة أنه أكمل بالمدح # حق الله يون قال الغزالي: «الأأمان 
أليق بالمدح 2 حق الله يون من التصديقء فإن التصديق أليق بغيره؛ إذ يجب على الكل 
الإيمان به والتصديق بكلامه؛ فإن رتبة المصَدَّق به فوق رتبة المصدّق)1"): والاسم ورد ب 

كر صن را ل 


: اومان د 2 و 
القرآن العريم مرة واحد ةي فونه الى < كر آنه لزب لآ إله | لذ هر المنك الددوس 


(؟) انظر: (معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج:١-‏ ص:7١1)‏ مادة: (أمن)؛ و(المفردات) للراغب الأصفهاني (جذا- 
ص:؟١؟)‏ مادة: (أمن): و(لسان العرب) لابن منظور ( ج:؟١-‏ ص:١؟)‏ : مادة: ( أمن)؛ و( اشتقاق أسماء اللّه) لأبي القاسم 
الزجاجي (ص: ؟١5١)‏ : ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: أم ن)»؛ و(أسماء الله الحسنى: دراسة بذ 
البنية والدلالة) لأحمد مختار عمر (ص:؟؛). 

(؟) (تفسير غريب القرآن) لابن قتيبة (ص 4) . 

(4) تفسير (التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير: [ الحشر:؟5]. 

(1) تفسير (غريب القرآن) لابن قتيبة (ص 1). 

(0) (المقصد الأسنى 4# شرح أسماء الله الحسنى) للغزالي (ص: 44). 


الأشمَاءٌ الحُسْئى تصنيفاً ومعتى 0 


2 م 


ألشَلهُ َلْمُوّمِنُ 4[الحشر:؟؟]؛ ولعل الحكمة من اقتران الأسماء الثلاثة 9 الْقُدُوس 
المويخ مه لمك » -كماسياض - ترجع المعنى الأول لاسمه وَرَنَ (المَؤْمنُ). 
ه الشَّلي: اسم الفاعل من الفعل (شَِي) . واقتضويقة: اه 
ور اسم للدواء الذي يبر من السَّقَمء قال تعالى: # 8 من بَطُونِهَا شرا 
عي ل لي 0 َي *[النحل:19]؛ وقال تعالى: # لضن الشرياة 5 
8 45[ الإسراء:*4]ء ثم أطلى على الن5ء فقسا وسمي ياه يقال: شَفاه الله من مَرَضه: 


أي بَوَأَهُ منه("). و(الشَا): الذي يشفي الأبدان من الأمراض والأسقام؛ ويشفي 


اكه 


كع لاع جتيرجيد 


القلوب من الشبه والشعوف: قال مال: «وَإِذَا مَرِضَْتٌ فهو يشفين 4/الشعراء:1/0]ء 
قال ابن جرير: «وإذا سَقُم جسمي واعتل؛ فهو يبرئه ويعافيه1"). 

و الْمْسَعّرٌ: اسم الفاعل من الفعل (سمَّرٌ) ؛ فعله: سكّرَ يُسعُرٌ تسعيراً. فهو مُسَعْر 
والتّسْعِيرٌ: تَقَدِيرٌ السَّعْر وسعّر الشَّيءً: ثمّنه وقدّره وحدّد سعْرّه وأسّعَّر أهل السوق 
وسَكُرُوا: إذا اتفقوا على سعّرء وأصل الفعل مأخوذ من استعار النار: إذا تمت وَانَقدَت 
وحميت (ازهنهم وين قوله تعالى: «وَإذا لحم رد سَعَرَتَ 4[ التكوير:؟١]:‏ أي: ا عليها 
فاستعهرت والحبييت والتهبت التهابا شديداً لم يكن لها من قبل؛ ولكون السعرية الشوق 
يَرْتَمْعٌ وَيَعْلُو ولا يثبت شبه بِاسْتِعَارٍ النار, واللّه (المسَعْرُ): الذي يُرْخصٌ الأشياءً 


ويُغْلِيها وفق تدبيره» وقضائه وقدره!١١).‏ 
ثالثا: المعنى 2 حق الله جَض1َ: 
0 المْؤّمنُ: «الذى منح الأمن والأمنان لعباده 2 الدنيا والآأخرةق(١١),‏ قال الغزالى: 


(8) انظر: ( لسان العرب) لابن منظور ([ج:؛١-‏ ص:51 )؛ مادة: (شفي) ؛ و( المعجم الوسيط) (ص: 588): و( المفردات) 
للراغب الأصفهاني (ج: ١‏ - ص :48؟) مادة: (شفا)؛ ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ش ف ي)» 
و(أسماء الله الحسنى: دراسة 4 البنية والدلالة) لأحمد مختار عمر (ص:50). 

(9) تفسير (جامع البيان) لابن جرير الطبريء عند تفسير [ الشعراء:١8].‏ 

)٠١(‏ انظر: (لسان العرب) لابن منظور (ج:؛-ص:19١)مادة:(سعر)؛‏ (معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج:؟- ص:0١)‏ مادة: 
(سعر)» و(المفردات) للراغب الأصفهاني ( ج:١-‏ ص:1١1)‏ (سعر) ؛ ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: سع ر). 
)١1١(‏ معجم اللغة العربية المعاصرة للدكتور أحمد مختار عمر (مادة: أم ن). 


ءى 1 5 م 5 
«(المؤمنٌ) الذي يُعْرَى إليه الأمن والأمان بإفادته أسبابه» وسده طرق المخاوف»(١1),‏ 
و .اع 4 0 سا و را 2« 
وقال ابن القيم: «(الْمؤَمنّ) ‏ أحد التفسيرين: المصَدّق الذي يُصَدَّق الصادقين بما 
يقيم لهم من شواهد صدقهم: فهو الذي صدّق رسله وأنبياءه فيما بِلّغوا عنه» وشهد 
لهم بأنهم صادقون بالدلائل التي دل بها على صدقهم»(), وقال © موضع آخر: 
«والخائف إذا صَدَّقَ 2 اللجن إليه» وجده مُوْمّنا من الخوف!1): وقال القرطبى: 
2+7 و 0 5 وارلائكىي 1 
«(المؤمن) المصدق لرسله بإظهار معجزاته عليهم»؛ ومصدق المؤمنين ما وعدهم به من 
قي ابر ابو 3 م 3 5 
الثواب ومُصَدَّق الكافرين ما أوعدهم من العقاب, وقيل: (الْمؤّمنٌّ) الذي يوْمّن أولياءه 
من عذابه؛ ويؤمّن عباده من ظلمه: يقال: آمنه من الآمان الذي هو ضد الخوف!(١1).‏ 
0 انشاي: «المداوي المبرئ من المرض»07): قال الحليمي: «(الشال) الذي يشضي 
الصدور من الشبّه والشكوك؛ ومن الحسد والغلولء والأبدان من الأمراض والآفات 
لا يقدر على ذلك غيره؛ ولا يُدُعى بهذا الاسم سواه(" ).: وقال ابن كثير: ١لا‏ وَإِدَا 
مَرَضَتٌ فَهُوَيَفَّفِينِ 4[الشعراء:60], أي: إذا وقعثُ 4 مرض فإنه لا يَقْدِرُ على شفائي 
أحدٌ غيره: بما يَُدّرُ من الأسباب الُْوَصّلة إليه(11). 
5 ال ) 3 و د 
المسعر: «الذي يرخص الاشياء ويُقليها وق تدبيره»(5١2:‏ قال المناوي: «(المسَعرٌ) 
الذي يرفع سعر الأقوات ويضعهاء فليس ذلك إلا إليه» وما تولاه الله بنفسه؛ ولم 
ع 
يكله إلى عباده؛ لا دخل لهم فيه»!: '). وقال القرطبى: «(المسَعرٌ) مقلب السعر ورافعه 
وخافضه وفق تقديره وتدبيره!١0).‏ 
)١1١(‏ (المقصد الأسنى 4# شرح أسماء الله الحسنى) للغزالي (ص:37) . 
١؟1)‏ (مدارج السالكين) لابن القيم (ج:؟ - ص:6ةة). 
(14) (مدارج السالكين) لابن القيم (ج:7 - ص:4؟5). 
(15) تفسير (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي عند تفسير: [الحشر:؟؟]. 
(11) (فيض القدير شرح الجامع الصغير) للمناوي: (ج:؟ - ص:١11):‏ برقم الآثر: (19001). 
(1) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١‏ - ص: )57١ - 7١19‏ وأورد فيه قول الحليمي. 
(1) تفسير (القرآن العظيم) لابن كثيرء عند تفسير: [الشعراء:80]. 
(15) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: .)00١0‏ ( المسعر) 


.)1407( (فيض القدير شرح الجامع الصغير) للمناوي (ج: ؟ - ص: ؟1؟5)؛ برقم‎ )٠١( 
(الآسنى #4 شرح أسماء الله الحسنى) للقرطبي - تحقيق: محمد حسن وطارق أحمد ( ج:١-ص:”007) بتصرف يسير.‎ )١١( 
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زانعا -الفروق بين الأسماء: 

و الُؤْمنُ - الشَالك - المْسَعُرٌه أجمع العقلاء على أن عوامل الألم والشقاء: التي 
تهدد سعادة البشر, واستقرار مجتمعاتهم تتمثل # المثلث المؤلم ( الخوف - المرض - الجوع) ؛ 
ولذا أشار الرسول يلةٍ إلى هذه العوامل الثلاثة. وأن من عافاه الله منها فكأنما ملك الدنيا 
برمتهاء فقال يَلِدِد (من أصبح منكم آمنا يْ سربه؛ معافى 2 جسده. عنده قوت يومه؛ 
فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها) ('"). وقد ذكر الله عباده. وامتن عليهم بنعمة الأمن؛ 
ورقد افيض وأنها خن موسات كاسم واما عيفد كان سخ افونا 11 را رك دا 
لبِيَتِ 0 ترفك اسه مّن جوع وََامُنَهُم من حَوفٍ 4[ قريش:؟-؛1؛ ونحسب أن هذه 
الأسماء الحسنى الثلاثة (المومْنُ - الشَّالك - الْمسَكُرٌ) قد ارتبطت معانيها بالمقومات الأساسية 
للمجتمعات المستقرة السعيدة؛ سئل عبد الله بن عمر وَإت: أىُّ العيش أفضل5: فقال: «الأمن 
والعافية ثم غليلتي!'") أتقوتهاء وأستغني بها عن الناس»(*"), واللّه أعلم وأحكم. 
خافناء الصخة النشتفة: 

0 فزي د( المْؤّمنٌ) اسم من أسماء الله يريك يتضمن صفة كمال» وهي صفة 
(الأمن). بمعنى: أن الله جك اسمه (المْؤْمِنُ)؛ لأنه يُوَمّنّ عباده من الخوف والضزع 
يوم القيامة,(5"), وهي صفة ثابتة بالكتاب والسنة؛ قال الله تعالى: « وَءَامْبَهُم مِنْ 
0007 ؛ وقوله تعالى: « إِدْيسَمَِّيَكُمُ ألتْمَاسَ أَمَنَةَ مَنْهُ 4 [الأنفال:١١]؛‏ ومن 

لسنة قول النبي يَلِِ: (اللهم استر عورتي» وآمن روعتي,. واقض عني ديني) (01). 

و الشليظ: الصفة التشتعة من استدغهة (الشالك) رصفة (الققاء) وه صغه من 


.)5047( رواه الترمذي وحسنه الألباني © صحيح الجامع برقم‎ )7١( 
5 5 8 5 ل تر‎ 
القلة: العائد أو الدَّخَل من إجَارّة دار أوريع أرض.‎ )( 
.)١١:ص( (المجتنى) لابن دريد الأزدي‎ )١4( 
(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) للشيخ محمد حسن عبد الغفارء عند حديثه عن (سياق ما روي عن النبي وه‎ )1( 
. دعائم الإيمان وقواعده تعريف الإيمان لغة وشرعاً)‎ 
.)15757( (51؟) رواه الطبراني وحسنه الألباني 4 صحيح الجامع برقم‎ 
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صفات الأفعال2 77" الثابتة بالكتاب والسنة؛ قال -تعالى- عن نبيه إبراهيم 8:52 وَإِدَا 
مَرِضِتٌ فَهَوَيَشْفِين |الشعراء 8١‏ ]ء ومن السنة حديث عائشة وكا أنها قالت: كان إذا 
اشتكى رسول الله يَلِةِ رقاه جبريل؛ قال: (باسم اللّه يبريك, ومن كل داء يشفيك؛ ومن 
شر حاسد إذا حسد؛ وشر كل ذي ععين)(["0). 

وَالْسَشْرٌء الصفة المفتقة من اسمه +18 [الشثر) وصمة [السهير) وحن صعة من 
صفات الأفعال»(1") الثابتة خا السنة النبوية: قال يلِ: (إن اللّه هو اللمْسَعُرُ القابض الباسط 
الرزاق» وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة 2 دم ولا مال) (:7). 
سادسا: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى: 

ه المْمَيّمنُ: ورد الاقتران مع اسمه -سبحانه (المْوَمِنٌ) مرة واحدة # قول الله 
تعالى: « هو لَه ألرَى لَآَإلَهَ إِلَا هْرَلْمَِكُ أَلْتدُوس السَلمْ الْمْؤْمنُ مهيمر 
لْمَزِيدُ الْجَادُ الَْيَحكيد سُبْحَنَّ الله حَهَا ممْرصكُوت 4[الحشر:؟1]؛ وحكمة 
ذلك - والله أعلم - كما قال ابن عاشور: «وتعقيب (الْمْزَمِنٌ) ب (المهَيمنَ) لدفع توهم أن 
تأشوكة من ضعف أو عن سفافة غيورى فأغلدوا أن كامته شكيه مو اق رشي 
مطلع على أحوال خلقه فتأمينه إياهم رحمة بهم (21). 
سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للايمان بهذه الأسماء : 
هالأثر العلمي الاعتقادي: 

الله هك هو ( المْؤَمنٌ) الذي يمن عباده من الخوفء ويدفع عنهم كل خطرء ويّلقي ب 
قلويهم الطمأنينة والسكينة؛ وهو يون (الشَايْ) من المرض؛ مرض القلوب كالشبه والشكوك 
(18) رواه مسلم برقم (5185). 

(14) (أسماء الله الحسقى) للرضواتي (صض:+681-08): (المسعر) 


7 رواه الترمذي وصححه الألباني 4 صحيح الترمذي برقم .)1١09(‏ 
لقي تفسير ( التحرير والتنوير ) لابن عاشور عند تفسير: [الحشر: ]| 
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والشهوات والحسد والحقد. ومرض الأبدان من الأسقام والآفات, وهو ( المْسَعّرٌ) الذي يزيد 

سعر السلع ويغليهاء أويرخصها ويضعها. ويخفض من قيمتها ؛ وفق تدبيره ومشيئته وحكمته. 
و الأثر العملي: 

.١‏ محبة الله يون والتعلق به وحدهء وإجلاله؛ وكثرة ذكره وشكره. واللجوء إليه وحده 
شوبيهاتدت كا تحقيق آم الأوطان وقفاء الأبيانة: رخص الأنسارورعه العيش: 

لاي تشقيق الايمان رالله معو والتوكل هليه واللجوع اليه ها عفف الكريافه فهو النشيل 
الوحيد للآأمن والشفاء ورغد العيشء وقد وعد مَوَاكَ بالخير والسعادة والأمن الشامل لكل 
البشر؛ إن هم آمنوا به وحده. وخضعوا لشريعته وأحكامه؛ قال -تعالى- 00-8 من 
الشرك وعلاقته بالأمن: « ألَدِنَ اموا وَل يَِسوَأ إيماتهم بِظئْر أَوْكَيِكَ له الْاْمنُ 


ص رء - ل جر ساس بو 
وشم مَهْسَدُونَ 4[الأنعام:87]: وقال بون داعياً الناس إلى الاستشفاء بكلامه:8 وَنِنزِل 
2 وو سس ح اق سحوء 


من الفَرءان ماه ذا و رحمة للمؤمنين ك1 الإسراء:187: وقال تعالى 2# الإيمان وأنه 
السبيل إلى العيش الرغيد وَل ون أل الشركة ءامثوأوَأتََوَ لممحا علوم مَوَكبٍ 52 
لمسمَك وا دض وَللكن كَدَبوأ َأ ا نهم يِمَاكانأ وا حون #[الأعراف»ة]. 
؟. الصبر على ما يقدره الله يون على عبده المؤمن من الأمراض والمخاوف والفقر 
والغلاء والمصائب,. والنظر إلى أنها 4 ذاتها شفاء لأمراض 42 القلب قد تفتك به 
لو استمرت فيه؛ فيأتي المكروه أو المصيبة ليكونا سبباً ب التخلص منهاء وبذا يكون 
المرض ذاته شفاء!. وليس الشفاء بالضرورة هو المعافاة من المرضء و ذلك يقول 
ابن القيم وهو يعدد حكم الله يكن 4 المصائب: «السابع: أن يعلم أن هذه المصيبة 
هي دواء نافع ساقه إليه الطبيب العليم بمصلحته؛ الرحيم به؛ فليصير على 
تجرعه؛ ولا يتقيأه بتسخطه وشكواه؛ فيذهب نفعه باطلاً (25). 


(5؟) (طريق الهجرتين) لابن القيم (ص: 529). 
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غ. سلامة القلب نحو عباد اللّهء وتأمينهم من العدوان: والعمل على إذهاب أمراض 
قلوبهم وأجسادهم حسب العلم والقدرة: والسماحة # التعامل معهم 2# البيع 
والشراء. وعدم ظلمهم وأكل حقوقهم, فالمتعبد باسمه -سبحانه (اللؤسن) 
ضيف بضفة الساؤمة ويكت شره وأذاه عن الناسء بحيث يأمنونه: قال صَلل: 
(المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يدهدء والمؤمن من أمنه الناس على 
دمائهم و أموالهم)7"). والمتعبد باسمه سبحانه (الشَّايْ) يسعى 2# إيصال 
الخير: وكشف الكربات: وقضاء الحاجات: وأن يكون سبباً 4 إذهاب الأمراض 
القلبية والجسدية حسب العلم والقدرة, قال يَلِدِد (من استطاع منكم أن ينفع 
أخاه فليفعل )(4"). والمتعبد باسمه مويشاكة ال ا يتقي الله 4 معاملاته, 
قلا يستغل الناس 4 زيادة الأسعار, أو يخفي الأقوات سعياً للتفرد والاحتكارء بل 
يكون حريصاً على نفعهم: صبوراً على ديونهم: مراعياً لحاجتهم, سمحاً إذا باع 
وإذا اشترى وإذا اقتضى.ء قال النبي يل (رحم اللّه رجلاً سمحاً إذا باع؛ وإذا 


اشترى؛ وإذا اقتضى) (0). 
ثامنا: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء: 


( المْؤْمِنُ - الشَاك 3 اللْشَشُرٌ) من أسماء الله اتدالة على صفات (الأمن - الشفاء 
- التسعير) ولارتباط هذه المعاني العظيمة بعوامل اس ستقرار حياة البشر 4# الأمن والصحة 


4 


والاقتصادء كان من المناسب دعاء الله بَوَِكَ والثناء عليه؛ بهذه الأسماء؛ 4 جميع حاجات 


5 تي 
20000 
ع اناغ معن ابر يب او ا ١‏ ندا 2 عه 


الغباة الى تناسي لف داكي قال قالى: < وبري الله مده يذ حكانت عاينة 


ا ل عدو 4 


اتيك ب يوا رلته وننات كل كان امشو ,انتى الر اننا اه 


ةا رواه الترمذي وصححه الألباني # صحيح الجامع برقم .)5171١(‏ 
52 رواه البخاري برقم كلا ١؟).‏ 
(6؟) رواه مسلم برقم (5155). 
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ر هه سرج 0 


باس الْجوع وَالْحَوْفِ يما كانوا يصتعوت وكيد »4 | اتنجل 14 ]بوقان دسا متهرا 
على كفار قريش عذرهم الموهوم 4 عدم اتباع الحق» وتوا بيد قدت أن الأمن لا يكون 


د 


إلا جواره. وأن الخوف لا يكون إلا 2 البعد عن هداه: الاين تع المع متك 
التطه 0 وَل 6 حرم عالدنا و إلنه تمرث كل فو زيقا فق 


7 -< يديم بن موده 

دنا ولك ب كدو 7/ هم لا يعلموت 4 [ [القصص:57]: ومن السنة دعاؤه عَلةِ: (اللهم 
استر عورني» وآمن روعتي» وافض عني ديني) )2 وكان د 00 بعضص أصحابه: 
فيمسح بيمينه ويقول: (أذهب الباس رب الناسء واشف أنت الشالك: لا شفاء إلا 


شفاووك» شفاء لا يغادر سقّما) 57). 


تاسعاً: لطائف وأقوال: 


وعن أبَيّ بن كعب و كله عَإنتة. قال: لما قدم رسول الله يَةِ وفأصحابه المدينة» وآوتهم الأنصار 
رمتهم العرب عن قوس واحدة: فكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه!, 


0 ا يحوي الله19: فنزلت: « وعد 
رج سه عر وه 


مَك امنأك ويا تيص نيا اليش كات نانم 
اي بلج : ل يي لسك 1 5-8 ص كد حَوَفِهِمٌ ج يما عيدوت ل 


ل ا 00 


0 فقن عت ااه إلك تَوْليِكَ ه ملسو > [النور: ]1 


© عن أنس بن مالك كزلقة؛ قال: دخل رسول الله يله على شاب وهو ف الموت, 
فقال: (كيف تتجدك؟) قال: أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبيء فقال رسول طَله: 
(لا يجتمعان!'") 4 قلب عبد ِش مثل هذا الموطن(!: ؛): إلا أعطاه الله الذي يرجو 
(7؟) رواه الطبراني وحسنه الألباني ب صحيح الجامع برقم (15757). 

/07) رواه البخاري برقم .)0170١[‏ 


لهة يعني: الخوف و الرجاء. 
(40) يعني: الاحتضار. 
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وَأَمَنه من الذي يخاف) (41). 


ه سئل عبد الله بن عمر وَفتة: أَيَّ العيش أفضل5: فقال: «الأمن والعافية: ثم 
غُليلتي(:) أت تقوتهاء وأستغني بها عن الناس)(5؛) واللة أعلم. 


© قال اللّه قفا واصيما حال الموّمنين 24 غزوة بدر: # إذ 


ة 


ل 2 0 ع 2 ُ 
الاق امه مَنَهَ مله +[ الأفان:؟ ١]ء‏ قال القرطبي: «الهاء 4 # منَهَ *: للّه. فهو 
الذي يُعَشَيهمُ النّعَاسَ. .. والنعاس حالة الآمن الذي لا يخافء وكان هذا 
النعاس 2# الليلة التي كان القتال من هّدهاء فكان النوم عجيباً مع ما كان 
بين أيديهم من الأمرالمهمٌ!2 ولكن الله ربط جأشهمم»!؛؛). وقال الماوردى: «وبك 
امتئان الله عليهم بالنوم وجهان: أحدهما: قوّاهم بالاستراحة على القتال 
من الغد. الثاني: أن أَمَّنَهم يزوالالرّعب من قلوبهم» كما يقال: الأمن م منيمٌ» 
2 5 عام 5 5 عرس كد 2 لطر 

والخوف مُسْهرٌ. وقوله تعالى: #أْمَمَهَ مِّنْهَ *: يعني به: الدَّعَةَ وسُكونَ النّفس 
من الخوف,(45). 

© سأل الحجاج بن يوسف الثقفى بحسا الناعم(١؟):‏ ما الئعمةة, فقال: «الآمن, 
ب 00 0 
عيس ١»‏ قال: ثم ماذاف قال: 1 مريد بعدها»("1). 
واد الفرمد وواين ما جة وصحمة الالباني 8 الساسلة الصيعية يرقم 017 .)٠‏ 
2 العَلَة: العائد أو الدّخَلٌ من إِجَارّة دار أوريع أرض. 
(؟4) (المجتنى) لابن دريد الأزدي (ص:١١).‏ 
(44) تفسير (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبيء عند تفسير: [الأنفال:١١].‏ 
(45) تفسير ( النكت والعيون) للماوردي؛: عند تفسير: [الأنفال:١١].‏ 
(41) خُرَيُم التَاعم: : هو خريم بن خليفة بن الحارث بن خارجة الغطفاني المري؛ ؛ يضرب به المثل 2# التنعم, فيقال: أنعم من 


خريم؛ كان معاصرا للحجاج بن يوسف الثقفي. ( (الأعلام) لخير الدين الزركلي (ج:” - ص: ))3١5‏ . 
(290) (نثر الدر) للآبي (ج: ؛ - ص:؟17). 
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0 قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الغلاء بارتفاع الأسعار؛ والرخص بانخفاضهاء 
هما من جملة الحوادث التي لا خالق لها إلا الله وحده؛ ولا يكون شيء منها إلا 
بمشيكته وقدرتكد(1:). 


سلج اياعر و 


قال شاك همه ع قريش» 2 كيديا رن هنذا الت 0 أَلَرىت 
أَطْعَمَهُم من جوع وَءَامَتَهُم ين حَوَفٍ 4 [قريش:5-7]؛ قال الشيخ عطية محمد سالم 
يرحمه اللّه: #٠‏ الجمع بين إطعامهمْ من جُوع؛ وأَمْنِهِمْ من خَوْفِء نعمّةٌ عظمى 
لأن الإنسانَ لا ينعم ولا يسعد إلا بتحصيل النّعمتيّن هاتين ين معاء إذ لا عيش مع 
الجوع؛ ولا أمُنَّ مع الخوفء وَتَكْمُل النّعمَةٌ باجتماعهماء ولذا جاء الحديث: (من 
أصبح منكم آمناً 4 سزبه. مُعافّى ب جسده. عنده قوت يومه؛ فكأنما حيزت له 
الدنيا بحذافيرها )(:)/(200). 


0 قال وهب بن منبه: «إذا همّ الوالي بالجورء أو عمل به؛ أدخل الله النقص ل 
أهل مملكته # الآسواق؛ والزروع؛ والضروع؛ وكل شيء» وإذا هم بالخير والعدل أو 
عمل به أدخل اللّه البركة 4 أهل مملكته كذلك(00). 

© دعا أعرابئٌ فقال: «اللهمّ حطني بأمانك» وأرخ عليّ سترك» ولا تصرف 
عنّي وجهكء ولا تسلّط عليّ من لا يخافكء ولا تولني غيرك يا من يتولى 
الصالحين(205). 


(48) (مجموع فتاوى ابن تيمية) جمع عبدالرحمن القاسم (ج:8 - ص: 070). 

25 رواه الترمذي وحسنه الألباني 4 صحيح الجامع برقم (؟؛ ). 

(50) (تتمة أضواء البيان) للشيخ عطية محمد سالم؛ عند تفسير: [قريش: ]. والكتاب تتمة لما بدأه العلامة محمد الأمين 
الشنقيطي 2# تفسيره (أضواء البيان)؛ حيث وافته المنية - يرحمه اللّه - بنهاية تفسير سورة (المجادلة)؛ فأتمه تلميذه 
الشيخ: عطية محمد سالم - يرحمه الله - ابتداء من (سورة الحشر إلى آخر الناس) . 

(01)(المستطرف># كل فن مستظرف) لشهاب الدين الأبشيهي (ج:١‏ - ص: :)11١‏ ( الباب التاسع عشر: # العدل والإحسان والإنصاف) . 
(07) (البصائر والذخائر) لأبي حيان التوحيدي (ج: 1 - ص: 85). 
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موضوع الأسماء : الجلم 
(5-965و-07و) 

الحليمُ - الحَيِيٌ - السَتِيرُ 
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موضوع الأسماء: الحلم 


(ه5-9و-لاو) 
الحليمُ - الحَيي - السَتِيرٌ 


أولا: الدليل وعدد مرات الورود: 
سا و عبرو 2و عر 


0 الحليم : ورد ك4 القرآن الكريم ١١(‏ مرة)ء منها قوله تعالى:# قول معروفت 
عرض د عار ل ان طن اداه إن 


ومغفرة حير من صدقة يتبعها | أَذى وله كي 4 ]لقره : 57]ء ومن السنة 
حديث ابن عباس وَبغ أن رسول الله يلِةِ كان يقول عند الكرب: (لا إله إلا اللّه العظيم 
الحليم: لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا اللّه رب السماوات ورب الأرض, 
ورب العرش الكريم)!١).‏ 

الحيي: انممايق اسيجاء الله حضتي القابقة ةنده القوية مو حدية سلمان 
الفارسي كه ؛ قال: قال رسول الله َلِ: (إنَّ ربكم حي كريم؛ يستحي أن يبسط العبد 
يديه إليه؛ فيردّهما صضراً) (7). 


0 السَتير(): اسم من أسماء الله الحسنى الثابتة # السّنة النبوية من حديث 


)١(‏ رواه البخاري برقم (45؟1). 

(؟) رواه أبوداود وابن ماجة وحسنه الألباني ‏ صحيح الجامع برقم .)5007١(‏ 

(؟) «(السّتير) بكسر التاء دون تشديد على وزن: رحيم وقديرء أولى وأصحٌ من ( السّّير) بكسر التاء وتشديدها على وزن: 

صدّيق ؛ لكثرة من نص عليه من العلماء ؛ ولكثرة ورود هذا الوزن # أسماء اللّه تعالى؛ كالرحيم؛ والعليم: والقدير: وغيرهاء 

ولأن ابن دُرَيّ 4 الجمهرة (1151/)» والسيوطي 2# المزهر (5/ 8/؟١-10١)‏ .قد سردًا ما جاء 2# اللغة على وزن (فعّيل) , 

ولم يذكرا منها لفظ ( السّثَّير) ؛ وهما من أهل الاستقراء؛ وقد ذكر ابن دريد أنه لا يجوز بناء (فمّيل) إلا ما سمع من العرب 
.. وأيضاً فإن أكثر م! جاء على (فمّيل) من الأوصاف إنما هوي الصفات القبيحة الذميمة؛ كالسّكير. والفسّيقء وغيرهاء 

وأسماء الله تعالى كلها حُسَنَى بي أعلى درجات الحسن والكمال» انظر (كتاب العلل) لابن أبي حاتم تحقيق: فريق من 

الباحثين بإشراف د. سعد الحميد و د. خالد الجريسي (ص: )7١5-5١١‏ 4# تعليقهم على المسألة رقم (14؟) [الطبعة 

الكاملة: الطبعة الأولى -/1ا1 ١4‏ ه]. 
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يعلى بن أمية كزثة: أن رسول الله يل رأى رجلاً يفتسل بالبراز(؛): فصعد المنبرء فحمد الله 
وأثنى عليه: وقال: (إن الله بَََنَ حَلِيمٌ حَييٌّ سَتِيرُ يحب الحياء والستر, فإذا اغتسل أحدكم, 
فليستتر) (0). 
ثانيا : المعنى اللغوي: 
3 و 3 و و 

0 الحليم: صفة مشيهة على وزن (فعيل). للموصوف ب(الجلم). فعله: حلم يحلم 
جلما؛ فهو حليم, وا لحلمٌ: الأناة والعقل, وضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب, 
ومعناه 2 الأصل: ترك العجلة؛ ونقيض الحلم: الطيّش والسَّمّه. و(الحَليمٌُ): الصّبور 
الذي لا يَستَحِْفَهُ عِصيان العصاة؛ ولا يَستفرْهُ الغضب عليهم؛ الذي لا يُعجَل 
بالعقوبة7"). قال ابن جرير: «(حَليمٌ): يعني: أنه ذو أناة لا يَعجَل على عباده بعقوبتهم 
على ذنويهم»!"). 

© الحيي: صفة مشبهة على وزن (فعيل)؛ للموصوف ب(الحياء)؛ فعله حييّ يَحيًا 
حياءً. فهو حَبِيٌ. والحياء عند المخلوق: انقياض النفس عن القبيح وتركه: وقيل: هو 
تغيرٌ وانكسارٌ يعتري الانسان من خوف ما يُعابٌ به وَيّدَّمْ. أمّا حياءٌ الربٌ جرد 
فهو حياء يليق بجلا له. وهو حياء كرم وبر وجود. فإنه جواد كريم يُستحي من 
عبّده إذا رَهَعٌَ إليه يديه أن يردّهما صفراًء ويستحي أن يعدّب ذا شَيْبة شابت 
حك الإسللدم(8"), قال الشيخ الهراس: «وحياوؤه تعالى وصف يليق به» ليس كحياء 
(4) الموضع المنكشف بغير سُثّرَة. 
(0) رواه أبوداوود والنسائي واللفظ له وصححه الألباني # صحيح النسائي برقم )4١4(‏ وصحيح الجامع برقم (1707). 
(1) انظر: (لسان العرب) لابن منظور (ج: ؟١‏ - ص: )١51‏ (مادة حلم)؛ و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس ( ج:؟- 
ص:97) مادة: (حلم)؛ و( المفردات ي غريب القرآن) للراغب الأصفهاني (ج: ١‏ - ص: )17١‏ (مادة حلم)» و(شأن الدعاء) 
للخطابي (ص: كم ومعجم اللغة العربية اللعاضرة لأحمد مختار عمر (مادة: ح ل م). 
() تفسير (جامع البيان) لابن جرير الطبريء عند تفسير [البقرة: 776]. 
(6) انظر: (المفردات # غريب القرآن) للراغب الأصفهاني (ج:١‏ - ص:16) (مادة حيي): و(بصائر ذوي التمييز) 
للفيروزابادى (ج؟ - ص:7١‏ )2 مادة (الحياء)ء و(معجم مقاييس اللغة) لابن قارس ( جات ص:7١١)‏ مادة: (حي). 


وتفسير (أنوار التنزيل) للبيضاوي عند تفسير [البقرة:1؟]؛ وتفسير (فتح القدير) للشوكاني عند تفسير [البقرة:1؟], 
ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ح يي). 
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المخلوقين؛ الذي هو تغير وانكسار يعتري الشخص عند خوف ما يُعَابٌ أو يُدَم 
بل هو ترك ما ليس يتناسب مع سعة رحمته؛ وكمال جوده وكرمه؛ وعظيم 
عفوه وحلمه(6). 

ه السّتِير: صيفة مبالغة. من اسم الفاعل (الساتر)؛ فعله ستَرَ يَسثّر سَثَّرا فهو ساتر 
وسَتيرٌ. وأصل الستر: التغطية والإخفاء. وسَتَرَالشيء: أخفاه. و(السَّتِيرٌ): الذي من 
شأنه وإرادته حب السّتر والصّوْن(١).‏ 
ثالثا: المعنى 4 حق الله جك : 

الحليم : «ذو الأناة, الذي لا يعجل على من عصاه وخالف أمره بالنقمة»(١1):‏ قال 
الخطابي: «(الحليمٌ) ذو الصّفح والأناة: الذي لا يَستفْرْهُ غضبٌ: ولا حدر جهلُ 
جامل: ولاحصيان عاص ولا يستحق الصا مع النجر اسم الحلم: رثما (انسلية) 
هو الصّفُوحٌ مع القدرة» والمتأنّي الذي لا يَعَجَلُ بالعقوبة»(١):‏ وقال الشيخ السعدي: 
«(الحَليمٌ) الذي يدر على خلقه النعم الظاهرة والباطنة؛ مع معاصيهم وكثرة 
زلاتهم؛ فيحلم عن مقابلة العاصين بعصيانهم؛ ويستعتبهم كي يتوبواء ويمهلهم كي 
ينيبواء((1): وقال الشيخ الهراس: «(الحليم) الذي له الحلم الكامل» الذي وسع أهل 
الكفر والفسوق والعصيان؛ حيث أمهلهم ولم يعاجلهم بالعقوبة؛ رجاء أن يتوبواء ولو 
شاء لآأخذهم بد نوبهم فور صدورها منهم؛ فإن ا لذنوب تقتضي ترتب آثارها عليها من 
العقويات العاجلة المتنوعة: ولكن حلمه -سبحانه- هو الذي اقتضى إمهالهم!14). 


(1) (شرح القصيدة النونية) للدكتور محمد خليل هراس (ج:؟ - ص: 85). 

)٠١(‏ انظر: (لسان العرب) لابن منظور (ج: ؛ - ص: 47)؛ مادة: (ستر)ء و(النهاية ل غريب الحديث والأثر) لابن 
الأثير (ج:؟ -دص:١:؟)‏ مادة (ستر). و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس ([ج:؟- ص:7؟١١)‏ مادة: (ستر)؛ ومعجم اللغة 
العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ست ر)ء 

)1١(‏ (تفسير الطبري) عند تفسير [آل عمران: ,]١150‏ والقول لابن جرير. 

. (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص:؟71)‎ )1١( 

(؟1) تفسير السعدي فصل ( شرح أسماء الله الحسنى) (ص:95١- .)9١‏ 

. (شرح القصيدة النونية) للدكتور محمد خليل هراس ([ج:؟ - ص:87)‎ )١4( 
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6 الحوك» كير الديان(4؟1 الد :8 5 من ذهات: ولا يفضي من عصاف قال أبن 
القيم : «وهو (الحَييّ) فليس يفضح عبده؛ عند التجاهر منه بالعصيان,277): ويقول 
الهراس: «وحياؤه -تعالى- وصف يليق به؛ ليس كحياء المخلوقين؛ الذي هو تغير 
وانكسار يعتري الشخص عند خوف ما يعاب أو يذم؛ بل هو ترك ما ليس يتناسب مع 
سعة رحمته؛ وكمال جوده وكرمه؛ وعظيم عفوه وحلمه؛ فالعبد يجاهره بالمحصية 
مع أنه أفقر شيء إليه» وأضعفه لديه» ويستعين بنعمه على معصيته؛ ولكن الرب 
-سبحانه- مع كمال غناه» وتمام قدرته عليه» يستحي من هتك ستره وفضيحته؛ 
فيستره بما يهيؤه له من أسباب السترء ثم بعد ذلك يعفو عنه ويغفرء("1), ويقول الشيخ 
السعدي: «(الحَييّ) .. وهذا من رحمته وكرمه وكماله وحلمه أن العبد يجاهر بالمعاصي 
مع فقره الشديد إليه؛ حتى أنه لا يمكنه أن يعصي إلا أن يتقوى عليها بنعم ربه؛ والرب 
مع كمال غناه عن الخلق كلهم؛ من كرمه يستحيي من هتكه وفضيحته؛ وإحلال 
العقوبة به فيستره بما يُقَيَِض له من أسباب الستر؛ ويعفو عنه؛ ويغفر له؛ فهو يتحبب 
إلى عباده بالنعم؛ وهم يتبغضون إليه بالمعاصي؛ خيره إليهم بعدد اللحظات؛ وشرهم 
إليه صاعد, ولا يزال الملك الكريم يصعد إليه منهم بالمعاصي وكل قبيح. ويستحيي جَدَ 
ممن شاب # الإسلام أن يعذبه؛ وممن يمد يديه إليه أن يردهما صغراء ويدعو عباده 
إلى دعائه؛ ويعدهم بالإجابة,(11). 


0 الستير: «الذي لعب الستر لعياده المؤمنين؛ ستر عوراتهم. وستر ذنوبهم»(11), 
قال ابن القيم : «وهو (الحَييٌ) فليس يفضح عبده؛ عند التجاهر منه بالعصيان؛ لكنه 
يلقي عليه ستره؛ فهو (السّتيرٌ) وصاحب الغفران»("): وقال البيهقي: «( السّتيرٌ) 
(15) (تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي) لأبي العلا محمد عبد الرحمن المباركفوري: (ج:١٠١-ص:70؟)‏ و برقم الأثر (003؟). 
(17) (شرح القصيدة النونية) للدكتور محمد خليل هراس (ج:؟ - ص:85). 

(10) المصدر السابق. 

(1) (الحق الواضح المبين) للشيخ السعدي (ص: 5ه - 00). 

(15) (صفات الله يَوَنّ) للسقاف (ص:١4١).‏ 

)٠١(‏ (شرح القصيدة النونية) للدكتور محمد خليل هراس ([ج:؟ - ص:85). 
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يعني أنه ساتر يستر على عباده كثيراً ولا يفضحهم 4# المشاهدء كذلك يحب من 
عباده الستر على أنفسهم واجتئاب ما يشينهم»!١"),‏ ومر معنا 2 اسم (السين) كلام 
الشيخ السعدي والهراس عن معنى اسمه -سبحانه ( الستيرٌ). 

رابعا: الغروق ببن الأسماء: 

0 الحليمُ -السّتِيرٌ #الهين وما نوق حطاب إل يكقيي يها وق لا بانتعهاز 
وتوبة. ومن رحمة اللّه بعيده العاصي أنه يمهله ويسترهء ولا يعاجله بالعقوية. وهذا من 
مقتضيات أسمائه الحسنى (الحَلِيم -الحييٌ -السّتيرٌ). فالعبد العاصي - كي يتقي 
شؤم معصيته - بحاجة إلى ثلاثة أمور: 

أولا: عدم تعجيل العقوية, وهذا من لوازم اسمه -سبحانه ( الحَلِيم). 

ثانياً: الستر وعدم الفضيحة؛ وهذا من لوازم اسمه -سبحانه (السّتيرٌ) . 

ثالثا: قبول الاعتذار, وتحقيق حاجات العبد العاصي التي لا تنتهي: عندما يرفع 
يديه بالدعاءء مقغريا الى الله مر اليه متظويها بين يديه متذللاً له وبقائقا من 

5 86 د 

شوم معصيتهك. وان تكون عائقا امام إجابة دعوته, فيستحى صاحب الملك والملكوت, والعزة 
والجبروت: 2# عليائه من عبده؛ ويجيب دعاءه, ولا يرد يديه صفراء وهذا من لوازم اسمه 
-سبحانه (الحييّ). 

ولعل ذلك ما يفسر جمع النبي يَلِةٍ للأسماء الثلاثة 4 مناسبة واحدة # قوله كَل (إن 
الله يَوِنَ حَلِيمُ حَِيٍ سَتِيل يحب الحياء والستر, فإذا اغتسل أحدكم, فليستتر) (7). 

الحليم - الصبُور: ب إثبات اسم (الصبور) لله بوكَ نظرٌ لعدم وروده بذ كتاب الله أو 
صحيح السنة؛ وإنما اشتقه بعضهم لله رون من حديث أبي موسى الأشعري تفتة. قال: قال طَلِةِ: 
(ما أحد أصبر على أذى سمعه من اللّه: يَدَعون له الولد؛ ثم يعافيهم ويرزقهم) (19), 
(1١؟)‏ (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١‏ - ص: 4؟5). 


077 رواه أبوداوود والنسائي واللفظ له وصححه الألباني ب صحيح النسائي برقم (غ0غ) وصحيح الجامع برقم ركهلا ١ا).‏ 
سيط رواه البخاري برقم اليكضفة ورواه مسلم برقم (580): واللفظ للبخاري. 
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قال الشيخ السقاف: «وصف الله يََوَنَ ب (الصبر) ثابت؛ كما مرّ بي حديث أبي موسى 
الأشعري وال وليه أما اسم (الصبور))» جود ديت سرد الأسماء عند الترمدذي2 وهو 
شعيف:ولة أغرف آية أو حديكا صيحنها ليث يُثبِتٌ هذا الاسم له -سبحانه وتعالى»!(:"), 

وك الفرق بين (الصبور) و(الحليم) يقول الخطابي: «معنى (الصبور) # صفة الله 
-سبحانه- قريب من معنى (الحليم)؛ إلا أن الفرق بين الأمرين أنهم لا يأمنون 
العقوبة ‏ صفة (الصبور) كما يسلمون منها 4 صفة (الحليم)؛ والله أعلم 
بالصواب»('"): وقال إسماعيل حقي: «(الصبور) يُشعر بأنه يعاقب 2# الآخرة بخلاف 
(الحليم)72"): ومن العلماء من يرى أن (الحلَّمَ) أدخل # الأوصافء و( الصّبر) أكثر 
تعلقاً وارتباطاً بالأفعال: ولذا كان (الحلَّمٌ) أصل (الصَبّر)؛ وهذه علة الاستغناء بورود 
اسم الله (الليم) خصاً بف الغرآن والستة عن ذكن اسم (الصبيور) قال ابن القيه: 


0 عر صيرائرن 307 وحلمه والخرى يينهما قتامل ذرله وعالى؟ ٠:‏ «إِنَأ أله 
داكت 7 ل أن ا ونين نالعا إن اا الا 4 كان 


لا 


حليمًا عَمُورا 0 .. فأخبر بوك أن حلمّه ومغفرته يمنعان زوال السموات 
والارض» فالحلم وامساكهما أن تزولا هو الصبرء فبحلمه صير عن معالجة أعدائه؛ 
.. ولما كان اسم الحليم أدخل 4 الآوصافء واسم الصبور 2 الأفعال؛ كان الحلم أصل 
الصبرء فوقع الاستغناء بذكره 4# القرآن عن اسم الصيور والله أعلم»(52). 
خامسا: السيفة انقح 
0 الحليم: الصفة المشتقة من اسمه -سبحانه (الحليم) صفة (الحلم) وهي 
ا 


صفة ثابتةً لله بالكتاب والسنة :قال تعالى: « إند كان ليما توا © [ضاظر؛29]: ومن السئة 


حديث ابن عباس َع أن رسول الله يلةِ كان يقول عند الكرب: (لا إله إلا الله العظيم 
(4؟) (صفات الله يَرَوَنّ) للسقاف (ص: )١109‏ بتصرف يسير. 

(15؟) (شأن الدعاء ) لأبي سليمان الخطابي (ص:58). 

(1؟) تفسير ( روح البيان) لإسماعيل حقي عند تفسير [فاطر:١4].‏ 

(0) (عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين) لابن القيم (ج: ” - ا ص: /ال/ا؟ - .)58١‏ 
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الحليم: لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا اللّه رب السماوات ورب الأرض, 
ورب العرش الكريم )(11): وصفة ( الحلم) «صفة من صفات الأفعال»(11): قال الشيخ 
ابن جبرين: «ومعروف أن هذه الصفات الفعلية كصفة الرحمة» وصفة الحلم, مما 
يثبتها أهل السنة(١5).‏ 

0 الحيي : الصفة المشتقة من اسمه -سبحانه (الحَييّ) صفة (الَحَيَا )وقوه 
ثابتة لله يع بالكتاب والسنةء قال تعالى: < إنَّ الله لا مسحي أن يضّرِب مَمَلَا ما 
بَعُوضَة فم قَوْقَهَا 4[ [ البقرة:17]؛ ومن السنة حديث أبي واقد الليشي كَفتَة: أن الرسول كه 
قال: (.. وأما الآخرفاستحياء فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض؛ فأعرض الله 


عند ) (1), رواسم اللّه (الحَيِيّ) دل على صفة من صفات الأفعال»(75). 


0 الستير : الصفة المشتقة من اسمه -سبحانه (السَّتِيرٌ) «صفة (الستر) وهي 
صفة فعلية لله يوان خايتة بثة بالشثة الصحييحة [09: مخ حديث أبى سوير وه : قوله عَلةِ: 
(لا يسترعبدٌ عبداً 2 الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة ) (54). 
سادسا: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى: 
ب 5 0 2 5 مه 
0 الغفوز: ورد الاقتران بين اسمي الله (الحليم) و(الغفور) (7 مرات)؛ قدَّم 
(الغضور) على (الحليم) (: عرادا فونه سات دلا 6 ا َهُ ألَمْو ف أَيَصَيِيٍْ 
ألم ؛ مهست ل وَألنَّهُ عَمُورٌ عَلِيهُ 4 [البقرة:770]» ويلاحظ 2# الآيات 
9 التي قدم فيها ( الغفور) على 0 أن الخطاب موجه للمؤمنين: وسياق الآيات 


(58) رواه البخاري برقم (1545). 

(15) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص:50) (الحليم). 
(20) (الإرشاد شرح لمعة الاعتقاد) لابن جبرين (ص: 08) . 
(١؟)‏ رواه البخاري برقم (11): ورواه مسلم برقم .)١4١05(‏ 
(؟) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص:57؟) (الحيي). 
(9؟) (صفات الله يَرَوّنّ) للسقاف (ص١١4١).‏ 

(؟؟) رواه مسلم برقم .)505١(‏ 
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يتحدث عن محظورات شرعية: وأعمال منهي عنهاء فكان من المناسب تقديم المغفرة على 
سبب الإمهال وعدم تعجيل العقوبة؛ لكون الذنب وما سيترتب عليه من المعاصي والعذاب 
هو الهاجس والشاغل للمؤمنين» ومن ثم بيان علة المغفرة وهو حلمه سبحانه كي يكون ذلك 
درساً يتملم منه المؤمنون فلا يعودون إلى مثل هذه الأعمال المنهي عنهاء إلى جانب التخلق 
بخصال العفو والصفب والحلم'وسيتم الحديث عن هذا الافتراخ 3 مجموغة القفرة: 


9 02 
أمانتديم (اليعطيع) على (الققور) هد ورد مرنين بك فوله تمالى: او ألسّمواتٌ 
لمع وَالْدرضُ 20 وَإن مّن شَْءٍ إلا سبح بحرو ولكن لا اه تهون سه كن 


ع بحل ير وح 


حَلِيمًا غَفُورا 4 [الإسراء :غغ)»ء وقوله تعا ل عا القت الل ال ا 
ولوف راع إن أسيكهمافن اسوك سرد ماله َم كان حَليمًا عَفُْورًا [فاطر:١4]؛‏ وكلتا الآيتين 


جاءقانه ساق الرد على المشركين الكاين قغفوا نيع اللدالية لحري م 1ر6 
ملل 4 [اإدراب0]بوانشطاب يعدي عن مظن عانق وسطلوقاد حضو 
كل شيء لجبروته وعظمته؛ وأن المؤاخذة والعقاب هو الجزاء المستحق لهم بمقتضى عدله 
وانصافه؛ ولكن لحلمه سبحانه لم يعاجلهم بالعقوبة المستحقة, بل أمهلهم لعلهم يتوبون 
فيغفر لهم, فكان من المناسب تقديم ( الحليم) لبيان سبب عدم تعجيل العقوبة» والترغيب 
التوبة وأن بابها لا زال مفتوحا وهو ينتظرهم؛ ومتى ما دخلوه وآمنوا وأصبحوا أهلا للعفو 
والمغفرة فسيجدون اللّه « عَمُورا » يقول البقاعي: د[حليماً) أي ليس من شأنه المعاجلة 
بالعقوبة للعصاة؛ لآنه لا يستعجل إلا من يخاف الفوت فينتهز الفرص»؛ ورغب 2# 
الإقلاع. مشيرا إلى أنه ليس عنده ما عند حلماء البشر من الضيق الحامل لهم 
على أنهم إذا غضبوا بعد طول الأناة لا يغفرون: بقوله (غفوراً) أي مَحَّاءٌ لذنوب من 
رجع إليه, وأقبل بالاعتراف عليه؛ فلا يعاقبه ولا يعاتبه» 2200 ويقول الشيخ السعدي: 
«ظ إِنَّهُءكانَّحَلِيمًا عَدُوُرا 4 حيث لم يعاجل بالعقوبة من قال فيه قولا تكاد السماوات 
والآرض تتفطر منه وتخر له الجبال ولكنه أمهلهم؛ وأنعم عليهم وعافاهم» ورزقهم 


(70) تفسير (نظم الدرر) للبقاعي عند تفسير [فاطرة١4].‏ . 
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ودعاهم إلى بابه ليتوبوا من هذا الذنب العظيم» ليعطيهم الثواب الجزيل» ويغفر 
لهم ذنبهم» فلولا حلمه ومغفرته لسقطت السماوات على الأرض» ولا ترك على 


ل الو لجو تور 


ظهدرها من داية 1750 ويفول القابسي: دظ إنه كان سلما حَدُوًا »أي ء نميك لم يماجلهة 
بالعقوبة» مع كفرهم وقصورهم 2# النظرء ولو تابوا لغفر لهم ما كان منهم»("). 
ويقول ابن عاشور: «ولذلك أتبع بالتذييل بوصف الله -تعالى- بالحلم والمغفرة لما 
يشمله صفة (الحليم) من حلمه على المؤمنين أن لا يزعجهم بفجائع عظيمة؛ وعلى 
المشركين بتأخير مؤاخذتهم» فإن التأخير من أثر الحلم؛ وما تقتضيه صفة الغفور 
من أن 2 الإمهال إعذاراً للظالمين لعلهم يرجعون,(9). 

و الكريم: ورد الاقتران مع اسمهتَ1َ (الْحَلِيم) مرة واحدة# بعض روايات حديث الكرّب 
والمَرّح. # قوله يل (كلمات الشرّج: لا إله إلا الله الحليم الكريم, لا إله إلا اللّه العلي العظيم؛ 
لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم )(5)؛ ومن يتأمل مسمى الحديث - كما 
هو منصوص عليه - يجد أن الموضوع الأساسي للذكر: هو استحضار عظمة الله يون وكبريائه 
وعلوه وجلاله؛ وهو ما يتناسب مع دواعيه # حالات الكرب والخوف والرعب والأمور العظيمة؛ فكان 
تحقيق التوحيد؛ والاعتناء به وإفراده يرون بالعبادة؛ والتفكر 2# عظمته وعلوه وكبريائه. واستحضار 
جبروته وملكوته و3 التي يتضاءل ويتصاغر عندها كل شيء؛ مما يعين المسلم على تفريج الكرّبات: 
وتحمل تلك المواقف الصعبة؛ ولعل الحكمة من مجيء هذا الاقتران (الحليم الكريم): أن الحديث 
عن الإلهية والعظمة والكبرياء والعلوقد يثير مشاعر الخوف والرهبة خ قلوب العباد. فجاء اسم 
(الحليم) ترويحا للقلوب. وتطمينا لها بأن الله توك حليمٌ بعباده. يغفر لهم وَيُمْهلّهُم: ولا يُعاجلهم 
بالعقوبة بل يريد بهم الفَرَّجِ والخَير واليُسرء ويكشف عنهم الكّرب والضّرّ والعُسرء وما ذاك إلا 
لكرمه بوك وعظم نفعه؛ وكثرة خيره. فتعالى ثناؤه؛ وتباركت أسماؤه؛ وتقدست صفاته. 


(1؟) تفسير ( السعدي) عند تفسير [الإسراء:44], (ص:١٠4).‏ 

(0؟) تفسير القاسمي (محاسن التأويل) (ج: ٠١‏ - ص: 770 ) عند تفسير [الإسراء:؛]. 

(8؟) تفسير (التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير [الإسراء:؛4]. 

(9؟) رواه ابن أبي الدنيا وصححه الألباني ك# السلسلة الصحيحة: ( ج:ة-ص:؟() : برقم .)5١40(‏ 
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سايعا: الآثار الاعتقادية والعملية للايمان بهذه الأسماء: 
والأثر العلمي الاعتقادي: 

اللّه 5 (حَليمَ) يحب أهل الحلم: (حَبِيِّ) يحب أهل الحياء؛ (سَتِيرٌ) يحب أهل الستر, 
لا يعجل على عباده بالعقوبة على ذنوبهم ومعاصيهم وظلمهم؛ بل يمهلهم ويسترهم ويدعوهم 
إلى التوبة. وإذا رفعوا أيديهم إليه بالدعاء فإنه حي كريم: يُجيب دعاءهم: ويغفر ذنوبهم. 


الأثر العملي: 
١‏ محبة الله يَونَ وإجلاله وتعظيمه وحمده وشكره. والثناء عليه: والتوية | اليه. حيث 
إن حلمه وستره وحياءه اقتضى الصبر على عباده العصاة, وعدم الاستعجال 2 
عقوبتهم لعلهم يستعتبون ويتوبون» فعن أبي موسى الأشعري تإلتة. عن رسول 
الله يَلةِ قال: (ما أحد أصبر على أذى سمعه من اللّه؛ يدعون له الولد, 
ثم يعافيهم ان 2 عاجل الله عرق العصاة بعذايه ولم 0 
2 ادر 
مشر به و سووء ع مار كوه 
ا يك ف 31 أَجَلٍ مسي ذا جاه 06 
صد 
ع ل لازا فين 
ا ساعة ول تتتتيكية 4[ الفدل:1]: 
حيث ينعم -سبحانه على عباده. ويحلم عنهم. ويسترهم. وهم متمادون 2 
وخوف, ومشاهدة عدم صلاح عبوديته لمعبوده, وأن قدره أعلى وأجل منهاء 
فعبوديته له توجب استحياءً منه لا محالة(41). 
*. الحذر من غضبه -سبحانه- لآن (الحليم) إذا غضب لم يقف لغضبه شيء. 
وحلمه بك صادر عن قوة وقدرة:؛ والله يََونَ (الحليم ) لا يغضب إلا على من لا 
)4٠(‏ رواه البخاري برقم (/717) ورواه مسلم برقم (3804)» واللفظ للبخاري. 
(41) (مدارج السالكين) لابن القيم (ج:؟ - ص:395؟). 


الأَسْمَاءٌ الحُشتَى لظليذا ومعنت ادك 


يمسق الرمحة بولا يستاح يق نقه العام ولك يب" أن عطي ليله انلوقت 
الكلي ليتوب ويهتدي فلم يستجبء كما هو حال آل فرعون الذين جاءتهم 
الآيات تترى فما استجابوا وما استكانوا حتى استحقوا غضب الجبار باد 
وفذابة فان. الله ضانيط كلما #اضفونا النممنا منود مِنَهُمْ دََفْرَستَهُمَ 
لمَجيرح 4[الزخرف:00]؛ أي: لما أغضبونا أهلكناهم. 
تشوباب اترجاء وفوع الوا هق ويدينة الله تالت والمبادرة إلى الشريةرالافاية 
عزع أل توسسهينا عحانيف! أنه تسيههانه- ها آخر السكرية على اذب الا تاؤقاية 
والعرؤاه رتلالك اقترى امه هتداق (العطيى] بابدمة دنبييدانه! (الفقون) : 
ك. مجاهدة النفس بالتخلق بهذه الأخلاق الكريمة؛ الحلم والحياء والسترء فاللّه 
-سبحانه- حَليمٌ يحب أهل الحلم, حَيِيٌ يحب أهل الحياء؛ سَتيرٌ يحب أهل الستر. 
ثامنا: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد اللّه بهذه الأسماء: 
(الحليم 5 الحيي 5 السّتيرٌ) م الأيفاء الدالة سلى ضقات الله القئلية 0 
اتسين والسفر )نذا كار من التقاسي دهاء للفو الفوريل اليه والفتاء علي بيه الأسماء 2 
جميع أحوال العباد التي تناسب معانيهاء كحال العبد الخائف من شر ذنبه؛ وهو أشد الحاجة 
لنصرة ربه؛ وكشف ما به من ضر وكرب؛ ولذا ورد عن النبي كَْةِ أنه كان يقول عند الكرب: (لا 
إله إلا الله العظيم الحليم؛ لا إله إلا اللّه رب العرش العظيم؛ لا إله إلا اللّه رب السماوات 
ورب الأرض؛ ورب العرش الكريم ) (47). وكذلك سؤال الله -تعالى- باسمه (الحييّ) حال الأمل 
إجابة الدعاء. والطمع ‏ فضل الله -تعالى؛ كما ورد عنه َل قوله: ( إن ربكم حَيِيّ كريم؛ 
يستحي أن يبسط العبد يديه إليه؛ فيردُهما صضرا) (')؛ وورد عنه يكةٍ الدعاء بالوصف الذي 
تضمُنه اسم (السّتير) ‏ قوله بَِ: (اللهم استرعورتي وآمن روعتي واقض عني ديني) (18). 


7 رواه البخاري برقم (45؟). 
(59) رواه أبوداود وابن ماجة وحسنه الألباني 4 صحيح الجامع برقم 507). 
(44) رواه الطبراني وحسنه الألباني ب صحيح الجامع برقم (15757). 


أمه المجموعة السابعة والعشرون : الحَليمْ - الحيي - السشتيز 


تاسعا: لطائف وأقوال: 

ه قال النبي يَلِ (ما أحد أصبر على أذى سمعه من اللّه؛ يدَعُون له الولد 
ثم يعافيهم ويرزقهم)(40), وي الحديث القدسي عن النبي يَل: (قال الله : يشتمني 
ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني؛ ويُكدَبّني وما ينبغي له أما شَُتّمُه فقوله: إن 
لي ولداء وأما تكذيبه فقوله : ليس يُعيدني كما بَدَأني) (47). يقول الإمام ابن القيّم 
معلقاً على الحديثين العظيمين: «وهو سبحانه مع هذا الشتم لد والتكذيب يرزق 
الشاتم المكَذّب ويعافيه! ويدفع عنه؛ ويدعوه إلى جنته؛ ويقبل توبته إذا تاب إليه, 
ويبدله بسيئاته حسنات؛ ويتلطف به 2 جميع أحواله؛ ويؤهله لإرسال رسله إليه؛ 
ويأمرهم بأن يلينوا له القول؛ ويرفقوا به(40). 

© جاء رجل إلى التبي يله فقال: يا رسول الله إني عانجت امراةة اقضبي المدينة: 
وإني أصبت منها ما دون أن أمسهاء فأنا هذاء فاقض #ّ ما شئت» فقال له عمر: لقد 
سترك الله» لوسترت نفسك!؛ قال: فلم يرد النبي يَكَةِ شيئًا 00 0 
النبي َلِةِ رجلا دعاه. وتلا عليه هذه الآية: رااان > طرق التَبَارِوَرْلفَا مَنَا 
لتقت يذْهِبْنَ ألَيكَاتٍ ذَلِكَ وو للكريت 4[ [هود:؛١١]ء؛‏ 0 
نبي الله هذا له خاصة؟؛ قال: ( بل للناس كافة )41(2). 


© عن عبدالله بن مسعود تإفتة؛ قال: : قال النبي يَلِةِ: ( استحيوا من الله - تعالى- 
حق الحياء؛ من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى؛ وليحفظ 
البطن وما حوى, وليذكر الموت والبلاء ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنياء 
فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء) (0؛). 


58 رواه البخاري برقم (7778)؛ ورواه مسلم برقم :)58١4(‏ واللفظ للبخاري. 

الم رواه البخاري برقم (59١؟).‏ 

(81) (شفاء العليل) لابن القيم ( ج:" - ص: )١1195 -11١155‏ الباب (؟7): 2# استيفاء شبه النافين للحكمة والتعليل. 
2 ) رواه مسلم برقم (كلا؟). 

ذخ ) رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه الألباني ب صحيح الجامع برقم (0؟ة). 


الأشمَاءٌ الحُسَْئَى تصنيفاً ومعتى دك 


قال النبي يل (يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة)؛ فقالت امرأة: يارسول 
الله كيف يرى بعضنا بعضا؟!. قال: (إن الأبصار شاخصة: فرفع بصره إلى السماء) . 
فقالت: يا رسول اللّه؛ ادع الله أن يستر عورتي. قال: (اللهم استر عورتها )(:0). 

قال النبي يل (إن موسى كان رجلا حيياً ستيراً. لا يُرى من جلده شيءٌ 
استحياءً منه, اذاه من آذاه من بني إسرائيل. حتالوا: ما يستتر هذا التستن إلا من 
عيب بجلده: إما برصٌ وإما أدرة وإما آغة(20), وإن الله أراد أن يُبَرئّه مما قالوا 
57 فخلا يوماً وحده. فوضع ثيابّه على الحجرء ثم اغتسلء فلما فرع أقبل إلى 
ثيابه ليأخذها. وإن الحجرٌ عدا بثوبه, فأخذ موسى عصاه وطلب الحجرٌ. فجعل 
يقول: ثوبي حجرٌء ثوبي حجرًا”*)؛ حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيلَ؛ فرأوه 
عرياناً أحسنّ ما خلق اللّه, وأبرأه مما يقولون: وقام الحجنٌ فأخدن ثويّه فلبسه, 
وطفق بالحجر ضربا بعصاه؛ فواللّه إن بالحجر لندَباً من أخرضربه؛ ثلاثاً أو أريعا 
أو خمسا فذلك قوله: 39 ) اآنية عامثرأ اا ادن 1 م 
0 كان عند الله وجا د اكد 

0 كال السييومانف لب :ات ممازة إلى انون الؤسيق خرن الخطاب ع 
ذفان الساوق»واللداما رفك قط كنيان كان عدر كيت 1 نا كان الله نسل هيدا 


عند أول ذنب» فقطعه» !24 ): وقال السيوطى: «إن الله تعالى أجرى العادة أنه لا يفضح 


و 


لها 


أحداً من أول مرق (20). 


(00) رواه الطبراني والهيثمي وقال # الدرر السنية: #لخلاصة كم الجوت الهيثمي المكي: فح )+ 

(01) إما برض وإما أدرةٌ وإما كه اليرّض: بق بياض تَكونٌ على الجلد ؛ والأدّرةٌ: انتفاحٌ يكونٌ بالخضية: والآقةٌ: العِيبٌ. 
(00) قَوَبِي حَجِرٌء تَوَبِي حَجَرٌ: أي يّنادي على الحجر ليُعطيّه ثوبة. 

(09) رواه البخاري برقم (4١4؟).‏ 

(49) أحرجه البييقي :8 الست الغيرى (جالا- ص ]ب (كتاب السرقة؛ ياجنما جام 4 الإقراو بالسرقة والزجوع 
عنه) ؛ وقال عنه ابن حجر العسقلاني: إسناده قوي ( التلخيص الحبير ف تخريج أحاديث الرافعي الكبير) لابن حجر ( ج:؟ 
- ص: 585) (الطبعة الأولى - ١555‏ ه - دار الكتب العلمية). 

(55) (تدريب الراوي # شرح تقريب النواوي) للحافظ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ج:١‏ - ص:١7؟)‏ (مكتبة 
الرياض الحديثة - تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف) . 


م0 المجموعة السابعة والعشرون : الحَليمْ - الحيي - السشتيز 


جوم ماقو وءوسم 


© قال تعالى: 9 لِيعَامَ أَلَهُ مَن يخَافه ألْعَيَبِ »[المائدة:4] قال إبن عباس وهم : 
ديا صاحب الذنب لا تأمنن من سوء عاقبته» ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا 
عملته» فإن قلة حيائك ممن على ا ليمين وعلى الشمال وأنت على الذنب أعظم من 
الذنب الذي عملته» وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب»؛ 
وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب؛ وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم 
من الذنب إذا ظفرت بهء وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب 
ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب إذا عملته,(07). 

ه أذنبٌ خادمٌ لعبدالله بن عمر وهق. فأرادٌ إبِنّ عمر أن يُعاقبّه على ذنبه: 
فقال: يا سيدي!؛ أما لَكَ ذنبٌ تخافٌ اللّهَ تعالى منه5: قال: بلى!؛ قال: غبالذي أمهلكٌ 
نا أمهلتني!؛ ثم أذنب العبدٌ ثانية. فأراد عقوبته. فقال له مثل ذلكء فعفا عنه!. ثم 
أذنب الثالثة؛ فعاقّبه وهو لا يتكلم!؛ فقال له إبن عمر: مالك لَمْ تَقَل مثلما قلت 2 
الأوّنَتَينَ؟!؛ فقال: يا سيديء حياءً مِن جلمك مع تكرار جُرمي!. فبكى إبن عمر وقال: 
أنا أحقٌ بالحياء من ربيء أنتّ حر لوجه اللّه تعالى»(02). 

قال تعالى: (وََبَْوتك حقَّ نكم لمُحهدبنَكوألصَتَ وتوا حارف 4[محمد1؟]. 
كان الفضيل بن عياض إذا قرأ هزه الآية بكى وقال: «اللهم لا تبلنا! فإنك ان بلوتنا فضحتناء 


وهتكت أستارناء وعذيتنا(22). 


© قال عبد الله بن المبارك: «كان الرجل إذا رأى من أخيه ما يكره أمره 4 ستر؛ فيؤجر 
ب ستره؛ ويؤجر بذ نهيه: أما اليوم إن رأى أحد مايكره؛ استخضب أخاه؛ وهتك سترم(20). 


(01) (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) للآأصبهاني (ج:١‏ - ص:4؟7). 

(07) (البداية والنهاية) لابن كثير (ص:77١٠)؛‏ عند حديثه عمن توي من الأعيان 4 سنة (747 ه) ؛ وذكر منهم الأديب 
والشاعر: علي بن يحيى؛ جمال الدين أبو الحسن المْخْرّميٌ؛ وتحدث عن كتابه: (نتائج الأفكار) ؛ وذكر شيئًا مما ورد فيه ومن 
(08) تفسير «مدارك التنزيل وحقائق التأويل» للنسفي عند تفسير الآية (١؟)‏ من سورة محمد؛ (ج:؛ - ص: .)15١‏ 
(55) (روضة العقلاء ونزهة الفضلاء) لأبي حاتم محمد بن حبان البستي (ص: .)١507‏ 


الأشمَاءٌ الحُسَْئَى تصنيفاً ومعتى 00 


© قال عمر بن ذر: «يا أهل المعاصيء لا تغتروا بطول حلم اللّه عنكم؛ 
والحذرو) أمقه كاك قال سحام 151 وات لقنا يه مِنَهُمَ دَأَظْرَفْتَهُمَ 
ميرت *|الزخرف:2(00]100). أي: لما أغضبونا انتقمنا منهم. 

© كان يحيى بن معاذ يقول: «سبحان من يذنب عبده ويستحيي هو .)١١(‏ 

© قال علقمة بن مرثد: كان الأسود بن زيد يجتهد 4# العبادة: ويصوم حتى يصفر 
ويخضرء فلما احتضر بكى!؛ قيل له: ما هذا الجزع؟!, قال: ومالي لا أجزع!. ومن 
أحق مني بالجزع5!., والله لو أتي تيت بالمغفرة من الله يَونَ لأهمني الحياء منه يما قد 
صنعت!؛ فإن الرجل ليكون بينه وبين الرجل الذنب الصغير فيعفو عنه؛ فلا يزال 
مسف تدان "تار 

وقال أبوحامد الخلقاني لأحمد بن حنبل: «يا أبا عبد الله هذه القصائد الرقاق؛ 
التي 4 ذكر الجنة والنار» أي شيء تقول فيها؟ فقال: مثل أي شيء؟ قلت يقولون: 

إذا ما قال لي ربي 2 أمااستحييت تعصيني 
وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني 

قال الإمام أحمد: أعد عليّ! فأعدت عليه؛ فقام ودخل بيته ورد الباب. فسمعت 
نحيبه من داخل البيت! وهو يقول: 

إذا ما قال لي ربي 2 أمااستحييت تعصيني 
وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني77!2) 
0 قال يحي بن معين: «ما رأيت على رجل خطأ إلا سترته» وأحبيت أن أزين 


(10) (سير أعلام النبلاء) للإمام الذهبي (ص: )١6٠١‏ 2# ترجمة الإمام الزاهد عمر بن ذر الكوك. 

(11) (مدارج السالكين) لابن القيم (ج:؟ - ص:١5331).‏ 

(17) (صفوة الصفوة) لأبي الفرج ابن الجوزي (ج:؟ - ص: ؟37). 

(17) (تلبيس إبليس) لابن الجوزي (ص:77/8 - 175) عند حديثه عن مذهب الإمام أحمد 2# الباب العاشر: 4 ذكر تلبيس 
إبليس على الصوفية # السماع والرقص 


أمره؛ وما استقبلت رجلا 4# وجهه بأمر يكرهه؛ ولكن أبين له خطأه فيما بيني 
وبينه,» فإن قبل ذلكء؛ وإلا تركته(1). 

وقال بلال بن سعد: «إن لكم ربا ليس إلى عقاب أحدكم بسريع؛ يقيل العثرة, 
ويقبل التوبة؛ ويُقبل على المقبل؛ ويعطف على المدبر,(09). 

© قال عبداللّه بن المبارك: « قدمت مكة فإذا الناس قد قحطوا من المطر وهم 
يستسقون 2# المسجد الحرام؛ وكنت 2# الناس مما يلي باب بني شيبة: إذ أقبل غلام أسود 
عليه قطعتا خيشء قد اتتزر بإحداهما وألقى الأخرى على عاتقه. فصار 4# موضع خفيّ 
إلى جانبي. فسمعته يقول: إلهي!؛ أَخُلَّقّت الوجوة(77) كثرة الذنوب ومساوئ الأعمال؛ 
وقد منعتنا غيتٌ السماء لتؤذب الخليقة بذلك؛ فأسألك يا 258 ذا أناة» يا من 
لا يعرف عباذه منه إلا الجميل؛ اسقهم الساعة الساعة!. قال ابن المبارك : فلم يزل 
يقول: الساعة الساعة!؛ حتى استوت بالغمام: وأقبل المطر من كل مكان؛ وجلس مكانه 
يُسبّح. وأخذت أبكي!؛ فلما قام تبعته حتى عرفت موضعه فجئّت إلى فضيل بن عياض 
فقال لي: مالي أراك قياف فقلك :يقتا إلى الله قيرتا ففرلاة ذوتناا كال وها ذاكة 1 
فقصصت عليه القصة فصاح وسقطء (/57). 

© قال ابن القيم: «من استحى من الله عند معصيته؛ استحيى الله من عقوبته 
يوم يلقاه» ومن لم يستحي من الله عند معصيته؛ لم يستحي الله من عقوبته)(1). 

قال ابن الجوزي: «من عرف مكر الله بأعدائه لم يغتر بطول الحلم,؛ فإن 
العواقب عنا مغيبات» وسهام الأقضية إلينا مصويات»(05). 


(1) (سير أعلام النبلاء) للإمام الذهبي (ص: ٠١5‏ :) © ترجمة الحافظ الإمام يحي بن معين الغطفاني المري. 
(14) (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) لأبي نعيم الأصفهاني (ج: ه - ص: 375) . 

(13) أَخَلَقَت الوجوه: أي بّليت وذهب جمالها وصَفاؤها وحسنها. 

(10) (صفة الصفوة) لأبي الفرج عبد الرحمن الجوزي ( ج: ؟ - ص: 575) 

(1) (الجواب الكاخ لمن سأل عن الدواء الشالك) للإمام أبن القيم (ص: 79). 

(16) (التذكرة 4# الوعظ) لابن الجوزي (ص: 116). 


الأشمَاءٌ الحُسَئَى تصنيفاً ومعتى 001 


© قال أحمد بن أبي الحواري: « حدثني محمد بن حاتم فقال: قال الفضيل بن عياض: 
لو خيّرت بين أن أبعث فأدخل الجنة» وبين أن لا أبعث؛ لاخترت أن لا أبعث!؛ قلت لمحمد 
بن حاتم: أهذا من الحياء5ة قال: نعم!. هذا من طريق الحياء من الله يَكنَ(١1).‏ 

0 قال وهيب بن منبه: « بلغنا والله أعلم 4 قول بعض الحكماء: يا رب وأي 
أهل دهر لم يعصوككء ثم كانت نعمتك عليهم سابغة» ورزقك عليهم داراء سبحانك 
ماأحلمك؛ وعزتك انك لتُعصى ثم تُسبغ النعمة» وتدر الرزق» حتى لكأنك يا رينا 
ما تخغضب("). 

© قال أبو العالية(""): «سيأتي على الناس زمان تخرب صدورهم من القرآن, 
وتبلى كما تبلى ثيابهم؛ لا يجدون له حلاوة ولا لذاذة؛ إن قصروا عن ما أمروا به؛ 
قالوا: إن الله غفور رحيم!؛ وإن عملوا ما نهوا عنه؛ قالوا: إن الله لا يغفر أن يشرك 
به ويغفر ما دون ذلك»7(2). 

© رأى محمد بن المنكدر رجلا مع امرأة ب خراب وهو يكلمها فقال: «إن الله 
يراكماء سترنا الله وإياكماء (74). 

مر «عامر بن بهدلة» برجل قد صَلَبَّهِ الحجاج بن يوسف الثقفيء فقال: « يا ربٌّ!, 
إن حلمك على الظالمين قد أضرّ بالمظلومين!, فرأى كك منامه أن القيامة قد قامت. 
وكأنه قد دخل الجنة؛ فرأى المصلوب فيها 2# أعلى عليين: وإذا مُناد ينادي: حلمي على 
الظالمين أحلّ المظلومين 24 أعلى علّيين (10). 

(7) (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) لأبي نعيم الأصفهاني (ج: - ص: 84). 

(71) (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) لأبي نعيم الأصفهاني ( ج:4 - ص: .)١90١‏ 

(77) رفيع بن مهران الرياحي البصري. 

(7) ( تاريخ دمشق) لابن عساكر ((ج:8١‏ - ص: .)١141١‏ 

(74) (جامع العلوم والحكم) لابن رجب (ص: 588): وأصله # (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) لابن أبي الدنيا (ص: 85). 
(70) (ربيع الأبرار ونصوص الأخبار) لأبي القاسم محمود الزمخشري (ج:" - ص: )5١8‏ (الباب 8: الظلم وذكر 
الظلمة). 
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موضوع الأسماء: المغفْرَة 

(9-94هة )١١١ (١٠١‏ 
العفو - القَمُورُ الغَفَارُ- التَّوَّابُ 


الأشمَاءٌ الحُسْئى تصنيفاً ومعتى 0001 


المجموع 24-1 
موضوع الأسماء : المغفِرَة 
0 000 
العَمْوٌ - الغَمُورٌ - القَفَارٌ ‏ التَّوّابُ 
أولاً: الدليل وعدد مرات الورود: 


ه العَهوٌ: ورد # القرآن الكريم (5 مرات) منها قوله تعالى:« إن تَُدُوأ حَيرَا أو 
انر أل لكر عوك إن 6:1 هوا ريما » [اتسنابة8 ]لويد السثة من حدنت 
عائشة وك أنها قالت: (يا رسول الله أَرَأَيْتٌ إِنْ وافقتٌ ليلة القدر ما أَدْمُوة, قال: 
قولي: اللهمّ إنّك عَمُوُ تُحِبُ الْعَفُوَ فاعفٌ عنّي) (1). 

الْغَفُورُه ورد القرآن الكريم (41 مرة) منها قوله تعالى:< تَمَعَ عاد أيه أنا 
لْمَهُورَ لتحم 4[الحجر:ة؛]» وي السنة أن أبابكر الصديق كإفية؛ قال للنبي يك: علمني 
دعاء أدعو به 2 صلاتي» قال: (قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيراء ولا يغفر 
الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك, وارحمني» إنك أنت الغفور الرحيم) (0). 

ه الغَفَارُه ورد ب القرآن الكريم (5 مرات) منها قول الله تعالى8 رَبٌ أَلسَّمْوتِ 
وَالْدرَضٍ وما ينمَا الْعزِيرٌ الْمَََرُ 4[ص:17]: وي السنة حديث عائشة ظفك قالت: كان 
النبي يَةِإذا تضور(") من الليل؛ قال: (لا إله إلا الله الواحد القهار, رب السماوات 
والأرض وما بينهما العزيز الغفار)[4). 
(؟) رواه البخاري برقم (1555) ومسلم برقم ([730700). 


(؟) تضور: أي تلوى وتقلب ليلاً ب فراشه. 


(4) رواه النسائي والحاكم وصححه الألباني ‏ صحيح الجامع برقم (4195). 


و التؤاته ورد نظ القرآن الكريم (11شرة) مده فونه سان 2 ألم كام أن ل 


يبل التو عن عبَادِو- وَبأَحْدُ ألصَّدَفَتِ أب أَلَهَ هو ليوب اليم 4[التوبة::١٠]:‏ ويك 
السنة من حديث عبد الله بن عمر وَِثَم قال: (كان يُعدُ لرسول الله يَلِةِ ِ المجلس الواحد 
مائة مرة من قبل أن يقوم: رب اغْفْرْ لي وثّبْ علي نك أنت التَّوّابُ العَفُورٌ) (0). 
ثانياً: المعنى اللغوي: 

ه العَموؤ: صيغة مبالغة على وزن (فَمُولٌ) للموصوف ب(العَفُو)؛ يقال: عَفا ينفو 
عَفواء فهو عاف وعَفْوٌ. أي: كثير العَفُو. والعَفُو: هو الصفح. والتجاوزٌ عن الذنب, 
وكوك ايعان عليه واميله الكو والظكس» ناخوة من قزلية: عنم النث الأذره إذا 
مَحَنّه ودَرَسَنّه وأزالت معالمه؛ فكأن العاي عن الذنب قد محاه وأبطله بصفحه عنه. 
وترك العقاب عليه؛ ولا يكون ذلك عن استحقاق للمذنب(7).؛ قال الخليل بن أحمد: 
«كل من اسْتَحقّ عُقوبة فتَرَكتّه ولم تعاقبه عليها فقد عَمَوْتَ عنه عفواً»("). قال ابن 
جرير: «إن الله لم يزل (عَدْوًاً) عن ذنوب عباده؛ وتركه العقوبة على كثير منها ما لم 
يشركوا به»00). وقال عند قوله تعالى: ( إن ألَِسَ تَوَلَوَأ سيوم َلَتَق ْمَعَن تم 
فلي الشيطدةه سَعَضٍ ما كسَبوأ وقد عقا أنه زان عمران:00١]:‏ «ولقد تجاوز 
الله عن عقوية ذنوبهم فصفح لهم عنك("). 

و العفو الفقاو اسنان يرجماة 2 منتاهما الى أصل.واحد وكلاهما من أبنية 
المبالغة من اسم الفاعل (الغافر): (عَمُورٌ) على وزن (فَعُول). و(خَمّار) على وزن (ضَمّال) أي 
كثير الغفران والمغفرة والسَّثّْر والمسامحة؛ وفعلهما: غَمَرَ يَغْفرٌ غَفْراً وعُفَّراناً. فهو غافرٌ 
(0) رواه ابن ماجه وصححه الألباني 2 صحيح الجامع برقم (5485). 

(1) انظر: (لسان العرب) لابن منظور (ج: 8 ص: 75): مادة: (عفا)؛ و[معجم مقاييس اللغة) لابن فارس ( ج:؛- 
ص:01) مادة: (عفو)؛ و( اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: 5؟1): و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: ,)5١‏ 
ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة:ع ف و). 

(0) (اشتقاق أسماء اللّه) لأبي القاسم الزجاجي (ص: 4؟١).‏ 


(8) (تفسير الطبري) عند تفسير: [النساء: ؟4]. 
(4) (تفسير الطبري) عند تفسير: [آل عمران: .]١50‏ 
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وَعَفُورٌ وعَمَانٌ والمفعول: مَغْفورٌ له. يقال: غضرٌ الله ذنبه: عفا عنه, وسامحه؛ فستره 
بالعفو والمسامحة» وصانه ووقاه من أن يمسه العذاب» وأصل العُفر: التغطية 
والسترء وكل شيء سترته فقد غفرته؛ ومنه المقُمر: وهودرع على قدر الرأس يلبسه المتَسَلُع 
كي يقي رأسه(١١):‏ يقول ابن جرير: «(خَمُورٌ): أي ذو ستر لذنوب عباده؛ وتغطية عليها؛ 
بترك فضيحتهم بهاء وعقوبتهم عليهاء فيصفح لهم)(١١)؛‏ وقال الحليمي: «(التَفُورٌ): 
الذي يكثر من الستر على المذنبين من عباده؛ ويزيد عفوه على مؤاخدته: (الَمار): 
المبالغ 4 السترء فلا يشهر الذنب لا 2 الدنيا ولا 4 الآخرة»!١1).‏ و«( التَمُورٌ): ينبئ 
عن كمال الفعل وشموله؛ وكون هذا الفعل شأناً وعادة» و(التَثار): ينبئ عن كثرة 
القعل كأقه يكف ؤنويا كقبرة صرة بعد سرة 111 


ه التَوَابُ: من صيغ المبالغة على وزن (فَعَّال)؛ من اسم الفاعل (تائب).؛ فعله تاب 


يتوب تَوَبا ووه فهو تائبٌ وتوّاب» والتوبة خ أصل معناها: الرجوع عن الشيء إلى غيره: 
وترك الذنب على أجمل الوجوه. و(التائب) يُقال لباذل التوبة» ولقابل التوبة؛ فالعبد 
تائب إلى الله واللّه تائب على العبد؛ والله (التَرَابُ): لكثرة قبوله توبة العباد حالاً بعد 
حال(؟1): قال الزجاجي: «جاء (تَوَابٌ) على أبنية المبالغة؛ لقبوله توبة عباده؛ وتكرير 
الفعل منهم دفعة بعد دفعة» وواحداً بعد واحد؛ على طول الزمان»(10): وقال ابن جرير: 
«أصل التوبة: الآوبة من مكروه إلى محبوبء فتوبة العبد إلى ربه» أوبته مما يكرهه 


)٠١(‏ انظر: (لسان العرب) لابن منظور (ج: 0 - ص: 36): مادة: (غفر)؛ و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس ( ج:؛- 
ص:710) مادة: (غفر)؛ و(اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: 57): و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: 57 و 
5). و(المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ؟ - ص :514 ) مادة: (غفر)؛ ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر 
(مادة:غ فر). 

)1١(‏ انظر: (جامع البيان) للطبري عند تفسير: [ البقرة:5؟؟1» و[الحجر:4؛]؛ و[النساء:91] بتصرف يسير. 

(؟1) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١‏ - ص: ١٠١‏ و1975): وأورد فيه قول الحليمي. 

(؟1١)‏ (أسماء الله الحسنى: دراسة 4# البنية والدلالة) لأحمد مختار عمر (ص:57). 

-١:ج( ص: 777): مادة: (توب)؛ و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس‎ - ١ انظر: (لسان العرب) لابن منظور (ج:‎ )١4( 
ص :98) مادة: (توب): ومعجم اللغة العربية المعاصرة‎ - ١ ص:07؟) مادة: (توب)» و(المفردات) للراغب الأصفهاني (ج:‎ 
لأحمد مختار عمر (مادة: توب).‎ 

(15) (اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: 15). 
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الله منه؛ بالندم عليه؛ والإقلاع عنه؛ والعزم على ترك العود فيه؛ وتوبة الرب على 
عبده: عوده عليه بالعفو له عن جرمه؛ والصفح له عن عقوبة ذنبه» مغفرة له منه؛ 
وتفضلا عليه : وأما فونه ١‏ تك أنت الثراتك لتحم 4[ البقرة:178]: فإنه يعني به: 
إنك أنت العائد على عبادك بالفضلء والمتفضل عليهم بالعفو والغفران» الرحيم 
بهم»77). وقال الراغب: «التَوْبَةٌ بك الشرع: ترك الذنب لقبحه؛ والندم على ما فرط 
منه والعزيمة على ترك المعاودة» وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال بالاعادة, 
فمتى اجتمعت هذه الأربع فقد كملت شرائط التوبة؛ وتاب إلى الله(١1).‏ 

ثالثاً: المعنى 4 حق الله جو : 

ه العَهو: «الذي يمحو السيئات: ويتجاوز عن المعاصيء(19): قال الزجاج: «والله 
تعالى (عَمُوٌ) عن الذنوبء وتارك العقوبة عليهاء("1): وقال الحليمي: «(العَفرٌ) الواضع 
عن عباده تبعات خطاياهم وآثامهم» فلا يستوفيها منهم»!: ')؛ ويقول الشيخ السعدي: 
«(العَفوٌ المَمُورٌ التَمَارٌ) الذي لم يزل ولا يزال بالعفو معروفاًء وبالغفران والصفح عن 
عباده موصوفاء(١).‏ 

ه الغَمُورُ - العَمَارُ «الذي يستر الذنوب بفضله؛ ويتجاوز عن عبده بعفوم('"), 
يقول الخطابي: «(التَمُورُ) الذي تكثر منه المغفرة؛ و(الثَثَارُ) الذي يغفر ذنوب عباده 
مرة بعد أخرى .. السئّار لذنوب عباده؛ والمسدل عليهم ثوب عطفه ورأفته.(), 
وقال البيهقي: «(الثَمَارٌ) السئّار لذنوب عباده مرة بعد أخرىء و(النَدُورُ) الذي يكثر 


(17) (جامع البيان) لابن جرير الطبري عند تفسير: [البقرة:4؟1]. 
(1) (المفردات) للراغب الأصفهاني (ج:١-‏ ص :38) مادة: (توب). 
(16) (المقصد الأسنى # شرح أسماء الله الحسنى) للغزالي (ص:4؟1١).‏ 
(19) (تفسير الأسماء) للزّجاج: (ص:؟). 

)١(‏ (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١‏ - ص:55١)‏ وعزاه للحليمي. 
(١؟)‏ تفسير السعدي (فصل 4# شرح أسماء الله الحسنى) (ص:7١).‏ 
(؟١)‏ (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص:117). (الغفار) 

(؟؟) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: 50 و ؟0). 
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من المغفرة»(4"), وقال البقاعي: «[الفنية)؛ الذي من شأنه أن يمحو الذنوب كلها؛ 
أعيانها وآثارهاء فلا يعاقب عليها ولا يعاتب»(5). 

0 الْتَوٌابُ: «الذي يتوب على عبده: ويقبل توبته؛ كلما تكررت التوبة تكرر القبولء(77), 
قال الحليمي: «(التَّوَابٌ): هو المعيدُ إلى عبده فضل رحمته؛ إذا هو رجع إلى طاعته: 
ندم على معصيته؛ فلا يُحْبطٌ ما قدَّم من خيرء ولا يمنعه ما وعد المطيعين من 
الإحسانء(""). ويقول الشيخ السعدي: «(التَوَابُ) الذي لم يزل يتوب على التائبين؛ ويغفر 
ذنوب المنيبين .. فهو التائب على التائبين أولاً بتوفيقهم للتوبة؛ والإقبال بقلوبهم 
إليه؛ وهو التائب على التائبين بعد توبتهم قبولاً لها وعفواً عن خطاياهم,(8). 

رابعاً: الفروق بين الأسماء: 

ه الغَهُور- العَّفؤٌه الأكثر على أن (العّفو): عدم المؤاخذة بالذنب بإسقاط العقوبة, 
وهولا يقتضي السترء و( الغفران) الستر والصون من عذاب الفضيحة والتخجيل والمعاتبة 
واللوم؛ ولذا ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن ( العَفُو) أبلغ من (المغفرة)» قال الغزالي: 
«الغفران ينبئَ عن السترء والعفو ينبئَ عن المحوء والمحو أبلغ من السترء(*5): وقال 
الرازي: «(العفو) أن يسقط عنه العقاب و(المغفرة) أن يستر عليه جرمه صوناً له 
من عذاب التخجيل والفضيحة:؛ كأن العبد يقول: أطلب منك العفوء وإذا عفوت 
عني فاستره عليّ؛ فإن الخالاص من عذاب القبر إنما يطيب إذا حصل عقيبه 
الخلاص من عذاب الفضيحة: والآول: هو العذاب الجسماني» والثاني: هو العذاب 
الروحاني("), وقال أبو حيان: #١‏ وش 2 وأعفرٌ لنا | البقرة:87؟], العفو: 
(14) (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد) للبيهقي (ص:9؟ - .)4١‏ 
(5؟) تفسير (نظم الدرر 4 تناسب الآيات والسور) للبقاعيء عند تفسير: [الأحقاف:6]. 
(1؟) (شأن الدعاء) لآبي سليمان الخطابي (ص:١5).‏ 
(07؟) (الأسماء والصفات) للبيهقي: (ج:١‏ - ص:199)/ أورد فيه قول الحليمي. 

(14) تفسير السعدي (فصل # شرح أسماء الله الحسنى) (ص :17). 


(19) (المقصد الأسنى) للغزالي (ص: 4؟١).‏ 
(0) تفسير (مفاتيح الغيب - التفسير الكبير) للرازي عند تفسير [ البقرة: 97؟]. 


د المجموعة الثامنة والعشرون : العَفنُ - الفَفُور - الفَفَارٌ - التَواث 


الصفح عن الذنب: وإسقاط العقاب؛ وهو لا يقتضي السترء يقال: عفا عنه إذا وقفه 
على الذنب ثم أسقط عنه عقوية ذلك الذنبء فسألوا الإسقاط للعقوبة أولاً؛ لأنه 
الأهم, إذ فيه التعذيب الجسماني. والغفران: ستر الذنب عليهم صوناً لهم من 
عذاب التخجيل»١2).:‏ وقال ابن عرفة: «العفو: عدم المؤاخذة بالذدّنب» ولا يلزم من 
عدم المؤاخذة ستر؛ لأآنه قد لا يؤاخذه به ويُظهره عليه؛ والمغفرة: الستر)("): وقال 
البقاعي: 8٠‏ وَأَعَفُ عَنَا 4 أي ارفع عنا عقاب الذنوب كلها « وَغَدْرَلنَا 4 أي ولا تذكرها 
لنا أصللاً. فالأول العفو عن عقاب الجسم.؛ والثاني العفو عن عذاب الروح(5), 
وقد استدرك شيخ الإسلام ابن تيمية؛ وتلميذه ابن القيم - رحمهما الله - على هؤلاء 
مفهوم (المغفرة), وذكرا أنه أوسع مدلولاً من (الستر)؛ ويشمل الوقاية من شر الذنب 
برمته؛ بمحوه وسترهء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وإذا غفر الذنب زالت عقوبته؛ 
فإن المغفرة هي وقاية شر الذنب. ومن الناس من يقول: الغفر السترء ويقول: 
إنما سمي المغفرة والغفار لما فيه من معنى السترء وتفسير اسم الله (الغفار) بأنه 
الستار؛ وهذا تقصير # معنى الغفرء فإن المغفرة معناها وقاية شر الذنب بحيث لا 
يعاقب على الذنب» فمن غفر ذنبه لم يعاقب عليه؛ وأما مجرد ستره فقد يعاقب 
عليه 2 الباطن؛ ومن عوقب على الذنب باطناً أو ظاهراً لم يغفر له؛ وإنما يكون 
غفران الذنب إذا لم يعاقب عليه العقوبة المستحقة بالدنب»41"!)؛ ويقول ابن القيم: 
«طلب المغفرة من الله هو محو الذنبء وإزالة أثره؛ ووقاية شره؛ لا كما ظنه بعض 
الناس: أنها السترء فإن الله يستر على من يغفر له ومن لا يغفر له(50)., وقد 
أوضح شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللّه- أن (المغفرة) أعم وأوسع مدلولاً من (العفو), 
(؟؟) تفسير ( التفسير) لابن عرفة عند تفسير [البقرة: 5487]. 

(؟؟) تفسير (نظم الدرر# تناسب الآيات والسور) للبقاعي عند تفسير [البقرة: 587]. 


(4؟) (مجموع الفتاوى) لشيخ الإسلام ابن تيمية (ج: ٠١‏ - ص: 117؟). 
لعي (مدارج السالكين) لابن القيم (جنااحخص7١5).‏ 
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رصح فو ماس 


لزيادتها على محو الذنب بالرضى والقبول؛ فقال عند تفسيره لقوله تعالى: # واعف عنا 
وَأغفرٌ لنا ]| البقرة:187]: «(العفو) متضمن لإسقاط حقه قبّلهم ومسامحتهم به 
و(المغفرة) متضمنة لوقايتهم شر ذنوبهم» وإقباله عليهم؛ ورضاه عنهم؛ بخلااف 
(العفو) المجردء فإن العالك قد يعفوء ولا يُقبل على من عفا عنه؛ ولا يرضى عنه»؛ 
فالعفو ترك محضء والمغفرة ! حسان وفضل وجودء!17"), وهذا ما يفسر التدرج 4# قوله 
تعالى : « وَأَعَفٌ عَنَا وَاغَفْرٌ نا وَأَيَحَمآ 4 [البقرة:187]؛ وهو من قبيل التدرج من الفرع 
إلى الأصلء ومن الأخص فائدة إلى الأعم؛ فطلب ( العفو) وهو إسقاط العقاب على الذنب؛ 
ومسامحتهم به؛ ومن ثم (المغفرة) المتضمنة لوقايتهم شر ذنوبهم, وإقباله - سبحانه- 
عليهم: ورضاه عنهمء: وأخيراً (الرحمة) المتضمنة للأمرين مع زيادة الإحسان والعطف 
وال هاتقلاكة تتصي التشاة فح الشرءوالفوة بالخير 

وثبت ذ النصوص أن كل فعل محرم يرتكبه المسلم فإن له وزراً وأثراً يتمثل 2# عدد 
الخطايا والسيئات المقدرة له. فهنا فعل محرم مدون # كتاب الأعمال كما قال سبحانه: 
« هذًا ككَْنًابَِقُ عَلِنَكمْ يأ بالق ا تَسْتَنِسِحٌ مَا كُسْرَ تَملُونَ 4 [الجاثية:9؟]: وهنا 
- أيضاً- سيئات مقدرة للفعل المحم مسجلة 4# كتاب السيئّات. فاختص ( العفو) بإسقاط 
العقاب بمحو آثار الذنوب من السيئات المقدرة 4 كتاب السيئات؛ مع بقاء الذنب كعمل وفعل 
كتاب الأعمال: للعرض والتذكير به والمعاتبة عليه؛ بينما ( المغفرة) وقاية شر الذنب برمته 
ومحوه من كتابيّ الأعمال والسيئات: يقول الرضواني: «.. قال القرطبي: (كل من استحق 
عقوبة فتركت له فقد عُفِيَّ عنه فالعفو: مَحُوالذنب)» والمقصود بمحوالذنب محو 
الوزر أي السيئاتالموضوعة على فعل الذنب .. أما الا فعال ذاتها المحسوبة بالحركات 
والسكنات فهي بش كتاب العبد حتى يلقى ربه؛ فيد نيه منه ويعرفه بذنبه وسوء فعله؛ 
ثم يسترها عليه(" ): وبهذا يتبين أن (المغفرة) أبلغ من (العفو). 


(1) (مجموع الفتاوى) لشيخ الإسلام ابن تيمية ( ج: -١4‏ ص: )١11١‏ ( تفسير سورة البقرة) . 
(0؟) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص:755). ( العفو) (بتصرف يسير). 


و القَمُور - الغَمَارُ كل اسم من الاسمين يدل على كمال مغفرته ,َلك وأنه هو 
(القَمُور) الذي يغفر الذنوب الكبيرة: ولا يتعاظمه ذنب أن يغفره؛ ولا تعجزه معصية ولا 
خطيئة أن يسترها ويتجاوز عنهاء كما أنه ين هو ( التَمّارٌ) الذي يغفر الذنوب الكثيرة 
على سبيل التكرارء أي يغفر ذنوب عباده مرة بعد أخرىء وكلما تكررت ذنوبيهم تكررت 
مغفرته. قال الغزالي: «(التَمُورٌ) يدل على كثرة المغفرة بالإضافة إلى كثرة الذنوب» 
حتى أن من لا يغفرإلا نوعاً واحداً من الذنوب» فلا يقال له: (العَمُورٌ). و( العَمَارُ) 
يشير إلى كثرة غفران الذنوب على سبيل التكرار, أي يغفر الذنوب مرة بعد أخرى, 
حتى أن من يغفر الذنوب جميعاًء ولكن أول مرة؛ ولا يغضر للعائد إلى الذنب مرة 
بعد أخرى؛ لم يستحق اسم (الثَفَار),(9"): وقال # موضع آخر: «(التَمَارٌ) مبالغة 
المغفرة؛ بالإضافة إلى مغفرة متكررة مرة بعد أخرىء فالفَعَال يُنْبِيْ عن كثرة 
الفعل؛ والمَّعُول يُنْبِئَ عن جودته وكماله وشموله؛ فهو (عَمُورٌ) بمعنى تام الغفران 
كامله» حتى يبلغ أقصى درجات المغفرة»(؟"). ومع كون كلا الاسمين من أبنية المبالغة, 
فهو لا يعني قبول الصفة للزيادة والنقصان:ء بل يعني تعدد المفعولات. وكثرة المتعلقات» 
الدالة على كمال مغفرته توك فم( التَمُور) هو من يغفر الذنوب العظام و( الثَمَارُ) يدل 
على المبالغة 4 الكثرة على المغفرة وتكرارها وقتأً بعد وقت, وهو من يغفر الذنوب 
الكثيرة؛ ف (التَمُور) للكيف # الذنبء و( التَمَارٌ) للكم فيه(::). 

و العَهُور- التوابُ: (التّوبة) تتضمن المغفرة إلا أن جزاءها يزيد تبديل السيئات 
بالحسنات, وكما هومقررفإن (التوبة) تتضمن أمراً ماضياً وحاضراً ومستقبلاً. فالندم على 
الذنب؛# الماضيء والإقلاع عنه # الحاضر والعزم على عدم العودة؛ مع الجزم على الإتيان 
بالمأمور # المستقبل؛ وأما (الاستغفار) فهو عن أمر ماض؛ ولذا فقد يستغفر العبد ولم يتب 


(8؟) (المقصد الأسنى © شرح أسماء الله الحسنى) للغزالي (ص:١4).‏ 
(55) (المقصد الأسنى # شرح أسماء الله الحسنى) للغزالي (ص:30). 
(50) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: 777 - 557): (الغفار) . 
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كما هو حال كثير من الناسء يقول ابن القيم: «إن المذنب بمنزلة من ركب طريقا تؤديه 
إلى هلاكه؛ ولا توصله إلى المقصود؛ فهو مأمور أن يوليها ظهره ويرجع إلى الطريق 
التي فيها نجاته؛ والتي توصله إلى مقصوده وفيها فلا حه؛ فههنا أمران لا بد منهما: 
مفارقة شيء والرجوع إلى غيره؛. فخصت التوبة بالرجوع والاستغفار بالمفارقة)(41). 
وائلة-سيجائف نقيل قرية يده إذاكاب وها من مشضيات انه [الذذاب). 
خامسا: الصفغه المشاخك : 

الققوء السفة الففكة من افيه يساك [اتقة ا رصفة (القتنى ا اكات 
وهي صفة فعلية ابتة لله يَونَ بالكتاب والسنة»(5*): قال تعالى: 8« ريا وَل تَكَملْنَا 


مَا لا طَافّة نا يو وَأعْتُ عَنَ وَاغْر نا وَدسبئاً أت مَوْلَدبًا َأنضرَها عَكَ الَْوَِ 
الكدفررك ؟[البقرة:187]: ومن السنة دعاؤه يل على الجنازة:(اللهم اغفر له 
وارحمه؛ وعافه واعف عنه )(5*). وقوله يَكِِدِ: (اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك» 
وبمعافاتك من عقوبتك ) (؛*), ولا يستعاذ إلا بالله أو بصفة من صفاته. 

ه0 العفو - اماف الصفة المشتقة من اسميه -سبحانه لديو والفخار) «دصفة 
(الفْفْرّة والغْفْرَان) وهي صفة فعلية ثابتة لله بَونَ بالكتاب وا لسنة, 401 : قال اللّه تعالى: 


اح عو 210 وام م عبن 


سل اس حي سج سنج ع | سس ع سي مو مه 
# قال رب إنى ظلمت نفسى فاغفر لي لع تدر هر الحفوة المي 4[ العضصن:ة]: 


- 


ومن السنة دعاؤه يَِ:(اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي؛ وإسرال أ أمريء وما أنت 
أعلم به مني .. ) (45). 
ه التَوَابُ: الصفة المشتقة من اسمه -سبحانه (الثَّوَاب) «صفة (التَوْب) وهي 


[40) (مدارج السالكين) لابن القيم (جها - سن 7200/4 
(؟4) (صفات الله ييَوَمَ) للسقاف (ص:185). 

(؟؛) رواه مسلم برقم (555). 

(غ4) رواه مسلم برقم (585). 

(44) (صفات الله يَيَوٌنّ) للسقاف (ص: 50؟؟). 

(57) رواه مسلم برقم (5115؟). 


/اكه المجموعة الثامنة والعشرون : العَفْن - الغَفُور 3 الغَفَارٌ 3 التّواب 


صفة فعلية ثابتة لله بين بالكتاب والسنة»7"): قال تعالى: « لَكَّد نمت أَسَّهُ عل آلنَيَ 
والمُهدجريت وم سار الك 0 متا عي الْعَسَرَوَ 4 [التوبة:7١١]:‏ ومن السنة 
قوله يَِِ: (لو أنَّ لابن آدم وادياً من ذهب أحب أن يكون له واديان؛ ولن يملأ فاه إلا 
التراب. ويتوبُ الله على من تاب) (11). 
سادسا: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى: 

و القديو: ورد اراي الك ا ده ة واحدة ذ قوله تعالى:8 إن تدوأ يرا 
او لتق 1 قتارا قن و إن الله الخترا ديم #[اشائهة 1 ]: وفبة ذلك - 
واللّه أعلم - الإشارة إلى أن عفو الله عن ذنوب عباده صادر عن قادر على إنزال العقوبة: 
دوالعفو الممدوح هوالذي يصدر عن قادر على الانتقام ثم هو يعفو!(؟:), فالقدرة بلا 
عفونقص, والعفو بلا قدرة يستلزم عجزاً والعفو مع القدرة غاية الكمال. 

ه الغفور: ورد الاقتران مع (العَفوً) (4 مرات) منها قوله تعالى: ل كَأْوْلَيكَ عَسَى 
ع ساي 0 كرك اهل ترا 4] الساءدة ]. واتحكية من ؤنات د وائله أظلة 
- ما أشرنا إليه عند حديثنا عن الفرق بين ( العفو ) و( الغفور) وأن المقصود هو التدرج 
من الفرع إلى الأصل؛ ومن الأخص فائدة إلى الأعم» فالله يسامح على الذنب ويقبل على 
العيدب كا تحن الكو دانتعافة ليهو اللاتير واللساهطة ب وتك تنه لشفو ) 
الوقاية من شر الذنبء والإقبال على المستغفر والرضى عنه؛ كما قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: «( العفو) متضمن لإسقاط حقه قيَّلهم ومسامحتهم به» و(المففرة) متضمنة 
لوقايتهم شر ذنوبهم؛ وإقباله عليهم؛ ورضاه عنهمء: بخلاف (العفو) المجرد؛ فإن 
العلكِ قد يعفو ولا يُقبل على من عفا عنه؛ ولا يرضى عنه؛ فالعفو ترك محض؛ 
والمغفرة !إحسان وفضل وجود(:©). 
(47) (صفات الله يَونَ) للسقاف (ص: 77). 
(48) رواه البخاري برقم (1455) ومسلم برقم .)1١48(‏ 


(45) (ولِلّه الأسماء الحسنى) للشيخ عبد العزيز الجليّل (ص: 450). 
(50) (مجموع الفتاوى) لشيخ الإسلام ابن تيمية (ج: ١4‏ - ص: )١15١‏ (تفسير سورة البقرة), 
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0الكريم: ورد الاقتران مع (العَفوٌ) ‏ إحدى روايات الترمذي لحديث عائشة وها 
دعاء ليلة القدر وفيه قوله يَةٍ : (قولي : اللهم إنك عفو [ كريم] تتحب العفو فاعف 
عني )(20)., ولا شك أن عفو الله ومغفرته ما هوإلا أثرٌ من آثار كرمه وفضله ورحمته: إلا أن 
زيادة (كريم) # الحديث بعد قوله (عفو) لا أصل لها حيث ورد الحديث من طرق عديدة: 
وخرجه أصحاب الجوامع والسنن والمسانيد؛ دون زيادة اسم (كريم). 

و الرحيم: ورد الاقتران مع (الغَمُور) 7١(‏ مرة) منها قوله تعالى: « وَإِنِ نَأ وإِنَّ) 
عَمُوٌ ّم 4 [البقرةه ]و ةو ست سي ارح لمانا 2 فول [لاتكاني: 13 كن 
المعو دو سيد حَمَة أو نَوَانِدُهم ب با ا هم الْعَدَابَ 4 [الكفيفيرة اديع 
ذلك - واللّه أعلم - الإشارة إلى «أن مغفرة الله يََينَ لعبده مع استحقاقه للعقوبة بمقتضى 
عدله؛ إن هو إلا أثر من آثار رحمته سبحانه2(2). والإشارة كذلك إلى «أن وراء المغفرة 
منازل رفيعة من الإكرام؛ ودرجات عليا من الفضل والإنعام, و ذلك تقوية لداعي 
الرجاء ‏ حصول المغفرة» وحثٌ على التعرض لمزيد من الرحمة بالإقبال على العمل 
الصالح؛ والإكثار من الطاعات»(*): ولعل الحكمة # تقديم (الغفور) على (الرحيم) أن 
المغفرة تخلية وسلامة من الوزر والذنوب؛ والرحمة تحلية وغنيمة من الأجر والثواب: والتخلية 
مقدمة على التحلية؛ والسلامة مطلوبة قبل الغنيمة و ذلك يقول ابن القيم: «ولما كان دفع 
الشر مقدماً على جلب الخير قدم اسم (التَّمُور) على (الرحيم) حيث وقع,(00). 

و الإغليم» وزذ الاقتران مع (الشكوى] (#سراك) امنيا فونه هاني: « وا عليه أن أن 
م لي 4[ العوده] +واتحقية ع ذلك صوالله غلم > الاشنارة لامر مفتضس 


(01) رواه الترمذي وصححه الألباني ‏ صحيح الترمذي برقم (5017)؛ ثم نبه الشيخ الألباني 4 السلسلة الصحيحة إلى الخطأ 
4 زيادة اسم (الكريم) # الحديث وقال: «وقع # سنن الترمذي بعد قوله: (عفو) زيادة: (كريم)! ولا أصل لها 4 شيء من 
المصادر المتقدمة: ولا 4 غيرها ممن نقل عنهاء فالظاهر أنها مدرجة من بعض الناسخين أو الطابعين» حتى قال: «وأما التحقيق 
فيقتضي عدم ذكرها مطلقا ؛ إلا لبيان أنه لا أصل لها» السلسلة الصحيحة (ج:٠‏ - ص:١١١5-31١١٠)‏ برقم الحديث: (510؟؟). 
(09) (وللّه الأسماء الحسنى) للشيخ عبد العزيز الجليّل (ص: .)١87‏ 

(07) (مطابقة أسماء الله الحسنى) للدكتورة نجلاء كردي (ص: .)37١‏ 

(08) (بدائع الفوائد) لابن القيم (ج:١-‏ ص: .)6١‏ 


مه 
ره 
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حلمه - سبحانه - أنه يغفر ذنوب عباده»؛ ويتوب عليهم؛ ولا يؤاخذهم عليهاء(225, 
ويقول ابن عاشور: «إنه (الحليم) سبحانه- الذي لا يستفزه التقصير لي جانبه؛ ولا 
يغضب للفعلة؛ ويقبل المعذرة, وبالتالي فإن من مقتضيات حلمه -سبحانه- أن يغفر 
ذنوب عباده» ويتوب عليهم؛ ولا يؤاخذهم عليهاء(1*). 


7 1-2 م بير 
0 الشكور: ورد الاقتران مع ( الغفور) (" مرات) منها قوله تعالى: 9 ويزيدهم 


جل يي و ب وو سا 
من فضلهء إِنَّه عهورشحكور 4[ [غاطر: م .والسر بأ ذلك - والله أعلم - الإشارة 


إلى أن الله «يغفر ذنوب عباده ويصفح عن سيئاتهم؛ وإذا أحسنوا وعملوا صالحاً لم 
تكن ذنوبهم السالفة لتحول بينهم وبين ثواب الله لهم»؛ وشكره على طاعتهم له (/0). 

الوذوود» ورد الاقخران مع (القتُوى) مرة واحدة .ف وله مال 2 نه هو ويف 
ويعيد (05) وهو الور ودود » 4 [البروج 115-١7:‏ والسر ف ذلك -واللّه أعلم- للدلالة على 
أن مغفرته لعباده؛ وقبوله لتوبتهم هي من موجبات محبته للمستغفرين المنيبين؛ وكما قال 
ابن القيم: «فإن الرجل قد يغفر لمن أساء إليه ولا يحبه» وكذلك قد يرحم من لا 
يحبء والرب -تعالى- يغفر لعبده إذا تاب إليه» ويرحمه ويحبه مع ذلك» فإنه يحب 
التوابين» وإذا تاب إليه عبده أحبه وئو كان منه ما كان»(08). 

و الريهيم: ورد الافتران مع (الأزاي) ( مراف نه فونه سان« راث 1ه 
وه هر 


ا اله 4 التوية:؛ ٠ ٠‏ والسر 4 ذلك خوالاة أعلم - الإشارة إلى أن «توفيق 
الله يون لعباده إلى التوبة» ثم قبولها منهم: وتوبته عليهم؛ مع استحقاقهم للعقوبة 
بمفتضى عدله -سيحانه ما هو الا أثر من آثار رحمته(05). 

ن الحكيم: ورد الاقتران مع (التّوَاب) مرة واحدة بعد ذكر الحدود الشرعية ف زنى 
(00) (وللّه الأسماء الحسنى) للشيخ عبد العزيز الجليّل (ص: 054). 
(01) تفسير ( التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير [البقرة:0؟5]. 
(010) (وللّه الأسماء الحسنى) للشيخ عبد العزيز الجليّل (ص: 0170) . 


(08) (التبيان. أيمان القرآن) لابن القيم (ص؛+4١).‏ 
(09) (وللّه الأسماء الحسنى) للشيخ عبد العزيز الجليّل (ص:49١-١10١)‏ بتصرف يسير. 


الأشمَاءٌ الحُسَئَى تصنيفاً ومعتى 0 


عبر الأحشق: ودف المصغاف واكام اكلاافقة :د فونه انيد واي ا 
وت أنه َي ححكي لقو ١‏ ]ءؤتعل الحكنة من الافتران» الأشارة الى لظف 
اللّه وتدبيره ماك بد أن تشريع تلك الحدود هو لحكمة بالغة: وهي استصلاح الناسء: وصيانة 
مجتمعاتهم: وحفظ أعراضهم: والتفضل على المذنبين بإمهالهم: من أجل أن يتوبوا وينيبوا؛ 
وهذا من كمال العلم والحكمة والرحمة؛ قال الزركشي: « فإِنَّ الذي يظهرٌ 2 أوّل النّظر 
أن القاصلة: اراي حم 4 أن اترحمة مكاسية للتوبة وخصوصاً من هذا الدَّنب 
العظيم؛ ولكنَّ ههنا معنى دقيقٌ من أجله قال: «َحكي 4 وهو أن يُتَبّهَ على فائدة 
مشروعية اللَعَان وهي السَثْرٌ عن هذه ا لفاحشة العظيمة؛ وذلك من عَظِيم الْحِكُم؛ فلهذا 
كان «حَحكم 4 بليغاً 2 هذا المقام دون رح 0124), وقال ابن عاشور: «هذا تذييل ا 
مرّ من الأحكام العظيمة المشتملة على التفضل من الله والرحمة منه؛ والمؤذنة بأنه 
تواب على من تاب من عباده؛ والمثبتة بكمال حكمته -تعالى- إذ وضع الشدة موضعهاء 
والرفق موضعه؛ وكف بعض الناس عن بعضء؛ فلما دخلت تلك الأحكام تحت كل هذه 
الصفات كان ذكر الصفات تذييلاً... و ذكر وصف (الحكيم) هنا مع وصف (تواب) 
إشارة إلى أن 4 هذه التوبة حكمة» وهي استصلاح الناس»(١5).‏ كما أن هناك حكمة أخرى 
من الاقتران وهي الإشارة إلى أن التوفيق للتوبة والعمل الصالح لا يناله كل أحد؛ بل هو مرتبط 
بعلم الله يرون وحكمته. فيوفق هذا للتوبة بفضله وكرمه؛ ويترك هذا 2# غيّه بعدله وغناه: 
وهو التواب الحكيم. فالسعيد من وقق للتوبة والإنابة والمبادرة إلى استغلال الأيام الخالية 
الفانية للأيام الباقية؛ وألا يكون ممن كره الله انبعاثهم فثبطهم وخذلهم وتركهم 2# طفغيانهم 
يعمهون!: قال تعالى مبشراً نبيه يي وأصحابه من المهاجرين والأنصار وله بعد جهادهم ب 
غزوة تبوك: « لد تاوت اتَْعَلَ أل والمديوويرت والأتصتار الزرتت البعوة 

محاعةٍ الْعْسَرَوَ 4[ التوبة:7١1]:‏ © مقابل تثبيطه بَونّ بعدله وحكمته للمنافقين؛ وترك 


(10) (البرهان# علوم القرآن) للزركشي: ( جا - ص: .)5١‏ 
(11) تفسير ( التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير [النور: .]٠١‏ 
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0 


جياه اويا ا قال تعالى: # وَلْوَ اذا 
02 ع ع عع فر 2 د جر عه نكا حرس تت ته صرح 
حرج 7 كيك مام م ود حك لَهُمْ فتَبَطهم وَقِيِلَ أَفَعَدُوأ مَمَ 
يوي نت م سردا التوبة والاستغفار؛ وأن يحرص 
المسلم على المسارعة والانابة إلى الله بون من أجل قبول التوبة والاعانة على الطاعة والذكر 
والعمل الصالح:؛ والهروب من دائرة التثبيط والخذلان ولا حول ولا قوة إلا باللّه العظيم. 
سابعا: الآثار الاعتقادية والعملية للايمان بهذه الأسماء: 
والأثر العلمي الاعتقادي: 

اللّه َونَ هو الذي لم يزل -ولا يزال- بالعفو معروفاء وبالغفران والصفح عن عباده 
موصوفا. كل أحد مضطر إلى عفوه ومغفرته: كما هو مضطر إلى رحمته وكرمه؛ وقد وعد 
بالمغفرة والعفو لمن أتى بأسبابهاء فهو بَاكَ قابل الدعاء بالعطاءء والاعتذار بالاغتفار, 
والإنابة بالإجابة» والتوبة بغفران الحوبة, وإذا تاب العبد إلى الله بسؤاله؛ تاب اللّه عليه 


بنواله وعطاياه. وكلما تكررت التوبة تكرر القبول. 
و الأثر العملي: 


2.١‏ محبة الله يََنَ وحمده وشكره على رحمته لعباده؛ وغفرانه لذنوبهم» وعفوه 
لمعاصيهم» وتوبته على ظلمهم؛ مع ظهور آثار هذا الشكر والحمد والمحبة على 
المؤمن # توقي معاصي الله 4 جميع شؤون الحياة: ومتى ما زلّت القدم ووقع 
المؤمن # الذنب؛ فليتذكر أسماء اللّه (الغفور الغفار العفو التواب)؛ ويطرد 
اليأس والقنوط من قلبه؛. ويحسن الظن بربه الذي يغفر الذنوب حيدا: 

2.١‏ فتح باب الآمل والرجاء 4 مغفرة الذنوب والبعد عن القنوط وتعاظم غفران الذنوب 
عيبا در م قال على( قل ماوع لذن ترا عل أيه لا 
َقَمَطوأ ين يَحَمَةَ أله نَأل 1 كين امورو غيم جمِيعا إِنَهه َه هو لْعَمُور يحم 4 [الزمر: 0" 

ب . «الاكفاوينخ الأعمان الكباتهة والحسقات؛ لأنها من أبساب الحصبوق مك منفرة 


الأشمَاءٌ الحُسْئى تصنيفاً ومعتى ف 


سس رك اواو اسه 


الله -تعالى- للسيئات السالفة؛ قال الله يََونّ: « وَإِفقْ لغفار لَمَن 
جو ا ا ا اكري عري و صا 5 

. تعظيم الله -سبحانه؛ وعدم التجرؤ على المعاصي اتكالا على مغفرته ورحمته؛ واعتمادا 
على عفوه وكرمهء وأن ذلك من سوء الظن بالله يون يقول ابن القيم: «بل حسن 
الظن ينفع من تاب وندم؛ وأقلع وبدل السيئة بالحسنة:» واستقبل بقية عمره 
بالخير والطاعة ثم أحسن الظن بعدهاء فهذا حسن ظن» والآول غرور؛ قال 

0 01-0 سوه لوت ين اح وجو ا اد جين تبر ا م2 4ع سدس 
الله تعالى:ظ إِنَّ ال ءَامنوأ وألْزِسِنَ هاجروأ وَجَنهَدُوا في سبل ألم أؤلتيك 
مدو د لاه عا م مج “مدهو > فو يه 5 
برجون رحمت الله واللّه عهورٌ رَحِيم 4[البقرة:18؟]؛ فجعل هؤلاء أهل الرجاء لا 

3 0 - 00 سّ م 26 شور تن خي خ تت 
البطالين والفاسقين؛ وقال تعالى: «ثُمّ إن ريلك لأذبت عييلوأ الشوءَ ججهَدارَ 
+ و ام اك عاو موسا ادعوم ل وعم ات عع د 
3 تابوأ من بعد ذالك وصلحيا إِنْ ريك من بعدها لغفور زَحم 4[ النحل: :]١١5‏ 
فأخبر -سبحانه- أنه بعد هذه الآشياء غفور رحيم لمن فعلهاء فالعالم يضع 
الرجاء مواضعه؛ والجاهل المغتر يضعه 4 غير مواضعه(). 

ه. الحياء من الله يون البر الرحيم التواب الغفور الذي يفرح بتوبة عبدهء وهذا 
الحياء إذ١‏ تمكن هن القلب أكمن فظيما لله عو وحياءٌ مله وميادرة الى طاعتة 


0101 25 
8 


ب وءامن 


وترك معاصيه قدر الجهد والاستطاعة. 
2.5 مجاهدة النفس على التخلق بخلق الصفح عن الناس وستر أخطائهم وعوراتهم, 
والعفو عنهم: ومقابلة السيئة بالحسنة؛ قال يَلِ: (ومن ستر مسلماً ستره الله 
يوم القيامة ) (15). 
ثامتا: مقاصد الدعاء التي يناسبها نمجيد الله بهده الأسماء: 
انقوة يلت ” عايتنا ب الترلكةهن اسماء الأشال الداثة على سفانت الله القعلية 
3 20 صو جم 3 1 
الْعَفُووالممَاقَاة - اكقَفرّة والْغْفّرَان - التّوّب) ؛ وهي صفات تتعلق بالمشيئة؛ إن شاء اللّه فعلها - 


(357) (الجواب الكاك) لابن القيم (رص:55). 
(59) رواه البخاري برقم (2::؟) ورواه مسلم برقم (680؟). 
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سيخاته حنوان قناء لم يكمايا»ونذ| كاخ من اللتاكب سعاء الله 1136 والقتابتعليف رو العوسل إثبة 
بهذه الأسماءء ‏ حاجات العبد التي تناسب معانيهاء كالحالة التي يشعر فيها العبد بالندم 
على ما اقترفت يداه من الذنوب والمعاصيء, وظلمه لنفسه. وتقصيره ‏ حق ربه يَرَونَّ ومن 
ذلك قوله تعالى عن موسى يليك 9 قَالَ رَتَ إِقْ ظلمت تَفْسى فأَغْفرٌ لي فَعَمَرَ له إكسه, هو 
00 


الغفور امه 4| القصص:١!١],‏ وقد دعا الله عباده إلى استغفاره عند عمل السوء أو ظلم 
عرض - عيعاعر 12 ويم و عر سراح صطعر ور دء 4< 
النفس بالذنوب فقال سبحانه: ١‏ ومن يَعَمَلَ سوءًا أو يَظلِم نَفْسَهه ثم تعفر أللَهَ جد 


ا 


01 


أللّهَ هوا َّحِيِمًا 4[النساء:١١٠1]؛‏ وجاء عن أبي هريرة كزلتة: أن رسول الله كان يقول 
سجوده: (اللهم اغضر لي ذنبي كله دقه وجله؛ وأوله وآخره؛ وعلانيته وسره) (4"). 
تاسعا: لطائف وأقوال: 

ه قال النبي يَلِ: (أذئب عبد ذنباً فقال: اللهم اغضر لي ذنبي؛ فقال الله 
تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنباًء فعلم أن له ربّاً يغفر الذنب ويأخذ بالذنب» ثم 
عاد فأذنب فقال: أي ربي اغضر لي ذنبي» فقال تبارك وتعالى: أذتب عبدي ذنباً: 
فعلم أن له ربّاً يغضر الذنب ويأخذ بالذنب؛ ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغضر لي 
ذنبي فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنباً. فعلم أن له ربَّاً يغضظر الذنب ويأخن 
بالذنب؛ قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء) (1). 

© كان رجل من أهل الشام ذا بأسء وكان يفد إلى عمر بن الخطاب كَيلتَه, ففقده عمراء 
فقال: ما فعل فالان بن فلان5 فقالوا: يا أمير المؤمنين تتابع هذا الشراب (يقصدون الخمر)!, 
فدعا عمر كاتبه. وقال: اكتب: من عمر بن الخطاب إلى فلان بن فلان» سلام عليك؛ فإني 
أحمد اليك ك الله الذي لا إله إلا هو: « اف لذ وكابل الثوب ديد اليقاب اس 
ل إِلَهَ إل هليه الْمَصِد 4 [غاض:*]: ؛ ثم قال لأصحابه: ادعوا الله لأخيكم أن يُقبل بقلبه؛ 
ويتوب الله عليه فلما بلغ الرجل كتاب عمر كَإثتّة. جعل يقرأه ويردده ويقول: « عَاف رِاَلذَّبِ وَقَابلٍ 


(14) رواه مسلم برقم (485). 
(10) متفق عليه: أخرجه البخاري برقم (7607) ومسلم برقم (5708) . 


الأشمَاءٌ الحُسَئَى تصنيفاً ومعتى 0 


لصوب مَدِيدِ لعفا 4: قد حذرني عقوبته؛ ووعدني أن يغفر لي, فلم يزل يرددها على نفسه. ثم 
بكى!؛ ثم نزع فأحسن النزع: فلما بلغ عمر خبره قال: هكذا فاصنعواء إذا رأيتم أخأ لكم زل زلة» 
فسددوه ووفقوه وادعوا الله له أن يتوب عليه؛ ولا تكوتوا أعوانا تلشيطان عليه [15). 

قال تعالى: ( ونه كان إِلأوابي عَفُورًا 4[الاسراء:0؟]: 4 تفسير (الْأوَاب) 
يقول سعيد بن المسيب: «هو الرجل يذنب ذنباً كم يتوب؛ ثم يذنب ثم يتوب»(77). 

© قال الربيع بن صبيح: «شكا رجلٌ إلى الحسن البصري الجدوبة: فقال له: استغفر 
اللّه. وشكا آخر إليه: الفقرء فقال له: استغفر اللّه. وقال له آخر: ادع الله أن يرزقني ولدا. 
فقال له: استغفر اللّه. وشكا إليه آخر: جفاف بستانه: فقال له: استغفر اللّه. فقلت للحسن: 
أتاك رجال يشكون أنواعاً فأمرتهم كلهم بالاستغفار!. فقال: ما قلت من عندي شيئاً. إن 
الله -تعالى- يقول .2 سورة (نوح): « فَقَلْتُ أَسْتَعْفروأ ريك ِنَم كات عَفَارَا (1) برس ل السَمَآ 

دنا 0 ويد بلول وين رمعل 2 جنات ويج ا كرا [نوح:١18(]17-1).‏ 

© قال بكر بن سليمان الصواف: «دخلنا على مالك بن أنس # العشية التي بض 
فيهاء فقلنا: يا أبا عبد اللّه! كيف تجدك5: قال: ما أدري ما أقول لكم5: إلا أنكم ستعاينون 
غدا من عفو الله ما لم يكن لكم 4 حساب! قال: ثم ما برحنا حتى أغمضناه0[1). 

© قال البخاري: سمعت بعض أصحابنا يقول: عاد حماد بن سلمة؛ سفيان الثوري؛ فقال 
سفيان: ديا أبا سلمة؛ أترى الله يغفر لمثلي؟!, فقال حماد: واللّه لو خيرت بين محاسبة الله 
إياي» وبين محاسبة أبوي: لاخترت محاسبة الله؛ وذلك لأن الله أرحم بي من أبوي»(07). 

© قال عبد الصمد بن يزيد: سمعت الفضيل بن عياض يقول: «إذا أتاك رجل يشكو 
إليك رجلاً؛ فقل: يا أخي اعف عنه؛ فإن العفو أقرب للتقوى؛ فإن قال: لا يحتمل 
تفسير [غافر: ؟]. 
(10) تفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير [الإسراء: 0؟]. 
(18) تفسير (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي: وتفسير (لباب التأويل ع معاني التنزيل) للخازن عند تفسير [نوح: .]١5-٠١‏ 


(14)(حسن الظن باللّه) لابن أبي الدنيا (ص: )1١‏ رقم الأثر (80). 
)2١(‏ (سير أعلام النبلاء) للذهبي (ص: )١1917‏ عند حديثه عن ترجمة (حماد بن سلمة بن دينار البصري برقم: 1857) . 
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قلبي العفوء ولكن أنتصر كما أمرني الله يََنَ قل: فإن كنت تحسن تنتصر مثلا 
بمثلء والا فارجع إلى باب العفو فإنه باب أوسعع؛ فإنه من عفا وأصلح فأجره على 
الله وصاحب العفو ينام الليل على فراشه؛ وصاحب الانتصار يقلب الأمور,(71). 

© «خطب الخليفة الأموي عبدالملك بن مروان خطبة بليغة؛ ثم قطعها وبكى بكاء 
شديداً!ء ثم قال: يا رب!؛ إن ذنوبي عظيمة؛ وإن قليل عفوك أعظم منهاء فامح بقليل 
عفوك عظيم ذنوبي» فيلغ ذلك الحسن البصري فيكى!) وقال: لو كان كلدم يكتب 
بالذهب لكتب هذا الكلام("). 

© قال سفيان بن عيينة: كان دعاء مطرق يخ عبد الله «اللّهُمٌ إني أستغفرك مما 
تبت إليك منه ثُمَّ عدت فيه: وأستغفرك مما جعلته لك عَلَى نفسي ثُمَّ لم أف به 
وأستغفرك مما زعمت أني أردت به وجهك فخالط قلبي فيه ما قد علمت» وقال 
محمد بن واسع: كان مطرف بن عبداللّه يقول: «اللهم ارض عناء فإن لم ترض عنا 
فاعف عناء فإن المولى يعفو عن عبده وهو عنه غير راض(20"). 

© لما أخرج السلطان «ابن قلاوون» شيخ الإسلام ابن تيمية من سجنه 2 مصرء 
طلب منه أن يفتيه بقتل من آذاه من العلماء والقضاة الواقعين 4 البدعة؛ والذين أفتوا 
بفكل ابن تيمية عرارا! كعظه شيع الإسلاه أولتك القضاة والعلماءء وأنكر أن ينال أحدا 
منهم بسوءء وقال للسلطان: إذا قتلت هؤلاء لا تجد بعدهم مثلهم!؛ ومن آذاني فهو 
حل ومن آذى الله ورسوله فالله ينتقم منه؛ وأنا لا أنتصر لنفسيء وما زال 

و 

بالسلطان حتى حلم عنهم وصفح. فلما بلغ قاضي المالكية «ابن مخلوف» - وهو ممن 
ظاهر على شيخ الإسلام - فعل ابن تيمية قال: ما رأينا مثل ابن تيمية!» حرضنا عليه 
فلم نقدر عليه وقدر علينا فصفح عنا وحاجج عناء»!؛"). 
(71) (حلية الأولياء) للأصفهاني (ج: 8 - ص: )1١7‏ عند حديثه عن ترجمة ( الفضيل بن عياض) . 
(7) (تهذيب الكمال) للمزي (ج: -١8‏ ص: 51١‏ -4175) عند حديثه عن ترجمة (عبد الملك بن مروان بن الحكم) . 


إضفة كلا القولين 4 ( حلية الأولياء وطيقات الأصفياء ) لأبي نعيم الأصفهاني (جه: 5 د داص: .)3١0/‏ 
(74) (البداية والنهاية) للإمام أبن كثير (ص: 4؟١١)‏ 2# أحدث سنة (9١/اه).‏ 


© قال الأصمعي: رأيت أعرابيا أخن بحلقتي باب الكعبة وهو يقول: «سائلك واقف 
عند بابك» قد ذهبت أيامه» وبقيت آثامه؛» وانقطعت شهوته؛ وبقيت تبعاته» فارض 
عنه» وإن لم ترض عنه؛ فاعف عنه غير راض(22). 

ه «قال الاصمعي: لما حضرت الحجاج الوفاة أنشأ يقول: 

ياربٌ قد حلفٌ الاعداءً واجتهدوا بأنني رجلٌ من ساكني النار 
أيحلفون على عَمياءً ويحَهُمٌ 2 ماعلمهُم بكريم العفو غمَارٍ 

قال فأخبر بذلك الحسن البصري ققال: تالله إن نجا فبهما!. وقال عمر بن 
عبدالعزيز: ما حسدت الحجاج عدو الله على شيء حسدي إيّاه على حبه القرآن وإعطائه 
أهله؛ وقوله حين حضرته ا لوفاة: اللهم اغفر لي فإن الناس يزعمون أنك لا تفعل1720"). 

© دعا أعرابي فقال: «اللهم إنك أمرتنا أن نعفوا عمن ظلمناء وقد ظلمنا 
أنفسنا فاعف عل (77). 

© قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: «ما انتقم أحد قط لنفسه إلا أورثه ذلك 
دلا يجده 4 نفسه؛ فإذا عفا أعرَّه الله تعالى؛ وهذا مما أخبر به الصادق المصدوق عله 
حيث يقول: (ما زاد الله عبدا بعفو إلا عراً)(15(2), وقال ب موضع آخر: «والله عليمُ 
حكيمٌ رحيم؛ أمرّ عباده يما للدي ونهاهم عما يُفسدهم, ثم إذا وقعوا 4 أسباب 
الهلاك لم يوَيْسُهم من رحمته؛ بل جعل لهم أسباباً يتوصلون بها إلى رفع الضرر عنهم؛ 
ولهذا قيل: إن الفقيهَ كلَّ الفقيه الذي لا يُوَيّسُ الناس من رحمة الله ولا يُجِرَّتُهم على 
معاصي الله؛ ولهذا يؤمر العبد بالتوبة كلما أذنب؛ قال بعضهم لشيخه: إِنِي أَذّنْبُ 
قال: تُبْ!2 قال: قمع اكوك قال: ُثِ! قال: كوراغوة قال: ثُبِ!ء قال: إلى متى؟21 قال: 
إلى أن تُحْرْنَ الشّيطان»(:5). 


(20) (جمهرة خطب العرب) لأحمد زكي صفوت (ج: 7 - ص: 370) . 

(77) (البداية والنهاية) للإمام أبن كثير (ص: )١14١5‏ # أحدث سنة (50 ه) . 

(77) (البيان والتبيين) لبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ص:0156). 

(7) رواه مسلم برقم [(5084). 

(15) (جامع المسائل) لشيخ الإسلام ابن تيمية (المجموعة الأولى - ص: )17١‏ تحقيق: محمد عزيز شمسء وإشراف: بكر أبوزيد. 
)6١(‏ (مجموع فتاوى ابن تيمية) جمع عبدالرحمن القاسم (ج: /ا - ص: ”457). 
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موضوع الأسماء: المَهْرٌ 


١٠١4” 5(‏ ) 
القَاهرٌ ‏ القَهَارُ - الجبَارٌ 


أولاً: الدليل وعدد مرات الورود: 

0 القَاهرٌ: ورد يك القرآن الكريم مرتين ‏ قوله تعالى: « وهو اَلْفَاهِر دوف عِبَادوء 
وهو لَك لَكَيرُ 4[الأنعام:18]؛ وقوله تعالى: <وَهو الَْاهِر قوق عساو ويُرْسِلُ عَليكٌ 
حَنَظة حو ذا ييه هدخ" المؤرك. توَدكة وينلنا وح لا بترطوة 4 [الأهات اذ ]ء وله 
بود الانيميك السكة يقد هيه 

الشَهَارُه ورد القرآن الكريم (7 مرات): اقترن 4 جميعها باسمه -سبحانه 
(الواحد ): منها قوله تعالى: « قل أله حَلِقٌ كل شَىَءِ وَهوَالْوحِدالَْرُ 4 [الرعد:7١]:‏ 
ومن السنة حديث عائشة ذَقْنكَا قالت: كان النبي كَل إذا تضور من الليل(١):‏ قال: 
(لا إله إلا الله الواحد القهار, رب السماوات والأرضض وما بينهما العزيز 
الغفار) (9). 

ه الجَبَّارُه ورد 4 القرآن الكريم مرة واحدة # قول الله تعالى: «الْمْهَيّمِتٌ 
القوية الجكاة الاتحكنة ,نتسج قر 2ك ل مكرك + [انحشن: ]ومن 
السنة حديث ابن عمر وَنة قال: رأيت رسول الله يَِةِ على المنبر» وهو يقول: (يأخذن 
الجبار وَكِلَ سماواته وأراضيه بيديه) (0). 
12111011111111 


.)455:( رواه النسائي وصححه الألباني © صحيح الجامع برقم‎ )١( 
(؟) رواه مسلم برقم (078؟).‎ 
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ثانيا : المعنى اللغوي: 

ه القَاهرٌ- القَهَارُ: اسمان يرجعان © معناهما إلى أصل واحدء ف( الشَاهرٌ) : 
اسم فاعل للموصوف ب(الْمَهْر) , و(القهّار): م القَمّر والغَلبة. وهو من أبنية 
المبالغة. من اسم الفاعل (القَاهر), فعلهما: فَهَرَ يَثْمّر قَهَراً. فهو قاهرٌ وقهّار 
والقَهّْرٌُ: السيطرة والغلبة. والأخد من فوق. وصرف الشيء عن طبيعته على سبيل 
الإلجاء. مع تمام القوة والسلطان. وقهرت الشيء: غلبته؛ وعلوت عليه. مع إذلا له 
بالاضطرار. وتقول أخذتهم قهراً: أي من غير رضاهم., والله (القَاهرٌ المَمَّارٌُ): 
قهر خلقه بسلطانه وقدرته» وصرفهم على ما أراد طوعاً وكرهاً!؛). قال ابن جرير: 
«(القَاهرٌ): المدثّل المستعبد خلقه؛ العالي عليهم»!2). وقال البغوي: «(القاهر): 
الغالب» وك القهر زيادة معنى على القدرة» وهو منع غيره عن بلوغ المراد»!1)؛ وقال 
ابن الجوزي: «(الشَاهرٌ): الذي قهر الخلق فُصَرْفْهم على ما أراد طوعا وكرهاء فهو 
الْمسْتَعْلي عليهم؛ وهم تحت التَّسْخِير والتَّدْليل؛ .. (القمّار): الذي قهر كل شيء 
هُدَُّئْلَهٌ: فاستسلم ودّن له 

ه الجِبَارُ: صيغة مبالغة على وزن (فَعَال) ‏ وله ثلاث معان: 

)١‏ من الإجبار(*) بمعنى القهر والإكراه: أي فَهَرّه وأكرّهّهء وحتّم عليه 


(4) انظر: (لسان العرب) لابن منظور (ج: 0 - ص: :)1١١‏ مادة: (قهر)؛ و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس ( ج:ه- 
ص:5؟) مادة: (قهر)ء و( المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ١‏ - ص :070) مادة: (قهر) ؛ ومعجم اللغة العربية المعاصرة 
لأحمد مختار عمر (مادة: قه ر).؛ و(أسماء الله الحسنى: دراسة 4# البنية والدلالة) لأحمد مختار عمر (ص:77) . 

(45) تفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير: [الأنعام:18]. 

(1) تفسير (معالم التنزيل) للبغوي عند تفسير: [الأنعام:18]. 

)٠(‏ تفسير (زاد المسير) لابن الجوزي عند تفسير: [الأنعام:16] و [يوسف:5؟]. 

(8) صيغة المبالغة القياسية (فَعُال) تشتق # الأصل من الفعل الثلاثي: ولذا يرى بعض العلماء أن (جَبَّار) بمعنى قهار: 
مشتق من (جبره على)؛ وخالف الكثير من أهل اللغة ذلك وقال: (جَبّار) بمعنى القهر والإكراه من (أجبر) لا من (جَبَرَ) 

وهو وزن سماعي لا قياسي ؛ ويشتق من الأفعال المزيدة غير الثلاثية ؛ قال الفرّاء: «لم أسمع فَمَّالاً من أفعل إلا حرفين وهو 
عجارم أَجَبؤكه وذراف من أدرقك» انظ السان العرب) لابن منظود (جدة - ص:7١1١)؛:‏ وتفسير ( اللباب 4# علوم الكتاب) 
لابن عادل الحنبلي عند تفسير [ الحشر:"7]؛ و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: 48). 
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وألزمه. وتصريف فعله: أجبرٌ يُجبر إجباراً فهو مُجبر وجَبَّار. ومن هذا المعنى قوله 
تعالى: « وَمَآ أنَتَ عَليَيِم يحبار 40:3[4]: أي بِمُسَلّطٍ ومُسَيَطِرٍ كي تَجِبرُهم على 
الهُدَى وتقهرهم على الإيمان(*): قال قتادة: «(الجَبَّارٌ): الذي جبَّر خَلْمَهُ على ما 
يشاع(١):‏ وقال ابن الأثير: «(الجَيَارٌ): الذي يَقَهّر العباد على ما أراد من أمرٍ 
ونهي»!١١):‏ وقال الهراس وهو يعدد معاني الاسم: «(الجَّبّارُ): القهار؛ دان كل شيء 
لعظمته؛ وخضع كل مخلوق لجبروته وعزته؛ فهو يُجْبِرٌ عباده على ما أراد مما 
اقتضته حكمته ومشيئته؛ فلا يستطيعون الفكاك منه(١1).‏ 

؟) من الجَبْر بمعنى الإصلاح: أي المصلح الأمورء من جَبَّرَ الكسر إذا أصلحه؛ 
وجَبّرًا لفقير إذا أغناه. وتصريف فعله: جِبَّرَ يَجِبّر جَبّراً فهو جابر وجبّار وأصل الجبر 
إصلاح الشيء بضرب من القَهّرا"'): ومنه قوله يَلِِةِ : (اللهم اغضر لي وارحمني 
وَاجِبّرني واهدني وارزقني) (14): قال ابن الآثير: «(وَاجِبّرني) أي أغنني» من جير 
اللذه مصيبته؛ أي: رد عليه ما ذهب منه وعوّضه!).: وقال ابن جرير: «(الجِبَارُ): 
المصلح أمور خلقه؛ المصرفهم فيما فيه صللا حهم»72١2؛‏ وقال الهراس وهو يعدد معاني 
الاسم: «(الجَبَارُ): الذي يجبر ضعف الضعفاء من عباده» ويجبر كسر القلوب 
المنكسرة من أجله؛ الخاضعة لعظمته وجلاله؛ فكم جبر مَتَكَ من كسيرء وأغنى 


(9) انظر: (لسان العرب) لابن منظور (ج:؛- ص:7١١)‏ مادة: (جبر) ؛ و[معجم مقاييس اللغة) لابن فارس ( ج:١-‏ ص:007) 
مادة: (جبر)؛ وتفسير (اللباب # علوم الكتاب) لابن عادل الحنبلي عند تفسير [ الحشر:""]؛ و( الفائق ب غريب الحديث) 
للزمخشري (ج:١-ص:1171).؛‏ و( الدر المصون 2# علوم الكتاب المكنون) للسمين الحلبي (ج:١٠-ص:5؟19):‏ [الحشر:؟؟]. 
)٠١(‏ تفسير (القرآن العظيم) لابن كثير عند تفسير [ الحشر:؟7]؛ نقل فيه قول قتادة. 

. غريب الحديث والأثر) لابن الآثير (ج:١ - ص:9؟71) مادة (جبر)‎  ةياهنلا(‎ )١١( 

(؟١1)‏ (شرح القصيدة النونية) للهراس (ج:" - ص: .)٠١5‏ 

(؟1) انظر (المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ؟ - ص :0590) مادة (جبر)ء و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: 58)»: 
و(الفائق ‏ غريب الحديث) للزمخشري (ج:١‏ - ص:4175): وتفسير (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي عند تفسير: 
[ الحشر:"؟]؛ ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ج ب ر) . 

)١4(‏ رواه الترمذي وصححه الألباني 4 صحيح الترمذي برقم (7؟3). 

(15) (النهاية ب غريب الحديث) لابن الأثير (ج:١‏ - ص: 551) . 

(17) تفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير: [الحشر:"؟]. 
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من فقيرء وأعز من ذليل؛ وأزال من شدة» ويسر من عسير؟؛ وكم جبر من مصابء 
فوفقه للثبات والصيرء وأعاضه من مصابه أعظم الأجر؟: فحقيقة هذا الجبر هو 
إصلاح حال العبد بتخليصه من شدته ودفع المكاره عنه»("1١).‏ 

") من التجبر, بمعنى العظمة والجلال والقوة والكبرياء والعلوء قال الزجاجي: 
«(الجِبّارُ): ذو الجَبْرَية والكبرياء والعظمة .. تقول العرب: نخلة جبَّارٌ إذا فاتت الأيدي 
طولاً وارتفاعا .. وتجبّر فلان فهو متجَّبرٌ وجَبّانُ(1). قال ابن كثير: «(الجِبَارٌ): الذي 
لا تليق الجَبْرَية إلا له ولا التَكَبّرُ إلا ِعَظَمّته,(1). ومن ذلك قول النبي كَل ب ركوعه: 
( سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة)!:". قال ابن قتيبة: «جبروته: 
تجبّره؛ أي: تعظمه»(١").؛‏ وقال ابن القيم: «وأما (الجَبَارٌ) ‏ أسماء الرب -تعالى؛ فسر 
بأنه الذي يجبر الكسيرء ويغني الفقيرء والرب -تبارك وتعالى- كذ لك» ولكن ليس هذا 
معنى اسمه (الجبّار)؛ ولهذا قرنه باسمه (المتكبر)» وإنما هو من (الجبروت)» وكان 
النبي يَِةِ يقول: (سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة )(5"): ف( الجبًارٌ) 
اسم من أسماء التعظيم كالمتكبر والملك والعظيم والقهان(55). 
ثالثاً: المعنى 2 حق الله و : 

و القاهرٌ الشَهَارُه «الذي يدبر خلقه بما يريدء فلا يستطيع أحد رد تدبيره: 
والخروج من تحت قهره وتقدير!(4"): قال الخطابي: «(القَهّارٌ): الذي قهر الجبابرة 
من عتاة خلقه بالعقوبة» وقهر الخلق كلهم بالموت»(*2): ويقول الحليمي: «( القَاهرٌ) 


(1) (شرح القصيدة النونية) للهراس (ج:؟ - ص: .)٠١5‏ 

(15) تفسير (القرآن العظيم) لابن كثير عند تفسير [الحشر:؟؟]. 

.)4075( رواه أبوداود صححه الألباني 4 صحيح أبي داود برقم‎ )٠١( 

. )15 (تفسير غريب القرآن) لابن قتيبة (ص:‎ )1١( 

(؟؟) رواه أبوداود صححه الألباني 4 صحيح أبي داود برقم (؟لام). 

اليقة (شفاء العليل) لابن القيم (جه: را خدص: 060 - 05/). 

(14) تفسير ( لباب التأويل # معاني التنزيل) للخازن عند تفسير: [الأنعام: 14]. 
(14) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: ؟0). 
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الذي يدير خلقه بما يريد» فيقع #ث ذلك ما يشق ويثقل» ويغم ويحزن:, ويكون 
منه سلب الحياة» أو بعض الجوارح؛ فلا يستطيع أحد رد تدبيره» والخروج من 
عي عر 2ه 2 

تقدير .. و(القَهَارٌ) الذي يُقهر ولا يُقهر يحال72(2) وقال ابن كثير: د وهو لماه 
ا أى: هوالذي خضعت له الرقاب, وذلق له اتسبائرة وعنت 
له الوجوةٌ؛ وقهرّ كلَّ شيء؛ ودانت له الخلائق؛ وتواضعت لعَطَّمّة جلا له وكبريائه 
كد وعُلُوٌه وقذرته الأشياء» واستكانت وتضاءلت بين يديه» وتحت حكمه 
وَكَهُْره.. « ويرزوأ به اويل لْعَهكَارٍ 4[ |براهيم: :] أي: الذي قهر كلّ شيء وغلبّه 
وذانت فه الرهابد ويخطبت لها لأبابه8*الريقول الشيخ هيك الرحمن السعدى: «(القَهّارٌ) 
لكل شيء الذي خضعت له المخلوقات, وذلت لعزته وقوته وكمال اقتدارم(11). 

0 الجبّاز: «الذي فهر جميع العباد, وأذعن له سائر الخلق, الذي يجبر الكبير» ويغلي 
التقير 1ك فال فتادةبو[السراة): الذي جبَرَ خلقه على ما يشاء من أمرهم»!'')؛ وقال ابن جرير: 
و(الجيار): المصلخ أمرّ عباده؛ القاهر لهم بقدرته» (1), ويقول البيضاوي: والجيار): الذي 
جبر خلقه على ما أراده أو جبر حالهم بمعنى أصلحه(5). ويقول الخطابى: وااسان) 
الذي جبر الخلق على ما أراد من أمره ونهيه»("). وقال ابن القيم: «قال محمد بن كعب: 
إئما سمي (الجكاة لآنه جير الخلق على ما أراد والخلق أدق شأناً من أن يعصوا ربهم 
طرفة عين الا بمشيئكته (4"), وقال الشيخ السعدي: و(الجبار): الذي قهر جميع المخلوقات» 
ودانت له الموجودات» واعتلى على الكائنات» وجبر بلطفه وإحسانه القلوب المنكسرات» (5). 
هط (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١-دص -١19‏ 4 )وأورد فيه قول الحليمي. 

)١(‏ تفسير (القرآن العظيم) لابن كثير. عند تفسير: [الأنعام:18]؛ و[إبراهيم:/14]. 
(1) تفسير السعدي فصل ( شرح أسماء الله الحسنى) (ص:18١).‏ 

(1) تفسير السعدي عند تفسير: [الحشر:7؟]. (ص: 797) . 

)٠١(‏ تفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير: [الحشر:؟!] , وأورد فيه قول قتادة. 
(1١؟)‏ تفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير: [المائدة: ؟7]. 

(؟؟) تفسير (أنوار التنزيل واسرار التأويل) للبيضاوي عند تفسير: [الحشر:؟؟]. 
(؟؟) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: 48). 


(4؟) (شفاء العليل) لابن القيم ((ج:؟ - ص:7207) . 
(0؟) (تيسير اللطيف المنان 4 خلاصة تفسير القرآن) للسعدي (ص: 0؟). 
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زابعا -القروق بين الأسماء: 

و القَاهِرٌ ‏ القَهَارُه قيل إن (القَاهِر) الذي يدبر خلقه بما يريد فلا يستطيع أحد 
رد تدبيره؛ و( القَّمّارٌ) الذي يُقهر ولا يُقهرء قال الحليمي: «( القَاهرٌ) الذي يدبر خلقه بما 

يد فيقع 4 ذلك ما يشق ويثقل؛ ويغم ويحزن, ويكون منه سلب الحياة؛ أو بعض 
الجوارح؛ فلا يستطيع أحد رد تدبيره؛ والخروج من تقديره .. و(القَهَارٌ) الذي 
يُقهر ولا يُقهر بحال»57)؛ وبهذا المعنى والفرق ذه( القّاهر) هو الذي له علو القهر 
الكلي المطلق باعتبار جميع المخلوقات وعلى اختالاف تنوعهم فهو قاهر فوق عباده» 
يدبرهم بما يريد -سبحانه؛ فلا يقوى أحد أن ينازعه أو يغالبه؛ بل كل شيء تحت 
قهره وسلطانه .. أما (القَهّار) فهو الغالب لمن عاداه؛ الذي له علو القهر باعتبار 
الكثرة؛ أو باعتبار نوعية المقهور .. فالله برد كثير القهر للظالمين والطغاة على 
فار العصبون وكر الدطون كما قان يهاكف هخ فخرة امااكه للمجرمين: ( وَكَم 
أمْلَححنًا من و فَريء َرَت مَسَّتَهَا ملك مَسَدِكتُهُح لو متك يِنْبَعَد إلا يبلا 
وكا ححَنُ الوارئيرت > [[ القصص:08]؛ وهو -سبحانه- قهار لأعظم الطغاة وأكابر 
المجرمين كما قال سبحانه: :أوَلم بعلم أرك َه م أَهِْكَ من قَبَِه- مر الْفرون مَنْ هو 
سد عِنَهُ هوه وكير جنع ولَامْْعَلُ عَن دوه م الْمُجْرِموت 6[القصص:77.]08. 

الجبّار - الشَهَارٌُه بالنظر إلى المعنى الثالث لاسم (الجِبَّارِ) من (التجبر) أي: الملك 
العظيم المتعال المتكبرء فإن الفرق بيّنّ واضح: + كون (الجَبّار) من أسماء ا لتعظيم. و( القَّهّار) 
الغالب الملل المستعبد, قال الجصاص: «الفرق بين (الجبّار) و( القَمّارِ): (الجبّار) المتعظم 
بالاقتدارء ولم يزل الله جباراء والمعنى: أن ذاته تدعو العوارف بها إلى تعظيمهاء أما 
(القَهّار): هو الغالب لمن ناوأه؛ أو كان 2 حكم المناوي؛ بمعصيته إياه (11). 


(0") (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص:87-587؟) ( القهار). بتصرف يسير 
(؟) (أحكام القرآن) للجصاص (ج: ؛ - ص: ؟47) بتصرف يسير. 
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وبالنظر إلى المعنى الأول والثاني لاسم (الجبّار) من (الإجبار) و(الجبْر) أي: 
الذي يُجبر عباده على ما فيه صلا حهم : فيمكن أن يقال: أن الاسمين يجتمعان 4# أن مراد 
الله يَوانَ وتقديره الكوني حادث لا محالة؛ ولا يستطيع أحدّ الفكاك منه؛ ولا رده أو دفعه: 
واللّه بوك هو المستعلي على الجميع؛ وهو القاهر فوق عباده, فإذا نُظر إلى هذا القَّدّر 
الكوني الحتمي بالنسبة إلى فاعله ومقدّره ود فهو خير وصلاح: واللّه يون هو ( الجَبّارٌ) 
الذي أجبر عباده على مراده الكونيء الذي فيه من الجكم الخفية؛ والمصالح 
المرعية» والمنافع الجليلة» والعواقب الحميدة؛ ما لا يحيط به وصف أو يحصره 
عقلء ولذا عرّف الإمام ابن جرير (الجِبَارٌ): ب«المصلح أمور خلقه؛ المصرفهم فيما 
فيه صلاحهم»(57): وأما إذا نُظر إلى هذا القَّدّر من جهة المفعولات والمخلوقات فقد يكون 
مكروهاً لهاء ثقيلا عليهاء ولا تستطيع رده أو دفعه؛ فهي مقهورة بهذا المنظورء واللّه مَهدَ 
هو (القَاهرٌ القَمّارُ): الذي قهر كل شيء؛ قَدَ لَه وَصَرَّفّه على ما أراد طوعاً وكرهاً 
قال ابن جرير 4# موضع آخر: «(الجبَارٌ): المصلحٌ أمرّ عباده؛ القاهرٌ لهم بقدرته(:4), 
براحن زابوت مز “فهوشد وكوي حقني على البشر كما قال سبحانه < اينما 210 

درك الْمَوَث ولوْكُمٌ في بُوج مُمَيدََ4[النساء/"]. وقال تعالى: قلق آلْمَوْتَ الى 
تروت ينه و3 الست 1 [الحيكة ]تواكوه مكروه سيد كما جاء نظ السديه 
القدسي: (وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن؛ يكره الموت وأنا أكره 
مساءته )(1), ومع ذلك ففيه خير كثير. وصلاح عظيم: وحكمٌ جليلة؛ إما لذاته واما لغيره: 
كما أخبر النبي يَلةِ عندما مرت به جنازة فقال: (مُسْتَرِيحٌ ومُسْتَرَاحٌ منه. قالوا: يا رسول 
الله. ما المسْتَرِيحٌ والمسْتَّرَاحُ منه؟ فقال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنياء والعبد 
الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب)!5*).: فالله تَوَرِدَ هو (الجَبَارٌ) 


(9؟) انظر تفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير: [الحشر:؟؟]. 
)٠0(‏ انظر تفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير: [المائدة: ؟7]. 
(41) رواه البخاري برقم (1905). 

(47) متفق عليه: رواه البخاري برقم (1917) ومسلم برقم .)10٠(‏ 
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الذي أراد الموت وقدّره وحتّمه على العباد لما فيه من الخير والصلاح, وهو (القَاهرٌ القَهّارٌ) 
الذي دبر الخلق بما يريده. فيقع بذ ذلك ما يَسْقّ عليهم ويّثقّل. ويَكُمُ ويُحَزِنُ ويُيّفض ويُكرَه: 
ويكون منه الموت: فلا يستطيع أحد رد تدبيره أو الخروج من تقديره: حل جللالة.ومالى كناؤه: 
وتباركت أسماؤه؛ وتقدست صفاته .. واللّه أعلم وأحكم. 
كاساء السفة الكقتعة: 

و القَاهِرٌ - الشَهَارُه الصفة المشتقة من اسميه -سبحانه (القاهر) و(القَمّار) 
«صفة (الْقَهّر) وهي صفةٌ من صفات الأفعال»('؛)؛ قال تعالى: « وَهُوَاَلْمَاهِر هوق 
ده َهْوَ لَك لكي [ اشاب ]ء وفان ساس قيض القتن انيت 


دمعي يي له 2 مهو 


ان ا اكه 


مَتَفرقوت خير أم ألنَهُ الود الْقَهَارُ 4[يوسف:؟؟]. 

ه الجبَّارُه الصفة المشتقة من اسمه يرع (الجَبّار) «صفة (الجَبَرُوت) أي العظمة 
كوصف ذات؛ وصفة (الإجبار) بمعنى الإصلاح كوصف فعلء!؛*): فمن الأول قوله يَلهِ: 
(سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة )1*+!., قال ابن قتيبة : «( جبروته): 
تجبّره أي: تعظمه137؟)؛ ومن الثاني حديث ابن عباس وت : أن النبي يَِةٍ كان يقول بين 
السجدتين: (اللهم اغفر لي وارحمني وَاجِبّرني واهدني وارزقني)(41): قال ابن الأثير: 
«(وَاجِبّرني) أي أغنني؛ من جبر الله مصيبته؛ أي: ردّ عليه ما ذهب منه وعوّضد(41). 
سادسا: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى: 

الحكيمُ الْخَبيرٌه ورد اقتران الاسمين مع اسم الله (القّاهر) مرة واحدة ذخ 
قرنه قالط ور الما فرق عبادده وهو كم َثَبَيرُ 4 [الأنعام:1]؛ وحكمة ذلك - 
(4) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: 547 - 014) (القهار - القاهر). 

(45) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: 17/8) (الجبار). 
(45) رواه أبوداود صححه الألباني 4 صحيح أبي داود برقم (8175). 
(51) (تفسير غريب القرآن) لابن قتيبة (ص: 14). 


(27) رواه الترمذي وصححه الألباني © صحيح الترمذي برقم (؟؟؟). 
(48) (النهاية ب غريب الحديث) لابن الأثير (جذ١‏ - ص: 551) . 
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واللّه أعلم - أن «اسم الله (القَاهِرٌ) يلقي 2# القلب معنى القهر والفوقية لله -تعالى؛ 
وأنهما مختصان بالله يول فيمتلئ القلب خوفاً ووجلاً من الله حتى إذا أخن الروع 
من النفس مأخذه أتته الجملة التالية التي فيها وصف الله -تعالى- لنفسه أنه 
(حكيم خبير) فتلقي 4 القلب الراحة والاطمئنان؛ لآنهما تدلان على كمال سلطان 
الله -تعالى- ونفاذ أمره»؛ وجريان ذلك على مقتضى الحكمة والخبيرة؛ والخير 
والسداد؛ فتطمئن النفوس من الخوف وتسكن عن القلق والاضطراب»(5:). 
واللتككزوورد الأقعر ان مو اسمه حسيحاته (الككاو) مرة والسه ف فونه عاتن 
«هْرٌ أسّه الرّى لَآإلَهَ إِلَا هرَآلْمَِكُ ادوس السَلمُ الْمُؤْمِنُ لْمْهَيّمت الْعَزِيرُ 
لْجَبَادُ ألدتَكيدُ سُبْحَنَ أله حَمَا مركُت 4[الحشر:1]. والسر بذ ذلك - 
والله أعلم - كما قال ابن القيم: «جعل الله -سبحانه- اسمه (الجَبَارُ) مقروناً ب (العزيز 
والمتكبر)» وكلٌ واحدٍ من هذه الأسماء الثلاثة يتضمَّن الاسمين الآخرين؛ وهذه الأسماء 
الثلاثة نظير الأسماء الثلاثة وهي (الْحَالِقٌ البَارَكٌ المُصَورُ)ء ف (الجَبّارٌ)» (المتكَبّر) 
يجريان مجرى التفصيل لمعنى اسم (التَزيز)» كما أن (الْبَارِئْ المصَوّر) تفصيل لمعنى 
اسم (الخَالق)»؛ ف (الجَبَّارُ) من أوصافه يرجع إلى كمال القدرة: والعزة: والملك؛ ولهذا 
كان من أسمائه الحسنى,('2): ويقول ابن عاشور: «ووجه ذكر هذه الصفات الثللاث 
عقب صفة (المهيمن)؛ أن جميع ما ذكره آنفاً من الصفات لا يؤذن إلا باطمئنان 
العباد لعناية ربهم بهم» وإصلاح أمورهم؛ وأن صفة (المهيمن) تؤذن بأمر مشترك 
فعقبت بصفة (العزيز)؛ ليعلم الناس أن الله غالب لا يعجزه شيء» وأتبعت بصفة 
(الجبار) الدالة على أنه مسخر المخلوقات لإرادته» ثم صفة (المتكبر) الدالة على أنه 
ذو الكبرياء» يصغر كل شيء دون كبريائه؛ فكانت هذه الصفات 4 جانب التخويفه 
كما كانت الصفات قبلها (امَلك القَدُوسٌ السَّلامُ المؤمنٌ) جانب الإطماع007). 
(44) (وللّه الأسماء الحسنى) للشيخ عبد العزيز الجليّل (ص: .)41١7‏ 


(00) (شفاء العليل) لابن القيم (ج: ؟ - ص:07007). 
(01) تفسير ( التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير: [الحشر: 75]. 


ره المجموعة التاسعة والعشرون : القاهرٌ - القصَارٌ - الجَبَارٌ 


سابعا: الآثار الاعتقادية والعملية للايمان بهذه الأسماء: 
و الأثر العلمي الاعتقادي: 
اللّه يَوَنمَ هو الواحد القهارء العزيز الجبارء الذي قصم ظهور الجبابرة: وأذل رقاب 
الأكاسرة؛ وقطع الآمال بالحافرة .. فهو - سبحانه - القاهر فوق عباده. ومن سواه فهو 
رمو متيو ود شاك البههازة الشدينة وميا علرها الهووه كير ها وحضها ‏ وساط على 
اللحدين الثان قذييه وكسر قوه:؛ وسلط على الثار الماء مكمدها ويطفثها: وسلط على الماغ 
الهواء يفتته ويبخره؛ وكم من إنسان يتمنى أن يولد له فلا يولد له؛ وأن لا يشيب فيشيب, 
ويريد أن يعز فيذل؛ وأن يستغني فيفتقر .. وذلك من آيات كمال القاهر الجبارء الواحد 
القياد حسيحانه 
0 الأثر العملي: 
.١‏ تعظيم الله يكن والخوف منهء والتعلق به؛ والتوكل عليه وحده -سبحانه؛ وقطع 
العلائق بالأسباب المقهورة مع فعلها؛ لآأن حقيقة التوكل هي تمام الاعتماد على 
الله -تعالى- مع تمام الثقة بكفايته وإعانته؛ لأنه المتفرد بتصريف أمور عباده؛ 
ولهذا كان من أذكاره يَئِةِ ب الركوع والسجود قوله: (سبحان ذي الجبروت 
والملكوت والكبرياء والعظمة )(25). 
؟. التواضع لله جَركَ بقبول حكمه وما نزل من الحقء والتواضع للخلق؛ والرفق 
بهم ء وترك التجير والتكير عليهم , مع دوام الانكسار للّه الجبارء. والافتقار 
إليه. وطلب المغفرة منهء رغبة 2# أن يجبر الله كسرهء ويغفر ذنبه. ويديم 
فقره اليه. 
.2 من معاني (الجبار) الذي يجبر كسر عباده ويغنيهم من الافتقار. وهذا يثمر ب قلب 


65 رواه أبوداود صححه الألباني ب صحيح أبي داود برقم (؟لام). 


الأَشْمَاءٌ الحُسنى تصنيفاً ومعتى 0014 


المؤمن محبة اللّه يون والانكسار بين يديه؛ وطلب الحاجات منه وحده؛ وكان من دعائه كَل 
بين السجدتين: (اللهم اغضر لي وارحمني وَاجِبُرني واهدني وارزقني) (0). 

5 الأخن بأسباب القوة؛ لأن الله التاهر وق قادى على أن يقهر الظالمين يأمره 
الكوني؛ لكنه جعل العباد مبتلين بتدبيره الشرعي لتظهر آثار أسمائه فيهم؛ فلا 
بد للموحدين أن يستعينوا بالله القاهر أولاً. ثم يتقنوا الأخذ بأسباب القوة عند 
اللقاء لينتصروا على الأعداء. 

0.5 الثقة بالله. والتوكل عليه؛ لأنه بود قهار جبارء لا يعجزه شيء 2 الأرض ولا ذخ 
السفاء: وقد على ما لأ يقدر عليه غيره: وفهما يلقت قوة المخلوقين غالله قاهر 
0 0 ل القهار. قال تعالى: « لاَق عَلَ الله مهم 
سو لناك ال 2 نالور الْقَهّارٍ » [غافر:7١]:‏ 

ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد اللّه بهذه الأسماء : 

(القَاهِرٌ ‏ القَهَارٌ - الجِبَّارُ) من الأسماء الدالة على صفات الله الفعلية (الْقَهَر 
والجبر والإجبار)؛ أو الصفة الذاتية ( الْجَبَرُوت)؛ وكل شيء 4# الوجود فهوتحت فهر اللّه 
وسلطانه. خاضع لجبروته وعظمته؛ وكبريائه وقدرته؛ ولذا كان من المناسب دعاء اللّه - 
سبحانه وتعالى - والثناء عليه؛ والتوسل إليه؛ بهذه الأسماء؛ حال شعور المسلم بالخوف 
والخشية والظلم من عدو متكبر جبارء فيرفع المسلم يديه إلى السماءء قائلاً : يا رب؛ ياذا 
القهر والجبروت, اكفنيه بما شت .. وبالمعنى الثاني لاسمه -سبحانه (الجبَّار) ما جاء من 
حديث ابن عباس وَإفة: أن النبي يَكِةِ كان يقول بين السجدتين: ( اللهم اغفر لي وارحمني 
وَاجبُرني واهدني وارزقني)47*)؛ قال ابن الأثير: «(وَاجِبُرني) أي أغنني؛ من جير 
الله مصيبته؛ أي: ردّ عليه ما ذهب منه وعوّضه(20). ْ 


(0غ0) رواه الترمذي وصححه الألباني ‏ صحيح الترمذي برقم (؟؟). 
(05) (النهاية ب غريب الحديث) لابن الأثير (جذ١‏ - ص: 551) . 


ره المجموعة التاسعة والعشرون : القاهرٌ - القصَارٌ - الجَبَارٌ 


تاسعاً: لطائف وأقوال: 

ه قال النبي يل (حقّ على اللَّهِ أن لا يرتفع شيءٌ من الدنيا إلا وضعّده) (00), 
يقول الشيخ ابن عثيمين: «كل ارتفاع يكون # الدنيا فإنه لابد أن يؤول إلى انخفاض؛ 
فإن صحب هذا الارتفاع ارتفاع وعلو 2# النفوس؛ فإن الوضع!إ ليه أسرع؛ لآن الوضع 
يكون عقوية, أما إذا لم يصحبه شيء: فإنه لابد أن برجع ويوضع. كما قال اللهتيارك 
وتعالى: مم 2 أل 00 ع ب كاك لقي 


رعو 002 1 1 ًٍِ كد دمر 
لص مه رس جد 2 ع 0 و اي 0 م 
5-6 2 د أهلها مم قددِرُوت عليه أد 1 - 7 1 ل ال 


يي طخ 2 م *[يونس: :]| ذهبت كلهاء كل هذه الزينة» وكل هذا 
النبات الذي اختلط من كل صنفء كله يزول كأن لم يكن؛ وهكذا الدنيا كلها تزول 
كأن لم تكن؛ حتى الإنسان نفسه يبدو صغيراً ضعيفاًء ثم يقوى» فإذا انتهت قوته 
عاد إلى الضعف والهرم؛ ثم إلى الفناء والعدم؛ فما من شيء ارتفع من الدنيا إلا 
وضعه الله وَكِقَ(07). 

0 عن جبير بن نفير قال: الما فتحت قبرص فرق بين أهلها؛ فبكى بعضهم إلى 
بعضء فرأيت أيا الدرداء يه جالسأ وحده يبكي!؛ فقلت: ياأبا الدرداء ما يبكيك 2 يوم 
أعزالله فيه الإسلام وأهله؟؛ فقال: ويحك يا جبير !؛ ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا 
أمره؛ بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك؛ تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى 0 (01). 

0 قال تعالى مخبراً عن الآيات التي بعثها موك على قوم فرعون نكالاً وعذاباً بسبب 
طفياتهم وعتوهم: « فَأَرَسَلْنا علوم لطُوفَاتَ وَأَجْرَادَ وَاَلْفُمّلَ واَلصَّفَادمَ ولد ءات 
56 سا انوا فوم يمير 4 الأعراف: 157]؛ قال البقاعي: «لَاللوَانَ > 


0 

(01) (شرح رياض الصالحين) للشيخ ابن عثيمين (ج:" - ص:055-0577) رقم الحديث .)11١(‏ 

(08) (حلية الأولياء) للأصفهاني (ج:١‏ - ص:7117-717) عند حديثه عن ترجمة الصحابي الجليل (أبي الدرداء كزإقة) 
وأخرجه الإماغ أحمد ف (الزهد) (برقي #ماحاص1074١)‏ والطيري ف تازيحه (ج؟ -ض011): ْ 
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أي: الرّعد والبّرْق والنار مع المطرء والبّرّد الكبار؛ الذي يَقْتلٌ البقرٌ فما دوتهاء والظلمة 
والريح الشديدة التي عمّت أرضهم وطافت بها؛ وا كان ذلك ريما أخضيت ية الأرض؛ 
أخبر أنه أرسل ما يُُفْسدُ ذلك ففان 9 ولاه كدوك عاق اتجراذ رما طاد وق أبن 
شيئاً؛ أخبر بما يُستمرٌ لازقاً يخ الأرض حتى لا يدع بها شيئاً؛ فقال: « وَأَلْفُمّلَ 4: وهو 
صغارٌ الدَّر والدّبَى الذي لا أجنحة له؛ وهو أصغر الجراد, أو شيءٌ صغيرٌ بجناح أحمر .. 
أودَوَابُ صغارٌ كالقردان يعني القراد . . ونا ربّما كان عندهم شيءٌ مخزوناً لم يصل إليه 
ذلك؛ أخبر بما يَسْقُطُ تَفْسْهُ 4 الأكل فَيُفْسدَُه أو يُنقصه فقال: «وَاَصَمَادِمَ 4: فإنّها عمّت 
جميع أماكنهم؛ وكانت تتساقط 4# أطعمتهم؛ وربّما وثبت إلى أفواههم حين يفتحونها 
للأكل!؛ ونا تمّ ما يَضُرٌ بالماكل؛ اتبعه ما أفسد المشربٌ فقال: 9 وَألدَّم 4: فإنَ مياهَهُمْ 
انقلبت كلَّها دماً منتناً وعم الدّمُ السَّجِرٌ والحجارةً وجميع الأرض # حقّ القبْطه وأما 
بنو إسرائيل فسالمون من جميع ذلك»!!”. 

0 2 الحسن البصري عن أهل المعاصي والذنوب: «وإن هَمْلَحجَتْ بهم 
الْبَرَاذِينُ ), وَطْقُطقْتَ بهم الْبعَال(1, [وأطافت بهم الرّجالء وتعاقبت لهم 
الأموال]. إن ذُلّ المحصية لفي قلوبهم؛ أبى الله إلا أن يدل من عصام!"). 

0 «قال محمد بن منتاب: أنّ عزّ الدين الموصلي كتب إليه فقال: كان رجُلُ يحضر 
معنا سوق الطعام؛ وكان كثير السبّ ف أبي بكر ومر وعثمان 285 جميعاء فلما انتقلت 
الخطبة إلى السب 2 دولة الرفض آنذاك؛ افترى وسبء وأكشر 2 الفحش وخب, قلت: 
قبيحٌ بك وقد شبت أن تسُبٌّ قوماً حطوا رحالهم 2# الجنّة من سبعمائة عام ألا 


(05) تفسير (نظم الدرر) للبقاعي: عند تفسير: [الأعراف: 0 

(6) البِرّدُونٌ : نوع من الخيول؛ عظيم الخلقة: ضحم الجثَّة. غليظ الأعضاء. قوي الأرجل؛ عظيم الحواضر, والجمع : 
بَرَاذِينٌ؛ ومَمَلَجَتَ: أي سارت سيراً حسناً ب سرّعة. 

(11) البَقل: حيوان أهليّ للرُكوب والحَمّلء أبوه حمار وأمّه فرس؛ وهو عقيم لا يلد. وَطَقَطّقّت: أي أَحدَئّت صَوتَاً حَوَافِرهِا 
عند سيرها على أرض صلبة. 

99 [اجواب اكنه] لابن القيه وس 1ثاءوسا بين الفرسين زياد ادكرها ابن عيدريه يفا الله الفريد) اينالا 
ص:"19) ولم يذكر فيها الْبَرَاذين. 


أوه المجموعة التاسعة والعشرون : القاهرٌ - القصَارٌ - الجَبَارٌ 


ما 111 
000 :4 قال: والله إن أبا بكر وعُمر وعُثمان 2 النار قالها ‏ ملأ! 
فقام شعر جسدي؛ فرفعت يدي إلى السماء؛ وقلت: اللهمٌ يا قاهرٌ فوق عباده؛ يا من 
لا يخفى عليه شيء: أسألك إن كان هذا الكلب على الحق فأنزل بي آية؛ وإن كان 
ظالماً فأنزل به ما يعلم هؤلاء الجماعة أَنَّهُ على الباطل 4# الحال؛ فما استتم دعاءه 
حتى وَرِمَتَ عيناه؛ وكادت تخرج من مكانهاء واسوّد جسده حتى صار كالقار؛ وانتفخ 
وخرج من حلقه شيء يَصرع الطيور!؛ فحُمل إلى بيته: فما جاوز ثلاثة أيام حتى 
مات» ولم يتمكن أحد من غسله مما يجري من جسمه وعينه؛ ويُلقى 4# الحفرة عن 


بعد ويُهال عليه الثّراب»(77). 
< هرمو هء 
0 «سمع رجلٌ من المستهزئين المتهمين 4# دينهم إافاركاً يقرأ قوله تعالى: ا لاريم 


دح ب 


إن صب مأؤكر 8 مآ معن 4[ الملك: ٠*]ء‏ فقال: تجيء به - أي الماء - 
الفؤوس والمعاول» فنام من ليلته تلك فأصبح وقد ذهب ماء عينه!؛ وبقي أعمى إ لى 
أن مات»(74)؛ وإنما عوقب بذهاب ماء عينيه؛ لأن الجزاء من جنس العملء نعوذ بالله من 
الخذلان: ومن الجراءة على الله وآياته. 

© «قال أحمد بن شعيب: كنا عند بعض المحدثين بالبصرة فحدثنا بحديث 
النبي يِه (إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم)(0): وي المجلس معنا رجل 
من المعتزلة فجعل يستهزئّ بالحديث؛ فقال: والله لأطرقن غداً نعلي بمساميرء فأطأ 
بها أجنحة الملائكة؛ ففعل؛ ومشى 4# النعلين» فجفت رجلاه جميعاًء ووقعت فيهما 
الآكلة,007): وقال الطبراني: «سمعت أبا يحيى زكريا بن يحيى الساجي قال: كنا نمشي 2# 
بعض أزقة البصرة إلى باب بعض المحدثين» فأسرعنا المشي؛ وكان معنا رجل ماجن؛ 
(19) (تاريخ الإسلام) للذهبي (الجزء الأخير (الذيل) ) (جه *ه حاص 1117 -114) ب حوادث سنة (١1/اه).‏ 
(14) تفسير ( التفسير الكبير) للإمام الطبراني عند تفسير: [الملك:0؟]. 


(17) قال ي اللسان: (الآكلة: داء يقع ب العضو فيّأتكل منه) : وهو شبيه بالغرغريناء وعلاجها بتر العضو الذي أصيب به. 


الأشمَاءٌ الحُسَْئَى تصنيفاً ومعتى 01 


متهم 4 دينه» فقال: ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة, لا تكسروها كال مستهزئ, 
فمازال من موضعه حتى جفت رجلاه وسقط!17(20). 

هلما وجّه سليمان بن عبد الملك (محمد بن يزيد) إلى العراق ليطلق أهل السجون, 
ويقسم الآموال ضيّق على (يزيد بن أبي مسلم).؛ فلما تولى يزيد بن عبدالملك الخلافة 
8" (يزيد بن أبي مسلم) أفريقية؛ وكان ( محمد بن يزيد) والياً عليها؛ فاستخفى! فطلبه 
يزنك بن أب مسلمء وشدد كا طلية لكا حى بيه إلية كا شهن ومكناق عقب المغرب. وكان # يد 
يزيد بن أبي مسلم عنقود عنب؛ فقال لمحمد بن يزيد حين رآه: يا محمد بن يزيد! طالما 
سألتٌ الله أنْ يمكنني منك. فقال: وأنا والله طالما سألت الله أنْ يجيرني منكء. فقال: 
والله ما أجارك؛ ولا أعاذكء؛ وإِنْ سبقني مَلَّك الموت إلى قبض روحك سبقتّه! والله 
لا آكل هذه الحبة من العنب حتى أقتلك!؛ ثم أمر به فكتّفء وضع ذ التّطع؛ وقام 
السياف؛ فأقيمت الصلاة؛ فوضع يزيد العنقود من يده؛ وتقدم ليصليء وكان أهل أفريقية 
قد أجمعوا على قتله؛ فلما رفع رأسه ضربه رجل بعمود على رأسه فقتله! وقيل لمحمد بن 


يزيد: اذهب حيث شثتّ! فسبحان من قتل الأمير: وفك الأسيرل(11). 


© قال ابن القيم: «كثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه؛ 
فضيعوا أمره ونهيه؛ ونسوا أنه شديد العقاب» وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين» 
ومن اعتمد على العفو مع الإصرار على الذنب فهو كا معاند»1؟1). وقال 4 موضع آخر: 
«ومن رحمته بهم أن حذرهم نفسه؛ ؛ لئلا يغتروا به؛ ؛ فيعاملوه بما لا تَحسن معاملتّه 
يه كما قال تعالى: # وَيسَرْركُم بي أَلِْبَادٍ 4 [آل عمران: ,]٠١‏ 
قال غير واحد من السلف: من رآفته بالعباد حذرهم من نفسهء لتلا يغتروا به»(:"). 
(18) (المستطرف # كل فن مستظرف) لشهاب الدين الأبشيهي (ج:؟ - ص: :)72١‏ ( الباب السابع والخمسون: ما جاء ب 
اليسر بعد العسر والفرج بعد الشدة). 


(15) (الجواب الكا لمن سأل عن الدواء الشالك) للإمام أبن القيم (ص: 7؟). 
)7١(‏ (إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان) للإمام أبن القيم (ج:؟ - ص:170). 
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المجموع .٠لاله4‏ 

موضوع الأسماء : الورَاحة 
(ه6١٠٠ ٠١5١-1‏ 000 

لمْقَدُمُ - الْمُؤْخرٌ الوَارِتُ 
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المجموعه رذع 
موضوع الأسماء: الورَانّة 


(ه١٠٠-١١٠١-/ا١٠)‏ 
المْقَدُمُ - المَوَّخْرٌ ‏ الوّارث 


أولا: الدليل وعدد مرات الورود: 

لقنم مكراهن أسناء الله اتحييت الفاح ذا السثة التيوية من حديف ايت 
عباس ننه قال: كان النبي يَلِةٍ إذا قام من الليل يتهجد قال: (اللهم لك الحمدء أنت نور 
السموات والأرض ومن فيهن. ولك الحمدء أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن» 
ولك الحمدء أنت الحق» ووعدك حق, وقولك حقء ولقناوٌّك حق؛ والجنة حق, والنار 
حق؛ والساعة حقء؛ والنبيون حق, ومحمد حق, اللهم لك أسلمت» وعليك توكلت» 
وبك آمنت؛ وإليك أنبت,» وبك خاصمت:؛ وإليك حاكمت؛ فاغفر لي ما قدمت وما 
أخرت, وما أسررت وما أعلنت ١‏ نت الملقدم وأنت تالموؤوخر لا إله إلا أذ نت)(0). 


ئً 4 000 5 5 لمر م 
0 الوارث: ورد 2 القران الكريم ؟ مرات) متها قوله تعالى: 2 وإنا لنحن نح - 
لير و سا ته _ لير صدوم 


وَنمِيت وحن الْوردُونَ *الحجر : ؟١]ء‏ ولم يرد الاسم 2 السنة بسند صحيح. 
ثانياً : المعنى اللغوي: 

ه دوكر (القَمٌ): اسم فاعل للموصوف ب(التقديم). ضله: قد يقنم 
تقديماء فهو مقدّم؛ و( الموخُرٌ): اسم فاعل للموصوف ب(التأخير)؛ فعله: أخُرَ يؤخُر تأخيراً. 
فهو مؤخر. والتقديم والتأخير: إحكام ترتيب الأشياء بعضها على بعض. ويقع 2 
الأزمنة والأمكنة والمنازل المعنوية؛ ويكون كونيا وشرعياء أما الكوني: كتقديم أو تأخير 


.)1511/( رواه البخاري برقم‎ )١( 
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بعض المخلوقات على بعض. وكتقديم الأسباب على مسبباتهاء وأما الشرعي: كاصطفاء 
الأنبياء على الخلق؛ وتفضيل بعضهم على بعضء وتقديم بعض الأعمال والعبادات, 
كتقديم الطواف على السعيء وتقديم الصفا على المروة وغيرها مما لا حصر له("), يقول 
ابن الآثير: «(المْقَدُمُ) الذي يُقَدَُمْ الأشياء» ويضعها 4 مواضعهاء فمن استحق التقديم 
قدّمه .. و(المْْخْرُ) الذي يوْخُرٌ الأشياءء فيضعها 4 مواضعهاء وهو ضد المقدّم(7). 

و الوَارِتُ: اسم فاعل؛ فعله: ورت يرث ورّثاً ورا ووراثة. فهو وارث ووريث؛ والورث: 
أن يكون الشيء لقوم ثم يصير إلى آخرين بنس ب أو سبب. والوارث: كل باق بعد ذاهب, 
ومنه وارث مال الميت الذي يملك تركته؛ ووارث الملك يرث سلطانه(؛): قال ابن جرير عند 
تفسير قول الله تعالى: « وإ لحن نجي - وت وحن لوو 4 [الحجر:؟1]: «ونحن تَرِتُ 
الأرض ومن عليها بأن ثُميت جميعّهم؛ فلا يبقى حي سوانا إذا جاء ذلك الأجل0!2), 
وقال # اللسان: «(الوَارتٌ): هو الباقي الدائم الذي يرث الخلائق ويبقى بعد فنائهم؛ 
والله بون يرث الأرض ومن عليهاء وهو خير الوارثين؛ أي يبقى بعد فناء الكل؛ ويّفنى 
مَن سواه؛ فيرجع ما كان مِلْكٌ العباد إليه وحده لا شريك له.(0). 
ثالثاً: المعنى 4 حق الله مض : 

و المْقَدُمُ المؤْخْرُ, «المقدّم لمن شاءء والمؤخّر لمن شاءء بحكمته»()؛ قال الخطابي: 
«(المْقَدمُ لمْوؤخْرُ) المنْزْلُ الأشياءً منازلهاء يُقَدُمُ ما يشاء منهاء ويؤَخْر ما شاء؛ قَدّم المقادير 


)١(‏ انظر: (لسان العرب) لابن منظور (ج: 17 - ص: 510): مادة: (قدم) و (ج: ؛ - ص: :)١١‏ مادة: (آخر)؛ ومعجم 
اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ق د م) و(مادة: أخ ر)؛ و(فيض القدير شرح الجامع الصغير) للمناوي 
(ج:؟ - ص:118) برقم (737117)؛ و( الحق الواضح المبين) للسعدي (ص:١١٠).‏ 

(؟) (النهاية ب غريب الحديث) لابن الأثير (ج: ؛ - ص: 9؟) (مادة: قدم) و(ج: ١‏ - ص: 59) (مادة: آخر) . 

(؛) انظر: (لسان العرب) لابن منظور (ج: ” - ص: :)١119‏ مادة: (ورث)؛ و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس ( ج:1- 
ص: )٠١5‏ مادة: (ورث)» و( تفسير الأسماء) لأبي إسحاق الزجّاج (ص:108): ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار 
عمر (مادة: ورتث). 

(5) تفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير: [الحجر:"؟]. 

(1) (لسان العرب) لابن منظور (ج: ١‏ - ص: 155): مادة: (ورث) . 

(107) (الحق الواضح المبين) للسعدي (ص:١١٠).‏ 
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قبل أن يخلق الخَذّْقَه وقدّم من أحبٌّ من أوليائه على غيرهم من عبيده؛ ورفع الخَلْقَ 
بعضّهم فوق بعض درجات. وقَدَّم من شاء بالتّوفيق إلى مقامات السابقين؛ وخر من 
شاء عن مراتبهم؛ وَتَبّصَّهِم عنهاء وأخّر الشيء عن حين تَوَقعه؛ لعلّمه بما ‏ عواقبه 
من الحكْمّة, لا مُقَدّمَ مما آخّر ولا مؤْخَّرَلما قَدّم(0)؛ وقال البيهقي: « (المقَدّمُ المؤْخُرُ) المنزل 
للأشياء منازلهاء يُقدم ما شاء ومن شاء؛ ويؤخر ما شاء ومن شاى!*). 

0 الوَارث: «الباقي بعد فناء خلقه. وإليه مرجع كل شيء ومصير(١'):‏ قال 
الخطابي: «(الوَارِتٌ) الباقي بعد فناء الخلق»؛ والمسترد أمالاكهم وموارثهم بعد 
موتهم؛ ولم يزل الله باقياً مالكاً لأصول الأشياء كلهاء يورثها من يشاء؛ ويستخلف 
فيها من أحب,(١0).‏ وقال الألوسي: «(الوَارِتٌ) الباقي بعد فناء الخلق قاطبة: المالك 
للملك عند انقضاء زمان الملك المجازي؛ الحاكم 4 الكل أولاً وآخراًء وليس لأحد إلا 
التصرف الصوري والملك المجازي»(١1).‏ 
رابعاً: الفروق بين الأسماء: 

و المْقَدُمُ - الموْخَرُ ‏ الوَارتُ: (الْمقَدّمُ) الذي يُقدم ما شاء ومن شاء؛ ويَضّعه بذ 
مواضعه بمقتضى الحكمة. و( المُوْخُرٌ) الذي يؤخر ما شاء ومن شاء بمقتضى حكمته. ثم يرثهم 
(الوَارتٌ) بأ كما قال تعالى: « إن نحَنُ نرت الارْضَ ومن عَلهَا وَإِليَا رْحَعُونَ 4 [مريم:٠1]:‏ 
يقول ابن جرير: «8 وَححَنَ الْورثُونَ 4[الحجر:؟؟]؛ ونحن نرث الأرض ومن عليهاء بأن 
نميت جميعهم: فلا يبقى حيّ سوانا إذا جاء ذلك الأجل.. (وَلْفَدَ عِلمنا الْمسَتَفدمِينَ 
نكم وقد نا لستَتْحقَ | الحجر::؟]؛ ولقد علمنا الآأموات منكم يا بني آدم فتقدّم 
موته» ولقد علمنا المستأخرين الذين استأخر موتهم؛ ممن هو حيّ؛ ومن هو حادث 
() (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد) للبيهقي (ص 18). 

.)١1؟؟:ص( (المقصد الأسنى # شرح أسماء الله الحسنى) للغزالي‎ )٠١( 


. )90-57 (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص:‎ )1١( 
(؟1) تفسير (روح المعاني) للألوسي عند تفسير: [الحجر:؟؟].‎ 
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متعم عم ثم يحدث بعد 099): ويغول الألوسي: دوفن ألْورقون 4[السمره]: 
أي الباقون بعد فناء الخلق قاطبة:؛ المالكون للملك عند انقضاء زمان الملك المجازي؛ 
الحاكمون 2# الكل؛ أولاً وآخراًء وليس لأحد إلا التصرف الصوريء والملك المجازي؛ و 
هذا تنبيه على أن المتأخر ليس بوارث للمتقدم كما يتراءى من ظاهر الحال»(14). 
خامما : السيقة اكشتقة: 

و لمْشدُمُ الْْوْخُرٌهِ الصفة المشتقة من اسميه -سبحانه (الْمقَدُم) و(المؤخّر) «صفات 
التّقدِيم والتأخيو) وهي من صغات الأفعال»(19): الشابتة بالعتاب والسنة: قال الله تمالى: 
ا َدَمْتُ لت بالْوَعِيدٍ 4[ق:18]: وقال تعالى: «إِسّمًا حرش م 
تَشخْص فيد لاحل 4 |انراشية :+ ومن السنة حديث أدنى أهل الجنة منزئة: حيث قال 
الرسول يل (إن أدنى أهل الجنة منزلاً؛ رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة, 
ومثّل له شجرة ذات ظل؛ فقال: أي رب قدمني إلى هذه الشجرة فأكون ل ظلهاء فقال 
اللّه: هل عسيت أن تسألني غيره؟: قال: لا وعزتك, فقدمه الله إليها) (17). وقوله كله 
(لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله 4# النار) (17). 

ه الْوَارِتُ: الصفة المشتقة من اسمه -سبحانه (الوَارث) «صفة (الوراثة) وهي من 
صفات الله الثابتة بالكتاب.. وهي صفة ذا تإن كان تقدير المعنى (الباقي الدائم) لذي يؤول 
إليهالإرث ومنه قوله تعالى: * نحن ترثا لارض ومن علنها و إلينا يحون 4[مريم: ]ءوتكون 
صفة فل إن كان معاد نوارك التجميع الأشباء تعد زوا لمر هاه من خلقةء أو توريط فين 
شاء ما شاء 4 ملكه؛ ومنه قوله تعالى: « فَالَ مومئ لِمَوْمِهِ أَسَتَعِينُوأ الله ا أله 
لَْيْضَ له 0 مويك دمن عبسادو والْميقبَة متي 4[الأعراف:8؟10(,]1) . 


(1) تفسير (جامع البيان) لابن جرير الطبري عند تفسير: [الحجر:؟؟ - 14]. 
(1) تفسير (روح المعاني) للألوسي عند تفسير عند تفسير: [الحجر:؟؟]. 
(15) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: 575 -057). (المقدم والمؤخر) . 
(11) رواه الإمام احمد وصححه الألباني 4 صحيح الجامع برقم (/ا60١).‏ 
(17) رواه أبوداود وصححه الألباني © صحيح الجامع برقم (7759). 

(16) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص:185). (الوارث) . 
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سادسا: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى: 

و المْوْخُرٌ: ورد الاقتران مع اسمه -سبحانه (الْمقَدم) 4 دعاء تهجده كَلِةِ وفيه: (.. 
أنت المقدّم وأنت المؤْخَّر لا إله إلا أنت) (15): والحكمة من ذلك - والله أعلم - أن الكمال 
لايتم # معنى التقديم أو التأخير إلا باجتماعهماء فهما من الأسماء المزدوجة المتقابلة التي 
الأيظاق وحن يوغوده على الله الا مغرونا بالأتفر كان الباق بق افكراكهماء ل افخر اقهماء 
يقول ابن القيم: «فهذه الأسماء المزدوجة تجري الأسماء منها مجرى الاسم الواحد 
الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض؛ فهي وإن تعددت جارية مجرى الاسم 
الواحد» ولذلك لم تجئ مفردة» ولم تطلق عليه إلا مقترنة فاعلمه(:5). 
سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية ثلايمان بهذه الأسماء: 
هالأثر العلمي الاعتقادي: 

الله وغ هو ( المْقَدّمٌُ) وهو (المَوخْرٌ) المنزل الأشياء منازلهاء يقدّم ما شاء منهاء ويؤخر 
ما شاء بحكمته؛ وهذا التقديم يكون كونياً كتقديم بعض المخلوقات على بعض. وتأخير بعضها 
على بعض, كتقديم الأسباب على مسبباتهاء والشروط على مشروطاتهاء ويكون شرعياً كما 
فَضُل الأنبياء على الخلق؛ وفَضْل بعضهم على بعضء وفَضّل بعض عباده على بعض؛ وقدّمهم 
العلم: والايهان: والعمل: والأخلاق» وساكر الأوضاف: وآخر من آخر متهم يشيء. من 
ذلك وكل هذا تبعاً لحكمته. وهو ( الوَارِثٌ ) الباقي بعد فناء الخلقء الذي إليه مرجع كل شيء 
ومصيره: كما قال سبحانه: «ِإِنَآحَنْ تَرِثُ الْارْصَ وَمَنَ علا وَإَِِا برْحَعُونَ 4 [مريم:٠.].‏ 

و الأثر العملي: 
.١‏ التعلق باللّه وحدهء والتوكل عليه؛ لأنه -سبحانه- لا مقدم لما أخرء ولا مؤخر لما قدّم, 
فمهما حاول البشر من تقديم شيء لم يرد الله ون تقديمه؛ أو تأخير أمر لم يرد اللّه 


15 رواه البخاري برقم 011 
)7١(‏ (بدائع الفوائد) لابن القيم (ج:١‏ - ص:157). 
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-تعالى- تأخيره؛ فلن يستطيعواء وهذا يخلص القلب من الخوف من المخلوق أو رجائه؛ 
لأنه لا يملك تقديم شيء أو تأخيره إلا بإذن الله وحدهء فهو المقدم وهو المؤخر وهو 
الوارث الذي يحفظ ما يبقى للعبد بعد موته من مال وولد وهو خير الوارثين. 
". التقدم الحقيقي النافع هو التقدم إلى طاعة الله َونَ وجنته ومرضاته؛ والتأخر عن ذلك هو 
التآخر الحقيقي المذموم؛ أما التقدم # الدنيا والتآخر عنها فليس بمقياس للتقدم والتأخر؛ 
ولذا ينبغي للمسلم أن يتوسل إلى ربه -سبحانه- بهذين الاسمين الكريمين لنيل التقدم 
الحقيقي عنده -سبحانه؛ وترك كل ما يؤخر عن جنته ومرضاته؛ يقول الإمام ابن القيم: 
«فالعبد سائر لا واقف؛ فإما إلى فوق؛ وإما إلى أسفلء؛ وإما إلى أمام؛ وإما إلى وراءء 
وليس # الطبيعة؛ ولا 4 الشريعة وقوف البتة؛ ما هو إلا مراحل تطوى أسرع طِيٌّ 
إلى الجنة أو إلى النار. فمسرع ومبطئ؛ ومتقدم ومتأخر, وليس 2# الطريق واقف 
البتة» وإنما يتخالفون 4 جهة المسير؛ و4 السرعة والبطء كما قال تعالى: 8 إِنََا 
لاحدى اكير 0 )ندرا لكر (0) لمن َه َك أن يعدم وَكلُثَر4 [المدثر: 17-0 ولم يذكر 
واقفاً؛ إذ د منزل بين الجنة والنار» ولا طريق لسالك إلى غير الدارين البتة» فمن 
لم يتقدم إلى هذه بالأعمال الصالحة فهو متأخر إلى تلك بالأعمال السيئة!(١")؛‏ 
ولذا كان تقدم المسلم إلى طاعة اللمد د امرظريت للفوز بالجنة التي لا يورثها الله ون 
إلا للمتقين: كما قال سبحانه: # َلك أ اي من واس 0 [مريم: ا 
". الإيمان بحكمته -سبحانه- البالغة ب تقديم ما قدم؛ وتأخير ما آخرهوأن أي أمرقدّم واد 
فإنما هو بعلم الله -تعالى- وإرادته وحكمته البالغة. وهذا يشمل كل شيء قدم أو فضل على 
غيرهء أو أخر عنه؛ ومن ذلك تقديم الآجال وتأخيرها. وتقديم أو تفضيل بعض الأزمنة والأمكنة 
على بعضهاء أو تقديم إيجاد شيء على شيء آخرء أو تقديم عقوبة أقوام وتأخير آخرين: أو 
ا مو 11 يدس 
ألعرورٌ خرف دلِكَ فَصَل الله ونه 0 وَأنهُدو الْمَضَلٍ اَلْعَظِيو 4[الجمعة 2 ]. 


(١5؟)‏ (مدارج السالكين) لابن القيم (ج ١:‏ - ص:3117) . 
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4 تقنديم من قدّمه الله 272 وتآكين من آخْره -سبحانه: وذلك بأن يكون ميذان التقديم 
والتأخير. والحب والبغضء والولاء والبراء هو ميزان الله يَونَ لا كما يزن به أكثر 
الناس اليوم. حيث يقدّمون أهل الجاه والمال والرئاسات وغيرها من أعراض الدنيا 
على غيرهم من أهل الدين والتقوى وهذا يخالف ميزان الله يون 2 التقديم والتأخير 
قال تعالى: « م حَيسبَ لذبن مرحو َلسَّيّعَاتِ ام ار الوا ميان 
المنلشت سا 2 ص 0 2 ا 4[ 4[الجاثية:١؟]:‏ ولقد كان 
الرسول يَئِةِ وأصحابه الكرام يعملون بهذا الميزان 4 تقديم الرجال والمواقف وغيرها. 

4. عدم الاغترار بقوة الباطل وانتفاشه فإن الله له بالمرصاد. وسيأتي الوقت الذي يزهقه فيه. 
0 عباده المؤمنين الأرض ويمكنهم فيهاء كما كيله تعالى عن موسى يلك: « َال 
موميخ. اتوييف الستهيتوا أنه يا الها لض لَه ريت 2 


من ب 4 لعن 0لا جه ار الى 5 تعالى: ا 1 وو 
دح مح عند مس ل 2 ع د 2 ا 0 ا 
لكت كنت ربك الخد عل بو إترديل يعاصئناً و65 0س 


عل ووو شد ل جر ل اها عر 


يصنَعْ فرعورت وكومة. وما كانوا سركوكه 4[الأعراف:177]. 

7. عدم الاغترار بالدنيا والحذر من الركون إليها؛ لأن مآلها إلى الفناء ولا يبقى إلا ما قدمه 
العبد لنفسه يوم القيامة؛ قال يل (يقول ابن آدم: مالي مالي!: قال: وهل لك يا 
ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت. أو تصدقت فأمضيت)(15). 

ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد اللّه بهذه الأسماء: 

لقو د ار الوَارتُ) من أسماء الله"التفشي الن اللاعلى صفات (التتويه 
والتاخمن والوواقة ]ا نونةا كاذرمن الثانيب دساء الله والقرومق البلا والكتاء غليه: بيقن 
الأسماء ب جميع حاجات العبد التي تناسب معانيهاء كدعاء الله ئ نيل التقّدم الحقيقي 
عنده يون وترك كل ما يؤخر عن جنته ومرضاته: أو الدعاء بالولد والذرية الصالحة كما دعا 


افا رواه مسلم برقم (508؟). 
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زكريا يلك بذ قوله تعالى: « ورسكرنا ا و لخدن رد وانت خير 
ريت [الأنبياء:15]؛ ومن السنة قوله يل (رَبٌ اغضر لي خطيئتي وجهلي؛ وإسراٍ 
أمري كله وما أنت نت أعلم به مني» اللهم اغفر لي خطاياي»؛ وعمدي وجهلي وهزلي» 
وكل ذلك عندي: اللهم اغفر لي ما قدَّمِتٌ وما أخَرتٌ؛ وما أَسْرَرتُ وما أَعْلَنْتُ. أنت 
الْقَدُمُ وأنت المُؤَخُُ وآنت على كل شيء قدير) (1"): ودعازه وَل ( اللهم متّعني يسمعي 
وبصري. وَاجِعَلْهُما الوارتٌ مني(!:"), وانصرْني على من ظلمني؛ وخذ منه بثأري) (50). 


تاسعاً: لطائف وأقوال: 
8 2 000 58 ل ال ل 00 
ه قال 3 4 عن ونون ما ءاتوا وة م َب ْم راجعون ال 
ولا ير 4 60 5 اع 


سم 1 


الله يل عن هذه الآية: ا يِؤْتونَ 0000 وله فقلت: ,أَهُم الذين يشربونَ 
الخمرّ ويسرقونَ؟, قال يَلِةِ: (لا يا بنت بنت الصَديق!؛ ولكنهم الذين يصومون ويصلُون 
ويتصدّقون. وهم يخافون أن لا تُقَبَلَ منهم أولئك يُسَارِعُونَ 4 الخيرات وهم 
لها سَابِقُونَ2770. قال الشيخ الألباني معلقا على الحديث: «والسر ‏ خوف المؤمنين 
أن لا تقبل منهم عبادتهم؛ ليس هو خشيتهم أن لا يوفيهم الله أجورهم؛ فإن هذا 
خلاق وعد الله ]يواهم ل سكل قززه سانى :0098 ) رت عالتقا ع ال كلت 


وه 0 
فيوفيهِم أجو هم 4[الغمران: :.» بل إنه ليزيدهم عليها كما قال تعالى: 9 الور 
ل ع و ساس دو ب وو سدس 


أجورهم وَيَزِيِدَ هم تخ بات لم عفورش حر »> إخاطر:١؟]‏ والله تعالى 


العا رواه البخاري برقم (4ككد) واللفظ له ورواه مسلم برقم (1ا؟). 

(14) واجعلهما الوارث مني: أي أن يمتعه بسمعه وبصره 2# حياته إلى منتهى عمره.؛ وألا تتلاشى هذه الحواس فيرد الإنسان 
إلى أرذل العمرء وأن يُبقي أثرها بعد موته بانتفاعه ونعيمه بسببهاء أو بانتفاع الخلائق بآثار هذه الحواس 2# الدنيا فتصبح 
كالصدقة الجارية والعمل الصالح لصاحبها فينتفع بها بعد الموت, واللّه أعلم. 

)56 رواه الترمذي وحسنه الألباني 4 صحيح الجامع برقم ,)11١(‏ وصححه بمجموع طرقه 2 (السلسلة الصحيحة): 
(ج:لا-دص:6005) برقم: (١٠7١؟)ء‏ وقال: «الحديث بمجموع طرقه صحيح. ولا سيما وبعضها حسن لذاته» انتهى. 

0 رواه الترمذي والحاكم والإمام أحمد وصححه الألباني # صحيح الترمذي برقم )170م) والسلسلة الصحيحة (ج: ا 
ص:5١5 )5١5-‏ برقم (177). 


دمع « 


الأشمَاءٌ الحُسَْئَى تصنيفاً ومعتى .6 


لا يُخلف وعدّه كما قال 2# كتابه؛ و إنما السر أن القبول متعلق بالقيام بالعبادة كما 
أمر الله يََونَ وهم لا يستطيعون الجزم بأنهم قاموا بها على مراد الله, بل يظنون أنهم 
قصروا 4# ذلك؛ و لهذا فهم يخافون أن لا تقبل منهم؛ فليتأمل المؤمن هذا (72). 

© قال الحسن البصري: «حضر باب عمر بن الخطاب وق . سهيل بن عمروء والحارث 
ابن هشام؛ وأبو سفيان بن حرب وَِه. ونفر من قريش من تلك الرؤوس؛ وصهيب وبلال وغ 
وتلك الموالي الذين شهدوا يدر فخرج آذِنَ عمر (الحاجب) فَأذِنَ للموالي؛ وترك الرؤوس, 
فقال أبو سفيان: لم أر كاليوم قط!.؛ يأذن لهؤلاء العبيد ويتركنا على بابه ولا يلتفت 
إلينا. فقال سهيل بن عمروء وكان رجلا عاقلاً: أيها القومإني والله أرى الذي 4# وجوهكم؛ 
إن كنتم غضاباً فاغضبوا على أنفسكم, دُعيّ القوم, ودُعيتم؛ فأسرعوا وأبطأتم: فكيف 
بكم إذا دعوا ليوم القيامة وتركتم!. أما والله لما سبقوكم إليه من الفضل مما لا ترون 
أشد عليكم فوتاً من بابكم هذا الذي ننافسهم عليه, ونفض ثوبه وانطلق: قال الحسن: 
وصدق واللّه سهيل؛ لا يجعل اللّه عبدا أسرع إليه كعبد أبطأ عنه("). 

© «فرض عمر بن الخطاب اتج تف , لأسامة بن زيد وغ ؛ ثلاثة الاقف وحسيماتةوطرطل: 

لابئه عبد اللّه كته ؛ ثلاثة آلاف. فقال عبد الله بن عمر لأبيه: لِمّ قصلت أسامة علّ؟ فوالله 
ما سبقني إلى مشهد!: فقال له: لأن زيداً كانتة. كان أحبٌ إلى رسول الله يَلةِ من أبيك, 
وكان أسامة أحبّ إلى رسول الله يَِةِ منك» فآثرت حب رسول الله يله على حبّي)(11). 

هعلخ فجرين هبد الغريل أف رجلا من أصحابه تُوكٌ. فجاء إلى أهله لِيُعَزيّهُم فيه. 
فصرخوا 2 وجهه بالبكاء عليه؛ فقال لهم عمر: « مَّه؟!؛ إِنَّ صاحبّكم هذا لم يكن يرزقكم؛ 
وإنَّ الذي يرزقكم حي لا يموت وإنَّ صاحبّكم هذا لم يَسُّدّ شيثاً من حُمَرِكُمٌ؛ نما سَّدَ 
(؟) السلسلة الصحيحة للألباني (ج: ١‏ - ص:07؟) عند تصحيحه للحديث رقم (175). 
(98) (صقوة اللصدهوة] لايق الجوزي (تجر دونع 09ت 88) عد حديكه عن لارجية (سميل بن عمرو) وأخرجة الإنام 
أحمد # ( الزهد) (برقم: 595 - ص: 34): وأخرجه الهيثمي 2 (مجمع الزوائد (48/4)) وقال: رجاله رجال الصحيح 


إلا أن الحسن لم يسمع من عمر. 
(19) أخرجه الترمذي 4# سننه وضعفه الألباني 4 ضعيف الترمذي برقم (5411). 
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حُفرة تفسه؛ وإنَّ لكل امرئّ منكم حُفرةً لا بد والله أن يَسُدَّهاء إِنَّ الله ّنا خلق الدنيا 
حكم عليها بالخَرَّاب؛ وعلى أهلها بِالمَّنَاء. وما امتّلأت دارٌ حَبْرَةَ1:') إلا امتّلأت عَبْرَة 
ولا اجتمعوا إلا تفرقواء حتى يكون الله هو الذي يرث الأرض ومن عليهاء فمن كان منكم 
باكياً عَلْيَئْك على نفسه؛ فإنَّ الذي صار إليه صاحبْكُمْ اليومٌ كلكم يصيرٌ إليه غداء(1"). 

ه قال ابن الجوزى: «كما قدّمك الله رَرَوَنَ على سائر الحيوانات؛ فقدّمه 4 قلبيك 
على كل المطلوبات» وآخيبة من جَهله؛ وأفقرٌ من أعرض عنه؛ وأذلٌ من اعتز بغيره؛ 
وآحسرة من اشتغل بغير خدمته (59). 

ل سس د ا رار 

0 جع حرا أ قاين ا م ور 

تخ د عبن عرزن مو وء عرس ركه 5 

يل الأمثلل وَكلا دَررْا ‏ كيرا ا ري حرصهم 
على الدنياء ورغبتهم فيها. قال: فقد كانت فيهم مرضى وأوجاع؛ وكان منهم أطباء فلا 
المدَاوي بَقيء ولا المدَاوَى» هلك النّاعت والمنعُوتٌ نَهُ؛ والله لا تَدْعُونَ لي طبيبا»!). 

0 قال التابعي الجليل أبوحازم سلمة بن دينار: «عجبا لقوم يعملون لدار يرحلون 
عنها كل يوم مرحلة» ويدعون أن يعملوا لدار يرحلون ليها كل يوم مرحلة»!14). 

© باع عبدالله بن عتبة بن مسعود أرضا له بثمانين ألفاء فقيل له: لو انُخدذت لولدك 
من هذا المال ذخّرا!(0"): فقال: «بل أجعله ذخْرا لي عند اللّه, واجعل الله ذخرا لولدي!2 
وقسمه بين ذوي الحاجة(1). 
)٠١(‏ الحبّرّة والعَبّرّة: (الحبّرّة): السرور والفرحء و(العبّرّة): تردد البكاء ب الصدرء أو الحزن بلا بكاء؛ والمعنى أن الدنيا 
لن تصفو لأحد قط وكل فرح وضحك واجتماع سيعقبه - لا محالة - حزن وبكاء وافتراق. 
(١؟)‏ (البداية والنهاية) لابن كثير (ص:477١)‏ 4 ترجمته لسيرة عمر بن عبد العزيز #2 أحداث سنة ٠١١(‏ ه)؛ و(حلية 
الأولياء) للأصفهاني (ج:ه - ص: .)353١ - ١9‏ 
(5؟) (صيد الخاطر) لابن الجوزي (ص:١71)‏ # الفصل رقم )5١5(‏ بعنوان: (ويحك! اغتنم ساعات عمرك فإنها محدودة) . 
(7؟) ( مصنف ابن أبي شيبة) لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكو (ج: ١7‏ - ص: )١50‏ برقم (508571؟). 
(4؟) (صفة الصفوة) لابن الجوزي (ج: ” - ص: .)١590‏ 
(58) الأخرءها تحن وتدخن وتحتفظ يه لوقت الحاجة: 


(7) (ربيع الأبرار ونصوص الأخيار) للزمخشري (ج:؛ - ص:774). 
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© لقى الفضيل بن عياض رجلا ؛ فقال له الفضيل: «كم عُمّرك؟ قال الرجل: ستون 
سنة! قال الفضيل: إذا أنت منن ستين سنة تسير إلى الله توشك أن تصل! فقال الرجل: 
إنا لله وإنا ليه راجعون! قال الفضيل: هل تعرف معناهاة!؛ قال: نعم أعرف أني عبد لله 
وأني إليه راجع! قال الفضيل: يا أخي؛ من عرف أنه لله عبد؛ وأنه إليه راجع؛ فليعلم 
أنه موقوف بين يديه وليعلم انه مسئول؛ ومن علم أنه مسئول فليعد للسؤال جوابا!, 
فبكى الرجل وقال: ما الحيلة؟ فقال الفضيل: يسيرة! تُحسن فيما بقى؛ يغفر الله لك ما 
قد مضى وما بقى؛ فإنك إن أسأت فيما بقى أخذت بما مضى وما بقى57(!2). 

دقال تعالى: ط رك شماكلك هو البرك 4[الكوثر:؟] قال شيخ الاسلام ابن تيمية: 
«شانئك: أي مُبغضك. والأبتر: المقطوع النسلء الذي لا يولد له خير؛ ولا عمل صالح؛ 
فلا يتولد عنه خيرء ولا عمل صالح: والذين قالوا عن الرسول يَلِةِ: إنه أبتر» وقصدوا 
أنه يموت فينقطع ذكرّهء عوقبوا بانبتارهم؛ فلا يوجد من شنأ الرسول يل إلا بترّه 
الله بون حتى أهل البدع المخالفون لسنته يل قيل لأبي بكر بن عياش: إن بالمسجد قوماً 
يجلسون للناس ويتكلمون بالبدعة؛ فقال: (من جلس للناس جلس الناس إليه؛ ولكن 
أهل السنة يموتون؛ ويحيي ذكرهم؛ وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم)؛ وذلك أن 
أهل البدعة شنؤوا بعض ما جاء به الرسول يل فكان لهم نصيب من قوله: « إرّت 
كت 1 41/1 |العرور؟]فابخرهم يقدر وثلت وهل اسكة أحيوأ ها جاميه 
الرسول يل فكان لهم نصيب من قوله: 8« وَرَقَعنا لَكَ وك 4 [الشرح:؛]؛ فإن ما أكرم الله 
به نبيه كَلِةةٍ من سعادة الدنيا والآخرة فللمؤمنين المتابعين نصيب بقدر إيمانهم؛ فما 
كان من خصائص النبوة والرسالة فلم يشارك فيه أحد من أمته؛ وما كان من ثواب 
الايمان والأعمال الصالحة؛ فلكل مؤمن نصيب بقدر ذلك»(195) . 


(5) انظر:( مجموع فتاوى ابن تيمية) جمع عبدالرحمن القاسم: (ج:؟١-‏ ص:5ا١1175-1),‏ و(ج:5١-‏ ص:058): 


و( ج:78- ص:78؟) بتصرف يسير. 
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المصادر والمراجع 

القرآن الكريم وعلومه 
١)القرآنالكريم.‏ 
؟) (المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم): محمد فؤاد عبدالباقيء المكتبة الاسلامية - 
استانبول: الطبعة ١4١7‏ ه. 
) (تأويل مشكل القرآن) لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري؛ علق عليه: إبراهيم 
شمس الدينء دار الكتب العلمية - بيروت؛ الطبعة الثانية ١4174‏ ه - 1١٠٠م.‏ 
4) (التبيان ‏ أيمان القرآن)؛ للإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية؛ تحقيق: عبد اللّه بن سالم 
البطاطيء دار عالم الفوائد - مكة؛ الطبعة الأولى ١479‏ ه. 
) تفسير (ابن كثير) المسمى (تفسير القرآن العظيم)؛ للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر 
بن كثير القرشي الدمشقيء دار ابن حزم - بيروت: الطبعة الأولى ١47١‏ ه. 
5) تفسير (أضواء البيان ي إيضاح القرآن بالقرآن)؛ للشيخ محمد الأمين بن محمد بن المختار 
الجكني الشنقيطيء؛ تحقيق: مكتب البحوث والدراسات. دار الفكر - بيروت: الطبعة ١5١6‏ ه. 
)٠‏ (تفسير آيات أشكلت) لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن عبد السلام ابن تيمية» دراسة 
وتحقيق: عبد العزيز بن محمد الخليفة؛ مكتبة الرشد - الرياض.ء الطبعة الأولى: ١411/‏ ه-1157م. 
4) تفسير (البحر المحيط), لأبي حيان محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي» تحقيق: 
عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض.ء وبمشاركة الدكتور زكريا عبد المجيد النوقي 
والدكتور أحمد النجولي الجملء دار الكتب العلمية - بيروت؛ الطبعة الأولى ١475‏ ه. 
4) تفسير (البغوي) المسمى ( معالم التنزيل)؛ للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغويء دار 
ابن حزم - بيروت: الطبعة الأولى ١477‏ ه. 
)٠‏ تفسير (البيضاوي) المسمى (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) لناصر الدين أبو الخير عبد 
الله ابن عمر بن محمد البيضاويء دار الفكر - بيروت. 
١‏ ) تفسير (التحرير والتنوير)؛ لمحمد الطاهر بن عاشورء الدار التونسية للنشر - تونس» 4 ١14١ه.‏ 
)١١‏ تفسير (التسهيل لعلوم التنزيل) لمحمد بن أحمد بن محمد بن جزي الفغرناطي الكلبي؛ دار 
الكتاب العربي - لبنان: الطبعة الرابعة ؟١5١ه.‏ 
١‏ ) تفسير (الجلا لين)؛ للإمام جلال الدين محمد بن أحمد المحلي؛ وجلال الدين عبد الرحمن 
بن أبي بكر السيوطيء دار ابن كثير - دمشقء الطبعة ١401‏ ه. 
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4) تفسير (الخازن) المسمى ( لباب التأويل ي معاني التنزيل)؛ لعلاء الدين علي بن محمد بن 
إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن, دار الفكر - بيروت؛ الطبعة ١799‏ ه. 

6) تفسير (الرازي) المسمى (التفسير الكبير) أو (مفاتيح الغيب).: للإمام فخر الدين 
الرازي - تحقيق: عماد زكي الباروديء المكتبة التوفيقية - القاهرة: الطبعة الأولى. 

5) تفسير (روح البيان) لإسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي» دار إحياء 
التراث العربى- بيروت:؛ الطبعة الأولى ١57١‏ ه. 

١٠‏ ) تفسير ( السعدي). المسمى ( تيسير الكريم الرحمن 4# تفسير كلام المنان) للشيخ عبد الرحمن بن 
ناصر السعديء تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق: مؤسسة الرسالة - بيروت؛ الطبعة الثانية ١4١١‏ ه. 
) تفسير (السمرقندي) المسمى (بحر العلوم).: لأبي الليث نصر بن محمد بن أحمد بن 
إبراهيم السمرقنديء, تحقيق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود والدكتور 
زكريا عبدالمجيد النوقي ‏ دار الكتب العلمية - بيروت: الطبعة الأولى 417١اه.‏ 

4) تفسير (السمعاني) لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني؛ تحقيق : ياسر 
بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم؛ دار الوطن - الرياضء الطبعة الأولى. 

)٠١‏ تفسير (السيوطي) المسمى (الدر المنثور 4 التفسير بالمأثور) للإمام جلال الدين عبد 
الرحمن بن أبي بكر السيوطيء دار الفكر - بيروت»: 1957م. 

)١‏ تفسير (الشوكاني) المسمى (فتح القدير). للإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني, 
بمراجعة يوسف الغوش. دار المعرفة - بيروت؛ الطبعة الرابعة ١478‏ ه. 

)"١‏ تفسير (الضوء المنير على ا لتفسير من كتب الإمام ابن القيم) . للإمام شمس الدين ابن قيم» 
جمع علي الحمد المحمد الصالحيء مؤسسة النور للطباعة بعنيزة وبالتعاون مع مكتبة السلام بالرياض. 
)١‏ تفسير (الطبري) المسمى (جامع البيان 2 تأويل القرآن): للإمام أبي جعفر محمد بن 
جرير بن الطبريء تحقيق: أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالة - بيروت؛ الطبعة الأولى ١47١‏ ه. 
4 تفسير (القاسمي) المسمى ( محاسن التأويل).؛ لمؤلفه الشيخ محمد جمال الدين القاسمي؛ 
تحقيق: وتعليق الشيخ محمد فؤاد عبد الباقيء دار الفكر - بيروت؛ الطبعة الثانية ١794‏ ه. 

5 تفسير (القرطبي) المسمى (الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي 
الفرقان).: للإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبيء تحقيق: الدكتور 
عبداللّه بن عبدالمحسن التركي. مؤسسة الرسالة - بيروتء الطبعة الأولى ١571‏ ه. 
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5) تفسير (اللباب# علوم الكتاب)؛ لأبي حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي: تحقيق: 
عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض. دار الكتب العلمية - بيروت: الطبعة الأولى 15١4١ه.‏ 
١‏ ) تفسير (الماوردي) المسمى (النكت والعيون)؛ لآبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري 
الماوردي: مراجعة وتعليق السيد بن عبد المقصود الي دار الكتب العلمية - بيروت. 
) تفسير (النسفي) المسمى (مدارك التنزيل كق التأويل) لانن البركات عبد اللّه بن 
أحمد بن محمود النسفيء تحقيق: يوسف علي بديوي ومحيي الدين ديب متوء دار الكلم الطيب - 
بيروتء الطبعة الأولى ١519‏ ه. 

4) تفسير (روح المعاني 4 تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ). لأبي الفضل شهاب الدين 
السيد محمود الألوسي البغداديء دار إحياء التراث العربي - بيروت؛ الطبعة الثانية. 

٠‏ تفسير (زاد المسير ك علم التفسير). للإمام أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن الجوزي 
القرشي البغداديء المكتب الإسلامي- بيروت ودار ابن حزم - بيروت؛ الطبعة الأولى الجديدة 477١ه.‏ 
)١‏ تفسير (غريب القرآن)؛ لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة؛ تحقيق: السيد أحمد صقر 
دار الكتب العلمية - بيروت؛ الطبعة /9؟١‏ ه. 

5 (خواطر الشعراوي) للشيخ محمد متولي الشعراوي (نسخة حاسوبية) . 

*) (عمدة الحفاظ 4 تفسير أشرف الألفاظ) لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن يوسف بن 
عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبيء تحقيق: محمد باسل عيون السود,ء الناشر: دار الكتب العلمية 
- بيروت: الطبعة: الأولى: ١5411‏ ه - 1995 م. 

4 (كْ ظلال القرآن). سيد قطبء دار العلم للطباعة والنشر- جدة: الطبعة الثانية عشرة 5١1١ه.‏ 
25 (المفردات 2 غريب القرآن). الراغب الأصفهاني الحسين بن محمدء مركز الدراسات 
بمكتبة نزار البازء مكتبة نزار مصطفى الباز - 


الحديث النبوي وشروحه 
5 (جامع الأصول 4# أحاديث الرسول).؛ للإمام مجد الدين ابن الأثير الجزريء تحقيق: 
عبدالقادر الأرناؤوط؛ رئاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء؛ الطبعة ١١9‏ ه. 
") (جامع العلوم والحكم)؛ للإمام ابن رجب زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب 
الدين: تعليق وتحقيق: ماهر ياسمين الفحلء دار ابن كثير - دمشقء الطبعة الأولى ١579‏ ه. 
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(شرح حديث لبيك اللهم لبيك) للحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الحنبلي. تحقيق: 
د. الوليد بن عبد الرحمن الفريان: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع - مكة المكرمة؛ الطبعة الأولى ١411‏ ه. 
4 ( شرح رياض ا لصالحين ) للشيخ محمد بن صالح العثيمين: دار الوطن - الرياضء, 170اه. 
)4٠‏ ( صحيح البخاري) المسمى (الجامع الصحيح المسند ), للإمام الحافظ محمد بن إسماعيل 
البخاري. تحقيق: محب الدين الخطيب. المكتبة السلفية - القاهرة: الطبعة الأولى ١65٠١‏ ه. 

١؛)‏ (صحيح الترغيب والترهيب). الشيخ محمد ناصر الدين الألباني؛ مكتبة المعارف - 
الرياضء الطبعة الأولى ١87١‏ ه. 

؟؛) (صحيح الجامع الصغير وزيادته)؛ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني: المكتب الإسلامي 
- بيروت: الطبعة الثانية ١105‏ ه. 

*4) (صحيح سنن ابن ماجة). الشيخ محمد ناصر الدين الألباني: مكتب التربية العربي لدول 
الخليج؛ الطبعة الأولى ١401/‏ ه. 

4؛) (صحيح سنن أبي داود)ء الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. مكتب التربية العربي لدول 
الخليج: الطبعة الأولى ١105‏ ه. 

5؛) (صحيح سنن الترمذي). الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. مكتب التربية العربي لدول 
الخليج, الطبعة الأولى ١10‏ ه. 

5؛) (صحيح سنن النسائي): الشيخ محمد ناصر الدين الألباني: مكتب التربية العربي لدول 
الخليجء الطبعة الأولى ١105‏ ه. 

0؛) (صحيح مسلم) المسمى (المسند الصحيح المختصر من الستن )؛ مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري. تحقيق: محمد بن فؤاد عبد الباقيء دار إحياء الكتب العربية: الطبعة الأولى 1714 ه. 
(عمدة القاري شرح صحيح البخاري). للإمام بدر الدين محمود بن أحمد العيني؛ دار 
الفكر - بيروت. 

4 (فتح الباري بشرح صحيح البخاري). للحافظ ابن حجر العسقلاني: بيت الأفكار الدولية 
- الأردن؛ الطبعة 7١٠٠م.‏ 

٠٠‏ ) (فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير) للعلامة محمد عبد الرَّؤُوف 
المناوي؛ تحقيق: أحمد عبد السلامء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 1١477‏ ه - 7٠١1١‏ م. 

١‏ (كنز العمال 4 سنن الأقوال والأفعال)؛ لعلاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي. 
تحقيق: بكري حياني وصفوة السقاء مؤسسة الرسالة - بيروت؛ الطبعة ١5595‏ ه. 
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5 (المستدرك على الصحيحين ) لأبي عبد اللّه الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه 
بن نعيه بن الحكم النيسابوريء تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت. 
الطبعة: الأولى؛ ١51١‏ ه - 0٠155ام.‏ 
*5) (مُصنف ابن أبي شيبة) المسمى (الكتاب المصنف 4# الأحاديث والآثار) لأبي بكر عبد الله 
بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوك. تحقيق: أبي محمد أسامة بن إبراهيم بن محمدء الناشر 
الفاروق الحديثة للطباعة والنشر- القاهرة:؛ الطبعة الأولى. 479اه -8١٠٠م.‏ 
4 (المنهاج 4 شرح صحيح مسلم بن الحجاج).؛ للإمام الحافظ محيي الدين أبوزكريا النووي, 
بيت الأفكار الدولية - الأردن. الطبعة ١47١‏ ه. 
ده ) (مشكاة المصابيح). للحافظ محمد بن عبدالله الخطيب التبريزيء: تحقيق الشيخ: محمد 
ناصر الدين الألباني؛ المكتب الإسلامي - بيروتء الطبعة الثانية 99؟١‏ ه. 
05 (النهاية ‏ غريب الحديث والأثر). لمجد الدين ابن الآثير الجزري. تحقيق: محمود 
الطناحي وطاهر الزاويء دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

شروح الأسماء الحسنى 
٠ه)‏ (أسماء الله الحسنى). للشيخ عبد الله بن صالح بن عبد العزيز الغصن. دار الوطن - 
الرياضء الطبعة الأولى ١511/‏ ه. 
(أسماء الله الحسنى الثابتة 4 الكتاب والسنة)» للدكتور محمد عبدالرازق الرضواني, 
مكتبة سلسبيل - القاهرة:؛ الطبعة الأولى ١47"‏ ه. 
4 (أسماء الله الحسنى .. دراسة 4 البنية والدلالة) للدكتور أحمد مختار عمرء الناشر: دار 
عالم الكتب - القاهرة؛ الطبعة الأولى, 0 ه 1997 م. 
٠‏ (اشتقاق أسماء اللّه). لأبي القاسم عبد الرحمن الزجاجيء تحقيق: الدكتور عبد رب الحسين 
المبارك. مؤسسة الرسالة - بيروت؛ الطبعة الثانية ١4١7‏ ه. 
"١‏ (الأسماء والصفات).؛ للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقيء تحقيق: عبد اللّه بن محمد 
الحاشديء مكتبة السواديء الطبعة الأولى ١517‏ ه. 
(الأسنى 4 شرح أسماء الله الحسنى). للإمام أبي عبداللّه شمس الدين محمد بن أحمد بن أبي 


بكر القرطبيء تحقيق: عرفان بن سليم العشا حسونة:؛ المكتبة العصرية - بيروت: الطبعة الأولى ١598‏ ه. 
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*) (تفسير أسماء الله الحسنى)., لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزّجاح. تحقيق: أحمد 
يوسف الدقاقء دار المأمون للتراث - دمشقء الطبعة الخامسة ١6١5‏ ه. 

4 (تفسير أسماء الله الحسنى).؛ للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعديء دراسة 
وتحقيق: عبيد بن علي العبيد. الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة ١47١‏ ه. 

6 (الجامع لأسماء الله الحسنى)؛ حامد الطاهرء دار الفجر - القاهرة: الطبعة الأولى ١577‏ ه. 
5" ( شرح أسماء الله الحسنى).؛ للإمام البيضاوي. تحقيق: الشيخ خالد الجنديء دار المعرفة - 
بيروتء الطبعة الأولى 147١‏ ه. 

1") (شرح أسماء الله الحسنى)؛ من كتب الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية؛ إعداد: محمد 
أحمد عيسىء دار الغد الجديد - القاهرة: الطبعة الأولى ١479‏ ه. 

(فقه الأسماء الحسنى). عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرء دار التوحيد - الرياضء الطبعة 
الثانية ١47٠١‏ ه. 

4 (المرتع الأسنى 4 رياض الأسماء الحسنى من كتب ابن ا لقيم) ؛ جمع وإعداد: عبد العزيز 
الداخل (نسخة حاسوبية). 

(مطابقة أسماء الله الحسنى مقتضى المقام 4 القرآن الكريم) للدكتورة نجلاء بنت 
عبد اللطيف كامل كرديء الطبعة الأولى ١477‏ ه. 

١‏ (مع اللّه). للدكتور سلمان بن فهد العودة. مؤسسة الاسلام اليوم-الرياضءالطبعة الثانية 
ها 

7 (المقصد الأسنى 2 شرح أسماء الله الحسنى ). لأبي حامد الغزاليء دراسة وتحقيق: محمد 
عثمان الخشت,. مكتية القرآن - القاهرة. الطبعة ١4١4‏ ه. 

) (موسوعة أسماء الله الحسنى), للأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسيء دار المكتبي - 
دمشقء الطبعة الخامسة 459١ه.‏ 

(النهج الأسمى 2 شرح أسماء الله الحسنى).: للشيخ محمد الحمود النجديء مكتبة الإمام 
الذهبي - الكويت؛ الطبعة الأولى ١475‏ ه. 

(ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها): عبد العزيز بن ناصر الجليل: دار طيبة - الرياض, 
الطبعة الثانية ١459‏ ه. 


5 (وللّه الأسماء الحسنى) للدكتور يوسف المرعشليء دار المعرفة- بيروت: الطبعة الثانية /451١ه.‏ 
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التوحيد والعقيدة 
) (الإرشاد شرح لمعة الاعتقاد): للشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين؛ تحقيق: الدكتور 
محمد ابن حمد المنيع؛ دار الإفهام - الرياضء الطبعة الرابعة ١41١‏ ه. 
(الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية)., الشيخ عبدالعزيز بن محمد 
السلمان رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء: الطبعة العاشرة ١4٠١‏ ه. 
4 (الاستقامة) للإمام شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقيء الناشر: 
جامعة الإمام محمد بن سعود - المدينة المنورة: الطبعة الأولى 7٠1١ه.‏ 
٠‏ (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد). للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي؛ تحقيق: 
الدكتور السيد الجميليء دار الكتاب العربيء الطبعة الأولى ١4١/8‏ ه. 
١‏ (التبصير # الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين) لأبي المظفر طاهر بن 
محمد الأسفراييني . تحقيق: كمال يوسف الحوت, الناشر: عالم الكتب - لبنان - المدينة النبوية . 
الطبعة الأولى: 7١5١ه‏ -1947م. 
7 (تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي ), للشيخ عبد الرزاق بن عبد 
المحسن البدرء دار غراس - الكويت؛ الطبعة ١474‏ ه. 
8) (تيسير العزيز الحميد # شرح كتاب التوحيد )؛ للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهابء . رئكاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء. 
4 (الحجة ي بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السّنة) للإمام الحافظ قوَّام السّنة أبي القاسم 
اسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني: تحقيق: الجزء :١‏ محمد بن ربيع المدخلي؛ والجزء؟: 
محمد بن محمود أبورحيم. دار الراية للنشر والتوزيع - الرياض؛ الطبعة الأولى: ١51١‏ ه - 1950ام. 
5 (الحق الواضح المبين 4 شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية) للشيخ 
عبد الرحمن بن ناصر السعديء دار ابن القيم للنشر - الدمام, الطبعة الثانية, ١41/‏ ه - 15141 م. 
5 (درء تعارض العقل والنقل) ) لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن 
تيمية؛ تحقيق: د. محمد رشاد سالمء الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ المملكة 
العربية السعودية, الطبعة الثانية. ١41١‏ ه - ١159م.‏ 
8) (الخرّاسانية 4 شرح عقيدة الرّازِيِّينَ) للشيخ عبدالعزيز بن مرزوق الطريفيء مكتبة دار 
المنهاج- الرياضء الطبعة الأولى. 1١577‏ ه -17١1م.‏ 
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(ذم الكلام وأهله) لأبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهرويء تحقيق: أبو جابر عبد الله بن 
محمد بن عثمان الأنصاريء الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية ‏ الطبعة الأولى:515١‏ ه - /199م. 
9 (شأن الدعاء)., لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابيء. تحقيق: أحمد يوسف الدقاقء دار 
الثقافة العربية - دمشقء الطبعة الثالثة ١415‏ ه. 

) (شرح القصيدة النونية )؛ الدكتور محمد خليل هراس: دار الكتب- بيروت: الطبعة الأولى ٠7‏ 6١ه.‏ 
)١‏ (شرح العقيدة الواسطية) لمحمد بن خليل حسن هراسء تحقيق: علوي بن عبد القادر 
السقافء الناشر: دار الهجرة للنشر والتوزيع - الخبرء الطبعة الثالثة ١416‏ ه. 

7 (شرح العقيدة الطحاوية) للإمام العلامة ابن أبي العز الحنفيء قام بشرحها: فضيلة 
الدكتور سفر بن عبدالرحمن الحواليء دار الصفوة للنشر والتوزيع - شبرا (مصر). الطبعة 
الأول 1174 يك الام 

41) (شعب الإيمان) أو (الجامع 4 شعب الإيمان) للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين 
البيهقي؛ أشرف على تحقيقه: مختار أحمد الندوي, تحقيق: د. عبد العلي عبد الحميد حامد. مكتبة 
الرشد - الرياضء الطبعة الأولى 1١577‏ ه - 7١٠م.‏ 


4 (شفاء العليل 4 مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل): للإمام شمس الدين ابن قيم 


5 (الصارم المسلول علي شاتم الرسول) للإمام شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد 
بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية النميري الحراني 
الدمشقي الحنبلي: دراسة وتحقيق: محمد بن عبدالله الحلواني ومحمد كبير أحمد شودري, 
الناشر: رمادي للنشر - الدمام؛ الطبعة الأولى 411١ه‏ - 19517م. 

5) (الصواعق المرسلة ا لرد على ا لجهمية والمعطلة ) . للإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية: 
تحقيق: علي بن محمد الدخيل اللّه؛ دار العاصمة - الرياضء الطبعة الأولى /١5١ه.‏ 

40) (صفات الله يون الواردة 4 الكتاب والسنة) ؛ علوي بن عبد القادر السقافء دار الهجرة - 
الثقبة؛ الطبعة الأولى ١5١:‏ ه. 

6 (قاعدة 4 المحبة). لشيخ الاسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي . تحقيق: د. 
محمد رشاد سالم: مكتبة التراث الإسلاميء القاهرة. 
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64 (القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف)., الدكتور إبراهيم بن محمد البريكان, 
دار ابن القيم - الرياضء الطبعة الأولى ١470‏ ه. 

٠‏ (القواعد المثلى ‏ صفات الله وأسمائه الحسنى), للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين, 
تحقيق: أشرف بن عبد المقصود بن عبد الرحيم؛ مكتبة السنة - القاهرة؛ الطبعة الثانية ١4١4‏ ه. 
١‏ (كتاب التوحيد) للحافظ عبدالرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الحنبلي» تحقيق: 
صبري بن سلامة شاهين: دار القاسم للنشر - الرياضء الطبعة الأولى ١416‏ ه. 

(كتاب العظمة) لأبي الشيخ الأصبهاني عبداللّه بن محمد بن جعفر بن حيّانء دراسة 
وتحقيق: رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوريء دارة العاصمة: الرياضء الطبعة الأولى: ١40/4‏ ه. 
(الكواشف الجلية عن معاني الواسطية). الشيخ عبدالعزيز المحمد السلمان؛ ركاسة 
إدارات البحوث العلمية والافتاء: الطبعة الحادية عشرة ١1١7‏ ه. 

4 (المجلى ل شرح القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين). كاملة الكواريء. دار ابن حزم - 
بيروتء الطبعة الأولى ١477‏ ه. 

(مجموع الفتاوى )؛ لشيخ الاسلام تقي الدين أحمد بن تيمية: جمع الشيخ عبد الرحمن بن 
قاسم رئاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء. الطبعة: تصوير للطبعة الأولى /9؟١‏ ه. 

5 (مجموعة فتاوى ابن تيمية المصرية). لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية؛ دار 
الفكر - القاهرة. الطبعة ١4٠١‏ ه. 

2١‏ (مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة) للإمام شمس الدين محمد بن أبي 
بكر بن أيوب بن سعد ابن قيم الجوزية؛ اختصره: ابن الموصلي شمس الدين محمد بن محمد بن عبد 
الكريم بن رضوان البعلي. تحقيق: سيد إبراهيم: دار الحديث - القاهرة: الطبعة الأولى ؟5١4١ه.‏ 
) (مختصرالعلو للعلي الغفار). للحافظ أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي. 
تحقيق: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني: المكتب الإسلامي - بيروت: الطبعة الأولى ١4١١‏ ه. 
4 (معتقد أهل السنة والجماعة 4 أسماء الله الحسنى) ؛ للدكتور محمد بن خليفة التميمي. 
دار إيلافء الطبعة الأولى ١5١!‏ ه. 

0٠‏ (المغربية ل شرح العقيدة القيروانية) للشيخ عبدالعزيز الطريفيء مكتبة دار المنهاج- 
الرياضء الطبعة الأولى. ١47/8‏ ه. 

)١١١‏ (هداية الحيارى 4# أجوبة اليهود والنصارى ) لمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية, 
الناشر: دار ابن زيدون: بيروت - لبنان: الطبعة الأولى: ١٠51١ه/‏ 1990ام. 
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الفقه وأصوله 
7 (إعلام الموقعين عن رب العالمين) . للإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية» دراسة وتحقيق: 
طه عبد الرؤوف سعد. مكتية الكليات الأزهرية - القاهرة: الطبعة //؟١‏ ه. 


)١‏ (تحفة المودود بأحكام المولود)؛ للإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية: عبد المنعم العاني 
دار الكتب العلمية - بيروت: الطبعة الأولى ١7‏ 1اه. 

السيرة والشمائل والأذكار 
64) (جلاء الأفهام ‏ الصلاة والسالام على خير الأنام بَلِةِ) . للإمام شمس الدين ابن قيم 
الجوزية؛ دار ابن كثيرء الطبعة الأولى: 10/8١ه.‏ 
وعبدالقادر الأرنؤوط؛ مؤسسة الرسالة - بيروت؛ الطبعة الثالثة عشرة ١4١5‏ ه. 
الناشر: رئاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد. 
) (الوابل الصيّب ورافع الكلم الطيّب) للإمام أبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب 
الناشر: دار عالم الفوائد - مكة المكرمة؛ الطبعة الأولى 4570١ه.‏ 

اللخهك العربية 

) (الفروق اللغوية) لأبيهلال الحسن بن عبد الله العسكري, تحقيق: عماد زكي البارودي. المكتبة التوفيقية 
- القاهرة. وهناك نسخة حاسوبية من الكتاب ملحق بها كتاب ( فروق اللغات) للسيد نور الدين الجزائري. 
68) (لسان العرب).ء جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظورء دار الفكر - دار صادر - بيروت, 
الطبعة الأولى 1١54٠١‏ ه. 
٠‏ (كتاب الزينة 4 الكلمات الإسلامية العربية) لأبي حاتم أحمد بن حمدان الرازي. 
تحقيق: حسين بن فيض الله الهمداني: الناشر: مركز الدراسات والبحوث اليمنيء الطبعة الأولى. 
6ه - غفذذا م. 
هارونء الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعء الطبعة الثانية, ١799‏ ه - 1914 م. 
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الأخلاق والآداب والرقائق 
7 (إحياء علوم الدين) للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزاليء الناشر: مكتبة ومطبعة 
فوترا - إندونيسيا. 
ون (أدب الدنيا والدين)» لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي: شرح 
وتعليق: محمد كريم راجح, دار اقرأ - بيروت, الطبعة الرابعة ١404‏ ه. 
64 (الآداب الشرعية) لأبي عبد الله محمد ابن مفلح المقدسي الحنبلي؛ تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط وعمر القيّام؛ الناشر مؤسسة الرسالة- بيروت, الطبعة الثالثة, 419١ه‏ - 15994م. 
6 (إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان)؛ للإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية؛ تحقيق: 
محمد حامد الفقي, دار المعرفة - بيروت, توزيع عباس الباز - مكة. 
005 (بدائع الفوائد)» للإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية: دار الكتاب العربي - بيروت. 
عادل عبد الموجود وعلي معوضء مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت, الطبعة الأولى: 1417ه- 1197م. 
)) (بستان العارفين) للإمام يحيى بن شرف الدين النووي؛ مكتبة التراث الإسلامي - القاهرة. 
48)ر(البصائر والدخائر) لبي حيان التوحيدي. علي بن محمد بن العبياسء» تحقيق: د. وداد 
القاضيء الناشر : دار صادر - بيروت:؛ الطبعة: الأولى ١5١8‏ ه. //19م. 
(التذكرة 4 أحوال الموتى وأمور الآخرة) للإمام أبي عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر 
بن فرح الأنصاري القرطبيء تحقيق: مجدي فتحي السيد» دار الصحابة للتراث - طنطا (مصر). 
الطبعة الأولى . 516١ه‏ - 1944ام. 
3١‏ (التذكرة 4 الوعظ) للإمام الواعظ ابن الجوزي عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي, 
تحقيق: أحمد عبد الوهاب فتيحء دار المعرفة - بيروت, الطبعة الأولى 1١4-07‏ --1585. 
(تلبيس إبليس) للحافظ أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي القرشي المعروف بابن 
الجوزي, تحقيق: د. السيد الجميليء دار الكتاب العربي -- بيروت» الطبعة الأولى ؛ ١4‏ ١ه‏ - 19/6م. 
(تهذيب مدارج السالكين)؛ للإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية: تهذيب: عبد المنعم 
صالح العلي العزي. مؤسسة الرسالة - بيروت, الطبعة الثانية ١40‏ ه. 
١4‏ (جمهرة خطب العرب بي عصور العربية الزاهرة) لحن زكي صفوت» تحقيق: مفيد 
محمد قميحة؛ دار الكتب العلمية - مصرء الطبعة الثانية 1405١ه.‏ 
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0٠‏ (الجواب الكاك لمن سأل عن الدواء الشالت) . للإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية: دار 
الكتب العلمية - بيروت؛ الطبعة الأولى ٠0‏ 1١اه.‏ 
5) (حسن الظن باللّه) لأبي بكر عبدالله بن محمد بن عبيد بن سفيان القرشي المعروف بابن أبي 
)١‏ (حياة الحيوان الكبرى) لأبي البقاء. كمال الدين محمد بن موسى بن عيسى بن علي 
)(الحيوان) دفي عثمان عمرو بن بحر الجاحظء» تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون: 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده - مصرء الطبعة الثانية 6/؟١ه‏ - 1970م. 
)١9‏ (ربيع الأبرار ونصوص الأخبار) لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري, تحقيق: 
عبد الأمير مهناء موؤسسة الأعلمى للمطبوعات - بيروت: الطبعة الأولى 517١ه‏ -15197ام. 
)١54‏ الرحلة العباشية: ١115م‏ -15م) لعبداللّه بر محمد العياشى» تحقيق: د. سعيد الفام 

يا لني 1 8 لعدٍ سن ياسي» دحفيق 2 
ود. سليمان القرشيء الناشر: دار السويدي للنشر والتوزيع- أبوظبي . الطبعة الأولى: 7١٠٠م.‏ 
)١5١‏ (الروح 4 الكلام على أرواح الأموات والأحياء) للإمام محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي 
أبوعبد اللّه ابن قيم الجوزية - الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت , ١7964‏ ه- 1510م. 
تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد, دار الكتب العلمية - بيروت » سنة النشر: 91؟اه - /1/ا5ام. 
4 (روضة المحبين ونزهة المشتاقين) لمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية: الناشر: دار الكتب 
العلمية؛ بيروت: لبنان: 507١ه/15/87م.‏ 
)١55‏ (الشكر لله عي ) : لأبي بكر عبد اللّه بن محمد المعروف يابن أب الدنياء دراسة وتحقيق: 
محمد السعيد بسيونى زغلول؛ مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت؛ الطبعة الأولى ١51١‏ ه. 
45 (صيد الخاطر) للإمام الواعظ أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي المعروف بابن 
الجوزي؛ تحقيق: عامر بن علي ياسين؛ دار ابن خزيمة - الرياضء الطبعة الأولى ‏ 15418ه-1557م. 
5) (طريق الهجرتين وباب السعادتين). للإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية» تحقيق: 
أحمد إبراهيم زهوة. دار الكتاب العربى - بيروتء الطيعة ١555‏ ه. 
كثير - دمشق وبيروت» الطبعة الثالثة 14٠1١ه.‏ 


> المصادر والمراجع 


(العقد الفريد). للفقيه أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسيء تحقيق: الدكتور مفيد 
محمد قميحة؛ دار الكتب العلمية - بيروت: الطبعة الأولى ١1١4‏ ه. 

4 (عيون الأخبار) لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري؛ دار الكتب العلمية 
- بيروت؛ الطبعة الأولى: 5١5١ه‏ - 1587م. 

(الفرج بعد الشدة). لأبي بكر عبد الله بن محمد المعروف بابن أبي الدنياء تحقيق: مصطفى 
عبدالقادر عطاء مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت: الطبعة الأولى ١411‏ ه. 

١‏ (الفرج بعد الشدة) للقاضي أبي علي المحسن بن علي التنوخيء تحقيق: عبود الشالجيء دار 
صادر - بيروت: سنة النشر: 94؟1ه -/1917م. 

7 (الفوائد)؛ للإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية؛ دار الكتب العلمية- بيروت: الطبعة الثانية ؟9؟١ه.‏ 
)١6*‏ (فصول إسلامية) للآديب علي الطنطاويء الناشر : دار الدعوة - دمشقء الطبعة الأولى 
8 ها 1550ام. 

4) (فصول 4# الثقافة والآدب), الشيخ علي الطنطاوي؛ جمع وترتيب حفيد المؤلف: مجاهد 
مأمون ديرانية: دار المنار - جدة: الطبعة الأولى /١٠م.‏ 

6 (قوت القلوب ع معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد) لأبي طالب 
المكي محمد بن علي بن عطية الحارثي. تحقيق: د. عاصم إبراهيم الكياليء دار الكتب العلمية - 
بيروت: الطبعة الثانية, ١4577‏ ه - 0١٠1م.‏ 

5 (كتاب التهجد) للحافظ أبي محمد عبدالحق بن عبدالرحمن الإشبيلي؛ تحقيق: مسعد 
السعدني ومحمد بن الحسن, دار الكتب العلمية - بيروت: الطبعة الأولى ١5١0‏ ه - 994ام. 
)١0‏ ( لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف) للإمام الحافظ زين الدين أبي الفرج 
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي الدمشقيء تحقيق: ياسين السّواسء دار ابن كثير - دمشق 
و بيروت؛ الطبعة الخامسة ١57١‏ ه - 19595م. 

(المجالسة وجواهر العلم) للقاضي أبي بكر أحمد بن مروان بن محمد الدّينوري . دار ابن 
حزم - بيروتء الطبعة الأولى 577١ه‏ -7١٠٠ام.‏ 

4) (مجموعة القصائد الزهديات)؛ جمع الشيخ عبدالعزيز المحمد السلمان -يرحمه اللّه. 
(مختارات من أدب العرب) للأستاذ أبي الحسن علي الحسني الندويء الناشر : دار 
الشروق - جدة:؛ الطبعة الثالثة, ١٠1١اه.‏ 
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١‏ (مختصر منهاج القاصدين). للإمام أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسيء تحقيق: 
شعيب وعبد القادر الأرنؤوط؛ مكتبة دار الإيمان - دمشقء الطبعة /9؟١‏ ه. 

57 (مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين), للإمام شمس الدين ابن قيم 
الجوزية؛ دار الكتاب العربي - بيروت: الطبعة الثانية 95؟5١ه.‏ 

ا(المستطرف 4 كل فن مستظرف) لشهاب الدين محمد بن أحمد الأبشيهي»: بإشراف 
المكتب العالمي للبحوث: الناشر: دار مكتبة الحياة - بيروت؛ سنة النشر: ١1١5١ه‏ -1997ام. 

4 (مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة): للإمام شمس الدين ابن قيم 
الجوزية» دار نجد للنشر والتوزيع - الرياضء الطبعة ١4١7‏ ه. 

4 ا(المواعظ والمجالس). لأبي الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن علي ابن الجوزي القرشي 
تحقيق: محمد إبراهيم سنبل؛ دار الصحابة للتراث - طنطاء الطبعة الأولى - ١5١1١‏ ه 19197 م. 
5 (مواقف ذات عبر وكلمات 4# المنهج والطريق) للدكتور عمر سليمان الأشقرء الناشر : 
الدار السلفية - الكويتء الطبعة الأولى: 507١ه.‏ 

(نشر الدر).؛ لأبي سعد منصور بن الحسين الآبي. تحقيق: خالد عبد الغني محفوظء دار 
الكتب العلمية - بيروت: الطبعة الأولى ١57:4‏ ه. 

6 (نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب) لشهاب الدين أحمد بن محمد المقري 
التلمساني: تحقيق: إحسان عباسء الناشر: دار صادر- بيروت ؛ الطبعة الأولى؛ /19517م. 


سير وأعلام وتراجم 
4 (الاستيعاب 4 معرفة الأصحاب) للحافظ أبى عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبى 
النمري؛ تحقيق: عادل مُرشدء دار الأعلام - عمّان ( الأردن): الطبعة: الأولى, 1577 ه - 7١٠1م.‏ 
(ا(الاصابة 4 تمييز الصحاية) للحافظ أبى الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلانى: 
تحقيق: د. عبداللّه بن عبدالمحسن التركي بالتعاون مع مركز هجر للبحوث والدراسات العربية 
والإسلامية - القاهرة؛ الطبعة: الأولى. ١579‏ ه -81١٠٠م.‏ 
١‏ ا(البداية والنهاية) للإمام الحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الشافعي 
الشهير بابن كثيرء اعتنى به: حسّان عبد المنان: بيت الأفكار الدولية - الأردن. 


(البيان المغرب 4# أخبار الأند لس والمغرب) لابن عذاري المراكشيء أبوعبد الله محمد بن 
محمد ء اعتنى به: ج. س. كولان: !. ليفي بروفنسال. دار الثقافة - بيروت: الطبعة الثالثة. 19/5م. 
0 (تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام) ؛ للحافظ أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد 
الذهبي: تحقيق: الدكتور عمر عبد السلام تدمريء دار الكتاب العربي - بيروت, الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

24 (تاريخ بغداد) وذيوله: ( تاريخ بغداد): للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف 
بالخطيب البغداديء ومن ضمن الكتب الملحقة بالكتاب: (ذيل تاريخ بغداد) لابن النجارء الناشر : 
دار الكتب العلمية - بيروت: دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء الطبعة الأولى؛ ١41‏ ه. 
5) (تاريخ الخلفاء) لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء. تحقيق: حمدي 
الدمرداشء الناشر: مكتبة نزار مصطفى البازء الطبعة الأولى: 1470ه-؛١٠م.‏ 

5 (تاريخ قضاة الأندلس) والمسمى (المراقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا) لأبي 
الحئيق بق غبوالله يق التحسين الباق الذالقي الاتداسى اتحقيق لمقة إحياء العراك الغرويى د 
دار الآفاق الجديدة: الناشر دار الآغاق الجديدة - بيروت: الطبعة الخامسة, ؟١1١ه‏ - 1987ام. 

7 (تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الاماثل أو اجتاز بنواحيها من 
وارديها وأهلها) للحافظ أبي القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله الشافعي المعروف بابن عساكر, 
تحقيق: علي شيريء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت ؛ الطبعة الأولى 519١ه‏ - /199م. 
(ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك) لأبي الفضل القاضي 
عياض بن موسى اليحصبيء تحقيق: جزء :١‏ ابن تاويت الطنجي2ء جزء "., ”, 5: عبد القادر 
الصحراوي. جزء 0: محمد بن شريفة؛. جزء 1. 7 4: سعيد أعرابء الناشر: مطبعة فضالة - 
المغربء الطبعة الأولى 7١5١ه‏ -19/87م. 

64 (تهذيب الكمال). لأبي الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن المزي. تحقيق: الدكتور بشار 
عواد معروفء مؤسسة الرسالة - بيروتء الطبعة الأولى ١1٠١‏ ه. 

(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) . للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني؛ دار 
الفكر - بيروت؛ الطبعة ١415‏ ه. 

١‏ (الديباج المذهب 4 معرفة أعيان علماء المذهب) لابن فرحون المالكي: تحقيق: د. محمد 
الأحمدي أبو النورء دار التراث للطبع والنشر - القاهرة. 
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7 (الذيل على طبقات الحنابلة ) للحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الحنبلي 
- تحقيق: محمد حامد الفقي. مطبعة السنة المحمدية - مصرء 51/7١اه‏ - 1907ام. 

18 ) (الزهد). لإمام أهل السنة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل: نسقه ورتبه: محمد عبد 
السلام شاهين: دار الكتب - بيروت: الطبعة الأولى ١47١‏ ه. 

64 (سير أعلام النبلاء) : للحافظ أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد الذهبيء رتبه 
واعتنى به: حسان عبد المنان: بيت الأفكار الدولية - الأردن: الطبعة ١474‏ ه. 

5 (صفوة الصفوة), للإمام أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن الجوزي. تحقيق: 
محمود فاخوري ومحمد رواس قلعه جيء دار المعرفة - بيروت؛ الطبعة الأولى ١4١7‏ ه. 

5) (طبقات الحتايلة) لابن الحسين ابن لني يعلى. محمد بن محمد. تحقيق: محمد حامد 
الفقي, الناشر: دار المعرفة - بيرو. 

) (طبقات الشافعية الكبرى). تاج الدين أبي النصر عبدالوهاب السشبكيء تحقيق: 
عبدالفتاح الحلوومحمود الطناحيء دار إحياء الكتب العربية - القاهرة؛ الطبعة الأولى ١١87‏ ه. 

) (علماء ومفكرون عرفتهم) لمحمد المجذوب, دار الشواف - الرياضء الطبعة الرابعة: 15557ام. 
4) (المداخل إلى آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال): الشيخ بكر بن 
عبداللّه أبوزيدء دار عالم الفوائد - مكة المكرمة: الطبعة الأولى ١577‏ ه. 

٠‏ االمقصد الأرشد ‏ ذكر أصحاب الإمام أحمد) لأبي إسحاق: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن 
محمد ابن مفلح؛ تحقيق: د عبد الرحمن العثيمين: مكتبة الرشد - الرياضء الطبعة الأولى: ١٠5١ه‏ - ٠154م.‏ 
0١‏ (وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان): لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن 


خلكان: تحقيق: احسان عباس دار صادر- بيروت» الطبعة غ15 م8 

مواقع وكتب إلكترونية 
47) موقع الدُرّرالسّنيّة بإشراف علوي بن عبدا لقادر السقاف: 1017517.001721.2©6 
9) موقع «التفسير» : .21621511. 11111 


14) كتاب إلكتروني: معجم اللغة العربية المعاصرة للدكتور أحمد مختار عمر - ١470‏ ه. 


الفهارس 
أولاً: فهرس المجموعات: فهرس المجموعات مع الأسماء 
ثانيا : الفهرس الأبجدي: الأسماء الحسنى مرتبة أبجديا. 


ثالثا : الفهرس العام: فهرس الموضوعات. 
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أولاً: فهرس المجموعات: فهرس المجموعات مع الأسماء 


رقم المجموعة 
المجموعا اه 
المجموع "4 
المجموعا''ة 
المجموع؛ 24 
المجموع ه245 
المجموع"ه2 
المجموع/لهة 
المجموعالة 
المجموع 24 
المجموع 241١١‏ 
المجموع١ا١41ك‏ 
المجموع" 241١‏ 
المجموع7١241‏ 
المجموع؛ 41١‏ 
المجموعه ١41ه‏ 
المجموع" 41١‏ 
المجموع/ا١241‏ 
المجموع/١241‏ 
المجموعة 4-1١‏ 
المجموع ٠١‏ "4 
المجموع١‏ 471 
المجموع" 471 
المجموع 417 
المجموع؛ 4-57 
المجموعه 4-57 
المجموع" 47 
المجموع/ا411 
المجموع/ 4-571 
المجموعة 4-57 
المجموع ٠‏ 247 


أرقام الأسماء 
"-١‏ 
3 
/ا ١١‏ 
١١1-؟١‏ 
١7-1‏ 
5١-6‏ 
"5-١‏ 
ا 
/ا؟ا .؟ 
رض 
ال 
فد دلت 
١غ-5غ‏ 
1 
/اغ- ٠١م‏ 
05-0١‏ 
07 -/7ام 
1١ - 0‏ 
16-1 
519-06 
٠‏ - 07 
0/ - م7 
ع -ئ/ 
66 - /م/ 
لل الك 
1-7 
6 - /ا4 
١٠١١-4‏ 
٠60‏ -غ١٠‏ 
٠6‏ -//ا١١‏ 


١ 


لصفحة 


ف 


مجاميع الأسماء 
الله - الرب - الاله 
الواحد-الأحد-الوتر 
الأول - الآخر - الظاهر - الباطن 
الحميد - الجميل - الطيب 
السبوح - القدوس - السلام - المتكبر 
الكبير- العظيم - المجيد 
العلي - الأعلى - المتعال 
الحي - السميع - البصير 
العالم - العليم - الخبير - الحكيم 
الرحمن - الرحيم - الرؤؤوف 
القادر - القدير - المقتدر 
القوي - المتين - العزيز - الأعز 
الغني - الواسع - القيوم 
الملك -المالك - المليك 
الكريم - الأكرم - الجواد - البر 
اللطيف - الرفيق 
الخالق - الخلاق - البارئ - المصور- المحسن 
المحيط - الحافظ - الحفيظ - المهيمن 
الرازق - الرزاق - المقيت 
المحطي - الوهاب - المثان - القنابض - الباسط 
الحق - المبين - الهادي - الحكم - الفتاح 
الرقيب - الشهيد - الحاسب - الديان 


الودود - الولي - المولى - المستعان - الوكيل - الحسيب 


السيد - الصمد - القريب - المجيب 
الشاكر- الشكور - النصير 
المؤمن - الشالك - المسعر 
الحليم - الحيي - السّتيرز 

العفو الغفور - الغفار- التواب 
القاهر - القهار- الجبار 
المقدم - المؤخر - الوارث 


المجموعة 


: الم 


س 


الأبجد 


39 


: الأسماء الحسنى 


مرتبة 


ترتيبا ايجديا 


دوم 


4 


030 


24 
ع 


2 


11 
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المجموع ١١‏ 
المجموع: 47 
كن المجموع؟ ١‏ 


1" المجموع؟ اله 


١؟عومجملا‎ 5164 
١5 


لل المجموعه اله 


اللطيف الجموم" | 


لسن المجموع" ١‏ 
كك" المجموع؛ ١ه‏ 


اللبين الجموما' 


الملتعال 7 
المتكبر 


الاسم 


المجموعة 


105 


الفهارس 


الأشماءٌ الحُسْئى تصنيفاً ومعتى 0 


ثالثا : الفهرس العام: فهرس الموضوعات. 
ال موضوع الصفحة 

مقدمة الطبعة الثانية 0 

التمهيد: 8 
مقدمة الطبعة الأولى ٠١‏ 
منهجية الكتاب: اننا 
أولاً ٠‏ للكتاب قصة. 1 

ثانياً: ما الجديد؟. 5 
ثالثاً: عدد الأسماء. وف 
رابعاً: الخطة الرئيسة للبحث. نا 
الباب الأول: ضوايط إحصاء أسماء اللّه الحسنى: ان 
الملبحث الأول: تفسيرقول الله تعالى: 8 وَنَه لأسا لْلَْى *. 5 
المبحث الثاني: ضوابط تحديد أسماء اللّه الحسنى. 1 
الضابط الأول: أسماء الله الحسنى توقيفية. 1 
الضابط الثاني: صحة الإطلاق بأن يفيد الاسم المدح والثناء بنفسه دون قيد. 1:64 
الضابط الثالث: دلالة الاسم على الكمال المطلق.4 الوصف. 55 
مثال تطبيقي لإحتمالات تحقق الضوابط الثلاثة. اه 
الباب اثثانى: عدد أسماء اللّه الحسنى: 09 
المبحث الأول: الأحاديث الواردة 4 تحديد عدد الأسماء. 16 
المبحث الثاني : مناهج العلماء 4 تتبع أسماء اللّه الحسنى. 5 
المبحث الثالث: مراتب الاحصاء. 5 
المبحث الرابع: أحاديث سرد الأسماء. 4" 
المبحث الخامس: الحكمة من تخصيص العدد (11) لإستحقاق ثواب الإحصاء. 53 
الباب الثالث: شرح أسماء الله الحسنى: 7 
المجموعاءة: اللّه - الرب - الاله 00# 
أولاً: الدليل وعدد مرات الوروده. 3/5 
ثانياً: المعنى اللغوي. 7 
ثالثاً: ال معنى ف حق الله جَإْجَاك. 2,8 
رابعاً: الفروق بين الأسماء. 4 
خامساً؛: الصفة المشتقة 4 
ساقضاء فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى. م 
سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للايمان بهذه الأسماء. هم 
ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء. 43 


تاسعاً: لطائف وأقوال. 84 


المجموع37: الواحد - الأحد - الوتر ذه 
أولاً: الدليل وعدد مرات الورود. 4 
ثانياً: المعنى اللغوي. 14 
ثالثاً: المعنى 4 حق الله بوه 45 
رابعاً: الفروق بين الأسماء. 4 
خامساً: الصفة المشتقة. لك 
ناكسا فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى. 44 
سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للايمان بهذه الأسماء. كل 
ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء. ١).‏ 
تاسعاً ٠‏ لطائف وأقوال. 6 
المجموع7ة: الأول - الآخر- الظاهر - الباطن 1 
أولاً: الدليل وعدد مرات الورود. لل 
ثانياً: المعنى اللغوي. ل 
ثالثاً: المعنى 4ك حق الله جَإْجَكَ. 1١١6‏ 
رابعاً: الفروق بين الأسماء. 11 
خامساً: الصفة المشتقاة. ١1‏ 
عا وما فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى. ١15‏ 
سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء. ه١١‏ 
ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء. ١١‏ 
تاسعاً: لطائف وأقوال. ١18‏ 
المجموع4ة: الحميد - الجميل - الطيب ١١‏ 
أولاً: الدثيل وعدد مرات الورود. شنا 
ثانياً: المعنى اللغوي. فل 
ثالثاً: المعنى 4 حق الله ا ١"‏ 
رابعاً: الفروق بين الأسماء. هنا 
خامساً: الصفة المشتقاة. ١/‏ 
تناهيي ا فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى. ١‏ 
سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للايمان بهذه الأسماء لحن 
ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء. ١‏ 
تاسعاً: لطائف وأقوال. شنا 
المجموع2-5: السبوح - القدوس - السلام - المتكبر خرن 
أولاً: الدليل وعدد مرات الورود. ١‏ 
ثانياً: المعنى اللغوي. ١:١‏ 


ثالثاً: المعنى 4# حق الله جلك 1 


رابعاً: الفروق بين الأسماء. 15 


الأشماءًٌ الحُسْئى تصنيفاً ومعتى ا 


خامساً: الصفة المشتقة. ١518‏ 
ناذا فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى. ١.4‏ 
سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للايمان بهذه الأسماء. اه١‏ 
ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء ١6‏ 
تاسعاً: لطائف وأقوال. هه١‏ 
المجموع"”ة : الكبير- العظيم - المجيد 1649 
أولاً: الدليل وعدد مرات الورود. 0-0 
ثانياً: المعنى اللغوي. 5 
ثالثاً: المعنى 4 حق الله 1 كَّ ١5‏ 
رابعاً: الفروق بين الأسماء. رذحلا 
خامساً: الصفة المشتقة. ها 
شاة ها فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى. ١-5‏ 
سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للايمان بهذه الأسماء. ا 
ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء. 58 
تاسعاً: لطائف وأقوال. 5 
المجموعة: العلي - الأعلى - المتعال هذا 
أولاً, الدليل وعدد مرات الورود. 1 
ثانياً: المعنى اللغوي ١‏ 
ثالثاً: المعنى 4 حق الله يَإَال. يل 
رابعاً: الفروق بين الأسماء. 18١‏ 
خامساً: الصفة المشتقة. ذل 
سادساء فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى. 8 
سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للايمان بهذه الأسماء. 145 
ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء. ها 
تاسعاً: لطائف وأقوال. هم 
المجموع/ة: الحي - السميع - البصير لاحل 
أولاً: الدليل وعدد مرات الورود. حل 
ثانياً: المعنى اللغوي. 04 
ثالثاً: المعنى 4 حق الله به حل 
رابعاً: الفروق بين الأسماء. لحل 
خامساً: الصفة المشتقة. /17 ١‏ 
سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى. 1١‏ 
سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للايمان بهذه الأسماء. 00 
ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء. ا" 


تاسعاً: لطائف وأقوال. 0.” 


المجموعةة : العالم - العليم - الخبير - الحكيم ب 
أولاً: الدليل وعدد مرات الورود. 04 
ثانياً: المعنى اللغوي. 53> 
ثالثاً: المعنى 4 حق الله جَإْجَاكَ. 5" 
رابعاً: الفروق بين الأسماء. لقا 
خامساًء الصغة المشتقة. لقنا 
سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى. 1" 
سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للايمان بهذه الأسماء. 0 
ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء. الها 
تاسعاً: لطائف وأقوال. وفف 

المجموع١٠31:‏ الرحمن - الرحيم - الرؤوف 55 
أولاً ٠‏ الدليل وعدد مرات الورود. ضرف 
ثانياً: المعنى اللغوي. سف 
ثالثاً: المعنى 2 حق الله جَإَْاكَ. نا 
رابعاً: الفروق بين الأسماء. كارف 
خامساً: الصفة المشتقاة. كرف 
سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى. لوف 
سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للايمان بهذه الأسماء. 31 
ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء. 35> 
تاسعاً: لطائف وأقوال. 5 

المجموع١ 3١‏ : القنادر- القدير - المقتدر ا 
أولاً: الدليل وعدد مرات الورود. 30> 
ثانياً: المعنى اللغوي. هه" 
ثالثاً: االمعنى ‏ حق الله ا كه" 
رابعاً: الفروق بين الأسماء. نا 
خامساً: الصفة المشتقة. دما 
تنا فنا فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى. 1" 
سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للايمان بهذه الأسماء. 71 
ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء 1 
تاسعاء لطائف وأقوال. 555 

المجموعه7١31:‏ القوي - المتين - العزيز ‏ الأعز 55 
أولاً: الدليل وعدد مرات الورود. 12 
ثانياً: المعنى اللغوي. الا" 


ثالثاً: المعنى ف حق الله جلك يفف 


رابعاً: الفروق بين الأسماء. ”7 


الأَسْمَاءٌ الحُسْنَى تصنيفاً ومعتى ع 


خامساً: الصفة المشتقة. 7" 
تاها فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى. 8 
سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء. ةف 
ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء ا 
تاسعاً: لطائف وأقوال. 01" 
المجموع7١1ة:‏ الغني - الواسع - القيوم وكا 
أولاً: الدليل وعدد مرات الورود. 14 
ثانياً: المعنى اللغوي. 4ك 
ثالثاً. ا معنى بذ حق الله جَإوَك. و" 
رابعاً: الفروق بين الأسماء. بها 
خامساً: الصفة المشتقة. اهنا 
ناكسا فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى. وا 
سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للايمان بهذه الأسماء. ب؟ 
ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء. لا 
تاسعاً: لطائف وأقوال. ل 
المجموع؛ :3.١‏ المالك - الملك - الملياك ومع 
أولاً: الدليل وعدد مرات الورود. 00 
ثانياً: المعنى اللغوي 0 
ثالثاً: المعنى 4 حق الله يلك ان 
رابعاً: الفروق بين الأسماء. كن 
خامساً: الصفة المشتقة. ١ك‏ 
سادساء فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى. دام 
سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للايمان بهذه الأسماء. الم 
ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء. ودرا 
تاسعاً: لطائف وأقوال. 4 
المجموعهه١1ة:‏ الكريم - الأكرم - الجواد - البر 1 
أولاً: الدليل وعدد مرات الورود. ملم 
ثانياً: المعنى اللغوي. أحلضا 
ثالثاً: المعنى 4 حق الله وله شا 
رابعاً: الفروق بين الأسماء. نف 
خامساً: الصفة المشتقة. لضن 
سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى. عرض 
سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للايمان بهذه الأسماء. خفن 
ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء. كفن 


تاسعاً: لطائف وأقوال. امم 


المجموع”3.1: الرفيق - اللطيف م 
أولاً: الدليل وعدد مرات الورود. مم 
ثانياً: المعنى اللغوي خف 
ثالثاً: المعنى 4 حق الله جَإْجَاكَ. لا 
رابعاً: الفروق بين الأسماء. رين 
خامساً: الصفة اللشتقة. كرفا 
سادساء فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى. .عم 
سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للايمان بهذه الأسماء. 121 
ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء. نا 
تاسعاً: لطائف وأقوال. وم 

المجموع١.3:‏ الخالق - الخلاق - الباريء - المصور - المحسن 8 
أولاً ٠‏ الدليل وعدد مرات الورود. 0 
ثانياً: المعنى اللغوي. ا 
ثالثاً: المعنى 2 حق الله جَإْجَاكَ. 5ه" 
رابعاً: الفروق بين الأسماء. كن 
خامساً: الصفة المشتقاة. كن 
سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى. ام 
سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للايمان بهذه الأسماء. م 
ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء. وم 
تاسعاً: لطائف وأقوال. م 

المجموع2.1: المحيط - الحافظل - الحفيظ - ال مهيمن نس 
أولاً: الدليل وعدد مرات الورود. ا 
ثانياً: المعتى اللغوي. ان 
ثالثاً: المعنى 4 حق الله يه فس 
رابعاً: الفروق بين الأسماء. لض 
خامساً؛: الصفة اللمشتعة. ذا 
تنا ةنا فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى. مم 
سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للايمان بهذه الأسماء ابام 
ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء خفن 
تاسعاء تطائف وأقوال. عبرم 

المجموعة١.3:‏ الرازق - الرزاق - المقيت اا 
أولاً: الدليل وعدد مرات الورود. 1 
ثانياً: المعنى اللغوي. 1 


ثالثاً. ا معنى بذ حق الله جَإوَك. 03 


رابعاً: الفروق بين الأسماء. .وم 


الأشماءٌ الحُسنى تصنيفاً ومعتى الل 


خامساً, الصفة الكتعة وم 
تاذ ما فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى. اانا 
سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للايمان بهذه الأسماء. مرا 
ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء كن 
تاسعاً: لطائف وأقوال. ووم 
المجموع١2.7:‏ المعطي - الوهاب - المنان - القايض - الباسط اع 
أولاً: الدليل وعدد مرات الورود. 10 
ثانياً: المعنى اللغوي. 1 
ثالثاً: المعنى 4 حق الله يولك 66 
رابعاً: الفروق بين الأسماء. ات 
خامساً: الصفة المشتقة. للك 
ناكسا فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى. 5:١١‏ 
سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للايمان بهذه الأسماء. للك 
ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد اللّه بهذه الأسماء. وت 
تاسعاً: تطائف وأقوال. 4 
المجموع١7ة:‏ الحق - المبين - الهادي - الحكم - الفتاح .1 
أولاً: الدليل وعدد مرات الورود. 1 
ثانياً: المعنى اللغوي فت 
ثالثاً: المعنى 4 حق الله يَإَلل. ينث 
رابعاً: الفروق بين الأسماء. 3 
خامساً؛: الضغة المشتقة. 27 
سادساء فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى. 1:0 
سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للايمان بهذه الأسماء. 1 
ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء. 1 
تاسعاً: لطائف وأقوال. سن 
المجموع377: الرقيب - الشهيد - الحاسب - الديان ا 
أولاً: الدليل وعدد مرات الورود. 1 
ثانياً: المعنى اللغوي. ة 
ثالثاً: المعنى 4 حق الله جَإْجَاكَ. 4:١‏ 
رابعاً: الفروق بين الأسماء. وكك 
خامساً: الصفة المشتقة. 225 
سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى. :5 
سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للايمان بهذه الأسماء. 14 
ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء. 07 


تاسعاً: لطائف وأقوال. آه4 


المجموع3.71: الولي - المولى - الودود - المستعان - الوكيل - الحسيب أو 
أولاً ٠‏ الدليل وعدد مرات الورود. 15 
ثانياً: المعنى اللغوي. 155 
ثالثاً: المعنى ب حق الله بَإكَك. حت 
رابعاً: الفروق بين الأسماء. اع 
خامساً: الصفة المشتقة. 5 
7 فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى. 3/5 
سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للايمان بهذه الأسماء. 3 
ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء. ا 
تاسعاً: لطائف وأقوال. ل 
المجموع:37: السيد - الصمد - القريب - المجيب /ا1 1 
أولاً: الدليل وعدد مرات الورود. 114 
ثانياً: المعنى اللغوي 1/1 
خالثاًء ال معنى ف حق الله يلل 4 
رابعاً: الفروق بين الأسماء. 5 
خامسا؛: الصفة الشتفة. وا 
سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى. :1 
سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للايمان بهذه الأسماء. 2 
ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء. 555 
تاسعاً: لطائف وأقوال. لا 
المجموع375: الشاكر - الشكور - النصير وك 
أولاً: الدليل وعدد مرات الورود. 6ض 
ثانياً: المعنى اللغوي. 300 
ثالثاً: المعنى ف حق الله جلك وءمهة 
رابعاً: الفروق بين الأسماء. 4ك 
خامساً: الصفة المشتقة. 1ه 
سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى. 5 
سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للايمان بهذه الأسماء. 7 
ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء. اه 
تاسعاً: لطائف وأقوال. 5ه 
المجموع"37: المؤّمن - الشابيك - المسعر اه 
أولاً: الدليل وعدد مرات الورود. 0 
ثانياً: المعنى اللغوي. 01 


ثالثاً: المعنى ب حق الله جَإْجَاكَ. لانم 


الأشماءًٌ الحُسْئى تصنيفاً ومعتى 1 


رابعاً: الفروق بين الأسماء. ده 
خامساً: الصفة المشتقة. فد 
كتا ةنا فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى. و 
سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للايمان بهذه الأسماء. لان 
ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء. واه 
تاسعاً: لطائف وأقوال. فر 
المجموع2.70: الحليم - الحيي - السّتِيرُ 66 
أولاً: الدليل وعدد مرات الورود. 000 
ثانياً: المعنى اللغوي. هه 
كالثاً: المعنى بيذ حق الله جَإكاك. :هه 
رابعاً: الفروق بين الأسماء. 000 
خامساً: الصفة المشتقة. هه 
ساكس : فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى. 5 
سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للايمان بهذه الأسماء. 1:4 
ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء. موه 
تاسعاً: لطائف وأقوال. اده 
المجموع37/8: العفو - الغفور - الغفار- التواب /اده 
أولاً: الدليل وعدد مرات الورود. موه 
ثانياً: المعنى اللغوي. 4ه 
ثالثاً: المعنى 4 حق الله يله اكه 
رابعاً: الفروق بين الأسماء. 851 
خامساً: الصفة المشتقاة. 0 
عافساء فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى. /أاكه 
سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للايمان بهذه الأسماء. الاه 
ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد اللّه بهذه الأسماء. اسه 
تاسعاً: لطائف وأقوال. ان 
المجموع379: القاهر - القهار- الجبار /الاة 
أولاً: الدليل وعدد مرات الورود. للاه 
ثانياً: المعنى اللغوي. هاه 
كالثاً: المعثى ف حق الله يولك امه 
رابعاً: الفروق بين الأسماء. اذيك 
خامساً: الصفة المشتقة. همه 
فسا فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى. همه 


سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للايمان بهذه الأسماء. /المه 


ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء. 01 

تاسعاً: لطائف وأقوال. 5 
المجموع0٠27:‏ المقدم - المؤخر - الوارث وه 
أولاً: الدليل وعدد مرات الورود. 04 

ثانياً: المعنى اللغوي. 045 

ثالثاً: المعنى بذ حق الله جإكَك. هذه 

رابعاً: الفروق بين الأسماء. 1 

خامساً: الصفة المشتقاة. اوه 

سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى. 04 

سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للايمان بهذه الأسماء. 048 

ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء. 0" 

تاسعاً: لطائف وأقوال. أنه 

المصادر والمراجع اه 
الفهارس 1" 
فهرس مجموعات الأسماء مده 
الفهرس الأبجدي للأسماء ا 


فهرس الموضوعات 0 


